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بين يدى الكتاب : 
مدخل لقراءة نثر شوقى 


أحمد درويش 


عرف أحمد شوقى (1474 --1975) شاعرً :كبيرا فئ الأدب العريى الحديث 
لا تخفى شهرته على من لديه أدنى إلمام بتاريخ هذا الأدب . بل واشتهر بلقب أمير 
الشعراء منذ عقدت له البيعة به سنة 1971 . وظل اللقب مرتبطًا به رغم تعدد 
المحاولات لنسبته إلى غيره من الشعراء بعد رحيله . وتجمع ميراثه الشعرى الغناتى 
والمسرحى فى شوقياته التى طبعت فى حياته ؛ أو تدارك الدارسون المجهول منها بعد 
وفاته . وفى مسرحياته الثتى حظيت بالطباعة والتمثيل فى غالب الأحايين". أى فى قصائده 
التى تناولها أهل التلحين والغناء فساهمت فى اثراء الثقافة والوجدان لأبناء العربية 
على مدى أجيال متعاقية . 

ولقد حظى هذا المبراث الشعرى لأحمد شوقى يقدر كبير من عناية الدارسين , 
على الختلاف درجات الاتفاق أو الاختلاف مع جودة الشعر والشاعر على امتداد 
القرن العشرين فى سائر أرجاء الوطن العريى . 

لكن أحمد شوقى تاثرا لم يعرف كفس القدّر من الذيوع والشيرة : والاغتراف 
على المستوى الثقافى العام .ولا من الاهتمام والنقد والتحليل على المستوى الثقافى 
الخاص ؛ فيما عدا بعض الجهود القليلة التى دفعت بالتراث النثرى لشوقى خارج 
دائرة العدم والنسيان ؛ ويأتى فى مقدمتها جهود الأستاذ محمد سعيد العريان . 
وقد ساعدت هذه الجهود . فى مجملها . على طبع وإعادة طبع وتقديم سبعة أعمال نثرية 


لشوقى هى : عذراء الهند » ولادياس » ودل وتيمان » وشيطان ينتاءور » وورقة الآأس '» 
زأستراق السب راس الأنداس. وى أعداق صالضة أن كين كت عن التساونن 
فى مجالات متعددة مثل الأدب المقارن - وأحادية الموهية أو ازدواجها بين الشاعر 
والناثر » وتاريخ الرواية العريية - وتطور أساليب النثر العربى » ودرجات استلهام 
الفاريخ ٠‏ أن امكهداء الرط ٠‏ لزيا [لأسله ال الكنية ف تفيل ركيةالأنيب لتبض 
ااعمر الت يبيشيه , واستشراك افاق الستقيئل الى يطغ به والتغيير عتها , 
شمر أو نثرا أو مزجا بينهما بوسائل فنية راقية . 

وهذه هى المرة الأولى التى تجتمع فيها أعمال شوقى النثرية » فى مجلد واحد يعد 
أن كانت قد ظهرت منجمة فى صحف أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين 
اوش النحهها الأدوية الممستظلة (زبخاضة مئة للرندرعات) أ فس طرفات عتفرقة تطفرتك 
منذ أواخر القرن التاسع عشر , حتى أواخر القرن العشرين ؛ وحظى بعضها بمقدمات 
تحروقية اا يتياه لمر بان ميقن اكثان سيار ساني الأيك الله ينة زيرنه 
كو سن يدر الأعيال ترام لهند ؛ ولافياسس رودل وشهان واعاد إضبوارها تمه رعتوان 
روايات شوقى المجهولة وقدم لها محمود على . 

وقد حظيت هذه الأعمال فى مجملها بإشارات من الدارسين الذين تعرضوا لتاريخ 
النثر أى تاريخ الرواية فى القرن العشرين ٠.‏ وقدمت حولها أطروحة بكلية الآدابي - 
جامعة القاهرة سنة ١911‏ ؛ وتحمل عنوان : "أحمد شوقى ناثرا' وهو نفس العنوان 
الذي اكتانو كاتييا إنراميم عسي القتونى غنسارافان إصداييةا فى كدان هالاردت 
سنة 5١1595١‏ , 


ون تن تنه 
تزاللي ونخوال الام اال الشزنية الشسدره ا > ولتندية إإعدا جاسكل! عنزثا ووكاك. دشني 
توا يلخ تاليقي ا الى تشوها شرطة الإبذاعرا عقينةالتى جمقدا نعو خصسة وقطثين عاسا 
هابئة.فئ التهاية.. فالستنوات 'الست الأولئ للأغمال النثرية ضبدر فيها خمسة أعمال 
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القراة العريق “ووزفة الآنيخ كذ عولا مكاء-بشيك الفهدان الأرل والثاتى من القون 
القشزين تجميغا من شوق للقالاته أو خواطزة:النثرية"المتفزقة , أوتعكوفا منه-على 
خزاوسرينة اجام ايسان كل اشيطعدر كشن منه يطَلَمًا حدبيلالمقشائن السابمة . 
وتظهر مسرحية "أميرة الأندلس' فى فترات نهاية الإنتاج الإبداعى لدى شوقى كذلك . 

ل ا يي فى النذاية - لازبواع مهمتة شاغرا 2 يون 
اط شي شاع شتا حثل الكراك الكر هوني تدر هله الالاهية 
الأولى فى إنتاجه النثرى فى خمس سنوات متلاحقة » ويتبعها بعمل آخر يستلهم فيه 
التراث العربى » قبل أن تفتر همته بدرجة أو بأخرى ؟ 

إن الغودة إلى المقدمة التى كتبها شوقى بتفسه لديواته عندمنا صدر سبنة 21497 
تلقى بعضا من الضوء على بعض المفاهيم التى كان يحتفى بها شوقى فى ذلك الوقت 
وثنى بأبى فراس وجعل ميزته لعود جانب منها إلى "حسن الحكاية" » الذى يقترب 
التسسية المي عن الروايار حم قال : ايتلية أنى قراس كرا _عاليا ؛ ونسييا غانعا : 
وحكما باهرة » وأمثالا سائرة . لكنه لم يقله فوضى , ولا قرب فى نظمه الخلط » فإن 
الفنيدته المشهورة الثى مقوفل فر مطعليا : 
أزاك عضى الدقع شييعك الصيز_ ..أماللهيوى نهى غليك ,ولا أمر 
ليست إلا عقدا توحد سلكه - وتشابهت جواهره - ودق نظامه ؛ تعاونت فيه ملكة 

لو لا لأيف” . 


وهذه النظرة 'النقدية' فى التركيز على أهمية حسن الحكاية » فى التقريب بين 
الشعر والرواية , واكبتها نظرة أخرى ؛ نابعة من تجرية شوقى فى تعدد الثقافات 
واسنتقراء تاريخ الأزااب تعاؤل أن تميهم +رما ظلته النعجن حاجرًا بصبه بالهسبيرة 
الغناس صن مصالات النذن كالرئارة والقهية وللسوريهية والتقال كنا يضد الاش غير 
المؤطال يدل8# الشف عن امماهت القصدية. ولقه اط فنري هن كسم منابقة العفادة 
الفرنسية , التى كان عائدًا للتى من بلادها - بعد أربع سنوات قضاها فى ريوعها . 
موسوةله القنة طريلة باللفة القرنسنة وأدابيا قبل سقنع لامظ أن كيار الأدناء 
يجمعون فى سهولة بين كونهم شعراء كيار وناثرين كبار أيضا » يبدعون فى مجال 
الرواية والمسرحية وغيرها من المجالات » وضرب أمثلة ببعض هؤلاء الأدباء الفرنسيين 
حين قال : "بقى استدراك لا بد من إيراده - وذلك أن بعضهم يستنتج من كون الناثر 
لا ينظم أن الشاعر لا ينثر كذلك , ولا ينبغى له . وهذا وهم يدانى اليقين عندهم . وقد 
جاوز الشعراء فى الانخداع به حدا أضر بهم مع أنه يكفى للخروج منه أن نعلم أن 
أكثر ما عجن به آذباء الفرئج اليوم فين القاصتض والإنشاد » وهنا مكل على أكبر 
ملاعبهم (من مسرحيات) وتتداوله السنتهم من مرسل الكلم ومنثور الحكم - وما كتب 
فى هذا القرن والذئ قبله (التاسع عشن والثامن عشر) فئ الفلسفة العليا > والسياسة 
الكتتزيا #'إنما انز كلل تتحافيج الشنتراء شد لشت غن :«احلهر آثة ماك عن 
عشرات من المؤلفات ثم نرى المنظوم منها أقلها بل إن بعضهم يقدم الأشقياء (اليؤساء) 
وهى كتاب لفكتور هيجو - على سائر مؤلفاته - وفيها الشعر . كما يرون "اعتراف ابن 
العصر' لالفريد دى موسيه ؛ أجل آثر له بين كثير من الآثار » وفيها الروايات المنظومة 
والأشمار -وكلة الشاعرين مطبوع لم يخطفا لمرات همطاف 

شوقى إذن يطمح فى هذه المرحلة أن يتجاوز هذا الوهم وآن يكون له فى العربية 
إنتاج قصصى وشعرى ؛ كما هى الشأن عند كبار أدياء الفرنسية الذين ذكر من بينهم 
فكتور هيجو ١18.5”(‏ - 18860) والفريد دى موسيه )١867- 1١8١١(‏ الشاعرين 
الناثرين الكبيرين فى القرن التاسع عشر ٠‏ واللذين تأثر بهما شوقى بين أدياء فرنسين 
آخرين ذكر منهم فى مقدمته اسم “لافوتين' (17191 )١1130--‏ الذى نظم شوقى غلى 
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أسلويه فى قصص الحيوان والأطفال - وهى لا يزال فى بعثته ولامرتين الذى ترجم له 
البحيرة (50/ا - 1819) ء. كما كان أيضا قد شرع فى كتابة المسرح الشعرى الذى 
يجمع بين الشعر والقصص والتاريخ عندما أرسل من فرنسا » مسودة مسرحيته على 
بان اللكبي خضكة العفاي العال "بخوالاكيا +ركان أيضط سكم شنة 1/557 عتدامنا هثل 
مصر فى مؤتمر المستشرقين بجنيف قصيدة تاريخية طويلة تزيد على ثلائمائة بيت 
سماها كيار الحوادث فى وادى النيل" » وظهر فيها تأثره بقصيدة فكتور هيجو 
التاريخية الطويلة "أساطير القرون . 

وإذا كان شوقى قد أشار فى مقدمته إلى هؤلاء الشعراء الفرنسيين الكبار فى 
القرنين السابع عشر والتاسع عشر ؛ وأعلن أنه متأثر بهم فهو لم يكن يهدف بالتأكيد 
إلى الاستقصاء والحصر لأن شاعرا وناثرًا فرنسيًا كبيرًا آخر فى القرن التاسع عشر 
وهو تيوفيل جوتييه (1411 -14176) تبدى تجربة شوقى فى مجال الرواية التاريخية 
الفرعونية على نحو خاص شديدة القرب من تجريته وشديدة احتمال التأثر بها 
فى ضوء ولع شوقى بالثقافة الفرنسية»: وولع جوتييه بمصر فى تراثها الفرعونى البعيدء 
وفى حاضرها الذى كان يلامس بداية حياة شوقى حيث حضر جوتييه احتفالات افتتاح 
قناة السويس فى طفولة شوقى المبكرة . وكانت رواياته عن مصر الفرعونية ملء السمع 
لمر م اللنية الس عاشي شوق شن فرتم . 

كان تيوفيل جوتييه . قد عكس فى كتاباته الأدبية جانبًا من ظاهرة "الولع 
وود الع اقل تجتا هعد فهاء ومسا ءويفاه فوتنسيل حال الكرن التفق بعشل 
وعلى نحو خاص بعد صدور كتاب وصف مصر لعلماء الحملة الفرنسية , واكتشافات 
شامبليون لحجر رشيد » ونشره لكتابه "رسائل من مصر والنوية" » ونشر أعمال 
جيرار دى ثرقال » وفلويير » وماكسيم دى كوم ورينان وغيرهم ممن زاروا مصر فى هذه 
ااه :وات وجري يكديحق :«رسائل لأموفاتة؛ "خط لذ نحي ال “البفن الفيةأنولد 
فيه وإثما إلى البلد الذى نجد أنفسنا فيه ولقد وجدت نفسى فى مصرء فأنا مصرى 
مع أنه لم يكن قد أتيح له أن يزور مصر الحاضر ؛ حتى كتابته لهذه السطور ولكنه لدى 
أدباء عصره كان يعد أبرز من حاول أن يرسم الحياة فى مصر الفرعونية من خلال 


سلسلة أعمال روائية وشعرية . ساعده فى إتقانها أنه قادم إلى الأدب من مجال الرسم 
يبارز فى مجال الكتابة الشعرية والنثرية على سواء » وفى هذا الإطار أصدر مجموعة 
من الأعمال الفرعونية الأديية المتميزة مثل رواية 0158ممهاء 6ك ؛أناه 46 (ليلة من ليالى 
كليوياترا سنة )١147/8‏ ونهج.فيها نهجا يخالف المنظون الثاريقى اليونانئ والرومائى ‏ 
مركرًا على محور الحب بين الجندى والملكة » ورسم مناخ الحياة فى مصر ؛ على نحو 
جدير بالمقارنة مع مسرحية شوقى اللاحقة حول 'مصرع كليوياترا . 

ثم أصدر جوتييه رواية "قدم المومياء' 216هالا 06 5190 ها سنة ١1814٠‏ منطلقًا من 
تجرية واقعية طريفة يحكيها عالم الآثار الفرنسى , فيفون دى نان , الذى اكتشف فى 
إحدى المقابر بوادى الملوك - قدم مومياء صغيرة ؛ فأعجب بها كثيراً » وحملها معه 
إلى فرنسا , ونشر عنها عشرات الصور وعلق عليها وعلى دقة جمالها قائلاً : 


"إن 'الإنواه المرقوم . والأصضمم الأوقي اللسداة (وَالأصبما الدغيرة المتتجنية إلى 
أعلى والانحناءة الأنيقة لعنق القدم , وأسلوب حفظها البكر » واستقامة أظافرها : كل 
ذلك يدل على أن من كانت له هذه القدم : هى إنسانة راقية », لم ترهق قدمها أندا 
بالنكيذ لمتكافلات تلويلة. + ونم تهديئا: وا حق أ فهذا ال أجيقى-الققط تنتوفولالمنؤتييه بهذا 
الخيط وحاول أن يتخيل فى روايته : مَن هى الأميرة صاحبة القدم ؟ والتى أطلق عليها 
'هيرمونتيس وكيف يمكن تصور مسيرة حياتها . وحياة العصر الفرعونى الذى تنتمى 
اليه ؟ وكانت تلك واحدة من أوائل الروايات النثرية ٠‏ التى تتخذ من مصر الفرعونية , 
ميدان حركة لها . وفى نفس المناخ الفرعونى أصدر جوتييه سنة 180١‏ ديوانه "حنين 
المسلات' 5عبان0:056/15 16وا1/0518 وكتب فيه قصيدة طويلة عن حنين المسلة المصرية 
فى ميدان الكونكورد بباريس إلى أختها التى فارقتها فى الأقصر » وإلى شمس مصبر 
الصوافية ,.مقارتة مقمس بارس الملبدة بالغيوم . وإلى تهبن النيل المقدي ,الذي كان 
بقيل اقب وا هدد التبجييان : جقارة يور القدون الذى تصييرفيه بالرماص شيا 
والذى يلوث قدميها . ثم كتب جوتييه بعد ذلك رواية فرعونية أخرى أطلق عليها 'حكاية 
المومياء' سنة /ا80م١‏ 18تزه5 13 06 80000 عنا , وكانت فكرتها قائمة فى الأصل على 
نناونة ريط عينر للقروة فى الكواب اليس بالرقط للك الفرهدينى خر عالية 
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وهى المحاولة التى كان قد طرحها من قبل فى مسرحية له بعنوان 'موسى فى مصن" 
ولكن المعالجة الفنية فى كلا العملين شدته إلى مناخ مصر الفرعونية وآثارها وأطال 
الوقوف أمام الممرات التى تحدها تماثيل أبو الهول المتربعة والطرق المملوءة بالمسلات 
وتماثيلها المقيسة الهدائلة ذات اءوس الصيوانات ومعابدها :التى تمتلو؛ نتوحات ذات 
نقوش هيروغليفية وأعمدة ضخمة كالأيراج وأحجار مبرقشة ومقابر ملكية تفوص فى 
جبال الجرانيت الوردى . ومدافن موجودة تحت الأرض ؛ وكهنة يطوفون يرتدون 
الشعور المستعارة الملكية ويحملون على أكتافهم الأدوات التى يؤدون بها الطقوس 
الكوكويية العتاك ونه المعقدة ” 

كان جوتييه قد استند وهو يعيد تركيب فسيفساء الحياة فى مصر الفرعونية فى 
عمله الروائى » على عمل قدمه صديقه الأثرى الرسام إرنست فيدو حول "تاريخ العادات 
المأتمية والجنائزية عند قدماء المصريين" . وكتب له وهى يهديه الرواية : "أهدى إليك 
هذا الكتاب الذى هى حق لك , إنك قد جعلتنى أعتقد أننى عالم وأن معرفتى يمصر 
القديمة هى معرفة كافية تسمح لى بوصفها وذلك بن فتحت أمامى أبواب علمك 
ولعبيالي نتن شرم داكل اليه بالقضى والقادر رجن الأحيل :العرات تيا 
لاخ اوزكر وتيت انس عوفس لنوسية فالسية وهار عنقي كيتس ف حفس . 
القصة ملك لك . والرواية لى , لم أحتج سوى أسلويى فى تجميع الأحجار الكريمة 
التى أحضرتها لى' . 


تيوفيل جوتييه إذن » كان يمثل نغمة بارزة فى معزوفة الولع الفرنسى يمصر فى 
القرن التاسع عشر بعد الحملة الفرنسية وصدور كتاب وصف مصر ٠‏ واكتشافات 
شمبليون . وكانت جهود جوتييه الأدبية تتجه نحو "الرواية النثرية الفرعونية" فى محاولة 
لإعادة إنطاق التاريخ الصامت فن شفراته على التماثيل وجدران المعايد وأوراق اليردى . 
وقد أنتج فى هذا الاتجاه روايات جيدة .ذاعت شهرتها لدئ القارئ الفرنسى نعامنة , 
والقارئ المهتم بأخبار مصر على نحى خاص ويبعد أن لا يكون شوقى قد قرأها 
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أو سمع بها خلال مقامه فى فرنسا أى حواره مع المثقفين والمسئولين المصريين الذين 
كان يلعف امظلهسهم يكؤل الشقاهة |اللرسسية كن ذال لوقك .منوش تتمكديتكن فى 
مقدمة ديوانه أنه لما أرسل مسرحيته على بك الكبير إلى رشدى باشا ليعرضها على 
جناب الخديوى , ورد إليه كتاب من رشدى باشا باللغة الفرنساوية يقول فيه "أما روايتك 
فقد تفكه الجناب العالى بقراءتها ٠‏ وهى يود... أن تأتينا من مدينة النور (باريز) بقيس 
تستمم به الأزان الفريية للع باز كانت الفرييية على هذا القور من الشيرع فى 
الأوساط الثقافية المحيطة بشوقى ؛ وكان هى فى موقع من أرسله الجناب العالى 
ليقتيس شينًا من أنوار الآداب الفرنسية » فإن من الصعب أن تكون الروايات الفرنسية 
المتصلة بحب مصر وتراثها الفرعونى يعيدة عن مجال اهتمامه . 

على أن فرضية اطلاع شوقى على روايات تيوفيل جوتييه التى تستلهم التراث 
الفرعونى لا تقلل من قيمة إنجاز شوقى وريادته لهذا الفن الروائى النثرى فى الأدب 
العربى الحديث الذى كان فى مرحلة التلاقح مع الآداب الغربية الحديثة: بعد غفوة 
طويلة: والذى وجد كثير من رواده ٠‏ ومنهم شوقى » إغراء بالتجديد من خلال محاكاة 
وتمثل طرائق الآداب الآخرى فى التواصل وأنماط التعبير . وقد صنع محمد حسين هيكل 
ههذًا غتاقلا "علد عفر عشويج لغانا مع معاون شيزف اأغندما حكني تلات ادبي 
لاؤلايسن اهن اوساو باه روسى فى روايته "جولى أوهلويز الجديدة' وهو يكتب رواية 
'زينئب مبتدنًا بها نمطا من الرواية الاجتماعية المعاصرة . 

وشوقى نفسه ناقش فرضية سيق الآدباء الغربيين له فى نسج روايات من التراث 
الفرعونى . وأبدى وجهة نظره ؛ أى دفعه التهم التى وجهها إليه معاصروه فى هذا 
العنيد عتما للاحفظي! وجوه رولية ثدافية تريجيوحه إلى المفرنية . #ختليه كفي وواية دل 
وتيمان التى كتبها شوقى . فى سلسلة رواياته التى استلهم فيها التراث الفرعونى . 

#باقطذ الرئاية التبة اقارك “كة. الفسفية مر سيا خنريما أونخريزية “الامج 2 فكي" 
الفكتعديهًا "ماهو الأقالالقلااك جور ناس "وجدر دنا يله القسلفت عند خح لح فى 
ترجمة لها عن الإنجليزية كان قد بدأها إلياس صالح » وتوفى فأكملها أسعد داغر 
وكان إيبرس نفسه قد اطلع على الترجمة ورضى عنها » وكتب مقدمة للترجمة العربية 
وجاءت رواية "دل وتيمان' لشوقى تحمل بعضا من أوجه الشبه مع الرواية الآلمانية ‏ 
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فاضطر شوقى ؛ أن يكتب مقدمة - على غير عادته - يناقش فيها مبداً استلهام أكثر 
من أديب لموقف تاريخى واحد » ومشروعية العودة إلى النبع التاريخى المتاح وعزف 
ألحان مختلفة على أوتاره » ويشتم من مقدمة شوقى الموجزة » وجود لون من المنافسة 
والتنازع حول التاريخ الفرعونى بين المصريين والغرياء » فالرواية التى يدور الحوار 
حولها » كتبها ألمانى وترجمها سورى . ولم يشر شوقى إلى اسميهما اكتفاء بتحديد 
صفتيهما الدالتين فى مجال المنافسة : "ألقيت أساس هذه الرواية : وأنا لا أعلم أن 
كاتا ملجيدا من أفاهئل الآنان :لض كبلي>هذا الاب من تازيخ قوف القريه كت 
قرأت روايته "أميرة مصرية , معرية بقلم أديب فاضل من إخواننا السوريين » فما 
رجعت إلى الوراء .ولا نفضت يدى من البناء . لعلمى من جهة أن التاريخ ليس 
إلا مقابر وخرائبٍ - كلمة الفيلسوف الفرنسى تين - وأن أولى الأقلام بأن يزور مقابر 
الوطن» ويقف على خرائبه قلم عريى تمسكه يد مصرى"'؛ وهذه النزعة القومية فى أحقية 
تناول تراث الوطن أدبيا على بد أبنائه . يؤكدها بدليل فنى آخر فى نفس المقدمة الوجيزة 
حين يقول : إن التاريخ المنشئ للروايات - كالبحر للغواصين ؛ لا يضيق الموضع 
الغزير منه بالخلق الكثير » فإذا رزقوا فعلى قدر الاجتهاد والتيسير" . 

ويشف شوقى فى نفس المقدمة عن خطة طموح كان يود من خلالها أن يمد عالم 
الرواية النثشرية بسلسلة من الروايات تنطلق من تاريخ وادى النيل ابيتداء من عصره 
الفرعونى: "إنى أحاول أن أجعل ما هم وجل من حوادث وادى النيل ماضيها وحاضرها . 
م هيه هق الفترات + فى عقد من الرواناث :.واشطنة الحقدفة ٠‏ ونظامة الخلق 
والتخييل" . وهى تخطيط لم يتح لشوقى أن ينجز منه إلا أربع روايات ؛ ثم صدته 
أى شغلته أمور أخرىء وينبغى أن نسجل هنا ظاهرة ذات دلالة وهى أن نجيب محفوظ , 
بعد نحو أربعين عامًا من هذا التاريخ ؛ وضع لنفسه نفس الخطة الطموح : أن يصوغ 
تراث مصر التاريخى ؛ بدءا من التاريخ الفرغونى » فى أربعين رواية . ولكنة لم يتح له 
أن ينجز منها إلا ثلاث روايات : "عبث الأقدار' و "رادوييس" و 'كفاح طيبة" ثم صدته 
أى شغلته أمور أخرى ! فضلا عن أن هيكل قد أشار فى مقدمة زينب إلى تردده 
بين الكتاية عن مصر الفرعونية أو المعاصرة . “ 


# # اعد 
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هل كان للاستقيال النقدى لروايات شوقى أثره فى هبوط موجة تحمسه لمشروعه 
الروائى اانثرى الكبير وهو على أعتاب القزن العشرين ؟ 
ونثره دون أن يتجاوز الحوار - حتى فى حالاته القليلة تلك - درجة السطح الخارجى 
الذي الففسد رين ل ماح اع مق ختقين أفينى رودت عزو ع اماق مهدوقي قرا 
وتعاطفا ؛ تظل المفاضلة بين نثر شوقى وشعر شوقى ٠؛‏ وليس بين نثر شوقى ونثر 
العصر ومكانه فيه من التجديد . يقول شكيب أرسلان فى كتابه 'شوقى أو صداقة 
أرتعين غاما": “إنعشبس)شوقى قتل نثره . فيينما هو فى الشس . القسد الذى عجري 
والوامرق مهدةها إذا مق فئواكش لحد جماعة يجري ممه اذا تي ب _انظييييا نزي 
فى حين نرئ له نثرًا رائعًا وترسلاً دافقًا وفضولاً شائقة » كانت تخلد فى غالم الأدب لو 
لم تفتك يها قصائده" . 


إن عبارة شكيب أرسلان . الذى يعد من أصدقاء شوقى » وهو الذى اقترح عليه 
كلمة "الشوقيات" عنوانًا لديوانه ؛ كما يقول شوقى » تكاد تلتقى مع عبارة إبراهيم 
النايص * الذي بك فق مناقمبية: عد دقفل فى مجال الش ,وقد اشهن؟ يمد مكاففة 
رواية لادياس فى مجلة البيان سنة ١1891‏ إلى قوله : “يشهد الله أنَا كنا نود للمؤلف لو 
لم يجد بهذا التأليف , فإن الرجل معروف بالشعر من الطبقة العالية » مشهود له فيه 
بأنه من الطراز الأول - وحقيق بمن بلغ فى أمر من الأمور منزلة يكون فيها من رؤساء 
أربابه أن لا يتعدى للدخول فى فئة ينزل فيها عن رتيته » ويعد بينهم آخر » فإن إهمال 
بعض الأمر لا عيب فيه » أولا يتعين على المرء الاشتغال بالأمور كلها ؟ . ولكن العيب 
عل من اتصيل أمرايقف فيه" . 

هذا الاعتراض أو الفتور فى الترحيب بشوقى فى 'مملكة النشر" لم يعادله اهتمام 
بما يحمله ذلك النثشر من جنس روائى وليد » حرص شوقى فى ردوده على أن يبين 
طموحه . وجديته فى تناوله » وعودته إلى المصادر التاريخية الموثوق بها قبل أن يعمل 
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خياله فى نسج روايته » ويث النيض فى مشاهدها وشخصياتها . ومن بين المصادر 
التاريخية التى كان يحرص على أن يذكرها لعلماء مصريين معاصرين له ليؤكد عدم 
تبعيته للغرييين فى رؤيتهم لتاريخ مصر » كتاب كان يطرح على طلاب مدرسة دار العلوم 
العليا وهو كتاب "الآثر الحليل لقدماء وادى النيل لأحمد نجيب وقد ألف سنة ١8956‏ 
وكان شوقى يعتصم به فى أثناء الدفاع عن ما يوجه إلبه بأنه لجا إلى الترهات 
والخرافات وخرج عن نصوص التاريخ الموثوق يها . 


مهلا كان وك الكدي الس حمل شوق التدى من فى 9 حماسة لصيل كان لني 
ويكاد يتوقف بعد الانتهاء من الرباعية الفرعونية وورقة الآس المستلهمة للتراث العربى » 
ولكنه يستمر فى نثرياته المقطرة » التى كانت قد بيدأت فى نهاية الرياعية الفرعونية , 
اعد اي 
برفعتها فيما تقدم من الزمان - معاقيا بالرفق - محاسيا بالصدق . يريد (يذكر مجد 
النؤاعنة] اتعريفةووّر جد فى نواد الأموهي اللتاثر الجا - فضياد ين الجقيه الأول - 
قبل منتصف القرن التاسع عشر ممتدة الأطراف من الشام إلى منايع النيل وأطراف 
الجزيرة العربية . وتحالف عليها كل القوى الكبيرى فى العصر على ما بينها من 
اختلاف فحطمت أسطولها وأجهضت أحلامها. وتدخلت فى شئونها خطوة يعد خطوة . 
حتى كانت أحداث الاحتلال الإنجليزى . والثورة العرابية والخديوى الضعيف , 
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فى الدقة والحرج ؛ فهو ربيب القصر . ومن ولد على ياب إسماعيل ؛ كما يقول ؛ وهو 
يقدم بطاقة التعريف به فى :الرواية الأولى "عذراء:الهند/ من.هذا..المنطلق: :"حين يكتت على 
فاففهاا*صثراك انيع . لعدتيًا العنسفة هيد شين الدكافيطلف البييان اليو" 
وهى يتطلق من كونه شاعر القصر إلى سعيه إلى لقب شاعر مصر وهى لا يخفى هذا وهو 
يقدم بطاقة التعريف به فى الروايتين الثانية والثالثة "لادياس ٠‏ ودل وتيمان" حين يكتب 
على غلافهما "أحمد شوقى شاعر مصر فى هذا العصر" وحين تتتايع قصائدة فى مدح 
الفديديى قن عمد المنات جات الخص ةقد + رمتناء أعواقة ناا فى ل لما اشع 
العرابية » وعلى رأسهم أحمد عرابى ؛ الذى حظى بقصائد مشهورة من شوقى فى تقريعه 
تافن) بعر خش الكو الرابيك ديد أمويت من الفى وهر بيدا كله يرجم فى شعرة 
القناكي | ذا يمن أن يسن . وكهزا النظد الرسمية فى مصار الأحدانة , 

واكن الذى يقرأ روايات شوقى ؛ لا بد أن يلحظ كما لاحظ خليل مطران فى فترة 
مبكرة ؛ أن ولعه بالماضى ؛ انعكاس على الحاضر ولوم وتقريع له » ولا بد أن يثور لديه 
من التساوؤلات ما ثار عند محمد سعيد العريان بدرجة أو بأخرى من أن أبطال قصص 
شوقى الذين يمجدهم ويحتفى بهم . هم فى الواقع ضباط وطنيون يثورون على فرعون 
ضعيف , ينقص من شأن العناصر الوطنية فى جيشه , ويمنح الفرصة التدخلات 
التولزياحويع الخ لحاس يها ترتكون الديجة التارزهية التي يطالما تفتكر عقر تراه 
ممه اتتقاطرة الى + ومناهالر الاك الرطدطلك وشتخاطه المقلطتين» إ ولوقي يشر 
الرجولة الظوية اللقتقدة فن ماضيرة «عقذما يلق إلن العسوى السايقة :“ويشريتن: لان 
أن يتخذ مجالا لروايته إطار العلاقات مع القوى الكبرى فى هذه العصور : اليونان 
والفرس والهنود » ويحرص على أن تكون سطوة مصر ممتدة إلى هذه المناطق ؛ 
وهيبتها يُحَسبٍ حسابها » فقوات مصر البحرية تتحرك بُحريّة حتى بحر العرب 
لتلامس شواطئ الهند » وأبطالها يقهرون منافسيهم فى جزر اليونان . وشبابها فى كل 
الحالات - وهم غاليًا من الضباط - هم الذين تهفى إليهم قلوب الأميرات الجميلات فى 
القمااش ا بالتؤى ! لممطالا قلق ماله ع اليكو جار ستووو عاص ليك هبون : 
وإحلالهن فى مصر زوجات لأمرائها تشيّد لَّهْنْ القصور والمعايد . 


16 


وتلك الصورة العامة , يمكن تتبع تجلياتها الروائية فى عذراء الهند » ولادياس , 
ودل وتيمان - وتجلياتها الحوارية القصصية فى 'شيطان بنتاءور" ومشاهد من أسواق 
الذهب » ويبقى التركيز على الجانب الخلقى وفساده وغلبة الخدا ع والخيانة عليه فى 
مون الخكام نخدا فى ورقة الاق 

لقد كان شوقى - فيما يبدو - يتعادل مع نفسه من خلال تقنية “القناع الأدبى" . 
وهى تقنية لم يكن مناخ القصيدة الغنائية , ولا موقعه فى حياته من القصر يسمح له 
بنجت لكي "رهن جا ناث" الطحس : كا امو قن الشبيير سسناايية 
الإلماح إليه من خلاله ؛ ولم يكن يقتصر فى ذلك على الروايات النثرية » بل إن تقنية 
'القناع" امتدت فى وضبوح كذلك ؛ إلى قصائد القصص على السنة الحيوانات , 
والتى تأثر فيها بلافونتين » الذى كان بدوره يتخذها قناعا من أقنعة الأدب السياسى 
فى عصره ؛ فجاء شوقى واقتبس الفكرة؛ وتحرك تحت ردائها بحرية » لكى يعبر شعريا 
عن أصحاب المكر والخديعة والدهاء والتسلط فى عالم الحيوان مستخدما قناعا له درجة 
كبيرة من الشفافية يكاد يرى المتلقى من خلاله الجانب الآخرء الذى يرمز إليه الشاعر ؛ 
' وهى أيضا يستخدم نفس القناع فى الأدب الروائى الموضوعى هنا مع رواياته النثرية ‏ 
فيعتذر لوطنيته عما يمكن أن يكون قد لحق بها من سوء ظن » تحت وطأة تقاليد 
القصيدة الغنائية وموقع الشاعر فى القصر . 

ومن أجل هذا كان شوقى يشير إلى هذه الروايات ويعددها فى مجال الدفاع عن 
وطنيته فى وجه من ينتقصون منها - كما فعل فى الرسالة التى وجهها إلى الزعيم محمد 
فريد الذى شكك فى وطنيته قائلاً : 'وطنيتى أيها الرئيس الكريم فى الشوقيات 
وفى عذراء الهند . ودل وتيمان » ولادياس » وينتاءور . 

ونحن إذن مع أديب صاحب رؤية » وصاحب رسالة . وصاحب ثقافة واسعة , 
ومعرفة بطرق التأتّى الأدبية لتبليغ رسالته . 
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يمكن لتثى شوقى وقد :تجمم للعرة الأولن ».أن .شين كثيراً من التستاولات أماء 
النررس الأربن والقدى . عمل قطن الأنتاى والأبوناتين فى الأنين الغو شوو القون 
العشرين؛ وتطور وسائل التوصيل وشرائح المتلقين » وتأثير ذلك كله على عملية التطور » 
ولا شك أن الصحافة وظهورها باعتبارها وسيلة توصيل مرتبطة بميقات زمنى محدد 
يقاس باليوم أو الأسبوع قد شكلت ما سماه شوقى نفسه "آية الزمان' حين قال فى 


لكل تان ب تحهيي أيحننة وآيبة هيسنا! الزمييان الض حفبي 


تشويقى أو بمخاطبة للقارئ يعده فيها باستئناف الحديث فى المرة القادمة . وكل هذه 
الخصائص '"الصحفية" لها تأثيرها دون شك فى الهيكل العام الذى اتخذته الروايات 
النثرية وهى تتشكل ؛ ثم تجمع فصولها وتنشر بين دفتى كتاب » ولكنها متائرة 
بتقسيمات أعداد الصحيفة المتتالية . 

ولآن الصحافة توسع من مجال انتث ار المادة الأدبية . فان عنصر التلقى , 
لم يعد محصورا فى طلاب العلم ولا شداة الأدب, الذين كانت تكتب لهم الأعمال الأدبية 
اللائى بدأن فى التعود على قراءة الصحف ؛ وقد رصد شوقى هذه الظاهرة فى فترة 
مبكرة . حين أشار الى أهمية أن يلتفت الأدباء إلى شريحة الأطفال والنساء فهى يقول : 
المتمدنة منظومات قريبة التناول , يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهه”" 
ويضيف فى موضع آخر من نفس المقدمة : "على أنى لا أستصعب فى مصر اليوم 
صسا بعد ها طمت أن كثيرا من المخدرات فى الفاصمة ٠‏ أصعيون درقين ساعة ظهور 
الجرائد بصير نافد » وأن احداهن طردت خادما لها أرسلته يشترى نسشة من 


حل 


جريدة فأبطا 
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يمكن لنثر شوقى وقد تجمع للمرة الأولى » أن يثير كثيرا من التساؤلات أمام 
الدرس الأدبى والثقدى : حول تظور الأجئاش والأسالش فى الأذب العريى خلال الْقرن 
العشرين» وتطور وسائل التوصيل وشرائح المتلقين » وتأثير ذلك كله على عملية التطور , 
ولا شك أن الصحافة وظهورها باعتبارها وسيلة توصيل مرتبطة بميقات زمنى محدد 
يقاس باليوم أو الأسبوع قد شكلت ما سماه شوقى نفسه "أية الزمان' حين قال فى 
بيته المشهور : 
لحز ايا نيهي ايبيكعة وابة هذا الريان الهَيحفيٍ 


هذه الصحافة - كانت وسيلة شوقى فى بث رواياته مئجمة الى الناس - وفى 
تقسيمها إلى فصول بحسب مواقيت صدور الصحيفة » وفى إنهاء كل فصل يعنصر 
تشويقى أو بمخاطبة للقارئ يعده فيها باستئناف الحديث فى ألمرة القادمة . وكل هذه 
الخصائص "الصحفية" لها تأثيرها دون شك فى الهيكل العام الذى اتخذته الروايات 
النشرية وهى تتشكل ؛ ثم تجمع فصولها وتنشر بين دفتى كتاب » ولكنها متائرة 
يتقسيمات أعداد الصحيفة المتتالية . 

ولآن الصحافة توسع من مجال انتشار المادة الأدبية » فإن عنصر التلقى » 
لم يعد محصورا فى طلاب العلم ولا شداة الأدب, الذين كانت تكتب لهم الأعمال الأدبية 
فى السايق » ولكن الدائرة اتسعت ليدخل معها عنصر قام هو عنصر ريات البيوت 
اللائى يبدأن فى التعود على قراءة الصحف »: وقد رصد شوقى هذه الظاهرة فى فترة 
مبكرة » حين آشار إلى أهمية أن يلتفت الأدباء إلى شريحة الأطفال والنساء فهو يقول : 
'وأتمنى لى وفقنى الله لأجعل لأطفال المصريين مثلما جعل الشعراء للأطفال فى اليلاد 
المتمدنة منظومات قريبة التناول , يأخذون الحكمة والأدب من خلالها على قدر عقولهه' 
ويضيف فى موضع آخر من نفس المقدمة : على أنى لا أستصعب فى مصر اليوم 
صعبا يعد فا حلدت أن كثيرا من المغدرات فى الفاصمة : أصيهن درقين ساعة ظطهوز 
الجرائد بصبر تافد . وأن إحداهن طردت خادما لها أرسلته يشترى نسخّة من 


جريدة فآبطا ٠‏ 
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وتلك الصورة العامة » يمكن تتبع تجلياتها الروائية فى عذراء الهند ؛ ولادياس » 
ودل وتيمان - وتجلياتها الحوارية القصصية فى 'شيطان بنتاءور"' ومشاهد من أسواق 
الذهب ؛ ويبقى التركيز على الجانب الخلقى وفساده وغلبة الخدا ع والخيانة عليه فى 
قضصور الخكام سنا فى 'ورقة الآ ؟- 

لقد كان شوقى - فيما يبدو - يتعادل مع نفسه من خلال تقنية "القنا ع الأدبى" . 
وهى تقنية لم يكن مناخ القصيدة الغنائية . ولا موقعه فى حياته من القصر يسمح له 
باللجوء إليها ؛ ولكن مناخ "الأدب القصصى' كان يساغده على التعبير عما يريد 
الإلماح إليه من خلاله , ولم يكن يقتصر فى ذلك على الروايات النثرية ٠‏ بل إن تقنية 
'القناع' امتدت فى وضوح كذلك » إلى قصائد القصص على ألسنة الحيوانات » 
والتى تأثر فيها بلافونتين » الذى كان بدوره يتخذها قناعا من أقنعة الأدب السياسى 
فى عصرة , فجاء شوقى واقتبس الفكرة, وتحرك تحت ردائها بحرية » لكى يعبر شعريًا 
عن أصحاب المكر والخديعة والدهاء والتسلط فى عالم الحيوان مستخدما قناعا له درجة 
كبيرة من الشفافية يكاد يرى المتلقى من خلاله الجانب الآخرء الذى يرمز إليه الشاعر , 
وهى أيضا يستخدم نفس القناع فى الأدب الروائى الموضوعى هنا مع رواياته النثرية , 
فيعتذر لوطنيته عما يمكن أن يكون قد لحق بها من سوء ظن ؛ تحت وطأة تقاليد 
القصيدة الغنائية وموقع الشاعر فى القصر . 

ومن أجل هذا كان شوقى يشير إلى هذه الروايات ويعددها فى مجال الدفاع عن 
وطنيته فى وجه من ينتقصون منها - كما فعل فى الرسالة التى وجهها إلى الزعيم محمد 
فريد الذى شكك فى وطنيته قائلاً : 'وطنيتى أيها الرئيس الكريم فى الشوقيات 
وفى عذراء الهند » ودل وتيمان » ولادياس » وينتاءور . 

ونحن إذن مع أديب صاحب رؤية » وصاحب رسالة » وصاحب ثقافة واسعة , 
ومعرفة بطرق التأتى الأدبية لتبليغ رسالته . 
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هذا التعلور فر الخسعافة وسيقة للأداء : وقى ظيور شراكم الأطقالرالنساء بين 
طبقات القراء . كان له نفس الأثر فى الآداب الأورويية فى فترة نشأة الأدب القصصى 
والروائى . وها هى شوقى يلتقطه ويحاول أن يستجيب لمتطلباته » وأن يطور وسائل 
الأناى لاتب وققا لها' ؛ ريت ميتقه الروارة القارة عتيوافى حذة لياق" 

على أن هذا التطور والنمو - سوف يصاحيه بالضرورة » تطور فى أسلوب النثر 
ذاته , الذى كان شديد القرب من لغة المقامات » شديد الاهتمام بالمحصسنات ؛ وصبتاعة 
الئل القضينة . زات القواصل التشابية «باللجن إلى السبكم الذى لل حسوقى 
يعجب به ويدافع عنه نظريا ولديه فقرات حول السجع فى "أسواق الذهب' وهى من آخر 
واهسر له من كقايات تثرية » مع أنة على المسترين الشلبيقى تحفف منه فى كثير من 
مراشلك . وقد يكوق من الشائق متابفة تظور لقة شنيقر التكرية فى هذا “الآطار رهن 
بشائلها مشابعة تشكل ماهم "اللغة العصرية" من بين أحساتن “اللغة الترائية' والخطوات 
التى طرت بها فى سبيل هذا التاخلق الجديذ : مع المحاقظة علين الهبل الشرى المتصل 
باللغة التراثية ‏ وذلك على مستويات متعددة لا تقف عند قضية السجع والفقرات , 
. وإنما تمتد إلى المعجمى والمجاز وغيرها من مكونات التعبير اللغوى . 

يفثر شوقى صالم لأنبيشكل مادة ملاقثمة لإثارة هذه التساؤلات حميما كيا اث 
بالج داك لفياس درج أتشاع "او قنرق تلتاق الع قدلت الكل تم ادن اعفد 
فين لجف الأول هخ القرق العتعرين بالقبامن]لىاللقة الثرانيةاى وقياين بيئك الملبافة 
بين هذين الفنين الكبيرين فى ذاتهما : الشعر والنثرء وقد صدرا عن نفس مبدع واحد . 
ولكن احتفظ كل منهما بملامحه الخاصة فظلا كاليحرين يلتقيان : يينهما برزخ 
ل ييشان . 
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ليد 166 الما ييه اتيس ايع عو للك مه معاتى نيس 
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مق للهلا انه لاا حوبت قا يلب فلك رواتغاا ريه ني لق , تمان 
اسيك ذلناا عمنا! إلمههة زب حنم "اق سحماا معلا جمعلء رلضرثت خعبلقة لجاماغ 
بالكبظ روشا اناا به تق ةلمدابج . هاا لمعا انه ريس ريةالي عه 02 
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أشخاص الحقيقة فى هذه الرواية أريعة وما سواهم فمن وضع الخيال : 

© ' رمسيس الثانى ' ؛ ' سيزوستريس ' ملك مصر ؛ وهو أكبر ملوك الزمن الأول 
نَصَديبا من مدحة الأحاديث : وقد كان معظم اعتمادى فيما وصقت من مفاخر 
انلنة وعوقت عن اجؤال البللؤد تضك أجكاية على كهاي تقيس مرصند السيرة 
رمسيس عنوانه : ' رمسيس الأكير أى مصر منذ 5١٠٠‏ سنة" لجامعه العالم 
المحقق ' فرديناند دى لانوا ' . وعلى مؤّلف ظهر فى هذه الأيام فى خير 
المصادر فى هذا المقام أريد " الأثر الجليل " لواضعه الأستاذ الفاضل والعالم 
العامل اين 'تحمن بك مفحدن عسوم الآثاق المضحورة :: 


© والأمير ' كميوم ' أو ' شميوم ' المحرف اسمه فى الرواية آشيم أكبر أولاد 
هذا الملك . ومبلغ العلم فى أمره أنه كان حاكم منفيس وولى عهد رمسيس , 
وأنه مات فى السنة الخامسة والخمسين من حكم والده عن ثلاثين سنة ؛ وكان 
فوا راوها كن احوط الكديؤين .إلى الأمم والتكسوي واوا جدويع مارم 
الرأى العام : وأمتنهم إعلاقًا فى القلوب ؛ وإن لهذا الموت المعجل أسبايًا 
لا يزال علمها فى جانب الفيوب . 


© والأميرة ' آثرت ' كريمة الملك . وجملة الخبير عنها أنها كانت ساحرة ماهرة , 
أن الملة مويق لخصكها الثمين: تفتحا ته الأرحعان .. 


اين بنتبق ا يبنا من أنبائه أنه كان صاحب الملك وشاعره » وإن له فيه 
مدائح وأشعارا قالها على لسانه فى خطاب الآلهة والضراعة إليهم عند 
كل أزمة . 


وجملة القول أن التاريخ المصرى القديم لا يزال فى عهد الطفولية الأولى ؛ إذا 
نحن قسناه يمعاصرات العلوم والفنون وما صارت إليه من تمام الوضوح وكمال الثبوت ؛ 
وإن الحقيقة معه لا يستقر بها خبر : فهى عين تارة وأثر . تحيا بحجر وتموت يحجر . 
فالستند: إليهفينا هو قائل » انما يستتد إلى ظلته زائل ء أن جداز مائل , هذا ما أله 
إليه المؤرخ الذى أعوذ باللّه بين يديه أن أكون من الجاهلين . 
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الفصل الأول 


جزيرة العدذارى 


أبتهنا الأرضص حبري : 


0 , 3 ا 1 5 2 1 
هل تحيسشك يي مافيبيت 
وفرون تلا قد 
عب المدروس: تمحدايه 


طقى نطف ايشم اسب ولمة 
7ت ان لق لالص اساسا 


كافك إن أحشون الل الشكوفية ولي تير ايام كن نلك التتشواطي القتديمة 
الأرلة , حؤائر قنش مهار بتتفيرة مهنا هناك . كنا عاحك اللا أو نك قفني 
مله الشجاك»مفوسن بالجهل راللت مال لكبو دالبل جوش" نيقي الجؤداء فى 


القبة الزرقاء . 


وكانت كلها أبكارا ولم تأو من قبل نزيلاً ولا ديار إلا واحدة وكان يقال لها جزيرة 
العذارى ؛ وكانت يتيمة ذلك العقد المأنوس المنتثر بالمنظر الضاحى على لباث 


الأقيانوس » وهى التى نلقى عليها المراسى الآن فى ابتداء قصتنا التى وقعت حوادثها 
ف تسر كسك قرا عن التسازء 

وكان يسكن هذه الجزيرة مائة فتاة وفتاة كلهنٌ ملك كريم ٠‏ ومثال عال غال لنعيم 
الجمال وجمال النعيم وين كلمي الكل من الرابعة عش والقامية مكثر اها , 
نذا رليفيق حسيحين تقتشا سه بع ا اسه الكان لفان انوارا . وك 
أبن ومداء إلى قسن لاد مشيد حلي جاه يهن مثلما ضمت نحومها الجوزاء : 
وذاك القصر مبنى بالبلور والمرمر مفروش يصنوف الجوهر مترب بالتد والعثير ؛ 
اي ا ات ا ا :"سيل لل الإالستب اتات 
إن مرضت واحدة منهن , والصلاة بهن فى الميقات ؛ وتعليمهن ما تجب معرفته من 
ابول العبابات .وكان الزاد تعمل إلى اليثات فى كل قله اشويعرة قت سبفيفة 
كبيرة مملوءة من الذخيرة » فتودع ذلك كله فى الجزيرة بدون أن ينزل أحد من رجالها 
إلى البر » ثم تنثنى آخذة عريض البحر . 

أما حراسة الجزيرة شرقها وغربها وشمالها وجنويها فكان يقوم بها مائّة نمر 
ونمر من أندر ما أخرجت هاتيك الأصقاع من هذا النوع من السباع . كلها من حجم 
واحد وشكل واحد . كآنما دفعها رحم واحد . صفر الأحداق بازرقاق » صفر الجلود 
بيسير بياض فيما دون الأطواق » مخططة الظهور يمخطاط قدرة الخلاق . خفاف 
رشاق مطلقة الوتاق: :«لها هنالك.على.سائر الحيوؤان الحكم.نو الإطلاق-. 

وكان فى عنق كل واحد منها طوق من الذهب منقوش عليه يالمينا اسم الفتاة التى 
سولق امسا ديت سات النتاض.. 

وكان بين هاته النمورة واحد وكان أبيض نقى البياض » ياقوتى الحدقتين , 
عقيقى حواشى الفكين . دقيق الرأس مستديره غليظ العنق قصيره » رشيق القامة 
النضيرة ؛ له سيقان الغزال وإخفاف الجمال وإلى مجموع خلقته ينتهى الجلال 
والجمال . وكانت فى عنقه قلادة من الياقوت الأحمر »: بقفل من ذهب منقوش عليه 
بالجواهس :هذه العبازة وفتن؛* ذى.الفك العقيقئ لخاد غذراء الهند. " 


2-4 


وعقرا اميد مده عن تحني الدعيات وعدي عن الطلية > كوكنين: ذ والشتيب فى 
تتعرسم ةق فن تمان عن ظلها انسال:.:وسىبينت اثلله متك مألا ناولها اميس الشويفة- 
حظيا"اينهنا طفالك ف ماثة غتراء فن أتزانها . كرهناث الخلوك والأهزاء ويثاك اللإوزااء 
والكبراء » وضرب لإقامة الجميع بالجزيرة أجلاً سبع سنوات كوامل . مضى منها ست 
ل ابلك نحن سيد عوايتيا ألآن . كان تجل للم هذا مساك عن 
تديييعة أشن كيار الج مين له واأشباركة عليه ليله جيك عحنت تمق القارع: 
مجملاً فى هذا الفصل ليعلم أسباب الغرام المبنيّة عليه الرواية كيف نشأت ؟ وأسرار 
حوادثه كيف بدت ؟ فنقول : 
عَللك حدر قلمًا كاتت زركاح أئدة هبكه العلية من كيار المتسروعات النتجدة الى 
الاستيلاء على هاتيك الأقاليم واتخاذها أسواقًا لتجارات وطنه الفخيم . ومستعمرة 
جسيمة يعز بها ملكه الجسيم ؛ فغشيها بالجحافل برا والأساطيل بحرا » حتى تملكها 
القطلهن! "والفلةبمنقعقى اف ى كملةالأسري. 

غير أن فرعون لم يلبث أن شاور فى الأمر عقله » ونظر فى العواقب نظر حكمته : 
فرأّى أن ملكا كملك الهندين محتاج إلى ملك يتفرغ لتدبيره » أى يكون سريره على 
الأقل قريبا من سريره ؛ وإن بقاء الهندين فى قبضة مصر واستمرار تبعيتهما لملوكها 
العالين أمران لا يمكن أن يكونا إلا إلى حين . فانتهج تلقاء هذه التأملات سياسة 
لله بان ختجل الود القون التيعى اقرث إن التق اللسترية واوسر وتاوا قا 
سفنهنا خربية كانت أو تجارية">مَمّالك شتى صغيرة»فن نطاخ ؤاخ بملوك متستقلين 
بعضهم بإزاء بعض »؛ ومستظلين تحت لوائه يقدمون له الجزية ويمهدون السبيل لمتاجر 
النيل » ثم أنعم على ' دهنش " بالهند الشرقية جمعاء يستقل بملكها ويحكم بلادها 


"آشيم ‏ وكان فى ندلية صياه ؛: وكانت مع ' دهنش ' فتاته عذراء الهند » وكانت طفلة 
كذلك ؛ فلما رد فرعون عليه ملكه وأعاد إليه بلاده دخل عليه فى آله ورجاله يؤدون 
شكر إحسانه الذى لا يؤدى . فكان أول من ابتدر لثم نعاله عذراء الهند على صغر 
سنها وقصور إدراكها فأعجبه ذلك منها واستلطف روحها ومنظرها فطلب إلى والدها 
فكان من عواقب هذا الاجتماع أن الطفلين انجذي أحدهما إلى الآخن اتجذابا 
شديذا . وعدادف الهوى قؤادين تاشكين خاليين فس .: فدزج : فتمكن .فلما افترقا 
لم يفترق ؛ بل وجد حافظا من مزاج الفتى والفتاة » فراح ينمو فى فؤّاديهما مع 
الحياة . وهكذا الحب بعضه من المهد إلى اللحد ومثه ما يلبث يوما أى بعض يوم . 


3 و 

عو 

ده ال ا 00 او قحسو اا وكوي سبك الال 

عذراء الهند » فلقد كان يزيدها ألف هم على همومها أن والدها لما ذهيت السيئات 

عنه ؛ وعاد فاطمأن بالملك والأحياب والوطن يدا يقتنى لرمسيس الموجدة والعداوة 

وندخر له الفيقائن والأحقاد . فكان كلما كهدد تذكار ذلك المار معان الهزيمة 
للحقد مطية غير الراكبين » وسلاح العزل المغلويين . 

ببق الف بوه سسمتبيسرا هه سعيااشي النسهة اللافنة 

وق لهذا أطافة ذلك حن اميا ركلفة القدة مقاب اهن الفانشاء نكر وال 

على سرائرها فى هوى الأمير أن تتهتك , ولكن النفس البشرية وإن كان دونها 


فى كقين مو قشنا الأسسحة كك الفرح البناكة البيارية بالويعري .التق قة بالبرزة 

والرعود ؛ فإنها تصطدم باليأس فتنخذل كما تصطدم بالمرض فتموت . 

شيئان فوى قوى التفوس كلاهما ردع لها ووقى من الطضيان 
03 2 5 وو 3 

البأس وهو لهن موت أول2 والداء وهو لنها السام القنائق 


وفى الحقيقة فإن عذراء الهند لم تلبث أن غلبتها بوادر اليأس على كل ذلك الثبات 
فذهب الصبر عنها ويان , والجلد المدخور ولى وخان ؛ فمرضت قطالت أيام المرض 


وكانت الأميرة واحدة ' دهنش ' التى لم يكن يعطى عنها صبرا » ولا يقبل فيها 
ولا ملك النيل مهراً فكيف إذا عَلم أنه اين عدوه الظافر وخصمه القوى القاهر ؛ الذى 
لا يدرى إن هى خطبها لفتاه أعطيها عفوًا أم أخذها قسرا ؟ 

فكانت كل هاته التأملات تملا قلب الفتاة مهابة من الأمر وتُحَسم بعينيها العواقب, 
فتستصعب الإقرار وتشفق من تبعاته ولا تقدم عليه تاركة والدها الأسيف يشقى 
ويعذب ؛ ويذهب من مداواتها فى غير مذهب ؛ فكلما عرضها على أطباء الهندين » حار 
الأطباء وخانتهم العقاقير : فيلوى على السحرة فيستفتيهم فيحيلون على أصحاب الجن 
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وهؤلاء يبرئون الجن ويتهمون الأفلاك ؛ فيّجاءٌ بالمنجمين فلا يزيدون الملك بالأمر علما . 


ثم ما زالت الأيام تتعاقب والليالى تختلق سود على ذاك الواك المخزون والمرض 
ما زال ٠‏ والبنت بحالتها غادية على خطرين من موت وجنون » إلى أن أخطر بعض 
الناس على بال الملك ' شنو ' أكبر أطياء الصين وإمام منجميها الراسخين » وكان 
مغضويًا عليه من ملكه مودعا فى لسع من سوم ب الكل رما لقو هذا 
كثر ما صدقه الرواية فى جسيمات المسائل , وقام له فى المهمات بالخدمات الجلائل . 
تنأتفد. اليل ستاكود تلك سين رهداللةتيقول فيها : 


' من دهنش سلطان القطرين وملك ملوك الهندين .. الى اين السماء وسلالة 
الخواقين العظماء ذئ.الملك الواسع والعرش المكين الملك تيتى ملك ملوك الصين .. 


زات 
ري 


لعانظة مرخ سوكبالوى ١١‏ يرق لالطالا حم الاقروى !لدي تبعص جا اناق 
دون آفاق لح ووه يوك اي يد رو لبي 
سفوا ل الك ل ا أنامها والسادة" : 
التوقيع 


دهش متنك ملوك اتيندين 


شمين وردت هده الرنسالة على ملك سين عقا من طبينيه ومتحمة "شنو" ثم 
ضيه الحوات على ذلك الكناب »«وركلة معزي مكوها إلى عاصية اليلق الهندية ,عي 
بولغ له فى الحفاوة ؛ وقوبل بمجالى الاحتفال اللائق بمقام العلماء » وأنزل فى قصر 
للك حميقا كريد هليه نمكي أنافا نفس لكولل الداء + فين عسوا تلان فل 
الطتواة افج اميد رسسايتها عطنه ‏ يشل إل كنوه ذزلل#اؤمز كلها خلد إلى 
الأسيرة اأحتال'؛ ؤاكفر السؤال عد أن تق أزا لغلهنا :تينو بالسن .والفتاة لا تزداد 
الامادنا فى الجهاد. رتستسينا مل الكتمان : 

فلم يجد "شنو" بدا من الركون للتنويم الذى كان أبرع أهل آسيا فى معرفته 
وَأَحُدُ سرائر الأميرة غصبًا . فلم يزل بها يُنّوّمها المرة بعد المرة وهو يجدها أشد 
عنادًا فى حال النوم منها فى حال اليقظة ‏ حتى كلت روحها وخارت أعصابها وأذعن 
للشو ضفن لمان لتكركت انها :كلتق اللمداق تضافقه لتقو ومن فى نك 
اللحظة المكان ففاجاً ابنته إن هى منومة إن تقول بأقصح ييان : 


اك 3 ع 

ايم يا من بح به نعلو ومن أديم الس هى له تعل 

عرناضيع الوق لجس اسيل . ,جات فيهدا قخاوة اهل 

لياه واليفد مبجابدة عبرل والسيديفن كيه شيحبغل 
ممصو واه وق 

أاكر أنت أم : يكلب يوا ٠_١‏ جلإنسموا لقسلااون ونيا لرئي: لشظال 
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إزتع حب الهند والديار بنا 
وإذ يدب الغرام جتسجتهنا 
إن نقلنا لبتلتة فتذكا 
فإن تكن يا أميرناسياا 


تتلق دفي قشهكات الهند هيده 


رامعم الهبد يسا طلسن ينا 
إنى على العهد ماحييت فإن 


و جب الناظرون والأهل 
ونحن لافكرة ولاع قل 
ركنم لكين جامتو غزي الللعشل 
متروضخن: يأ ميديو خم الي 
موعن ميا ابسفى ومتبيا يعر 
وأرضهاوالجبال ولول 
وصسارعنداعطيونها التجل 
خلوت تبقى العهود لا تخلو 


كلو للا و بجر هنا الشران امرك مهلاق هام لذكن اسع اشير 
ابن التفتجنم.الأشبد السو الالد. الذى مثا من صداقبته يد وكلما هم أن يقطع .على 
النناحة عتقديا يكن في احلااي: شيعه الطدون متشافة أن متك الفتاء 
حمامها إلى أن باحت بسرائرها من أولها إلى آخرها , ولم يبق سوى تنبيهها ورد 
الإرادة إليها , فالتفت 'شنى إلى الملك قائلاً : إن كنت يا مولاى تريد حياة الأميرة 
ولا تريد قتلها فى هذا الشباب الغض والعمر النضير » فاكتم عنها خبر ما رأيت 
وها سمفت ؛ لأنها إن الست أن عدا وقق على سينزتها ٠‏ لإ اطللع افق القارام نظى 
سريرتها راحت بشَّرٌ حالة ثم هَلكت لا محالة قال : كنت ها اشم لا أطيق أن 
تعيش ابنتى على عشق ابن عدوى » ولا أن تموت عليه . فصف لى بحقك حيلة , 
فحيلتى اليوم قليلة . قال : إن الغرام المتمكن يا مولاى لا ينفع فيه إلا العزلة وجوار 
البحر . قال : إذن فاختر لى مكانًا أجعلها فيه . ينفع صحتها ويعصمها من يد أشيم 
إلى حين . فاطرق المنجم برهة ثم قال : قد وجدت يا مولاى المكان الذى تكون فيه 
كالشمس فى سماء الوجود لا تستطيع إلى معشوقها النزول ؛ ولا يستطيع معشوقها 
إليها الصعود . قال : أين ؟ وكيف ؟ قال : يوجد يا مولاى على مسيرة أيام من 
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الساحل الجنويى الشرقى لهذه المملكة أرخبيل منعزل خشن الملمس من جميع الجهات : 
ثرة الخجر فى مياهه . عزيز منال المداخل على السفن ولو أنها من حديد . فلتنقل 
الأميرة إلى إحدى جزره ؛ ولتقم هناك سبعة أعوام كاملة » وليرافقها فى كل هذه المدة 
طبيب ماهر ممن نعهد فيهم العلم وتعرف لهم الإخلاص , لأنى أرى الداء متمكنًا من 
هذا الجسم الناعم » محتاجا إلى عناية فائقة وسهر من طبيب حكيم . فأطرق الملك 
برهة ثم قال : وأنا يا شنو لا أجد من أتكل عليه فى هذه المهمة سواك . قال : أعفنى 
يا مولاى بفضاك » وانظر فى أمرى بعين عدلك . إننى خرجت من السجن إلى بلادك 
لم ألى على أهلى وأولادى . ولم أتمتع من شميم نسيم بلادى . قال : كل هذا مضمون 
لك فى المستقبل مأمون ميسور مع الزمن يهون ؛ وأما الآن فلن يكون إلا ما شئت أن 
يكون . قال الطبيب واحتد بالغضب : إن مولاى وسيدى "تيتوأ أولى بى منك أيها 
الملك » وإنه سوف يعوزه منجمه وطبيبه فيسل عن أمرى . فبماذا أنت مجيبه ؟ قال : 
ولكنه سامح بك يا شنو إذ وهب لى عقوية ذنيك » وإن كنت فى ريب مما أقول فهذه 
رسالته اقرأهها تخرج من ريبك ..قلما اطّلع,الطبيب على الرسالة :,أطرق امثثالاً.. 
وانحنى خشوعا وإجلالاً , ثم قال : الآن أنا لك وإليك ووقف يا مولاى عليك . قال : إذن 
فإنى ناظر فى أمر السقر وتهيئتكم له ؛ تارك لك أنت تدبير الخروج من مياه المملكة 
وقيادة الأسطول الذى يسير بكم » واختيار الجزيرة الصالحة للمقام . 
ثم إن الملك أخذ فى العمل يكل خفاء وتستر » ومداراة وتنكر » بحيث لم يمض 
أسبوع حتى ضار الأسطول على قدم الاستعذاد الثام ء لا ينتظر إلا الإشارة بالقياخ : 


ل ب واه عبر ٠.‏ 308 ع ل شه 
خحتي اذا صدرت إليه خقية خرج » فأدى المامورية ثم رجع يسلام . 
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الفصل الثانى 


الببغاَ الأسسود 


كان الفسيل كبتاء : وكاتت لقطان اليزب تقطل ماف أزضنا وسماب: وأعييقا 
وأمشاء تبان اتغرياب: ]| أققاق فبابيويت إبجاء .. وتلزو:اللياج فتشيفى علبها 
موا افيه رول كانه على معن النزاحى الغبامة بن افراه اليك الشرقية غاب 
وتذده ؛ عوفيج شونا . يدوق هن زائرعطا اليعاء تومي جتاك2 الأزساء ابي التسنفاء . 
لإتوكاها القييس يصيع , (لايزورها التجو قن مسناء.. 

كان غند مدخل هذه الغابة رجلان ليس ثم غيرهما إنسان . أحدهما عظيم كتلة 
الشُسبد ف سَغَؤروَة الأسد ذى الأظقار والليد . مكشوف الرأس والصدر » غائيهما فى 
الشعر , وعليه سريال من كتان بال ممسك بحبال » وقفى خاصرتةه اليمنى خزانة سلاح 
تموق ا ة بيات الكفاح » وفى اليسرى خزانة أخرى فيها عدد وآلاث : ومنواد 
كناك اولك "وسو كلانه سارية من اعتدال قامته الوافيية 2110101 000 
الستين وإن يكن يراه الرائى فلا يزيده على الأريعين . والآخر فتى شاب فى الثلاثين . 
جنل ستو الإقفننان: «قليه كذلك ثوب من كتان . وهو قد تقلّد سلاحه . وحمل 
جرابًا مملوءًا طعاما وشرايًا . وكانا يتمشيان على المكان والشيخ يقول للفتى : ها نحن 
قد بلغنا الغابة يا هاموس غابة البيغاء الأسود الذى يحج إليه ويعبد . فصفحا للسفر 
عق إسامات:إذ كان هذا الوم من حسناته . قال : حفًا يا مولاى إن كان كذز لا يفنى 
فالسفر كتاب لا يفرغ من قراعته فى هذه الأرض . وإنى لأعجب للإنسان كيف يُخْلق 
كل هذا المُلّك لأجله ؛ ويعيش فيه بعقله , ثم يموت وهى لم يجس أديمه برجله . 
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ولم يعرف وعره من سهله . قال : هذا يا بنى أكبر عيوب الأنام » أى هى نقص القادرين 
على التمام . فإن أكثرهم يفنون أيامهم بالحضر ؛ ثم يتهمون الأعمار بالقصر , 
وهيهات هيهات ما سدى قُدرت أيام الحياة . وإنما نتوهمها قليلة من سوء استعمال 
الأوقات . وإنهم يابنى ثلاثة لا تجتمع المفاخر لأمة حتى يجتمعوا لها : الكرام والعلماء 
ورجال الأسفار . قال : وأنت هى جملة يا مولاى . فأنت إذن أمة فى المفاخر وحدك . 
فأجاب الشيخ مبتسما : ولكنى الشقى طوس . قال : إنه من كيد الكهنة يا مولاى . 
إن كيدهم عظيم . قال : خلّنا الآن من هذا يا هاموس وانظر هل طلع النجم يعد ؟ 
فارتجل الفتى نظرة فى الأفلاك ؛ ثم قال : نعم ظهر يا مولاى ويان . قال : إذن فهلم 
على اسمه ويبركة مطلعه السعيد . ثم تقدم نحو المدخل فتبعه الفتى يحمل شريطًا من 
المعدن مشعل الذبال حثيث الاشتعال يضىء لهم خلال الثرى ؛ ويكشف من الغابة 
الجوانب والذرى . وكان يديره للشيخ حيث دار ؛ ويسير به بين يديه أينما سار . وقد 
مسك هذا ورقة صفراء من البلى مخرقة وهو منهمك يقرأ فيها . فلما فرغ منها طواها 
بضيانة وآلقاها فى الخزانة .ثم أذ فى سير أليمين , والتفت إلى الفقن يقول : 
سندخل من حيث دخل يوقى الصينى يا هاموس . قال : وهل لذلك أشر حى على 
المكان ؟ أم أنت يا مولاى تعتمد على الورقة لا غير ؟ قال : تأدب يا هاموس . إن "يوق" 
كان عالمًا وإن الزمن الذى يفشى فيه الكذب بين العلماء لم يأت بعد ؛ وإن كنت فى 
روب هما أقون فانطان إل هذا الجذ ع وهذا الساق كيف :يطارتان لدئ السنين. .:قهذا لله 
آلاف من السنين , وهذا لا يتجاوز عمره المئين . فهنا لا شك نزل يوقو بالبَلّط . وهشم 
وقطع وحطّم ليفتح له طريقًا بين الأشجار . قال : وكم كانت أيامه فى غابة الببغاء 
الأسود يا مولاى ؟ قال تسعون شهرا وشهرا . قال : إنها لمدة طويلة يا مولاى . ونحن 
انا لاق ليزغ | الاق !| عسطارنا إلى ثخ نفتعسر مذ ايدان - قال : لإلنش خليك 
يا'بفق فوراًس كتمهم #.يكوتن الشهزّعتدى إلا يوما فنلبت ثلاثة أشهر فى هذه الفغاية 
التى لى كانت واحدة لسهل الأمر وهان . ولكنها غابات ثمان . فيها من كل مويقة 
تأجاج « ويك ول لجاكزان مجاه الشال يلريق يستمشرعبون الرمال تقإلخة قن سيلقة 
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أيام بليال ‏ حتى نبلغ اليحر حيث المركب والصيادون على الشاطئ ينتظرون » ثم تقلع 
قاصدين جزيرة العذارى مطلينا الصعب الذى سوف يهون . 

ثم إنه ابتدر الدخول من ذلك المؤضنع فتبعة"الفتى يُحمل الشريط ؛ واندفعا يصلان 
السرى حثْينًا بين شجر ألفافا , وأعشاب تختلف أشكالها وألوانها اختلامًا ؛ إلى أن 
مضت تلك الليلة وانقضت بدون أن يعترى تعويق » أو يعترض شىء فى الطريق ٠‏ 

فلما أقبل النهار , ولم تكن ظهرت له فى الغابة آثار » غير تحول النبات من 
القيواد الدود إلى الامسرار ٠‏ التفت الشيم إلى ماموس فقال: أطفى ذا بنى الشريط ؛ 
وخذ هذا السائل فادهن به أطرافك . واعلم أننا قادمان بعد لحظة على مواطن التعيان 
الأخفسن :. وستصنادفة فئ الطزيق جفاعات على أبعادا ٠‏ متتمسبا غلى أطرافت 3نيله فى 
صورة أمهات الموز . فإياك أن تحتك به فى مسيرك فتقيم علينا قيامة لا طاقة لنا بها . 
قال : وهل لأجله صنع هذا العطر ؟ قال : نعم . وإن نكهته تحدث به من الطرب 
ما يشغله عن أمرنا . 

زف الظيقة لم يكخ غير يسين زسان حت تقدم الرلن حلي انثا تهساعات اله 
وكانت فى أتم سكون . فلما تخللاها وسرى فى جوها طيب ما كانا يحملان » راحت 
تموج بالمنظر العجب كأنما أخذها من تلك الروائح طرب . فاستمرا فى سيرهما آمتين 
قريرين ببدائع ما يجتليان ؛ والشيخ يقول لتلميذه : تمتع يا هاموس من رؤية هذه 
المفاظن امتقو يشهد الأوائل لها نظائر » ولا أظن أنْ سيرى الأواخر . ومد معى لقدمك 
اللششي + واسكيل اسفن واحططل مشجاف. .. واعليم أن المروءة مثه » والصبر منه , 
والشجاعة منه ؛ وهى الثلاثة القائمة بمكارم الأخلاق . 

نجع النع ذا كقاروا زداد إقدامّاعلي إقدام ]ل إنناستائن: أممقاد: 
فى تناول بعض الطعام فأذن له . وطلب هو أيضًا شينًا من الزاد فأكل ؛ ثم عاودا 
السير يوغلان فيه إلى أن أخذ النهار فى الإدبار . وكانا قد بدءا يبتعدان عن أماكن 
الثعبان ؛ فأشعل الفتى الشريط واندفعا يُتبعان السير سرى موصولا . فلم يكن 
قووفنا :لد اسان اوسمراى قا اقحس صسها ريشماق جاو سبوا شم إذا رمي بإرشن 
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سام سو كشوت تكانا كريس مان ان عد سوازة؟, فنا عد اط لمي 
الشط مراماء فتظر إلى الجمى شاطلاً + شوجتن اريف تنا المهايا لكان رشن بذكلا 
حصته من التوم وأثا ساهر عليك أحجميك وأشتغل بمطالعاتى . قال : سمعا وطاعة . 
كع امتطا دع رفاسم التووهتام .رحلس القبيخ عند راسي مد اشر! ينظل فى عضن 
أوراقة على هبوىء الشريظ ؛نحتى طلع التهان . فانتبه الفتى من رقاده ناشطًا شفيفا , 
وقام الشيخ فمشيا يومهما كله بين أكل وشرب وحديث » يسيران فى أرض كبسط 
الخز تأخذ القدم منها ولا تأخذ من القدم . 

قلماتكان المشاةنعاوت_الأشيجان فتدكرت دلالة على زوال التهاى ,.فاراد الفتن أن 
يشعل الشريط ليسريا بهداه وفى سناه , فمنعه الشيخ ونهاه قائلاً : لقد أوشكنا أن 
تلج القابةالتائية نغاية القفبان الوصاء . خال ؛ وهل :فى الكفاوين كما فين الديد ذخ الثور 
المشهود . قال : ولم لا وليست هذه إلا أصغر عجائب الوجود . قال : وما ذلك الثعيان 
قو اللشتهان 4 اق ١‏ شَىء يا بثى فى هحم التعبان الأكضر أن مل أكبرء» وأقبة لونه 
فاضتدر.: ويقدات نو السبيت ا إنيةا اميان: حيتي توا ن وتان عقاو تيه شير 
جوار » وإلى لقائه تنتهى الأخطار ؛ حتى إذا بدا له الليل عانق الأشجار يتدفق خلالها 
بالأنوار . ثم نام نومة العاشق الممتع بالأسحار . فلى قامت القيامة عند رأسه ما انتبه 
حتى مطلع النهار . 

وهنا اسنكتم الشيح حتى قدم الصاحبان على منازل ذلك التعبان . فإذا خؤره التاخ 
اللسياعدها من الف شكريعط" . وملا على 'الاشعسار يرتول لامها رامحفظلق التتكوز 
والأشكال ؛ آخذًا من كل فلك فى السماء يمثال » وقد انجلت الغابة فى رواء فتان لم يرَ 
نه الم وه يقظاق ,اقلتيفم لادجلا يدسيان فى لفو « لوبي اسن ساك الفا 
وأمان , والشيخ يقول للفتى : انظر يا بنى إلى هذا المكان كيف يتغير من شان إلى 
شان . فيينما هو بالنهار مسبعة بغير قرار أي كمساكن الجان : إذا هى كما تجتليه 
الآن أفق منير الأهلّة مزدان يجتازه الطفل على قدم السكينة والاطمئنان . قال : وهل 
سرى ليلة يا مولاى يكفى للابتعاد عن مواطن هذا الثعبان . قال : لا بل هما ليلة ونهار 
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من سترى وسسان»“قال : فها'عندنا له من عدد التوقى . فتبستم الشنيخ هساهكا : خم قال : 
د إل حي ب وذ ١‏ حل كار ايف لوجي اريشلية هيوه ادر 101 
هجون يقمه التعيات قال يستطيع إلبذا دتوا ولا بيلك نتيا “عقن إنا مني اللدل : 
هب ساكن الغاب من نومته » فسمعت لذلك ضجة » راحت بها الأرض مرتجة . وماج 
السو احسليك الذابن روا لشم داس الفتسانوم تالتقم التو لد شيك ة ؟النسين , 
فوجده ينثر من ذلك المسحوق فى الطريق والثعابين تنفر عنه نفارا ٠‏ وتولى من تلك 
الائكة قرار) .إلا إتما كانت تجتمم من تميد عن المموروعن الشمال وتشايرقما 
هائجة حنقة وهى تموج كالجيال : فجد بالفتى القلق.وزاد به الشرق ؛ ورأى الشيخ 
طني 3ل كرسي قائلة : ما هذا الجرع يا هماموس اتشقق عن هذه الدبذان زأنت 
لى فتشت عن أفئدتها لوجدت أن بها منك فوق ما بك منها . فمهلاً رويدًا بعض هذا 
الشوف , واعلم أن بالعقل قام هذا الوجود فمهابته منذ البداية سنارية فى الأشياء ممتزجة 
بالغرائز عند سباع الأرض والسماء . يحملها الحى الذى يرزق وتنشر بها النطف التى 
لم تخلق ,.قلما سمع القتى هذا الكلام تقوى جتانه , وثبتت الأقدام على الأقدام : 
وسكت الأفابين بعيتيه صبالاً وكاتت جبالاً : قراح حتتضطًا فى السين لا يلقى لجمعها 
يللا .بواسيتعر الرجلان كذاله يسيرآن إلى أن ولى التهار ويان ؛ وفصر أكوانًا إلى 
أكوان ؛ وعندئد انقلبت الثعابين على الأعقاب ؛ آيبة إلى مساكنها من الغاب . فكف 
الم عق عقا د المسصرق رقا دسي تقول لقناة ؛ الآن لآ شوف عليئا ولاخصضن 
نضجر يا هاموس . فأشعل شريطك وسر ينا فى ظلام الغاية الثالثة غابة الفيل 
الكسلان .'قال :وها ذلك الكسادن ايضا با عولاى ؟ قال :: إنينا نيا نثى أقيال غراض 
طوال فى امام ان الجبال ولكن الكسل منها بمكان . فتراها تقضى الأشهر والأيام فى 
مراكزها ثايتة لا تتحرك “يل قعا تتهذ الطير في أذاقها وظهورها تكلا فاو تسرك 
كتجلوميا لتثودها + أىفكندم' الخشرات أن صمو طودها . قال + أذ فتك غابة سهلة 
المجاز مأمونة المذاهب على السالكين . قال : نعم كذلك هى ... إلا أنها طويلة مظلمة 
ثقنيلة .. قا #ذلكا لخا:فنيهنيا طلولائ: آلف حيلة . أمنا فئ يبال الثعابين فالضيلة قليلة . 
اتقولضدم اللتتوخ هنايدكاكثر غال + مصبفح'يا ماهوسن إن الأمآن الزماسؤائج الإنشان ' 
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وأطيب المكان حيث كان . فإن بان لا أهل ولا أوطان ولا حياة ولا وجدان » وهو فى 
لفق منةارقي التفرا بن وإحنيان: 

وما هى إلا برهة زمان حتى بدت لهما أشباح الفيلة من يعد , تموج بها قباب 
الظلماء ؛ قهرت رؤية ذلك من الشيخ فقال : ألا تبصره يا هامؤسش ؟ "قال : بلى يا فولاى 
وإنه لعلى جرم كما تقول عظيم . قال : إذن فعجل بنا فورأس آشيم لا بتنا ليلتنا 
تكد لش ونير نكا ارتو“ تثان يتا ها يتكبا وق 'رنيذا وب2ه "للش 
يغنينا عن متون السباع ؟ قال : إنه يا بنىّ جبان ؛ والجبان مضيع الجانب ومطيّة كل 
راكب » فلا تنظر إليه عن صفة السباع . وعد هذه الكثلة الهائلة من سقط المتاع ٠‏ فلما 
قابلا بعضها وكان فى معزل ؛ تأملاه فى ضوء الشريط فإذا شىء كالجبل فى 
الضخامة والثقل ؛ تزدحم الحشرات عليه وتحوم صغار الوحش حواليه مما لم يريا له 
ترا فى الغابة الأولى ولا الثانية . قتطر إلية الشيخ نطرة المستترى الحاقن ره و يقول : 
يا ضيعة الفابة الى أت حاميها زا سيل الكتحم كم إله شرج كاله الممتصوق فنثر 
منه فى الأرض فطارت كتائب الحشرات عن جلد الفيل » وانفضت جموع الوحش من 
حوله فرارًا من كريهات الروائح . وعمد الشيخ بعد ذلك الخرطوم فتعلّق ؛ ثم ما زال 
يتسلّق حتى بلغ ذروة الرأس فانحدر منها إلى العريض الطويل من ظهر الفيل . وهناك 
نادى صاحيه فلبى يصعد على عجل ويفعل مثلما فعل » حتى إذا اطمأن بهما المرتقى 
جلسا فشعرا بذلك الجبل يميد . فسأل هاموس شيخه : ألا تحس بحركة يا مولاى ؟ 
قال : بلى يا بنى وأكنها حركة الجسم يعد الموت فإنى لا أحسب هذا الكسلان 
إلا أغضبه سوء صنيعنا به فخطا خطوة . 

ولما كان النهار نزل الرجلان من حيث صعدا فانطلقا يجدان فى المسير والفيلة 
تيص ليميا مز يكل بجساغير . كتيانيد:جويها كتائب : إلى أن وافى الظلام فقابلاه بمثل 
ما فعلا فى الليلة الماضية . واستمرا على هذا الحال ثلاثة أيام بليال حتى خرجا من 
عاوةالأفيال «سخاذ الفاية الرايعة غلية الثمال + قالتقت التشسخ عندئذ: إلى هاموس وقال:: 
الآن نحن يا بنى فى غابة النمل فلا تنظر إليه عن صغر فما كل صغير يحتقر » وانظر 
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إليه كيف يأخذ القوت ويحمى البيوت ويشبت أمام العدى حتى يتم له الظفر أو يموت . 
قال : وهل هو يا مولاى من النوع المعتاد المألوف فى سائر البلاد ؟ قال : لا بل هى 
الأبيض ذو المنشار ؛ الذى لى سلطت كتائيه على جبل لأصبح هباءَ منثورا » وهى فى 
حجم الخنفساء . ويذكر 'يوقى' الصينى أن فيلاً عظيمًا مما خلّفنا وراءنا طوح به أجله 
إلى هذه الغابة . وكان 'يوقى" على شجرة ينظر ٠‏ قال : فلم أشعر إلا بالملايين من هذا 
العيل كه يرجت الى لقلء اأعدى .ثم لم أدر إلا بالفيل قد قضم قضمًا لحمًا وعظما , 
واثضرف النمل من حيث أتى فنزلت لأنضر ‏ فلم أجد للحيوان أثرًا على المكان . قال 
القشل : وما عندثا يا مدلا من السلك لهذا الأبون فى انسار ؟ قيال : لاثار ذات 
الدخان ؛ وإن "يوقو" الصينى لم يلق فى غابة من الغابات عشر معشار ما لقى فى هذه 
الغابة من الصعويات » فلقد عمل تجارب شتى أخفق فى جميعها ول لم تساعفه 
الصدفة بإخطار ذكر النار على باله لأقام بهذه الأرض عمرا متنقلاً من شجرة إلى ' 
لقي لو مشا ف سنتوعه السبريى هن شقنية البيطى 2ع المتشارة تالا ؟ اتن 
ففيمَ التأخير الآن وهذا الحطب بين أيديئا حاضر وواف بالحاجة ؟ قال : إننا لم ندن 
دج 4 21 النن رش ناما لصوا كم * ان ]تسن كفرع طظاجة الطلب : 
وسنجده أين التمسناه . ِ 

وفى الحقيقة لم تكن أواخر النهار حتى أبصر الشيخ عشرات من النمل تعدو 
شان أغاعة . فصا م بالشق جاكلة + اوقد .ا فاموس ‏ أؤقد ٠‏ .فهذا الكدر قل دكن 
لينذر » فشرع الفتى فى الإيقاد . وما هو إلا أن أشعل الحطب أو كاد . حتى أحدق 
بهما ذلك البلاء الأبيض من كل جانب كتائب تنهال ؛ غير مكترث بالنار ذات الاشتعال ‏ 
ولا مبال بضوء لهيبها المتعال ؛ فأدرك الشيخ من فوره أن النمل لا يرهب الذار ولكن 
بكرةا فار : #لشري تلفق بسررطة القن بشديء مقه فى الثاى , هذكن يضلا كديفا 
يتن أ قايزا فته لجا تاك الأنبار واجاعد فى شال نان اليلضر تحن الأتطلاى ا, 
فخلا الطريق للشيخ وتبعه الفتى يحمل فى كلتا يديه النار . واستمرا كذلك يسريان إلى 
أن بدا لهما النهار فأتبعا السرى سير غير ذى قرار . حتى تقضى ذلك اليوم أيضنًا , 
وكان آخر العهد بالأبيض ذى المنشار ٠‏ فألقيا عندئذ العصا وعمدا لمكان فجلسا 


مستريساق موقا ما كتان :ومالك اطي الشمخ الققق فقال : نطلا هاوس" أننن 
اوتا سولق وناك شد عاد التتحافل' النارق: والمسمالقا توديرس الملوك كنا 
دبروا لى المهالك . ودخلت على الأسود غابها » ولقيت سباع الأرض وكلابها » وحملت 
الأمراض لم أحسب حسابها , وجبت وحيدا كل قفر . ورفعت شراع كل بحر ؛ 
فلا أذكر أننى عرفت لشىء مهاية قبل عرفانى هذه الغابة ؛ وذلك لا لآن النمل 
سنا لعزا تاس أقوى كل فاتئك الخلوقات + رلكنت"كربة'أرة الكتناين والاتهاد 
والثبات » وكل واحد من هاته الثلاث كافية لتهز الأرض وتقيم قيامة السماوات . 


ثم إنهما رقدا على ذلك المكان فلم ينتبها إلا وقد ظهر الصبح ويان فتثاولا بعض 
الزاد » ثم خفا يسيران والشيخ يقول للفتى : اليوم نفد يا هاموس على الغاب الأسعد 
علي الميفاء اميد لاسحفد لذلك , عل المماتي كله ) قالى وفيل لشكاء يعد 
باجولاي؟ قال ؛ يلل ششله والشببحى... قال ؛.وعا علية من السيران:+ قال : بل قل من 
الإنسان.-. هالتقت القت كا اسيتغرب البهش . فمان الشبخ فتال : تمه يا منى من 
الإنسان ... فإن غاية الييغاء الأسود تأويها من عهد مجهول للعلم عائلة بشرية 
ل عشي الى ديا ا مواها ا دوذ تعيادة السفاف: وندكن درفي الشيسىئ ]نيا كائك 
من ستمائة سنة - أى على عهده - نحو ألف ٠‏ ولكنها كانت مبتلاة فى زمن وجوده فى 
الغابة بنوع من الأويتة خاص بالقردة . وكان يفتك فيها مسرقًا . وهذا أغرب ما سمعت 
ا الل كرت كنا ادر قل سان من القرد إلى الفرد من اومان “قال 
لعلها يا مولاى خطرة من وساوس ذلك العالم . قال : إن العلماء لا ينطقون عن الهوى , 
ولا ينبفى لهم ,ولا لك أن تتهجم على مقاماتهم يا هاموس . 

وما هنى إلا ساعتان من «الزمان : حتى غفشي الرجلان المكان. ؛ فإذا هما بقبة 
وابضة فظرية عن الجر اللتشيب الأغصان المتعافب الألنان «شلفية الجوانب فى 
الأقالدك ,. لاسقة الذرى بالستماك : قلما ضنازا تحتها واطمدَنَابهما فضاؤها: سل الفتى 
شدطه الئل :الن يا شؤلاى ذاك لايل ملك لد أجد يتعسظين للكان لقان يله 
يا بنىّ لم يحفظ من خلائقه الأولى سوى الجبن » فلما تنشق نسيمًا غريبًا أخذ لنفسه 
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اند كتزاري يخلف هذا اسمن ,كال : وللآن كنف السبيل الى اليفاء الود وثسن 
بين خلق هن الطين 0 يحضي بوتساكن فى هنهم الذرى الشم .ل ترام .. قال : أن 
سالج با ينى عن الأمر العظيم., فاعلم أن أول عن وضل إلى بطع القنة واقتتصن الييقاء 
هى أبو السياح العالم الشهير "تيحى" المصرى المنفيسى المتوفى من نحى عشرين قرنًا . 
وقد فصل رحلته الفاخرة ويين علمه العظيم فى كراسة من ورق البردى » فوقع 
اللفس فا تر ها فى قنسة يوقر السسينى . وكان خدلك ماما موه باللسقان , 
فسافر خلف دليل من ذلك السفر الجليل . حتى بلغ هذه الغابة التى كان من شقاء 
'يوقى' أن الكلام ينتهى إليها فيما بيده من الكراسة : فاضطر إلى الرجوع خائيًا بعد 
أن كاد يأتى بالمستحيل لاستنزال الببفاء من أيكه المنيع فلم ينجح فيما حاول . 

عا "الوق الالشاهن؟ العة ابن وى كوك الا خلج قل موفلة تر خليكة الأكبو 
أيام قيامى بتوكيل هذا المعيد ؛ فأخذته لنفسى وشرعت من ذلك العهد فى البحث عن 
التصيقك الأول" , ولكن!بحت المائس العارق “أنه يرون المستتحيل. إلى أن كان مهنا هو 
معلوم مشهور من شرائى لتركة 'يوقو' الصينى التى نقدت فيها ملك الصين الجافل 
ثلاثين ألف حلقة من الذهب دفعتها من مالى الخاص ؛ فكان من تمام سعدى أننى 
وجدت بين أشيائها النصف الأول من الكراسة ؛ ومعه كراسة أخرى من قلم 'يوق' 
يشرح فيها رحلته ويذكر خيبته ويودع الحياة . ويزعم أنه لما وصل الصين آيبًا من 
سفره ذاك شعر على الأثر بانحطاط القوى ودبيب الفناء ويختم بالدعاء لمن يقصد بعده 
عزنا اموي عن ل نيقي اونا عوك متايه د حو سين ف ون ذنم ذلة هونا را د لله كله 
فى يدى » ودون بعضه يا بن ملك الدنيا » رحت أحلم ليلى والثهار بالرحلة إلى هذه 
الأقطار : واقتفاء آثار أولئك الرجال الكبار . إلا أن الفرص لم تكن تسنح ولا الصدف 
كانت تسمح , إلى أن كان ما كان من اعتزالى الكهانة وانفصالى عن خدمة الديانة . 
ودفعت بى الحماسة فى ولاء الأمير "آشيم" ولى عهد بلادنا المحبوية إلى أن آتى هذه 
التيان لأفسرعالمشسيققه الأميرة عذراء الهند , ثم أحملها إليه هدية من عبده "طوس" 
مصحوية بالثناء عليه . فرأيت أن نغتنم فرصة استظلالنا بسماوات الهند لنقتنص ذلك 
الأستين الزن كيه مر السيري بلئفى عن سزال الأقلاكه . 
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وما فر : الشيخ من عبارته » حتى أخذ أولئك البشر المتوحشون ينهالون عليهما 
من كل ناحية ومكان وهم فى صورة القردة ولهم خفة المردة . فلما رهم الفتى تفزع 
لرؤيتهم . واهتز إشفافًا من كثرتهم ٠‏ فالتفت إليه الشيخ قائلاً : تشجع يا هاموس 
والصق ظهرك بظهرى ثم در معى كيفما أدور فإننى منيمهم جميعًا فى لحظة . فأسند 
الفتى ظهره إلى ظهر الشيخ وجعل هذا يدور ويكثر الصراخ كالليث الزءور . وكلما 
وكيت عناء على جماضة من ذلك الأسنان المتوطن راحت نائفة ومى فاضية , عانتما 
سمرت فى الهوى أو كأن بها سحرا . فلم تكن احظة حتى صار أكثرهم فى أسر 
الشيخ وفتاه » وفر الياقون مختفين فى جوانب الغاب وزواياه . 

ويعد ذلك عمد الشيخ لثلاثة من الأسرى فأطار أعناقهم بضرية واحدة من سيفه 
الممطبل وبثر التشوب إلى الليتى يقول : الآن يتؤل يباكن الماع يا اموس . قيال : 
وما ينزله يا مولاى ؟ قال.: رَؤية الدماء +::دماء البشر :» فإن له بها من الكلفب والغراه 
فوق ما بالفراش من النار ذات الضرام » وفى الحقيقة ما أتم الشيخ هذا الكلام حتى 
نزل طائر صغير كأضال العصافير . أسود بإنارة » كفحم الحجارة ٠‏ فجعل يدنو 
طورًا. ووكتي طاية ؛ ل شسين حي الدمال عازن فشر هنا شسررانمتق ااسنتشد وطرميسه 
فتقدم الشيخ عندئذ نحوه وهو لا يكاد يملك من السرور خطوه ؛ فقبض على الأسود 
متلبسنًا بالنشوة . وكان قد أعد لذلك سلسلة من الذهب طويلة خفيفة » محكمة ظريفة , 
فشد بأحد طرفيها لحم ساعده » وقيد بالآخر البيغاء ثم حمله على كفه وجعل يتأمله 
ويخاطبه قائلاً : 

أ ملأمفاشق اليماء . للقي هن اينتشتارة السساء . الطزيل اليقام , المثي بالزياخ 
بالاتواء . انين ايا يعراتوين مهية السرياء . الألهن عن تدزل الريناء لذاعان 
فن ركوبهاريلاء . العافئل الكلم المعيدها لمن شداء متى شاء . المبشر بالض حك المتذر 
داليكاى. ناتاه ويقيه إذل ادس نوة ال عامله الالقنساء .. 
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الفصل الثالث 


الاستعداد فى الهند لاستقدام الأميرة 


لقد مضى على إقامة الأميرة فى الجزيرة ستة أعوام وبعض عام ؛ قضاها الملك 
فى أسر القلق والأوهام ؛ لا يعرف الراحة ولا يهنا المنام » من الفكر فيها وفى أحوال 
ذلك الغرام » وتوقعًا أن يتم بأخذها لعدوه المرام . 

وكأنما كان "شنو" يتمثل مكان الأسى من الوالد ويرى حِيمّة الهواجس وذهابها 
فى فؤاده المشوق الواجد » فلم يكن يدع سفينة الزاد تعود إلا ويحملها من البريد إلى 
الملك ما يخفف من كريه , ويعيد السكينة إلى ريوعها من قليه . حتى ولت السنة 
السادسة وهلّت السابعة : فبلغ مسامع الملك أن رجلين غريبين متنذكرى الزى مريبين , 
قد رؤيا على نقط من المملكة ثم فى العاصمة حيث كانا يجتمعان يأحد يحارة 
الأساطيل . فلما بلغ "دهنش" الخبر قام له وقعد وأحدق به الوسواس بعد ما كان 
ابتعد » فأقام حكومة العاصمة وسائر قوات الأقاليم فى طلب ذينك الرجلين » طلب قوى 
قادر مطلق فى الأحكام » حتى تفْرغ الأهالى وضاقت البلاد يالعيون والإرصاد » بدون 
أن يقبض على الغريبين أو يبلغ "دهنش" منهما المراد » فتجول عندئذ غضب الملك كله 
تحى ذلك الجكار السك هله يعاد ععطا عقا العذان ]ل عنيه به السملة على الامتواقف 
بعلائقه مع الأجنييين . وكان قد أمر أن يفتش عن منزله . فلما فتش فيه وجد نحى ألف 
حلقة ذهبية من العملة المصريّة وعدد كثير من أوانى النبيذ ٠‏ بين ملأى وفوارغ . 
وكانت كذلك من صناعة المصريين . فجلت عندئّذ التهمة وهالت . ويولغ للرجل فى 
توريب وله كان شاظة كبريف] رذع بزل عصي) على العم عت شل كهائن 
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مرتشٍ . وهكذا اشتريت ذمة الإنسان فى الزمان الأول بالمال محمولاً من أحد طرفى 
الأرهن إلى الطرف الآخر . 

إلا أن بريد الجزيرة كان لا يزال يَرِدَ 0 م : 
هنالك ؛ ومبشرا بمصير صحة الآميرة من حسن إلى أحسن . فكان الملك يطمئن بهذه 
الأخبار بعض الاطمئنان » ويتكل فيما سوى ذلك على السفن العديدة التى كان بادر 
من تخوفه فبثها فى مداخل المحيط ومخارجه »: لتحمى الموارد والمصادر » وتكون 
بالمرصاد لكل فلك عابر » قادم أى مسافر , ثم على مستيقظة الجنود الساهرة كذاك 
للمراقبة على الحدود بين مملكته ويين الهند الغربيّة من جهة . وبين الأولى والصين من 
جهة أخرى . حتى إذا كان ما بعد النصف من العام السابع موعد الإياب ..وأوان تشريف 
ذاك الركاب . أسرع الملك يستعد لاستقدام الأميرة ويهتم لها يأمر ترحيلها من 
المنية : فاشتان لهذا شا الجليل أسطولاً من أحسن الأساطيل » ثم انتقى له أخاير 
الرجال من بين صفوف البحارة الأبطال . وشحنه بعد ذلك بالذخائر والمهمات ؛ 
وها يكزي عسل الها م#:من العدد والآلات ؛ حتى تم أمره واكتمل :.وصان صالحا 
للعمل ؛ ولم يبق غير انتخاب القائد الذى يحقق الأمل . 

وكان لعذراء الهند قريب من خيرة أمراء العائلة يدعى 'ثرثر' » وكان ابن أحد 
لظف تناك لواء “دمدش" . وكان اثرثر يحب الأميرة حبًا شديدا ويؤايق 
من والدها الملك الارتياح لمصاهرته . ويطمع منه بالقبول التام إن هو خطبها إليه : 
نعاما سجنجية :ا كان ليق المكانة الخاصة فى الحن عتد الملك » ومن جهة أخرى 
لكون نسبه العالى يرشحه لهذا الشرف الرفيع ويجعل له التفضيل على الجميع . 

وكان حب ثرثر لعذراء الهند صادقا ثابنًا جنونيا » إلى حد أنه لم يتأثر مثقال ذرة 
بسوء حال الفتاة . ولا بما شاع وذا ع وطرق جميع الأسماع من غرامها الهوسى 
بآشيم ؛ وغضب ال لك عليها بسبب ذلك ونفيه إياها إلى مكان يعيد . كما أنه لم يسله 


بعد الأميرة عن عينه كل هاتيك السنين يجزيرة العذارى . 
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وإذ كان الملك مطلعا على سرائر الفتى فى الحب من أول يوم » واقفًا تمام الوقوف 
على حركات هذا الغرام وسكناته فى كل تلك المدة » فقد رأى أن يغتنم فرصة قرب عود 
الأميرة ليظهى لاما طالما عقن عليه النيّة من تشريفة باللشاهرة , فطلبه حن أببه ثم 
سلمه أزمة الأسطول ؛ ووعده أنه إن عاد يعذراء الهند سالمة زوجه بها قادمة » بحيث 
تكون الليلة الأربعون من عودها الميمون ليلة الزفاف والمهرجان , التى يتم له فيها 
بالعبينية القران . فقبل 'ثرثر" الاش وبالخ للملك فى الشطاب حامدا شاكرا : ومعدثًا 
بالتفكة وذاكرا . واستائن يعد ذلك فى السفن فأذن له فخرج فقبكن من قوره على أزّمة 
الأسطول . وكان مؤّلفًا من سبع سفن كبار ومن ثامنة قيها المهمات والذخائر ؛ وعليها 
الا رحن بقلل مجك الجزائر.» قر شعي الإنذارة لايل بلقم فتخرك 
فاندفع يشق العباب والتيار . وهى يقف بالليل وينساب بالنهار إلى أن شارف فى اليوم 
العاشر أرخبيل الجزر الآيكار . وكان الظلام قد هجم يحول دون الاستمرار » فلم تجد 
السفن بدا من الإرساء والانتظار فلوت على أول حزيرة منه فألقت عصا التسيار . 
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الفصل الرابع 


عود للصاحبين فى الغابة 


لمًا فرغ الشيخ من خطاب الببغاء التفت إلى الفتى فقال : لم يبقّ إلا أن ننظر 

فى القاززع باحعاموس ,قال باخليكن ذاك نا مولاف قال ؛ .ولكتى لا اح أن نكون 
'لتيحى وى يوقى كلبى صيد نصير على فضلاتهما » ولا نخرج عن مدى خطواتهما » بل 
بحي أن فبتب :طان ذانيسما رقلن الجد ف النتيا, احتيان ‏ وان ن الكريم إذا ورث شيئًا 
لوقو شن ييل عد واس قال زهعا ويام هده القدياح نا موجن ؟ فتبسم الشيخ 
فلهكا ثم قال لويد يا فى أتذا تكتر عثو ذرك الطلن فكما أن الأول أتشا طريقا 
لالت وتنا فيا بروكما أن اكلن اكتشيف لرعئضة طرق الغابام القلقة نحى 
التبسال و سرع منه آبيا إلى وطنه الصضين ؛ كرتَلك أسسيع دينا علينا نحن الحقتفين 
الثاوقعا أن فيضت للا من طرنئق تهرجهنة لا يكزن هذا ولا داك ء لبيقي أثرا طبنا 
نعدنا وبرهانا ساطعا على إقداء العبريين قال : وإنى 2 أكره يا" مولاى أن أكون من 
المعاملين الناقعين . قال : إذن فاتبعني . ثم إنه نظر إلى اتجاه منقار الييفاء »كان 
مولي شطنر الشري ؛ شتعين .عند الشهال الْشُمَرِقَى . فسار والفتى يتبعه حتى خرجا 
من غاية الببغاء الأسود » فإذا هما على أرض ذات شجر وزنيات لا تخرج عن صفات 
ما مر عليهما من الغايات ٠‏ إلا أنها عطل من الحيوانات » نقية من الحشرات . فمشيا 
فيها بقية نهارهما حتى جاء الليل فأيرز الفتى الشريط ليوقده كالعادة فمنعه الشيخ 
قائلاً : إن النور كما يهديك يهدى إليك ؛ وإن الخمول خير ما ارتدى الجاهل المجهول . 
فلا تظهر يا بنى لساكن الغاب قبل أن يظهر لك واحتجب ٠»‏ فإن تسعة أعشار الهيبة 
فى الحجاب . 


لك 


وفى الحقيقة ما أتم الشيخ كلامه حتى أخذت سماء الغاب تتنكر لناظرها » 
وتتدجى قليلاً قليلاً فإذا هى كتلة هائلة سوداء قائمة فى الهواء , ثم إذا بهذه الكتلة 
تهبط بمقدار حتى انكفت غلى الأرض فتركتها بغير قرار . فقال الشيخ عندكذ للفتى 
همسا : لا يلبث هذا الصخر الهابط أن ينام النومة التى ما بعدها قيام . قال : لعلك 
تريد قتله يا مولاى ؟ قال : ولم لا وليس هى إن صدق زعمى إلا غواص المحيط الأكبر , 
فيطته المحيط الأصغر » الحامل لمدهشات الجوهرء وإن لنا لجولة فيه نعلم بها ما يخفيه. 
وكان الطائر فى أثناء ذلك قد نام وعلا له شخير شديد كادت له الغابة أن تميد . فبادر 
المنفغر حتى مال رأسه وانطبق فمه وارتخى جناحاه ثم انقض يخب على الأرض . 
فالتفت الشنيخ إلى فامؤين وكان نخافه قاكسًا“يحظن فقا “له >-الآن.نشر فى العتمل : 
فخذ لك سكيئًا وساعدنى على فت هذ! البطن الجسام . فجرد الفتى سكينه وانكنا على 
العمل . فما زالا يعالجان ذاك البطن حتى انفتح , فإذا هو كالشكول أو كبطن النعام : 
كل ذلك إلى الأرض . ثم ابتدراه بالأيدى يقلبان ويفتشان ؛ فعثرا بين تلك المواد على 
شىء كثير من الحجارة المختلفة المقامات المتفاوتة الدرجات . وكان الفتى يفسل 
الكنوز . ولم يكن بقى سوى الفضلات فنهضا للرواح ولكنهما ما هما حتى عادت 
السماء فتنكرت ثانية . وشوهدت تلك الظواهر بعينها . فصاح الشيخ حينئذ بالفتى 
قائلة ١‏ هذا افذكل يجتزل با حامرس". فاسكل كدر كذا جرك وأمشبا ها وقفت مااي : 
فَان] ولنته وقد عيبنت مشاليه الأرضن وحتاسأة منسوؤوطان ين قوة الببوط تشفقات 
فاطعنه تحت أحدهما -وكل الأنقى قانى ممكن عنه جكدهري قبل أن يكن من النطو 
إلى رفيقه » ورؤية ما حل به فيهيج ؛ فنقع معه فى حرب وكرب . 

وما فاةالت شيخ بهذه الكلمات حتى يلغ الطائر الأرض . فما كال د يظطمئ:* . يحيرزة 
العظيم منها حتى سأل الشيخ الفتى : كيف طعنتك يا هاموس ؟ قال : من المذيبات 
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الحديد يا مولاى . قال : إذن فتقدم , فقد هلك هذا الآخر أيضا وآل إلينا كنز جديد . 
ثم إنهما انيريا يقعلان يه كفعلهما بالأول . فبينما الفتى يلتقط وينقى ثم يناول الشيخ 
وهذا يأخذ أو ينبذ ؛ دفع إليه هاموس بِلؤْلوّة صفراءً بلمعان الذهب ولها شكل البيضة 
الصغيرة وحجمها . فحين وقع نظره عليها لم يتمالك من فرحه أن صرخ قائلاً : أتدرى 
قر عأ ظامت ا عابي 5 ظل :ريا سبلي ا ل فنا ون الات كب 1 0" 
قال: يتيمة الصين المحتجبة منذ آلاف من السنين . قال : وأين كانت قبل طول 
احتجابها ؟ قال : في صدور الملوك والسلاطين يحملونها فتكسى وجوههم أزين اللون 
وأجمله . كما أنها تكسب الثياب لمعانًا لطيفًا , فإذا رأيتها حسبتها مزرة على النجم 
اياطع ؛ اوكالك هيل شاايق هن شق العسان! ١‏ ذإذ! نطاطلهاا إنتنان وكا مهنابا”يهذا 
الداء القثّال انصرف عنه مع الزمن وزال , فكأنما يتسلى بجمال عن جمال ٠‏ ويتعوض 
باللتصال عن اد حدق - ومدعية أشخ نيل كانت سحلي ممدة علدا بمكهانة ارافان 
لبيت من البيوت المالكة فى الصين قديم خال ..فلما فقدت أخذ ملك الصين فى 
الأخيصلال : ووقعت اليلد من ذلك الحين فى شر حال . فنا لى حملتهنا اليوم إلى ملك 
الضين لآعغطائي بها الجيال الشّم هن المال ..شإن استؤدت شاطرنى ملكه الواسمع 
مرتاحًا غير قال . فمرحبا بك يا يتيمة الصين . وأهلاً وسهلاً بهذا الحباء السماوى 
لاسي كو يه لف أقرة تسد يان ووشهيا فى جانك عاسن بل القرانه :وتخن 
بعد ذلك قسار . ومشى الفتى يحمد مع شيخه الأسفار : وقد ثبت عنده أنها خير 
القباكل اصك متا ند الطلذقة + الذاسن عجافة القتار . إلى أن راح الليل وجاء 
التبان ء و3" الغنية نخالية الو هما عتفن'من الوسرن والأطيان فا تظهرا فى 
سيرفما آمثين تاشطى الأقداخ “فقضيا نهارهما ذاك فى:طعام ومدام ؛ ومشى وكلام » 
حتى وافى الظلام فقابلاه على ذلك الغاب الأمين بطيب المنام . 

قلمذا أصَيح الصيم ادها من زكاناتما راتت الغابة قد خرن لتجدئ لبها فى 
مظاهر غير تلك المظاهر : ولتبدل أمامهما مناظر من مناظر . فأدرك الشيخ حينئذٍ 
أنهما يفدان على غابة جديدة : فنبه الفتى لذلك ثم قال : لم يبق ما لميسايقه جين 
النمر مع كونه حيوان الناحية وطامة الهند والداهية . قال : لعل هذه غابته يا مولاى ؟ 
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طرما لين كييادا فح ملهوه بالنزلاي ؟ قال + باتغطاجواالاهنيةنا ادوس 


ويينما هما كذلك فى ذكر النمر يتوقعان ظهوره تقضى الشيخ نظره الحديد فرأى 
حيوانين صغيرى الحجم أسودين ٠‏ يقبلان من جوف الغابة . فأشار للفتى أن يستعد 
فاكلا لهذا هو النسن ارك دا عاموس . لقي يذلك لأ التمورة على حتاف أثواعها 
وأجرامها ترهيه على قلة حجمه » وتجفل عن لقائه » ولا تملك لمفاصلها شدا أمام 
ظوااه المالاية) لقره مره أحامة تت لكر اط ار متسل تنك بلشع وهنا 
جسما وهى الأنثى » وخل لى الآخر . والآن دعنى أطعنهما بالرعب قبل طعن الخناجر . 
ثم إنه انبرى هائلاً كالصخرة فجعل يهدر يمنة مرة ويسرة ويبعث الزائرة بعد 
الزائرة . والختنجر بيمينه يتوقد كالجمرة ؛ حتى إذا ظهر الأسودان » ويان كلاهما 
للعيان صرخ الشيخ قائلاً : ألق كلبتك يا هاموس . فطار الفتى نحو الأنثى , وابتدر هو 
لقاء الذكن قيلفة فى يقة ؛ وكان كانه الخضان التافر استجماعا رقيانا يلحظ الشيخ 
شزرا بعينين تتدفقان جمرا .وبين فَكّيّه جهنم الحمرا ؛ وهى حتق ثائر يزأر زأرا . 
فما زال الشيخ به يزائره ويشابّه ويداوره حتى تمكن من ظهره » فأنشب فيه خنجره , 
فخر الحيوان على الأرض هدا ٠‏ فتركه كذلك شينًا ليس بالحى ومشى سريعًا نحو 
'هاموس' لينظر كيف حاله مع الأنثى . فإذا هى لا يزال معها فى عنيف قتال وقد ظهر 
عي سباعديه اللكلان » فلوضاً إليه أن يكف شكيف : واشذ هو منلة إن اليف , وكات 
الخبيثة قد وهنت قواها وأوشكت أن يخذلها ساعداها . فلم يقتلها الشيخ ولكن 
نوها :غات كقزن هاموس شكله ونه تاعلد :نا نموا نيا عرقي بحتو تكلقنا حتاد 
سحيها وحبسها ؟ قال : إننا سنطلقها يا هاموس إذا حققنا أن لها صغارا ينتظرون 
أويتها انتظارا . قال : ومتى رئى أى سمع أن السباع تؤسر ثم تُطلق ؟ قال : ليس 
الجين منى بهذا المكان حتى أرهب فريستى أو أهاب أسيرى » وليست المروءة بضائّعة 
عندى إلى هذا الحد حتى أظلم صغار هذا الحيوان . 
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بتكن طادايت اكه يرفق فشجاع بغير رفق جسبان 
إن عندى لكل شىء تمائا0 وام الشجاعةالإحسان 


ثم إنه سار يسوق أسيره بين يديه وهاموس خلفهما يكثر التعجب من الأمر , 
حتى إذا قطعا مسافة عظيمة من الطريق شعر الشيخ بالنمرة تجاذبه الحبل بقوة 
نحو اليمين . فنبه هاموس لذلك ثم أطلقها فإذا هى قد أخذت اليسار تعدو عدوا حتى 
توارت عن نظريهما . فتركاها وشأتها واستمرا فى سيرهما فسأل هاموس عندئذٍ 
شيكه قائلاً : ما دالها يا مولاي أخذت النسار وقد كانت تجاذتك الخيل نحو اليمين ؟ 
كلل إنيا كانت تحص قتاتعن بتاع ستغار ها مهذا نا بتى مز غريي المتان عل الصوان, 
فالشفقة عنده ميصرة بقدر ما هى عمياء عند الإنسان . وكان النهار قد فنى أو كاد 
ولك نكل هد الكثرة ويتفوض حث لون الأششو بالعقرة . واتكنيقج تناغرها السياء: 
وسرى نسيم الدنيا فى ذلك الفضاء . فالتفت الشيخ عندئذ يقول للفتى : لقد أوشكنا 
تقل سماء الدنيا يا "هآاموس” + ولو شكت وشاعت لك القوى فوافقتئى على متايمة 
التقدم لأصبحنا وليس قدامنا إلا فضاء البحر طويله وعريضه . قال : هذا ما أبغى 
ولكتهما ما كاد نحوؤهها الفضاء حتئ سمعا رين يردد من بعيل شتتفتزع الفتى , 
القن عَدّنا علصها بالاظلاق قد زكابعندها المعروف فاتت تحذرنا من 'مسحدون ؛ وَنتبمنا 
أن الظريقئ] يطو شال :وها عنس .يا ترى أن يكيق علن هزعم الأرشن العواء ؟.قال:: 
ليكن ما هو كائن يا "فاموس فورأس أشيم لا تزعزعنا ولا تزحزحنا ولا امتنعنا عن 
السرى . ولا استرحنا أو نرى النهار طالعا ؛ ثم إنه مد لقدمه الخطى يصل السرى » 
والكذام +احتئ انتضفا الليل. فلم بدريا؛ إلابشىء هائل كالتل قدا أقبل من بعد يسغى . 
فقال الشيخ عندئذ للفتى : ' عجل يا هاموس فأنل بطنك ظهر الأرض واعتنقها ثم 
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لا تخصزك وأنا:أيضنًا فاعل ذلك::.حتى نرى لنا مع هذا:الثل الزاحف أمرا . وما هو 
إلا أن انطرح الرجلان بتلك الصورة على الأرض حتى مر بهما حيوان هائل الجثة فى 
عرض الفيل الكبير وطول أريعة من الفيلة مقطورات , وهو يمر مر الريح فيسيل 
بمزاحفه الفاب ؛ وعلى بشرته الحجريّة خَلّْق لا يحصى من حشرات البر والبحر » وهو 
لا يحس منها بشىء ولا يستشعر لحملها ثقلاً ‏ حتى إذا صار بعيدًا عنهما نهضا فقال 
الشيخ لهاموس : إن هذا الوحش يحرى برى قى أن وهى لا شك قادم من البحر ولعل 
له بيضًا على هذا المكان . فهى يغشاه ليتعهد بيضه ثم يعود إلى عالم الماء . والآن 
إن قد مكرك ولذ مقس ١3‏ ال الوتطر “قبيه جر فرقة » تطخ [اوسحصا كن 
الزمن وتقريب المسافات ؛ لأن ما نسيره نحن منها فى أيام يقطعه هذا الفلك البرى 
فى مناطاك .كان : لمك تر لقنا يا مزلا 77 مضت زاك الشجل اتسوك ال" 
ولم لا وقد ساقته لتنا السعادة مطيّة لم يركبها قبلنا أحد . قال : أنت يا مولاى كالقائد 
الخرى» لهذ يراه الجند أولى بالطاعة وإن ضرت منه بالمخالفة وإن نفعت » فاقض, 
ها أنت قاهن فإشارتك مطاعة فى كل متشرح . قال ؛ إذن فامتتظ ' ذا مر ا 
رأيت الوحش وقد دنا مذا عائدًا من مبيته فثب فتعلق فاركب , ثم يكون لنا نظر فى 
الطريق التى يأخذها نحو البحر . فإن كانت شمالية غربيّة بقينا على ظهره وإلا نزلنا 
نمشى ولم نكن خاسرين . 


وفى الواقع لم يكن الفجر حتى ظهر الوحش آيبا من مبيته وكأنما يقصد إلى 
اليحر ؛ فابتدر الرجلان لقاءه ‏ فنالا ظهره فى وثية . فاستمر يجرى يهما فى رمال 
داقن وشا الخلال .«متحدرً فى حريه نهو الشبمال ‏ حقى اذا كان 
الصبح فالضحى فالظهر : لم يشعرا إلا بموج المحيط يتعالى من يعد كالجبال » فترجل 
النظر حتى إذا حققا أنها ذات شراع تنشطت الماء ووافت تحتال على الإرساء : انثنيا 
عائدين أحدهما للآخر فأقاما ينتظران ما يكون من أمرها » إلى أن نالت الشاطى , 
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فنزل منها رجل أسمر اللون ؛ أجرودى ضيق العينين بحياة فيهما . عظيم الرأس 
قصير القامة , عيل الساعد ممتلئ الأكتاف , وعليه ثوب من الكتان يبتدىئٌ من مرفقيه 
وينتهى إلى ركيتيه ؛ فلما رآه الشيخ يتقدم تبسم ضاحكًا ثم قال لهاموس : هذا 
صاحبنا 'بلباص" يسعى إلينا فدعنا نلقاه بشىء من المزح . وكان الرجل قد دنا 
فخاطبه الشيخ قائلاً : ما هذا الإبظاء يا “بلباص” ؟ قال : لم أبظئ؛ ولكن تعجل 
حفس كناانا مراتى .. قال : وكيف حالك وما يصئع رجالك ؟ قال : له أكاتعك الحقبقة 
بالل يا لقنا لبي من مركدى اتنا ؛ وأقسم لولا أننى أخافك حتى فى أعماق هذا 
الجر لفضلفة نيلك بتياره . واأثواء بقرارة غلى البكاء. ساعة راعدة فى هذا الفلك 
بييت طؤلاء ليقن : قال - وما معدا بك معنا آخضيك إلى هذا الحد: و خال : بل.أنا 
اذكو من قذاركهم لا غير يا مولاى ؛ فإئيم كالسمك الكنقن البائت الى يصبح فوق 
ما يعسى , قراج الشيغ مغريا فى الضطه : ثم قال : أتزل أولئك المقاذر إلى البر , 
فإنى مداويهم لك يا بلباص . قال : سمعا وطاعة يا مولاى , ثم نفخ فى بوقه فأقبل 
أريعة من المصريين أعوانه الخصوصيين » واثنا عشر آخرون من هنود الشمال : لهم 
جسوم الأطفال وعليهم ثياب واسعة بأكمام طوال » وهم يثبون كالعفاريت , 
ويضطربون كالظلال . فمشى الشيخ حينئذ نحو الماء والجميع يتبعونه ثم تجرد عن 
ثيابه » ونزل فنزل هاموس وياباص والهنود على أثره , لبثوا برهة يفغتسلون ؛ ثم 
كترهرا من للد نوكنو كادي بوساى الشكنههو ذللع نهم الى الإنفكة تدهم ياحد 
من المآ ويتفسن وآبدق القوخ الى .يده بالمستاعد ةيحت تطفت كمام النطلاقة :فنا لشفت 
المح هفيك إلى للباصض "فاكلز برشا قن ارسكتدين ملف الزوا كنا يلحاهن:. فيل أله 
مجارتو يار املظ للا له جاسية رمال مح وها مودي والظييات به 
يدك عهد طويل . قال : قريبًا وسهلاً يا مولاى . ثم أسرع إلى مخزن السفينة فأخرج 
لبا ا شين تون ندتفها: رعق شي موتخوع كلك هيا بن الف 
ثم قدم ذلك كله للشيخ » فدعا هذا أصحابه وجلس الجميع يتعشون . حتى إذا فرغوا 
من اكلم وشريهم توسيرا الرمال قباتوا ليلتهم تاك ناعم البال وقد ضبريوا الفجر 
موعدًا للإاقلاع على كل حال . 
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حك توت فته 
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الفصل الخامس 


فيما كان من أمرالأسطول 


تركنا الأسطول وقد ألقى المراسى ينتظر النهار على الجزيرة الأولى من أرخبيل 
الجزر الأبكار : والآن نذكر ما كان من أمره فنقول : 

كان قد مضى من الليل نحو ثلثه فأخذ النوم يطمئن بمقاعده من الأجفان , 
امسق من كاش الاسطرل من لم يتم إلا جماعة الأدلاء , وكانوا فى البحن على ظهر 
السبقينة .. سمفيتة التخائر , وكانت فى معزل : فاتثق أن اهدهم ارتجل تر فى الأفق 
فلاح له ضوء نار يخفق من بعد على فضاء الجزيرة » فاستلفت أنظار أصحابه إلى 
للك , لم يهرفع الأفر يانه بيه ٠‏ بل اسعمسرو] فى لهم يلسامرون . إل أن 
كبيرهم ما لبث أن استحوذ عليه القلق فخاطبهم قائلاً : ماذا علينا يا قوم إن نحن 
مشيةا إلى هذا الشبوع لتكشف عا زراك , كان كان شير عالت زلاضية 1 بس ها . 
وإن كان شرا نبهنا إخواننا رجال الأسطول لموضعه فتكون قد أدينا واجبًا من ألزم 
واجبات الجند بعضهم نحو بعض . قالوا : حسنًا , ثم بدروا إلى الير من لوح مدوه 
للنزول عليه » وكانوا أربعة فمشوا قاصدين وجهة الضوء حتى إذا صاروا على 
”لست آي كم شنكهوا كقاء ررايا' طلي اللكان خامنالى لبو وطلاب شيرب راح : 
فأكثروا التعجب لذلك واستأخروا يتهامسون فقال أحدهم : لا أرى هؤلاء إلا صيادين 
أضلهم البحر . فقال آخر : نعم من متوحشة الصيادين الشماليين ؛ فهذا الزى زيهم 
وأنا أعرفه . قال الثالث : ولكنهم سكارى لا يؤّذون . فقال الرابع : إذن فلنتقدم إليهم 
لننظر » فتقدم البحارة الأربعة حتى شارفوا حلقة القوم فحيوهم فردوا التحية هادئين 
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مطمئنين » لا نافرين ولا وجلين . فسألهم أحد البحارة : من القوم ؟ ومن أين ؟ وإلى 
أين ؟ قالوا : صيادون أضلنا الليل : فاتخذنا هذا الساحل مبيثًا وسنقلع والصبح 
قاصدين الشمال . قال : إذن فواصلوا أنسكم وتمتعوا مما أنتم فيه من اللذات . 
قالوا وهل لك بإهرائك كن مشاظرتا هبقويها نحن فيه قلتت البعار إلى هبحا 
فآنس من لحظاتهم الموافقة فلبى الدعوة عن نفسه وعنهم » ففسح أهم الصيادون من 
مجلسهم فجلسوا وجعلت بين أيديهم قدور ملأى من النبيذ المصرى . وكان فى بلادهم 
يساوى وزنه ذهبًا فلا يقتنيه إلا الملوك والأمراء .ولا يسرف فى شريه إلا الخليعون 
من كبار الأغنياء ؛ فلا تسل عن فرح البحارة بما أوتوا . ومهد عذرهم إذا هم باعوا 
الوظيفة والأسطول ومن فيه بلذيذ ما فى القدور . 

وطفق الصيادون يَجِزْلون للأدلاء من بنت العنب وما يقتضيه مجلسها من اللهو 
والطرب حتى ارتفع الحجاب من نتفسه . وزالت الكلفة وذهب الوقار وغليت الخمر 
البحارة على شعورهم فباحوا للصيادين بسر المأمورية بعد أن حدثوهم بحديث 
عذراء الهند من أوله إلى آخره . وعرفوهم بوظيفتهم فى الأسطول وأنهم أدلاوه الذين 
بهم فى البحر اهتداؤه » وأن بأيديهم وحدهم مفاتيح الأرخبيل ؛ وعندهم دون سواهم 
أدراى عذاشلة الت قيوامة الصسسشن القاتسن كن اليس الشائى شعت سههاص الماء : 
ها "شل 8 0 الدارى انعد ميا د مر اليس ف كيل الا ع ا 1 الا 
السر جميعه , انفصل اثنان منهم فابتعدا قليلاً يتساران . فقال أحدهما للآخر : 
ما بال الرئيس أبطأ فى العود فإن له يوما وليلة متغيب يكشف المواقع وينظر له طريقة 
نحو الجزيرة . قال : وما عسى أن يكشف أو ينظر » وقد سمعت ما قال الأدلاء » وهو 
لو حضر الآن لتركنا الأسطول فى نومة تكون طويلة ثم سرنا مهتدين بهؤلاء البحارة , 
فلا يمضى يومان إلا ونكون فى الجزيرة . قال : نعم حضوره الليلة ضرورى لنجاح 
المشروع ؛ لأن قدوم هذا الأسطول لم يكن منتظرا ٠‏ ويخشى أن يسبقنا إلى الجزيرة 
فيفسد علينا أمرنا وتذهب كل هاتيك المشاق أدراج الرياح . 
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وبينما الرجلان فى الكلام أبصرا شبحا يتقدم تحت سماء الليل ؛ ثم سمعا حركة 
فلك تمخر ؛ فقالا : هذا لا شك الرئيس , فلنبادر إليه بالبشرى . ثم توجها اتجاه القلك 
من الساحل . وكان أضحابها قد لحظوهما من بعد : فما هى إلا هنيهة حتى جمع البر 
الجميع . وكان أول من نزل إليه الرئيس ؛ فأاقبل على الرجلين حنقًا هائجًا يقول : 
ما خطب هذه السفن يا بلياص ؟ وهل خطر يبالك أن تكشف حالها آم أنت لا تدرى من 
الأملسعري الغثام وشترى اللخمر يول ثاتى من العيل غمر النوم الطؤؤل #الكسبل ؟ 
فأجابه : عفوا يا مولاى فإننا ما خففنا إليك إلا لنكلمك فى هذا ؛ ولنبشرك يقرب 
العضبول غلى المأمول .قال ؛ وما ذاك ؟ فتخن تقض عليه القين.. فا كان من أسر 
الأدلاء ومجيئهم من تلقاء أنفسهم وشربهم معهم , وإذاعتهم بعد ذلك سر المأمورية 
القادم من أجلها الأسطول . 

فحين سمع الرئيس هذا الكلام تحول عبوسه بشر! ويشاشة » وقال : الآن نجحنا 
فيما نحاول ‏ فلقد كنت أختبر المواقع » وأنظر فى كيفية اجتياز الأرخبيل » ووجدت أن 
ال حكن عين, الففيقٍ : وإلا لزمنا أن نطوف حول هذه الجزائر كلها وأن نأخذ فى مسيرنا 
لفون لوي سه اد نرنى من :[الأركن: تهد للكفظا نا تقاء كا مثا لعسخون والأسيهان ٠‏ 
وهذا سفر طويل شاق يستغرق نصف عام على الأقل . أما الآن وقد وقع هؤلاء 
الأدلاء فى قبضتنا فقد فسد الأمر على رجال الأسطول وخابت مساعيهم ٠‏ فاذهيا توا 
فأوعزا إلى إخوانكم بالقبض على البحارة قبل أن يميتهم السكر . وشد وثاقهم , 
واحملهم إلى هذه السفينة» وليركب فيها جماعة منكم معى أما الباقون فتذهب بهم أنت 
نا 'بلياهن” إلى الشفينة التى كان 'فيها الأدلاء » لأن فدها عاذة تكون المؤن والذخاضس ” 
وإن كشن أهذثافنا أيضا تركنا الأسطول بغير قوت ؛ فلا يجد حينذ بدا ال 
فى الرجوع ؛ فخذوها فاسحيوها سحبًا بطينًا خفيفًا بدون أن تسمع لها حركة تنبه ناس 
الأسطول لما نحن فيه من العمل , ثم نبتعد بالسفينتين حتى نجىء بعض الصخور 
العالية مما كشف اليوم ٠‏ فنتوارى منتظرين النهار ولا نبرح مكاننا حتى نرى الأسطول 
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وك بان مدهليا على اأهقايه بالكيية بالفسارة:. قال :نييما رطاعة يا اغولاى.. وأخذ 
بيد صاحبه فذهبا فأبلغا أوامر الرئيس إلى سائر الجماعة فقبض للحين على الأدلاء 
وشد وثاقهم وسيقوا إلى سفينة الرئيس ؛ ثم جىء بسفينة المؤن والذخائر مسحوية , 
فركب الجميع وسارت السفينتان حتى بلغتا صخرة صالحة للكمون ‏ فكمنتا ترقبان 
الصبح أن يطلع لتكشفا ما سيكون من أمر الأسطول . 

فلما أقبل الصبح استيقظ رجال السفن الهندية فلم يجدوا سفينة الأدلاء , 
ولا لهؤلاء أثرا على الماء » فهالهم الأمر وتنكر لهم الموقف وتمثل لهم اليأس بكل سبيل . 
تلم ينث الأقير ترك ذا كو الذي انرشن الاذرا خنن مستا أشن انها إسارك 
للسفن بالإقلاع : فأقلعت راجعة من حيث جاءت بالذل والصغار . 

فلما رآها الصيادون وقد انقلبت آيبة خرجوا من مكمنهم » وكان الأدلاء قد 
اندمجوا فى سلكهم وآثروا البقاء معهم بتلك الصفة على الهلاك » فمخرت السفينتان 
تؤمان جزيرة العذارى من أقصر الطرق إليها بفضل صحية الأربعة البحارة الأدلاء . 
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الفصل السادس 


الشقى طوس فى جزيرة العذارى 


كان من عادة الكاهن منذ قدوم الأميرة فى أترايها إلى الجزيرة ؛ أن يخرج 
بالينات مرات فى اليوم إلى الصلاة على مكان هنالك مألوف : خالص الجهات 
مكشوف . وكان البنات إذا فرغن من هذه الصخرة تركن الكاهن عاكفا على عبادته 
مشغولاً بأدعيته ‏ ثم ينثنين لاهيات ناعمات رائعات فى ذلك الفضاء ؛ لاعبات حتى 
مغيب الشمس ؛ وعندئذ يدعوهن للمبيت صوت مزمار يترنم يه الكاهن روحانى التحنان , 
هندى الألحان » موزون المقادير . مقدور الأوزان » فترى الفتيات ينهلن من كل مكان 
رالتكن: فى اقداميّن نائنة ملن الوجتوت تير القباز متجتية ذلك مأهدؤنة 
بتقيلاك اللوظر: : 

فبينما البنات ذات يوم فى العبادة على مالوف تلك العادة يقمن مع الكاهن صلاة 
الأماتئل يقلن هذا الدعاء مترشيل : 

' بودا يا سماء هذه الأقطار ويا سورها المغنى على الأسوار ؛: ندعوك بوادى 
الأقواق الذير كرمته بالسورع السبعة اكبار , الزاهرة:الأتياب والأطفان :. المحيجرية عن 
الأبصار ؛ السارية بالليل الكامنة بالنهار . كما نتوسل إليك بغابة الأسرار الخالدة 
الألإسمانء المشبرفة كسان العيار : الأضصفن السقار ١‏ الوثات القراو ٠‏ آن.تقى: لأسن 
ما وقيت وأن تسهر عليها وعلى بناتك العذارى الأيكار' . 

مككدن حلحطة فظليحة [خذه عاد ليا كه الئوجورة اخ تمق «:قشهوى السراوذا 
فى أسفل أعماق البحر , فالتفت البنات متفزعات . وإذا هى النمور تأر جملة وقد 
اعدك ليك كذ كتيل نولك خافا وا كحضا مق الشاصالنء لكاها كخرى اند أمؤز 
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مما لا ايستتطيغ الخارس الآفين السكوت ينه , فلخد البكات القلق ونالين من ذلله ري , 
لا سيما إذ كانت تلك أول نفرة للنمور فى المدة الطويلة التى أقامتها بالجزيرة » حتى 
لقد كانت عرفت سفينة الزاد توهمًا فاعتادتها فلم تكن تنيحها لا قادمة ولا آيبة . 

فلم يكن من حيلة البنات ساعتئذ إلا أن تهافتن على الكاهن يجاذبنه ثيابه من 
الفزع ؛ ولو استطعن لدخلن فيها . فإذا هى كإحداهن طيران فؤاد » وارتخاء مفاصل , 
اماك لين ول انتم عصمة من القرك “فنص تار كيه والبنات علق هات الحال لتتظر 
فيما كان يجرى مما أطار طائر التمورة فتقول : 

كانت السفينتان قد وصلتا الجزيرة بعد يومى مسير . ويعد عناء كبير وجهد 
شير: تقلان جماعة الصيادين واستكايهم الريك اللؤمي ؛ قلما رشبسا ؛ وكان زثير 
النمور قد دوى فى آذان القوم » وغبار هجومها قد سد الفضاء فى وجوههم , لم يتمالك 
الهنود من صيادين ويحارة أن وقعوا فى مثل ما تركنا البنات عليه من خوف مانع 
للفكاك ؛ ورعب مفقد للحراك » ويالجملة وقعوا من الفزع فى أضيق من الشراك . 


وإذ رأى الرئيس ما حل برجاله , إلا أصحابه المصريين الذين ثبتوا حافظين 
لوعيهم أمام هذا البلاء المحدق , عمد لجرابه فأخرج منه ست بيضات من الحجر من 
طبخ يده » شديدة التوقد قوية اللمعان . تحسبها نارا وليست من النار فى شىء . 
فمسك اثتتين منها في بديه وجعل ينقلهما من.يد إلى أخرى بسرعة غريية بحيث كانتا 
تتعددان فى رأى العين . ثم قال لصاحبييه هاموس ويلباص : خذا هذه البيضات 
الأريع فاصنعا بها كما أصنع , وأنزلا ينا إلى البر غير حاسبين لكلاب الهتد هذه 
حسايًا » فبدر الثلاثة إلى الير يلعبون بالبيضات فى وجوه الوحوش » وهى تستأخر 
بين أيديهم وتتقهقر أمامهم . وكان الرئيس كلما قابل واحدا منها نظر إليه نظرة منوم 
مفتدق :+ فقركه للكاته هأخزة) مستحدرا . وهكذا حتى أتى على النمور جميعا » فكنت إذا 
رأيتها حسبتها لوحا متقنًا بديعًا . 

شم صنام بالهثود : اتؤلوا أيها الأصحاب ؛ فانظروا ما أصاب هذه الكلاب . فنزل 
امب شن العال مشرمر التههيريها يرون ٠:‏ خصوصنا يجارة الأسنطول : إذكانها 
يستغريون الحادثة ويكلمون فيها الصيادين » فيقول هؤلاء لهم : ليس ما ترون إلا من 
لعب الرئيس » وإلا فإن له فى حال الجد جراب سحر لا ينفد , وكنز علم لا يقنى . 
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كيف لا وهو الشقى طوس الذى لا يعرف الغنى من لا يخدمه ؛ ولا يدرى السعد من 
لا يلزمه . والجواد الغنى الذى فوق أنعم الملوك أنعمه . وحسيكم أنه استخدمنا 
نحن صعاليك الصيادين فى هذه المهمة التى لا تستغرق أكثر من سنة » وفقدنا 
سلفًا جزاء إتمام هذه الخدمة خمسمائة ألف حلقة ذهبية من العملة المصرية : هذا عدا 
زايا شيا #«الشيض مالي الثاى ششيريه قير مسداينة طن إنال لا يتستي انرمق 
ملوك العصر دفعه . ولى أنه رمسيس الثاني سيزوستريس ملك مصر . 

ثم إن الرئيس تقدم بين رجاله متوغلاً فى الجزيرة يقتش عن مسكن الأميرة بها 
إلا أن الظلام كان يمان بصره ويقف له بجدارة الأسود نون المعالم والأشتباح . 
فلم يكن منه إلا أن أخرج من الجراب أريعة عيدان صغيرة فأتشعل أطرافها ثم رمى بها 
فى جوانِبٍ الفضماء الأربعة ووقف بعد ذلك ينظر , قبدا له من الجائب الأيسر شىء عال 
كالزليان وليه مشيه موغلاً فى السيى .وفق من وقت إلى آخن يقذف يواه من 
الغيدان المعهودة فيضىء له دجى الليل . حتى انكشف له القصر تمامًا . ولكنه لم يكد 
بيلفه حتى عاد فاختجب تحت قبة من شبه الضباب الكثيف . فالتفت الرئيس عندئذ إلى 
رخال ها يفون لامولكر الأكريا تود الل طتده يها مزق و دما يفي اكول 
القى اله الحيسييا لأسن عل عضن كينا المعرن المكبلوهى العلى دوسي الال شارل 
من الجراب ريطة عصى كانت فيه ٠‏ فدهنها بدهان من عنده » وتريها بتراب أصفر من 
تركيبه أيضًا , ثم أدناها من النار فاتقدت أطراقها . فقذف بها تلك القبة الوهمية 
فتلزويك التعرنة واسسس النوم تبتاترين تكن وضيلوا إلى القضمر :وففالك اسنتقيل الرنس 
الباب وقال يصوت عال تميد له الجبال : يا من حاول أن يعمينا يسحره عن قصره 
فغليناه على أمره بإأن كنك قاهنا كان ل إلينا اهنا إن انا وبين ولى السجمون 
لحريو لمتكت فقوو ومين فلا تنه" فوس > والكدن أ كويلة: الكان وززم ملعتن 
عسيى الطاعة آن كتفعك .فلع ركد داوسن يسككه بطكن فت الناك وأقمل الكاهن يمشنى 
على هلخ" الوجل اتنيانا يحاذبية ذلك الاسم كما تاق الخمادن حجاذسة حفضن 
الثعابين الكبيرة » حتى صار بين يديه فانحنى ثم خاطبه قائلا : الأمان يا أبا هاموس 
اماق . قوياام يلاي يبتر نل:: غق ايلك أيها الكاهن عرفان كنيتى حتى دعوتنى 
بهما ؟ فاتدفع الكاهن يقول : 
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عرفتنى بك يا طوس النجوم 


إنغااأنت قفغِاوقمع 


هذه الأفلاك نسعيدا جريها 
قذك ال ستو السليلكطيلة تمباعهما 
ولك الغانءات ‏ وات تنا 
فابلغ القصد وما تسعيى له 


مثلما أعلمتنى هذاالقدوم 
صرت عن رهه منى العلوم 
بابر تنقيا ديفي دا ثن 
ولك البلدان تطوى والتخوم 
وعليك اللببغاحط يحوم 
واحمل العذراء فى الفلك المشوم 
أززماتسعى إليه لن يدوم 


قال الشيخ وانناق مهالا +7ؤنا ايفنذا تحدثنى خواطرى أنك "شنو" الصينى . 
قال : وهى صادقة فيما تحدث ؛ فمد الشيخ حينئذ يده إلى محاوره فصافحه ثم قال : 
كيف تصف الفلك بالمشكُوم أيها الأستاذ كن ادى وعينا ون | للك ويا اخ ان 
العاشقين . ويحمل بنت رب آسيا إلى ابن رب إفريقيا برغم هذين الملكين ؟ قال : مهلا 
رويدا يا طوس ولا تجن على عذراء الهند كما جنيت أنا عليها ؛ فلقد ركبنى التسرع 
والطيش حتى هدمت ركنًا من هرم حياتها ؛ وأنت بهذه النقلة تهدم الركن الثانى ؛ ثم 
بعس الووو نر توا هه يغوها الخطن: وفييك:الزوا راق كته فى زنت فملا اقول 
فهذا نجم الفتاة , وهذه غلالتها الأولى غلالة الولادة فاجمع بينهما وانظر ؛ فأخذ 
الشيخ الفلالة وجعل يقليها ويتأملها والنجم معا » وقد أخذ بشر وجهه يغيض وصفوى 
حاله يتكدر » فأطرق برهة وجبينه يفيض من العرق , ثم التفت إلى شنى فقال : 
صدقت أيها الأستاذ ولكنى سأغلب هذا النجم على أمره وأرد كيده فى ذحره : 


أنا طوس مح صى الكواكب عدا 2 أن فوق النجومآخ ذا وردا 
أنا أو شتت بدل السحن صضييا ونا نمف ددن النحس سعدا 
كادت له الجزيرة تميد فدان للأميرة أن تبرح الجزيرة إلى فضاء النيل الياسم 
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طرارووشة ينن طى الأيبى هه ٠ؤفن‏ شه :القيا غده . السيد ابن السيد آشيم 
رمسيس الفغد . 
وما فرغ الشيخ من إنشاده حتى نزلت الأميرة هائمة على وجهها والبنات ينهلن 
على أثرها ولسان حالها ينشد : 
00 0 1 كن 0 
يااحامل البشرى إلى بقربهم فو لفن اليك يزيتجنة فاط مور 
5 0 ع 
كيما أرى فى طيب لفظك شخصهم فهم على فمك الكريم حضور 


ثم وقعت على صدر الشيخ فحملها . ومشى والملأ يسيرون خلفه » حتى جاء إلى 
حيث ترك السفينتين راسيتين ؛ وكانت النمور ما برحت فى أسر النوم » فجدد لها 
التنويم » إلا النمر الأبيض الذى ميزه بطوقه » فنبهه ثم ساقه مشدود الوثاق إلى 
سك العموادون م رركي فو ويك ناس تنوف قيينا ونم قاو الى وماد قوم أن 
ينزلوا فى سفينة الذخائر فنزلوا . وكان الفجر قد بدا ملتمع الضياء ؛ يضىء لراكبها 
الدأماء . فيوشر عنددذ بنشر القلوع . فخفقت فيها الرياح تملأها , وتحركت يعد ذلك 
السفينتان فاتدفعنا 05205000 
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متهالع ممه بنهجرها! بن ٠‏ سال ليزم رية يك /لا! اه ريا شميت ؛ رقيمها؛ 
ةا هاا ها اعد" وبع لاا هوي فرايي نكا يله يرو مقةاءله 


يهاا نيت ب 


اللمكها يلا ليه 


الفصل السابع 


تلاق ولا تلاق 


أنافى تطلابهوهولدى مطلب بير ولم يلو على 
فدتركت الهند أطويهاله وهو يطويها وما يدري إلى 
#المشحوبيو نخطاق كر الأنودي لقال سمي ايصديي 
يالملك راح عنى نائّا 0 كانلوفت شت عنه فى يدى 


كانه ميا الوق من ووم رهم الأمين العاني بانتطولة كاسن الحا » تحها 
للسفن من كل طراز ولكل صاحب . فمن حربيّة يثتها المملكة للمراقبة ‏ وأهلية جمعت 
كنك الوه" اللناميسة" وين قرم اوعدي « وعدن منتتن ة انين الحبدة: , وكاقف كلو 
وحققر تعن نهد انوع لتكدن: لسعو لقان لفقي أرنر ‏ لتقن كال وال 
فو رلك التعال القعسض منومتي كا ريف المنافظلة نقح منينية ريه له ودف لسريس 
ولا يستريح . ويالجملة كانت قيامة أقامها الملك فى البحار ‏ كاد العجب لها أن يقوم 
وأن يسكن التيار . 

واستمرت السفن كذلك أيامًا طويلة » لا تهمل فى البحث وسيلة » ولا تغفل 
فى التفتيش حيلة » بدون أن تأتى بخبر » وتقف للأميرة على أثر . ولم تكن رأت فى كل 
تلك المدة شينًا يذكر » سوى حوتين عظيمين كانا يتطاردان . فكانت تتنحى لهما بكل 
مكان ٠‏ فيمران فى ذمة وأمان . حتى خرجا من المياه الهندية ودخلا فى المياه العربية , 
المشرقة يومئذ بالتبعيّة للدولة المصرية . وهناك افترقا فاتقلب أحدهما آييًا إلى بلاد 
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لوحن ولقق من بها "مس تلكا يفتكن الكا فق وا لأالامتوتفل:الثانة مدرر اممو شعن لمن 
سائرا وكان أيضًا قد عاد فتصور سفينة صيد فيها طوس وهاموس والراكب 
المحروس . 


فبينما هذا الفلك ذات يوم سائر يؤْم مصر بالقوم مر به أسطول فاخر , لا أول له 
ولا آخر » وهو يجرى زاخرا فى زاخر ؛ وكان قادمًا من مصر وحاملاً لرايتها الخفاقة 
بالنصر . فلما استعرضه طوس قال لفتاه : ويل للهنود من هذه الأيراج التى 
ليست سفنهم يجنيها إلا أقفاص الدجاج . فأنا لا أظنهم إلا ثائرين » وهذا الأسطول 
خارج إليهم ليعيدهم إلى الطاعة صاغرين . قال : ومن يا ترى الماسك لدفته القابض 
على أزمته ؟ قال : إن أمراء البحر فى مصر بغير حصر وكلهم أبطال مكللون بالنصر . 
قال : وهل يبعد يا مولاى أن يكون الأمير هى قائد الحال ‏ الخارج إلى الهنود بهذه 
الجبال ؟ قال : إن الأمير مطمئن بالولاية فى منفيس وإخوته كثيرون حول عرش أبيهم 
الملك : فلى أحب هذا أن يجعل على السفن أحد بنيه لما عدم من يوليه . 

لمن إق] ليفيية تنيت سنبائر 5 حت اتنا رفك سنا ء الخدري» العف لخر اسن 
وانقضي: ذلك امسن الطويل:.. 


/0 


البساب الثانى 


الحوادث فى منفيس 


يس هيه إية ععما 1 مساك ) 


الفصل الأول 


عذراء الهند فى قصر اهدر 


الأعن ‏ تشع يسيب ناة يندان عدبي تناب تع ولاق 
7 ا56” لك الك | كا كك كله ناا يلدي به سحي انين 
2020000 لكك د ١‏ 8 256 50 اللاشكت ؟ 
وتاحن اسامي تن قبالدني عند للوححها لذ لل ميكح ان ولا المكان 

كان الليل:قى أكروافة وكا سكو الحو هدو عنانا ته الهو لم وتخية معد 
من عميق سياته . وكانت منفيس لم تزل فى آسر الليل وتحت رق إحكامه . ساهرة 
مانس والخا هو جتتقة اللذااخكل والأنواب.» لااواكتو نننبنا بخارع بر ديو كلها د اخل 
الاعانو اوفع كانيا البتانة اللنتكفكلة نلكيرة الذفلة لخدو عزئاة كننو كبا رويس ] القافن 
وسناء . وسكون فى الأرض وسكينة فى السماء . وكانت الطرق اليها شتى . وقد 
أخذت مع ذلك تزدحم بناقلى الأقدام ٠‏ الآتين من أقاصى القوى تحت مدارع الظلام . 
وفى كلاءة الحى الذى لا ينام ينهالون على المدينة من فوق الجسور وتحتها وعابرى 
الآنهار . ومن بين المزارع والديار وحوالى المحارس والأسوار ؛ متنافسين فى الرزق 
متسابقين إلى الكسب مسارعين إلى المغنم كما ينبغى للأمم فى أيام حياتها وأزمنة 
دكا ا 

فكانت هاته الجماعات والزمر تموج وتزحف سير نحو منقيس ؛ ويين أيديها 
هلاسا هون له انان مكخصيو وف القريع مدان التلحة. + وعلن اللحمن الدوات 
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حيث كان لأسواقها الشأن الأعظم فى المدينة . وكانت هى زخرف أغنيائها والزينة . 
وهم قد ملأُوا الدروب وملكوا جميع الطرق , إلا واحدة كان يقال لها طريق الخفاء . 
وكان الأهالى يجتنبونها لأجل ذلك . ويذكرونها فيتفزعون لذكرى المهالك . وقد أكثروا 
فى أمرها الكلام وذهيوا المذاهب مع الأوهام . 


وكان عدن ٠‏ كبمج 1 يمسق م3 عييا؟ 9م الورسان لهم زى غير 
مألوف ؛ وكانوا ملتثمين . متدارين فى السلاح ؛ متمكئين من صهوات الجياد وأعنتها 
لوكس لمتدان » ركه عار ا فسا يمعو قور لمتكي ا محوزة ابعل نان 
بما فيه . وهى يسير حيث يسيرون ؛ وهم به دائرون . حتى إذا صاروا فى آخر الطريق 
ديك لمونةهالتسر ل كنيب رنعة معلوووا االوكون فرطو إلى العالهة لتميوة 
تاركين رفاقهم والهودج ومن أقل فى الطريق الخفاء ينتظرون . ثم ساروا يقصدون 
'منفيس' . وكأنما عرف الأهالى من هم . ففضوا الطرف عنهم . لا يدنون منهم 
ولا يتظرون : وكانوا كلما مروا على محرس ميزهم خفراء النقطة بزِيُهم فلا يتعرضون 
لهم ولا يسألون » إلى أن بلغوا باب الشمس ( أكبر أبواب المدينة يومئذ ) . وهنالك 
أخرج أحدهم جرسًا فضرب به ثلانًا . فلم يكد صدى الضريات ينقطع » حتى اتفتح 
لهم الباب فدخلوا. وكان الحراس قد عرفوهم بجرسهم فلبثوا فى مراكزهم لا يتعرضون 
لهم ولا يسألون . 

واستمر الفرسان الأربعة كذلك سائرين لا يخشون من تعويق . ولا يقف لهم واقف 
فى طريق ؛ حتى لاحت لهم دار الأمير وجهتهم التى كانوا يقصدون . 

وكان الفجر قد لاحت تباشيره تهز الوجود . كما هر من والديه المولود . وهى 
الإلهة لقي ينكان عورا لسو اللولنه وا لواف | مو انها إلى العمل التسافب العلمان.: 
فخرج الأمير إلى حديقته الخاصة يلتمس لنفسه كعادتها نزهة الصبح . ويتمتع من 
رؤية الطبيعة وروائها فى خير ساعات انجلائها » وأطيب أوقات بهجتها وازدهائها . 
أما الحديقة فكانت مثالاً لصنعة الصانع أجل مثال . طرارًا بديعًا فردًا فى البهاء 
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والرونق والجمال . ظل وماء وطبيعة سمحاء . وسكينة فى السماء . كما تحب الطير 
كبري المكاشو ةا . 

وكان مع الأمير فيها ساعتئذ الأستاذ "بنتوؤر' شاعر البيت حكيم المملكة ومؤدب 
ولى العهد فى الصغر . ومشيره الأمين فى الكبر . والبطل 'رادريس الملقب يعفريت 
الحبشة حارسه الأول , وأمين سلاحه الذى عليه المعول . ثم العالم الكبيْر “تيحو" طبيبة 
الخادن :يكلا الثلاثة من أصحاب رمسيس الثاتنى وكانوا فى معيته . فلما استعمل 
ابنه الأمير على منفيس والأقاليم الوسطى سيرهم فى ركابه حاشية جديرا بها ولى 
عهد المملكة الرمسيسية . فكان الأمير يتمشى متريضنا , وليس البدر بين نجومه برجل 
منه بين رجاله . وقد جعل يده فى يد "ينتؤر" وهى يقول له : كتبت إلى سييًا تنبئنى أن 
ضغط الكهنة على الملك غير وان لحمله على تزويج أخى 'يآرا". وإن كبير الحرس قد 
معدل :15 ار رو رسن ردان الحاهد تبحس السيم | يحاون ع لكر قي ناه انيل 
الذى يحاول أن يرفع بنته إلى مقاهم تحسدها عليه كريمات الملوك والخواقين , وآن الملك 
أوشك أن يتأثر بمساعى القوم » وإن أختى "آثرت" وهى كما تعلم لسان الكهنة فى 
الفعمن مكلف ليم راهب ككفي :” إرا" ناحكذا ف :والدتاءالقؤيزة: فكي العيل: الان 
وادتتكؤن ؟ نوها" الحيلة فى الخثلامن إذا اخلك. و الوالدة انقاذ| يقوة ذلك القنان فاهدييها 
غاننا مع جماعة المتسالقيق ‏ قال .انمه را مولائ شبفظ الخال والقيون .ولا منغ 
الوالدين فى "سخا هده الأمنون وات الذي أعلم أنا تق الآقين لأعظم :فال #ؤما ذلك؟ 
قال : إن أبويك الفخيمين لم يوشكا فقط أن يذعنا لاقتراح الكهنة بل هما من بضعة 
اناد هط كناف نفام رونا غود اذكو لق وروا لماعو كان اتكقيوو اذ له لمن وده كته 
فى ريب مما أقول فهذا كتاب من أبيك الملك إلى ٠‏ فاقرأه ففيه الكفاية , ثم دفع إليه 
كتايًا من قلم رمسيس يقول فيه ما معناه : 

' عزيزى الأستاذ .. لقد آن لآشيم أن يعدل عن غرامه الهوسى يعذراء الهند , 
لا سيما بعد ما ثيت لديه من إخيار رسلى ورسله العديدين من اختقاء الفتاة واستحالة 
بيقائها على قيد الحياة . هذا والأمير اليوم يناهز الثلاثين وأنا شيخ ضعيف . وقد 
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سبي لل لو انالف ومسو ا#داجا كناو مى أ ايه تقةان لرويزك عوادونانا عفدا 
أمل حلال طاهر الخلال . لا أحسبك إلا موافقنى عليه . فإن امتثل آشيم إرادتى زوجته 
بربييبتى وينت كبير حرسى السيدة آرا التى لم يقع اختيارى ولن يقع إلا عليها . 
وإلا عددت الإياء منة عقوقا بيئًا وريما أفضى ذلك إلى انتقال العهد عنة إلى أخته 
اللبارة أثرت" . والآن فانظر فى مصسلعة أميرك واختر لطعيذك ما يظى والسلام .. 
كتبه 
رمسيس الثانى 
فما فرغ الأمير من قراءته إلا وقد ملكت الحيرة جهاته . ووقف له اليأس فى 
السبل والمذاهب . فأطرق برهة لا يملك كلامًا ٠‏ وينتؤر يلاطفه ويسليه ويعلله ويمنيه 
ويدعوه ليترك الأمر حتى ينظرا فيه . حتى إذا هب من إطراقته قال : إن الموقف لحرج 
نامتكون قال نهم رشن موقف نا مولاى . ولكن : 
غالب الأمر بالتوكل غالب واطلب العون فى جميع المطالب 
رف لحري اشحجون لتحا ٠‏ اللفامسان الستويطاء دافن 
قال : ألا تذكر أن أخى وضع يده وهى فى الخامسة عشرة فى يد عذراء الهند 
طن 3 :0ه يقكر وسو عادما ونا اديه عنى قدي الحناة “فال »اذكو لديا مودي 
قال : إذن فقبيح بأبن رمسيس أن ينكث العهد . قال : قبيح ثم قبيح . قال : وتذكر 
اله قن كلونا وعاضا عرف قر كد 1" لطي لحانين ”لعفف الاوك لقوفة الكية 
أننا ننقذه من يدهم ونرد عليه حقوقه المسلوية . قال : أعرف ذلك حق المعرفة يا مولاى. 
وافلم مووود القودوه ]لو هس نذة سهان هق السل وحفل عسل كاه 
هذا الأمل قال الوق هجا هل امن امسيين ا ويتفقن المنناق قال« ته ان عليه 
إذا فعل عظيم . قال : ولكنه الأب يقترح والملك يريد وعار على ابن رمسيس أن يعق 
كافك عار ايه لامعضي تكد نا لم و قو هار 0 رقع و تقال أكون العمل 


اذى وها يكوه ا لسل رواحي تقوو دازو لفاك وو لعفيق ‏ كدو ملك بو اهز مطلظانا 


6م 


من أبينا على فخامة عرشه . فلابد لآشيم أن يذعن لأحكامه كما أذعن لها الأولون 
وسيذعن الآخرون . قال : كل هذا يا مولاى معقول وأخوك وأنت كلاكما جدير 
بقن تقتوال» رتكينا الوق سفائق أن ليان حنقفم خرط ة عشي الأمير فتجيرا لللليدياتة 
ما زال ولده البار الخاضع المطيع فى الإعلان والإسرار ٠‏ وأنه أبوه أولى به فليدير له 
ما يشاء ويختار . حتى إذا خرج الملك من حالة القضب وعادت عواطف الأبوة فاطمانت 
بمكانها من فؤاده الرحيم - وما أسرع ما تعود هذه المواطف - شرعنا » حينئدٌٍ 
توك لان السك باق رعشب تونق اذك رن ألسال : ننم هد 
والحوادث على حال . قال : قد رأيت فى الأمر رأى حكمتك يا موّدينا العزيز . فاكتب 
ماقت تالاه نتسج يكسل:: كم إن الأشيو»التفت فوقم نظره على الحاجب وكان 
قد حضر ليعرض أمرا فسأله : هل حاجة ؟ قال : حاجة الجميع سلامة الأمير ؛ بالباب 
يا مولاى أربعة من الفرسان يزعمون أنهم رسل الشقى 'طوس' إلى مولانا فى أمر ذى 
بال . فاستيشر الأمير لذكر هذا الاسم وتهلل وقال : يا مرحبًا بطوس وأهلاً وسهلاً 
برسله فليدخلوا . ثم أقيل على 'رادريس" يقول : ليس كذلك يا حارسى الهمام . قال : 
بلى يا مولاى ونعم الصاحب على البعد طوس . أما شخصه قلم ثره وأما أفعاله قلم 
قل مكينا ]لذ الكبى شمنوه! شولا شيع فانة متدون للرالكدا ة مركاو مث اكوومنة 
لنفوين ال 5 وا قا ككل أكى" اخجعدو ل أحيه ان تعره لاو له لوجاله احد ما ويك 
مكان أخى فى هذا البلد . قال : وهبك عاديته يا مولاى : فلن تجنى إلا كما جنى الولاة 
من قبل أخيك ثم تكون قد أرجعت البلاء للسكان وأعدت الحال أسواً مما كان . 


وعند ذلك أقبل الحاجب وفى أثره الفرسان الأربعة وقد تجردوا عن سلاحهم 
بالباب » وجعلوا يدهم اليمنى على الكتف الأيسر وأرسلوا اليسرى خافضى الرأس 
منحنين إشارة إلى الخشوع والإجلال » وعلامة على تمام الطاعة وكمال الامتثال . فلما 
رآهم الأمير أقبل عليهم وتلطف . ويالغ لهم فى الخطاب » ثم شرع يسألهم عن طوس 
ويستخيرهم عن أحواله . حتى إذا اطمأن بهم الموقف واستانسوا طلب إليهم أن 
يعرضوا حاجتهم : فأخرج أحدهم كتابًا مختوما ودفعه إليه فتناوله ففضه ثم دفع 
به إلى بنتؤر ليقراً فقراً : 
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'إرحاهسن درت متشملب الخد اطي وليك المرده الم جسيي وال طويلنه 
ومولاه سليل الشمس وجار الآلهة فى مهده ابن رمسيس الثانى وولى عهده ووارث 
التاجين والعرش من بعده الأمير أشيم حاكم منفيس والأقاليم الوسطى . مولاى فتاة 
الهودج التى يتقدم بها رجللى بين يدس جنلجاع الماني عى. غتيرن| أ :مهن . 'فعند سبماع 
هذا الاسم أجفل الأمير واضطرب وعلا وجهه الاصفرار » فدئا بنتؤر عندئذ منه وقال 
ين : تجلّد يا مولاى وقم لأخيك فى هذه الحادثة مقام شَخْصه وصن له عشيقته 
فيما تصون من معألى هذا المركز الذى خصك بثقته يوم رحيله فلم يآتمن سواك عليه". 
ثم عاد فقراً : 


' بنت الملك دهنش ملك ملوك الهندين أوقعها الشقاء فى قيضة عيدك فاستكترتها 
لنفسى ولم أجدها تصلح لسواك ؛ أو تليق إلا لعلاك . فاثرتك يها على تنفسى وأولادى » 
مع علمى علمًا حقيقيًا أنها أحجمل كريمات الملوك : بل أفتن نساء الأرض فى الطول 
ور إن عورف وسو اك ا ا ل 
بحياتها ويتعلق بأيامها وإنى أستودعك إياه . واسأل آلهتك أن يجعلوك منه أبدا على 
ذكره وما ذاك إلا أن الفتاة محرم عليها أن تركب البحر فى عمرها مرتين لا متتاليتين 

مولاى عليها يكن وحده المسئول على حياتها النفيسة أمام فؤاده الطيب الرحيم 

كته 

طوس 


وقد كان الأمير وأصحابه يصيخون لمدهش ما يتلو عليهم بنتوؤر . وهم يشهدون 
أعوا لا افك ويفضيرون ا نش هنا ستكدو ركني لاله ا الفويونات الارمة كانه 
أشخاصهم ترق وتنطوى وتضمحل وتتلاشى متوارية » ثم تتوارى متلاشية وهذا كله 
يفو ان كهركا اداع إى تحروع عن كرا كرف الأحساء لان الها . وعندئدر 
مح عر حك لكيه مرو كول : لتخل الطريق إلى قصر النزهة بالضواحى وليخل 
القصر أيضنً إلا من الأمير حيث يقيم وحده فى انتظار عذراء الهند فإنها ستحمل إليه 
ست لت ْ 
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الفصل الثانى 


الأمير آأشيم 


عرف القارئ من آشيم » واين من فى ملوك الزمن وما القايه وشانه وكيف 
الجالسين وسائر أبناء المالكين . فلا تعد وجودهم إلا ضريًا من لعب السعادة . لا ينيل 
المقطيرن الحددقر :ولاتريكن الشدادة :تقد يقر للا ادها انقارع سيسق ا املك 
راقن اننا ونين الخاتي كلانه رسيس القان وكقى #زاما ادكه لأسي فإن تنفسن 
لهمي كا بكريو شابيعه سكا كفي اك نهنا قايل زراك" افارة 
والتفتفادة: اماد تر كبيعة له المنعا ده وزها 83 مهفا لطا ناكنة'نسوريما إلى هاها عات 
آخذًا بنصيب من جميع حالاتها . يحبها وتحبه . ويتألف على الهوى قلبها وقلبه » حتى 
لكانت تكاد تتمنى أن تراه اليوم قبل الغد على العرش » عرش والده الذى أقام جدها 
ويعهب القارئ بعق كيفك :أن ملكا خيلا كن الأفة نحو تصف فقون ليله خبدرا 
يحتى ]ذا نينا" رط الوهتوو ار اوبكر ادوكلة لجا:فئ لمان تكرام تنسح مع ذلك 
أحواف الاسم لم كر له" انحلا هتيم الولا شر !بجوم قل من نسو علو | اولا عدر , 
قالجواب : أن للأمة ما دامت فى الحياة كرامة من الخلقة وإباء من الوجدان يذكرانها 
على الدوام حق المساواة » ويورثانها أبدًا كراهية الطاعة لكل حكومة ينتفع بها فريق 
مق | عفري وي تكوق نعف من مها" الطيقة عن | لأفواك دو فوشن الكرافه 
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وهذا الإباء لم يرعهما الفراعنة فى دولة من دولهم , ولم يلقوا لهما بالا فى زمن من 
الأؤماق كلما ولق" أشنيو" الحكم على متفيين والاقداليم الوسظى :كان يظرا را وتضدة 
فى الفراعنة وأبنائهم من حيث العناية بمصالح العامة والسهر على حقوقها , وتسوية 
الرعاية بينها وبين الخاصة . وقد سار سيرته هذه من أول يوم » حتى فرّع الطبقات 
العليا من الشعب وعلى الأخص الكهنة فباءوا له بالعداوة وياتوا يرقبون من أمر فرعون 
القورها س0 

هن ولع ركة ومفسسن القاق :كفدروضة منهيى العظاكه جين ملوك الآقاع الذي 
يكاد حب الذات لا يجوزهم ,» وقسوة القلب أن لا تتعداهم , ويتولد من الطمع عندهم 
الحسد فى غاية شدته فتعم شروره البلاد والعباد . وتتناول غوائله حتى الأهل 
والأولاد . بل كان يرى فى اهتمامه للمملكة بصاحب عهدها والسهر على عظيم مستقبله 
الائ هن سكناه كتؤيها لحدة الغالية الكبيزة #واتماما لتفمكة فلك الأمة والماؤة 
حيث رياه التريية اللائقة بنسبته العالية ويما له من الشأن المستقيل فى سسياسة دول 
الوفسوف» وكات كثير ا لاوم ةفسدة ونه خيغير اف اتكقاره ‏ لكموية دوا ليه الى 
إفريقيا وآسيا . وفى هذه القارة اجتمع والد الفتى بوالد الفتاة على أثر صلح بعد قتال 
كما تقدم لنا ذكره . وكان الولدان يومئذ ناعمين صغيرين » يستقبلان الحياة » فكان 
أول ما وقعت عينهما من أشيائها ل أحوت 


فبينما الأمير ذات يوم مطمئن بالولاية فى "منفيس', يسوس الأمور وينظر فى 
شئون الجمهور؛ وردت عليه أوامر والده الملك بتوليته قيادة الأسطول الخارج إلى تأديب 
الهند الثائرة وإعادة السكون إليها . وأن يتخذ له نايا من مواضع ثقته يكل إليه 
حكومة منفيس إلى حين أويته » فوقع اختيار الأمير على أخيه لأمه وأبيه وكان فى 
طيبة : فاستقدمه منها وألقى إليه مقاليد الولاية . ثم برح منفيس إلى السواحل حيث 
الأسطول بانتظار قائده الهمام . وكانت الأوامر قد صدرت له بالقيام فقام إلى بلد فيه 
العدو والحبيب كلاهما . هذا ثائئر العداوة والبغضاء . وهذا ثائر الوجد والغرام . 
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الفصل الثالث 


قصر النزهه بالضواحى 


تركنا الأمير وأصحابه مأخوذين متأثرين بالمشهد السحرى الذى جرى أمامهم 
وكان موضوعة الفرسان الأربعة رسل "طوس" . وإن يكن السحر وعمله ومشاهده 
مما كان المصريون الأولون يعرفون تمام المعرقة ويألفون . 

أمابفا كان يدق ا عزرهم معن :لفان الأفيو ها مكث أن السنتكدي متنقو ن كفا ءا اليج 
الملك بالمعنى المتفق عليه بينهما أولاً . ويتفصيل الحادثة المفاجئة ثانيًا , ثم استصدارا 
لأوامره بشأن عذراء الهند . ويعد ذلك جمع إليه رجاله فشورهم فى كيفية المسير إلى 
اتسين اليه اعد لفن الذض كاخ دان كاف لخظضاء الممكرقه مكدع الأراوان 
الأمير يخرج فى العصر إلى المعبد الأكبر فيقرب للآلهة القربانات الجديرة بهم شكرانًا 
لنعمتهم على أخيه بقدوم حبيبته للديار المصرية » ثم يبرح المعبد قبيل الغروب فيخرج 
من باب الظلام ( أحد أبواب المدينة كذلك وكان خاصا بالكهنة بأيديهم مفاتيحه 
وعتدهه المراوه وطافسفية]) وياحة كانن] سور الخووى تتبن انرا كد لا 
باب طيبة . وهنالك يتنحى من يكون معه من الحاشية والحرس فيقفلون راجعين , 
وتقوق الذاقنا :لذو تفاع الزن طوس ما الفقطانيكا شاوه | لوقو و داكا لابتكة هون 
'البشنين فعزية البقرة فقصر النزهة بالضواحى . وهذا الطريق الطويل يقطعه 
الأموووهدا لد مه الاتوفاء الالية 'ووقا نم تتفي لادج الاو 

فلطاتكان الاعسل فشكف الركانيهوا شكؤوت» ناكل الأسومن هله المسكرية 
وعلى رأسه شعار الإمارة الرمسيسية وهو يزهى بالحسام المجوهر ومنطقة الذهب 
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والطيلسان . وقد اتخذ لصدره زينة من أبيض الخز المحلى بالذهب المطرز بالياقوت 
والمرجان . وكان الفتى طويلاً معتدل القامة : أشم ؛ ظاهر الشهامة ٠‏ واسع الصبون.: 
أسود الشعر خفيفه ؛ أسمر اللون ياخضرار » أسود العينين وسيعهما . ممتلئ 
التخارات من الحياة خلق اقتبال'السنية يراه الرائئ فستكتر له الحتمرين .ركان له 
حواة خاروم تراز أدهم غائب فى السواد ؛ وكان سرجه من جلد الثمر . فركب 
وسار وينتؤر إلى اليمين و "رادريس" إلى اليسار » يدور بهم فيلق من الحرس جرار . 
ركان للذنيو عون أمنوم ,يقنال:]نه" هن اتاج طلولة القورة موانة نوق لوستهمن امير 
فبعث به إلى ابنه مقترحًا عليه أن يُسَيره أمام فرسه أينما سار. فكان الأمير ينظر إلى 
الأسير إذ سير ويقول لبنتؤر : أنت الذى عَلَّمّت أبى الكبر بأشعارك يا مؤّدبنا العزيز . 
ك طتيع ١‏ مفديع للواار را للا ار ا الا هي 1 كيه ارتم كن 
فى اايمنائقا كاامن الدمو جدواء الال «وسييات توامتها ان كنها اد اسه 
منا فوق عرش جلاله وعظمته إلا مثلى فوق متن جوادى هذا , لا آمنه لحظة أن يكبو 
كأكو وهلا سدس با دوت ال مدهو ا جو دف زو لكو هل تر ان اث 
تدك انحا وش الدع ل خرز اتن الأ رحو فى الطنول بر االعسوط اندها المتتمرات 
بالمال فتنمى فإذا هى شم الجبال . فلا تلمنى إذن ولا تظلم الشعر » وإنما هى طباع 
فى أبيك يسرنى أنى لا أجدها فى الأمير أخيك ولا فيك . قال : وهبها كانت أى لا تزال 
موجودة . أليس فى صحبة مثلك ما يمزقها وآمثالها من قبيح الطباع . قال : عشت 
يا مولاى ولا زلت من يذكر الفضل فيشكره . فما تسى القضل إلا غبى ولا جحد 
الفضل إلا ليم : 


ال كفك :ذا فد كسس عا دك أو لكريم 
بالفظين شا القمكى ولفس يحتتظة للستي 
3 700 5 5 ات ا 5 تا اء 5 
لا أعلم له عطية عندى غير خمسين لؤّلؤة من أعز اللؤلؤ » هى الآن فى جيبى وسأقريها 
لأمون . وإنى لأرجى أن سينفعنى القريان ؛ لآنها أعظم ما جاد به بخيل إلى الآن.. 
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ايسول الحسيه الى )درم شالس لا أتكزك بلازادريس أن نشكا فيشرا توتية: 
حراسية سر الدوحة بالضيواته هال ؟ هذا ها كته مشتهلاً يبيو اللسافة زاتهنا 
فى الحديث يا مولاى . ولكن من أى الفرق تأمر أن نستعير الجند اللازم لذلك » فإن 
الموس الصية مشغولاً كله بصي لم يعد الأخنرمنه مموكذًا , قال : فليكن يمن فرقة 
'فتاح' . قال : وكذلك مخفر القصر يا مولاى ؛ فلقد مررت به من أيام فوجدت غالب 
أخشاب مربعة متكسرة والأوتار بالية متغيرة والمعالف متهدمة خربة . فإن أمرت كتبنا 
إنَى ديؤت الجبَوْكنّ نططيز لترميم ذلك كله بتعوّكتة على فته :قال : ذلك من عمل 
وظيفتك فتصرف كيف شكت ؛ وليتكفل الديوان أيضًا بمئونة الجند أربعين يومًا ريثما 
تستريح الأميرة » ثم نشرع فى ترحيلها إلى بلاد طيبة » ومنها إلى يلاد أبيها لتخطب 
بالصورة اللائقة . وكان بنتؤر متصفًا يسمع فقال : ما هذا الكلام يا مولاى وكيف 
لضع دعر ع الالكدر متتمدن تقال دن ريداق اللنرا يا سف اوقد ود ا 
اللصوص الأشقياء » ولكن من قصور عزهن وعن أيدى أبائهن الفخام . ولهذا صار 
لا بد من ترحيل الفتاة إلى طيبة مبجلة معظمة معززة مكرمة . واستئناف الخطبة بعد 
ذللة فلن الوه لون نا نوها + دكب هنا عله عنل 5 | ساد اسينن ككوينة يعافا 
الملككوتي بككوية الله أوااة قال جهذ اها كيت امضقك: | تى القولينه لول انق خافن 
بك ب الحور دي كادي لتزن ها لسو مركيو لها قار المخو ةا سيا ده 
والقنصيى :نهدا انق مسولة تج فنا رن تفر؟! اقدص ف نانفو ان مو رسس مدو ا ل ولك لا شين 
لقنن | لسكب عات اع الشواف: ‏ فان ه تكسن العي الا فلعة ين التو ةودن 
يفصم الكل اليخفظ الحو قله فين السروف :قا لو يتقتستي أفقميا (أولأن ترمسهين: + 

شينح الكييا: تيك 7 و اسان بحسم يني ‏ ةا ستو 
إن الح عياب سينو شما بولج مع السمناع الملوك 
وكان المعبد قد لاح للقوم فامتنعوا عن الكلام . وخرجوا من مقام ليدخلوا فى 


مقام حتى إذا وصلوا استأخر الحرس ينتظر على يعد وترجل الأمير وصاحياه . وكان 
وكقرى الكو ون جل الى بحي الك اكنافيا لقن نوا لقو لقي لكيس فرشو كنار 


بإجلاله »شر مكلو بيه . غباؤالن يتتقلون »نين أققيئة !العبدب(إيواثاتها ومسغرنله وطوقاتة 
يدها لمرو وب اتقاه ماسر هرك لمش | لبفاءى]!/اللحل- التقدس] اللهيقا', رس] الصسمدة 
الفلا ضخة جا رارك امبلرهها سول جل رتل بعلي تهون الأد 'وجذاقاها فذاق 
الكهئة ينتظرون . ودخل الأمير فاستقبل مثال الإله آمون » ثم خر جائيًا ويقول 


فى دعائة : 


' أمون يا محبوب الرماسسة ومحبهم . ويا أباهم وريهم ولواءهم وحزيهم . أنت 
العلوم والأسماء . وأنت الحقيقة الزهراء ؛ الواحدة الشماء . منك الأرض ومنك 
الففجاء وإليك العوالم والأشياء . هذه خمسون من اللؤْلِؤ المكنون الذى أخرج بحر 
علمك الزخار قيل أن تخلق اليحار » وجاورك قبل جوار الماء والتيار فاستعار فاستنار 
و قدا مار الى هن !الم سعا وي ١‏ كنوانلك قنويا مجو قدي لتك را دا :وز شعين ا منققانا 
وأسألك القبول يا خير مسئول' . 

ثم لما فرغ من دعائه تقدم إلى المثال العالى » فوضع ذلك العقد الغالى على صدره 
الحالى المتلالى المغشى باليواقيت واللآلى . ويعد ذلك وقف كالمريب يجيل طرفه فى 
جوافع] لقرفة ىو[ أشن لاسمحموت: عن" عبيون وان لأارا تت لا اموا خف إلى 
أحد الصناديق السرية وكانت ثلاثة » وكانت خاصة بالأمير ففتحه ونظر فإذا فى درجه 
الأسفل ورقة وكانت مكتوية بقلم سرى مصطلح عليه فأخذها فقراً 


اخفان السو 


' ليأخذ الأهبة والعدة مائة من أبطال الحرس . وليكونوا من أول الليل فى 
المغراء والتري همدخل :طرق الكذاف وكيوا اله إلى ماايظد مختصف اليل 
فإن سمعوا فى هذه المدة ضرب نفير يردد من جانب الطريق » فليتحركوا من فورهم 
لنجدة رجال طوس . ظ 


64 


© بعث الكهنة إلى إخوانهم فى طيبة بالشكوى من استمرار بقاء بنتؤر ورادريس 
فى معية الأميرين » وبخبر ظهور عذراء الهند , وبأتهم اتخذوا التدابير اللازمة 
لمنع وصولها إلى الأمير » فلم يبق عندى شبه ريب فى خيانة الحاجب والخادم 
الخضصوصى فليقبض على أوراقهما وليعدما الليلة . 
© أصسبيع من المضتم المستعخل أن تسعى الأمين فئ تقييدن قائذ الفرق 
الاستعمارية . فإن القوم أوشكوا أن يميلوا رأسه ولا يخفى ما فى ذلك من 
الخطر على حزينا والسلام”. 
فأخفى الأمير الورقة فى جيبه وخرج وهو لا يكاد يملك حركاته من الفضب ٠‏ 
فمشى والكهنة وأولادهم صفان له فى الطريق عن اليمين وعن الشمال . حتى إذا صار 
خارج المعيد أمر أن يفتح له ولبعض رجاله باب الظلام . فقيل له إنه مفتوح . فزاده ذلك 
غضبًا وأيقن كل اليقين أن الحاجب والخادم هما السبب . فدنا عندئذ من رادريس 
وناوله الورقة خفية . وقال : هذه أخبار اليوم فانظر ما يتعلق منها بوظيفتك , فسارع 
إلى إتقاذ ونيا لخرضا الوالم دوعق الأكسى :امن الحانسي لكايس ,قال شهدا وطاعة 
داو يقالب الافيقة العربى 1 اونعا مواقا وكفيت وق رو لطي ووكان ادل قد 
دل فى :سافقه الأولى شركقي :ا لعزينى خراية كلق فا نوهد الهفاغ دوين" ادي إل 
الزينة مومكس حب عةاين القبخة فى ركان الأسور دسي عقا وباي الك و فاتطاق 


1 د نمك 0 0 
يسير وليس معه الا مؤديه وعيده وهناك استاذن الكهنة فآذن لهم فائكنوا راجعين ' 
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1 0 وها نه زجيشاب نيط رمة مهتإهضاىا!قلج2ة! شب ٠‏ 
؛ عواتهاا امتهةا مي», عنبًا اند ئيهة بيغي . ٠‏ يبيوسكا! قبعه ريذ 
ظ معولهاا 217 .1 يبب عم رمد ,يدا مله _يملاا ريا! لهامسى بهعا ' 
علبلا ا بعلن عجقل .أ رولة رمتسبقياة رملفييههاا 

عا غرمها 18 لمعه هديا اعقضة اونما ء 


الفتصل الرابع 


ما كان يجرى فى طريق الخفاء 


ولا طويلاً . وكان الليل فى طفولته الأولى لا ينفع الضال ولا يغنى عن السارى فتيلاً . 
والأرض يبدو عليها الزرع ويتخللها الماء » فهى سوداء للناظر خضراء حمراء . وكان 
على الجانب المهجور من الصحراء وهو المعروف بطريق الخفاء نحو عشرين فارسا من 
الخفاف الأقوياء متوسدين الثرى ينتظرون على الظلماء » وخيلهم على البعد بعضها 
رابض يجذب بالغبراء » ومنها الناهض المنيف بأنفه فى السماء , ويين الخيل والفوارس 
شروت عساو يوحت "أنمن" رم نكا » بحاو" تحاف مسموفة سير القراع الر سق 
وو اقنا عرق ل م 
( الورك اق الحيطار انحوي ...اسردم سس الفدس امار 
واوااوحضت الس ود فيو امهنا بم توا ولس وسار 
وهى قد جلست خلف الهودج مطرقة أسيفة . تنظر تارة إلى السماء كالضارعة , 
وطورا تنظر فى يدها اللطيفة . وكان لدى الفتاة هنالك نم بديع فى شكله عزيز فى 
نوعه ؛ وقد ريض بجنيها آنسًا بها مطمئنًا بقربها وحدقتاه الحمراوان لا تشتغلان 
الخطلة طن لمعي انفكا نر وديا كاله وخ اطيو اج انلكا زيب اأخاا با مولاكن الخد 
والحشم . وأنا الوطن والآهل والنعم » وأنا سيوف أبيك المجردة تحميك . وستبدى لك 
خطوب الزمان كيف يخلص ويفى الحيوان . 
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فيينما الفرسان فى السمر ينتظرون على المكان . وكان الليل قد ذهب ثلثه الأول 
تواكناك , ابرويييا ا#اجقيل تابي كل جائب وتحوش علييهم السبل والمذاافب : 
فنفروا عن مجلسهم منذعرين ثائرين » كما أطلقت إبلاً صعابًا أى هيجت "آساد" 
إغضابًا ‏ يصيح بعضهم ببعض أنهم يا قوم .. متطوعة المعبد هاجمونا ليخطفوا عذراءً 
الهند . فويل لنا من "طوس" إن هى أخذت منا . وما هى إلا كلمح البصر حتى تلاقى 
الرجال واشتيك القككاق هؤاه اشكلاف السلاح فى الأهوال فضربا بالسيوف ورميًا 
بالنبال ونزلا بالبلط الثقال . وحملاً بالمزاريق الدقاق الطوال . ولم يعض يسير زمان 
حتى سقط ثمانية من رجال طوس بين قتيل وجريح وأسر منهم ثلاثة » وأوشك الباقون 
أن تخونهم الأقدام وتشذلهم السواعد فيخروا حول الهودج - رايتهم - هالكين . وعتدئذ 
سمع ضرب نفير يردد ولم يشعر العدى الكثير العدد الفرح بالظفر إلا وتحى مائة 
من ليوث الأبطال يتضاغطون عليه كما تتضاغط الجبال فلقيهم حق لقائهم حملاً 
ووضا وطعا رحبا كلا فيه الارعذراء البدد كيدها عضنا:. فعاف القكال أشيد 
وطال السيف وإمتد ولكن المتطوعين كانوا قد تمكنوا من أخذ الهودج ومن فيه فسار به 
أربعة منهم خلف حصن حصين من ظهور إخوانهم المقاتلين وعذراء الهند تستجير 
والاشهوين ‏ لاستصرع ولا تين ا عنيع حارم كنازين الى يا كدارسن أبن 
وفاؤك هذا وقته . أتخذل مولاتك وابنة مولاك وهى لم يبق لها من ملك الدنيا سواك. 
أما حارس فكان قد نفر باد بدء كما هى طبيعة السباع ثم زاده نفور أنه كان خارج 
المعركة يرأرئ بحدقتيه كالدقس طن كان مولاته فلا يراها . فما صدق أن وصل 
طبراحها!] لى خرزق السابم حت طان إلى الفدوت :وتنا قانه الأفهوان الدافى ؟ فرمي 
كتلة سمه الكهامية فى صندون الخال الأزيعة دز وا كد سمو اقم إحاروقن 
تحاتنمولانة :راف الزانن حاوة اللستان عق شيدة العقها بولساو جحاله رفول تقل 
رمن حل انها همان عدر اليف أما نهنا كات ين امن الف كين فاق نينا قد لقان 
بينهم لم يلبث أن انجلى عن انتصار رجال "طوس وأبطال الحرس » وقتل أكثر 
المتطوعين . غير أن هؤلاء لم يتقهقروا خطوة ولم ييئسوا حتى كأن هناك سلاحًا 
آخر وعلى هذا السلاح كانوا يتكلون . وفى الحقيقة كان وراء صفهم كاهن وكان 
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كامنًا يتريص . ثم تبين أن السلاح قد خان وأن الثبات أمام العدى لم يعد فى الإمكان , 
فلشر»]ل1 تكتف يسحوقا ابن كريه الرائمة ١‏ فسلطيا على الأشداء فَكانَ كل من 
ان اراك لياسر هذا اللسيوق من القوم ينص لوته ويضطرب جسيمه ويميل رأست 
ثم يسقط مغشيا عليه . فحين بصر رجال "طوس" ذلك أخرج أحدهم صفارة فضرب 
بها ثلانًا فأقبل على القوم رجل جهنمى مهول يهدر كأنه الأسد الإفريقى أو هو الغول , 
وكان كذلك كامئًا خلف هضبة يتربص . فلما رأى ما حل برجاله وإخوانهم أيطال 
الحرس أخرج من صدره شريطًا طويلاً من ورق أخضر فأشعل طرفه فتصاعد منه 
دخان متكائف طيب الرائحة » فكان من يتنشقه من المصابين بالمسحوق يستفيق فى 
الحال ثم يخف نشطًا سريعا إلى القتال » وإذ رأى الكاهن ذاك أبرز شبه مرآة صغيرة 
شديدة الضوء مستديرة , ومد بها يده من بين الصف ثم آدارها فى وجوه المقاتلين 
فكان من تأثيرها الوقتى فى أعصابهم الارتعاش والارتعاد واضطراب الأجساد » حتى 
لقو كال السالاع سقط من اتدميه :فلا ملكون لحن مدرولا اسدرو انا قلع يكن من 
الرجل الجهنمى إلا أنه صرخ صرخة تميد لها جيال الحديد ويقصر عن مثلها الأسد 
الفتى الشديد ؛ فزالت تلك الحالة الاضطرابيّة ورجع القوم إلى حالتهم الطبيعية » ويعد 
ذلك تقد فخ الكادن هت | والقفيب فقول مال واينؤة الشاكن اعديوم موري 
الذي اعنس ل الخدم سوالمنا كاهق ا لتفاق .و له الختدضن إلا مقا كينا وود ب ان 
الستهرة: تو قات لنوالطدرة قرام لكان ما كود | "سقفي | الا كلك الشبية ها 
ولا شعورا ٠‏ وأسر من كان باقيًا من المتطوعين فخلا المكان للرجل الجهنمى وحينئذ. 
اوكا تازه رن لقانت كد قال لم يبو مق الفطفت الأول من الليل إلا ماف دقان 
إلى القصر فليرجع إذن أبطال الحرس بسلام مشكورين . وليحملوا معهم أسرى 
المتطوعين إلا هذا الكاهن ؛ فإن لى وله شغلاً؛ ثم جعل رجاله قسمين وكانوا اثنى عشر 
فسار ستة منهم بالهودج قاصدين وجهة القصر ورجع معه الباقون يسوقون أمامهم 
الكاهن الى عذاب مستمر . 


تند نبا كن 


659 


4 «ولق ءارج حب جز ةا ما عالشلاول وله نه دعلا نايج عرق كلد 
: _ ب . بيه رتؤئاهة .لد #أريبفد لمسلسة. 1/1 يدبة رمجيبزا فيص اه قلا و يعاتغ 
: ندج فدل يلصي ف..م بلكو هنما يقني بريقةا نه روينصسط| اليه اه لمث اث صقد 
ظ اب يلاق لد ه ممصا ويد اعلا رمرهك" راأعى هنف رمقة نيل لينتهة ليقمب ث 

د ناهاا يد ع يقبي سكا ظلة ميجوارانف معني رلب ديقاا ىع راعذ نمك لى 


ل و الةكن ابه 3 


امتسومهب ١ 0١‏ هه 


الامير فى الطريق 


تركنا الأمير ومؤدبه وعبده أخذين يمين السور الغربى يسيرون فى حماية السور 
وتحت مدارع الظلماء , آتين ياب طيبة ومنه إلى قصر النزهة بالضواحى . والآن نرجع 
لكيه ناكول كان انوي كل لاهن وممانك العو عو اي 1ن 
فى الوقت ما يكفى لنذهب فنؤّدى الواجب نحو دعوتنا المقدسة , ثم لنثنى فنستقبل 
الإمنو ا ان الوا مولن مطتي نلعيس 55نب نمقي ف وذ الاق قار 
نعم إلى ذلك أشير . قال : وهب أن الوقت لك يمكنك من حضورها هذه الليلة » فإن 
الأحرار يعذرونك يا مولاى . وحاشاهم أن ينالوك يفكرة سوء . أو يظنوا بك إلا الخير 
فمها ينون قال:: ولكنى :ولحى لم.معود فتهي :من قبل دولا كن أن تعتاده 
معو فالشفنين كم الا قيقع مو قال + ذلك نكن ]لى باأسولا يكل أنه م فعلك 
زدت مكانة فى نفوس القوم إلى مكانتك » وأصبحت منزلتك فى القلوب منازل . قال : 
ولكن الوقت إن سمح بالذهاب إلى الجمعيّة فهو لا يحتمل لنا أن نرجع إلى المدينة 
فنغير خيلنا ولباسنا فما العمل إذن ؟ وماذا ترى ؟ قال : لا يفكر مولاى ولا يضجر فإن 
رفرس" لا يفوت فى أن الحرب ضبعدرة ولا كميزة توهو شك هال أن الحمعة 
لقم فى هذا المساء فلا فسن عن المبادزة المنايها تحفاع 'من كيل ولناس. :قال : 
فنا إن وعد سعة'فى الوقت وما أظته واجندًا . قال#يل ميهد يا مولائ ‏ إذ حي 
لكبو كيك مكيف الت يندا ول سسنانفة ١‏ القرري ونه التها اق :اوأر دوين "هن إن االغيوى. . 
ألم يكن القائل للملك إذ هو فى مقابلاته الرسمية إذ تُحيط به حاشيته ووزراؤه : أيها 
الملك » إن عفريت الحبشة ومدوخ إفريقيا لا يقبل أن يتقدم عليه صغار أولاد الكهنة 
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فى شرف الدخول عليك للتبريك . حتى نشاً عن ذلك تركه الأمور واعتزاله الخدمة 
حولين كاملين : 
راوع طايه اسعقامئسة لاقي 3 بي اونا لييية 
معي نت امعو سيق العامة 
ولعيو ل لي سسا رن بقوم للخلق بالخدامة 

قآل:: تعم هق ذاك الشهم يفينة «وإكى ليعجيتى 'لهقولة فى خظيتة المشسهورة التى 
ألقاها على جيوشنا المظفرة بالحيشة : 'أيها الجند أنتم منذ كنتم آباء التاريخ وأصحايه 
وإليكم ينتهى كتابة . فإياكم أن تعظوا العدو منة ستطرا واهذا +.قما خلق الل إلا لأمة 
ذا و نا برل قطي مر فا ري 

ثم ما زال الأمير وصاحبه يمجدان الحارس الأول فى غيبته ويتذكران الكثير 
الطيب من سيرته وقد خدعهما الحديث كعادته فلم يدريا إلا باب طيبة يلوح لهما كأته 
الطول) تابط .ني الجرع !اشع لخاد ومالك اتقهيا طوا متكتمي ١‏ إلى قري 
"اليكفن' 'فاتدقها تضكر اق بر كاقك عدن ذللف الكاق شمهوة فلككة | لاكمدان كانه 
االأفذان كانم أ رععف لفان قله كداز عل كبر المجننييا” الفماها اتفوع مو انيما 
عندها حركة فارتابا لأول وهلة . وارتاعا لما عسى يكون وراء الظلام . ولكن العبد كان 
ولق لاوما اول نا افيد ورا ونا «الحددره مولا فى اما اف هد زرا 
ينتظرون قدومه . فأقبل الأمير وإذا "رادريس" يتقدم للقائه فقبل يده . ثم دعاه وينتؤر 
الوط ويتداة راهني الأغسهاب تلوق الى الكشم طساوا يها جوم ع الخ مان 
ثم برزوا فى زى غير السابق المعتاد » وعلى جياد غير تلك الجياد . وعندئذ مشى العبد 
نمك ركد لي تكن و انعفن سنن تن اميل واوا لمن زععا حناة ااه 
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المصل السنادس 


عذراء الهند فى الظريق 


تركنا عذراء الهند تسير إلى قصر النزهة المأنوس فى ستة من رجال "طوس" . 
والكل بالحارس محروس : والآن نعود فنلوى عليها بالحديث فنقول : كان من أمر 
الفتاة أنها لما اجتازت طريق اتخفاء واستقيلت الآهل المسكون من الأرض لأول مرة 
فرالر ان ككينا معدي لم كيين 1 «ا ذاه لكا عي لازي للنعاقكيين لاز 
بعودة أيام الحياة . إذ شعرت أنها تمشى على أرض الاطمئنان » وتحت سماء العمار 
والأمان ؛ ويمرأى ومسمع من بنى الإنسان ٠‏ حتى لقد شغلها الآنس بالمكان وفرط 
لكايو جنا كاق عق بها وها العزوة + لذت صا كيت خافن ههه تعن لاع لين هذه 
لحظة ؛ ولا هو يعطى عنها صيرا » غير أنها ما لبثت أن مر خيال النمر بفكرها وتمثلت 
لها صورتة بكل سبيل ؛ فأبصرت قدامها تتفقده والتفتت حواليها تتعهده , ثم طالعت 
خلفها لعلها تجده . وإذا الحيوان لا أثر له على المكان . فظنت بأدىء بدء أن لا شىء ؛ 
وأنه ريما كان متغيبًا فى بولة » أى مبتعدا يجول له:جولة . حتى إذا طال أمد الغياب 
وأبطاً النمر فى الإياب ٠‏ أخذ الفتاة القلق وحق لها أن ترتاب . فنظرت وإذا هى لم ببق 
بعينا: الأااذثة ف الكساعة وكاتوا مققة مق فك ساقة + كرانها اللنجوعا وقها : 
وامتلّت من الأمر فزعًا وفرقًا . لا سيما إذ كانت ترى الظلام يمتد كثيفًا » وتشعر 
بالطريق كانه يعود كما كان موحش مخيفًا » ثم لم يكن كلحظة عين حتى صار الثلاثة 
انين ثم ضار الاثنان رخلاً واحدًا فردا . وحينئذ أدركت الفتاة دخيلة الأمر ‏ وعرفت 


الع د 5 5 5 ع 3 50 5 5 


595 


فوقف . ثم نظرت إلى الرجل عن ريبة فيه ؛ وأمر تحت اللثام يخفيه . فقالت يصوت 
وتلفه لصي 3 إن خا يجري شن ناض ليرول م تفن جنك أيها الغلام . إنك ذاك 
القاسر القلجر الوغد اللكيم الغابن الشيقى ابن الشقى ١فإن‏ حسبت أن:قذ أضنابث 
المصيدة . وتمت لك المكيدة لأنت إذن فى وهم طويل . فإن الأمانى والأحلام تضليل ؛ 
وإن العنقاء ما إليها سبيل . فعند هذا الكلام لم يكن من الغلام إلا أن نزع اللثام وقد 
عيل صبره لعناد الفتاة كما طالما عيل لعناد الغرام . فقال : نعم يا مولاتى أنا ذاك 
الخاسر فى تأميلك فأسعفيه , الفاجر تهتكًا بك فيرريه . الوغد ذلاً لك فارفعيه . 
لكين القادى اسار كايعن تور لكا ويه قال كنذا وتأوه واشتكى , ثم ما تمالك 
السك« مخطع ادمع عليه | لكاقه فكو منتزاها على الأقداء ولتسان كاله يفول 
في الاستيها 
وسألتهم قتمنعوا استعطفتهم, | فقترفعوانتهويت للأقدام 
طور ا التعاهيينا وطوروا البشي فعرفت كيف إجابة الأصنام 
وفى الواقع كانت الفتاة تتلقى هذه التضرعات وهى معرضة نافرة كأتها المقدور 
دريو ان التفمام فى يها ل العضن جمونها لبعلي: اناق وسقت نمي دنا إل 
القلب جمرة لتلظى . ثم إن الفتى رفع رأسه ليتظر هل شفعت له الدموع ؛ أم أهل نفعت 
الذلة والخضنوع . فلما لم يجد لأمره نجاحا وراك لق اكنال نكيت الاتقر د ونكعا كا 


2 


شثت شكواى فذان الحليد 5 العخسر ولان الحسديك 
وتتابيك اتسنا سن فض عمال تياك ١‏ امسوسوة ند 

وكاق الدع فى :راسسة ويه حثون الفظى على حسنه.: فنقر كالأسة المخووع عند 
غايات يأسيه . يصول كل مصال فى الوعيد » ويجول فى كل مجال من التهديد وهى 
لا ترجى لغضبه وقارا » ولا تزيده إلا جفوة واحتقارا . فلم يكن منه حينتذ إلا أن جذب 
إليه الهودج بعنف فمال . ومالت معه الأميرة فسقطت على وجهها متعفرة مهانة . ونفر 
الجواة الذي كانت تركيه فلم يكن أشد متها جماحا فى وجه هذا المغقتصب ولا نفارا 
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عن كفه » وهى قد انقض عليها مستلاً خنجره يخبرها بين أن تبذل العرض أو تسامح 
فى الروم . لبيتنا القتاة على هذا الحال الأثر ا لانالق) اق (طلن الشظطزيض للطارز 
أى الموت وهى تستغيث وتضرع وتسأل أن يسيق الثانى الأول » لم تشعر إلا يجواد 
قد وقف بغتة عند رأسها . ثم بفارس قد نزل عن الجواد وهى يصرخ قائلاً : من هذا 
المتهجم على الأمن المستبيح الجرعة تحت سماء منقيس . فاضطرب لصرخته الغلام 
وسقط الخنجر من يده ثم خار لا يبدى حراكًا ولا يملك عن الأرض فكاكًا . فتقدم 
الفارس عندئذ إليه يسأله من أنت؟ تكلّم يا فتى لا تخف. ثب إلى نفسك . والفلام واقف 
وقفته لا يرفع العين ولا يأتى جوابا . فتركه الفارس وتقدم نحو الفتاة يسألها قائلاً : 
لها الأهير .. فمن رية الهودج التى أنقذناها من يد هذا الباغى ؟ فتهضت الأميرة 
وقد تأثرت بسماع لفظة الأمير ثم ضاعف تأثرها أنها عرفت الصوت الذى لم يكن 
تغير , ولكن شب كما شب صاحيبه . فرفعت عينيها تنظر وكان الفارس قد زحزح 
اللثام » فإذا هى بأعطاف "آشيم' ومناكبه فدنت تزيده نظرا . فإذا الوجه ذاك الوجه 
بعينه وصفاته ولونه حتى إذ لم يبق فى نفسها شك مريب .. إنه الأمير وإنه الحبيب ؛ 
هاج الموقف لها وجدها فمالت , فألقت بغصن قوامها الناعم بين ذراعيه فتلقاها 
الأمير ولكن بيطن راحتيه وهى مفض حياء يلعثم قائلاً : لقد أخذتنى أيتها الأميرة 
مكان شقيقى آشيم فغضى عليك قناع الحشمة . واعلمى أننى كما أمثل أشيم خلقة 
إلى هذا الحد فقد أحكيه كرم أعراق وعظم أخلاق . وأحفظ له فى القلب كما تحفظين 
الأعلاق وهى الآن غائب ثم تكون له إليك أوية مشتاق ما يعدها بإذن الآلهة فراق . 
فاستاخرت الأميرة عندئذ مجفلة ثم قالت بصوت يقطعه البكاء وترققه الاستغاثة 
والاتنك اميا تدا » الخالدة القتقاء الأبديه الاكهناء .دوين اشيم الآن مها 
الأمير وبائى مكان ؟ قال : بالهند يا مولاتى يطفئُ نار الثورة فيها . قالت : لقد رأينا 
فى مجيئنا سفنًا تحمل أعلام جلالة الملك » وهى تترامى بجتودها آفاق الهند فعسى 
"آشيم' فيها ولعله هى حاميها . قال : نعم يا مولاتى فإن الأسطول الذى عارضته قادمة 
هو أسطول "فتاح' الذى ليس على المياه الأجنبيّة فى هذه الأيام غيره » وآشيم هو 
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أميره الذى بيده ؤفامه . فغادت الفتاة حينئذ فيكت واستغاثت واشتكت , ثم رددت 
يا اللشماء ليذه الخائدة الشقاء الأبنية الإقضباء 


وَعَى أهذة الأتناء' ابل ثلاث “قن الفترشدان بلداشسؤن كيين ازونة تحمظا ومنساذاح 
فترجلوا دون الأمير . ثم تقدم اوعدن ير كفيط الال عد بلع ادا 
وتأنك تكح تالخ الشحات"الزكيدا ؤت الى -اوسلعة الدلتهل! والترس- ابه 
هذا الضمق “كال لعي حو وو يعار مروسيه ا 
اللا كام الجتسو ةا ان اسيل 3408-35 3 31 باراذة هن الزكيسس نققذة 
الاج ع وس واي ا 
وقد هم بهذا ا اتطهو بسه كما يرى مولاى ثم أرسلنا لتاتي به . قال : ولكن 
طوس رجل قاس . وأخاف إن أنا أذنت لكم بأُخذ غريمى أن يقتله أو أن يسومه من 
العذاب ما هى أشد من القتل . قال : ليطمئن قلب مولاى من هذه الجهة فليست عقوية 
دافوين عن الع فى كل توق" لا كلم حكوانينا له شري فى ا مادرظفةه وض د 
و ل اس ل ل 
الفتى أَمَ ؟ . قال : لا يا مولاى . قال : إذن فقد ماتت فمن كانت ؟ قال : هذا ما أجهل 
يا مولاى ويجهله سائر أصحاب طوس . قال : إذن فخذوا ابن الزناء فقد فهمت . 
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الفصل السابع 


كان أول من ألقى أساس هذا البناء المعارض لبناء الكهانة . السور المناهض 
لأسوار الديانة ؛ فى أوائل حكم رمسيس الثانى 'سيزوستريس" فرعون ملك مصر . وكان 
الملك نفسه هو روح ذلك العصر الجديد الذى به قام ونظم عقد هاتيك المبادئ الحديثة . 
وهل عقد بغير نظام وإن كان لم يصدر منه بدلاً بعمل أى اشتراك أو ارتياح لإتمام . 
ها اضناننية فقادء | لأمة مومكة ,ايكا "مت ذكدا عونا هوني كبا نيزي الها الأفراد 
باك سق 15 الشيهنيا: العاهة وقان! الكو وكيوا دوا > نسي كيلو قله مف اسعفي لوا 
وعلقوا بأيامه الآمال وكان ضغط الكهنة على خاصة الآمة وعامتها ويالأخص رجال 
الحكومة على اختلاف درجاتهم وتنوع وظائفهم شديدًا متواصلاً زائدًا عن حده . فكان 
العقااة الأحران يتكزون لمي كل :هذا التوسم فى الثفية + وكا قوق الللك اللقزهة 
والإكشهيا ظى ما اكوا لقي :فى العاف اهنا اتلك شق لاهكة الاكويين: اول مد 
فين ميضيوة ب اوارقاخ النقأة هذا السى ا مسككر اميد الكبرة فيركا نوي الملل مين 
حق شركة , والمنازعيه الحكم بغير حق نزاع . إلا أن ولعه الزائد بالحروب وشغفه 
الجم يالفتوحات كانا يمنعانه من تأليب عناصر الحكومة بعضها على بعض وفتح 
حقية [متذاكل: الدااخلمة ونه قطول © فمصول نون ها ع مشدكوف يه مستفول::افكان 
يتغابى عن أعداء الكهنة ويواصل هؤلاء المعاملة اللسدة و اونا حشوم الديفية اديية 
ميجبكية ل" تجوز النفوس ولا نتعدى الخواطر والأفهام .+ إلى أن آخة رادريس :ويتتؤر 
»اوقا حفنه فى الخرقى 'فن خوسة الملكة: ,تيوت إلى الأول قنيناذة الححوش 
الاستسارنة العامة :وخ لقافن شقان هاما للأسيى لفلسفة كن الخاصيمة وهوذا 
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الأميرين الشقيقين "اشوياى شتيوس" ابقى الللدمن الملكة زوجت الشرعية كان 
ذانك الرجلان من أكبر خصوم الكهنة فى السر والجهر ؛ وكانا واحدى عصرهما فى 
عالمى السيف والقلم . نافذى السلطان الأدبى على أبناء طائفتيهما . فهذا تنجذب إليه 
الجيوش كما تنجذب إلى النصر . وهذا فعول بيانه بالآلباب ما تفعل الخمر . فلما تقلدا 
منصبيهما الموودين ؛ تكلواهيا ولي لش لساتطيك. ا للناعضية الكيكة والسعى 
فيزم نيو ذلك الاسقد اه فلي العاف والبلؤة.: 


ثم كان من سعدهما أن العدى منى بفقد دعامة من أرفع الدعام وركن من أركان 
بنائه الجسام ألا وهو "طوس" الكاهن الأعظم لطيبة ٠‏ أى رئيس الديانة فى القطر كله . 
ولم يكن مات » ولكن فر من خدمة الديانة لأسباب ستوردها يعد اوعلن جه كدر 
صفى القوم تكديراً وانسحب على أثر طوس كثيرون من أذكياء الكهنة انضموا إليه 
فتكون مَنّْ جميعهم حزن متاوي للدياتة شنديد غلى وجالها رهيب . 

وكان الملك قد فرغ من فتح الأرض , ولكن بعد أن أصبح كهلاً غير قادر المشيب . 
وكان لم يزل فى موقف النظارة تلقاء هذه الحرب الخفية وهى يشكى مع الشعب من عتو 
الكهنة وعيثهم بحقوقه موروثها والمكسوب . ولكن كان يفدو على مداجاتهم مغلول 
اليد . قليل الحيلة ؛ ليس له عن الأمر معاث . إلى أن شب "أشيم' وكان أذكى أولاده 
وأنيلهم وأشجعم قليًا . فاغتنم الملك هذه الفرصة لينذر الكهنة . فقرع لهم بفتاه العصا 
لأول مرة » حيث استعمله على منفيس والأقاليم الوسطى وجعل فى خدمته 'رادريس” . 
وانتكوي بالوغومتن معارهية الكهنة وقيامهم فى وجهه لمنع هذا التعيين . 

ومن ذلك المهد بدا حزب الأحرار للوجود يمتد من منفيس إلى طيية فأقصى 
اطزاف الملقة دوكلون الانين قوق الكيقة كرما اوسن وقواشها ووكمة وردقا اكه 
ومخالطة لها واشتغالاً بها إلى غير ذلك من الصفات التى كانت أضدادها فى أبيه . 
فتهافتت القلوب على كلمته : وتسابقت الشولظن إلى علبي تيتا كل راان البحوجد 
خلف الحجاب والعمل مستتر والنار كامتة :3 لقكاي السقيرة 
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زالآن “لوقه القايي: طى هذ القبان المكمل عن سير الحوت ظلزتتيل بلمنا؛ إلرا 
ركز قرية البشنين ٠‏ حيث فيما وراء الجانب العامر الآهل منه منزل متوسط بطبقة 
أحدة مبنى بالآجر ( الطوب الأحمر ) » مييض بالجير » ظهره إلى المساكن ؛ ووجهته 
خالصة إلى الخلاء » وله مدخل معتم حقير . وهذا المدخل عبارة عن خمارة فيها 
عض أرائك للجلوس ويها منصة عليها كثير من أدنان الخمر وسلل الفاكهة . وكان 
إتؤل والنشسارة لشابا مق أطافى القرئة:. 'وكان فزي متقرد “ليس هع الا خالاكان 
مسهبانه من دض زمان ::وكان لاعيقبل قبع خمازته إلا طلاب الزائحة من اللسافرين 
الآيبين من الصيد والقنص التعبين . وقد جعل الأسعار فادحة حتى تجافت عن 
مهله الأقواح ٠‏ وصار كلق من اخله فرة خدزعج مكويا بعلاق» فتلا يكت ,فكان أهل 
لققوية وتغلى الانكين ألاف "لخر جنيه درمقوة الشان ين لقثا رمذلة ون بالسة 
عداد . فيزعمون أن والده ترك له ثروة واسعة , كان قد أسسها من تجارته العظيمة 
ى ورق البردى » فلم يحافظ الفتى عليها » بل بددها فى أقصر زمان . ولم يستبق من 
لقان الآ دكا الل وشاكف ايعان ووام يعي بيع اعقو يق كان السكرون 
ن بينهم يزيدون فيقولون : وليته ناجح فى عمله فإنه يرفع الأسعار , ويعطى بمقدار , 
كوف القزاريه قاو للم فك وه النهان» 

وكائف لك وه قن اللدلة الك تكو ممصو يوان كنا مخكريحة تند ماوكا وف 
عوفها مصباح ضعيف الضوء عنده أريكة . وعلى هذه الأريكة رجلان يتحادثان 
نان أبذيهها اقم من تمن والقاكية بافكاق احجهما يفول لحف إن الأميرفئ كفل 
لليلة يدبر لعذراء الهند مبيتها فى قصر النزهة . قال : نعم وأى شغل ؟ قال : فهل 
عكة مشو ننم الففقة تحضيؤية كالكاة © قال >جومق ههدفا فى الأشركلة الوفاع حت 
دآنا نكل نه ا لخلتو :قا #اهاهناة وتعالك مرويقة + وإنفا نا زتظلى إل :كخرة اتفال 
خطارة ما يباشر من الأمر . فالتفت الأول حينئذ إلى رب الحان وكان عند منصته 
تقكو د كرسي الانا رق رفسل زنها "ال تن كد نوك الأ يحة الاكران قال نموا 
خمسين ؛ ولم يبق من لم يحضر ممن عليهم الحضور سوى الأمير وصاحبيه . قال : 
:| تضتو لايل بانسو داك رمياقة:؟ :فاوشلا ولعله وصاحبيه فى الطريق . قال : فكم 
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بقى من الوقت لنبتدئ ؟ قال : ضربة الجرس الثالثة . ثم ارتجل نظرة إلى الأفلاك 
فقال: بل أرى قد جاء ولم يبق إلا أن أستعد. وانحدر من فوره إلى المخدع فى الحان , 
فعالج بابه فانفتح فدخله وخرج منه على أثر ذلك الخادمان . فدعوا الرجلين للحاق 
بالرئيس ففعلا كما فعل . ثم عمدا إلى باب الحان ليغلقاه . وعند ذلك أقبل الأمير 
وسباصاء ‏ ختتجى ليما الخادمان . حتى إذا دلوا أقلق الناي رابتين سرع اكول 
المخدع . وكان خلف بابه مباشرة سلم من حبال ..فتزلوا منه إلى دهليز ضيق مظلم 
طويل ؛ فمشوا فيه حتى إذا اجتازوه خرجوا إلى مكان مشيد الأركان » وافى العظم 
والاتساع , لا يضيق بالفين من النفوس يجتمعون فيه . وكان منارا بمصابيح قوية 
الأشعة + إن ام يكن شونا من الكهرباء فهى لا ريب ما يلى ذلك مباشرة من الأضواء . 
وكان علق الجدار الثه؛يستقيله الوافد على هذه القاعة صورتان : إحداهما أسد 
شاب بين الفتاء بادى مخايل الحميّة والقوة . وهو مطلق يهيم ولكن على عينيه رياطلا 
سكي دو ونع نوف اداه لارذاط اوعس لصبو ناو كتورى "ارما مون 
مدى المستقيل بالكهنة ' . والثانية صورة ذلك الأسد وقد دنا منه طفل صغير فتزع 
الجاطعق عع د عن قريكي طن تس الباطلي اق )نعي لبي نه رلا كر 
المفتن ونومشن دهز العكووة مكتوي "حكن الوطق لهؤي ا اشوا ري وركا ند هي الحداة 
الأيمن أيضا صورتان : إحداهما فرعون وقد حِثا على فخامة جاهه أمام كاهن . 
وخلف فرعون فتاة وهى ينزع عنها بيده ما عليها من الحلى والحلل ثم يجعله على 
الكاة الذي فى :نا ميختيله وخفف موه اندو كقفوي" لترفوخ درق انكياء الذية 
للكهنة ' , والثانية صورة تلك الفتاة وقد وقف أمامها طفل صغير وهو يسمى إليهأ بيديه 
الكافيقية مملو مهن أنواع الكلى وححتوقت السؤاف :وت فكه | الصماون عقوتب 
أخزن«الأخرا و ورن ]الى الآمة إشكناءها"”: [منا الخوان الأآيفتن فكانت علب صبورة فداة 
تحمل على رأسها تاجا » وقد جعلت فى يدها اليسرى بضعة تيجان وأمامها فتاة 
ادا وف تتوكيا هي ينا المعاني ووو ةو انق 8 ]لقان ما وذ الكتدان كن مهما ف 
ينتظرن . وتحت هذه الصورة مكتوب 'منفيس تتوج مدائن النيل بتاج الحرية مبتدئة 
بطيبة '. وكان صدر القاعة عرش . وكان الرئيس يستوى عليه فيملك بإشارته وأقواله 
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إغنك ا الشاطترين ١‏ اننا منائن اقشوم فكائت لبه أزائك يكفكايا عند يمشن وكانت 
درجات للجالسين » فلما اطمأن بالأحرار المجلس قام الرئيس - صاحب الحان - 
وفى يده ورقة فقال : 


هذه أيها الإخوان رسالة وردت على كاتم الأسرار من الكاهن "شاين" أحد أبناء 
الجمعيّة وجاسوسها ومراسلها فى المعبد يقول فيها ثم قراً : 

قف الكهنة على لبرى :مهم فالقوتي فى سحن آلِصَابْئين المارقين من الدين إلى 
أن يصدر مجلسهم الأعلى بطيبة حكمه الذى لا يكون إلا الإعدام على أفظع وجوهه . 
داق فسيتت القاء الموف ميقن كر اتقاسى فى حني 4 القنيا لأجود نه قائلاً : لتحيا 
0-0 

قلن: نطالعرت:السينيت # على أقنلاف الويعدالة الزية اعيلة قاثبنا وتوت وا درفت 
وأرعدت . ولم تمكث أن اقترعت فأصابت القرعة الأمير وحرين آخرين من كبار 
الضباط فى منفيس . فنهض المندويون على الفور يصيحون تحن لها ولنأتينكم بشاين 
قبل أن ينفض مجلسكم هذا . وللحين لووا على خزانة السلاح فتسلحوا ثم خرجوا وهم 
لا يدرون أين يتوجهون . ولا كيف يصلون إلى صاحبهم المسجون . ومما زادهم حيرة 
وأكسعف أملوع بالنشاع :أن الليل كان متفهرا امكفيوق السماء يقيدة:الفتخبيمهة كل 
انموي حنذا افخوذ عن فيفع اندز سهان الوضيل |لكه وف الصر انين 
والخفراء عليه . فكانت هذه الفكرة تتملك كلا من الرجال الثلاثة وتسعى بقدمه 
فيوغل فى السير إلى أن بلغوا ياب طيبة . وهنالك وقفوا برهة يستريحون ويديرون 
لهم آمر] افتقتال اح المتسايطين + الآن ادركف خطارة المأمووية وك المسفى :فقا 
الآخن :يل هى الخطوة المويقة والمنية المحدقة . فقال الأمين ::ولكنا حملنا الأمر العظيم 
فلنصطير له ولنقم فيه بما يوجب الشرف وتقتضى الشهامة » غير ناسين أن بين ظلمات 
العو "فى هذه السناعة :صنائك | لتاامن اهز الأهيكات. عا فى عظي لاسن رمام الم 
العذات موود ابن لحظلة وأخؤاق نقمي القكاية افعنه باع هذ العما وه قاذ 
الكمامطان حعماطة ميق الراس الى العتيي وكتصبلا مما كاك ااا قعالا .انما قلنا 
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علااقلنا عن اليا مولاى وضوفا عليه , غنم وقد ضعفك على المشاظرة فيها ننحن 


كاك االصوصية عند المسعريين الأقدمين حرفة من حرق الشتعب واي اللسبيص. 
طائفة ولها رئيس . وكان كل من سرق شينًا يحمله إلى هذا الرئيس . فيأتيه صاحب 
الشىء فيطلبه منه فيرده إليه بعد أن يحجز الريع . ولعل القوم كانوا يذهيون فى تحليل 
السد رك لكوتم من السكرا د 111 ١‏ لى ذا نا للسدويي © ستول فراع ابن 
الإشاتسهيها كان من بقيدة لمر قنة وضعو ااهة | لقو فين اانا :إن التعروق مق لذ تفده 
معاقبة السارق إذا هو لم يسترد أشياءه . بل الذى ينفعه ويهمه رد الشىء المسروق 
إليه ولو ناقصًا , ثالكًا : إن حجز الريع عقوية كافية لصاحب الشىء المسروق على 
إهماله وعدم السهر على ماله . 1 

وكان للصوص زى خاص بهم ولكن لا يعرفه إلا الخبيرون بأحوالهم والأكثرون 
رؤية لهم واعتيادا للقائهم وهم الحكام . 

فبينما الأمير وصاحياه كما تركناهم يتفاوضون فى ذلك الشأن كان بالقرب 
منهم على المكان رجل ملتف بإزار من الكتان الأبيض ٠‏ وعلى رأسه قلنسوة بيضاء 
كذلك » وهى منكمش فى موضعه ولكن قريب بحيث يرى ويسمع . فاتفق أن الأمير 
التفت فوقعت عينه عليه فطرده فانسل من المكان كما ينسل الثعبان من حضرة 
الالكناق ,توعان الدجدو فال لسداحبية ‏ لا بلقنا لكدنانا كاقة لصنل وقوتغر تكاسنيات 
البيض التى يلبسها مهرة اللصوص فى ليالى القمر تخلّصا من الظل التمام . وليتنا 
نقتدى بالقوم فى ليلتنا هذه فتخفف من ثيابنا بحيث لا يبقى علينا منها إلا البيض . 
فاستحسن الضايطان هذا الاقتراح , وتجرد الرجال الثلاثة إلا عن أبيض اللباس . ثم 
استأنفوا السير آخذين جانب السور الغربى وقد عقدوا العزم على أن يأتوا المعيد 
من باب الظلام تسلقًا ؛ كأن هذا الباب متروك بلا حراس ؛ مباح لكل من شاء أن 
بمعلوون الناسوى» 1لذ تنه مسف الشريى الفويل الذى هين اناي طشم 
كدان ويلك ا رزو اق الو و ف لك اطية | عون وق زرا شرو اراي 
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عنهم عيانه , كأنما لا يعنيه أن يعلموا شأنه . فحدثتهم أنفسهم بالصعود على آثاره 
واقنقا > قلا لله من مقتاد ع هذا" كفي زوفب اتهد التتى” مسلكا اليه فابتدروا 
الصعود من حيث رأوا اللص يصعد وكانت نقطة سهلة المرقى فى الحقيقة , ولكن 
ليس فئ ظاهرها شَىء يدل على أنها مصعد معاد . أو'شلم عامة للأفراد ' وما هو 
| يستير زمان حنى بلقو حلى الور وقتاكاراو! اللسن وقد لفقم بنساب هق 
على الأربع فى مستتو من سطح السور ففعلوا مثله » ومَتُلُوا من فورهم فعله , 
واستمروا كذلك سائرين حتى لاح لهم باب الظلام ‏ باذخ الذرى بين العماد والدعام , 
فتذكروا أنه محفوظ الذروة بالأقوام » محفوف من كل مكان بحراس لا تنام . فأجفلوا 
وكادت تخونهم الأقدام » لولا أنهم رأوا اللص وقد عمد فى طريقه لحجر كبير فأزاله 
عن موشّعه ؛ كم نزل'من ذلك الموضع مختفيا . فأسرعوا ثازلين على آثآره . وإذاً هم 
بسرداب ضيق أسود حالك تشفق الحشرات منه أن تتخذه مسالك . قما زالوا يزحفون 
حتى عيروه . وكانت فى آخره نافذة ضيقة » فوثب اللص منها ووثب الأمير وصاحياه 
على أثره » فإذا هم على قمة عامود ضخم عظيم الارتفاع . فأشرف الأمير من ذروته 
ينظر , فردَّى اللص وقد بلغ أسفل العمود مستعينًا فى النزول بحفر كانت فى الحجر 
فأرشد صاحييه إلى ذلك ثم نزل وهما يتبعانه حتى إذا استقرت الأرض بأقدامهم 
وقفوا ينظرون . وإذا إلى اليمين باب هائل من حديد وقد عمد اللص لعتبته فقلعها 
ثم ولج فتبعوه والجين . فحازهم دهليز شديد الضيق يكاد أن لا يجاوز . وكانت 
أرضه من نحاس رقيق مائج مهزون » فاجتازه ثابتى الأقدام » متشجعين بذلك اللص 
المقدام . وهنالك اعترضهم باب آخر عال من سلاسل الحديد العراض الطوال » وعليه 
حارسان يطلان ضخمان قويان متسلحان . وخلف هذا الباب صوت أنين ينبعث من 
كل مكان . فاستآخر الأمير عندئذ ينظر ماذا يأتى اللص مع الحارسين . وكيف يمرق 
يها :1131| لسن جك ورم عدي الم تان لى :ا روسلا مكوة | عه واكز رف انر 
كل منهما بقوة سحرها , فانقلب مدار الوجه نحى الحائط وظهره إلى ظهر أخيه . 
وعالج اللص بعد ذلك عتبة الباب حتى قلعها ثم دخل فتبعه الآحرار الثلاثة . وإذا هم 
بقاعة عظيمة تدور بها حجر كثيرة » على كل واحدة منها باب صغير من حديد ' 
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متاك اتقسع ‏ الأمين وسناحياء عانتظاى ما ياتي التض ولكقة كازيقه تارس واستص . 
ففتشوا عن مكانه فلم يظهروا له على عيان ولم يقفوا على أثر » فتقدموا حينئذٍ 
يطوفون بالحجر ويجعلون آذانهم على كل باب لعلهم يعرفون صاحبهم يأنينه . وقد 
كان .. وافتيوا,الحصرة القن فو فييا قناداه الآسير : "شاين" :. 'كناين” الجمع الك 
شواكه وساضنا على كسر هذا الاب سانيا نحن الأحرار قن حثنا تتقذك . إلا أن الكاسن 
لم يستطع الإجابة من ألم العذاب وفقدان القوى . وأدرك أصحابه ذلك فعالجوا الباب 
فاستعصى عليهم . فوقفوا حائرين لا يستطيعون عملاً » وقد أخذ منهم اليأس وتمثلت 
لهم الخيبة شائهة الوجه . وعندئذ شعر الأمير كن حسما صلبًا سقط بالقرب منه , 
تجار فإنار هو نمو قدي غديد الأستان افرع بذاله ووهلى عنلهنيك, ث تواكل 
الثلاثة بالياب فلم يزالوا به حتى كسروه فدخلوا » فوجدوا صاحبهم 'شاين"' ملقى على 
بطنه مشدود اليدين والرجلين على هيئة صليب إلى الأرض بأوتاد من حديد مسمرة 
فيها » وعليه من السلاسل ما يُثقل الجبال حمله فكيف بالإنسان الضعيف . فحملوا 
بالمبرد على كل تلك الحدائد حتى كسروها وأنهضوا صاحيهم . فنهض واهن الجسم 
واهى القوى . وكان فى زاوية من الحجرة عقاب كاسر فى سلسلة ويين يديه لحم 
ا ا ل ال ل 0 
أولى به من هذا المؤذى الضارً . فلما طعم 'شاين" وشرب بدأ يسترد قواه قليلاً 
قليلاً حتى ملك الكلام فقال : هذا يا مولاى وأشار للعقاب هو قاتلى المنتظر . يدخره 
القوم ليوم يصدر الحكم فيشق يومئذ بطنى فيأكل هذا الكاسر من أحشائى . 
لكادة] أني اونا : ولكن ها أنت ماض وتاركه بلا غذاء ولا اوها مسن دولك 
ظطلفاً ويهوعا :فيتفلن الآمن إد تصدين أنث القائل لقتال اين # ولك كيف اكه 
يا مولاى إلى هذا ؟ ومن أى باب دخلتم ؟ قال : الحقيقة يا شاين أننا لا ندرى كيف 
دخلنا باطن المعبد . ولكن لهذا حديئًا عجيبًا يضيق الوقت عن إيراده . فالآن دبر لنا 
أمر الخروج فذلك شأنك . قال : أمر ممكن فاتيعونى . وحاذروا أن تصدر من أحدكم 
حركة تنبه الشياطين النائمة . ثم مشى أمامهم فاتيعوه حتى جاء بهم إحدى الحجر 
التى فى القاعة ووؤكاقهانبا من خشي . وكا ملكوه| قتال لأسسابه هنس] +“راهل 
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3 لزه لله اشر لد الثالته منيا الكاهن الوكل معنيب الميمهويين + وين لا كنك 
نائم الساعة فليدخل أحدكم فيقتله . ثم يأتى بأريعة أطقم كاملة مما يجده فى 
صندوقه . وكان للأمير عبد أسود يدعى "شقشاق" . وكان عزيرًا عليه فقتله الكهنة 
يومًا وهى سائر بالبريد إلى بعض الجهات ثم تركوا جثته بعد ما أخذوا ما كان 
عليه من الأوراق . فحلف الأمير يومئذ لا أقتل به أقل من عشرة من القوم . وإذ تذكره 
فى تلك اللحظة قال فى نفسه هذا أول العشرة يا شقشاق . ثم استل خنجره ودخل 
وما هى إلا هنيهة حتى عاد والأطقم الأربعة على كتفيه والخنجر فى يده يقطر من 
دم الكاهن . فآخذ 'شاين' أحدها فلبسه وأشار إلى أصحايه أن يرتدوا الثلاثة الباقية 
ففعلوا . ثم مشى بهم حتى جاء يباب السلاسل الذى كان اللص قلع عتبته . قلما وجدها 
بهاتة الخال .دنا من الحارسين كاته بريد أن دن الوناتعن السك كلك هعة سس حوران 
الأتورها وجو اللامشهها اننا نفك الى مهاده جتوو | اللا يك ف ال كينها كد اهمد يا - 
حصل من أجلنا ولنصل إليك . قال : الآن اطمأن قلبى فانزوى ورائى. ثم اندفع فى يئر 
كانت هنالك عن يمين العتية وأصحايه خلفه يزحفون زحفه , حتى انتهوا الى سرداب 
مستو طويل ٠‏ معلق فى سقفه بين مسافة وأخرى قنديل » فهنالك قال 'شاين' لأصحابه : 
عند القنديل الثالث وإلى اليمين حجرة خاصة لثلاثة من الكهنة عليهم ملاحظة الحراس 
بالليل ولكنهم من السكيرين فلا يؤدون وظيفتهم إلا نادرا . وسنجدهم إما فى السكر 
وإما نائمين من السكر , ولكن الحزم يقضى بقتلهم على كل حال . فوافقه الأمير على 
ذلك وهى يقول فى نفسه صاروا أريعة يا شقشاق ويخنجر واحد وفى ليلة واحدة . ثم 
أسرع فدخل على الكهنة الحجرة فوجدهم كوصف 'شاين' لهم هالكين من السكر 
أى كهالكين » وقد أخذ اثتين منهما التوم والثالث مستمر ما ينتهى » فرغت الزجاجات 
ولم يفرغ من الشرب . فبداً الأمير به فقتله ولوى بعد ذلك على صاحبيه فآلحقهما به . 
ثم خرج والخنجر فى يده حديدة حمراء من كثرة الدماء فلقيه 'شاين" فسأله : هل 
قضى الأمر ؟ قال : لا تسألنى وسل هذا الخنجر . قال : الآن فانتظرونى لحظة فإن لى 
والحقنى التدسزرة الوا وك سرع ا ون العقيق مرفي ل«افدظ بك ساق ولتي 
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مغلاة صغيرة فتاولها أحد الضايطين قائلاً : هذ هذه فاخفها فى ثيابك وليفيتحضر 
كينا حرف الرز عل لبيناتة + اذ هو اشبارة اللالة ظقبه! على الحواس خم حثنا 
الأبواب فنجتازها بسلام آمنين . 

واسشهز الأريسة وهاي "يحطن القنابيل--ختى؛ إذا سه" السسامم مثهنا ركان 
قينا جبه امطناان حايتضو) شيزابادا صَتَفِيرً) كان حافية ذلك البردايامردة4 إتقتازة 
الليلة ففتح لهم » فخرجوا إلى الفناء الأول للمعبد فاندفعوا فيه يسيرون حتى يلفوا 
أؤل الأيؤاب-الشنبعة الكبار فوقف "شاين" فدق مرددا إشارة الليلة فانفتح لهم الباب . 
فاخا ؤوةفها زهو القناء الثائن وهكذا حكن جاءوا النان الأخور للمتعيه أو امذخل 
وكان لا يفتح ولا يقفل » ولكن كان يقوم بحراسته ليلاً مائة رجل من المتطوعين جنود 
الديانة » وهنالك لم يشعر الأحرار الأربعة إلا وهؤلاء الحراس يموج بعضهم فى بعض 
متهافتين على السلاح يأخذونه وهم يصيحون : الفارين الفارين .. اقبضوا عليهم .. 
اقتلوهم .. فتفزع الأحرار لأول وهلة ثم استحضروا ثباتهم واستجمعوا للمقاومة . 
كات كعاتسيلة ناقك العدون دشعوها مدل شناة الأسموو: + تحنم إذاتضناق الشبرك 
واستتمكة المفترك وتتاهى: لوقف بويت السناعةةو ان للكثر 8 أق فظو على الشتهاعة + 
وقع الفشل على بغتة فى صفوف العدى وتلاه سيف خفى يخطف الهام ويطير الأعناق . 
فما هى إلا هنيهة حتى هلك فريق وهرب فريق . ولم يبق على أيواب المعيد إلا الأمير 
وأصحابه . فالتفت 'شاين"' حينئذ إلى الأمير قائلاً : أتدرى يا مولاى من أين جاعا 
النلذف؟ قال تك قال فى هذه القرفة باسناو لها وكافت على الناى + فاق :فيها كاهنا 
ساحرا وهو الذى نبه القوم لخروجنا . قال : وهل يكره أن يلحق بأصحابه . ثم ابتدر 
نان:] لقررفة تكسو ربخل حكن !كاسن كر يع ذلك فمقي: ف رففاته م حكن إذا 
صاووا بعيدا عن المعبد ويمأمنْ من غوائل جواره رأوا ذلك اللص بعينه وقد انصب 
أمامهم كأنما يُعرفّهم من هى ؛ ثم اختفى من حيث ظهر وتركهم مبهوتين مبغوتين 
يتساطون : هل اتشقت له الأرض فتزل : لم ملك جناحا قطار للسماء . 
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هم إتي ع استسروا سائدين إلى أن وصلوا الشمارة ففتح لهم فدظلوا . وكان 
المجلس منفقد] لا يرال . فلما رآهم الأحرار وقد آبوا بشاين حيًا سالما قابلوهم 
بضجة تعجب واستحسان ثم لاقوهم بصيحة اعتراف وامتنان . ونظرت الجمعية بعد 
ذلك فى أمر من الخطارة بمكان وهو السعى فى إبعاد قائد الفرق الاستعماريّة عن 
وتشيو و انكر لتقيو مز افوا 1 كه لوم ماكين | للخو كفا الله طلى شمف 
وتدبيره وختمت الجلسة بتسجيل هذا الوعد . ثم تفرق الآحرار وليس بما دار فى تلك 
الذار كن او: 
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الله 


الفصل الثامن 


كان قد مضى على نزول عذراء الهند فى قصر النزهة بالضواحى نحو شهر ‏ 
والأميرة متقلبة فى صنوف الكرامة موفورة الخفارة والحراسة . يحمى قصرها 
وساحاته نحو ألفين من الجند عليهم ضابط عظيم . وكانوا متوزعين بين جهات القصر 
وبين معسكره الناهض دونه كالسور , يحيط به ويدور ويعصمه من طوارق الأمور . 

وكانت عذراء الهند قد بشرت بسسرور الملك بقدومها وإظهار مزيد الارتياح لرؤيتها 
فى طيبة عاصمة مملكة الآلهة . فكان العزم معقودًا على أنها لا تطيل بمنفيس المقام 
أكظر من منضيعة آيام ثم كلمن 'نضوة املك الأنام.: 

وفى الواقع لم تلبث الأوامر أن وردت على الضابط من ديوان الجيوش » بمضاعفة 
الأنقنا دودو ااه ا ديق كن حقها" الأمترة أولا #وبا ستاك لرافقة ركانها :قن سكرها 
القريب إلى طيبة ثانيًا . فأُبلغ مضمون ذلك إلى الأميرة فسرت كثيرًا . وباتت تنتظر 
بصير نافد ساعة القدوم على الملك الأعظم ملك طيبة ومنفيس . 


إلا أنه لم يمض يوم أو يومان على ورود هذه الأوامر حتى جاءت من القائد 
'رادريس" رئيسه الحقيقى فى هذا المركز رسالة بتوقيعه يقول فيها : 'بناء على الأوامر 
الخصوهصة أغوك لتخلى الفضين والعسسك قوا»“فتتقفن بكل حتدك الى النميرة الثالقة 
حيث تقيم بانتظار أوامر جديدة . 


رادريس 
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ادققى الشسقية فاه الإشارة يواجن الطاعة الجندية . فاخلى للحين القصر 
والمعسكر وسار يوَُّمْ بفرقته النمرة الثالثة التى هى نقطة فى الخلاء تبعد عن القصر 
مسيرة ثهو سبع ساعات . وكان ذلك فى أول دخول الليل » فما هو إلا أن ساد الظلام 
واطمأن بملك الدنى والعوالم جائرًا مباحة فى حماه الجرائم حتى تلبس القصر بشر 
. حال فامتلآت ساحته بالرجال . وكانت الأميرة لخلف نافذة تنظر وكانت لا تزال بها روع 
من رواح الجنود فضاعفه هذا الاحتلال . فاستغاثت عندئذ قائلة : يا للسماء لهذه 
الخالدة الشقاء ؛ الأبدية الإقصاء .. ثم ترامت السلم قنزلت هائمة متكسرة على درجة 
وكان له باب فقامت خلف هذا الباب واستندت كالمختبئة . فلم تدر إلا بالجدار قد 
تتحزع ومكلت فيو غالة مق انؤبولا كيف واخذ الجا على الآذر شكلة الأشبلى فعاد 
بنيانًا مرصوصا مستويًا لا سبيل للريب إليه . ولم يعد ممكنًا للفتاة أن تزحزحه من 
خلف فتظهر من حيث اختفت لأن للخروج كما للدخول سر كانت تجهله ولا تطمع 
من الصدفة أن تهديها إليه . وفى الواقع كان تخوف عذراء الهند فى موضعه ؛ فإن 
الرجال ما مكثوا أن صعدوا إلى القصر فأوسعوه بحنًا وتنقيبًا وعاثوه جسا وتقليبًا : 
معاينين جهاته ونواحيه ٠‏ مُعْرِضين عن كل ثمين فيه . لا طلبة لهم إلا الأميرة يريدون 
ليآاخذوها أسيرة . فلما لم يلقوا لها عيانًا ولا كشفوا لها مكانًا هموا بالخروج من 
حيث دخلوا . وكان فيهم ذلك اللص ؛ لص ليلة المعبد ؛ ولم يكن منهم ولكن راهم 
يدخلون فدخل فى زمرتهم فعرف من هم ووقف على حقيقة مشروعهم وما جاعا 
يرومون . وإذ تحقق عدم وجود الأميرة بالقصر سبق القوم إلى الأبواب فغلقها ثم 
أضرم النار فى الدار حتى إذا لحقها ومن فيها الدمار تركها فحمة تتوقد وسار 
وهى يردد بملء شدقيه قاكلاً : أنا طوس ولى السعود والنحوس .. المنتقم للنفوس .. 
من طائفة القسوس . 
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المصل التاسع 


م 
بيداء الدذئاب 


كان على بعض الدروب المفضية إلى طيبة ببيداء يقال لها 'بيداء الذئاب' » نُزْل 
كاذفني ا" اللسمرسية . وكا ناه ويعتان ماتيوق ومنو كا ثيك لبود اده عديي ممكا ف لكلون ها عاشنا 
فن الرحنوة وارفا "لبوك وبيكنا الخلوة نوكا دوك الذناي فلمتل الطواق هن الاتران 
فلا عَسِيِر عليه إلا الجند شراذم ؛ أو القوافل قددا . ولهذا كان النزل قليل العمل 
قليل أسياب الكسب . ولم يكن صاحياه أخوى دنيا فيبكيان من تغيض موارد 
الززق أى يشكوان من صعوية المحيا . يل كان مضى الدنيا ونضرتها عندهما أنهما 

ففى ذات ليلة طرق النزل عشاء رجل مسافر ؛ فخرج إليه رب الخان وكان الطارق 
فتى هنديا حسن | لنظر ظريفة غالى اللباس نظيفه . يحكم رائيه لأول وهلة أنه ذو نعمة 
ومن عائلة شريفة . فحين وقعت عين الرجل عليه ضحك ارتجالاً كأبسط الأطفال ثم 
صاح بامرأته قائلاً : حقًا إن السماء تمطرنا هنودا يا برية » حيث ام تكقها ممسوخة 
الصبح فبعثت لذنا بهذا الممسوخ الآخر . وكان للفتى يسير إلمام باللغة المصرية وكأنما 
قعل سيناوتها فى المدرضنة كم :زافه على المطادى فى مو امعة هن قفوم عبان 
الرجل وتأثر بها فى بادىّ بدء غير أنه لم يلبث أن استقل عقله واتهمه بالبساطة . وإذا 
كانت الراهة كدالته الوَحَيدَة ركن إلى المداراة فخاطب الرجل قائلاً : إنما أتا طالب 
راظة أيه الرجل .شان كان هذا المت نول عقوسيا فانؤلقى رخذ الأجرة وزيادة ؛ 
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وآ كار د الدعخاصنا ولأملك فلقتلكن. هسيفًا شويقًا ررعى الحرمة وبيكر العميل:. 
شال ؛ نعن أبهة اللفتقى لا نضيف الناسءوأة يشبوققا أحد . وإنما هذا ان ته تجعد 
لنزول أمثالك . فادخل قخذ راحتك . ثم إنه دخل ودخل الفتى على أثره فحضرت عندئذٍ 
المرة فعرضت على المسافر ما كاي © !ليام قوق لحان . فاختان واحدة منها للمبنتة : 
ثم طلب شيمًا من الطعامح واستعجل فقدم له من الحاضر المتهيئ وشرب ودخل بعد 
ذلك غرفته ونام . 

فلما كان قبيل الفجر اسديقظ الفتى من نفسه كما هى عادة سكان اليوادى 
والخلوات فلم يكد يخلص حواسه من آثار تخدير النوم حتى سمع شبه أنين » وكان 
مصدره الغرفة الملاصقة لغرفة نومه . فجعل أذنه على الحائط المشترك : ثم استند إليه 
ينصت فإذا هى يصوت أنثى وهى تصل اليكاء والأنين وتقول يلسان هندى مبين : 


لم يكفك الرزء فى ملكى وفى وطنى 
تحت وروت ضبلى الاقف :ين جد 
فمن ش قى إلى لص إلى نفق 
إلىى قفار إلى سهل إلى جبل 


أروح فى سر سلطان الهوى وأجى 


باوفس مكانانس يبان حادق 
وفى شبابى وفى صفوى وأعيادى 
مع المأخساوف من واد إلى واد 
وطال 6 عالم الأأحوال واد قي 
إلى غلام من الفجار مصطاد 


فكان الفكن طفع الا يقتوله العسوف وف كان يضرع من رفدده ووه لق خرن 
الحائط لينظر ؛ فلا يمنعه إلا الشك فى كونه يقظان ٠‏ وإن ذلك ريما كان حلم وسنان . 
وكاراكهم المضع كد ها كدر سفا» الأكوان تقول الفقى غتر كذ كما تكاخ :فيه أنه 
عو ان الققباء بورع لانن عن عقا بعلن لبقا وروي ب رعو ال و نو 
وفوده فى المساء . فاستغرب الأمر وأحب أن يعرف من المخيم فخرج من غرفته 
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يبحث عن رب النزل ليسأله . فألفاه وامرأته فى المطبخ منكبين على لين يغليانه وفطير 
يهيئانه . فتقدم فحياهما فلم ينبسا بجواب . فدنا حينئذ من المرأة وبيده عقد من اللؤلق 
فأراها إياه قائلاً : هذا يا سيدتى لك إن عرفتنى من الفتاة التى بجانبى ولمن الخيام 
التى دون النزل على البيداء . فاشتغلت لحظة يما رأت عما كانت تباشر من: العمل : 
فزجرها الرجل قائلاً : ما لك ولهذا الهندى الحقير ؟ التفتى إلى اللبن والفطير ؛ فما كل 
يوم يمر الأمير.. فضريت المرأة الفتئ بكوعها , ثم عادت لما كانت فيه من العمل . 
حتفي نهد ايد اشن الاتهبيرا فته وافقتتىح خارها وكر فجان عدوه تيف لين ولكنه 
مالع نان اللطبخ عفن اين الفكاة مقيلةفايكون لقاعها فاكلا “لبس ذاءوقة خطاف 
الزوجين فقد وجدتهما يا سيدتى مشفغولين بتهيئة بعض اللبن والفطير لكاهن عظيم 
هنيع اف برحالهروق النزل ‏ قالت" :هذا ها كي أرية سغرفته فشكرا لوديا اشصاص:. 


تم أطتق عافدة إلى غرهتها وتركه القت باذ حراك ولااوهدا 3ه اذا كان اقعرقها 
من أول نظرة . غير أنه خاف على حيلته أن تفسد فاستجمع وتقوى ودخل غرفته 
وكانت مفتوحة . فتركها كما هى وجعل يتمشى فيها وهو تعب النظر حيران بين باب 
الفتاة وبين باب المطبخ » حذرًا وخوفًا أن تجتمع بصاحبى النزل أو أحدهما فتعلم أن 
الاش متك تعس قبا كينا ذكده وق همنيم على أن تخول وى كنذا الاحتها كان 
ها كان م 

ولقد كان من سعد الفتى الهندى أن الزوجين خرجا بعد قليل يحملان يعض 
الأوانى والقدور وأغلقا خلفهما باب النزل . فاطمان بذلك قلبه ورأّى أن تمام الحيلة 
وكمال التدبير يقتضيان الصير والكمون حتى يرحل الأمير . وكذلك كان . حيث 
لم تمض ساعة من الزمان حتى زالت الخيام عن المكان وعاد الزوجان مسرورين يلعبان 
بالأصفر الرئان . وكانت الفتاة قد خرجت تتمشى فى فناء الخان فرآها الرجل فى 
دخوله فصاح بها قائلاً ‏ والذهب يلمع على بطن راحته : تعالى أيتها الهندية انظرى 
هل فى أمراككه من تحود ينكل هذا القدىمن التقون "قاشنفكت ستاطة الرجل:الفماة 
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ععونا ده نض القض : الفمااكي ااتتراء . ,قلينا رصانت لتاشيرورأت عا فى ننه 
قالة :حعقلثيها المزول لق أعطاك الكاهن فتهزل ::قال:: لانتقرلى الكاهنييا مميتوخة 
العف وقزلن الأمير . 4اشنطوت رجداق المفتاة لكر هذا اللشه سان اليل قبائلة.: 
وأى الأمراء ذاك فهم كثيرون . قال : رب منفيس الأمير "آشيم' ؛ ولى عهد جلالة الملك . 
فعند سماع ذلك لم تزد الفتاة على أن صرخت قائلة : يا للسماء لهذه الخالدة الشقاء 
الأبدية الإقضاء ‏ كههبيا إخملة طويل خايقيت الزجل:ؤامرأته فى حيرة شر حيرة 
لامدريان مأك شتلق مداص بج ب لافيت لاتفنين :يق مونان . دنا منهما فقال : 
لا تخافا يا سسيدئ ولا تقلقا فلا الحسب هذه إلا صرعة عصبية تقوم منها الفتاة بعد 
لحظة . قالا : وإن هى لم تقم أقامت علينا قيامة الحكومة . قال : فسلماها إلى وأنا 
تمتو ع عق :كواب 5 فور مو كفنا بها مها توق الأهترة ردقا نمل نكا 
العقد من اللؤّلق لكما عن الفتاة وعنى فخذاه مباركًا لكما فيه . ودفع إليهما العقد ثم إنه 
فطل القن على طيوه رز انطلق اهنا 
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الفصل العاشر 


هاموس فى القفار يهيم 


لجا بهم الفرسارة القالانة؟ عسوي" الى ا دوه حمصين: ادف فى ا ناسلب 
الى تفي بانع تماد م ومصرن تادن :نيا ايو الذها ضوايا ادف الوقافي ماوق لزنا 
وكان إلى هذه الصيغة ينتهى السباب عند المصريين الأولين آباء الأخلاق . فلما قذف 
ووا كن ام كر كاوق هذا المقام أقسم لا جاور بعد ذلك بلدا ولا عاشر من الناس 
الخرا و اهادي لاقن الكنطارى والكقا, عوك مناه هد نا جا امات :وا لفان : 
توبجل فق افورواعق متمون وخرح مانا عدر مى الخلوات ٠‏ ويتنقل من فلاة إلى فلاة , 
وكأنما خرج من الحياة ,افيفقيا ناعمو اف مكامة يفن على يداك الذخاق مذ له 
من بعد شخصان . وكانا ثابتين لا يتحركان . فأخذ وجهتهما حتى تمكن نظره منهما ١‏ 
وإذا هى بجريمة من مثل ما كان بدأ فيه وشرع . وقد أوشكت هذه الجريمة أن 
تقع . فتشمر الفلام يعدو وشى يقول فى تفسه : أما وأبى الذى لا أعرقف سواه 
لكوق فق اين الاقاء كبن ع ينا د ١‏ ارون لمن ع تع افيا دي لج وتران 
قاتلاً وما قتل . ولكن هم فمسك يده المطمئنة بالخنجر » ثم نزعه منها فتركه أعزل 
الماك العفانة | اماو لقف امد :للك الى الفويينية سول مشفة رانقعت و دون 
وارتعد . فنظرت إليه الفتاة نظرة ردت إليه الجلد . فدنا إليها فأخذ بيديها ثم جثا 
لديها فقال : الآن يا مولاتى محا الإساءة الإحسان . ولم يبق إلا التجاوز والغفران 
قالى القن كفولك ينا طلسي عاموي زفلة تفكل غرينها ولكن هزه أنه لمكن بهد 
إنه .. ابن عمى . قال : سمعا وطاعة يا مولاتى قمريه أن يسير بين أيدينا أسيرا 
أى كأسير » حتى أتمم توبتى بايصالك إلى الأمير . فأشارت الأميرة حينئذ لثرثر أن 
منص الستس وا لوقع ا لكاون. مسرو 0 ْ 


يه ضف - منهسجي فرسن > ا ا 0 اذ 4 
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ا 


ود انلام اد ب 0 ا . ا 5 اث اراي حبجواح | مسد | سن ١‏ مستت دمت جيجح درون توه اي -. 


ظهور النمر حارس بعد الخفاء 


كان قد يلغ "آشيم' فى بداية قدومه للهند أن عشيقته اختطفت . وأآن أياها يتهم 
رجلين من مصر رؤيا تحت سماء مملكته قبل اختفاء الآميرة بأيام . وأنه حائق من أجل 
ذلك على مصر وملكها وصاحب عهدها ولا يبرئ هذا الأخير أن له يدا فى الشر 
ناء انور كو ١‏ تعلو إكغيلة: الأخيوإطناتع 2" ل هوي [النانوفما كاه الاطمو هن نه 
ماما لكان ارلنا تناع فى فيه اودوكلف الوخلية سكن نكوي" | لمن 
غقال الكينة اق:ماجورفيهة ؛ وإنروالك الفكاة مغذوو فى ظنونة التق محللها جهلة 
ناوي :| ابو نل مضي ممعي لعزا ل الاكؤ ان قدا توا ةنا اكت عضت 
على غضب من جهة الكهنة , بقدر ما بعثت من رحمة فؤاده نحو والد الحبيبة . 
ففتح الحرب برسالة خصوصية بعث بها إليه يقول له فيها ما معناه : تعلم أيها الملك 
ما أنا آت قى بعض قواتنا البحرية من أجله . وتعلم كذلك أن الرماسسة إذا قالوا 
قالوا كنا وتوم اقلا زع 7ك اله التل الو على ادو تلن اهناك لخي الب وريه 
أكخرس ون ظنائعة مواق عن لقع ووأ ليع اك نسي عسي لم6 ف الكاذاكةه الى تناك ا لكف 
فى مصيبيتك بالأميرة عذراء الهند فتحقق أنك مخطئ فى حسابك . واهم فى ارتيابك . 
وذو اتقو هين كو عمتلك كل الا دا قت لود عاد (ا لقن رشابي كنا مفلل ال لدم 
والآن اذ نقد كنظ فك الكلام فاضي ادعوك اتكفه ين المسناعدة عن الولابات: الثائزة + 
وإلا عددتك عدوا لمصر ولجلالة الملك » فلا أبرح الهند قبل إنزالك عن سرير ملكك 
ا الابدجع 


اشيم 
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فحين وردت هذه الرسالة على "دهنش' أمعن النظر فيها فخرج من جنونه ورجع 
عن سوء ظنونه . فكف للحين عن مؤازرة الثائرين فكفوا صاغرين . ودخل "آشيم' 
الولايات فاقتص من كبار الثوار وأقر فيها الأمن وكان يغير قرار . ثم بارح على الفور 
الهند أيبًا بالأسطول إلى مصر ينهب البحار نهيًا ويقرب بعيدها غصبًا وهى يكاد يفقد 
السلامة جزعا وكربًا حتى عاد لمصر . وهنالك حدثه أصحابه حديث عذراء الهند من 
أوله وإلى آخره؛ وأن الكهنة لم يكتفوا بهذه الضرية القاسية » بل نالوا "رادريس" أيضا 
حتى اتهمه الملك يكونه هو محدث الحادثة ومضيع الأميرة بسيب الأوامر المزورة منه 
إلى الضابط حارس القصر . وإنه من ذلك اليوم فى السجن الخصوصى بطيية حتى 
ينظر مجلس القضاء الأعلى فى قضيته فيحكم له أو عليه . 

فلم تزد "آشيم" هذه الأخبار إلا بلاءً وكريًا وحيرة وجنوًا . ويدت عليه آثار ذلك 
كله بغتة تتهدد سلامته وتنازعه قوى الحياة .» حتى أمسى خواص الأمير يتوقعون 
اطنانة النههد ويتفوسوة من خلون الفداءاللتحكل بو استكل الأطنا مهند1 الأعى الجن 
فتداعوا وتراعوا . فقرروا العلاج اللازم ثم أجمعوا أن الأمير يكثر الخروج إلى بعيدات 
البيد وأقاصى الفلوات للصيد بنفسه . فإن لم يستطع فبرجاله » وأن يكون للبدى من 
أؤقاتة: العيظى :فلى ١‏ الأقلو التكهدن لشيطن .. 

فكان الأمير يرحل فى خيامه وخيله فيقضى اليومين والثلاثة على يعض البيد 
فى الصيد والتمتع من شميم هوائها النقى الخالص بعضه إلى يعض . وهذا وإن كان 
لا ينفع إلا القلوب الخالصة كذلك , إلا أن صحة "أشيم” كانت تأخذ منه غصيًا بقدر 
ما كانت تعطى الهم والكدر » وتنيل الكآبة والفكر » وموصول الوجد والسهر بحيث كان 
العليل يظل وهو لا له ولا عليه » ولا من ثمرات التداوى بالطبيعة شىء فى يديه . 

فيينما هى ذات يوم على ماألوف تلك العادة فى الصيد بعيدا عن رجاله . وكان 
يومًا من أيام قوته ونشاطه عن له حيوان غريب الشكل تنكره عين المصرى لأول 
وهلة فطرده فجرى فقفاه بجواد ينهب الثرى . أما الحيوان فاتدفع رخئ العنان يعدو 
كأنه شيطان ماض فى حاجة لسليمان . فبينما هو كذلك فى غايات جريه عرفه عارف 
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مكنا عيبر بانطاى نا نارين سحيو الريض عبنا التداء وأاء البكزم 
الذى وراء ٠‏ فالتفت فبدا له أشخاص من بعد فقصد وجهتهم فإذا هو بمولاته عذراء 
الهند تناديه وتخف للقائّه وتحييه » فأكب على ساعديه دون أقدامها كالمتنصل المعتذر 
عن شىء جنى أو المذنب المستوهب العفى عن ذنبه , ثم ما هى إلا لحظة حتى أدركه 
الأمين فأدرك حارس الغرام : بل أدرك القصد وكل المرام حيث جمعت العناية الشتيتين 
ودانت الصدفة بين المحبين بعد أعوام فراق ويين ٠‏ فوقفت الفتاة وهى بعظم منة الأقدار 
عليها أشد منها تأثرًا بحضور الحبيب لديها ولسان حالها المعقود بنشوة بلوغ المرام 
يتشد خى المقام : 
يا آنة جمعتنى بالحبيب فدى لصفوك الطيب الآنات والزمن 
لاف ل وو نعي تناك م انون لان نالا مران اقوط 
فبعد أن تهادى العاشقان تحية اللقاء وتشاكيا الجوى والحرق بقدر ما مكنهما 
الموقكبو اس لاتنتكا و وكاق "ماموين "قن اخسنن لوعي على المكان بغرها وكوف دودر 
كيه الأحيى اقيق فتخاطى" أكنت " اكد آنا :أمهنا الأمهر ترش :اذل عم متدرا اليد 
وخاطبها ومخطوب الملك أبيها وسائر آلها وذويها فأنا إذن أولى بها منك من كل 
الوجوه . قال : غير الطبيعى المقدم منها وهو أن تحبك التى تدعى أنها خطيبتك . قال : 
ليس هذا لذا فى عرف معاشر الهنديين ولا فى قانون ولا فى دين . قال : وهل أنت 
نان أيها الأمدنفأذكرك أنله ظلى أوكى رعسينسة محضة طامنا رأة:سلوككم مكان 
ار ون اكات كين كني كر عن علي لوها و اله قا يه دق كلكحك مدا 
الماع وامققى العتواء ان شاع قال دوهي امهنا امن عدو يون عن انك شن 
شانى ونزول مكاتك فى المجد عن مكانى ؛ إلا أننى أتنازل مرة فى العمر واحدة 
فُبارزك كرامة لقرابتك من عذراء الهند . ثم إن الأمير استل خنجرين توأمين وأشار 
لثرثر أن يختار. فخذ أحدهما . وانيرى الخصمان على الفور يتطاعنان على مشهد من 
الفقام معينهع و كال دي كور اح اذخ حمع ا صرك اكم دكا لدي شديد لذلك خف إن 
للهنود يا آشيم بغتات غدر وخيانة فى مواقف الشرف والأمانة فحاذر فرب غادر قاتل 
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فى ثياب شريف مقاتل . فحفظ الأمير هذه النصيحة ووعاها كما أنه لم يمهل خصمه 
على الأرض يسبع فى دمائه . 

وبعد ذلك انثنى "آشيم' وعذراءً الهند عائدين إلى حيث خيمة الأمير وخيله فكان 
للحشم والعبيد يرؤية الأميرة السرور الذى ما فوقه مزيد . وأرسل الأمير للحين إلى 
خواصه بمنفيس يبشرهم بالملتقى ويستنهض هممهم لإعداد زينة أجل زينة تشمل 
الضواحى والمدينة . وأن تسير المواكب فجرا حافلة تترى لاستقبال الركاب على الأبواب , 
وأن يعلن استمرار الاحتفاء والاحتفال أربعة أيام بليال . 


الفصل الثانى عشر 


ما طلع الفجر الأسعد موعد تشريف الركاب القادم بالأحباب حتى تجلت منفيس 
وضواحيها وقد تحلت ببهيج المناظر وضاحيها » فأخذت المنازل زخرفها وازينت دور 
الحكومة واحتفل الأهالى ويهر العيد ؛ وتنظم موكيان فاخران خرج أحدهما للقاء 
المروسين والعودة فى ركايهما , ومد بالآخر من دار الإمارة إلى باب طيبة لتحية 
الركاب فى الطريق . فلم يكن قبيل الضحى حتى أقبل الموكب بالجلال والجمال يتقدمه 
قفص من فضة محمول على عواتق الرجال وفيه النمر حارس يبدو فى حلة عجب , 
وتنوء لباته بقلائد الذهب . وعلى إثر هذا القفص نحو ألف جندى من كل سلاح ؛ ثم 
يأتى هودج محمول كذلك على الأعناق وقد جعل مكان الشجر منه شجر مصنوع من 
الفضة والذهب مكلل بالأحجار الكريمة » وهذا الهودج يقل الأميرة الهندية وهو يتهادى 
فى أكمل رونق وأتم بهاء بين هالة من الكبراء والعظماء محدقة مشرفة ببيدر الإمارة 
مشرقة: وهى يختال على مآن جواد عال غال مذخور ليوم عيد وصبيحة احتفال » وخلف 
هذه الكوكبة السنية ألف آخرون من الجند متمّمين للحرس الكريم ٠‏ ثم يلى جحفل 
زاخر لا أول له ولا آخر هى مختتم ذلك الموكب الفاخر . 

واستمر الموكب كذلك سائرا بين شعب بأُسره على قدم الإخلاص فى سره وجهره 
لأمخوه البساغن اقى بخيوهويعقق زلة ذاو الإمارة وهفاله القع التسؤناء روعت الحعدقات 
على الفقراء . وقام "آشيم' بعد ذلك فى ركن الإمارة فاستقبل وفود المهنثين » حتى إذا 
اديت هط الحؤلة أضا اتحقل الأمين والآممرة إلى غرفة مهاورة فأقاما يتلقيان 
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التحف والهدايا وهى تقدم بين أيديهما يكثرة وتزلف من كل صناعة وكل صانع حتى 
ضاقت الحضرة عما حضر . وكأن فى أخريات المهدين رجل ملتثم فلما لم يبق من 
لم يتقدم سواه دنا فرفع إلى الأميرة درة اهتزت لها الفتاة والتفت الناظرون » ثم أسرع 
فناول الأمير مرآة صغيرة نظر فيها فرأى صورته وهو محمول على تابوت يخرج من 
قصر أبيه الملك بطيبة ؛ فارتاع "آشيم' لهذا المنظر المشئوم ودفع بالمرآة إلى عذراء الهند 
فإئلذ (اخزئ يا فريؤتي فاتطرق هنذا الضتفئلة لمكن <افاخذكة الفشاة فنطيوت فل 
تر شينًا فردتها إليه قائلة : وما فيها يا مولاى ؟ إنى لا أرى شين » فأعاد الأمير نظرا 
فرأّى ثم أعاد نظراً فرأى : وانقطعت بعد ذلك الرؤية فصارت المرآة بغير صورة فهداً 
حينئذ روع الأمير وراج يتهم أعصابه بالاضطراب طورا ويظن بالمرآة السحر تارة . ثم 
التشن الكرو د لو #لهيس ليشكراه فلم يجداه فسألا عن أمره فلم يجدهما السؤال »: 


فاماء 


جتى كأن السقف انفتح للرجل فصعد أو أن الآرض انشقت له واختفى . 

تنوم ته للا دنه وي امدق للها اتسين الو لوو وق كدرة لمانا لسن 
واللسووق دل العريكن البو القالق عق" روسل للك إلى "اعت ووتقنية هو وعد راد 
الهند ؛ فلم يجد الأمير بدا من التلبية فترك منفيس فى أعيادها تمرح هانئة محتفلة 
ورحل إلى العاصمة مستصحبًا خطيبته الكريمة تشيعهما القلوب أو هى فى رحالهما 
الح اليس هوا | لاتجندن ومتعيوهاء فيننان اللوكن كذلك ووم متديقة كفس القرية 4 اانه 
لم يكد يجتاز أبوابها حتى تقدم رجل من أفراد الرعية التى كان الأمير عودها رفع 
كل حجاب فقبل الركاب ٠‏ ثم رفع إلى "آشيم' طائرًا صغيراً أسود واشتهى عليه أن 
تحكله لحنظة على تيان زانشقه خاحابة الأنين لى الشاشية وه الطات فابيا فطل غلى 
الفور منه ريش » فاستغرب آشيم الأمر والتفت إلى الرجل كالمستفهم فكان جوايه : 
أفقرئ يا مزا يهنا شفول؟ لبفه قال ونا قدا لانقؤل :هارن نه بابو لاى كيه 
لك أن تسير إلى طيبة . فأغضب الأمير الذى رأى وسمع فرمى بالطائر فى وجه الرجل 
قائلاً : ولكنى أسير إلى أبى بالرغم من سحركم يا ختالى الكهنة . فانصرف الرجل من 
شرع مداطزا عاففة والفسخبو الركا افر “فسلمة الأن في الطريق مشر 
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لئحة ولتقكم هذا النان بذكن يبا كان من أمير ذلك الرجل العجيب يعد رواحه عن وجه 


أخذ الرجل أول طريق صادفه كأنه ابن سبيل أو هى من أهل الهيام فلا وجهة 
دلا دليل ؛ وفى الواقع فإن ‏ طوس" كان قد أوحشه ابنه وواحده "هاموس' وندم على 
ما كان من سوء تصرفه معه . فلما لاقى من عناد الأمير وعماه وصممه ذاك الذى لاقى 
هري هزكا كيرا ع وا كان تدشان اللجنات إمالة الجلد الأضفان تذكر الرهل انته 
فاك الفكرى مدل الاقنواق لكلف لا“رك !ل تن أو" نرتكم انه كقاء كل اشسقع 
بهذه النية يهيم فى البوادى والقفار حتى قطع معظم النهار » وقد عقد العزم على 
لاستمرار لولا أنه استمع بأنين كاد يطير له فؤّاده الحزين » فوقف يبعث بالنظرات 
وميم الجهات قتلاح له من حاني الضبوت شيخصن بين الحياة والموك + ففصسد 
نحوه حتى بلفه فإذا هو فتى مجروح يحاول القيام فلا تطاوعه الأقدام » فسأله طوس 
نائلا : من الفتى وما شكواك ؟ قال : غريب يا مولاى جرحنى اللصوص وأنا ماض فى 
سبيلى أقصد إلى طيبة . فدنا طوس وكشف عن جرح الفتى وكان موضعه الخاصرة 
ليمنى فتمله وجسه ثم قال وقد أخذته من حال الغلام رآفة : 

لاخ عابله تيت ون :هاضرت الذي لول نوو العتس ينه المنطينة اويا 
كان القاضى لا محالة . ثم إنه صب على الجرح شيئًا من ماء شربه ورشه بمسحوق 
بسك ورسطاه رن رو دا فيك القع اكد نكي لفاك لق حي د غلنى اشنا 
فقال له طوس : الآن يمكنك يا بنى أن تستأنف المسير إلى طيبة وإن لك إليها 
لطرفًا ثلاثة أدلك عليها. ووصفها له جميعا ليختار ثم ودعه مشكورا وسارء وقد بدا يبنى 
على الحادثة الظنون ؛ فكان يقول فى نفسه غريب مجروح جرحه اللصوص وهى ماضٍ 
فى سبيله يقصد طيبة . ما هذا الكلام ؛ بل ما هذه الأحلام أين علومك يا طوس ؟ 
أبن اقتدارك ؟ أين نجومك ؟ أين أنظارك ؟ هل سليت كل ذلك النور جزاء استعلائك 
بالقتوور أم هو المقدور ينحسك يدور ؟ وظل الشيخ سائرا على تلك الحال بين تراكم 
وجال وتعاظم بلبال وهموم من كل نوع تنهال ؛ وهى من مجموع ذلك فى أسر رؤيا 
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مزعجة مسيئة لم ينتبه منها إلا على ريش اليبغاء المتساقط على كتفيه فعندئذ استقيل 
السماء فقال : "يا من نموت ولا يموت ومن له وحده الثبوت , يا من لا أول لعلمة 
ولا آخر » ومن إليه الأوائل ثم إليه الأواخر » زنيت فى العمر مرة والزناء سية ومعرة , 
وأذى لخلقك ومضرة ؛ فامح بعظيم عفوك ذنبى العظيم واغفر لى ولأم هاموس إنك أنت 
الجفر الوبطبلة. 

ثم إن الشيخ تقدم خطوات فى ذلك الفضاء وكانت الظلماء قد ملكت حهات البيداء 
وأشدفت طتها السوداة علق مناقل لسرا عت الى قتعا ل لتعمو اط ان 
لا 


١‏ فون ع2 
ظلام آناخ بلاك وكب يلير ولا بارق يلمع 

ثم ما هى إلا ساعة زمان حتى انقلب الحال انقلايًا فتحول سكون الجو اضطرابا 
وكيا ورك الكو اك إقهرار ا "اندي | "سيت لنقك رانسشنيا | “لدف او كت وز ها 
واظميث الدووق والرعوو هلي الأثر اناا > ذل كان سطر الم يفيه وفكلة اتوقنالا 
وانسكايًا . فوقف طوس لا يتقدم وقد رأى التسليم أسلم فلعثم من كلمات الاستغقار 
ما لعثم » وفى هذه الأثناء اصطدم يه إنسان سار أعمته حوادث الجو فاستاجر الشيخ 
محفلا وقال : من :هذا الأعمئ الضال:؟:قال : ابنك وظريدك فاموس يا مولائ + كم:وقم 
الفتى على صدر أبيه فاعتنقا وعندئذ نزلت فنافقت جك النمعينا واو ملك توها اذ 


البساب الثالث 


الحوادث فى طيبة 


الفصل الأول 


رادريس فى السسجن 


كان لجنود الحرس الرمسيسى معسكر فيه آلفان من الجند يغيرون فى آخر كل 
عام فيردون إلى الجيش العام ويؤخذ مكانهم عدد المثل من أهل الشجاعة والإقدام . 
وكان للحرس كبير ثابت لا يقبل التغيير وكان يسكن هو وعائلته المعسكر له منه جانب 
وطرف وحجر خاصة وغرف . وخدم من الجند وحشم كثير . 

ذا "اعمط فعاف مانقتا كم لالد ة والموة من انرا فهو دن لقني كادى القاعدة. 
وكان بمرأى من ميدان رمسيس ومشرفا من بعض جهاته على الشارع الملوكى ومقابلاً 
من جهة ثالثة لدار الملك وخالص الجهة الرابعة إلى النيل تغمر مياهه أسفلها وينظر من 
نوافدفا إلية:.وقي العملة :كاله الوق الكسيل الخظين وكا الكاقنا الطل كان القيل 
مزن سكن اسمق مفو اق قار ا لاتمكال اخوهها كاحي كدي حوس مره 
لسكناه والآخر خلو من الجند مجعول مخازن وحواصل » إلا غرفة واحدة كان يقيم 
بها رجل من عظماء الضباط وكأنما حرم عليه براحها فلم يكن يخرج منها ولا يدخلها 
عليه إنسان . وقد قام على بابها جنديان يحافظان عليه أن يبرح المكان . وكان هذا 
الضابط متقدم الميلاد قد بلغ الستين أى كاد وهو مع ذلك صحيع البنية قوى الجسم 
مرجو السواعد ليوم كفاح وجلاد » غير أنه كان يعلو وجهه الاصفرار وتبدى عليه 
الخفيمف' أذان مك كان الما اذه كانت كناك تسيدة العالكة لمهم فى يك عل 
بعض النوافذ يريد ليتسلى برؤية النيل ومائه وأفقه وفضائه وواديه وسمائه ويابى 
الفكن إلا خرهئ يكار أشفاله.ومتائست 
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ركان اليقث الأصيل وهن شبن نناصات التبل هما ؤال الشمليطا كدلاة يسشيلى 
بدائع ما هنالك حتى هجم الظلام يسد دون حجمال الطبيعة المسالك . وعندئذ لم يدر 
إلا بالباب يدق دقًا خفيفًا فقام من فوره إلى المصباح فأشعله ثم التفت نحو الياب يقول : 
للخل الطارق واتلئم الباب واقبلت 4ماف من امل التساء راقص يقل سوا فيص 
فى حلة بيضاء من حرير اللطف والبهاء . وفى أثرها تمساح صغير يرنى يحدقتى 
خنزير » وفى أذنه قرط من الذهب منقوش بلمينة النادرة الثمينة » وفى كلتا يديه سوار 
من خالص النضار مرصع بكريمات الأحجار؛ وهو مستانس يسير مع ذلك الملك الكريم 
أينما سار . وكان الضابط قد عرف الفتاة حال ظهورها فتغير لرؤيتها وجهه وانقطب 
وتشوويكوا فين نفس اها هى فلم تلق لتغيره بالا بل كانت تتكلف الهدوء 
والسكينة وتتظاهر بكمال الطمأتينة وتتقدم هاشة باشة وهى تقول : أنا يا قرين 
افج شوو ذا الوقن يواسي قماف ةر ع1 حوور اسع لتكوة النمفة يرك فناد وللقن 
ذفائة شر يا تخي التاق الأناع برقال الؤمارةة سشكور ةيا آرا ولكن ما لك الآن 
ومالى . فما أراك جئت إلا لتسخرى من حالى ولتزيدى فى أوجاعى وأوجالى . قالت : 
ونا ال حبك ذلله فال ”التق أزافي الستحة فقون ذفن خسف قالفقاادة 
اذك فتن هذاي اليه :كال تقل تمن النعنيو اكيم اهبنعاي لكيه ان كرو تصلى 
النقوس النريكة. أن تمج"السهن 4 قالثتدغنا من هذا كله ولشخل فى هن الموضوع + 
فاق يناعنك لاد كركذ قن وراد التيفة عدا # نقيت :لز الا لحداتك الغالية وهوما 
لبنيان أعمالك الباذخ بالمجد والفخار . قال : ومتى احتجت إلى مثلك من يذكرنى 
عواقب الأمور ؟ قالت وهى تبتسم : ولكنك محتاج إلى من يقيلك من تهمة الخيانة 
التى من ورائها الفضيحة والتجريد والنفى المديد إلى مكان يعيد . قال : وماذا تريدين 
بكل هاته الإشارات . صرحى وأوجزى ؟ قالت : أريد أن تعلم أنتى قادرة على فك 
أسرك , وإنقاذك من مضيق أمرك . ومستعدة للسعى فى ذلك غير سائلة عليه إلا أيسر 
الأو تال نوها 13ل قالي. اووتتظلك ال تراس اتلك أنله اق عت اللو متا سينك 
ووظائفك ؛ التى منها العضويّة فى مجلس المملكة الأعلى » وعرض على المجلس أمر النظر 
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فى جواز خطبة عذراء الهند أو عدمه تلزم جانب الحياد عند المناقشة ؛ ثم تحتال على 
لوبي تنو تكو ردت واف سناشة كبن ازا يان فيان :"حسمن اهب الى يا آرا 
فارجعى بسلام ولا تعاودى إن كان ليس عندك غير هذا الكلام . قالت : إذن فالذتب 
لنفسك لا لغيرها والعتب عليها وحدها فى أمرها وإنى أدعك تراجعها الآن وسأعود 
غدًا لآخذ جوابك البات فى الأمر . ثم إنها مالت قليلاً تخلص ذيل ثويها من يدى 
نجاة الذى كان يجاذيها إياه كالمداعب حتى إذا تخلص مشت تحو الباب مسرعة 
وتبعها رادريس فأغلقه وراعها ثم عاد وهى لا يكاد بيصر قدامه من ضغط الهموم 
تند كار ١‏ ولقن ملتنصفع الفرظة حت جار عير يطل حينيا انا د فعته إناسها 
فأخذه من الأرض وتأمله فإذا هى مجموعة أوراق واردة على تلك الشقية من كثيرين 
من كهنة طيبة وأعضاء مجلس المملكة الأعلى . وهى صنففان منها ما يختص بقضيته 
ويشير إلى تلفيق تهمته وبعضها يتعلق بخطبة عذراء الهند ويتناول الدسائس التمهيدية 
لحمل اللجلس الأعلى على الحكم,برقضيها . فلما.رآها "رادريس" قد فرجت من كل 
الجهات ورحيت بعد أن كانت ضيقة مستحكمة الحلقات ٠‏ لم يتمالك أن خر ساجدًا لتلك 
القدرة التى تجر الظالم للقصاص بقدمه وتوقعه فى شر أعماله بخط قلمه » ثم رفع 
عنتيه إلى الأشماءواسان جاله ينطق مَقْسحا يبهذا الدعاء : 

الك 7النفناء قي به امت وى تنس و اهسسا 


وقام بعد ذلك فحمل الأوراق على عظم صدره من شدة الظن بها ثم أطفاً المصباح 
وجاء سريره فرقد على فراش وطىء من الراحة والأمان والصفى والاطمئنان . وكانت 
له ليال لم يعرف الغمض ولم يذق الراحة فما صدق نلك الليلة أن دخل السرير حتى 
راح فى العريض الطويل من النوم : 


كم ساهر خائف والدهر فى سنةٍ وراقدامن والدهر فى سهر 
قل جني سعكييافا ولاا لسرا إن الجتدابيم لا تغثى من القفتر 


4 


فنا ما كان من أمر“رادوسن" . أها مااكان من أمن "ثرا" قإنها نلا يرحت غرفة 
مق نشوك ناتية الى عن كتاف “المسكر . وكانت الفاظة فج رايتظازها المنباء 
كبير الحرس الذى لم يكن يعرف غير مائدة الملك فجلست فتعشت وما هى إلا أن 
لت يدها من الطعام حتى جاءها رسول من الملك ؛ يدعوها للتوجه إلى القصر . 
فقامت من فورها فدخلت غرفتها الخاصة فيدلت ثوب الكتان الذى كان عليها ثوب 
عر من التيل الأرجوانى المزركش كانت الملكة أهدته إليها . وكان لها مشط من العاج 
صنوع من نحى ألف سنة حتى اكتسب صفرة الذهب ونعومة الحرير » وكان أيضًا 
خارجا من خزانة الملك هديّة إليها لمناسبة دخولها فى العشرين » فحملته فى رأسها 
بعد أن مسحت شعرها أحسن مسح وزيّنته تزْيِيئًا » ثم اتخذت لصدرها زينة قلادة 
من اللؤّلؤ ذات سلوك سبعة فى كل سلك خمس عشرة حبة من أكبر وأجمل ما تنبت 
الأصداف . وكانت هذه القلادة مشهورة فى عصرها تضرب بها الأمثال إذا ذكر الغنى 
والمال . وكانت لها أيضًا مروحة من ريش النعام الأبيض العوام بيد عاجِيّة بيضاء 
نقية » وسلوك دقاق من الذهب الخالص البراق » مرصعة باليواقيت المستطيلات 
الرقاق . فأخذتها فى يدها ثم التفتت نحى خادمتها الخصوصية فلقنتها بعض الأوامر , 
ويعد ذلك خرجت مستعجلة الخطو تطوى المعسكر فالميدان فالشارع الملوكى إلى 
انتمال النايس. 
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الفصل الثانى 


الجانبين بحسن تنظيم منحصر بين خطين متوازيين من الشجر المعرش العظيم . 
ركان فى نادف سلسلكان عن تناقيل أبى الجول الببيعة النحت والفسسوي كلها فكي 
تدريجيا فأولها كبير كبير » وآخرها صغير صغير . ثم يعترض باب عظيم عال ناهض 
بالعظم والجلال » يمسكه عمودان من العمد العراض الطوال . وخلف هذا الباب فضاء 
عجب وسوح ورحب . ثم يلوح يستان تأخذه العينان وما يهما يدان » وهى يموج 
مشيد البنيان له دوران كلاهما فى الوضع سيان ٠‏ وله مداخل توصل إليه من كل مكان 
وكا طييءلن الفيل القلدافا »” 

النلدن الا الح الخال لس اوت اقش المخينة الاستفيلة الششلة مراة 
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للملك وكان جالسا عليه؛ ثم تشاهد أسرة منثورة ههنا وهنا بين كبير وصغير ومستطيل 
وقصير ومريع ومستدير بعضها من الخشب المطعم بالعاج المصحف بالذهب والفضة 
والإلهض هن لصبو المجنيف ا لنقرؤلناة [أنجها نا عه ترس تتعهنها لصم كريات 
التنوير وياقات الأزهار وأوانى الفاكهة والمرطبات وقوارير الماء والمباخر. وكان بين يدى 
الملك ساعتئذ فى الحجرة والد "آرا' كبير الحرس القائد “ندور", وكان فى عمر رمسيس 
ا بن امسج بالستن وكان أشبه الناس به فى الخلقة والحركات والنطق 
والإشارات ٠‏ حتى لولا الشعر القصير الذى على رأس ال ملك والثعبان الذهبى الذى على 
جبهته واختلاف الزيين فى الزخرف والزينة لتشابها وتشأكل الأمر وكان بجنب 
ندور وعن يمين الملك الكاهن الأعظم للديار ومعه ابئه الشاب "هوتر" وكان من أجمل 
نكناق امتلكة .بل ماك زاك العصير حمماء .وقد حجعله الك كن كريشتة الكاهنة 
لشهرته بالمهارة فى الأشغال المالية , ثم ثلاثة من أمراء العائلة وكانوا عن يسار الملك . 
لما كال الحديث تمن نمقية نفهيا بن رسيس حلسيائه حى تتازل أهوال اتفال 
وشئون العبادة فى البلاد فسأل الملك الكاهن الأعظم : هل ما يزال الشعب على مألوف 
عايكة من التمسك بييلنته وا لاجتهاك فن هعايته ؟ قال + اثة يا مولئى على خانة تيفيك 
من التمسك بالدين الذى هى رأس الأخلاق . قال : فى الحقيقة وإنى لا أجد أمتى بلغت 
ما بلغت إلا بالأخلاق : 
وإنا الأمم الأخلاق مابقيت 0 فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
قال : ولكنى يا مولاى أبصر بأُمور تجرى وأخشى من عواقبها . قال : وماذا عسى 
يجرى الآن مما لا أعلم ؟ قال : إننى أشم يا مولاى من أشعار بنتؤر وكتاباته وخطبه 
ودروسنه العامة راتضة المتل إلى تعريف العبادة من سشتها الماذية القائية يها الآن , 
والذهاب بها فى مذهب روحانى محض لم يألفه الشعب من قبل » حتى أصبحنا نخشى 
أن تق الأككاى ممفايقة الهديدة غددكبا عن تلك سزيق السحان سنت وين العامة . 
وجلالتكم سيد العارفين بأن الدين فى مصر كالملك لا حياة له بدون الحجاب » وأننا 
معاشر الكهنة دعائم سلطتكم فى البلاد والساهرون على حفظ المهابة لكم فى نقوس 
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العباد فمن تهجم علينا فقد تهجم عليكم ومن أساء إلينا أساء فى آن واحد إليكم . 
قال الملك : وعلام كل هذا الاشتكاء يا إمامنا العزيز وأنت تعلم أن القوانين عندى 
تعلى ولا يُعلى عليها وأن لا مسىء إلا آيل يومًا إليها ولو أنه ابنى آشيم , فإن كان فيما 
يقوله بنتؤر ويكتبه شىء يؤذى النظام أو يخالف الأحكام فاطلبوا محاكمته فإن للقانون 
لا لنا الانتقام . قال : وكيف يا مولاى وإنى لأجده أبعد منالاً من لصوص منفيس الذين 
يسرقون سلاسل الحق الذهبية من صدور القضاة وهم على كراسى هييتهم يحكمون ؟ 
قال : إذن فهو يذمة من القانون وأمان وليس لأحد عليه سلطان . فدخل عندئذ كبير 
الحرس فى الحديث غير متدفع , فقال يخاظب الملك : لعل رئيس الدياتة يا مولاى 
يقصد بما أبدى أن تكون النصيحة من جلالتك مباشرة لينتؤر بأن لا يهيم وأن يرجع 
إلى هذاه القديم .٠و]لا‏ فإن :رئيس الديانة أكبنءأديًا رفع أنخلاقًا عن أن يبغن الضرز 
والفضحة لقرين صبا الملك وشاعره اللهج بمفاخره بين أبناء الزمان المتفتن يمحاسن 
الألحين عل الى وان .هال ٠‏ عسؤادواء سر واج نمل دلادر قال ولكتي اشته علق 
مكارمك يا مولاى أن لا تبالغ لبنتؤر فى الزجر وأن تقول له قولاً كريمًا » كما أنى 
الختئر عل دقرف الساهي التماس حكزمة اليؤنان إلى جلطتك أن يسين إليها مكد دمن 
نال "كران السك طبه السككة في مناقق الفلس فو والآواي. التو اسهد فيا هذا 
العام بتلك البلاد ؛ وإذ كان بنتؤر رجل هاته المهمة الوحيد الذى لا أحسب اختيار الملك 
واقعًا إلا عليه فمن العدل إذن أن لا يزجر ولا يهان ؛ بل من المروءة أن لا يخاطب قبل 
سفره فى مثل هذا الشأن . قال : صدقت يا ندور وقد أحسنت يتذكيرى التماس 
اليوتان . 
ثم إن الملك خف خارجا إلى جمهور ضيفانه وخف جلساوؤًه على أثره . فمشى 

ندوى بجانب رئيس الديانة يقول له همسمًا : كيف ترى حيلة أخيك ؟ قال : نعمت الحيلة 
ونعم المحتالون أنتم يا أصحاب الملوك وإنه لسفر بعيد وغياب مديد يكفياننا شر ذلك 
المهوس إلى أجل ؛ كما ستكفينا المحكمة الكبرى بعد أيام بأس الملعون رادريس فنصيح 
وقد خلا لنا الجى واتسع فضاء العمل ؛ ثم لنا بعد ذلك ولعذراء الهند شأن . 
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كان الملك قه نلع 'القاهة القبرى خلعيا ونقلها: ايامتقظل'القنوم يلقايه وإثميتة 
عن كاني| تيسن اللذات في ل سطللته ؛ ركان اوها القش ارسي ةسه زرا فريك 
فملت لديه ثم دنت فقبلت يديه فوقف معها برهة يتحادثان فى بعض شئون القصر . ثم 
إن الملك ارتجل نظرة إلى الملأ فلمح 'هوتر" مارًا يتمشى فأوماً إليه أن يدنى فدنا 
فقال له مطايكا د هاذا تقول فى افك ]را مأسيس 3 تقال تتفل الشفانة ينوي 
والنعيم إلا مرافقة مثل هذا الملك الكريم ؟ قال : فخذها إذن فتمشيا فاذّنت أحق بذلك 
منى والحق فوق كل عظيم . فأخذها هوتر وانثنيا يخترقان الزحام إلى أن اهتديا لمكان 
فى مأمن من الأسماع والأبصار فجلسا ثم شرعا يتحادثان ؛ فقال هوتر بصوت يشف 
عن الوجد والحقد : لعل سعيك يا مليكة الغد مصادف بعض النجاح فى مشروعك 
محللا اللي أوتيكت أرنا تقابب الءلقة امن التيلهذ. جاه : علي أ ادي و ]اك الجوديم 
وليس على أن يساعدنى الدهرّ . قال : ولكن آشيم يروح ويغدو كارا للقائك . قالت 
وتبسمت : وما ضرنى وأنا عندى الذى يبيت ويقدى مغرما بى حب . قال : ومن أين 
لك نبا هذا؟ إنك واهمدة ياإآرا أى أنت تمزحين .قالت : إنه ليس بالوهم. إنه عسين 
تيتهرانى لا مول إله واسيار كابيع يكاب اقلم ولراك «ايمهة بلي قلي يدا 
الغزام ؛. خليث الفتن برهة خليف:الصتموت عصى النظق كالمبهوت«وقد كاد الموقفب يقلبه 
على أمره فلا يملك كتمانًا لسره , وآنست آرا منه ذلك فعادت فقالت: تكلم يا هوتر تكلم 
وصرجؤلا تتكتهم ويج بهواك الذى أضناك وكاشف ارا ولا تخف الووجد عنها إنها 
ها متاك هوق ينايك مديا.: فلم يكن :من جران هوتر على هذا الإقزار الصنريع إلا أن 
تفلن إل اأفتاة نظرة عسوء انظلن مرتات شه قال مستكر): وأشيم . قال : قبع من 
اسم وقبح حامله . قال : ولكنى أراك تفعلين ما لا يفعل فى سبيله . قالت : بل فى سبيل 
الملك يا.هوتر ولو أن أمريى قى دفع الطمع بيدى ما يت إلا أنعم الناس ' ولكّنه داء 
المطامع تمنى به نفوس وتعفى نفوس وما منى به أحد إلا عاش فى تكد ومات بالكمد . 
فو نيت عاب تليق .6 مسا عئاليو ْ يسل الرفن 
لعن إن ححا مسجم حسيا» ولعي بن ]توا يتن 


قال : إذن فأنا أرمى عليك هواك ولا أقيل منك هذا الحب المشوب بالسيفالة 
الدنس من اللؤّم . قالت : ارحمنى يا هوتر إنك بمهجة وفؤاد ولا تأخذنى بما بزين إلى 
الطمع أنه من جناية الميلاد . قالت هذا وأخذت يد الفتى غصبًا تتأملها طورا أو حينًا 
تقبلهاء وتارة تمرها على صدرها ومرة تبللها بالدموع وآونة تجففها بالأنفاس . أما هو 
فكان يجمع فمه ليقبل الجبين الذى تيمه وكلما هم شعر بأتفة تمسكه عن ذلك فيمتنع . 

ورولنا كما علن هنا الحال مهت آرا كان فناينا متائييا فالتقيت ورا اذا 
هى "آثرت" بنت الملك ‏ وكانت خارجة من غرفة الاستراحة توم القاعة الكبرى» فتوجهت 
كعوها مسرعة وتركت هحور فى شرحالة + فابتدرتها الأميرة قاكلة : ما هذه الضائة 
بذ آرا ايخ الشترط ما ميننا :وهل هعنا شرا التحسان لأكالت: ؟ عذيا عا ريت 
واعتقدى أن جاريتك على قدم الإخلاص سر وعلانية وعلى ذاك العهد غيبًا ومشهدًا , 
للحا 1 ال الوك لقو كا با ا نو وا اواو بلي 
أن جلالة الملك هو الذى وكله بى ليسايرنى ويسامرنى لما ضمنى وإياه مكان تحت 
سماء هذا البنيان . قالت : حسنًا يا آرا وما زلت الخليلة الوفية ولكن هل ذكرنى 
لك هوتر بأمر حلو أو مر.. خير أو شر ؟ قالت : لا يا مولاتى . قالت وتنهدت : إذن فهو 
لا يلقى لوجودى بالا ؛ ألا وهو مشغول بغرام ذى سر لم أطلع يعد عليه » فمن يا ترى 
لك اللكن "تقطن اطلى اوشجوي وال عوكل اوج جنار فل جكارمت نتعدنيي .. شطلت : 
هونى عليك يا مولاتى فورأس الملك ما قضى هوتر إلا لك ولن يقترن إلا بك . 

وعند ذلك لمحت آرا خادمتها الخصوصية مقبلة من بعد تخترق الجموع نحوها 
دس بع رتوو عو لوي نط0 فلما التقتا قالت لها الخادمة 
تبت أ ن الملف الذى أمرت يا هولاقن أن يؤخذ من الثوب الأبيض ليوضع فى 
مج ورد مص ع بتاجود روي عمدو يوسي 
فأطرقت الفتاة برهة تذكر نفسها فلم تذكر من الأمر غير كونها أمضت برهة فى غرفة 
رادرس ؛ وأن الملف لايد أن يكون قد سقط منها هنالك عندما كانت تخلص ذيل ثويها 
من يدئ التمساح ٠‏ وها زالت هذه الفكرة تؤثر فى الفتاة ويشتد تأثيرهها فتتمثل لها 
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ا ببق للشيرلة الوه اكه عاكة! عن كار ةفع زتواروا اسيططيات وتكلزل 
فجدرع الأعهتااتسقطة نين تزاف الشادكة'تعشيا نظيها . 


فلما رأى الحضور ما حل بارا تكأكأُوا جموعا يسألون عن أمرها ويستفهمون 
بصحتها » وانتدب الأطباء من بينهم لتنبيهها ؛ ثم نقلت إلى بعض الغرف لتأخذ راحتها , 
وكان فى بعض الزوايا هتالك أريعة شبان من أبناء الكبار وكانوا من الأحرار فحين 
نظروا ما أصاب الفتاة لم تثر لهم عاطفة ولم ينيعث حنان » بل استمروا يتهامسون 
فقال أحدهم : إن للأمر لدخيلة فلقد كنا نراها قبيل حضور الخادمة فى أتم صحة . 
قال آخر : وما أدرانا أن تكون قد سمعت شينًا كدرها . فقطع الثالث عليه قائلاً : 
وما عسى يكدرها إلى هذا الحد من الأشياء اللهم إلا أن تكون قد علمت بخيبة المسعى 
فى بعض أعمالها الشيطانية . قال الرابع : إن كان هذا أى ذاك فليس فى الأمر 
ما يشغلنا عما نحن فيه من تدبير نزهة البحر فى سحر هذه الليلة » والآن فأخيرونى 
كم يكفينا من النبيذ وأى أنواع الفاكهة تختارون » وهل لكم فى الصيد حتى أوعز 
إلى تابيعى بتهيئة ذلك كله وجعله فى الزورق وانتظارنا به على المرسى الذى بالقرب 
من القصر؟ قالوا : عشر زجاجات » وشىء من العنب » واثنتان من أمهر راقصات 
المدينة تختارهما أنت ومغنيك الخصوصى الذى ملأت سمعته الآفاق . قال : ذلك إليكم 
وإنى ذاهب إلى حيث الخادم لألقى عليه أوامرى بالاستعداد . 


حص إذا كان تسيقت الليل برح املق المجلس.نصعب إلى :الطبقة العلها من القصر 
لينام . وكان المدعون قد أخذوا قسطهم من أنس تلك الليلة الشائقة ولم يبق غير 
الانصراف » فكنت تراهم ينهالون على الأبواب زمرا بين فرادى ومثنى وكلهم ألسنة 
وبر" شه كانت أفاك عنام الما ران ال جلي ينفهن كشوت فى 'حتظاعة من 
الكهنة حتى انصرف الناس جميعا » فخرج الكهنة ويينهم بنت كبير الحرس وما زالوا 
يمدون لأقدامهم الخطو مسرعين إلى أن وصلوا المعبد الأكبر . وهنالك قصدت توا إلى 
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مبيت وكيل المعبد وكان نائمًا فنبهته فانتبه فقصت عليه الخبر وما كان من أمر الملف 
وقوعه فى قبضة رادريس . فلما سمع الكاهن ذلك منها تغير وجهه بادئ بدء 
ظهرت عليه آثار الارتباك ؛ وأطرق قليلاً يفكر ويدبر » غير أنه لم يلبث أن أقبل على 
لفتاة فبالغ لها فى الملاطفة وتسكين الجاش ثم أشار لها أن تجلس فجلست وانثنى 
نى فأوصد الباب ثم عاد فليس لباسًا خاصا وأوقد نوعًا من البخور معلومًا له » وجاء 
عد ذلك وسط الغرفة فتربع جالسنا ولبث كذلك نحى ساعتين من الرّمان صامنًا تابثا 
5 يخمركه همه الأاشكتاء ويا متؤاحياث يياة “كل ذلك بارا وامبة العف سطر مشظرة 
تتأمل مؤملة حتى نطق الكاهن فقال : ها هى قد انتبه من نفسه على غناء وطرب 
لناس فى زورق يتنزهون فى النيل . ها هو قد صار فى قبضتى وطوع إرادتى . 
نا هو يحاول المكث فى السرير فلا يستطيع . ها هو يجهد أشد الجهد من تسلطى 
على أعصايه . ها هو يمزق ثويه . ها هو ينزع الملف من صدره . ها هى يقتح النافذة . 
لاهو قد مذانيه بالف . ها قد القاء فى اليل 


1357 


4 0 ظ : 
1 آنا .#159967 يشي انيم با يلاله بوت ا 
١ 1]‏ ل ملطيةاريجمهجاه مها مرو يده “روسن عله بويجلا 1222 روك سك يفك ١‏ 


٠ 2‏ + ججاإننا وني يبه ليد . جيجه ؤي نذا وار بده - وزو رتهع .نه البمع] رملد 
ف حك ؛ 13 9 ل ,١‏ رذ ءلقةا و و ل عله عه لو 


ا (ا هبحا ا ضسيهة: © 


- عن م ا 3 
0 3 خخ َ" ونه - 


2 4 
00 0 ل 


فر . ااا ااي ردت 6 ب ا 


الفصل الثالث 


الأحرار فى طيبة 


كان بطرف من شارع الصناعة مخزن صغير يبيع الأسلحة . وكان يتردد على 
هذا المخزن ويطيل الجلوس فيه كثيرون من الفتيان معارف التاجر » الذى كان فتى 
شابًا كذلك » وكان فى جملة ألآف المخزن وزواره العديدين بيسمتوس ثانى أنجال الملك 
وشقيق آشيم الوحيد » غير أنه كان يفشاه متنكرا كما هى عادة الملوك والأمراء فى كل 
1 
فبينما الأمير ذات يوم جالس فى زاوية مستترة من المخزن وحوله أربعة فتيان من 
معارفه وهم يتذاكرون الحوادث والأحوال دخل شاب هندى فسأال التاجر قائلاً : أرنى 
ما عندك من صنف الخناجر وابدأ بأصغر ما تبيع منها . قال : إن كان لك فى الخناجر 
الصغيرة فإن عندى منها ما تستسهل حمله وتأخذه لأول وهلة؛ ثم أتاه بخنجر فى 
كيشدية ملطة لى طيقية وان وكال :هذا الختجر ذي السلسلة وفى آخر اكترا ع 
بل أتك له أول يمام . والذى يتكر من مزايا هذا المنجن التى لا تمصير أثه يريم 
حامليه كثيرا والمسافرين من بينهم أكثر . قال : كفى فقد أعجبنى وأنا مشتريه . ثم 
التفت حوله فرأى جماعة فى زاوية من المخزن وهم شاخصون إليه وكأنما أرايهم أمره, 
فلم يجد بدا من اتقاء ظنونهم فقال للتاجر : وما عندك أيضا مما يليق أن يحمله الغريب 
هديّة لأهله وإخوانه . قال : عندى السلاح قديمة وحديثة وجيدهُ وغثيشه فانظر وتخير : 


جك الريفيى تشكل نهار بحت الهف شيا اسل الاجر (ههافالقينة ين الأحجار 


الكريمة ثم حيًاه وانطلق . فقال عندئذ أحد أصحاب الأمير: من عسى يكون هذا الهندى 
يا ترا أشقال التاتهر لبي عطيلة فى أمزياء واكم القمة التى جلها الى كدل حلي ان 
رجل غنى واسع الثروة . قال الأميّر : لغلهة أحد الوفد الذين قدصو اليوم برسالة 
سايق الاك متش اف انى. . قال السياحي : ,رسكن الريكة وقد فكي الإن 
يا مولاى ؟ قال : نعم وأنا فى عداد المدعوين لحفلة مقابلة الملك لهم . قال : ومتى تجرى 
هده الحفلة يا مؤلاي ؟ قال : اليد قبيل القزدت ٠‏ قال :ونا بال الأفين أنشذيم لا يصيل 
فلع أن الذى نطمة أن الأطير يرج متفيس أول اعسن وا اسناقة بينها وبين العناسمة 
لا تحتاج إلى أطول من هذه المدة : قال : إن أخى يريد ليجعل يوم قدومه موافقا ليوم 
صدور حكمنا فى قضية رادريس: فإن كان الحكم الإدانة اغتنم الفرصة ليستوهب الملك 
العفو عنه لمناسية تشريف عذراء الهند لعاصمة البلاد؛ وإن كان البراءة كان ذلك زيادة 
فى رونق اليوم وبهائه . قال : نعم الرأى وأنها لأريحية جدير بها مولانا الأمير أشيم ‏ 
وهل سقيقى دا هولاق أن خاطة املك ههد إلى سعانتك رئاسة المجلس الأعلل الف 
وتاي ان لق ةن على ف لف اوم الو سي ا ال ندا 
الحد فلتقف أسئلتك يا منحب » فورأس أبى لن يكون رادريس بين يدى على على مكانته 
إلا كبعض الذناس حتى تنطق قوانين رمسيس ٠‏ فإن قالت بإدانته عوقب لا محالة وإن 
فاهت ببراءته برئ ثم لقى من مساعداتى ومساعفاتى ما ينسيه ما كان من سجن 
وهوأن . قال : وهذه أيضا أريحية أنت بها يا مولاى خليق . ثم أمسك الصاحب عن 
هذا الموضوع وطوق غدره فقال : اذا تيا مولاى فى مشروع إتشناء المدارس الهرة ؟ 
قال : صدق الملك عليه فى هذا الصياح ٠‏ وصدرت يتلك الأوامز العالبة #ولي الأمر فى 
طيبة ومنفيس . قال : بشرت بكل ما تحب يا مولاى ؛ ففى هذا اليوم لا ريب تقوض نفوذ 
الكهنة وانتزع منهم السلاح الرهيب » ولكن كيف خاطر الملك إلى هذا الحد وعلى من 
اعتمد فى هذه العظيمة ؟ قال : تدرع بأخى أشيم ليتقى سهام الكهنة, فما زال يهددهم 
وال عون د نموا قشي سف القع و “ايه 
إذن فإن لنا أن نرجى أن سيكون لمشروع إنشاء المكتيات العمومية هذا الحظ عينه . 
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قال : هذا عزم الملك أيضا يا منحب ولكنه يرجئ الفصل فيه وفى غيره من مقترحات 
أخى إلى ما بعد قدوم الأمير والفراغ من حفلات قرانه . والآن أترككم وأذهب لأرتدى 
ملابسى الرسمية وأستعد . ثم إن الأمير ودع أصحابه وانطلق ذاهيا . 

وفى هذه الأثناء دخل شترطئ فطلب من التاجبر بِيانًا عما ابتاع ذاك الهندى 
الغريب من مخزنه » واستقصه جميع ما دار بينهما من الكلام . فاعاده عليه فانصرف 
مكتفيًا يما علم من الخبر . 

وخرج الأحرار بعد ذلك فمضى ثلاثة منهم لحالهم: وخطر للرابع أمر مهم يجب أن 
يعلمه الأمير قبل ذهايه إلى الحفلة » فركب جواده وسار خبيًا يؤم قصر النجل الثانى 
حت الجلة ونان ألوقق الأطول وخ رهل ربكل مولس ببعظر قرا ف الآسين من اين 
ملابسه التشريفية . ولم تكن هنيهة حتى أقبل النجل الثانى يختال فى حلة عزه وفخاره 
فبدر الفتى إليه وقال همسا : لا يبعد أن يُجرى الملك ذكر والدى بحضورك يا مولاى , 
أن لقن عليه أنوتمقا عن المضوية فن مجلس الكومة التظي. . فنا أشتين على 
مكا(يك أن غنل المجيود اتعمل جلالته على قبول هذا الاستعفاء الذى كنت أنا الباعث 
عليه بلطف احتيالى وكثرة إلحاحى وسؤالى . قال : وهل تحققت بعد تمكن الكهنة من 
إرادته ؟ قال : كل التحقق يا مولاى ٠‏ بل هى كأحدهم فى جميع أحواله, ولولا ما تفرض 
النواميس من بره ووجوب كرامته وستره لأطلعتك على العجيب الغريب من أمره , 
ولكتى علدا شولائ' ار تكتنى بهذا . قال : إذن فذق أن استقالته مقبولة وأثنا غتمنا 
وهنا عفدم قن سبيفاي #لطكومة الأعلى . فقيل الفتى بده واتضرف . وركب الأميز 
طن القرن فسار إلى بللوة آبيه . 
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الفصل الرابع 


الوفد الهندى فى قصرالملك 


برح الوفد الهندى دار الضيافة الرمسيسية قاصدا قصر الملك يسعى على الأقدام . 
وكان موّلفا من نحو عشرين مندويا ليس منهم إلا أمير أو وزير » وهم يسوقون بين 
أيديهم هدايا الملك "دهنش' إلى "رمسيس' من نمورة وجلود وطيور نادرة الوجود 
وذهب كثير بين سبائك ونقود وأحجار كريمة فوق كل قيمة وغير ذلك من ثمين أشياء 
وتكامل بعظماء الدولة نظامها فتقدم حامل الرسالة من بين القوم فسجد طويلاً لدى 

من دهنش ملك ملوك الهندين الى ملك ملوك القارتين ورب العرش والتاجين 
المهيب الجيوش والأساطيل مولانا رمسيس الثانى سيزوستريس صاحب النيل 
ما يجرئنا على الالتجاء فى حمى قوائم عرش عظمته وشوكته مستجيرين به من الدهر 
الغادر حيث فتجهنا فى تجارية الملك كريمتنا غذراء الهند. فساق لها يدا عادية اختطفتها 
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من شور عدها ومسيائنا: 1 كان فصل عكذلة الله ومن لتااحد 'للشاعي» اكدلية فى سبل 


إيجادها كانت جارية مملوكة يهيها لجلالته والدها المخلص الداعى التوقيع 
ل 


فنا فرغ الترجسان من التلدية كانت هن المللةابتسامتة ثم أوفا إلى الوْفد أن 
يبرحوا الحضرة فرجع بهم الحجاب من حيث جاءوا » والتفت رمسيس عتدئذ إلى 
أصحابه فقال : أتدرون ما يريد الخبيث دهنش بتمليكى عذراء الهند ؟ قالوا : العلم 
لولانا الملك . قال : يريد أن يفرق بينى ويين ابنى بهذه الدسيسة التى كم له قبلها 
دساكس فى علاكقه معنا ٠‏ وإنها لحن أعجب ما خلق دهاء الهنود للآن ؛ ولكن يستائسهم 
قد كشفت من طول ما ألفت وعرفت من كثرة ما وصفت حتى أمسى دهاؤهم المشهور 
ولا انتفاع بسيفه المشهور , وهكذا الأمم إذا صغرت عندها الأخلاق صغرت العقول 
وصغر ما تفعل وما تقول ٠‏ والآن فليذهب واحد من هؤّلاء الحجاب فيدعو الهنود إلى 
حضور ليلة قران آشيم . قال الملأ يدهشة : وهل تعينت الليلة بعد يا مولاى ؟ قال : نعم 
وهى الليلة التالية ليوم فصل المجلس الأعلى فى مشكل جواز الخطبة أى عدمه . وأنت 
يا كاتم الأسرار اذهب فاكتب إلى ناس هذا المجلس بالاجتماع يوم الخميس المقبل أى 
بعد ثلاثة أيام للنظر فى مسألة الخطبة وإنهائها فى ذلك اليوم نفسه . قال : سمعا 
وطاعة يا مولاى » ولكن ما أوامر جلالتكم بشأن استعفاء العضو الموقر رمأيس ؟ قال : 
ليقبل وليعين مكانه صاحبنا بنتور فقام عندئذ كبير الحرس فقال : ولكن جلالتكم عقدتم 
الَعَيْع على إرستال الأس ها بنتؤر إلى يلاد اليونان متدويا ساميا من قبل المملكة 
المعروسة فى مزامر القاشفة وا لدان كال قن انستت قر هذه النة يا كور , ولكتى 
أمرت فليمض الآن أمرى , ومتى قدم بنتؤّر فى ركاب الأمير عهدنا إليه بالختيار من 
يعهد به الكفاءة لهزه المهمة الجليلة من بين تلامذته الكثيرين . فأخرس هذا الجواب 
كبِيَنَ الحزش .وكان هوتر حاضرأ فوؤضل نحبل الحديث-قائلاً : بقى الآن كرسي خال 
قبع شجلوى! مكاي التمال فا سؤلتيي شال واه كيش لل .ظييم | االجاش وادرين! | 
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قال : وهل صدر الحكم فى قضيته بعد ؟ قال : لا بل يصدر غدًا يا مولاى . قال : وإن 
غدا لناظره قريب , فما علينا إذا أرجأنا النطق بهذا العزل المهين حتى تنطق به 
القوانين فخرس هوتر لهذا الجواب كما خرس صاحيه كبير الحرس من قبل . ثم إن الملك 
أشار للملا أن ينفضوا من حوله فتفرقوا وهم قسمان : نكد ذليل ٠‏ تتمثل له الخيبة بكل 
سبيلء وهم أعوان الكهنة . وآخر فرح يما لديه فخور يستقيل الآمال ويستبشر لمساعفة 
الأمورء وهؤّلاء هم الأحرار الذين لم يعد ينقصهم إلا كرسيان لتكون الأغلبية فى مجلس 
الحكومة لحزبهم الظافر المنصور ؛ بل هم قد رأوا وسمعوا فى ذلك اليوم المشهور 
ما صير هناءهم عند غاياته وجعل سرورهم فوق كل سرور , رأوا ملكًا لا يستصعب 
الصعب ولا يحذر المحذور » وكان بالأمس قطبًا لرحى أغراض الكهنة عليه تدور, 
لخطيا واكى يكنا وحن وراء الف ماب أن هذا كلك الشيخ الجسسور ها أت 
الذئ أتاه إلا وهو قد مم على الذزول عن عرش الثيل واعتزال الأمور فكان حسباب 
الأحرار ؛ بل يقينهم أن رمسيس سيغتنم فرصة قران ولى العهد ليتنازل له عن الملك 
فيصبحون والأمر أمرهم ولهم وحدهم سياسة الجمهور . 
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الفصل الخنامس 


محاكمه رادريس 


لها اشن ميم لبود الشرري تحاكية (ابريس: عقت مفكية طسة الكبرئي 
مد اقتصوسة النطن فى كييية الاشجواك فل :اختطاف عدراء الود المومية ضد 
رادريس والحكم فيها . 

وكانت المطالب بحقوق الهيئة ضد المتهم فى تلك الجلسة القائد "ندور" كبير حرس 
الملك » والمدافع عن رادريس أحد مشاهير الكتاب فى طيبة وكان من كبار تلاميذه بنتؤر . 

أما المحكمة فكانت متشكلة من ثلاثين قاضيًا نصفهم كهنة ؛ والنصف الآخر قواد 
ا - . وكانت مشمولة برئاسة النجل الثانى للمللك 
بصفة استثنائية إكراما للمتهم ومبالفة من مولاه الملك فى قيمته . 

يكل لقعم لابسين ثياب القضاء النظيفة البنضاء .وقد حمل الرئس فى عنقه 
و4017 الذسينة مها طكورة التعدينة اشرانا "تقخز ةمق الأخجحار الكرهة وعلن 
رأسها شبه ريشة مجعولة رمرًا على الحق . وهذه الصورة كان الرؤّساء يديرونها فى 
وجه صاحب الحق بدون أن يتكلموا ؛ ثم يُسِلّم إليه الحَكْم مكتويًا لينفذه على الخصم , 
حتى إذا أخذت الجلسة نظامها على منا وصفنا من تمام الأبهة وكمال الوقار , شرع 
الرئيس يتلقى شهادات الإثبات فالنفى شفاهية ويالكتاية إلى أن أتى عليها جمعاء . 

ثم إنه عرضها على نائب الملك ؤوكيل المتهم ليظلعا عليها » فأخذ كل واحد منهما 
يزيف شهود الآخر ويبطل شهادتهم شفاها ويالكتابة . ويعد ذلك عرضت عليهما 
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القوانين ليستعينا بها . فعمل كل منهما نتيجتهة وعرضها على صاحيبه ليطلع عليها 
ويبدى ملاحظاته الأخيرة بشأن ما جاءً فيهاء ثم وقّع على الأوراق ووفّع الشهود معهم 
ورفعاها بعد ذلك إلى هيئة المحكمة لتصدر حكمها فى القضيًة . فلبثت المحكمة فى 
المداولة نحو ساعة من الزمان حتى إذا درست القضية حق دراستها ولم يبق غير 
الحكم » زحزح الرئيس سيه قليلاً ؛ ثم قبض على صورة الحق المعلقة فى عنقه , 
والتفت نحو نائب الملك ؛ فأيقن الحاضرون عندئذ أنه صاحب الحق وأن التهمة قد 
ثبتت على "رادريس". ولكنه ما هم أن يصوب الصورة إلى "ندور" حتى سمع من جوف 
القاعة صوت كادت تنكفيء له سماء البنيان على أرضه وهو يصيم : لا تصوب الضورة 
أيها الرئيس وخذ هذا الملف فانظره ؛ فإن فيه وحده الحقيقة كل الحقيقة . فتفرغ لذلك 
القضاة . والتفت الناس وطالت أعناق . وقصرت أعناق : وابيضت وجوه » وأسودت 
وجوه . ثم لم يدر الرئيس إلا بشىء قد سقط بين يديه مقذوفًا به من جهة الصوت » 
فالتققه وإذا هى ملف كما أخير الصوت ومعه ورقة موفّع عليها من أربعة من أبناء 
الكتراء وهذه الورقة مكتويب فيها ؛ 

'بينما كنا نحن أصحاب التواقيع نتنزه فى النيل فى سحر ليلة كذا صادف 
عووزنا سقيط هذا الملف من يعشن نواقد. الجية المطلة على النيل من فعسكن الحرس . 
فتلقفه الزورق » فذحن نقدمه لهيئة المحكمة خدمة للحق . ونتكل على عدالة أحكامها 
فى جميع الأسرار التى يهدى هذا الملف لمواضعها من قضية البطل الشريف رأدريس". 


*المزوبك:* 


قلغا قيرأ الأمابتر الرئيسن هدا خئ: الؤرقة ‏ وكنان يعرف تلك الأسنجاء وهب فى 
سيد ابيا ]لعسيو والترافة ر | . ] فش الخلف. كان نكسل طن نجي حيس مشرة 
ورقة . فقرأها ثم أعاد قراءتهاء حتى إذا لم يبق عنده أدنى شك فى صحتها 
وصدورها من أصحابها الموقعين عليها . وقف والبشر ؛ ملء جبينه وجلال الحق يحف 
به من كل الجهات فقال : نحن النجل الثانى بصفتنا رئيسًا لهذه الجلسة الملخصوصة 
المتعقدة بأمرن'جلالة مولاثا ووالدنا الملك ويناء علق ما وفقنا للوقوف عليه من الأشرار 
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فى هذا الملف الذى لا ينبغى أن يسبق الجمهور جلالة الملك إلى العلم بمشتملاته . 
واتباعا لنصوصن قراتين جلذلة "الاك المؤسسة على الحكفة والعدالة حكمنا : 

لول - انا التحقيق اسايق بردتة:: 

ثانيًا - بتبرئة ساحة البطل الموقر قرين صبا الملك وعفريت الحبشة ؛ ومدوخ 
إفريقيا القائد "رادريس" الحارس الأول لسعادة الأمير "أشيم' ولى عهد جلالة الملك : 
مع تفويض الرأى فى التعويضات المستحقة للقائد المشار إليه إلى عدالة ومكارم 
حكن اكلله . 

كالكًا - بإلقاء القبض قورا على اصحاب الأسماء والألقاب الآتية وهم : القائ 
'منما' رئيس الفرق الاستعمارية يمنفيس . والضباط "كعكا' .و 'شرم »وى 'مشتاك' 
التابعون للفرق المذكورة ؛ والكهنة 'بريايس" .ى 'مشنا"ى 'سيساين"' التايعون لمعيد منفيس 
الأكير ؛ والأميرة 'آثرت' كريمة جلالة الملك : والقائد 'ندور' كبير الحرس »؛ وكريمته 
السيدة 'آرا' »ى 'هوتر' مدير الخزينة الخاصة , والقاضيان 'يرام' و 'أتيون' الجالسان 
فئ هذه الجلسة , والأمير 'مكارس' ابن أخى جلالة الملك ورئيس مجلس الحكومة 
الأعلى »و "نيناى' من أعضاء المجلس المذكور , والكهنة "فيرموس" ,و 'كركة" , 
و'خرايم' التابعون لمعبد طيبة الأكبر . 

ثم إن الأمير أعلن انفقضاض الجلسة فانفضت بين تصفيق من الشعب وتهليل 
وهتاف متعال طويل ؛ أن ليحى الملك ؛ ليحى الأمير ٠‏ لتحى العدالة » ليحى رادريس ١‏ 
ونزل النجل الثانى عن كرسى الرئاسة فتقدم نحو رادريس فعانقه طويلاً ثم خاطبه 
بصوت عال : فقال : الشعب أيها القائد العزيز بين منفذ ما ارتجل فى تهنئتك ومنفد 
ما كان ذخر لتبرئتك وطيبة لسان واحد حوالى هذه الجدران يهتف أن الشند 431 يضر 
الحاكمين على أن شرف العظماء والعظم منك أيها القائد العزيز يمكان كورد الحدائق 
إن نزعت منه ورقة اتحل وانتثر وانتقض جميعه على الأثر . وهذه الورقة قد تنزعها 
يد العدالة . فإن كان ذلك عن خطل منها أو جهالة قيل "ضلالة قضاء : وإن كان عن 


149 


نيان على اهريرس اإناقرة كل 'اتضاة يي مطتطةة ‏ والجبو تائيه طن إن 
حَتيا حنم الؤزية الزانقية الزاهوج بعن متايج» ال الهرية با كوت القضاء فى تمك 
واللّة كد الجاكدن . 

وإنى لا أجد مثلاً لموقف الاتهام المهين الذى كنت فيه . وكانت الريب عن الشمال 
والحق الأتلج عن الحمين : إلا ساجة القتال إن تجمع بين الجبان الغادر القاتل :وبين 
الشجاع البطل الشريف المقائل . فلا تنفع الأول كمالات محاذيه . كما لا تضر الثانى 
صقاب قرينه فى الصف وأخيه . حتى يعمل الله الحكم أو يوّجِل الل غير الحاكمين". 

ثم الحمد له سبحانه أبد الآبدين على أن أثابك عن ذلك الموقف خير ما يثيب العبد 
الصادق الأمين : حيث أبى إلا أن ينجلى بهذه التهمة داجى تلك الغمة عن سماء كرامة 
الأمة , فتبين الأمين من الخائن ٠‏ عرق المدائق دن أشاتن . وه لدية للوكن اميد 
كل ألدامه النياة كبن" تقو 2385 ييا وسديق باع لجف ادي نا يلل 
ملك كم له قبل هذة من يد ند الوطن ابيضطاء . 

ولم يكد الأمير يستتم حتى سمعت ضجة أعظم ضجة تلاها ترديد أبواق » وصوت 
مزامير يملا الآفاق . قسبال الأمين قائلا : ما هذه القيامة ؟ فقيل له : إنه موكب وإلى 
العهد يسير فى اليلد وقد شارف دار المحكمة . وفى هذه الأثناء دخل أحد حراس 
'آشيم' فحيا "رادريس" ثم ناولة سيفًا من أفخر سيوف الأمير وخاطبه قائلاً : بأمر 
سعادة ولى العهد أدعوك أيها القائد الموقر لتخرج فتأخذ محلك فى الموكب ؛ حيث 
مركبتك الخضوصية مستعدة لتشرق بك فى هذا اليوم السعيد . فتقلد رادريس السيف 
ويرح دار الحكمة محمولاً على الأكف من تحمس الناس فى حبه ؛ ويرحها الأمير على 
أثره فسبق مركب أخيه إلى قصر الملك . وهنالك عرض الملف على أبيه وأخبره بتفصيل 
الحال جملة . فكان من وراء بلاغه هنذا دهش عظيم للملك وقيامة استغراب وحيرة 
بين أناس القصر . وما هى إلا هنيهة حتى أقبل الموكب عريضا طويلاً فاخرا جليلاً . 
فش ملا القجضي لالستقيال الأكوى ظلن الأنراجن : وانتقل | الءزالن :قاغة التشريفات 
القبرق + قرقت يحت يهب الأمراموالوزياء القواد ركيار الحاضية اارعديد أقيل "تش" 
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خافض الرأس من الخشوع له عند كل خطوة انحناء وإلى يساره عذراء الهند تفعل 
كما يفعل . فابتدر الملك لقاءه فقبله على جبينه . ثم لوى على عذراء الهند فقيّلها على 
رأسها ؛ وانثنى بهما بعد ذلك فجلس وأجلسهما إلى جانبيه . ثم أجال الملك نظراً فى 
الحاضرين وقال : أين كبير الحرس ؟ فتقدم "ندور" فغضب لرؤيته وطرده من حضرته 
قائلاً : لم أدع كبير المجرمين يا خائن ؛ بل دعوت رادريس كبير حرسى من اليوم . 
فتقدم عندئذ رادريس فقبّل سدة العرش . فبالغ له الملك فى المجاملة والإيناس وأكثر 
من الاعتذار له عما مر من ضيمه وضيره فى السجن وغيره 0 التفت إلى أشيم وقال 
له : وحق عينيك لا يصحبنى رأدريس إلا يومين ثم يجمعكما هذا القصر إلى ما 
قناءت:الآلهة , فتصنقك هذه الإشارة هرجا ومرها بين الحاضسرين إذ. عدها أكثرهه 
شروعا فى التنازل ووعدا مؤّكدا لولى العهد يملك البلاد . وبينا هم كذلك دخل مأمور 
الشسارفة ب الماهتهة زبيدة لرراق ابعرهمها ظى اللك »ومن جملشها لواسر المضكمة 
بِالْقَيِقنٌ على القوم الهْيَن لوكيم للف . فاستصدر المأمور تطق ال ملك بشأن خمسة من 
بينهم أمرهم إلى جلالته مباشرة وهم : الأمير ابن أخيه , والأميرة كريمة جلالته ؛ 
وكبير حرسه ؛ وكريمته » وهوتر مدير خزينته, فصدرت الأوامر بنفى الأمير والأميرة 
إلى بلاد اليونان » ويآن تسوى المعاملة بين الثلاثة الباقين ويين سائر المتهمين فلا يعلى 
فى أمرهم على القوانين . ثم التفت إلى كاتم أسراره فأمره بأن يعين اثنين من تلامذة 
وي كلل شييمن | الأديق ان تفي يكارة الفاسيعية البداقطرويرة الشكية :| التسدوصة: 
لتلوثهما بالملف , وأن تنعقد هذه المحكمة غدًا للنظر فى القضية الباغتة والحكم فيها 
اليف الممكثة . وبعد ذلك طلب جلالته حامل مفاتيح القصر وكانت تلك عادة له 
فى صرف الزائرين . فاستآذن عندئذ الأجانب عن القصر من الحاضرين » وخلا الملك 
إلى بنيه وخواصه فلبث بينهم حيًا طويلاً » إلى أن أقبل الليل فحل نظام هذا 
لتقم المي . 
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اننا كان القيد وقد اطجاكخ الآقاق نشيسن الثيل ذام الأشيران ؛ خامة علية على 
قدم وساق شان العواصم الكبيرة عندما تحدث أمور خطيرة ٠‏ فكانت عوالم الموظفين , 
ونوادى المحترفين » وهياكل الدين » ومجالس الأعالى والمتوسطين . ولا حديث لها 
الاهوادت الأفص فى الظسسر دولا فساول لو عن نبا التنازل هذا » عدا المالكين 
الشوارع المحتلين للميادين والغادين فى الطرق العمومية الرائحين من أهل الفراغ من 
الخاصة وأكاسن اليطالة بين العامة * وكان أككرّ اتهيالٌ هذة اتهتاهير على (النقط القرمية 
من القضمر والمذآئية لذال اللحكمة والأبنا” المعظة فيه مجلس السكومة الأغلى . 

وكانت الضابطة قد بثت الشرطة فلم تخل منها نقطة . وقد قامت بجنب أعوان 
الساطة شرطة أهرى متطؤقة منتظمة حَفية أتشاها الأحْران المتهر على حفط نظاء 
2 

فيينها المديئة على هذا الحال. هن تواصل الْرْحام واستمرار انهيال الأقدام ‏ خرج 
الأمير وشقيقه ضحى على جوادين كريمين وبينهما هودج الخطيبة السنية محمولاً على 
الأمناق , تحيط بهذا الكالوث الكريم كوكبة من نشية رجال الحرّس الرمسيسى وهو 
يسير قاصدا] إلى المعبد بين إكبار الشعب وإجلاله » ويين ابتهاجه وابتهاله » حتى 
وسدله : ومالك ايستفر بالأميرة اليودج | ]عن لقوق وتتفل الأهوان على أمون 
حجرته فصليا ثم قريا له القرابين من كل غال ثمين » وانثنيا بعد ذلك خارجين فشيعا 
كما استقبلا بمزيد الحفاوة والتوقير . فركبا وأعاد الموكب المسير يوم معرض الصناعة 
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المستديم , وكآن 'إنقباء هذا اللعوض فى العاضفة بالختراح عن الامير .لهذا كان كثير 
الاهتمام بإصلاحه والسعى فى تجاحه وقلاحه . وتلك شيمة للنقس الكزيمة ٠‏ أنها تحب 
آثارها وتبالغ لأعمالها فى القيمة . فلما بلغه الموكب ترجل الأميران ونزلت الأميرة عن 
الهودج ؛ ثم دخلوا جميعًا . وهنالك أخذ آشيم يذكر لخطيبته ويصف ويشرح ويعرف , 
وهى ترى من حسن الصناعة وجمالها » وتؤّانس من معانى لطفها وجلالها ما يبهر 
البصر ويحير الفكر . والأمير يقول لها : جملة القول يا عزيزتى عن تقدم الصناعة 
ومبلغها من الإتقان فى عهد أبى السعيد , أنك إذا أخذت مثلاً عشرة من هذه الجعالى 
وتمعنت فيها تبادر إلى ذهنك أن الصائع لها جميعًا واحد مع كون الأمر بخلاف » 
والجعالى لم تصنعها يد واحدة بل أيد عشر , وإنما هو الإتقان فى طباع كل صانع 
مصرى وتعلمين أن الإتقان أعظم أسباب العمران وأكبر دواعى الحضارة والتمدن . 
حتى إذا فرعت الأميرة من هذه الزيارة المقيدة رفع اإليها أحد الصناع أولى الآثار 
فى تلك الدار هدية » خاتمًا من ذهب ذا فص من العقيق الأبيض النقى فى حجم العدسة, 
منقوش عليه صورة بحر وأمواج بينها فتاة تعالج الغرق وكانت هذه الصورة آية 
فى الإتقان , بل غاية ينتهى إليها فى فن النقش الإمكان ؛ فتقبلتها الأميرة [......] 
سالاد , تتا سم فى ليها ]ل كانت عشيرا ها كر فل متام ها مثان لظيعة 
من هذا القبيل تكون هى فيها محل الغرق . ثم برح الجماعة دار الصناعة فساروا 
ميممين دار التحف الرمسيسية وكانت تشتمل على ثمين الأشياء وغاليها » مما أهدى 
ان الألك فى مدة حكبه الطويلة . فرات عذراء الهند فى قذه الذآر من القجائي 
والغرائب ما أنساها ذكر الخاتم وما عليه وتلك الأحلام التى طالما بغضت إليها طيب 
المنام » حتى لقد يلغ منها البشر والإيناس أنها أخرجت يتيمة الصين التى كان 
طوس أهداها إليها يوم قدومها بالصفة الرسمية لمنفيس ؛ فتآولتها أشيم.قائلة : 
بأتانايشا لد رشنو اليتيمة فى هشه الداى عدية هنى لمولانا الك , وتذكارا أزيازتي 
أنفس تذكار . فأخذها الأمير وتأملها فإذا هى بتلك الصورة عينها صورة الشوٌم 
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المنطبعة على المرآة » فاغتاظ وتهيج ودفعت به الحدة إلى أن ألقى سيدة الدرر فى 
الأرض بقوة فذهبت ألف كسر . ثم أخذ الأمير بيد خطيبته فخرجا والنجل الثانى 
يتبعهما . فركب الثلاثة وساروا فى موكبهم قاصدين حقول الملك فى الضواحى . وهى 
بساتين واسعة تجرى فيها الأنهار وتتخللها العيون , وقد أرصدها الملك لتربية سوائمه 
امخصب سمي ؛ واختداع كك من اماس السروانام النفية يكن الاقابة "لا لبد 
محسوبسسًا على شدة عناية الملك بتربية المواشى ٠‏ ومزيد اهتمامه يأمر صلاحها ونمائها 
. وهذا عن علم راسخ عنده بأن مصر واد لا حياة له بدون النبات والحيوان . فلما 
معدل اركاب الشاريق !لل سدى اتدكول الى انجتين ا#قار ليحر ##ابان وسدضى اها 
وتزار دخل الأمراء الثلاثة فلبثوا فيها نحو ساعة بين تنزه وتفرج وتمش وتريض . 
وقد أفحيت الأهيية بي كخينا 8 ! ننج الس نقك ااسذامي وموتي كي مم العطباء 
يافعان أبدعت الطبيعة شكلهما ووفتهما من الظرف قسطهما . وكانا فى معزل 
يتداعبان ويتلاعبان فقر لعين العاشقين هذا المنظر الغرامى اللذيذ وسأل آشيم 
عن رمن كلب ذبتك الظليئين فأُجِيبِان الذكر ابن 'المحل نخلاق الأتثش ', فإنها له يوت 
بذ إلا أن ؛ وياتيما اثقفا لأول وهلة فلا يمشيان إلا معا ولا يرعيان إلا من حشيشة 
واخدة ٠‏ ثم إن الأمير دعا إليه واحدًا من البارعين فى الصيد والقنص وأمره بأن يطارد 
بعض الوحش بين يدى الأميرة زيادة فى تسلية خاطرها العالى . فانيرى الرجل يفعل ‏ 
إلا أن آشيم وعذراء الهند اشتفلا عنه بالحديث فى أول الأمر ؛ ثم تفرغا له ينظران 
فتكدر صفوهما يغتة إذ رأيا ذاك الفظ الغليظ يطارد الذكر والأنثى المتقدم ذكرهما 
فصاح به الأمير : كف أيها الرجل . كف أيها الظالم . ولكن صدى ١ازجر‏ لم يصل إلى 
الفشوم الا وقو قد رمى قأصاب التكر . واتدفرت الأتثى لصرع اليقيًا كاستمرت 
تفدو ظائشة كاظرة . حتى صدها نهر واسع شديد الثيار فسقطت قية متدقعة يقؤة 
العدى . وكانت أنفاسها قد انقطعت من شدة التعب والنصب فلما بلغ الماء خيشومها 

فأثر هذا المشنهد المحزن فى نفس الأميرة والأمير أشد التأثير ٠‏ وضاعف عندهما 
التشاؤم حتئ اضطرا إلى الإسراع فى العودة فرارا من هذه الخيالات المزعجة . فسبار 


كك 


الميكن ييا إلى القضر جيشئ له القلوي والآرواح ثنتعا جر زايتما لاح : إلى أن وهبل 
إلى القصر . وهنالك استقبل الآمراء الثلاثة بلائق الإكبار والإعظام . وكان الوجوه 
وما هى إلا .أن فرغ الملك وأيتاؤه وأصحابه مِن تناول طاح الغداء + حتى بدأ 
الوزراء والرؤساء يتواردون على القصر منصرفين من مصالم الحكومة ودواوينها 
يرجى أن تقوم لها قائمة بعد . وأخير مأمور الأقاليم أن الشقى ‏ طوس وابنه 'هاموس” 
وجدا مصعوقين ميتين على بعض البيد المتاخمة لبيداء الذئاب » وآن قد وجدت على 
' إذا زالت يتيمة الصين زالت هذه الدولة للحين : وآلت الى متوحشة الشماليين . 
وإذا ظطؤامن رمسفس الومن وابيهيت عينادهسةن الحزن ,ومات فى أرذل لاسن عمنا 
يابئه خير ابن ؛ فسد أمر هذه الأمة فلا تزال تتغلب عليها دول الزمان وتتقلب الأديان 
ألف ألف.لجامعة الآداب والفلسفة فى طيبة عاصمة المملكة المصرية . 
ويأمواله الطائلة من مكسوية وآيلة للأمير آشيم ولى عهد جلالة الملك ومن يعده 
الثاى: سيت كرس ملك عفري اأبتيا السفي الت اخكرة حللذا لوقديتن هشه 
مسئولا عن إجرائها أمام ذمته وأمام الآلهة والناس ". 
طوس 
الكاهن الأعظم 
للديار المصرية سابقا 


التوقيع 
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فحين استوعب الملك وأصحابه فقرات هذه الوصية راحوا مبغوتين مبهوتين » كأن 
بهم سحرً . وكان أكثر ما اندهشوا للترتيب غير الطبيعى الذى جرى عليه طوس فى 
الفقرة الأخيرة عند ذكر المال . وفى الواقع فإن طوس لم يكن ليخرق البديهيات لولا أن 
أحس شيئًا مما كانت روحه اللطيفة تتنوره فى عالم الغيب والخيال . 

ولم يلبث الملك أن خرج هن دهشته فأخذ الوصية ودفع بها إلى كاتم أسراره 
لينفذها فى الحال ؛ ثم التفت إلى مامور الأقاليم فأمره أن يعمل اللازم لتحنيط جثة 
القن ونلها بص ذلك الى العامة لتدفن بلائق الاستفال فى أضرحة الآناءوالاجهاد : 


ثم إثة يرف الحضون إلا شخواصه الثين ليك معهم يقية التهار ومعظام الليل 
مشتغلين بتدبير يوم المهرجان وليلته . 


و 


قلف 


ررد انار 0 ام خبوتد. جيف ف 


اح 3 ص الج عو 


15 اللا وها إلا اب 4 دياق تيف" مودي جوع جعريل لق 
3 + -العسأ» 13 ففيزسةأ ريق بالتيعاة تنبل رهن تسبالما ليق سه لماقذء نبيكها! 


10 6 وكا لقع ع سويت عيا رينلا باه + مسجملا بوه مايه 1 


لط نل- هذا هم _بيبتق زماتقك» 


1 


بسي برسم به 1 "#لربظة هل 


عي م 


الفصل السابع 


ليله المّران 


هى عيد الدهر ؛ بل ليلة القدر , لا بل هى العمر , لمحبين كثر ما أساءت إليهما 
الأيام » وعاشقين طالما روعهما البين وضريتهما النوى بحسام . فلا عجب إذا ولدت 
الطرب ٠‏ وأنالت طيبة الأنس متين السبب , بأقراح فتاها الأبر ومجدها المنتظر وعلائها 
المدخر الأمير أشيم . 

فإنه لم يكن صبع اليوم التالى حتى أظهرت عاصمة النيل عزها الباهر الأثيل , 
بما لبست من حلل الزينة . وتردت من ثياب البهاء الثمينة » وأضفت على مناكبها من 
مطارف الجلال والجمال مما لا تحلم بمثله مدينة . فلا تسل عن تلك المشيدات الفخام , 
كيف تجلت وتحلت بالأزاهير والأعلام . ولا عن عقد هاتيك الشوارع الجلائل الفخام ‏ 
كيف تولاه الذوق السليم » فانجلى باهر السلك باهر الزينة باهر النظام . ولا عن ذلك 
الشنغب الخايل العى»؛ كيف نين وقام واستشبل أشعة المْواسم فق أكبي!الغتواصم 
بصنوف الحفاوة والتجلة والإكرام . وبالجملة كانت طيبة معايدها وهياكلها وحصوثتها 
ومعاقلها وقصورها ومنازلها . وسماؤها وأرضها , وطولها وعرضها , منظرًا واحدا 
فردًا بديعًا هى جلال الزمان : بل جمال الأيام . 

فلما كان العصر خلص ميدان رمسيس من الزحام ٠‏ وأخلى من الأقدام » فخرج 
إليه الملك وولى العهد وخطيبة العلاء والمجد يحيط بهم سائر الأمراء ويتبعهم الوزراء 
[[الكتوااى؛ كنقى ,بلنغؤابسدرة فياه الوسيع فوقفؤا يقينم الوقان:الأكفل وهذالك استهلت 
الأبواق متجاوية » وارتجلت المزامير متناوبة » وتعالى تهليل الجموع , وتواصل هتافهم 
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أن ليحى الماك ؛ ليحى الأمير , لتحى الأميرة . ثم سرى السبكون وساد الكون وقام على 
الفور كاتم أسرار الملك فألقى على الجماهير هذا الخطاب الرسمى وهى : 

أيها الشعب الموقر 

بأمر جلالة الملك أتلو عليكم قرار مجلس الحكومة الأعلى بشأن خطبة الأميرة 
عذواة اليهد اسعادة وك حيد النلكة الصيرية وهذا فو تضيه : 

أبلخ إلى مجلس السكرية الأطلى با عريفيك البه رقية ينلولة الك من تذوس سبعادة 
الأنين شيو ولئ نهد المملكة المصبرية|بالأميرة عذرا +#الهئد كريمة اللأك دهنش ماك 
الهند الشرقيّة . ودعى المجلس المشار إليه للنظر فى أمر هذا الزواج من حيث كونه 
موافقًا لتقاليس المملكة ونظاماتها أولاً . فقرن المجلس بعد الاطلاع على القوائين 
الأساسيّة للمملكة الرمسيسية أن اقتران سعادة ولى العهد بالأميرة المشار إليها جائز 
الاجدر به القرائي + راكتنا مقت بط عه لعي 1 كلو : زولا ؛ قبول املك والب العروس 
به.. ثافيا ؛ أن تذكر الأميرة فى غعقد الزواح باسء مصبرى . كالنا : أن تتههد الأميرة 
قى عقّد الزواج أنها إذا آل الماك إلى يلها الموقر تطرم دياتة الآباء والأحداد وتعائق 
ديانة البلاد . 

امهنا الرعهة !معاد ها قرو مكلس !ا لحكودة لاقل مشي اند اتن 
جَبفقلَة املك كذلك أعلن خاصكم والعام أن الشروط الثلاثة الواردة فى قرار المجلس 
قد توفرت ؛ وأن جلالة الملك يسره كثيرا أن يبشركم أيها الرعية المخلصة بحصول 
القران المشار إليه فى هذه الليلة السعيدة » وأن يدعوكم فرد! فردا إلى مشاطرته الفرح 
عيذا العان ‏ المنفيى الحقيف ميركات اموا 

وما انتهى الخطيب حتى استرسلت الأمة فى التصفيق . متوجة عمل الملك ذاك 
بالتصديق . والتفت جلالته بعد ذلك فانثنى فى نفر من خواصه .» عائدين إلى القصر . 
لكان السالسنان كصتر ينما لكي الستاس اليسرلة قل المينة مرشيما الأول . فاجتاز 
بهما شارع سيتى : فشارع آنيس ( اسم لأشهر وقائّع الملك ) » فميدان فتاح . فشارع 
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الضتافة »كل باغ :اللفبك الأكبن :وماك استقيل الفروسان يفا يلي قالمقام هما 
السامى من مظاهر الإجلال والإكبار . ودخلا فصليا الصلاة الرسمية . ولم تمتنع 
فيل الوقياايق هوخ لزع مجالفة ينها خن مجباملة.ا لأمةبنواإتمانيا لورضيى المتمسكين 
فى استرضاء رجال الدين . ثم رسم لعودة الموكب طريق آخر . فمضى يخترق شارع 
المعبد . فشارع الدواوين , فميدان أمون ؛ فياب الأربعين نصرة ( انتصارات رمسيس ) ' 
فشارع الخيانة ( لأن فيه هم "أراميس" أخو الملك أن يفتك بأخيه ) .. فميدان رمسيس , 


فشارع رمسيس ؛ حتى دخل القصر يسلام . 


وكان الوقت الغروب وهو الموعد المضروب لحضور ألوف المدعوين لتتاول طعام 
القت عا الله لاتشسيسية “فاخذت المزكيات تقطارد والغيل تتوارد + والجماهير 
كزاهد قم تدان #اظجؤل والأبواق : وتسليمات المزامير الذاهية فى الآفاق . وكان غند 
كل سلم من سلالم القصر » وعلى كل باب من أبوايه الكثر . حجاب من الوجهاء الغر 
لاستقبال الضيفان وإزلافهم إلى رب المهرجان . حتى إذا انتظمت الحفلة ولم يبق من 
لم يحضر من أصحاب الليلة » نودى فى الأقوام أن اتبعوا الملك إلى قاعات الطعام . 
فابتدر الملأ دخول هاته القاعات . وكانت سيعًا عريضات طويلات . فى كل واحدة 
منها سبدة خوانات . على كل خوان سبعة من ذوى المقامات . فجلس الكل يتناولون 
أثمن الطعام وأفخره » ويذوقون أعز الشراب وأندره . والملك يذيقهم فوق مذاق الكاس 
هق ليد العنين ةو الاتناض مقن ١1‏ تقو هون الوق فيل" عه نااك المسفوة 
خف تفلن قافة الاستشبال: الكدوف انكرت الرسن مضولبا خلفه الله كان 
للنامى يتا اندر زرا تفوش الحلوس فى فين القافه نخيزة علن برشوف ذى در . 
واقدى كانه الفرقة. فى هال من الأنوان تحوففة .واد كان منشان هذا العرس: ان 
لا يظهر للكون إلا يوم يموت فرعون ويقوم فرعون فقد حق للناس أن يتساعلوا فى 
حفلة عروس هم أم تلقاء يوم جلوس ؟ 

ثم لم يكن ثلث الليل حتى نهض الملك دون العرش ودعا إليه العروسين فنهضا إلى 
جانبيه . وكان الركن الذى قاموا فيه مطلاً على النيل وينافذتين ينظر منهما إليه . 
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لبعك اله عاب شلك بتخيس الذراتتة نو لهرت لان نتقريب]| لش اتانيه . فخاطة الكافن 
الأعظم للديار قائلاً : تفضل يا إمامنا العزين . واعقد لولدى على الأميرة عذراء الهند . 
ثم عقب وهى يتبسم بأن قال : ومتى فرغت من عملك هذا أتيت أنا أيضا العمل 
الذى فيه لآشيم إتمام الأمل . فأحدثت هذه العبارة هرجا ومرجًا فى المحفل . ولم يبق 
لنفس ريبة فى كون العرش إنما نصب للحبيب والحبيبة . ويينما القوم يتبادلون هذه 
التأملات والكاهن الأعظم ينتظر سكوتهم ليشرع فى عمله مرق من بعض النوافذ طائر 
صقير أسوي'فارتفعت الأعين ترمقه . وهاج الملا وماج المكان . أما الطائر فيعد أن دار 
دورته قصد نحو العروسين فصفق يحوم عليهما وينتف ريشه لديهما . وفى هذه اللحظة 
لم يدر الناس إلا بالأمير قد سقط طعيئًا يتخبط بدمائه . ثم بظهور 'ثرثر" من ورائه 
وقد مو ”قائلذ ؛ يدت كلاناايزاكة:.ثمطلعن نفتسهد«يا لكتحن فيسفظ كذلك يتعتر 
. بردائه . فتفزع الجمع لهذا المشهد المذيب . وجنت عذراء الهند بإزائه . فقامت لدى 
النافذة تنتظر كلمة الأطباء . حتى إذا أيقنت أن لا أمل ولا رجاء » وأن آشيم خرج من 
سلك الأحياء ؛ لم تزد على أن صرخت قائلة : يا للسماء لهذه الخالدة الشقاء , الأيدية 
ضاي لل ا كك ينا نم الى الفعر ل الفريمن التريان سنو شاه لاد 


المحتويات الرواية 


الباب الأول 
الحوادث فى الهند 
افيصل الأول : جزيرة العذارى ا اه 
لفل الثاني الجفاغ الأسود 22 
فصل الثالث : الاستعداد فى الهند لاستقدام الأميرة 
فصل الرابع : عود للصاحبين فى الغابة 250 
فصل الخامس : فيما كان من أمر الأسطول 2000 
أفضفل السادس : الشقى طوس فى جزيرة العذارى 3 
فصل السابع : تلاق ولا تلاق 0 
الباب الثانى 
الحوادث فى منفيس 
فطييل الأول هذا + الوتةافن بحسن | لأسن 556 
فصل الثانى : الأمير آشيم وي 0 
تفيل القالك ”تتفي لنؤهةترا لقعو الهى 00 
فصل الرابع : ما كان يجرى فى طريق الخفاء اٍ_-- 
اقصل الخامس : الأمير فى الطريق ا ل 
اقصل السادس : عذراء الهند فى الطريق 5200000 
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لافرعه قوقرم را فر نر وم لله ن نمت مرا 


فاعرايو وف يع ره ينان مور ةرمخ انارت م رمن 


واتمع را فور قفا رع نيم د ينل نور مقا قن تنيع 


#ارف قارو قر مم لوه ير م مارك مار مار ميم 


ترقا يور قمر يه ني زعو ما ين ير فاته ير ف نيقي 


ومع رةه قري تتم مه قمر ور تر جم ملل 


واراياوا و م مم ره رارع تعمايلا رن تم نم 


بالققوارة مر ير ريف ةيلمع رفن نيهم نا مقن 


والاالا و رو ره يه تاه هرانا ره نما تر مقن 


لنجايعم ف ندييص توا مايه فه امي قة هاقلن 


واطج جور در ييه تعر تك يريوي ةرو ف يلعل ررق 


التفيل لكاب دكن اهراد 0 
الفضدن الشاين. :ضار فاخت 5200000 
الفضل الكاسم #ميداء الذكات 000 
الفضل العاسين ؛ قاموين ف القفان نهنم 0 
|المضطال» | لجان د هك + ظنووى ١‏ العو ارس ين قاد 
الفصل الثانى عشر : أفراح منفيس الا عر 


الياب الثالث 
الحوادث فى طيبة 
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فاوار ماع ير ريو قم يهتنن نم نا قم ان ر امار لاقن 


واتاقام انر ررم مع فنا درورو فاانا فاه نكري ف رم 


واوايق م واف يه يلمع يه تن ورات نيعار تونق 


وبع م مقر ف قفرم يه فقاران انل كان مث نت م انرقم 


فاقوا فقم رف نتنوام ار ورور رو فيع ا يميف يه تف نينم 


وعرار ف يو تع راي ررم اكي نان كنيو مه مارم مق ريال 


فاناف وام رارع فقي ورا فم ميقن نمه ررايء نم فانر نان ررقم 


يفلم يع يور قوان مع قن نان تر ران انيمل قرم قن 


عاتقاف و فوا قم يوة ر تانر ررقم فانم تر ررم مم رمم 


الباب الأول 


الحوادث فى بلاد اليونان 


اس لمستلاشحةاي هه ٠>‏ 


نلهساا خب 5 ذع هه 


اللي من 


الفصل الأول 


نزهة على شاطئ البحر 


يلك المميضالك: الت 5 فعبية ذكيناء فاملكة فى اللهننيا الأمتحصسواء 
خلع 28 5 ال عاك حلة 0 م8 5 علىى ثوب جلالها التعماء 
لأؤزحنة اليسوناة أنة لامشب هها نهم وأننت تمسح سحدييهدا امجدواء 


حواء أمك أم كل ملايحة لكن مثلك لم تلد حواء 
كاتك" رواش" 131 ينف انلك ماكر اذا كرا هي" جبراوين "ادي ماله النونات 
فى غابر الأزمان » تتمشى فى طريق نزهتها على البحر تحت الأزين الأنضر » من ألفاف 
لحز تقو م ضرمل انانب باكانه ود ريواقه امسن والككن شيعاايلن تمل 
هنا متهلى + والونج كش ف مهباتك الماء + كقر الفؤال في الكمساء» وقد فائل 
الأصيل مرآتى البحر والفضاء . فسالتا بنضاره الموهوم وسالت العوالم والأشياء . 
وكانة اماس" :فتك الناسسهالهذي انان :فى الفصنية المجاليقء الاين طنة 
البشر »ولا من أديم الشمس والقمر : ولكن صورة آية فى الصور » فوق مبلغ الخواطر 
ومنال الفكر , وكانت لابسة حلة بيضاء » هى فيها حرير تحت حرير وضياء فى ضياء » 
وعليها من عاطر الورق وبديع الزهر » فى الرأس وفوق النحر . ومكان المنطقة من 
الخصر ؛ ما يتجمع منه ياقة زاهرة . لادياس فيها الزهرة النادرة . وقد اتحدت بهذه 
الهلة الماهرة معقي تساي التموع وكتها كر الأهق فك نذا رمو و لاديافن 'ؤلا رمن 


دا 
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وكان يساير الأميرة . فى نزهتها القصيرة . أتراب لها كريمات عليها . وقرينات 
ملكتن لقاش العونا وروي عطي اف (القسقر مودق علج ازانيا قد الل ا 
تكانقيخ لأهية ناعمة :“وه تقول «اضاذا تقلرةنيا "مناكياة لادياين قن عريية ام قدا 

- قران من يا مولاتى ؟ 

فأجابت الأميرة مازحة : قرانى لا قرائك يا فاجرة . 

- وأى شروط يا مولاتى إلا أن يخطبك حبيبك . ويحبك خطيبك . 


- صدقت لكن هذا يجوز على بعض بنات الناس . ولا يجوز على بنت الملك . إنى 
أراك تجهلين الأمر . ولا تدرين ما يجرى من الأحوال فى القصر . فاعلمى أنه لا يكون 
من زواجى إلا ما أرضى أنا ويأذن الملك وتصادق المملكة بعد ذلك عليه . فأنا أقترح أن 
يكون المتعرض لحطبتى . الراغب فى صحيتى . فتى بين العشرين إلى الثلاثين . فائق 
الكخر و اماو انق نوس السسيكا كه را لمنكية ا لعمدانبوالللك متدوط ايكية صنهده 
ملكا سواء نال الملك بكده وجده أو توارثه عن أبيه بعد جده . والمملكة تريد أن يرفع 
يقل لاليية المونا نا عضن سنك مود ة التتمارة فى( لبكلؤن: الى "له ريدي" اتلك 
والسلطان . 

تعن بذ لشن عمو ابو لفقا أرونها دجو كه ا عق راف اثارت ضيه كما 
كادف تكن إفرشكواليى التاده سم كك ن أدف.:3] اندها فول الأحدره فلا هن 
متزوجة ولا نحن متزوجات . 


- وهل تكرهن أن تأخذن من حالاتى بنصيب . فإن تزوجت تزوجتن وإلا عشتن 
الكار ايا سكو شم لكف فخا 


والحكمة والجمال . أترجعون فى ذلك إلى امتحان أم عندكم أن الشهرة تغنى الإنسان؟ 
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ع يا الى الايتعان بصييد يكين المجولى يواض هلبا الشماعة وااشكية فئان إبللك 
فيهما ويختار لى من يستوفيهما . وأما الجمال فيعرض على عينى وقلبى . فلا يختاران 
منه إلا ما يصبى ٠.‏ 

فلك : سيهإن المتفى ولت أنادوي السماء . فلى لررتكن بولاتي اسهد التساء 
وأنعم بنات حواء لما أتيح لها أن تتزوج من الرجال ما تشاء . بل عندى أن جميع 
ا ديق من ]تعسجان السفاية اليك حي كفة ميان . وهذه المتة يعفردها فى الكفة ذات 
الرجحان . ولكن هل اقتصرتم يا مولاتى على شبان أبناء الديار . أم بلفتم ذلك إلى 
غيرهم من بنى الممالك والأمصار ؟ 

قالت : بل إن الملك بعث منشورا بذلك إلى أمراء الجوار وإلى فرعون وكسرى 
نانح ايفن ملوك لوقك لكلحفه الكدار + بوفهنا ترس :شو في ثرا قن عدا فئلة للك 
والآمراء من الأجانب مقلة الشجعان متعاطرين من كل جانب وحينئذ ينظر فيمن يليق . 
ولا يفوز بى إلا الجدير الخليق . قالت فتاة : إن جماعة القصر يا مولاتى يتساءلون عن 
نبا عظيم . وأمر يقع الآن جسيم » إلا أنهم يذهيون فى التكتم على خط مستقيم . كأنما 
يتجاهلون أو كأن ليس منهم رجل عظيم . 

6الفاكوه عدا و1 

- عن أصر أولئك القوم الذين يقبض عليهم فى كل يوم ويزجون فى السجن , 
سجن القصر . حتى كأن هناك عصيانا يتلافى الملك وقوعه . أو حزبا خفيا هو يحل 
نظامه ويفكك مجموعه . 

قالت : لا عصيان ولا حزب مع ملك حكيم عادل مثل أبى . ولكن ريما كان للملك 
فى ذلك مراد لم يطلع عليه أحدا من العبان . 

ح عون اندوقي الو تلاقو مكف ودين امن ا 

كايا نا داق كمف يمتكرة لو كقرتتى اللسويو كرلن السهي الفل:الحفس ., 
وفاذا فى هق أن هذا الكاتى ا لفان مما مقيتل وان لانن تهيةة شيع الى هذا 
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اكد اد فيو آره فنا ا رأ طخ :137 مقا نان متقاني :هذا انرق ذداتسلافى سمينة 
من مدن اليونان يمد يد السؤال إلى كل إنسان . 


وما زال حديث الزواج يسرق البنات خطواتهن والأوقات حتى نبههن هجوم المساء . 
واشتمال الوحؤذ سحلته السوداء حدانا على الشمس الغريقة فى الماء . وعندئذ ارتجلت 
الأميرة تخركة إلى الوراء» كالراغة فى الاكثناء..:فعارضتها الفكاة قائلة » إنبوقت 
الرواح لم يجىء يعد يا مولاتى . ونحن قد صرنا من حدبة البحر بحيث تراها أعيننا , 
وهى الفابة العجيبة الشأن التى لم نرها إلى الآن . فماذا علينا لى مددنا لأرجلنا 
الخطى فجئناها فتمتعنا منها بنظرة ثم نعطى الرجوع من السرعة ما تأخذ منا زيارتها 
من الوقت . 
فصادفت هذه الدعوة أسرع ملب من طيش البنات . فما زلن بالأميرة يؤيدن 
عندها هذا الاقتراع:..ويزسين كل مدهي من الالخاع:.حدى اذعنت فسان هذا الملا 
الكريم من الملاح . وما هى إلا ساعة مسير بحساب تلك الخطى الخقيقة وهاتيك 
الأقدام الناعمة اللطيفة . حتى انفتحت حدية البحر للبنات . فدخلنها بسلام آمنات . 
وهى غابة كثيفة متسعة . محدية كاسمها مرتفعة . وليس فيها ما يبيعث العجب . سوى 
كيدا اناقل الى' االهوية نر كدان موا نا كو لافنا يو لتلا ف الي الفا دمن 
وجودها على إنسان . فلبث الفتيات فيها يرهة من الزمان . فى لهو ولعب واغتياط 
وامتنان . فلندعهن وما هن فيه الآن . ولنخض فى شان غير هذا الشان . 


المفصل الثانى 


رجال الزورق 


كان قى ساموس جانب من الجزيرة مهجور . يعيد عما حوله من المعمور . وكانت 
فق كنل برخ لكر نا الام باطو علق السك وتاتلا موقاف ‏ لكقله سينا كان «اسيضيق 
ران تلك جالتيل والتمان #مراه م متدخلةعن بطم اشح خيس امقان بوكان 
الأهالى يسيئون به الظنون . ويخلقون فى أمره ما يخلقون . ففريق يزعم أنه من مكامن 
الأشقباء أششداء الماء «وفررق حسمي سينا ننم يحوكمن من سماخ الشما م وعلنى 
كل خال فقد طال ها تويدوه:« وكرمتهم' الأوفاخ أن تقرموة : 

: ففى ذات يوم أقبل زورق فجرًا من طراز زوارق الإمارة . أى هى واحد منها وعليه 
كما كليها7الخدارة :قرسا هدالك مكو ار فى السحاوة » كسموزك ننه والبوق ا كنانة: 

فأشرف إنسان من الغار ينظر فخاطبه رجل من الزورق قائلاً : خذ ثويك 
يا بيروس فاليسه كما ليسنا نحن ثياينا . ثم إنه شد الثوب يحبل أرسل من القار 
فرفعه بيروس إليه ولم يكن إلا كلمح البصر . حتى ترك بيته وانحدر . بكل سرعة 
وحذر كما تنزل القردة من أعالى الشجر . فتلقاه أصحابه وفسحوا له فركب فجلس . 
ثم حول الجميع المجاذيف إلى الطريق التى رسموا للزورق أن يسير فيها فاندفع بهم 
ينساب . فى بحر راقد العباب . مأمون المركب على الركاب . وكانوا سبعة رجالا . 
غراضا ظوالاً .ييما أبظالاً . كلهم قدرغين شهاره ,:ولسن للحالة حليتها المستعارة + 
حتى صار رائيهم يقول هذا من زوارق الملك وهؤلاء من البحارة . فلما جد بهم 
المضى مع الماء . واحتجب يهم الزورق إلا عن العين التى فى السماء . قال أحدهم : 
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ألا تعلمون بأ إخوان ما يجرى الآن فى مياه اليونان ؟ قالوا : بلى فخبرنا أنت بالخير .. 
ولا تطل كهادتك فليس ذا وقت الهذى والهذر . ولا مقام الحكايات والسير . التى 
تصيرها ملولة بكثرة الأمثال والعير . 
الطاغدة :الاش الذامنة : - 2100838 اليو كد فحن فال كخمرينق :هن ملوك 
وآية من آيات دهائه النثادر . يل ما يال سائر الملوك لا يسلكون مثل هذا السلوك . 
فيحتالون ليتخذوا لصوص البحر قوة . مأمولة النفع بعد الضر مرجوة . 

قال البحارة : ما لنا يا كلكاس ولتواريخ الأولين والآخرين . وانتقاد أفعال الملوك 
الحاضرين منهم والغابرين . ألم ندعك لتوجز وتبين . 

قال إدخ نتخزىا الخ م واسشيعوا القؤل: اللتكتهدي ١‏ إن حجر انكر اط يمل لان 
عقاذ من الككنة ديكات ,عوفه بكو لمكا تتدرققىي ‏ كرومان فص اسان 

قالوا : وماذا تراه يعمل فهذا الذى نريد أن نعرفه ولا نريد أن نعرف غيره ؟ 

قال كلكاس وقد أغضيه مقاطعة أصحايه : إن كان ولا بد من الاختصار » المذهب 
لطلاوة الأخبار ؛ فإنى أنقل إليكم الخير على علاته » وأدع لعقولكم السخيفة علم 
مفصلاته . سمعت من صاحب أثق بيه . ولا أشك فى عقله وأديه . أن مياه اليونان . 
يجرى فيها آمور الآن . لا يعلم بها إلا الملك وزعيم الأشقياء أورستان . 

قال اليكارة : اهذا كل الخين نا كلكاس ؟ 

- نعم وإنه لو تعقلون لعظيم ولكنى عهدتكم منذ صحيتكم تحتقورن الآمر الجليل . 
وتسخرون من كل قال وقيل . وهذا لعمرى منتهى السفه . 

- وأية فلسفة تريد أيها المهووس أن نستنبط من روايتك التى لا تقبل الزيادة . 
ولا تشير إلى وقوع حادثة فوق العادة . 
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فال وها يتدزيكم .يا أغجئ الفاس». أن يكن لقشل الملك هسذا مسساش بقنا أ 
بعروس اليونان لادياس . فقال بيروس : 

- أما بنا فلا لأتنى أعلّم علّم اليقين أن الملك أمسك عن مطاردتى من نحو ثلاث 
سنين . أى بعد أن اضطرنى إلى الاختفاء . وصيرنى فى زعم ميت الأحياء . العاجز 
عو كل داه وام كوا الحلاظة كد ' تكو والملاكن شل يات قنيةا مكزية كدان 
عنها . حديث العهد بخط أقرب الناس إليها . 

ويينما القوم فى هذا الذى نصفهم عليه يسخرون من كلكاس . وكلكاس يسخر 
منهم إذا بفلك أريعة . خفاقة الأشرعة . قد ملكت جهات الزورق . حتى كاد من شدة 
ضغطها يغرق . ثم وقفت وأطل من أحدها رجل فصاح يقول : من القوم ؟ ومن أين ؟ 
وإلى أين ؟ 

فوقع البحارة من أمرهم فى معيص . ولم يجدوا لأنفسهم من الغرق من محيص . 
إلا كلكاس فإنه لم يمهل الرجل ريثما يستتم » بل وثب من مكانه وقال : 

ممتعو فز للك نينا المح نولأ الوناسلن ليك مساك كاري الور مسد لتر 
والآن فمن أنت حتى تسىء الآدب على هذه الشارة . وتهاجم الزورق وتستبيح 
ستسنارية. .: كاذره ومين وقارا الو اررق الما لوعت حم لضان اللدافي' الطريق. 
وهم فى الخدمة الشريفة التى لا يليق أن يعتريهم فيها تعويق : اليس هذا انتهاكًا 
لحرمة الملك وعقوفًا . وخروجًا من واجب الطاعة ومروقًا . ألا تقضى القوانين بالقتل . 
على مرتكب مثل هذا الفعل ؟ فيا قوم ما أسماؤكم ؟ وإلى من انتماؤكم ؟ حتى نرفع 
طتَبدكم الشكوى . ونقيم عليكم حال وصولنا الدعوى ؟ 

وكان أصحاب كلكاس حوله لساذًا واحدًا يدعوه ليختصر فى قوله وهى لا يريد 
الإجابة . ولا يزيد إلا إهذارا فى الخطابة . حتى قام فى اعتقاد المهاجمين أن رجال 
الزورق حقيقة من البحارة التايعين . فحولوا عنهم المراكب للحين . ومضوا لسبيلهم 
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تاركين كلكاس . يهذى وحده كالخاطب فى ناس ولا ناس حتى أسكته أصحابه فسكت 
. ثم التفت فقال : إن مع العى لغبئًا . وإن من المبكوت اجبنًا . أعلمتم بعد مكانى , 
أرأيتم كيف ذة نفعتكم ة فلسفت وأغنى عنكم ييانى . 

قالوا : وهل جهلنا مقدرتك وإمكانك . حتى تعرفنا يا كلكاس مكانك . إنك لأعظمنا 
اقنايا وسينالة .وا فدهن منطيفًا وطقالة, . راهنا تبوينها لكل ضافة ...اليس هذا الزى 
الذى نفع من مواليد رآيك المتبع . وتديير فكرك الذى يسع من الحيل ما يسع ؟ 

ماق الزورق استقهن سائرا حر انا على مقيسة راندا". حك ذه فعظه التهان.. 
- لم يبق يا إخوان إلا آن نتحدر جهة الشاطئ فنسير بحيث نحاذيه . 

قالوا : أوتدرى أننا دنونئا بعد ؟ 

قال : نعم . 

كالوان رقن فانا فا عون 

ثم وجهوا السواعد بالمجاذيف جهة البر . وظلو! يتقدمون . وبيروس يرشدهم أين 
يتوجهون . وقد غلب الغرام الفتى على أمره . وحل الإلمام عقدة صيره . فأجرى من 
الدع كا دونه امسطابة علم يشوة رواتدقم تق من ‏ فعا ل كندنة : 
ع اك 0 اديه اسه تمسو سينا 
#تححصباواتى فى العداتر فاع سبحان الداع تتسحنذا 


كنتت مولن مصمحجورت عسييتان! كف مجححكيعييبب الوعسيوقة ريذا 
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حتى إذا تكامل للشمس الفروب وآن للنهار أن يتنحى والليل أن ينوب . دخل 
الزورق فى ظل أشجار . متكائفة هنالك مرتفعة كبار . فتقصى بيروس النظر . فوجد 
اليبقعة صالحة للمستقر . فأعلم أصحابه أنهم قد وصلوا . وأشار لهم أن يلقوا 
الزاسن تفقوا : 


ثم نزلوا فتوارى الكل واستتر . بين الحجر والشجر . يتريصون للموعد 
المنتظر . فلندعهم وشأنهم الآن . يتريصون على ذلك المكان . إلى أن نعود فنذكر 
من أمرهم ما كان . 
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الفصل الثالث 


لصوص المساء 


لم يكن يمضى يوم على ال ملك بوليقراط بدون أن يقد عليه أورستان زعيم أشقياء 
اليونان . أى من ينيبه عنه من أعوانه الشجعان . فيلبث فى حضرته برهة من الزمان . 
ثم يأمر الملك من يذهب معه إلى حيث يريد . فلا يأتى الليل إلا ويعود الرسول ومعه 
أسير مكيل بالحديد . فتصدر الإشارة بإضافته إلى ما فى السجن من عديد . 

وظل الأمر كذلك تسعة وثلاثين يومًا بغير انقطاع . وقع فيها بين مخالب أولئك 
المنساع +قضعة وتاكتزة امفير ادويق الانطماو والأسفا عه امن فين الأ.يلك 
مطاع . أو آمير له الأمراء أتباع . أى بطل شجاع . شاع ذكره وذاع . وملا الأسماع . 
كمهدريت سشفعة انام تدين أن نكيعن على أعة أوزذاه البدن على ذلك العدن: .. 
وفى اليوم الثامن حضر أورستان يضرب الأرض برجليه كأنه شيطان وعيناه جمرتان . 
مر عله هتقوهان + كمقل ذى :انلكا مع اانه هال 

عالكق كريك أييا :للك أخلقاه الل الشيها دن لقي لايق البقورو تعن البشا + 
لؤلا أن انفستة العاليه الأبنة. :فضلت ووودالمنة :فاثر الثواءيقؤاق النحن.. تعلى الوقوع 
فى هوان الأسر . قال : ومن ذاك يا أورستان ؟ وما حديثه ؟ 

قال : يا مولاى فتى من مصر رفيع الرتبة فى الضباط . تدل زخارف حلته على 
أنه من حرس البلاط . وكان على ذات شراع . ومعه ثلاثة من الاتباع . فدعوناه 
كعادتنا للاستسلام . فأبت نفس عصام . فزدناه حصارً فزاد تأبِيًا واستكباراً . حتى 
بلغ من حيرتى ويأسى أن مارسته بنفسى . فظهرت يسالة الفتى على قوتى ويأسى . 
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حتى لو لم يتجدنى رجالى لصير البحر رمسى . إلى أن خانه على مراسنا الجلد . وكان 
اق لفعتيخ اراق لعلف .فصرح الفتى صرخة'ثكيب الأسد. .شام لها البحر وقعد . 
وسمعته يقول : مكانك يا حماس إن الجندى المصرى لا يعرف التسليم للملوك . فكيف 
يسلم للص صعلوك . ثم لم أبصر يا مولاى إلا بالسفينة تحترق . ثم إذا بها قد غرقت 
وإذا بالفتى قد غرق . فشق على أن يموت وأن يفوت ساحة الوغى من عناقه ما يفوت ٠‏ 
لكونه إنما خلق لها لا لبطن الحوت . فقفيته برجالى يفوصون عليه القرار . وينشدونه 
بين العبب والتيار . وما زلنا نفعل حتى مغيب النهار . فلما لم يجد الالتماس . ونفضنا 
أيدى اليأس . رجعنا نبكى ققده . ونيكى الإقدام والثبات بعده . 

نكال ماله وا قرم ركه هيعاه دنهم !إن كانت تكرت نعالاقة ا ارزبيها ف أقيةا 
اسم شاب مصرى كان لنا وله فيما مضى شان . 

كال افوستان وما ذلله ا هواذي ؟ 


تدكوع مهيف طلى وسقت الدونارن كما انبكر "الرله تيهنا" نسة ليوف 
'لقد بلغت الزيادة قصاراها حتى أصيحت أتوقع النقصان . وطال أنسى بهذا الحال 
مع الزمان . حتى خفت تحول الحال ونفار الزمان . فهل من يصف لى ما يخرجنى من 
هذا الوجل . وآمن به الدهر أن يأتى على عجل”" فانهال على من الأجوية . ما ظهر 
فساد جميعه بالتجرية . حتى كتب إلى فتى من مصر يبهذا الاسم يقول  :‏ إن الحوادث 
الهاة للك 3 يحرف لاد جتان . مضل نون كك يط ون اليقنا را رات لاي الماك 
ما يدرج به النفس على احتمالهن قبل ارتجالهن إلا أن يعمد لأعز ما يحب ويكرم من 
الأشياء فيبيده إبادة . بقوة الإرادة ويحرم منه النفس وهى صاغرة منقادة . وهكذا 
تقتط ل هيز العوونوا لخو فك حصنن احضو المضنادة : تكان نذا خوان الحكيية 
والصواب يإجماع أهل الخبرة . من أعظم الحكماء شهرة . وأبعد الفلاسفة صيثًا 
وتكوقيون كانس الهان « وهر اه ارت ,كو سلف انكواني سيو ل مستي على 
ماوشاء 5 انالك مق كه له الند انه لقم ولكنه الى يحب نحتن أن قاف كان 
ذاك "حماس" هو الذى تبالغ فى وصف بسالته وإقدامه فنعم الصهر كنا نعتن به لى 


1 0 


فأبصرت البدر عند التمام وألفيته جميلاً بقدر ما هو باسل مقدام . 
كال خاك مسر هأ رانك مررؤقة عل عمر اللننين - ميعوية سيابككا لطليا قي 
البسين : وإن #فلنها أعثرا إذا الهو يمن الناسن حنبة: ققد امم التتصضرع ل لظم 
عزائم الرجال . 
- يل سآافكهم وأردهم إلى بلادهم خائيين لأننى لم أجد بينهم ضالتى المنشودة . 
جلك نا ون اذا ايكنانها سود ولكه اذكو | نانمة الاسزعي الخ افمقات لاله 
كسرى فماذا ترى فيه وما عتدك من الترضية لأخبه ؟ 
للرسميات فى خصوص المعاملات . وما علينا إلا أن نكتب إلى الملك بتفصيل ما جرى . 
ونخبره أن الامتحان أسفر عن خيبة أخيه خيبة فاضحة . فلم يعد ممكنًا أن أركن 
ثم إنه استادن الملك فى الانصراف فاذن له فانصرف على أن يعود فى الغد 
0007 
وكان الليل قد أقبل يواشك فالتمس الملك فتاته ليبلغها ما ظهر ويان . من نتائج 
الاتتحاق فقيل ل إنينا نتقيية ل قفه معن امن تزهتها اليؤفنة تعانى تباظئ البق . 
خاراق الملةالآشن ونيغله هذا الإنطاة تكلس الوا قرام مطلة على طوف هدوع 
الأموة :بو ا شرك »ينظو واذ1 الطريئ تتكعفه لدي البصين خلوا فخ الأكواءب لإدا رج 
عليها إلا الظلام . قجد بالملك الارتياب . واضطرب فؤاد الوالد أى اضطراب . لا سيما 
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إذ لم يكن من عادة لادياس أن تلبث خارج القصر بعد العشاء . فدعا الملك ثلاثة من 
غلمانه الأمناء وقال لهم : اذهيوا فاستعجلوا الأميرة وهى عائدة . وقولوا لها : الملك 
بانتطاراق على الماكدة + خفقالوا : سيمعا وطاعة . واتطلقيا للحن . شفاقا بسسرم.. 
فما زالوا بالطريق يحيطون به طولاً وعرضًا . وتأخذه عيونهم سماء وأرضًا . فلم يأت 
اليصة رفائ 5 ...ولا رلرا. الأميرة لا ذاهية ولا سائدة , وسِيندكّد ارتاي القلسان أن يبقي 
منهم على الطريق اثنان ؛ وأن يتقدم الثالث إلى حدية البحر . وهى الغاية التى سلف 
اونااقن ١‏ لهل الاولذكو انسل اتوي فى ١‏ أكنن قم هاه الأمدرة لديا قفاوف :فى 
وأتزامها نظليهنا','فاتدفع الغلام تجهد.فن السين الأقتدام. + إلى أن أت 'مدخل العانة 
فدخل يوغل فيها . ويضرب فى جوانبها ونواحيها . لا وجلاً ولا هيابًا » ولا حاسيًا 
ارجح امكف رده :2 امصون 1 لنت يخوت لاد جاه 1 
فالتفت وتفزع . ثم استجمع وأنصت يسمع . 

فأوجس الظلام أيما إيجاس . وخشى أن تكون صاحبة الآنين هى لادياس . 
فاندفع حثيث السير . يهب هيوب الطير . لعله يوافيها قبل تناهى الشدة . فيتجدها 
فى كريها قبل فوات النجدة . وهى ينفذ على الصوت المدى . لعل أن يجد عليه هدى . حتى 
يلغ موضعه . كما بيلغ الصدى مرجعه ء وإذا مصدر التأوهات ومنيعث الأنات . ثلاث 
من الفتيات . حققهن الحارس فى ضوء النبراس . فعلم أنهن ممن كن مع لادياس . 
وأن أبدانهن الناعمات فى الحبال موثقات . ويشدة الرياط موهنات . فحل على الفور 
ذاك الوثاق . ومزق تلك القيود والأطواق . ثم أنهضهن فما استطعن القيام . وخاطبهن 
فعجزن كذلك عن الكلام . فتركهن على هذه الحال وابتعد قليلاً بحيث لا يفوته حفظهن 
ثم أخرج صفارة . ويادل رفيقيه الإشارة . فجاوياه فاستمر يصفر وهما يتوجهان 
وجهة الصفير حتى أقبلا من أقصى الغاب يهرولان . فحين رآهما حدثهما حديث 
البنات . ثم دعاهما ليعيناه على حملهن حملاً والرجوع بهن إلى القصر . لأنهن من 
شنو الخيه مكفيك لذ ممكدين العا نيول الكاقة تناد عزن القن عن الأقوايه: 
فؤافق اعناكها نتعلى: الى و تكفل كن كيف النقناة التلونة نيو ابطوة من لشاف 
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الثلاث ثم ساروا على هذه الصورة آيبين إلى القصر . فما قطعوا ثلث المسافة حتى 
التقوا فى طريقهم بثلاثة آخرين من الحراس . أرسلهم الملك للبحث عن الأميرة 
ومساعدين لمن سبقهم فى هذه المهمة . فحين نظر رجال الوفد الثانى إلى أصحابهم 
وما يحملون هالهم الأمر وبسألوا عن السيب . فأعلموهم بالحادثة وأنهم اضطروا إلى 
العودة بالينات إلى القصر . يشرحن واقعة الحال للملك فينظر فى ذلك نظر حكمة 
أى يدبر لنفسه أمرًا . فاستصويوا عمل رفاقهم هذا , ثم اتفق الفريقان على أن يستمر 
الوقك الأول فى :ذهابة:لى القضسن »ليرفع الكرى الى مشافع المللة.وان بحد الثانى فى 
التحيى لداعت لتحيو طلين أذ :اده لش وتران يقي عل للق متلق دان 
آييًا واندفع الثانى ذاهيًا . 
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روجا كدنسا اأهةا مط ننه بمتصفالن)! عمو هنظا مله بلك الى نب بد غبدةا 
قميعاةاان. غسطلالة ؛ اماس راطا يبه ريجنظ] تلقف موقو يكىية ا نما 
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035 ائيضه 6 #8 هاا 1١‏ هذا |عهسسنا' مابين عا مواته ' آنه أونو 
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الفصل الرابع 


أين أاصبحت لادياس ؟ 


كانت لادياس كلما أصبح الصباح طلعت على آفاق ساموس بالجلال والجمال هى 
والشمس . كلتاهما فى رونق ضحاها . وعند سرير مجدها وعلاها . لكن للادياس من 
الشمس مصبحها وليس للشمس منها ممساها . 

كانت تصسع كل يوع وإذا الملك لل كم لها فى يلتك أبيها والأمو :فى القصن أمرها 
وأهل القصر والملك الوالد فى أولهم على قدم يخدمون إشارتها فى كل مقترح . 

كانه نا ةالو انوا وسراهي ان الحمان فعف لاونو بلطا دوو تمقومنا 
من صنوف السعادات وآنوا ع الملاهى واللذات . 

سق القنار كاف واس قدص كواه لمان لمكي وا واف ا انو ال عسي اذا 
على لسان كل واحد منهم مرأة تنظر فيها الأميرة إلى محاسنها كيف كملت , وإلى 
آدابها كيف جملت ؛ وإلى نسبها كيف شرف وارتفع » وإلى ملكها كيف عظم واتسع . 

فإذا أتم الشعراء كلمات المدح والثناء أقبل العازفون وأهل الغناء فأجزلوا لها من 
الماري رك لوا بها هن كل لعن سحن : 

اورفو ع كل لذبو دلروو عدو اكير مرو لماتداو السكياء هذا كه ودذا 
ينحنى وهذا يقيل اليد ثم ينثنى » وهذا يضحكها بنادرة يرويها » وهذا يهز أعطافها 
بحكمة يلقيها . والكل بين المهابة فيها والإعجاب يبالغون لعروس اليونان فى الخطاب . 

ثم يؤتى إليها من أقاصى المدينة بالتحف الغالية والهدايا الثمينة برهانًا إثر 
شاي على ولاء رعنتها الصنادقة الأميئة . 
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وبالجملة كانت لادياس فى كل صبح هى العناية فى ملك والشمس الورود فى 
فلك . ظل للرعية وعصمة . وسلام فيهم ورحمة . تمنح إذا الدنيا منعت وترفع إذا الأيام 
وضعت . ولا تستشفع إلا شفعت . 

إذا عرفت هذا شق عليك أن تعلم أن عروس اليونان أصبحت فى غد تلك الليلة 
النحيسة لا تحكيها فى شقائها ويؤسها ويلائها جارية فى مملكة ساموس » بل فى 
ممالك الأرض حمعاء . أصبحت فى ظلمات تلك الصخرة الهائلة وسادها الحجر يعد 
الخز . ورداوها الذل بعد العز . ونكد الدنيا يتمثل لها فى صورة ابن عمها وهى قائم 
مك ير ابيدها تقول 

ماه ناسعد اسن 

قالت : فى أسر شيطاتك يا ياغى . وما أأسرت إلا الجسم ولن تملكه حتى يصير 
للدود فلا تطمع منى بحب ولا قبول . ولا ظفر يمأمول . بل اقتلتى فهو خير لك من طلب 
المشال يوا هوف لون عدانن يوتسي وكيك امسن : 

قال : أما أنى أقتلك أو أدعك تقتلين نفسك فأمر لا يكون . وأما أنى لا أنال ذاك 
المرام فهذا يا لادياس كلام فى كلام ؛ فإن لم يكن لى أن أطمع فإن لى أن أغصب 
الأزادة كما قضبعتة الري : 

قالت : إن للفضيلة والطهارة آلهة بهم اليوم اعتصامى , فإن لم يغنوا فإن غدا 
بهم انتقامى . والآن أطلب منك يا بيروس الراحة الصغرى بعد ما بخلت على بالراحة 
الكوفيت: 

قال : مرى يا ابنة العم . فشق على الأميرة قبول هذه القرابة وازدادت غضبًا على 

فقالت : إننى أحرمك يا بيروس أن تدعونى بيا ابنة العم فقد أخرجك الملك من 
قرايته ولا يليق بينت الملك أن تكون أول مخالف لإرادته . 
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قال وتبسم : ولكنى أنا الملك هنا وأنت لى كل الرعية يا لادياس » ومع ذلك فإنى 
عبدك أسألك ماذا تأمرين ؟ 

كالت : لقن تقلت :على بالقتل فاو أخانك 'تخل على يخركن وهدئ لكلى الس مخض 
املراحة فى الوحدة . قال : ذلك إليك . 

وكان حب الفتى لبنت عمه يدانى الجنون وهى بالعكس تبغض ابن عمها بغض 
لألوت قات منقه ها ولق فنيا يننا متعم هق /رهناء'اتقي اوقا و فول نوما نا إلى 
اجتذاب فؤادها . وهكذا كبير الغرام . كبير المرام . فتركها وشأنها وما تبتغى من 
لخدو ةفك انبوقة نيد زان سفوا تقار و روطتو مومهو ل بلقم تدو كن 
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لان 


لع 1 


الفصل الخنامس 


١ 5‏ طشك 1 كك 1 
عدت ١١‏ اليا وا ليها 
سيب ده 
برح إلى الجا جو ىحم 
ويع تسر الراكب منا به 
فقل (لبقراط) لقد كان ما 
1 حت داو الوم 
قلدنم دو ج وع وذو غلة 
ونام فى الس جن سجين به 
والقوق «تسظيجر ك ايقن" الوتميميا 


لم يخل لااعال ولا سافل 
تكلا مو نجنا ميات 
اوها فن كمتشكولة السبائل 
ناكس نت يت ب اولقن الخاول 
ولااحوي اللسشحعمعتيية الراعكلن 
خفت وجد الزمن الهازل 
اواولا الفسيين ييا كعتافل 
ونام حاافى الناس والشتاعل 
ونام من أبعدت والواصل 
لانوملا(إغغلغ ديا اكل 


تعن الخيق شام لالهو كر اكانتكا ريك :كله إن كنس نمك الول ك4 القن 
وكان البنات هن اللاتى قصصن عليه قصتهن وما لقين فى حدبة اليحر . وكيف وصل 
الفكانة ان لحفلل نه لأست من لشنقها اس كانه بودن رون ودر سمه اذا ل تعد 
ولقذان تهى لد فر ةلكا مديما: تهون ال سن لقاو افك فليا امف ان 
ذلك أيقن أن فى الأمر مكيدة وأن فتاته إنما وقعت فى مصيدة . 


وكان قد اجتمع بالملك على الفور كل الرجال ذوى الشأن فى القصر فيدأ الأخذ 
والعطاء . وحمى الحديث وكثرت الظنون . فكان أول ما ذهب إليه الملأ أن تناصب 
الشرك قد يكون أحد الأجانب القادهين إلى البتلاد فى طلب الزواج بالأميرة فلما 
لم يستطع الوصول إلى ذلك سولت له نفسه أن يأخذها غصبا ففعل . 

ثم تنقلوا من هذا الظن إلى غيره فزعموا أن الكمين لا يكون إلا أحد الرجال ذوى 
المكانة فى اليحرية بدليل أن خاطفى الأميرة هم كما أخبر الينات من جند السفن 
السلطانية وأنهم يعرفون عادات الأميرة . وأوقات خروجها ودخولها . ولولا ذلك 
ما جاعوا فى الوقت اللازم . ولا اهتدوا إلى المكان الملائم . 

وفى آخر الأمر ذهب قليل منهم إلى أن الفخ لم ينصيه إلا بيروس بدليل أنه ولى 
الثاوات القديفة وطناكن"العداوة الشكخربيفة عتوان الو الذيع اخين يه النشات لحسسن 
إلا مستعارا فهو حيلة انطلت على المخافر البحرية حتى مر بيروس ورجاله فى 
أمن وبسلام . 

فى ان 1لا كك الي سن ١‏ اسريدفةا قي كا نك | لودل قزر ومالك كجناك الى لا 
وما زهو لان وهل بخص بحا عر فى الشويف هع الكنا فين واممكيل ‏ الحادة كد 

وكان رئيس السفائن السلطانية فى جملة المتشرقفين بمجلس الملك فساله 
أوزمقان اسل كان بزووة سعين: الموع فئ الحوية الشريدة »قال + ل للع | لانن نكو 
جاذلة الماك هى السعن لدمزولة ادر" اتفال الللك "لا اذكو آنى] اختريحت رور ها الدرة 
ولكن ما علاقة هذا السؤال يما نحن فيه يا أورستان ؟ قال : ذلك يا مولاى آن رجالى 
أخبرونى قبيل وصول رسلك إلى أنهم التقوا اليوم بزورق من زوارق الإمارة فيه ثلة 
من البحارة قدنوا منه وداروا به كالعادة ولكنهم ما لبثوا أن خلوا سبيله كرامة لذكر 
اسم جلالتك فقد قام منهم رجل مهذار . يبالغ لرجالنا فى الوعيد والإنذار . حتى 
متفكو وينايقنة النواك جن3 ةكمو مولا : لذ تذكن انك ديك زورنا :و | لزكسن فقول 
إنه لم يخرج شيمًا من ذلك قلمن ذلك الؤمرق إذن ؟ وما ذلك الزى وأين ذهب أولئك 
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البكاوة ا لمن لذ محالة عرسيو كني أتقفل لعاداتاء يكرد خب دتشيلقه زلا سنالك أكثر 
من ثلاثة أيام ثم آتيك بالخبر اليقين . قال : افعل يا أورستان ولك الشكر . ولكنى قد 
وجدت الذى ينفعنى فى البحر فمن لى الآن بالساعد المساعد فى البر لأنك تعرف 
أحوال الجزيرة . وتعلم أن المجاهل فيها كثيرة . فما يدرينا أن تكون لادياس نقلت إلى 
بعض المكامن حيث هى الساعة مقبورة أو أسيرة . قال ذلك واغرورقت عيناه بالدمع 
قفأمسك عن الكلدم . وأطرق أورستان يفكر قئ طلبة املك ثم التفت إلية وقال : قد 
وجدت الذى ينفعنا فى البر يا مولاى . قال : ومن ذاك ؟ قال : قد وعدت يا مولاى أنك 
تفك الأسرى فإذا كنت فاعلاً فاجمعهم فى مجلسك هذا وأعلمهم بحقيقة القصد 
مما عوملوا به وأنك لم ترد بهم الشر ولكن لتبلوهم أيهم أثبت جأشنا وأعظم شجاعة 
ويسالة . ثم أعلمهم يما كان من اختطاف الأميرة على أثر ذلك وأن الفرصة قد تهيات 
للشجا ع منهم أن يظهر شجاعته فمن وجدها متهم وردها إليك سالمة كان بها أحق 
فاذ كك وذ" شوح قوالة و اللللد بعك ها االر امو اوس سيت داكن ان لكين تعد 
الأمر عندئذ بإطلاق الأسرى والمجىء بهم معززين مكرمين . 

ولم تكن هنيهة حتى جىء بالرجال وقد أبدلوا حالاً من حال . فردت إليهم 
أسلحتهم وعوملوا بعد الحقارة بالإجلال . قلما دخلوا على الملك خف لهم فخف المجلس 
على أثره ثم وقف فيهم موقف الخطيب ققال : 

أنه الآمواء الأقبال والشههان الأبطال:. 


إن ما وصل إاليكم فى مياه مملكتى من الأذى وما عانيتم بعد ذلك من السجن لم 
يكن عن سوء قصد ولا ابتغاء الإضرار بكم ولكن لنبلوكم أيكم أثبت فى ساعة الهول 
جأشا وأعظم شجاعة ويسالة . ويالجملة لم نكن فيما عاملناكم به إلا مختيرين . 

والآن برغمى أن أخبركم أن الأميرة قد اختطفت وهى كما تعلمون واحدتى التى 
لا أعطى الصير عنها فمن وجدها منكم وردها إلى سالمة موفورة العرض أعطيته 
إياهًا فالوريقو:'ووااسبواة فاخيهوا الآن الى يناهتو ة العمل الخترجو:فاتظرو) هاذا 
أنتم فاعلون" . 
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فمقاء#ا ماك كلماته هذه حتى صار الملأ حيارئ كأن بهم سحرا أو كأتهم 
لا يعون حتى إذا استفاقوا من دهشتهم وخرجوا هائمين على الوجوه يخيل لكل ان 
لادياس بين عينيه وفى يديه ولى كانت فى السماء لصعد إليها قبل أن تتزل إليه . 

وكان اللبل قد انتصف أو كاد فأشار الملك لأصحايه بالانصراف فاتصرفوا 
وانقلب هو إلى مقاصيره الخاصة حيت الملكة حالها كحاله وأوجاعها وأوجالها 
عو حتس اوشاعة و ارضاله اقبي" الزالدان كادهمها :لك اللبلة سياد اشن كر 


مطل الشنكن + 


وكقكلك اوعد طلم عابة لرعورصضل 
لصم لت 1 ار 


والبسر ظل ظليل 
جا ليلا مس مه هورم وتزول 
م لحمل وان سذاكت أ 
و الستسمه ا سح حفل ا السب 


يما وقع بينهما من الحرب العوان ‏ وأن القوم غاصوا عليه طويلاً فلم يجدوا له أثرا 
والآن نقول : إن "حماس' لما ألقى نفسه فى البحر كان لا يزال فى أجله طول 
قا اصيار تدك آثلاء بحس ا سيد نشا كان حفوف 1# 23126 سا ريه بدن 


قوى صحيح حتى تمكن من إخراج رأسه من الماء وإذا به بعيد عن أورستان وجنوده 
بحيث يرى السفن ولا يراه من فى السفن . فما تواثى أن ذهب سبحا فى عريض الماء 
عا قا شين لبي الأعجله روكيان النص هبايك سباكيا إلا .ييجة فيه خفيفة نشات 
عن تلك المعركة العنيفة وخصوصا عند سقوط السفينة المحترقة فيه . وكان الفتى طويل 
لباع فى العوم فزاده الأمل بالنجاة طول باع فى ذلك اليوم . فما زال ينساب انسياي 
يذهب فى ثنايا الماء ذهايًا حتى أمسى وإذا هو بليل كموج البحر فى بحر كموج الليل . 


وكان الفتى قد وهت قواه ويرئ منه ساعداه بعد أن طالما ساعفاه فوقف وقفة المودع 
للوجود الساجد لاسماء فى الماء لى قدر على السجود ثم تراخت أعضائء وائلت من 
الكلل أجزاؤه . فنزل قليلاً قليلاً يهوى إلى القبر الأعظم من عالم الدأماء . 

ولكنه ما كاد يحتجب رأسه فى الماء حتى اصطدم كتفه بجسم صلب صدمة كادت 
تترضض بها عظامه فتعلق بهذا الجسم من حيث يدرى ولا يدرى فلم يشعر إلا بحياته 
قد انبعثت ويجثته قد خرجت من ذلك القبر الهائل ملآنة من روح الأمل بعد اليأس . 
وقوى الحياة بعد الموت . ثم لم يبصر إلا بلوح عظيم كأنه بقية من بقايا فلك منكسر 
وهو يتوكا عليه ويتخذه سندا ليديه فرفع إلى السماء عينًا شاكرة إلى آلائها ناظرة . 

ثم تلا هذا النور نور الوجود بعد العدم أضواء ضعيفة تبدى على بعد كأنها دنانير 
كابس فى النشباء قدي سن الرحاء فى “ابيا رقام إلى الطيائيلة والإبناس إل رطفي 
الير وأعلامه . وأيقن أنه عن قريب يجتلى وجه السلامة . 

فليث مدة يسيرة لا يجهد أعضاءه ولا يتحرك حتى أخذ لبدنه قسطه من الراحة . 
وامتلاً من القوة اللازمة لاستئناف السباحة . ثم دفع اللوح أمامه واندفع يتخذه متكأه 
وزمامه وهى يسرع فى سيره تارة ويتأنى فى مشيته طورا . ويستريح مرة ويصل العوم 
أخرى . وما زال كذلك نحى ساعتين من الزمان حتى أشرف على البر بسلام وأمان . 

ولكن تلك الأضواء التى وجد عليها الهدى كانت لا تزال تلوح له قصية واهية 
كفاقة هل قد اها ومن على خطلوات من البن أقشفف كثيرا مما كانت تبدى له 
وهو فى أحشاء البحر وقد قامت أمامه صخور هائلة لا نور عليها ولا سبيل مع 
الظلام إليها . 

ومع ذلك فلم ير الفتى بدا من الوصول إلى اليبس والمبيت تلك الليلة على الفراش 
العام الأمين فراش السراة بالليل والمعدمين . فدنا من الشاطئ يدفع اللوح وهو به 
ضنين . حتى نالت يداه الأرض فأتبعهما الأقدام وهو لا يدرى أفى يقظة أم فى 
منام . أم هو غريق يختنق وهذه سكرات الحمام . حتى إذا احتوت الأرض قدميه 
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كان أول ما قعل أن جذب اللوح إليه يحمله بكلتا يديه ولى استطا ع حمله فى عينيه ثم 
قال يناجيه : 


بجا ار | لكل طن 3 الللك : شوم طحق كني الوق وين 
علدت الألبنة الكرناء "أقت لك بامتطائق التقلية ودشي اتلوتجيه اذى مواد 
وأصحبك وأفى لك كما حملتنى فى اليم وصحبتنى فى الغم . ووفيت لى قيما ألم . 
وأعدك وعد حر كريم أنى إذا أوتيت ملك مصر آمر بعودك فتصنع منك قوائم 
عرشها العظيه” . 

ويد ذاك مشى حماس فى ضبوء القمر الطالم يرتاد مبينا بين كتل الصخر 
المتشعبة المتكائفة هنالك وهى لا يكاد يجمع أعضاءه من شدة النصب فهداه حسن 
لمكا الق مكان سالم بعش الشيء العبيت وكو مستوي من اسفن منصني فرقه كوه 
من الصخر كذلك بحيث يحصل منهما للآوى وطاءً وغطاءً ففرش اللوح أرضًا 
واضطجِع فاخذه التوم للحين : 

فلما كان الصبح نبهته الشمس بشعاعها الأول ويشيرها إلى الوجود . فاتتبه 
كفيف الجسم ناشط الأعضاء جاف الثياب من هر الشّعس قن الخجر . وكان الجرغ 
والعطش قد أخذا من الفتى كل مأخذ فأخذ يدير لمعدته أمرا فلم ير إلا أن يخرج إلى 
فضاء الأرض يبتغى من فضل الله . فتابط اللوح وهم بِالْتَزُولَ من مكاثّة آلعالى . 

ولريكد يتحرك حتى نظر أمامه شين أذهشةه واضطزاه إلى النقاء بعد ما غزم على 
الرحيل. وذلك أنه أبصر على البعد زورقًا يلقى المراسى وقد نزل منه رجل قصير القامة 
كثير اللحم والشحم وله زى الصيادين . فجذب الزورق إلى الشاطئ حتى صار كأنه 
جزء منه . ثم أخرج منه قدورا وقريًا مملوءة وأشياء أخرى كثيرة . وجعل ذلك كله 
على الأرض بعضه بجنب بعض ثم تركه ومشى يسلك طريقًا فى الصخر كثير 
الاعوجاج . فأمهله حماس ريثما ابتعد . ثم ذزل مستعجل الخطى خفيف الحركات يرقب 
بإحدى عينيه الزورق ويتقى الصياد بالأخرى حتى بلغ المكان والرجل ماض فى طريقه 
مجد فى سيره لا يلتفت وراءه إلى أن توارى شخصه . 
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وعندئذ دنا حماس من الزورق . وتأمل ما بجانيه من المتا ع . وإذا هو يكمية وافرة 
من أنواع السلاح . فسر بذلك كثيرا وقال فى نفسه : الآن رددت على الأسد مخالبه 
فلنبداً بها فإنها هى الزاد الياقى لا جوع معها ولا خوف . ثم قلب الأسلحة . فتخير 
منها خنجرا وسيفا ورمحا وترسا وقوسا ومقدارا من السهام . فتقلد جميع ذلك حتى 
صار فيه حصدًا لا يرام وأسدًا كل الأرض له آجام . ولوى بعد ذلك على القدور ففتحها 
واحدة واحدة فإذا فيها من اللصوم والبقول ما يكفى جماعة من الناس مدة من 
الزمان . ثم فتح القرب فوجد بعضها مملوءا ماء : والبعض الآخر يفيض من أنواع 
النبيذ . فأكل هنينًا وشرب مريئًا حتى كاد يؤذى من الرى والشبع . ثم لم يكتف 
بذاك ٠‏ فل أذ ما قدر على .صمل عن الزاد واذماء والفريد وانتتي اميا الى ساواه اودع 


وقد كان أول ها؛ خط على يال حياس آنة يعي جمبع ها على الأرض إلى الزيق 
ثم يركب فيه فيسير . حتى يبلغ ما خلف تلك الصخور من المعمور . إلا أنه راجع فكره 
:فيا له أن هذه الكمية الواقرة من الؤاتوالماء والجلاح لاييكن أن تكوى لذلك الصعاد 
وحده ؛ وأن الرجل ليس صياد! كما توهم لأول وهلة » بل هو لص من لصوص الماء 
دأو إلى تلم المنضور سمن عهبابة من الأشقياء . فحخشى الفتى عإقبة التسرغ 
وخاف أن يبصر به القوم وهى فى الزورق يسير به فيرموه بسهام لا طاقة له بها 
ولا دفاع معها . فاختار أن يرجع إلى جحره فيبقى حتى يظهر من ذلك السر خافيه . 

فلم يمض إلا القليل حتى تراءعى شخص الصياد عائدا من حيث ذهب ثم ما زال 
يقترب حتى صار بين الزورق وبين القرب والقدور ‏ فلما راها على تلك الصورة من 
الخراب والنقصان غشبيه من الفزع ما غشيه وضاقت الدنيا فى عينيه فوقف حيران 
لا بدرى ماذا بعرثم كيناتتفع ييكى ديترجع . 

وكان حماس قد نزل إليه كأنه الأسد فى فريسته بين يديه . فلم يشعر الرجل إلا بيد 
قوية قد ضربته على كتفه ضرية قاسية . كادت تكون هى القاضية . فالتفت مذعورا 
شراى اذاف طول النسر إذا الشسق لتتصيته .علو خهبة انها شووينه + دراش على 
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لدحى الفتى يقول الأمان الأمان : أيها الشيطان ؟ قتينم حماسن ”ضنابهكا وقال - قم 
انها المبان إفى الست يتبيطانا. ,حال ولتحي ما يضيقى الا رإميبانا قال لذن فى 
فالأمان أيها اليطل الكريم إنى ورأسك لست منهم وإنما أنا رجل تاجر أبيع للص 
الخقير .كنا أبيع 'للقلك الكبين. . 
قال : وأنا أعطيك الأمان يشرط أن تعرفنى من أنت ؟ ومن أين أتيت ؟ والى أين 
ذهبت ثم عدت ؟ وهنا هذه الذخائن ؟ ولن:هى ؟ تكلم :وحذارامن الكذب . 
الشرذمة الآزية إلى هذا المكان فأريح متهم المال الطائل . وهذا الؤورق مضننؤع بحيث 
يمكننى فى ساعة الخطر أن ألقى جميع ما به فى البحر بدون أن يمس الزورق سوء . 
قال : وأين كانوا قبل ؟ 
- كانوا فى الصخرة الجهنمية ثم انتقلوا إلى صخرة الحدبة فلم يليثوا فيها 
إلا يومًا بليلة ثم جاعوا الصخرة الملساء التى هم فيها الآن مقيمون . 
عتوَاين ند الخطرة الملصناء » هالوواشار باد : حار ظف لذن تنافن المسحاء ؛ 
ولكنك لا ترى إلا ظهرها وهى قريبة منا ولهذا لا أرى من العقل أن نطيل 
الوقوف هنا . فإما أن تركب معى فى الزورق فأتجى بك وينفسى . وإما أن 
قال : هذا لا يعنيك أيها الرجل . 
- وهل عمرى لا يعنينى يا مولاى ؟ قال : ثيت جأشك أيها الرجل فلو حضر 
لصوص الأرض أجمع ما ملكوا لك هر هوئن أنثا + لاعفيرا و ضرا . وا لآن 
قال : سيعة يما فيهم رئيسهم يا مولاى . 
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قال : وكدف أنت ماض وتارك هذا الزاد 9 

- بذلك أمرت يا مولاى . قال : فإن على أن أودع بضاعتى هنا وأذهب بعد ذلك 
فأخبرهم بحضورها ثم عليهم أن يأتوا متى شاءوا فيأخذوها لأنهم لا يتحركون حركة 
الا بصييات : 

قال ” إن أموهلم دن ' ازيف اهل ققكم دشيلف؟ فال -لا بالنولائ والآن أتدن لى 
بفضلك أن امه يلي قانا كن اأطفةال؟ عفار جاريق تلاط مال ؟ ذلك لله بهدان 
تقول لى ما المسافة بيننا وبين المدينة ؟ 

ثلاثة أيام فى البحر بسير الزورق وأريعة فى البر بمشى الأقدام إلا أن البر أوطأ 
من ومن كل هذه الجهافا سيل . 

- قد عرفت مأ تهمنى معرفته . فخذ زورقك الآن واذهب يسلامة . 

قاتدتئ الحتماة إجلذل ولقثه كما فعها :تسكن ودعاء ثم اتى الرورق مركن 
وأعمل مجذافيه بقوة فصار الزورق فى عريض الماء . وعندئذ لم يدر "حماس" إلا بذلك 
الخادع قد صفر ضتفيرا افتتلأت من ذويه الآفاق : وعلى أثر"ذلك انحدن هن الصخرة 
بل بدأ برجل الزورق عسي تسوه سهها كمسيهم المثون - ثم رمى فاضصاتٍ مقاظه . 
قد قتل الكذاب . 

ثم إنه استعد للقاء الرجلين وكانا قد تقدما حتى صارا مته وجها لوجه فصاح به 
أحدهما يقول : من الرجل وما يبتغى ؟ 

-.ومن أنت يا لص الخنا حتى تسأل هذا السؤال ؟ 

ثم لم يزد على أن اندفع يتهادى ذات اليمين وذات الشمال ويتشد بهذا النشيد 


الآى اعتان أن يقولة فى سثل هذه الحال : 
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مين نسيسير حنس فى السورىق ال امح إن د ا لك 22 
حت ايحيلا ابيششيىن وتاجى النح ياس 
رصعب ل حاتي صصيياربى واللرسمطجح والأتوة حين 

وما استتم حتى بدر إليه أحد الرجلين يلعب بالرمح لعيًا . ثم حاول أن يطعنه 
فتخلى حماس . فاستجمع الرجل ليطعن الطعنة الثانية . وحماس لم يهم ولم يطعن : 
بل اقتصر على خطة الدفاع مع منازله . وكان يلقى معظم باله للرجل الآخر يراقب 
حركاته وسكناته . فثنى الرجل . فتخلى حماس كذلك الا أنه عانق منازله فى هذه المرة 
عناق مغتصب قدير فصرخ اللص صرخة المطعون ثم سقط على الأرض مضرجا 
بدمائه . كأنما جاءه الموت من ورائه . فلم يزده حماس على أن قال له بيد صاحبك 
لقنا حلي فس تمان مبخالسية وغدرا ولكن القدى لظ ذلك فاركفي حدى كان وفت الزمن .: 

أما الرجل فإنه لما رأى ما حل بصاحبه هم بالفرار فقفاه حماس يسهم اخترقه 
من ظهره إلى صدره فالحقه بأخيه جزاء خيانته وغدره . 

تن القدج نترهة هنا جارخ ويد على المشار ‏ وقد تلق “حتئن 'الققال 1217 
ما يأخذ الأيطال فى ساعة الكر والنزال فوقف يطلب الضرب وحده والطعان طلاب 
شجاع لا طلاب جبان : 
وش تجندون عاشق القتال تيوه كبحجالاًشحدنة الرتبحيال 
لايرتوى من مهج الرجال ةن ييا من عيين الانطيال 


الع تي بده عب ان انبا 
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وفى هذا الأثناء أقبل ثلاثة آخرون من اللصوص يتحدرون من أعالى الصخر 
وكأنما نظروا إلى رفيقيهم وقد أصابهما من بأس حماس ما أصاب . فلم يدر الفتى 
إلا بالسهام تساقط حوله تباعًا آتية من عل فتزحزح قليلاً قليلاً حتى خرج عن مرماها . 
ثم تخير لنفسه مرتفعًا من الصخر يحتمى فيه ويرمى منه فصعد إليه . ثم شرع يرسل 
سهامه التى لا تطيش ولا تخيب . فأصاب واحدا منهم فى أم فؤاده فسقط ميتا . 
فحين رأى الآخران ذلك أيقنا أن جنود الملك على المكان » وأنهما حيث صار رفاقهم 
صائران . فالقيا سلاحهما ونزعا ثيابهما ثم انفمسا فى الماء فلم يخرجا منه إلا على 
الزورق للطيران . وهما لا يصدقان بالنجاة ويظنان أن كل لجة جنديًا من جنود 
السلطان . 

فلما شاهد حماس ذلك ورأئ المكان قد عاد فخلا له نزل عن مكمنه مسرعا يتقدم 
كو الضكر ة الأساء جد 02 يمن بقى من الأعداء . حتى إذ صار تحتها رفع عينيه 
يتأملها فإذا بها كتلة واحدة فى صورة البرج لا تصل الأيدى إليها . ولا تنبت الأقدام 
عليها فوقف يدعى من فيها للنزول فالنزال متغنيًا بنشيده الذى يقوله فى مثل 


هذا الحجال : 


أزكتي مهما اب ع فى فا 00 حي با شن 
وفحت اس صبحت | نا صارمى والرصمطح والاتتت اس 

وعندئذ أشرف من ذروة الصخرة رجل كأنه زنجى لكثافة شعر وجهه . فقال : من 
الرجل وماذا آتى بك إلى هنا ؟ 


قال : أنا من أنا أيها الرجل وقد أتيت لألحقك بإخوانك الخمسة ثم لى ولسسابعكم 


يلق , 


- وأى ثار لك عندنا يا سيدى « من أنا ؟ » . 
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- وأى ثأر للناس عند الوحوش غير كونها مضرة يجب إزالتها فإما أن تنزل 
آلَىّ ثنهاا الرجل سلا صباغرا وإها أن أصبعد النك فأجعل هذه الصبخرة فرك . 

قال : أما أن هذه الصخرة تكون قبرى فهذا ما أشتهيه بعد عمر طويل . فإن 
فرعون على فخامة جاهه لو علم بها ما طلب أن يدفن إلا فيها . وأما أنى أنزل إليك 
وأزابل هذه الصخرة ولو لحظة فهذا بحول دونه حفظ العهد وأداء الأمانة . 

قال : وما هذا العهد وهذه الأمانة أيها الرجل ؟ قال : هذه أسرار أخفيها. 
وشئون لا دخول لك فيها . فإن شئت فاذهب بسلام وإن شئت فإلى حيث أنت حتى 


الجن اهنا #لبل_ك اس المجب يد ني اللججتنادو اشن 


تلحدى تتطبيا شين (البيبتحمي ان واللحتححرضن 


لايق عنما سارحلا ع جح مح جح تكن نوز ول الجر اسن 


ثم إنه احتجب فى صخرة كما يمعن الضب فى جحره . وغادر حماس حيران قلقا 
ينظر من جهة فيما يكون من أمر تلك الأسرار وما يعانى كلكاس مراسه من الشئون 
الكبار . ومن جهة أخرى يمعن فى الصعود إلى الصخرة كيف يكون وهى كأنها عمو 
عال طلى بالصابون . 
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الفصل السابع 


فى طلب الأميرة 


كان فى جملة الأجانب الذين ذهبوا تحت كل كوكب فى طلب الأميرة يفتشون عن 
مكانها ويعللون النفس بوجدانها شقيق ملك العجم » وقد تقدم لنا القول يأنه حاب 
فق الافقكان طكان تصني هما امل فصيج بسنائر الأفران» 

وكان فتى جميلاً جرينًا كما تحب المعالى وتهوى العظائم . فحين قال الملك للقوم 
ما قال . وكان الأمير معهم يسمع ويرى . شجعته رؤية الأب الحزين وجزع على ذلك 
الكنز الثمين . فخرج مسرعا فطلب من أحد الخدم أن يجمعه برئيس الركائب الملوكية . 
فجاءه الخادم به فتزع الأمير خاتمًا من الياقوت كان فى أصبعه وناوله الرجل قائلاً : 
هذا الخاتم أيها الرئيس من أنفس ما حمل الملوك والسلاطين . وأنا أودعه لديك على 
شريطة أن تذهب بى الساعة إلى المرابط العامرة لأختار من خيل الملك جوادا أركيه . 
فإذا أنا عدت سالما رددت إليك الجواد ولم آخذ الخاتم . وإذا عاجلنى حينى فى 
سفرى وهلك الجواد لهلاكى كان لك التصرف فى الوديعة لذلك فتبيعها وتشترى من 
شيا اام كنك من بطل للساففانة!, 

فاخذ الرجل الخاتم وتأمله فإذا به يسوى دواب الملك جمعاء . فالتفت ينظر هل من 
مطلع عليهما . ثم أشار للأمير أن يتبعه فتبعه وسارا تحت ستار الظلماء حتى وصلا 
الاإسطبل العامر . وهنالك فتحت له الحجر واحدة واحدة وإذا فى إحداها ثلاث أفراس 
من أكرم ما اتخذ الملوك للرباط أحدها فارسى والثانى آشورى والثالث مصرى . قاراد 
الأئورا أن ايختان افقال له الوكيس : لق أشنت. المصرق.نامولاي كان ذلك اخفطلية 
وأدنى إلى السلامة . قال : ولم ؟ قال : لأنه للأميرة خاصة وما دامت غائية كما تعلم 


203 


فائلك لا ننتال عتة فرانا من ذكراها يزؤيقة . كال : وإنا قد تفاطات كلا أهذ إلا هذا 
المصرى لعل الأميرة أن تعود عليه . قال : هو لك يا مولاى . ثم قرب منه مريط الجواد 
وهى يحكمه إسراجا وإلجامًا حتى تهيأ للركوب فركب الأمير وسار يريد أن يسبق 
إلى لادياس النهار . فما زال يصل السرى فى ليل غاب نجمه وكثف غيمه حتى طلع 
الصبح عليه وهو خارج المدينة فى أماكن صخرة يستعصى على أرجل الخيل دوسها 
فيها من غير خطر ٠‏ 

وكانت المدينة لم تغب بعد عن ناظر الآمير الغريب . وإن هو بعد عنها مسيرة 
ساعتين على الجواد . فحين رأى أنه يسلك طريقفًا ليس بالمأمون وأنه قطع كل تلك 
المسافة ولم يمرر يغياض الحدية مع علمه أنها لا تبعد كل هذا اليعد عن البلد خشى 
أن يذهب سعيه سدى . فثنى عنان فرسه يريد أن يتخذ له طريقا غير الذى هى فيه 
فالتفت فوجد وراءه رجلاً سوقة . لا يرى له شأن وإن بدت مخايل الشجاعة عليه . 
فعجل الرجل إليه يقول : لعلك ضال أيها اليطل فإنما تسير على الدرب الأصفر وهو 
مملوء من المخاوف والأخطار فقل لى إلى أين تريد الذهاب وأنا أدلك على الطريق . 
قال بل يغيتى هذا الدرب الأصفر . قال : إذن فأنت من العصابة . قال : نعم . 

قال : ولكن هذى أول مرة أراك . قال : وأنا أيضا لم أرك إلا اليوم فلعل أحدنا 
قن سكل حديئًا فن العصاية ؛ وإلآق قل ان دعا مغطرفه هذا الطريق ؟ قال : ليس فيه 
مخاوف وإنما حسيت أنك أحنبى عنا فأردت أن أوهمك كما وهمنا على الناس من قيل 
فلم يعد أحن يستطيع المشيز .على الدرب الأصفر . قال : وما وقوفك الآن هنا ؟ قال : 
ألم ترنى كدت أرجعك من حيث جِتت لولا أن علمت أنك من رجالنا . قال : إذن فأنا 
أشكن للم منسلة واضيك رتاء جميلا عمال التقائى بالإخوان . 


ثم إن الأميى:اتدفع يسين وفى يحمد,تلك المصادفة الحسنة . وعلى الخصوص قوله 
الرعلافق بالتداء المخابكة “ يل:يفيتى:هذا الدرب الأصفر ". إذ لو لم يلهم هذا الجواب 
ما علم بوجود تلك العصابة التى لا يبعد أن يكون لها شأن فى الحادثة عظيم . وكان قد 
مرف متخ كتلفم الزجان وإشناراته أينٌ يجتدف] الدرب الآمنفز فتاطلق لجوادَة العفان 


فيه حتى احتجب بين صخوره وفيافيه . 


الفصل الثامن 


ساكن الصخرة 


ما زال بيروس منذ وقعت الأميرة فى أسره يلين لها وتخاشن . ويشرح هواه 
كما يشرح المظلوم شكواه أى السائل فقره ويلواه . وهى عنه فى :صمم :لا ترثئ لحاله . 
ول عقى هالا لأقراله . حتى انتهى الرجل إلى الياس قاتقي العاشق فسنار انق ساقد. 
واستحال الغرام إلى عداوة وانتقام . فعقد بيروس العزم على الفتك ببنت عمه قبل أن 
تهتدى حكومة الملك له ولجماعته فترجع لادياس إلى العز القديم وعندئذ يعطاها من 
لشناء يكشتار ,ولا بعلي هو الا حاجل الدمانى . 


. وكان هناك عاملان مهمان يستحثان فى الفتى نية العدوان . جنون اليائس 
مخصدوها إن عانعن لهل المشقاعنا مي صال يروس : بيعي لك الفتاة القاكنة 
هيلانة أكير قرينات الأميرة . وجملة الخير عنها إلى الآن أنها كانت الشيطان السائق 
دناس ثم الشرك المنصوب من احل ثار لها علد نكت اك .1150195317 تفلف 
شخص بيروس فإن هيلانة كانت تحب هذا الشقى ولا تكتمه حبها إياه وذلك قبل 
لي مقر عل > نسل الئلة كام فقسب مواي توا لفة أبن أخيه وأخذ ماله وجردة عن 
اانه قر من الماصفية ولضطقى طارك ميلانة على القهد' تأ وُجدا على جد . قم ليث 
أن استفملة كل خؤل وحئلة 'لواصلة عشيقها فى الحفاء ٠‏ 


أما بيروس فكان من الغرام بينت عمه بحيث لا يمكنه أن يملك هيلانة فؤاده بعد 
ما وقفٍ على لادياس وقَفًا لا شرط فيه . ولا حاكم غير اللهوى ينفيه . 
وكحت إذا التتمست لكم بديلا أعتاتبكم بهعزالبديل 


الأآن القع لد كن لوشل اا جعيه , كما لت ند وبين أمعنة ونيا ظللى 
هيلونة جننا لها وخيماتها الماندتقيلة ووى أعفلم القوينات مدزلة الى القصير ولا نيما فى 
فؤاد الأميرة فبقاء المواصلة ولو سرية بينها وبينه فى منفاه أمر فيه نفع وليس فيه 
ضرر . وبالاقتصار فإن بيروس خد ع هيلانة حتى نال بغيته بحسن مهارتها وجميل 
ل ا 
نينا حايل من استبالاها اليه وحدت سزلجة ميال الصيل ذا تبن + تملك يكل رماتها 
القلّب القُلَّبٍِ آلة للانتقام . 


فلما كان صبح اليوم الذى دهم الأشقياء فيه ما دهمهم انتيه بيروس من منامه 
وقد صمم أن يقتص من بنت عمه أشنع قصاص فجمع أصحابه وقال لهم : أيها 
الأصحاب إنى خارج اليوم فى بعض الشئون فإذا طلع القمر ولم أعد فادخلوا على 
لادياس فخذوا أنسكم منها بقوة . ثم يتقدم أحدكم فيريق مها الأكيد ,قالوا ؛ سما 
وطاعة . ثم خرج بيروس وسار تاركًا الفتاة على أعظم الأغطانوهنى تستجير بهيلانة 
فلا تجار . وتود لى وجدت سبيلاً إلى الانتحار قراراً من هول ذلك العار . 


ثم ينان ها كان مما ذكرتاه ولم يبق فى الصخرة سوى لكاس وميافقة وقد 
أبى الرجل أن ينزل إلى حماس ؛ بل تركه غضبان حائرًا يصول كل مصال ٠‏ ويطلب 
الطاعرو وكوي و المخ ارن قفتن لالهلل كه همعن علو مزلانة الخسى لفقت 
وأضطريبت . وأوجست خيفة من سوء العقبى . وكان الليل قد أقيل أو كاد قشرعت 
الخائنة تطلب من كلكاس بإلحاح أن يفعل ما أمره به بيروس »٠‏ وأن ينوب عن سسائر 
إخوانه فى إمضاء إشارة الرئيس وهى يتثاقل عن تلبية دعوتها الشابقة الأوان . 
ويخبرها أنه ما دام القمر لم يطلع فإن يديه مغلولتان . ويدخل معها فى أبحاث فلكية 
ما أنزل اللّه بها من سلطان . وكان القمر حقيقة قد طلع ويدا نوره والتمع . فحينئذ 
عيل صير الفتاة فطفقت تتهدد كلكاس وتوع ده وتمثل له غضب بيروس وانتقامه 
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فى أفظع الصور حتى تملكه الخوف . فاستل خنجره ودخل على بنت الملك حجرتها . 
وهولا يكاد يمسك قدميه أ تمسكه قديماة اشنفافًا من فول ما هى قادم عليه .. 
لأن الرجل كان رحيم القلب سليم النية بقدر ما كان جرينًا مهذارا . إلا أن هيلانة كانت 
وكانت الفتاة قد سمعت الحديث كما جرى بين بيروس وأصحاية فى أول النهار ويين 
كلكاس وهيلانة فى آخره . فحين دهاها الرجل لم يزدها بقصده علما ؛ بل ألفاها بهدئة 


2-1 وسح ”7 
١ 1‏ ا 


28 وات موسرو ره عييعاا حمسا ة #لتقا مذكق |7 
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+ كات 78 
- سوا كبشي" 


ههه 2 


الفصل التاسع 


حماس فى الصخرة 


إذا جاء الليل توارى خلف حجر يعصمه من بغتات العدو فى الظلام . ثم أقام يرقب . 
فلم تمض ساعتان من الليل حتى طلع القمر يرسل أشعته على الصخور فيضيئها من 
كل جانب . فاستبشر الفتى لهذا الملاك الهادى والزائر المؤنس . ثم بدت منه التفاتة 
1115 كر مقا يقيال من بعد نكما بظير طدرككا هن سرعة اليتين . كانداه حماس ككينا 
على أنسه . وهنا النفس على حفيد جديد ولكنه دخل فى الجحر كل الدخول يحيث صار 
0 01111010ظ12 

وما:هى إلا ناقائق قليلة حتى تجسد ذلك الظل فصار إنسانًا طويلاً عريضا يتقدم 
نحى الصخرة وثبًا كأنه الليث النافر وهى عرينه . ثم إذا هو بأسفلها وقد صفر صفيرا 
دوى له الفضاء ؛ فتشرج حماس عندكذ رأسه وخالس الرجل نظره فرأي»له هيئة 
حبل يدلى به من أعلى الصخرة ليصعد الرجل عليه . فخشى إذا هى تحرك أن يتنبه له 
من فى الصخرة فيرفع الحيل يعد ما أرسله . فأمهل حماس غريمه ريثما نزل الحبل 
تمامًا . ثم خرج إليه وهو لا يشعر به كما يخرج الذّبٍ إلى الشاة . وكان الرجل قد 
المسلول فى أم فؤاد اللص فنزل يهوى حثة لا حراك بها . واستمر حماس صاعدا حتى 
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وحامل الصفارة . فانتصد. .ماس أمامه كأنه عزريل قد أتى بلا ميعاد . ثم قال له 
بصوت أنكر من صوت الرعد : من الرجل ؟ وما شأتك ؟ 
فأخذ كلكاس الزعر شر مأخذ فوقف يتلعثم بكلمات متقطعة وأسنانه يدق بعضها 
بعضًا من الرعدة وهو يقول : 
- عفرا أيها الملك إن الأشيرة بكير . 
. - لا تؤذنى أيها الشيطان . 
- لعلك عفريت بيروس ؟ 


- سامحنى يا سيدى حماس .. إلى غير ذلك من لفغو الذهول حتى أضحك الفتى 
حاله . فتركه وتقدم فى جوف الصخرة فوجد حجرة فيها قليل نور فدخلها . وإذا هو 
بمنظر هائل إذ رأى فتاتين إحداهما قتيلة لم تجف دماؤها بعد . والأخرى قائمة عند 
رأسها وفى يدها خنجر تقطر صفحتاه من دماء تلك الفتاة فصرخ حماس بها يقول : 
من أنت أيتها الشريرة ؟ وما هذا المشهد الفظيع ؟ فألقت الفتاة سلاحها وقالت : حلمك 
أيها الرجل فليست الشريرة إلا طريدة الحياة هذه ( وأشارت للفتاة القتيلة ) وأنأ 
إنما قتلتها مدافعة عن عرضى وحياتى . قال : وما حديثكما ؟ قالت ؛ أنا بنت يعض 
الناس وقد وقعت فى أسر عصابة من الأشقياء يرأسها طريد المملكة بيروس . ثم إنها 
سوثت واس أخبا هاجفو يو تزقسه فى قيضة. المصبابة إلى المسباعة التى هى فيها . 
ثم قالت : واعلم أيها البطل أنه لولا بعض رحمة فى قلب الرجل الذى مد لك الحبل 
لكنت الآن مكان هذه الأثيمة الظالمة . وكانت مكانى أنا اليريئة المظلومة . فإنها ما زالت 
تدفعه إلى الجريمة دقع الأبالسة الناس إلى الشر حتى دخل على ليقتلنى كما هى 
إشارة بيروس . فجاعنى كسلان متراخيًا كأثما يريد أن يمهلنى ما استطاع إمهالى . 
وفى هذه الأثناء سمع صفير الصفارة . فخطفت هذه الشقية الخنجر من يد الرجل . 
وخرج هى ليدلى الحبال كما هى العادة . فكان من حسن حظى أن الخنجر سقط من بد 
كلكاس وهى تحاول أخذه منه فوثبت فسيقتها إلى موضعه من الأرض . ثم حملت عليها 
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وطعنتها به الطعنة القاضية . وإذ كنت قد سمعت طرفًا من جدالك فى هذا النهار مع 
لعا مها خطنى اطيشخ مكحن الشب. شقد قنك وقفتى التى راتت خلنها الفتهر 
بيدى وأنا مستجمعة لأقتل بيروس فإن لم أتمكن فنفسى . 

وكانت الفحاة شكلم ولياس الجرح يتحل عن اجامنيا :الطاسر::كذا تفاط الشتون 
عن تمثال بديع فاخر . فما استتمت حتى رفع حماس عينيه فأبصر ولم يكن رأى من 
قبل شينًا . فإذا هى بملك يبرئ نفسه وهو البراءة متجسمة . ويتكلم ولى سكت لكان 
الطهارة متكلمة . وكانت لادياس قد وصفت من قبل لحماس . فحين تأملها عرفها بتلك 
لواف . ومثيقت قراسكه اها إلى الإعتراف ٠‏ خدكا هديا وفى يقرل يلي فتاف: 


لاعلويك فبوق اللوميترى 7 للمد مم نيه الفناش 
إن صح أآخلسبارا الورى ندا أنت لادياس 


فلما سمعت الأميرة هذا الكلام وكان قد داخلها من الفتى ما داخل الفتى منها 
أفيلت :قسني عباعةة وَعْيَدَافَة تتكلمان فنظرت اليه نظرة لآ يقوئ على مها حكتان . ولذن 


أطاقها فؤاده فلأنه من حديد أو صوان . ثم قالت مجيبة له يأعذب بيان : 


الع االتيبييل اللفس خق نام واللسعطساة التترافيى 


والتسلت لوي فر الصسرقي ومالخنا ب مس اسن 


قال : وهل تعرفين اسمى يا منية حماس ؟ قالت : عرفته منذ النهار إذ أنت تحت 
الصخرة تنشد تشسيدك تدعو كلكاس للنزول . قال : لقد ذكرتنيه فأين هو ؟ قالت : 
لا ينل كلكاس منك أذى فإنه بالكرامة أحق يا مولاى . ثم إنهما برحا الحجرة ففتشا 
عن كلكاس فلم يجدا لها آثرًا فى الصنخرة :.وكان الحبل مدلى لا يزال فغلما أنه نزل 
وفر على عجل . فالتفت حماس عندئذ إلى الأآميرة وقال : لم يبق إلا أن نحذى حذوه 
ل حكن أنه أقالك. + الأمز الملل السمقية الاعناء .. 


محترسا كمن ينزل بحمل من زجاج . حتى مس الأرض فاستقر به وبالأميرة النزول . 
وأركيت تتتجفلة اشح اها يباين التطعنب هنا واطحية :أن ظام جشة سدى نكن الأشقناء . 
فدنت حينئذ منها وتأملتها فعرفت القتيل فرفعت عينها نحى السماء مبتهلة للعناية ثم 
قالت ما معتام : 

يا مستعيةه اللشفب 04د قلي يسنان وهوسييكيا 
نك ستهيي الميدل طرا فقون إن متحي موي تيا 


يوالها خماض :رمن هذا للضي با عولاتن قالت ا هذا سروس اين فى 
ومختطفى ورئيس العصابة الهالكة . قال : إذن فقد قطع رأس الأفعى وأصبح الطريق 
مامؤنا من عدا السمهر إلى الفصمن - 

وكانت لبيروس ذؤابة يعتنى يها ويبالغ فى تسريحها وتطبيبها . يقدر ما يالغت 
الخلقة فى تذهييها . فأعجب حماس بها وأراد أن يتخذها علامة على ما جرى له فى 
ذلك اليوم مع الأشقياء وذكرى لوقائع الصخرة الملساء . فاستاذن الأميرة فى ذلك 
فأذنت له . فاستأصل الذوّابة من جذورها ثم تمنطق بها فكفت ووفت . والتقفت بعد ذلك 
إلى لادياس فقال لها : الآن اجعلينى أيتها الأميرة زمامك وثيتى أقدامك ولا تيبصرى 
إلا قدامك . فإن ذلك أمضى سلاح يتقلده الإنسان فى مكان مخوف مثل هذا المكان . 
قالكب«سمها وطاعة . كدمكس "البطل' المضتوض وميشت أميوة سامون تتحنية كأنها:ظلله 
الجن از ومعة الشريين وول وشيج نهنا المية عش ال ل الفدائ ناد تشاع بهل 
الطرق ويوقاد! . قيببظ الآغؤا رن ويغلو الأتجاد وتساحة المهقباب إلى الوهان :. حتن أقامه 
السرى فى طريق مستوية منبسطة يشرف عليها الصخر من الجانبين فكأنها مضيق 


لطا 
بط 
نا 


وكان قد ذهب من الليل ثلثاه والقمر لا يزال ملتمع الضياء . وهاج السراج فى 
الأرض والسماء . فمال بالأميرة السرى . ومالت إلى الكرى . فاشتهت من حماس 
لى سامحها فى الاضطجاع ولى هنيهة من الزمن . فلم ير من بأس فى تلبية هذا 
المقترح . وفتش للحين عن جانب من الأرض يصلح لضم ذلك الجسم الناعم . 
فلما وجده عرضه عليها فاضطجعت واضطجع هو أيضًا دون قدميها فأخذهما كليهما 
النوم فناما مثقلين بالمتاعب . ثملين من كآس السرى الناصب . 

فحين تملك حماسا المنام . وسرت روحه من دنيا الأوهام إلى عالم الأحلام رأى 
فى نومه كأن الشعب فى سييس ( عاصمة مصر يومئذ ) يليسه تاج البلاد ويجلسه 
على عرشها . ثم كأن الأمة بأسرها موكب له يسير فيه إلى الهيكل الأعظم . ثم كأنه 
دخل الهيكل فمثل سدة الآلهة فحمدهم وأثنى عليهم ثم هم بأداء يمين الطاعة والأمانة 
لهم فسمع عندئذ من وراء الحجاب صونًا يقول : " ليس للملك يمين وعند اللوح الخير 
اليقين ' . فتذكر حماس على الفور أقسامه ووعوده للوح فانتيه من نومه مبغونًا مذعورا 
فنظر إلى لادياس فإذا هى لا تزال فى أسر النعاس . فحدثته نفسه المضطرية أن 
يرجع إلى حيث ترك اللوح فيأتى يه قبل أن تهب الأميرة من رقادها . فنظر إليها نظرة 
معتذر خجل ثم تركها فى حفظ الآلهة . وانطلق يعدى فى طلب اللوح . فلى رأيته حسيته 
يقظان وهو نائم لم يستفق يعد من النوم وإنما تلك جال كانت تعاوده فى منامه فيبلغ 
إلى مثل هذا الحد فى أحلامه . 
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الفصل العاشر 


كيف انتبهت لادياس ؟ 


بينما كان حماس يخبط فى أحلامه ويأخذ ليقظته من منامه . وقد حل سلطان 
النوم عقدة من أقدامه . فانطلق مستعجل الخطى حثيث الهدو يكفر عن ذلك السهى . 
فا قاوس افوا #ديقل] لعل حشطا وجفاة جل ا تكال»السئ قر ابضهننا شكير لمكا لا . 
نظا قالفرْشة»فئ الظريق العنان . ويتقدم بسرة ثحو ذلك المكان: . ستى إذ1 ضنان على 
مقرية من مرقد الأميرة حفل فرسه وكاد يكبو به لولا شدة اختراسه فكان ذلك للفارس 
بمثابة الإنذار . فأخذ لنفسه من الموقف الحذار . ثم أرسل النظرات تباعا فوقعن على 
الاق فد توس رمن ١‏ فتيهم قي ونه امير اتوي م كور يها سكا 
حققه فى سنا الفجر . فخيل له بادئ بدء أن المكان للآلهة وهم عليه رقود ؛ وآن الفجر 
كنا نعفك ونه 3ك اتمود الممدود . فواصل التتمل ناذا هو يكاة ما كن الحماق 
إلا لها وعليها من الحلل والحلى ما يمثل الملك وشعاره وتيين عن عز الإمارة فلم يقم 
بنفسه شك أنها لادياس . تأخذ لعينيها بقسطيهما من التعاس . ففرح أعظم الفرح 
بقريها وتقدم فاضطجع بجنيها ثم أقام يراقب حركاتها وينتظر انتباهها من طويل 
سياتها . 

وفى هذا الأثناء لمح الفارس عند قدمى الأميرة سيفًا ملقى فتحرك فأخذه وتأمله 
ثم تقلده ووجد مكان السيف أثر رقاد فعلم أن السلاح سلاح حماس . ولكن لم يعلم 


أبن ذهب منقذ لادياس . 
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وكانت الأميرة قد هبت من نومها فالتفتت إلى صاحبها وقالت : أين نحن الآن 
باسينى حناس ؟ قال : فى الدرب الاشفر يا .هولاتى . ديينتا الآن ويان الكنايئة مسيرة 
يوم كامل . فحين سمعت لادياس:هاذاالصوت أتكزته مسامعها .. كما أنكرت عيناها 
هيئة الفارس من أول نظرة فنفرت عنه كالمنبغتة . ثم قالت : من أنت أيها الفارس ؟ 
يمن جعلك شقان الطال نه وار لاون جنا 1 اليف نأك | اناد سمناض بعينه 
هما فيشقت ولا حظل اعد مكاتى وتلق هبيه لم . حثايلته الهداة هلنا: وكاتت فيه مشابية 
من بطل الصخرة الملساء فما ازدادت الأميرة إلا انبغانًا . وهمت أن تتهم الظلام وأن 
ترى فى ثياب الفارس منقذها الهمام . فلما آنس الفتى منها ذلك أقبل عليها ملاطقا 
يقول : وحماس أيضًا اسم وضعته لى أوهامك يا مولاتى ولا أحسبك إلا قد استفقت 
مما كنت فيه من الذهول . فكادت هذه العبارة تخرج عقل الفتاة من رأسها . وألفاها 
الفيتن شابية عل بنظر الخرين تارتف فى الجاتن إن قال ما باللبريا بولاتن يافثة 
بأفتة كلك تشكين فى أمري . الس عيددا لعضاية الأقرتياء ؟ الست يطل الصسبخزة 
الملساء ؟ ألم يكن لى ولأعدائك الشأن العجيب ؟ ألم أدخل عليك الصخرة وكلكاس فيها 
فحين رآنى لم يملك ليديه حراكًا ولا لقدميه انفكاكًا ؟ ألم أجدك أسيرة ففككت ومهددة 
فأمنت ؟ ألم نفتقد كلكاس بعد ذلك فما وجدناه ؟ فما بالك وهذه دلائلى وأماراتى 
لا تزالين لى بالجحود ولا تعودين لأنسك المعهود . فراجعى يا مولاتى عقلك . واعلمى 
أتكها كنت إلا فى خيال وما احشللة الاارؤية تلك وال 5901 "كك متحفة قلي 
ناكنة سزالحة رعق قريت على أنيله املك :قادينة ,اقل عمفلى كزاكى عماءفانينية «الأمشين 
أن يقال ردها ويها مس . 


وكان الفتى يتكلم ولادياس تسمع ولا تكاد تعى من شدة الدهش . إلا أن ما أشار 
إليه الفارس من حوادث الأمس قد أنزل عليها بعض السكينة كما أن مشايهته لحماس 
كانت تدعوها للطمأنينة . فما ليثت أن اتهمت ظنونها وأوهامها فرجعت إلى اافتى آمنة 
مطمئنة تسأله ومن أين لنا هذا الجواد يا سيدى حماس ؟ قال : لقد آن أن يمحى هذا 
الاسم من لوح خاطرك الشريف . إذ ليس له فى الحقيقة وجود إلا فى وهمك . قالت : 
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فكيف أسميك إذن ؟ قال : الأمير بهرام شقيق ملك ملوك ميديا وفارس . فاهتزت 
لادياس لهذا الاسم وهذا اللقب واتحنت فحيت الأمير . ثم قالت : من أين لنا هذا 
الكراد )ا ماخصض هاس ال + ل عول نا الأ فى هنا الدكون 9 جره امحليلن 
الجواد أيتها الأميرة لا تجديه إلا جوادك . فدنت لادياس من الفرس فوجدته حقيقة 
جوادها المهدى إليها من مصن . فقالك: : ومن أعظاك إياة “قال + شهنت من مرايط 
اللك لبذ الغاية . والآن لم يبق يا مولاتن إلآ الركوب لطنا نختصير من الزعن فلو علمت 
حال الملك من الوجد عليك لاخترت أن تطيرى إليه مع الريح . قال هذا وأخذ بيد الفتاة 
فآركبها ووثب بعد ذلك فصار خلفها . ثم أطلق للجواد العنان وهى يهنى النفس على 
ايد النقيمة الباردة . 
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ذخ ؟ ايفاكات 


ْ 59 ال اننا هاا مهم + 


الفصل الحادى عشر 


بوليقراط والدهر 


قد يلغ من شقاء الملك بوليقراط على أش اختفاء فتاتة أنه زهد فى الدنيا ولذاتها 
رتسلى عن الإمارة وطيباتها وأصبحت نفسه على نعيمها الموفور تحسد سائر الأنفس 
على كاقة سالاتها - والجملة فقد حقت كلعة الدفر على طاغية ساموس وعلث الحوادت 
فوق عليائه . فدهمته بضراء أنسته ما كان من سرائة . 

إلا أن البحث عن الأميرة فى كل ناحية من نواحى المملكة كان كل يوم فى ازدياد 
خصوصا أورستان فقد كادت سفنه تقلب الأمواج . عن تلك الدرة الساقطة من التاج . 

وكانت نتيجة اليحث تعرض على الملك ومجلسه فى كل يوم بل فى كل ساعة 
فلا يزداد الا 5 على يأس من لقاء فتاته العزيزة » يل حياته الغالية . 

وللؤاكد. العذر فإنه لم يقبض فى خلال ذلك الشهر النحيس”"إلا على رجلين قليلى 
الشأن لأ 'يفكن أن يبتى على وجوههما أدثى أمل يكشق الحقيقة . آنا هده 3ه 
فى البحر وفتش زورقه فوجد بأسفله ثقبًا صناعيًا ينفتح لدى الحاجة وينسد لدى 
الحاجة كذلك فكان ذلك مجلبة للريبة فى أمره فقبض عليه وسيق إلى السجن . 
رأما الآخر فوقع فى قبضة الشرطة حديئًا وهو وافد على البلد من طريق مهجورة 
مريبة ويهيئة منكرة مشككة . فلما سئل تظاهر بالبله والعته . فلم يزد النفس إلا جناية 
عليها . وكان نصيبه من البلاء نصيب صاحيه الصياد . وقد تعبت الحكومة وتعب 
رجالها فى بلادة الرجلين ويلاهتهما وتصميمهما على الجحود والإنكار فاكتفت يتركهما 
فى السجن . وكان منها عليهما نسيان طويل . 
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ظهر الضعف عليه ويان وأخذ يهرم قبل الأوان . لم يدر الجميع إلا بالقيامة قد قامت 
فى المذينة وكنان :لوقب الشحص : والحركة فلم لطي والأسزاى عظيمة قسْاعد ذلك على 
نمى تلك الضجة الهائلة حتى بلغ صداها عنان السماء . 
فأشرف الملك من نافذته ينظر ماذا طراً وأشرف من معه من سائر النوافذ . فإذا 
هم برجال كالرياح أى أسرع جريا ووجهتهم القصر . فاستبشر 'بوليقراط' برؤيتهم 
ووجد يعقوب ريح يوسف من أول وهلة . ثم ما هى إلا هنيهة حتى اقترب الرجال من 
القصر كل الاقتراب ثم سبقهم إلى الجدار المشرف منه الملك رجل كأنه سارية . فوقف 
ثم صاح بصوت كادت تميد له جوانب القصر يترنم يما معتأه : 
بشراك يانلك البلاد إتالذى 7 جوج ماد 
عادت أميرتنا إليك ولم يطل منها البعاد 
فحين سرت هذه البشرى فى حزوق المسامع السلطانية لم يكن على الملك ساعتئَذ 
يالب شناكنا داعظا: 
ثم تلت وفد البشرى وفود من الشعب تترى مهنئة الملك بأناشيد المديح من كل 
وزن ومعنى مليح . 
ثم أقبل رسول من الأمير بهرام يحمل رسالة مختومة منه إلى الملك . فقويل من 
دان لقصو إلى الصضجرة النتلطانية بالوصية الياكة والستتور الريعية . حي |15 مكل 
بين يدى الملك رفع إليه الرسالة قتناولها وقرأها فإذا هى قد جاء فيها ما معناه : 
مولاى الملك الموقر 


العزيزة وأنقذتها من دد الشقى بيروس ورجالة يعد شدائد جسيمة وأهوال عظيمة : 
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والآن نحن عند الباب الثانى للمدينة ننتظر من حكومة جلالتك أن تهيئ لنا موكب 
امول إن العطاز . ودياك أرب اللو الله هباغ الكرينة كنا اخنفيا سكيد العناية 
معفؤظة بالطل السعدنة وأثد الرعاية . ال 

شقيق ملك ملوك ميديا وفارس 


فلم يكتف الملك بقراءة الرسالة فى نفسسه بل تلاها على الملا بيلسان تثقله نشوة 
الطرب . فاشتغل المجلس للحين بتهيئة الموكب المطلوب وحملت إلى الأميرة وإلى 
لني الس ماس الزئنة اللفقة ممقام بط الكقر هذا عقي ها اتطدت السكدية 
فو ارايعم وما أعيت من الستفال الاسيتقبال الأغيرة والأمين .فيا بال الشعي وقد 
عرف القارئ مكان لادياس عنده . وكيف كان يحبيها جهده ولا يريد أن يولى سواها 
عهده فلا تسل عن مجالى أفراحه . ومظاهر سروره وانشراحه . وحدث بما شئت عن 

معالم الأنس فى المدينة وما أضفى عليها توا من حلل الزينة . 
' فلم يكن الأصيل إلا والبلد قد ازين. والموكب قد سار بين أعظام الخلائق والأكبار. 


وكان الملك فى انتظار وفود الأميرة بالقصر . فحين أقبل موكبها استقبلها هو 
وسائر أهل مجلسه كما يستقبل الشحيح كنزه المفقود » أو العليل الفانى عائد الوجود . 
وهنآها الجميع على نجاتها من شر الأشقياء . ثم أقبلوا على الأمير بهرام وكان متوجا 
بتكاليل الغار , غلامة على الفوز والانتصسان.. وعنواذا على كسب المجد والفخار . فهنأوه 
كذلك يضريهاه مالما' شانما عن تلك العزيله . وشكريا .تمه الحطرية على اللك 
والمملكة بإنقاذ الأميرة الفخيمة . ثم خاطبه بوليقراط قال : ادها النظل الجامل عم 
أقول أيها الصهر الكريم لقد أعدت للوالد مهجته ورددت على التاج درته . ومثلك يرجى 
لهذا ولمثله . وهذا الكنز على عظم قيمته سوف يقدم لك يرمته . فقد أصبحت آمل أن 
الحكونةوالخنسب يزافقاتتى على الاقتفاء يما كان لتقرير القران وإن تكن قد حصانا 
على شنرط واحد ويقى شرطان اثنان": فنقاخ الأمير على أثر ذلك فقال : أعد من 


ار 


سعودى أن مولاى الملك قد اختارنى للشرف السامى شرف مصاهرته العلية . وإنى يما نلت 
عن ليل تقته لأستعد 3 إلا اأئة يرحتى أن 'يغلها لكا أن ها هن على الأميزة مين الخادكات 
واختلف عليها من الأهوال لا يزال له أثر خفيف فى قواها العقلية فلقد عهدتها 
تفقد الصواب فى بعض الأحيان فتهذى بوساوس أعجز عن فهمها . وتذكر من الأسماء 
ما لا وجود له إلا فى وهمها . ولكنى أبشر الملك بأن هذه الحال وشيكة الزوال . وإنه 
لايمضى طى اكنيرة أباء . حش تمصبل على الشقاء التّام". فقد ذهب عنها الآن 
عم ا قات فيةسن الففرل الِقلشم الجدون واضبحت تتسائل . وترعة شواها 
وتتكامل . فكيقف اليوم وه موقورة الراحة والؤناء . مردود أمَرَها إلى عَناية الأظباء . 
فها اسكتم الأملير حَتَى غَاد الكدر فاستتولى على الملك بوليقرآط واتتتقل سائنَ'أقل 
اللتلتج يقالته الننةة راكته الكل اماق ام نامو دف لكامك» 
صباها . فأجابت أحسن جواب ولم تخرج قط عن دائرة الصواب . حتى جاء ذكر 
القلاتثة التى نحن تصتدرها فأكشستت الوصف وؤفت الشرح وهنا زالت تقصلها النجلس 
تقشسكيلة َنْ ساعة أن وععك كنا لسر الأش هاقلن طاعة :أن وهل خلينها مصنائق >قلينا 
نطقت الأميرة بهذا الاسم كاد الملك يجن لذكره . وكان جنون أورستان يكون 
أشبد وأعظم , فصاحا معا : وهل خرج. حماس من بطن الحوت ؟ كم أردف أورستان 
بأن قال : أما الأمير فلا يخلى من مشابه من حماس . وأما أن يكون حماس حيًا يرزق 
فهذا ما لا أصدق ولو لقيته وجها لوجه وكلمته فما لفم . وحينئذ فلا أحسب الأميرة إلا 
ذاكرة ما كنت أقوله للملك عن حماس وهى حاضرة فعلقت اسم ذلك البطل وهى الآن 
تهذى به فى جملة خطراتها . 

ثم انتهت الكلمة الأخيرة مَن بعد ذلك إلى الطبيب الخاص وكان فى المجلس فلم ير 
فى أحوال الأميرة ما يدعو إلى القلق والفزع . بل أبدى أن بضعة أيام تكفى لذهاب 
الروع عنها فلا تليث أن تعود إلى ما كانت عليه من تمام صحة العقل والجسم . وعلى 
ذلك انفض المجلس بعد أن أمر الملك للأمير الفارس بالمقر اللائق بمقامه ووكل بخدمته 


من يعتنون يأمره ويبالفون فى اكرامة . 


لآ 
لآ 
هق 


قرية الوحش الهائل 


لما اله بع لمن المنفوة الما وكادت اقش 1 رمتق! قيضي افتقد الللويج 
فوجدة حيث تركه ووجد عنده ذاك الزاد وذا الماء فتايط من فوره اللوح وحمل ما يكفيه 
هو والأميرة من الطعام والشراب . وحينئذ ذهبت السكرة وجاءت الفكرة . وأدرك الفتى 
أنه أساء إلى لادياس إساءة قد تتناول حياتها بتركه إياها وحيدة فوق طريق اللصوص 
والوحوش . فندم أعظم الندم ورجع على الفور القهقرى وهى يعدى عدى الظلوم . فلم 
يكن الظهر حتى وصل ال مكان المعلوم . وهنالك فتش عن مضجع لادياس فلم يجدها . 
فكاد الموقف يطير بلبه . ودخل فى أشبه الحالات بالجنون فذهب بالبحث فى غير كنهه . 
ومضى من بين الصخور يهيم على وجهه . وكان العقل أنه يسلك الطريق الأقصد 
(اشظير : ظريي الدرب الصف . 

فبينما هو فى هيامه يوغل فى الصخور إيفالاً . ويذهب فيها يمينا وشمالاً سمع 
زكرا عادصالهة اأصخرة الصماء . واهترزت له جوانب الفضاء . فما فزع ولا اتذعر . بل 
وقف يتقصى النظر . فإذا هى بأسد هائل كتلة الجسم وقد قصد نحوه يتخطى له 
الصخر وهو يهدر كالفحل فثبت حماس فى مكانه . يتراعى للوحش بكل عيانه . ثم 
اندفع يهتز ويتثنى ويترنم بهذا الكلام ويتغنى : 
او اص لاست وو راس لما ا 01 
من خيرجس فى الورى ١‏ تعن ولهالأجناس 
عضن حبحينا ابتعصشطى وقاسي اللبتسٍ سياس 


ومسو لجبتائي جححارميى 
والممتمهيسمسييك فيلك الخطى 
سينيد تععيي التؤ جتن به 


فيفك شنا طح الفيبر أش له 


واالرمسجج والأتسِراس 
20-7 تت 1 لكل كك 
للجوهديي! الا شك بياس 
2-5-2-١‏ 7 
وسيسار لسيسه الثاس 
ولابهتقاس 
بسكي لهك ياسابيك باس 


فكانت هذه الصيحات . وما تقدمها من شدة الثيات . وخفة الحركات كنذير 
للوحش أن القرن . ممن يقام له وزن . ولا يستخف له شأن . فتباطاً فى مشيته . وتخلى 
عن كثير من عزته . حتى صار من بطل الصخرة الصماء وجها لوجه ولم يبق بينهما 
إلا دائرة التزال . والبعد اللازم للتناوش والقتّال : فبدر حماس إلى الأسد وكان 
الوحش نادرا فى نوعة من حيث الجسامة والضخامة وطول السواعد وعظم الهامة . 
حتى كنت تراه بالثيران الوحشية أشبه منه بالأسود . وكانت له لبد وافية ضافية 
يحتجب فيها رأسه وتبرز أنيابه من خلالها كأنها المنايا الزرق . وله عينان حمراوان 
تذيبان االخديد هما مال الأنسان ..شحين رأى حماس وقد ير له آثاك :على ساعديه 
وزأر زأرة رجعت صداها الآفاق ثم حمل على الفتى حملة منكرة فتخلى عنها وراغ 
وهكذا طفق الحيوان يثب تارة ويحوم أخرى ويجرى يمنة ويصول يسرة ويقوم 
ويقعد ويرغى ويزيد وحماس يغريه ويجننه . ويطمعه ولا يمكنه . حتى خانته قواه . 
وخذله ساعداه . فوقف وقد فقر فاه . ولم يبق منه حيًا إلا عيناه . وعند ذلك دنا حماس 
منه فالقمه اللوح فعضه بأنيابه فنشيت فيه من شدة الغيظ وإذا أيقن الفتى أن 


الأسد عجز تعجيرًا ؛ وأنه صار كالعير أى أسهل قيادًا أقبل عليه يلاعبه ويداعبه 
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مضل , حزاسه نيراك لعاتول". :| الشالمان ومن مسبو )1 اما ناض كل هذا 
لتعطف فى وجدان الليث فأطرق يرأسه وجعل يدور حول قاهره ويحتك يه ويحتمى 
يه فخطر حينئذ على بال حماس أن يحفظ هذه الهدية الفاخرة ليهديها إلى الملك حال 
صوله إلى العاصمة . الا أنه استنكف عن أن يسحب الأسد ورأى أن ركويه إياه 
سمى له وأجلب للراحة فترك اللوح فى فمه كما هو ورقفع رجله فصار فوق ظهر 
لوحش . وإذا هى لا يتأبى ولا ينفر . ومن عادة الليث أن يتشامخ ويستكير . ثم حركه 
.© ل حول الخطر ناشط الكام وليك كماس يفل عله 
دابته فملكها الزمام وسامحها فى اللجام . وأرسلها تروم به كل مرام . فما زالت 
طوى الصخر نحو الصخر . وتخرج من قفر وتدخل فى قفر . حتى مر به الليث على 
نابته وهنالك بدت من بعد أنثاه . وإلى جانبيها شبلاه . وهى كأنها الفرس الكريم 
ى حسن المنظر وتناسب الأعضاء وكأن صغيريها ليثان كبيران . وما اكتملا حولا من 
لزمان . فأشفق حماس من هذا العدد . وظنها خدعة من الأسد . فاستل خنجره 
استعد للقتال راكيًا وهى لا يشك أنها مسبعة ؛ وأن فيها أكثر من هذه الأربعة . ثم 
قبلت الأم وولداها يتبعانها وهى تواصل الزئير . وتتأهب لتغير . حتى اقتربت من 
اعد 'قلم يكن جنه إلا أن أدار نجوها الوجة ونظر إليها نظو ال#اجر الرادع ففهمت 
اناوج طبه شام هكالولا هنا فوع رقماهة فر الجاتينها ايسمؤان لكت تسير . 

ووااي الااساعة على هذه الضورة خدى يدت احماين عن مع متنا لم دي 
تراءعى بين المزارع والجبال . 

كمزلةااحه تنم مغل فين ال بور سيق راو )لؤمالى ولوا منه فرارا ياجين 
سائحين متفرقين ذات اليمين وذات الشمال . وهى يدعوهم لتطمئن قلويهم فلا يزيدهم 
داؤه إلا هلعًا وفزعا . حتى ارتبك فى أمره وخشى أن يعود الحيوان فيثور تلقاء جبن 
لإنسان . فلم يكن منه إلا أنه ترجل ثم ساق البهائم أمامه وهو يفتش الطرق والأماكن 
من محل يودعها فيه إلى حين . 


فمر بيعض الملاعب على الطريق مما كان الأهالى يتخذون للمصارعة وكان متين 
البنيان غالن الجوران قد الج بابه فاكفتم وجييكة تهيل إلى أن أتخل فيه الوصنن 


ركان لطم تقار الى قتطله جنا فين مكنع : انها أيه )ران لجان يهن 
فى الأسر بحيث لا يخشى أذاها انهالوا عليه من كل جانب وهم بين الارتياب فيه 
والاستغراب . وآنس حماس ذلك منهم فوقف فيهم خطيبًا فشرح لهم الأمر كما جرى . 
وأخبرهم كيف تمكن من قهر الوحش ولم يجرد لذلك سلاحا . وكيف بلغ من هيبة 
الأمند له أنه حمل أننّاة وولدية على طاعنة . وكيف كان له مطية ويلا حتى يلم به 
المعمور بعد أن يئس من بلوغه . 

فعند ذلك علا تهليل الشعب حتى بلغ عنان السماء ولم يدر حماس إلا بأكاليل الغار 
تجعل على رأسه وبالآزاهر تنثر فى طريقه وتحت أقدامه . فاستغرب الأمر واستعلم 
ممن حوله عن السيب فأخبروه أن الحيوان الذى جاء به ويصغاره أسرى ليس بالأسد 
كما زعم وإنما هو الوحش الهائل وأن تلك القرية قريته المسماة باسمه لكثرة ما فتك 
فيها وأغار على أهاليها وأن الملك قد أقطعها من يدمر الوحش ونسله تدميرً . فما بال 
من يأتى به أسيرا ؟ وأن:عدد) كثيرا من أبطال اليونان وجند سياموس الشتجعان.. 
تهنيا فريسية هذا التسيران , 

ثم إن الصناع فى قرية الوحش الهائل اجتمعوا فقرروا فيما بينهم أن يصنع 
قفص من الحديد يسع الحيوانات الأربعة لتجعل فيه . ثم يحمل إلى الملك يوليقراط . 
فقا عم شاسزؤق هذا العف يما فى الوسيم إكناته من السبيفة كان حماس يشكيل 
بتعهد الوحوش وإطعامها وسقايتها وهى لا تزداد إلا تعلقًا به وَألقة لنه واختماء فية . 

فلم يجئ اليوم التالى إلا والقفص قد خرج من أيدى الصناع . ولم يبق إلا نقل 
السباع إليه » فخذ حماس هذه المهمة على نفسه فأدخل فيه الوحش وأنثاه وصغيريه 
وجمل فته زآئها ومناعها شم لجمغ ثحو الفه من اهل القرنة هحملوا القفضن ويسنار وإ ابه 
اجن تحر العاصدة وكانص المششاقة ثموها يونا كايلة بالبسر الحتيش. 
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الفصل الثالث عشر 


زفاف لادياس لبهرام 


تركنا لادياس شغلاً لوالدها الماك بعد شغل . وهما بفؤاده الرقيق يعد هم + وإن 
أن الطبيب الخاص قد اجتهد فى التخفيف عليه حتى أقنعه أن الأميرة ليست مهتلسة 
عقل , بل هى كما يقول الأمير يهرام مضطرية الوجدان من شدة ما قاست فى 
سر اللصوص ٠.‏ 

إلا أن مقالة الطبيب لم تصدق . ولا أغنت من حقيقة الحال شينًا فإن هذيان 
. تتذكر حينئذ حقيقة الحوادث وتشتاق رؤية منقذها . فلا تجد فى يهرام منه 

وكان الملك يرى ذلك على فتاته فتزداد الام فؤاده ويود فى نفسه لو كانت هلكت 
ن أول الأمر ولم ترد اليه كما هى الآن . جسم ولا رفح ٠‏ وروح دلا حياة . وحياة 
لا شعون . 

ولهذا كانت لا تمر ساعة حتى يدخل عليها أو يأمر بها فتخرج إليه . فيمتحتها 
لاعتراف للأمير بهرام بمنته عليها بالإنقان . 
نزه الذي وجده ولا يعطى هو الا الفضيحة والعار فعمد إلى حيلة من أحسين ما يتخذ 


م 


فى مثل هذه الأحوال . ذلك أنه أوعن فى اليوم الثائى إلى الطبيب الخاص بصوت 
رنين الذهب الفارسى أن يشير على الملك بتزويج الأميرة فى الحال لعل الألفة إذا 
انعقدت بينها ويين خطيبها بصفة فعلية تخرج أعصابها من أسر الأوهام . 

فتوجه الطبيب تو إلى الملك واستآذن عليه ثم بذل له النصيحة مزخرفة مقبولة . 
فلم يكن من الملك عندئذ وهى فى موقف الغريق إلا أن أبقى الطبيب فى حضرته . ثم 
أمر بمجلس الشورى الأعلى للمملكة فانعقد للحين . 

فلما تكاملت هيئة المجلس أشار 'بوليقراط" لطبيبه أن يتكلم فقام فاألقى على الملأً 
خطابة شرح فيَهًا الداء ووصف الدواء ملها فى طلب الزواج . ووجوب تعجيلة حتى 
أقنع المجلس كل الإقناع فقرر قيول إشارته بالإجماع . ثم ضرب اليوم الخامس من 
وصول الأمير والأميرة إلى العاصمة موعدا للاحتفال بعقد النكاح فى الهيكل الأعظم . 

وما كاد المجلس ينفض حتى صدرت الإشارة السلطانية لكل ذى شأن بين رجال 
المملكة بالعمل الذى يرسم له فى مثل هذه الظروف ويفرض عليه . 

وانقضى اليومان الباقيان فى تهيئة معدات القران وترتيب حفلات المهرجان . 
حتى إذا كان صبح اليوم الخامس يوم العقد لبهراخ على لادياس تحرك موكب الزفاف 
بالعروسين حاشدا فاخرا رهيبًا . أوله فى أرحاب القصر السلطانى وآخره فى ساحة 
الهيكل الأعظم . 

ثم وصلت المركبة العالية فاستقبلها على أبواب الهيكل الملك “يوليقراط” وكان قد 
سبقها إليه يحيط به الكهنة العظام وسائر وجوه الدولة الفخام . وهنالك نزل العروسان 
يختالان فى أبهى الحلل . يغيران بزينتهما الشمس فى رونق الضحى . فمشيا يجتازان 
سور الهيكل وطرقاته وهى كأنها بيوت النمل من زحمة الشعب عليها . 

وكان الملك قد أمر فى مسساء الليلة التى أسفر صبحها عن يوم القران السعيد 
بالإفراج عن المساجين فخرجوا مئات يؤدون شكر هذه المنة بالدعاء لجلالته فى الهيكل 
وخارج الهيكل . ويتيمنون بطلعة من هى السبب فى هذه الرحمة الكبرى . 
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مسمع قد خرج من بعض جهات الهيكل . فتفزع الجمع والتفت الملك ومن حوله فحين 
لمق انهه خايان ن الشهادة حين وبلادة جرم كجرم اكب وزيادة . 
لمن ال كينا 

الناس : تكلم أيها الزجل .قل ؟«لوحكز + 11 الكنيادة* 
فأمهلونى أخيركم اليقين . وآتكم يالعجب بعد حين . 

كن وس شد ...ذا م ادم د مس و ل 1 

لاني الأديرة 11ذ. اسو كاسن عرتها هزة لم نكن بالعهود وتحثض على ثبيها 
لبك أل #كاس ليخرجوه من الهيكل الثنار لهم الملك أن يكقو؟ . كم آمر بَالرَجَل فقدم 
بين يدية . 

وعندئّن حققته الأميرة ٠‏ وعرفه الأمير كذلك فاضطريا “قدت على ١:‏ لاولئ علامات 
الحفة ,الأمل «وعلى القاكن والاكل الحيرةو الراك 

لال اران كلك نو قا كاذ سم انشع ديه ميلك © وهنا لس لقنم 


كلكاس : لأنفعك فى مثل هذا اليوم يا مولاى . 


2 


الملك : وأين نفعك .. هات .. أد الشهادة وحذار من الكذب . 
ويكذب الآن على الآلهة . 

الأمير بهرام : أنت الكاذب لا أنا أيها السوقة النذل . 

كلكاس : السوقة النذل تعرفه مولاتى الأميرة فأتا أترك لها الكلام . 

الأميرة :.بل تكلم أنت يا كلكاس فما عليك من ياس ؛, 

كلقايل : ولكن مهد الأديرة الشقرة,. عق البطل اس ١‏ المرساحناة. !لان 
جناس؟. اتن #اذكرء يا مؤلاي 71 رتزتس ركفن واعاد ألو فى فيان رعيا'. 

الملك : حماس ؟ إذن أنت يا لادياس عاقلة ونحن المجانين . اسمع لما يقول كلكاس 

أورسثان: إكن أكاد آحن دمكا ها مولاتن واتمنن على الآلية أن مكوق هذا 
الحزيث هدفا .:وفى هذه الأتذاغ أقيل ريخل مق أقهتي الشبكل كتوق الحم حي إذا 
اقترى مق الوك واف سيتان نكال فى عدب هما متجقه) مفال : ونا نا عرولا عيدك 
الساموسى امندراسمن" أزكى شهادة كلكاس 1 

ات رس 
وصاحبان لى من العصاية إلى النجأة يوم الموقعة على زورق مثقوب ليعض الصيادين . 
فنزل رفيقاى فى الطريق مفضلين المسير برا إلى بلادهما . وبقيت أنا وحدى فى 


ثم عاد فقال : هذا أول عهدى برؤيته يا مولاى . 
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الملك : ولكنه يزعم أنه هو منقذ الأميرة ؟ 

الرجل : أسال الآلهة أن يسلطوا عليه منقذها الحقيقى فورأسك لو شهد هذا 

ويينما الرجل فى الكلام سمعت ضجة عظيمة خارج الهيكل كادت تقلقل دعائمة . 
يلين وو وردان افتئص للرسدل ست يلابي حق ا ام لهات 
لعقد بعد أبها السوقة النذل ؟ 

كلكاس : لقد قلتها له قبلك فلم يصدقنى يا سيدى حماس . ولكن ليطمئن قلبك 
قد حلت دون تمامه ولولا ذلك لجئت فى الزمن الأخير . 

وكانت لادياس قد عرفت حبيبها من أول نظرة . فلا تسل عن فرحها به وشدة 

تان أررجنتنا قن فرك كاين الفا وهزي النطق اله فوسو افي أذ للد 
ذلك 5 ليوو اا رو ان حتى استقيل 

الأميرة : نعم هو بعينه . 

أورستان : وهل ترضين أن يكون قرينك الكريم ؟ 


الأميرة : بعد مشيئة جلالة الملك . 
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أورستان : كذلك شاء الملك فتقدموا أيها الكهنة العظام وأدوا عملكم بيمن وسلام. 

بهرام : ولكنى أيها الوزير لا:آزال على دعواى .بإنقاذ الأميرة . وانى أثا نجيتها 
من الغم لا هذا الرجل . وقد وعدنى الملك بالقران فلا يفكه من وعده إلا قرار القضاء 
إن كان فى البلاد شرائّع ولها قضاة . فحين سمع الملك والشعب هذه العبارة حاروا 
ودهشوا وتحولت أبصارهم إلى حماس ينظرون ما يكون من جوابه فالتفت الفتى إلى 
منازعه وقال : البلاد أيها الأمير عامرة يعدل الملك . ملآنة من قضاته العادلين . ولكن 
مسائل الشرف والشهامة يفصل فيها بطريق الشرف والشهامة . فان كان ولا بد فإن 
السيقم ييقنا وهو خين الحاكنين . 

بهرام : وأنا قايل حكمه . 


حماس +519 فالخرح نكا كارع الزيكل وفة الب قطي ليساب من ثقناء رنمم 

فاستحسن الجميع عمل حماس هذا . وخرج الرجلان توا يتبعهما نفر من ضباط 
الملك وخلق كثير من نظار الحروب وعشاق المعارك ويقى الملك والأميرة وسائر وجوه 
لباك ني اليكل مير حير ناوي 


النينايرة 


لا يجول فى نفس القارئ عند سماع هذا اللفظ ما كان يجول فى أنقس 
الساموسيين إذ هم فى الهيكل ينظرون ويسمعون من أن القتال لا بد أن يسفر عن 
مصرع بهرام وانتصار حماس عليه لأول وهلة وحال الصدمة الأولى . وهذا لأنه 
لم يعهد فى يهرام أنه بطل شديد . وكمى صنديد ؛ وأن الذى جعل فيه مشابه خلقية 
من حماس قد خلقه كذلك على مثاله فى ثيات الجاش وشدة البأس بحيث لا يستخف 


بشأنه ولا ينزل به كثيرا عن قرنه . والآن نصف المبارزة فنقول : 


لآ 
بي" 
نحا 


لما صار اليطلان خارج الهيكل ولم يعد يؤخذ عليهما حمل السلاح ومراس النزال 
والكفاح اتفقا على أن يجعلة ميدان' الهيكل ساحة الملتقى أقريه من محفل الزقاف. . 

فحين بلغاه اختارا السلاح لا مصريا ولا فارسيًا ولكن يونانيًا ليكون أقرب للعدل 
وأجلب لتكافؤ القوى . فوقع الاختيار على الحسام البتار . ثم التف حولهما الشهود 
كالحلقة المفرغة من فرظ الزهام وشدة الاستحكام * وغندئذ بدأ القثال فترك "حماس' 
لمبارزه الوثبة الأولى . فحمل عليه 'بهرام بحد الحسام حملة يجفل عن مثلها الحمام . 
نينط اميناس كهباعت وطاتينا القيلة على الجواء .شن ركف الأمين يلقي ريتبقى 
وحماس أمامه كالنمر المغفضب يروح ويجىء ويصول ويطول وهى لا يتمكن منه فى 
حركة من الحركات ولا يغنى عنه منه الثبات فى الوثيات . حتى عيل صبره لهذا الحال 
ولارسنة حي ناب على كم قوراف الثلين عثرة ثللم إنه مسب الأتقين شمفة ون 
الروع فى القلوب . 

وكان بهرام فى أول أمره يبارز براز المستقتل المستميت حتى إذا نظر إلى سواعد 
الخصم وقد كلت وملت ورأى الخور يأخذ عليه فى القتال مكخذا عاوده الأمل بالحياة . 
لني الف الرحاء «المستفيل: :فنا زداد قوة على قوة واستحمم كا أنه لعفي الوثية 
القاضية . 

وفى هذه اللحظة زأرت الأسود فى قفصها فملاً دوى زئيرها الآفاق وجرى ذلك 
فى خروق مسامع الفتى فنفر كالليث الجريح وترنم يقول بلسان فصيح : 
تمبتشيحح ف الأشعجود سآن قلين يحون بولا سب اعشك سحا عبحديا 
وقلنى لوارقه الأسد يوما وعتسشيى فى اتير لزان ة هنيما 
يفززالخصهبى فى كل آن 2 وكنت بأنأفوزبهحليريا 
فيشافى صدره ماعدد صسدرى ولذافى كفقبيةمصيافى يديا 
ولكن غادة أخذت فؤادى لتشصيرقف فرديه إلببا 


وغلنى أشر هذا النشيه تغابم الببلالان رالتق ,الخسمان فكانت الدائرة فى أول 
اللتقى طن شريو ات جقا ا موطدة الضبك عقرطارا عن اط الل نفياء 
بحيو , ركان سك االتدال قد أغداهيانو يمنا كلم شسهزا يبلا أعباب"السبيوكت 
ولد طلنا سسراكا. لامستتدتلت لديل ايل 1ق اندرا عدي وسة حن 1لا عتدية حت 
تماسا فتمازجا فاتحدا . وكان حماس فى هذه الأثناء قد شبك يديه من خلف ظهر 
الأمير جا ييل الناسسء إلاابينا كلبويا كد عقا عتحدين كماركانا فى حال القتال . 

جص أعدن +5 لتينيفك مفركازمينا فلع ةالممشفع سنا حازهه الدماق امن 
أحدهما بالأقل قد مات . وفى الواقع ما ليث حماس أن خلص جسمه من ذراعى 
الأمير. وكان كأنه منهما بين ناب الليث والظفر من قوتهما قبل الموت وجمودهما بعده . 
تتراش القكئ 'قأمما بين كوليل القلهن ودام فشان أزل ها ات ملك لذزاقؤه الإفاقة أنه 
جنا عند رأس القتيل ثم قبله من فوق جبينه البارد وهى يبله بعبراته ويقول : "إلى 
الطيطة الأيدية آيها لكل المظه '.كوسؤذي الاليية ما وفيبه غيم اليشن لظيرك 
ولا عهدت فى السياع مكيلك . 


العقد : 


وكان نب انتصار حماس على الأمير بهرام وقتله إياه بالساعد لا بالحسام قد نقل 
إلى الهيكل فى حينه . فسر الملك ومن معه به سرورا لا مزيد عليه » وإن لم يعدل عشر 
معشار ما استحوذ على الأميرة من الفرح والحيور . 

فصدرت الإشارة حينئذ بعودة البطل حماس إلى الهيكل . فعاد بين خلق 
لا يحصى ممن شهدوا الموقعة . وهى يكاد ينوء بأكاليل الغار . ويختفى فيما ينثر عليه 
أينما سار من ورق الغصون والأزهار . فلما تراعى شخصه آيبًا قويل فى الداخل بمثل 
اقرف الشارج سن فناء التاتن تإعجايهم رإهفا تيج لبه أبتدا حوتجه #الجدان”. 
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حتى إذ1 اقترب من الملك تقدم "بوليقراط" فصافمة ثم قله وثناة علئانا نال "من 
وابحذا بفد واحد قسيافحوا بظل اليوم والأفس وهناؤه يما أوتى من صضعات الشجاعة 


لماحل 


وبعد ذلك أشار الملك إلى الكهنة أن يعملوا عملهم فاعترضه حماس قائلاً : إننى 
لك الضافرة للدم أشوف النمم وجل التشتاراقا ؟وتكرن اتنح ع متاظفة أن 
يجعلنى على وعد منها الآن حتى أستوفى الشروط . الأول شروط القران . أما العقد 
ماو تكون الأافى كس عيكل مر الوتاكل اريم اليونائية الت سابنين لفرويتي 
الفخيمة فى بلادى ووطن آبائى وأجدادى . 

فلم يبق فى نفس أحد من الحضور تلقاء هذا الشمم العالى شك أن بين جنبى 
الفتى نفس ملك عظيم . وأن رجلاً يكون بهذه الصفات النادرة وعلى مثل هذا الجانب 
من شرف الأخلاق يُسير عليه إذا عقد العزم أن يقول ويفعل . إلا أنه لم يسع الملك على 
أثر ذلك إلا قبول إشارة حماس على نا فيها من التطو فى الأمأل والتطرف فى" الثقة 
من الحال والمآل . فآجاب صهره بأنه راض بما قضى به ؛ وأن لادياس منذ اليوم 


وديعة لدى أبيها يطليها متى شاء . 


0 
ثّ 


ثم انفض المجلس وخرج الملك ويده فى يد صهره وهما يتحادثان . ثم صعدا فى 
المركبة السلطانية . فسارت بهم تشق عباب الجماهير من أهالى ساموس وهم بين 
المهابة فى حماس والإكبار حتى بلفت القصر . وهنالك هيئت له المقاصير اللائقة بمكانه 
كن تعب لاله وجعل إلفها ديعم تشتهى النفس من دواعى الراحة وفرط النعيم . 
ثم عرضت من بعد ذلك عليه أن يقيم بها ما شاء ويرحل عنها متى شاء . فرغب الفتى 
1 مسقن شنباقة اكلان هبيهر من الزسان : 
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كلمة على حماس : 


كان المصريون قد فقدوا كرامتهم من زمن فى أعين الأمة الساموسية وسائر الأمم 
الآجنبية وذلك بسبب ما اشتهر عن فرعون "أبرياس' ملك مصر يومئذ من نقضه عهده 
مع الملك "سيدياس” ملك يهودا من بلاد فلسطين . وكان قد عاهده أن يمده بجيوشه 
لعسيان هولكتب من علي ازاك ”شتصيي” عت اذاراغلن الأكبدريين على اود 
'سيدياس لم تكن جنود مصر وصلت لتنجد الضعيف على القوى فوقع بيت المقدس فى 
قبضة “بختنصر". فنشاً عن ذلك فقدان كرامة المصريين فى أعين الأمم المعاصرة ؛ بعد 
أن كانوا إلى ذلك الحين المثال المحتذى بين الشعوب فى كرم العهد ورعاية الذمام . 

على أن خيانة الملك هذه كانت أشد تأثيرا فى رؤسياء الستود المضرية أنفسهم 
منها فى الأجانب لأنها إنما تمس كرامة الجيش مباشرة وتوصل الأذى إلى 
شرفه الرفيع : 

وكان "حماس من ضياط الطراز الأول فى الجيش وله سطور فى سجل 
الانتتصارات المصرية . وكان قد اتصل أخيرا بخدمة الملك الخصوصية فأتيح له أن 
يطلع على نوايا "أبرياس” نحو الملك “سيدياس", وما يضمر من خذلانه والتخلى عنه 
ساعة الشدة . فعارض فى ذلك أشد المعارضة وكان وحده فى معية الملك لسان الحيش 
والمذاقم كن كرف وكرامقه حكن إن1 أحفق مسفاء لم نجه يدا من الاستفالة :فاستفال+ 
ركنت ملكا عل سّة قابة لا صسدق قيسية ولأ اسلامة 
فيفعصفت باب الأبور حبتى خرجت بالعلر والكراهمة 

وكانت أحاديث لادياس فى ذلك الحين قد ملأت الآفاق . وأخذ الشجعان فى كل 
بلاد يشتغلون بأمرها وينظرون إليها عن جوهرة فى صدف الأخطار . لا يفوص عليها 


إلا كل مخاطر عنيد جبار . 
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وإذا كان حماس فى جملة من بلغتهم أوصاف الفتاة وما يعترض دون اقتناصها 
من الصعويات التى تكاد تكون من المستحيلات . لم يليث أن زينت له البطالة ركوب هذا 
المسلك الوعر والتماس المزيد من الشهرة فى اصطياد عنقاء ساموس . فاشترى لهذه 
الغاية مركا ثم سافر عليها اقاضدا الجزيرة فالتقى فى طريقه يمراكب "أورستان" . 
وكان من أمره المعروف بعد ذلك ما كان . 

هذة كنمة نوزدها عن حماس وهو على أبواب مصر ليعلم القارئ كيف كآنت 
صفات الفتى وهو فى عنفوان صباه وما كان عليه من قوة العزيمة وثيوت الإرادة 
وشدة الإقدام إلا أن المدة التى ارتاح إلى أن يقيمها فى قصر الملك ضيفًا كريمًا على 
"بوليقراظ” وأهل بيته ورجال حاشيته كان من شأئها أن تحدث تغيرًا عظيمًا فى 
أخلاقه وأطواره لا بد تظهر نتيجته فى مستقبل الأيام ؛ فإن التمدن اليونانى وهى أدبى 
محض كان أجمع لشمل اللذات وأوعى لصنوف الطيبات وأسمي بالقوى العقلية لعلى 
البرجَاه من اللحضارة المصرية التى هى بعكس الأولى محض مادية لم توف قسطها 
من الفنون الهميلة ولم يرزق أصحابها هبة الفكر الجليئة . 

فكان حماس من قصر الملك فى معرض جامع لأسمى مظاهر تمدن اليونان 
القديم . وأبهى مجالى عزهم والنعيم . حيث التفت فوجد حوله عقولاً فى درجة عالية . 
وأفكارا فى منزلة عظمى . ولغة مملوءة من الحياة قادرة على الغايات . وفنونا جاوزت 
فى الجمال حد الجلال من نقش وتصوير وغناء وموسيقى وشعر وخطابة إلى غير 
81 الضينة الخاسة بالملانية اليوذائية القديية فاو غرز أن نكون للفك مق ذلك 
قلةندين مذرمية ممع نادهو عنمن الأخادن اللصرية الفوئية, 

نتن إذا أوشك' الشون:يتقضى ولدايتق !لا أن يمنتدق كمابين للسفر عاتدا الو ملادة 
امن الك يخاو كيم الشف السلظا دده كهذا فكر كارا ال 'تمملة: الى كيت يريف الذساب: 


الك قوسي مكمه وخا مه نوه يه رخنت ود لغالى جلا لتلوكر رهاز لتقم كه ! لفك 
تشق به العباب وتغالب التيار . 


م 


: 
3 


8 اذبو عد حب ورت جيه ا 


لوس با 0 مما مغة 
قال شدي 00-6 مني بيك ولغ العو ليبع ليقع زية بي ييقفاا تلفبه 
يلد لعيي2 أبس ةيلالا عغدة ةق نبحقة نذأ يمار دئق! اا قط نأ 6أ| +الههاا قنش 
ريه اللستيليه "٠‏ وده شدعة نأ الجقة رءء اله مدل رألضيء فعَيب رنةل "لما مفناي” 
جنا عن ,ل باا نمطا لخ" ولغ ١‏ وله يذ حمسا بيات عر لام بايطبل مهن ١ ١‏ 
بتع لعلففها! بويا ؛ 1-5 حدلمك|! مؤمسطط ع ,أ. اغالا رلم ة؛ سسأ ن88 . 
ةك 7 الع عنكهم ‏ وإز0١‏ وساف فنعا شنا ةاننهعام - 


١ 1 حصة | ها‎ ١ 00 


عوية مسقني ' يه علا+ 0 2 - 
35 د #ه - وه 8 مككاين 0 . قي ليا 
ع 2, 7 ايها و >4 لذ كل ١‏ 9 و عبد يأ - 01 : ف كتكا! 
« ا و 
و -ت 1 
05 00 النيهناا | 39 58 مه 71 71 3 1 - ال .ييه ذه 4 ربعا 3 . إئ غ ةي" 4 1 
١‏ و" 
يما 5 ٠‏ 4و ١‏ 5 ع نً” جه > 6 0 9 خم 1 3 3 انق --70 عه هن أ 
ا | 
سوه 5-5 ياك 0 بن إبالكد 1 «- في أو ا كه 8٠‏ لحص !! 
14؟ 2 32 5 ول سس ١١!‏ 3 


ليتقا! بها الغتره # مها( رتهاغة 


الباب الثانى 


الحوادث فى #ستعاسدز 


بق سد زد امات 1 ع سيك 2 7 
7 0 1 


ل شيط للا اكقس سخ 


اناا بؤ30هاا! 


بذكن 00 4 7 7 
”ل ١‏ 5 3 
ل 0 
اي 4 3 | 


الفصل الأول 


نط ة تاريخية 


كان الحاكم على الأقاليم المصرية فى الزمن الذى نحن بصدد الكلام عنه ملك من 
ملوك العائلة الإحدى عشرية يقال له "فرعون أبرياس" . 

وكان قليل المهابة ساقط الشأن فى الداخل ميت الذكر فى الخارج . لا من 
الفراعنة المحاريين ولا من عشاق السلم الممدنين لكن من فريق يمرون بالعرش مرا 
وما أجلسهم عليه إلا الملا , ولا نالوه إلا بفضل الآباء والأجداد , 

لكا توتيقايك لنبيادة صيع ذاك 'أبة اللانرس جديته! اخريقية زائمة يتوم سمس 

ساكنة يسكونها . كنت ترى آسيا تموج وتتحرك وهى من العناية على وعد . والجوارى 
يجرين لها بالسعد . وقد شرع الدهر يمثل على مسرحها الهائل رواية مما يخرج 
للناس بين العصصر والآخر علا فيها فوق علياء الفراعنة ودك بغيهم ببغى من مثله واللَّه 
للباغين بالمرصاد . 


عي ا ال ل واي 11 قي اكمروضي "لخداو فا رفن 
وميديا وكان فى أول إقباله وبداية فتوحاته مشتغلاً بإخضاع البلاد المجاورة له التى 
من طليق ويه السارة يشعاي عارشببا اليل إلى شاسعات الممالك ويفيدات 
الأتجيار . 

إلا أن فارس مع ما هى عليه من سعود الطالع ويمن الأمر والثقة من الدهر . 
كاف لا تزال تهاب مصر فى مآضيها بقدن"ما'كان ملكها الأشنهر كيروش' جميل التلن 
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فى الحشارة الضرية شب" لأعتماب يها مؤبلا ننها اللفلعة تملكت الناشنة ..والشير 
لأمته الحديثة العهد بالفخار والمجد . وكل من قرأ تاريخ هذا الملك الحكيم وتأمل 
معاملته لفرعون مدة حكمه الطويل عرف لأول وهلة أنه إنما كان يريد أن تبقى مصر 
ولى إلى حين يمثابية مدرسة كبرى للفرس يحذون فى المجد مثالها ويسيرون فيه على 
تَههَهَا القائقر اتطيل . 

إلا أن مثل هذه الحكمة من ملك فاتح مغوار مثل كيروش لم تكن لتبقى سليمة 
القاال بشبرنة الاتصال !!!ذا قولاج ملظم عنها من ادن موك محم : وإذ ككآن 
تركون لبرياس نون هذه اكهمة :آنا زذكاء ويهذفا فى الساسة يماك ققد فلت صر 
فى أول أيامه على خطر الوقوع يومًا ما فى قبضة الفرس . 

على آن الدهر وهى قد عود مصر أن يعطيها من حيث يحرم وأن يؤمنها من حيث 
يخيف كان قد احتاط لملكها فهياً له من هو أصلح له ومن يقيه السقوط فى الهوة التى 
كان أبرياس يدحرجه إليها فإن الجند فى مصر ما لبثوا أن سخطوا على الملك 
وسعاستةة القن هلى مهن القالىومفالى الفقووا لاتتصتان و الاتكناش همقل سباق 
البهائم حتى أوشك الشرف العسكرى المصرى أن يؤذَى من دوام هذه الحال . 

ولم تكن حركة الخواطر فى الجيش ضد ال ملك يأقل منها فى سائر جهات الحكومة 
وغلى الأخصن فى نوائر الضتاعة القى امات يومكن معوتها كلق كتير , 

الااأق النقنةتنا والفدقائمة بحسو اكد القاطها حك كدف الفادقل 
الدالكلية لظهر فبها خَِين الله فى غايات . ويد؟ لس فنه الحمق عند نهاياته . فطمع 
فيه من طمع . وتجراً عليه من تجرأ . وأصبح الأمر فوضى . واستعد الجيش والشعب 
فى مصر لظهور جندى سعيد يأخذ التاج غصيًا . وهذا الجندى هو البطل "حماس' 


يآ 
حك 
فل 


الفصل الثانى 


الاستعداد قم مصر لاستقبال حماس 


كاشه شهرة حماس وأآنماء شجاعتة القائقة قد سدققه إلى وطنة فكان لها 
احسى تدريد من ماضبن الكتى فى خدمة الجيش والضقات الحالرة التى طالما أمتان بها 
من بين أقرانة . 

وإذ كانت أخبار الشجعان فى كل أين وآن يغالى فيها ويبالغ حتى تبلغ إلى 
الخراقات .ققد صارت أحاديت جماس ف مصر موشوع اشتفان الأطقال شا بال 
الرجال . وأصبحت هى الحكايات والأمثال فنشأ عن ذلك تمكن حب الفتى من قلوب 
الشعب . وسريان المهابة له فى الأنفس قبل أن تطأ قدمه تربة الوطن آيبًا من جزيرة 
02 

وم يكن الصياس جايبة ظن هذه الشهرة الفائقة سري ابلك 'لجرياس: إلا أن 
الغباوة دفعت به إلى تدبير حيلة يبرا الصبيان منها . وذلك أنه يعيد حماس بيمجرد 
وصوله إلى وظيفته فى البلاط . وكان الفتى قد استقال منها قبل سفره إلى جزر 
اليونان بلا باعث سوى كونه ضابطًا ذكيًا حرا يقول الحق ولا يحيد فى حال من 
الأحوال عن الصدق . وللأسباب التى تقدم ذكرها . فأراد الملك هذه المرة أن يطفئ نور 
حماس باستخدامه فى القصر حيث الأيدى مغلولة عن الأعمال وحيث مظهر الملك 
والسلطان فوق كل مظهر وشأن . 

لفن وصلت السنفيتة اليوثانية اللقلة لخطبي “لاذياشى" كانت على الشاظية حوالى 
نقراطيس (فوة الآن) خلائق لا يحصى لهم عدد قد أتوا من أقاصى البلاد لتحية بطل 
مضا لقان كال وستوله يمرفائة كالذات فل نا ضوفي بالسقات : 


203 


وكان الجمع من كشرة العرد وشدة الزحام بصيث لم مكن عسيرا على حماس أن 
يقوم بعمل عدائى تكون نتيجته وبالاً على البيت المالك وتستحيل شرارته فى أقرب وقت 
إلى جمرة لا طاقة لأيرياس بإطفائها . إلا أن نشوة الشهرة لم تغلب الفتى على حزمه 
قلي كتهلها "فوت ا #زال عن عن يكتفيا يذه الخطرة الأرلى العظعى فى تسبيل 
الله واقفة . 

حتى إذا ألقت السفينة مراسيها ونزل حماس عنها تحوطه السفينتان الأخريان . 
كاتوجا اعقان قلق متاسان . شعن الأليف من الثاس باليتاف الشدين الميصكول . 
وكان أول من تقدم فحياه مصافحة رسول الملك أبرياس . وكانت له أيام على الشاطىء 
ينتظره مع المنتظرين ويفتش عنه السفين بعد السفين . فحين وقعت عليه عينه خف 
لاستقباله . ويالغ له فى الخطاب . ثم أخبره أن أنباء شجاعته الفائقة كانت ترد على 
الملك أولا باول وفى ينها ؛ وآن جلالتة كان بسر بها ولا ستكثرها على صفاتة الغالية 
المعلومة لديه ؛ وأنه من أجل ذلك كله وتذكارا لخدماته السايقة الجليلة فى الجيش قد 
4 ورحة القائد ون اه الرطايفة هارسس أرق لزان الفيفسة , 

فتلقى حماس خبر هذا الإنعام بالقبول الحسن والشكر الوافر . وهى فى نفسه 
0 ا ا ا 5 
الرجلان وسارا من فورهما قاصدين مدينة ساييس ( صا الحجر الآن ) لمقايلة الملك فى 


قصره بها . 
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الفصل الثالث 


أين اللوح ؟ 


كان وصول حماس ورفيقه إلى ساييس ليلاً . أى بعد أن نام الملك وهدأت المدينة . 
فلم يبق يها من ساكن يخشى تحركه . وكأن هذه أيضًا حيلة من أبرياس دبرها فى 
نفسه ثم أوعن إلى رسوله المرافق لحماس بإنفاذها فأتفذها على ما يرام . 

وفى الواقم كان ياب المديئة الذى سكل منه الرجَلل ل يؤال مفتوما عم أن 
الأصول المتبعة يومئذ لم تكن تسمم ببقاء:أبؤاب المدينة م فَشّحة إلى مثل الساعة التى 
الس ننه سنس امف اللي 

ثم إن الفتى لما وصل القصر ليقضى بقية الليل فى غرفة منه كما هى من واجبات 
وظيفته الجديدة وجد أبوابه مفتحة كذلك كأنها تنتظره ريما يصل ثم تغلق . ولم يكن 
من الأشول أيضا أن شقن لبوا القسر مؤتهة نون تضم اك لأنان مه وبخيل الك 
إلى مقاصير الحرم . 

فاستنتج حماس من هاتين الحادثتين أن الملك اتفق هى ومندويه أن يكون وصوله 
مع حماس فى ساعة متأخرة من الليل لكيلا يشعر أحد يقدومه فتتولد فى المدينة 
حزكة لاا تحمد عقباها . إلا أن الفتى لم يعر هذا العمل الصغير كبير اهتمام . بل 
استمر فى محادثة رفيقه وملاطفته حتى صار على باب الغرفة الخاصة بالحارس الأول 
ف القصبين . ومثالك شكر الشدابط حسمن لنافه يلك الماقورية التى يعدفا عن الملك 
تشريفًا له لم يستوجبه . ثم تركه ودخل مقصورة تومه لينام وما كادت المضاجع تطمئن 
بجنبه حتى أخذه الكرى فرأى فى منامه نفس الرؤيا التى رآها وهى على الدرب الأصفر 
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إذ عن بهاني لياس واد هما يتوشدان الصسى والرمال فهب مخ نومه بمالة الملذئين 
وهو يصيح أين اللوح ؟ أين اللوح ؟ 
أنصارك ولولا ذلك ما استهدفت بحضورى فى مثل هذه الساعة ودخولى غرفتك على 
فما استتم الرجل حتى كاد حماس أن يطير لبه دهشا واستغرايًا » فقال للرجل ' 
- ومن ذا الذى أتى باللوح من ميدان الهيكل وأنا على يقين أننى تركته نسيًا 
أريك إياه . 
فى الحياة فاخرج من فورك وإلا قتلتك شر قتلة . 
الرجل : بل أنت الممئؤن يا حماس إذ ليس اللوح على ميدان الهيكلٌ بل هو أمامك 
كا قله لله عر اقعئ مسوك .وانس عليك إل أن كخزل: طن سمروين كؤمك ثم تخطق 
خطوة ولكرة لكزاة +فائزل هات يك - إكدن نا أقدى #أفتك رك ككما زعتدت :ملفا , بل 
ثم إن الرجل أخرج من جييه فتيلاً فأشعله فلما تأمل حماس صورة مفاجئه 
فى الوه اظمأن واميتكس ونزل عن مضدجعه قاتلا : 
- وأين ذاك اللوح أيها الرجل ؟ 


الرجل ‏ أها قراؤن عئيك تام ' 


تكالل السيناس كرشي الشرفة :]| بالتحفيق تيا كي لكان :النين تسرف اوسرد 
كج إلا ذل وئيديه مو يدها لدع عطيم ياد يشكل تسهوي مياحة الفرية وقد 
دار بسرير النوم من جهاته الأربع فحين حققه حماس رفع عينيه ثم سأل الرجل قائلاً : 
- أوتعنى باللوح هذا ؟ 


الرجل : إن الذى أعطاك الإقدام والبسمالة . سلب منك عقلك لا محالة. ولو لم أكن 
اهدل يلك 36 يا عرق فى إظاتك :ولا خاطيت بصيلات عن احلك .وا لآن فإستمن 
اعباس القاء هيل رات استوبكك النار . وينس القزلق:. 


. ثم إن الرجل عالج الباب بلطف فانفتح . فخرج ينسل انسلالاً تاركًا حماس وحده 
فى الغرفة وكأنه لم تجر بينهما تلك المحادثة الطويلة ولا علم حماس من محدثه أنه 
إنما يضطجع فى فراش المنية . ويقرب نفسه للهلاك كما تقرب ااضحية . بل انثنى إلى 
المضاجع فانفمس فى خزها وكتانها وقد ذكر باللوح لادياس وأيامًا نقضت له فى 
البؤس بسبيها . ثم فى النعيم يقريها . فتهيج ساكن أشجانه وتأجج كامن نيرانه . 
وأخذ بعض بنان النادم الآسف على ما أفات نفسة من نعمة الحصول عليها . وتعيم 
المقام لديها . على حين قد تهيات له المنى . وكان له عن كل ذلك الطمع غنى . 

وَبيتمنا أفو فئ هذه الأحثلام .“بين اليقظة والمثاء : ثم يدر إلا باللوح كان وطاء 
فصار غطاء ثم بالسرير يهوى به فى ظلمات بعضها فوق بعض . حتى استوى على 
مكل امد العديقك'من الأرحن لوصوب مدرو الك من ا ماله عد ا ا مك 
ها .فى الوك شك لراقق؟ : 
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ثم التفت فرأى الجند من كل الجهات وقد سددوا نحوه السهام لا يتتظرون 
إلا الإشارة ليذيقوه كأس الحمام . فصاح عندئذ قائلاً : أخيانة يا قوم ؟ فلم يجبه إلا 
الكهنة من خلف الجند بنقنيد الموت المحرّن الرائع : فلم يبق فى نفس الفتى شك 
ساأختطن أن الللك عن "نه له" وى منيته هد ميج لا محالة + له [ه قيل ' الفحاتة ولس 
لبوق كبيج دن السحجيا وواليكار'؛ قال يقاطي الجلدين ؛ إن خاصليا صلكه 
فإنى مستعد للقاء الدار الأبدية . فلم يجبه فى هذه المرة أيضا إلا الكهنة من خلف 
الوكن يتكبيد لوت المسرن الزاكم. : 

وكاتت عدم الهنيهة بين النشيدين كافية لرد العاشق إلى إذكان معشوقته والقاطب 
إلى الفكر فى خطيبته . وما وعدها من مستقيل يالحبي سعيد وعيش فى الهناء 
مديد . بحيث أصبح ديئًا عليه أن يحيا لتحيا منها الآمال ؛ وأن يعيش من أجلها على 
كل حال ! 

وغك أن هن الخطواك نحي :السلا ويقن كه توكرنية | لدمية. لاون مو ف كت ما 
الدموع وهى يرفعهما نحى سماء الجب ويقول : أيها الآلهة العظام ثيتوا برحمتكم 
أقدامى وأعينون على رؤية مؤلاء المادين . فجاء الجراي هزه المرة أضا من الكينة 
خلق الجند يشيرون بنشيد الموت المحزن الرآكم . 

يعديحد: ايوق حما ين أن الإنباة هماع كنك 3 حولم مشينيله عي لكلف 
وسدد صدره فق السوام . كين يستمع الحمايد - رفن هذا الأشتا تتفي المتدى الذي 
أمام حماس وقال يصوت جهورى رهيب : الملك . 

فحين سمع سائر الجند هذه الكلمة أمالوا الأسلحة واثحنوا بهيِئّة تعظيم 
يستعدون لتحية الملك . حتى إذا تراعى شخصه كان حماس أول موّد للتحية فأشار 
أبرياس للجند أن يبتعدوا ففعلوا ثم قال يخاطب حماس : 


- أعرفت أبن أنت الآن دا حماس ؟ أرأيث كيف أمسيت ؟ 
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حماس : أسير احتيالك يا مولاى ورهين اغتيالك فعجل لعلى أستريح من رؤية 
هؤلاء الجلادين . 

الملك + ولك إلى القن اميل يا عاض . 

حماس : وهو منك أحرى يا مولاى . 

الملك : لكن العفى معلق يشروط ثلاثة فإن تحققت حصل وإلا فلا سبيل إليه . 

جناس ويا على هذ الشروظ با مولا ؟ 

الملك : أن تعترف أولاً أنك استوجبت عقوية الإعدام بما صرحت به فى ساموس 
اللتطى اماك بالك وسعيك فى اشتساب كامن يعرف + يثاتنيا ؛ أن تكنب الى 
بوليقراط بأتك لم تعد تطمع فى ملك سيدك ومولاك » بل تكتفى بما بلغت إليه فى حكمه 
من رفيع الرتب وعظيم المناصب ٠»‏ وثالنًا : أن تقسم بالآلهة وبالشرف العسكرى أنك 
لا تخوننى ولا تتصدى لإيذاء عرشى بل تكون له طول حياتك الخادم الأمين والناصر 
فى الملمات والمعين . وهذا كله بالكتابة وفى هذه الورقة . قال هذا وقدم الفتى طرسًا 
وقلما ودواة . فتردد حماس بادئ بدء بين قبول هذه الشروط ورفضها إلا أن البطل لم 
الس كخذل .وداب العا شق فامتدل نفس كبام حنه وانكد ون للك أدواك: الكقانة 
ثم كتب جميع ما أملى عليه . ووضع اسمه بعد ذلك فى أسفل الورقة ثم دقعها الى 
أبرياس فتناولها فرحًا مسرورا وقرأها فألفاها كما طلب وأزيد . فطواها وجعلها فى 
بعض جيويه . ثم التفت إلى حماس فقال : الآن عفوت عنك أيها القائد . واعلم أنه 
لا تمضى أيام قلائل حتى أكون قد نقلت كبير حرسى إلى وظيفة تليق به فى الجيش ثم 
أجعلك مكانه فتكون قد رقيت فى شهر واحد لرتبتين من أسمى الرتب فى المملكة . 
ووليت منصبين من أرفع المناصب فيها . قال : وأنا عاجز عن الشكر يا مولاى تلقاء 
هذا الكرم الباهر . وليس عندى ما أقدمه سوئ الدعاء بدوام وجودك . قال : إذن 
فاطرح نفسك على السرير كما كنت وهى يخف بك صاعدا حتى ييلفك غرفتك . قال : 
سمعا وطاعة واضطجع فى السرير كالنائم فتقدم الجند عندئذ وحركوا الآلات فتحرك 
السرير معها فلم يكن كلمح اليصر حتى صار حماس فوق الآرض بعد أن كان تحتها 
فقضى بقية تلك الليلة فى هواجس وأوهاح . ويقظة ملآنة من الأحلام . 
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:"تلت اخروتفةاً منة ريون ازبه العم 


بن دل يها يسعيمنة 'لب + أحو]! للق حبج يتيك | مها ها بيغم 51 1 كللذ 
برجا بن .نا : البق ٠‏ رمسريهن ريجظة ببالتيقة 1 يية نمس , طللاك حلائما ريلف تبه 
تاقد ري حبا! سسقل لي قتقة رلا اللي تاينب أله رجا ماك سم ما عقا للا يقب 
رقاب ]امه معان عوالال مسق تأ - لقال ٠‏ ببكدلةا١‏ عيش نا با! ويق نه 
مدسناال يها ملكا ساةلدع رابك غ1 وى يحكيد ١‏ ك4 روبسصةة الل ارمناوةة م 
نك أ يقفلا موسق انتة را قعهاا مقة ريق ملضال ناه الى .زيملا لاا يه 


لوا 
١ ِ‏ : و +4 +-<-غى 01 1 558 
هذ إاعدا 53 أ لويحة 5 1 + فك 0 4 نا اياوه 0 اعم رع أحت قه 5 1 ٠6‏ 


او ا 5 0 كال - ال © عياب قعدت شه.ة 0 وا ضةلنا بالده ال 2 شين 
وبل لبعد" 31 ها! لمك ريؤ يلل نف تسمدا بمسغيو ١‏ ليلد يلما له هيبدة بك مه 
رجة أجلي لول لين . ع بلك الم" الولقاتء عاق اوعشنة مويه لجدآبا »6 رسشهبأ 


7 ملقاغ الها إموا طند امود :لأا االلارينح باإاكدقةا 1" اريدم سد 


بوعالايمة »0 لعفف ١‏ يسيس بيش نكا جا ىر 

عق اله ند هذ "١‏ مصاءك 12| 1 - ليشسه _عوللاء عو 5 0 كفل 
ا كجوز عمؤقاء نهولا - 0 عه اعذاأة ١‏ و يني؟' 
2 سه يتح اقيم بك اخ ده عب سقضه رجو ررك يلك اببلا سسك + إلموها 
توخلاح 111 ايض امت -عهاا د دعنة ميفاع اا ل 10 2 
لشم ا 14‏ شفاييش لام ملسع ١‏ أشور يك ميك 2 ميك .؛ 


متأسا ا رّ افد فاضم ذلونى رجاية ريه خلبلا! ا نال حنف ممفقة . 


الفمصل الرابع 


طاوع فى لادياس الزحمنان 
يوا أطاع ويوئا أطييع 
فححثة ار عر و اللإحجس ا يكاء 
رلولاك لم أهو ملك البلاهد 
سين لأبريس فى سس تى 
50 أتنتكم بشطالفؤاد 
نأصبحت إن خنتكم فى الهوى 


فيومًا شجاع ويومًا جبان 
ويونّائأع رز ويومًّاهان 
واجتونتتكنا إراة متشي الحفسان 
وقد كان لى ولفرعون شان 
ولولاك لم أسل ق بل الأوان 
وأخرى لكم قبلها فى الصيان 
وتلك آتت هبخط البتان 
وإناك الج عميبد كم شيل يشان 


كانت الأآيام على حماس والأشهر تتعاقب عليه وهو فى أعلى مكانة من رضوان 
للك . بل هو الركن الأعتلم فى الأعسر . والواسطة فى عقد الصاشية ترد إلى .رأيه 
لاراء نولا عرد مكسبئكه إذا شاء «وفى يؤنه ظناع اا نة :كنا رافء للك 


قبولاً وإقبالاً . 


من دون الملك وهى إنما جذبها إلى محية ذكرى وقائعه فى بلاد اليونان أولاً وبحسن 


معاملته لها وسببه فى راحتها ورفاهتها ثانيًا . 


وكات لاله قر انج عراش نا وعد ون اللليلةاالمكرية كوا كيين العراس قرادة 
الجيش الاستتعنارى فى فيشقيا وجعل مكائه على قيادة الحرس. العامة يطل هذه الرواية 
فأصبح له بذلك النهى والأمر على أكثر من ثلاثين ألفًا من جنود الحرس والاشراف 
العام على سائر المعسكرات السلطانية فى العاصمة . 

إلا أن طاعة حماس لولاه ويلوغه فى الولاء إلى هذا الحد لم يكونا ناشئين عن 
خوف ولا رجاء . ولا حب ولا استرضاء . ولكن عن محض تقيد باليمين المعلومة فى 
الليلة المشئومة . بحيث كان يخشى أن تغلبه المطامع على دينه فيصبح له ولأبرياس ١‏ 
شأن . وفى الواقع لم يكن يعوز حماس إلا حادثة تحرك من غرامه ما يكن : ونس من 
آراقة جاحمن -. لا سديما إن فى أتة من ساموس 

فبينما هى ذات يوم فى نزهته بالمدينة يمشى فى الأسواق ويمر بمعالم الصناعة . 
ومعاملها ومخازن النجارة وحواصلها . وقف يه المشى على دكان لرجل ساموسى من 
باعة الآثار اليونانية . وكان حماس من المولعين يصنائع اليونان ويدائعهم فليث هنيهة 
يتأمل فيما احتوته الدكان من ذلك . وكان لابسًا حلته العسكرية اليومية فعرف البائع 
مفينا'آثة“انن لما السباط فى السيقن خننا منه وكلت- محا 'فقال:: 

- لد ال إلى أثر من أنفس الآثار لا ستتنا”قب تقر عظماء الشاط أكفالك 

يا مولاى . 

تكفاسن) > زيط القت 

التاجر : إكليل من الغار مما فضل عن كبير الحرس القائد حماس يوم خرج من 
مبارَرة الآمين يرام ظافر متسس" , 

فنا كان الركل يستم حكن افمطرت القاف اضبظراءا يدك هليه دلأكله إلا آذه 
اننقون اشه سال" ارول هَائاة: وأين هذا الإكليل ؟ 


الرحجل : فى منزلى بالقرب من الدكان . فإن أذن مولاى فلينتظرنى هنا لحظة 


ريثما أحضره . 


حماس : على أن لا شطي؛ عنى . 

الرجل : لا تخف يا مولاى وإنى مستبشر بوجودك . ولست أول من أقبل على فى 
هذه الأيام من الأغنياء والسراة العظام بفضل اللوح .. نعم اللوح .. اللوح الإلهى .. 
اللوح الرازق اللوح المسعد .. اللوح المنجى . 

قال هذا وهم بالذهاب فمسك حماس بيده وساله بلسان يتعثر من الدهش قائلاً : 

- ما هذا اللوح أيها الرجل .. ما حديثه ؟ 

الرجل : حديثه غريب يا مولاى ولكن لا يهمك . فدعنى أذهب لأحضر لك الإكليل . 

حماس : بل أنا أحب سماعه . وريما همنى ذلك فلا تذهب حتى تحدثنى إياه . 

الرجل : اعلم يا مولاى أننى قدمت مصر من ستتين . تاركًا امرأتى وولدى هذا , 
وأشان لصببيه : فى ساموس يتعيشان بها من بتع الأثاي: كما أفعل نا هد هذا الديان . 
حتى إذا اطمأن بى المقام فى ساييس وسكنت إلى طول المعيشة فيها بعثت إليهما 
استقيمهما فقدما بعد أن أشترفا على الهلاك غرقا وكافت نهاتهما على اللوح الميمون:. 
وحديث ذلك أن امرأتى مشت ذات مرة على ميدان الهيكل فى ساموس فوجدت 
فى طريقها لوحا من الخشب فحملته وعادت به إلى المنزل لتجعله حطيًا لنار الطبخ . 
قالت : فلما هممت بكسره أحسست كأن يدى تخوننى . ثم حاولت ذلك مرارًً فلم 
تطاوعنى يدى عليه فتأملت اللوح فوجدته صالحا لنوم ابنى وكان يومئذ فى شدة المرض 
ففرشته له فوجد الراحة والعافية عليه . قال التاجر : ثم أخذ الرزق يتيسر لامرأتى 
أسبابه والحياة يتسهل محياها حتى استبشرت باللوح فعظم ضنها به . واشتد 
حرصها عليه حتى إذا استقدمتها حملته معها فى السفينة التى ركبت فيها للمجىء 
إلى مصر فقدر أن السفينة غرقت فهلك جميع من فيها إلا امرأتى واينى . وكانت 
نجاتهما باللوح وعليه . هذا يا مولاى حديث اللوح ولا تسل عما شمل أمرى من اليمن 
منذ وجوده فى بيتى فإن الناس يقبلون على أعظم إقبال . والرزق يأتينى فيربى 


على الآمال. . 
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حماس : وهل تمكننى من رؤية هذا اللوح ؟ 

الرجل : ولم لا يا مولاى ؟ 

حماس : إذن فائذن لى أن أذهب معك لأراه ؟ 

الرجل : على الرحب والسعة فاتيعنى يا مولاى . 

فسار التاجر وحماس يتبعه حتى بلغا المنزل وكان فى نهاية الشارع الذى فيه 
الذكان قشل رمنالك طلب الرجل من ابراته التوح ليزية اكاك افامصروية” تافل 
حماس فعرفه من أول وهلة فآخذه متلهفا وما زال يضمه ويقبله وعيناه تفيضان 
من الدمع حتى رثى الزوجان لحاله.. فساله الرجل عن السبي ملحا فالتفت حماس 
إليه وقال : 

عفاد تسو عقا ليع أروامسين ؟ 

التاجر : لا أبيعه ولو أعطيت فيه خزائن الأرض . 

حماسن ٠‏ ونان ؟ وما تار عه ينه فإ كام ها فب يسسة عل اليزق الؤاشب 
فأنا أجريه لك كل يوم كما هى وآزيد وإن كان ... 

التاجر مقاطعا : لا تتعب نفسك يا مولاى فإنى أفى لهذا اللوح كما وفى لزوجتى 
وابنى فلى كان لحياتهما دمن عندى ما تآخرت عن مساومتك فية . 

فأطرق حماس برأسه هنيهة وقد اقشعر بدنه واضطرب وجدانه عندما تذكر 
يمينه للوح . وما شهد من وفاء التاجر له على حين كان الوفاء منه هى أحرى ثم رفع 
عينيه وقال : ش 

- هب إن كان الراغب فيه صديقكم حماس 

التاحى ج لقح -أشيرق البيت بنريك فثملد انريا عولائ وشهلاً واكتنى لا رأبيعيد أحدا 
ولق أنه الملك أبرياس . 


حماس : فإن كان فى بيعه خير لبلادك وسعادة لقومك وملك مصر تنهى فيه 
أميرتكم لادياس وتأمر . 

التاجر : إذن فهى حياة أعنّ على من حباة امرأتى وولدئ الواحهد . وأنا فى هذه 
لجال 9 أبيكه يلكا ولكن إقدمة كقديها .. 

عباس : وأثا أطلبه منك على هذا الشرط . واكتي أسالك آولا : أن تكت الآأس كل 
اللقحان : ثانا - أن بل فتن مشترية الى قطفة سن الذمن تلخد تنسفيا لك خاضة . 
وتنفق النصف الآخر فى عمل عرش يليق لجلوس الملوك وتكون قوائمه مصنوعة من 
لكب كارك ,كايا د أن تقى هذا العرق عنرك خلا تشيمه لين الا إذا علمت اتنى فى 
خطر عظيم أو كرب جسيم . قال هذا وناوله قلادة كانت فى جيبه تربى قيمتها على 
المبلغ الذى وعد يه فتناولها التاجر فرحا شوو كم خترج حماس وهو لا يض اين 
يَهْسَْخْ الشهم من شدة الاندهاش وفرط السرور . 


اي 4 12 1 " شمف ١‏ 


3 129 لجالا بوي 0 يا له اول المي 


فسائة بيطا لمحا خضل .هنا ده قعلية هاا زب شه ريه رقا ن؟ + زياله .ع عنقا 
#احسعء ممالمة ريض نيلها عيلها ريده رشرهد رايد يايعَئاا مفبونا! يوق 
روف يتأ نسح للا !ها عمق عدة ملخد رتنا" للفه رمفية ن1 ١‏ لقاك : جريةا بسشة 
زيلة نهقعمة ..- - هعيب ربة حثل2 قعلة حاءلن انه رااء , يسه بىن2 | يلد علثغ 


- 5 2 ٠غ‏ . 9 
ردنا رمتهمبي 9 يىئ رب لمع >> 45 لريبه لعمءة نعلناآ نجام ابه لذ كدرو رعنيا! معنا 


فل بللمعدط| قوعت إيء وثتهاا مم 


الفصل الخنامس 


كلكاس فى مصر 


كاذك هامية نفس :قر نيمك الجاكية الخال لباو + بلقةكن المنود 
لوطنيين الذين لم يكونوا مع الملك فى جانب وإن هم ظهروا فى طاعته واستمروا على 
رعون وحكومته . وكانت له المراقبة عليهم بمقتضى وظيفته العليا فى القصر السلطانى 
كان يذهب إلى منفيس بين الوقت والآخر لإجراء التفتيش العسكرى والنظر فى شئون 
نشاسية وإتتقاد أحوالها . 

فبينما هى ذات مرة فى منفيس يباشر عمله هذا تقدم إليه رجل متلثم وقال له 

- أنا يا مولاى عبدك تاجر الآثار بسييس ٠‏ 

الرجل : أريد يا مولاى أن أقص عليك ما أصابنى بسبب العرش الذى صنعته لك 

قاس دؤساقا: أمسابك ٠‏ 

الإجل : اطريا سواقئ أن النار شبت فى الغرطةالتى' هنو حسب نر قيّها رقن 
التهمت جميع ما فيها من متاع وأثاث ولم يبق مما تأكل النار فى المرتين سوى العرش 
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مع كونه خشبًا فى خشب فهو بذلك أول معرض للعطب . وقد لاحظت أنا وزوجتى 
أن الحريقين حصلا فى يومى سرار البدر من الشهرين الماضيين وكان حصولهما 
فى ساعة واحدة وعلى صورة واحدة . وقد رأت زوجتى منذ ليلتين رؤيا هالتها وأقلقنى 
أنا أيضًا سماعها منها فعجلت إليك لترى فى الأمر رأيك ولتريحنى من وديعتك 
التى تتهدد بيتى من الأساس إلى السقف . فقد رأت امرأتى أن البيت احترق مرة 
ثالثة فغادرته النار تلا من رماد . وإذ كنت أعهدها صادقة الأحلام تبعتك إلى هذا البلد 
قانطر الآن عاذا تثير ؟ 

فاظيق عباس يراملة كم رقم عيثية فيكم الرجان :ذل هى مكاكاض قد كقياب لقا 
فحين رآه عرفه أول وهلة فأشفق من رؤيته وصاح يقول : 

د ككاين » كلكانين هذا : 


كلكاس : نعم يا مولاى وإنه رسول الأميرة إليك ليذكرك وعودك وعهودك وليقول 
لك عن لسانها إن السعادات بنات الهمم وإن الفرص إذا لم تفتنم يندم تاركها حين 
لا ينفع الخدم . 

حماس : وما علاقتك بتاجر الآثار فى سييس ؟ 

كلكاس : هو أيضًا سفير الأميرة فى شئون الغرام ورسولها من قبلى لتحقيق 
ذاك المرام . فحين سمع حماس هذه العبارة ازداد دهشا على دهش . وكاد فؤاده أن 
تلفظه الضلوع من شدة الحنق لذكر اسم الحبيبة أولاً ولغرابة هذه المفاجأة ثانيًا 
فقال.: اغلم ريا كلكاسن: انك لااتتوج هذه الدياز حت يكين الأمن فد كووتكين امف 
أول من يحمل البشرى إلى الأميرة باستقدامها » ولكنى أحذرك من الهذى والهذر كما 
هو طبعك وأوصيك بالكتمان الذى لا كتمان بعده . والآن أرى أن تبقى فى منقيس 
قراتق .ولا أزاك قاذ اعلمت اتن أغادرها آنا إلى العامة فاحتزة الى تقابلتق لأطلعك 
عر تقرح مهنا ,"قال مويه ا رظنا فاليا مو اربوا تصسوق ف كار كا سهان ف تفكدن 
وتدبير واحتيال على المراد العزيز . 


الفصل السادس 


لم يمض يومان على مجىء كبير الحرس إلى منفيس لتعهد حاميتها حتى نشأت 
حركة بين الجند فى جميع معسكرات المدينة قلق لها القواد كثيرا وأخر حماس من 
أجلها عودته إلى العاصمة . وبسبب ذلك أنه شاع فى منفيس أن الجنود الاستغمارية 
فى يرقة:( غربى الدبارالمضرية ) شقت عنضا الطاعة وأنها غادرت فراكزها فى 
الإنتسرة زاحفة على الوطن لعزل المك وي هيئة الحكم.. 

وفى الواقع ما سرت هذه الإشاعة حتى وردت على حماس أوامر الملك يتهيئة 
جيش منفيس للخروج إلى ملاقاة الثائرين وكبح جماحهم وتبديد شملهم قبل توغلهم 
فى البلاد . وأنه هى أى الملك سيفد على منفيس بجنوده اليونانية ليمده بهم منها إن 
مست الحاجة وليحفظ له خط الرجوع فيها إن دارت على جيشه الدوائر . فشرع 
حماس من فوره فى تنفيذ الأوامر السلطانية بهمة هو بها جدير . 

إلا أن السبب فى عصيان جيش "تونس" لم يكن مجهولاً لدى سائر العساكر 
الوكترقق عسون روفن اختفار الك العتوس الريات فى السش ينوم نعاملتكه 
كنضيله اليونان المستكجرين عليه :روإذ كان الجند كلهم سبواء فى هذا الشعور لماتكن 
صركة الخواطن ينهم فى منفيسيء إلا ناشئة عن مشاركة إهواتهم الثائرين فيما 
يضمرونه من بغض ال ملك وما يظهرون . 

فلم تمض ثلاثة أيام حتى أخذت جنود حماس أهبتها واستعدت فخرج القائد بها 
لى ملاقاة العصاة بين استياء الأهالى وكدر الجند أنفسهم حتى إذا اجتاز بهم أبواب 


10 


المدينة أقيل عليه كلكاس فعرفه القائد من لثامه وأنكر عليه فى نفسه هذه الجرأة فركض 
جواده لبلاقيه حتى إذا اقترب مثه ساله قائلاً : 


كلكاس : نعم وقت العمل يا مولاى فأنت الآن بين طريقين طريق السلامة لك 
ولقومك وللأميرة عروسك وطريق الندامة لك ولجميع من ذكرت . فأما طريق السلامة 
فالذى أنت تاركه : وأما طريق الندامة فالذى أنت الآن مالكه . فارجع من حيث جئت 
ولا تترك منفيس فإنها حصن حصين وركن أمين . 

فأطرق حماس يرأسه هنيهة ثم التفت إلى من خلفه من القواد فخاطبهم على 
مسبمع من الجيش قائَلاً : أتدرون أيها الصحب ما يقول هذا المقاجيئ الروحائئ ؟ 
قالوا : بلى . قال : يزعم أننا إذا قاتلنا إخواننا المصريين أمطرتنا السماء حجارة 
لآ طاقة لنا بها . ويزعم أيضًا أن ثورة الجيش فى برقة مكيدة دبرها الملك وأصحابه 
اليونان ليفنونا عن آخرنا وما يفنوننا ولكن نفنى بعضنا بعضنا . 

فحين سمع القواد المصريون هذه العبارة فاضت قلويهم من الحقد على أبرياس . 
ونقلوها برمتها إلى الصفوف حتى إذا لم يبق جندى سمعها إلا انقلب الجيش الحين 
عاصيا ثائرا وصاح بلسان واحد يقول : حماس يحمينا .. حماس ينتقم لنا ... إلى 
سييس ... إلى سييس ... فلم يسع حماس عندئذ إلا الرجوع بالجنود والمسير بهم إلى 
سوس لفنالة الملوحتردة : وكا الكشن اليونانى قد :دنا فن امن فاشتك الفتال 
بين الفريقين . واستمر من الضحى إلى الأصيل حتى قتل من الجانبين خلق كثير . 
وكادت النصرة أن تتم لأبرياس وجيشه الجرار » تراءى على ساحة القتال رجل يحمل 
عرشا من أنفس ما (رأى) الملوك ؛ وهو يصيح قائلاً : هذا عرش السلام سخره الآلهة 
للملك حماس أمازيس . فما كاد الرجل يستتم حتى ألقى اليونان أسلحتهم خاذلين الملك 
منفضين من حوله . وأجلس القواد زعيمهم على العرش ثم حملوه على الأعناق وجعلوا 
يطوفون على الصفوف من أهالى وعسكر . وقبض على أبرياس ثم تحرك الجيش معترًا 
بااللك!الجدين رهق يشينيه إلى القاضصفظة حتى بنخلها ليلا فإذا. هت .مفتلحة:الأبوان 
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ستقبل الملك القائم بأكمل ترحاب . وعندئذ أمر حماس بالملك الأسير فسيق إلى القصر 
راعى مكرما حتى ينظر فى أمره . 

1 اق © اي قسص هون العسى يم فى شي ابزول.زاللك المسريل يسيع 
هديده ووعيده حتى يئس من الحياة » فأرسل إلى حماس فى الفجر يطلب منه الأمان 
ننه الوحيدة ١!‏ وله بكن له من الأفل سواها ٠.‏ فاجايه حفاس إلى طاحة + زآافه يحاقظ 
لى حياتها ويضمن لها المعيشة اللائقة بها من يعده . فحين ورد هذا الجواب على 
رياس أخرج من جيبه ورقة مختومة وناولها الأميرة وقال لها : احفظى وديعتى 
ى الآلهة » هذه الورقة , فإنها صك منهم بالانتقام لأبيك من الغادرين . ثم قبلها وموج 
الع يكرك بها شرج بعد ذلله إل الشعب فلقى منيته للحين . وما اطمان السرير 
أمازيس حتى أرسل كلكاس إلى ساموس فى وفد من وجوه المملكة وسراتها 
اعون دياس ؛ حتى إذا قدم موكبها الفاخر زفت إلى الملك زفافًا مشهورا ألقى 
ى يومه السلون أربعين شبكلا فى الأوطان لمعيودات اليونان فكملت بذلك الشروط 
ثلاثة للقران . 


2 عب ا : د : و 
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ل 

: عنة 
آخرالمرا 


كلمةه 


ألقيث أسباس هذه الرواية وأنا لا أعلم أن كاتبًا مجيدًا من أفاضل الألمانيين عتب 
قبلى هذا الباب من تاريخ قومى القديم حتى قرأت روايته « أميرة مصرية » مصرية 
معربة بقلم أديب فاضل من إخواننا السوريين فما رجعت الوراء ولا نفضت يدى من 
عا وتشبييين حدية أن التاريخ ليس إلا «مقاق وخرائي» + كلمة الفيلسوف 
الفرنساوى تين - وأن أولى الاقلام بأن يزور مقابر الوطن ويقف على خرائبه قلم عريى 
تمسكه يد مصرى . ومن جهة ثانية لآنى أحاول أن أجعل ما هم وجل من حوادث وادى 
لوا سبي ضرفا وما ديتهما من الفترات فى عقد من الروايات واسطته الحقيقة 
ينظامه الخلق والتخييل . والزمن ٠‏ الذى سيقنى الكاتب الألمانى إلى الكلام عنه حاقل 
بالعجائب مملوء من الخطوب والنوائب فجاءت نحوسه مصر وهى عند ذروة السعد 
رأوج الكمال , فكان موتها فيه بموت آخر الفراعتة لا يمكن أن يسمى إلا « فجائيًا » . 
فهى إذن زمن ليس لى عنه غنى فيما أتوخى من تخليص التاريخ وتلخيصه خصوصًا 
فصق زو اسحتن #امتهتؤاء الفسكته وى و لاميحاش الث لاق السازيعة المنشمة 
٠‏ الروايات كالبحر للغواصين لا يضيق الموضع الغزير منه بالخلق الكثير » فإذا رزقوا 
نعلى قدر الاجتهاد والتيسير . وهذا ما أسأل الله أن يبلغنى إياه . إنه سبهانه منجح 
الأقال وعليه وحدة الاتكال.. 


د فقتصمةء دزت ففيصة ف ؛ 


ياعيًا فته ل تل أزيا' د .قد اعت كىن . يجواد يوه بو داتس لوسنالء ربا 
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المفمصل الأول 


الزهر العجيب 


وأصب و إليكم وأشنتاقكم 
وما بيني يشير هذا الفناء 
وهذى السرياض وهذى الحياض 
افلشععت لقببنتشاك عندى الملياك 
وايها الشبيدا سل فشك وعطاله الأمبيل, 
فح كان ترفك سوصذا الشنكون 
وما 32 5 ينطع + لسري 
فنا وهر لآ حب سسندتك القلوب 
ويا طيريهنيك طيبب السكارى 


وأذك ركم بطلوع النحوم 
كما اشتاق طيب الشفاء السقيم 
وهذا لحار رقا الست 
وهذا البخسبيل وهذى الكُروم 
الك فى المرن خى الطيرة 
وإن لم شا خنت قلبى الكليم 
فبيسيا لك سيدق" للهسمسوم 
وماذاتريد به ذالوج وم 
ويا نجم بالخفق مذاتروم 
فشملك في العنافكتهن الضطيه 
رطول انشثاق وت شؤط التخسسيم 
تيمان » رئيس حامية القصر القديم فى 


“نايس * يستفة ساس قاوران إتموة تان الليل بتر صفق اليقنى خاليا فى مقطيورة 
من مخفر القصر » ويناجى كل ما فى الدار (وجنباتها) بسرائر نفسه المشوقة وحوائج 
فوّاده الولهان » وهى يتمشى فى غرفة تومه لايسا حلة بيضاء تكسوه إلى ما تحت 
الركبتين محلاة الحواشى بالحرير المذهب دلالة على الانتظام فى سلك الجند العظام 


وعليه د..ع من نحاس يتقلد فى نهايتها سيفًا شديد اللمعان قصيرا لا يجاوز 
الركبة . وهى فى هذا اللباس البهى طويل القامة باعتدال مهزورها من الرشاقة . مشير 
بالوجه ندى السماء متنكشف الجبين بفرق مبين » أبيض الوجه باخضرار حلو أوائل 
الفخار : ملاز العينين هن ذلاثل السنالة اللالبة و الونجرات الكبين من 41ل زد 
على العشرين . “ 

وكان كلها ضاق به المكان جيئة وذهايا عطد إلى كزسى عال لدى ثافذة مقتوحة 
فجلس ينظر منها إلى معالم القصر وهى محتجبة فى الظلام مسورة بالدوح من كل 
جانب ويستقبل نسيم ساكن القصر فيزيد مسراه جمرا على جمر . 

(فيينما) هو جالس على هذه الصورة وكان الفجر قد طلع أو كاد بصر بشيح 
إنسان يتقدم نحو النافذة وهو مستعجل الخطو يواريه الشجر وينم به ضوء الفجر » 
فوثب تيمان عن كرسيه واستعد للقاء هذا المفاجيى » حتى إذا صار من النافذة على 
خطى قلائل حققه فعرفه لأول وهلة وعندئذ صاح به يقول : 

- أهلا بك وسهلا يا والدى إحيا . من هذه المنافذ لا من الباب فهى طريق 

فتقدم بستانى القصر وهو شبح يناهز السبعين ولا يزيده الرائى على الخمسين 
نظر لقوة بنيته ونضارة شيخوخته » وهى عارى الرأس حتى عن الشعر ‏ طويل اللحية 
بشيب كامل ٠‏ ليس عليه من اللباس سوى شىء من القماش يسيتر عورته فانحنى بين 
يدى تيمان يحمل عودا كما الريحان فى أطرافه زهرتان ما رأت قط مثلهما عينان 
فقدمهما إليه وقال : 

- إن الزهر يا سيدى تيمان فاكهة الملوك والسلاطين وتحية الطبيعة للعاشقين , 
فهل تمن على يقبول هذا العود التادر الثّمِين . 

- أقبله شاكراً مسروّرا معجدا ية وبالقدر؟ الفائقة الى معت فادقت رأنيست ' 
ولا أكتمك يا والدى إحيا أنى منذ مجيئى هذا القصر أحس من نفسى مزيد الميل إليك 
لآن فيك مشابه من « فقيد الحقيقة » ميث الجلال شيخى الموقر . 

لايتجفئ٠‏ للسهك.النتن »,أن يشبه؛لحم الضسحايا الزكى وإنما هي حسن حظى 
لالش امنا لزنا ميا طؤلاف.: 


- بل أنا أقول الحقيقة يا إحيا وإنى وسره الطاهر لأراك فأذكره بطلعتك وأسمع 
حديتك فأجد صداه فى صوتك . 

- إنى إذن لسعيد يا مولاى . والآن أسترعى نظرك لما ناولتك من الزهر : وأنتظر 
أن تهنئني عليه لكونه نتيجة تشكيلى وتنويعى ؛ فلا يوجد إلا فى هذا البستان . ومن 
غريب أوصافه أنك لا تجده فى أغصانه إلا زوجين زوجين كما تشاهده على هذا العود 
الآن » ثم هى فى هذا اللون الأصفر لون السقام قصير العمر قليل المقام » يتفتح قبيل 
الفجر ويموت لأول شعاغ يغشى الوجود من الشمس ؛ لهذا دعاه جلالة الملك 'بالعشاق" 
وفيه قال شاعره اليونانى : 


وزهرتدين على عسود بسلهسمسا كعاشقين اطمأنا باللقا الهانى 
8 اب عا فى واي ثريا من فوق واه من الأعواد خوان 


قدت أق ميق المطاق ما ممعت إلا إلى مل حيط المكب القبائين 
وكذلك قال فيه الشاعر المضرى لحلالة الملك : 
ان ال سيا لفم على غض النبات رطيب 
عجل الردى بهماولا عجب إذا ما اودنا بي الهتكوت والشلينه 
وأحسين من هذا وذاك يا مولاى قول السجينة تصف هذا الزهر وقد حييتها بشىء 
منه من عهد غير بعيد . 
التمتكاتي .:الضنذر يا ابنى ذكر هذا اللقب مرة أخرى إنى أخاقت وثللةبلبينا 
ورقيبا وعينا لفرعون لا تنام . 
تيمان : وأنا يا والدى إحيا أرجى منك أن لا تدعونى بعد هذه بيا ابنى فإن ذلك 
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يذكرنى بشيخى الذى أنت أشبه الناس به . والآن قل لى من أين للسجينة نظم الشعر . ٠‏ 
البستانى : من الطبع أولا » وعشق الطبيعة ثانيًا . فإنى لم أر أهدى منها لمحاسن ‏ 
الطبيعة ولا أولع منها بأسرارها البديعة » ومن الشعور الذى يبعث الشعر ثالفًا . 
تيمان : لقد أدهشتنى يا احيا فأنشدنى الآن أبياتها فى وصف هذا الزهر . 
فاتدقع البسنتاني يتشد : 


فب دحتي وا لجع هدة ينون أهل الهوى جسعت صفات 
يب )لصي الي يت تابنت 2 الك شك بسني سات 
ا ا 6 ا 2 اسمن قل اطشعهليييات 
باخ كي عنديقة سجتت ولذا إلى هذاالتحمفتتنات 


كفن كن التفاد يفير الليتديسلة وفى الضحى لهما الممات 
السك هلما فش يد فددقاة_٠ا‏ وطل ابيا هاه نيياك 
من لى سسوق للحي ا :يقال فيهاخذوهات 
فأبيع ع مرافى الهمو ‏ وبساعةفى الطيبات 

فما فرغ البستانى من إنشاده حتى اضطرم جمر الغيرة بقؤاد الفتى فالتفت إلى 
إحيا وقال : مثل هذا الشعر يا إحيا لا يقوله إلا العشاق » وهذه الخطرات لا تصدر إلا 
عن قلويهم الوالهة » فمتى عرفت السجينة الغرام ؟ 

البستانى - هذه سريرة لا يعلمها إلا الآلهة وأنت يا سيدى تيمان ‏ 

شمان : 5 ؟ 

البستانى : نعم أنت لأن هذا الشعر وهذه الخطرات مما لم يبد للوجود إلا فى 
هاته السنة والتى قبلها ؛ أى من يوم لا إنسان فى القصر سواك ولا هوى فى الحقيقة 
إلا هواك . 

للثسفق الفتى مادئئ؛ بده من هذه التهمة الكبيرة بذاتها الصبغيرة بمصدرها , 
ولم ير بدا من مغالطة البستانى , فتكلف ايتسامة ثم قال : ما أعجلك يا إحيا 
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الى سو القن : ملعد كد د تن فبئل البالنة ل قيس السلين الذى السنية أن 
العشاق أولى بأن يقولوه من السجينة قائلته , ولم أقل لك إنها عاشقة وإنى قد أكون 
معشوقها كما توهمت ثم عجلت فاتهمت . 

لإببكاا أ حيو بالل كسس سكن يكن كيه انسلف رويد شق وفست 
نفسى موضع الخادم القديم فى خطاب السيد المالك القديم فكاشفتك يزعم طالما ضاق 
درق من كتمانة : وايشهد الآتهبة أنى لد أل قندا ولا تطوسه في القول سد .. 
ولكنى علمت أنك عما قريب تفارق القصر ثم لا تعود إليه حين فؤادك ضائْع فى ترابه 
وروحك متعلقة يآبوابه فلا يكون لك فى القصر يومئذ من يحمل عنك من متاعب الحب 
وأشغاله ويعنى عنك فى مشسايق الغرام وأهواله . أما وقد جحدتنى ولم ترضنى خادما 
لخطير هواك فعلى اللياذ بأذيال المعاذير وعليك يا مولاى التجاوز عن هفوتى وها أنا 
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رجف بإهقا: رمة تصهات كل العقةريةأ جا يمنا قها؟ ممشيبل: هالعتة زد ريسسم زر 
: 107 مذ قالة تااهة نجس نيا] ومعة + بت سسقاا رق لق بينية لمه بنك؟ صنففه رمن ش 
- بصا ردتقم نه لنة لمعي زم تخشوب عمقل رية غلا زريك علة عراسك تقلت ,للعيوى, 


0 5-8 روجسص] بها تاهيه شقن 5 طايه ل داعا هه لسكدم رجة تلد يت <انفمل 
نا لقع _مرسقة ند تولجنا! رولايم ا لل يثلماا ابتك ذليظا “يلعة بنازهد عبامنًا 
دنع شيع ريه بها 
به 
م 3 


هي شق ضهن عدا نه © ٠‏ 5 فق 2- © وجي 0 
.2 ا 


ويب كوك »6 ل الى ال 
1 و« قادة 5 
/ د ها وعم لوق“ امطهةة فايس .به ب _, 
واس » 9ق ١‏ و ص 59 2-8 9 9 4 9 


الفصل الثانى 


النزهه فى حديقة القصر 


قال إحيا ذلك وانحنى مودعا ثم ذهب من حيث أتى . وقد خلف تيمان بين الحيرة 
الأيواق : وفرق المرت بين العشاق . فرافًا ما بعده تلاق : كاثرت رؤبة ذلك فى الفتى 
وتطير منه فرمى بالعود فى الأرض وهى يلوم فى نفسه من كان السيب . 

ووعد جاله شرح ديمان إن انق التليعة للمكفن راش ققفيا كالوابة ريتمهد 
إليه فوقف الفارس ويعد أن تبادلا تحية اللقاء قال لتيمان وهو يخفض صوته : لا يد لذا 
أن نجتمع الليلة لأن هناك أمورا ذات بال تهم الجمعية معرفتها . ويتحتم الاحتياط 
َإدائها كل الاحقياطة . 

تيمان : فليكن ذاك » ولكن كيف السبيل إلى براح المركز وأنت تعلم القوة التى 
تتهددنى إذا تغيبت عنه . 

القارين :؛ الاكس للنش سمركاة فل فهة هذا الكان شاشر . فاخذ تدمان الكتاب 
زابل ان #مكسجميك فل جراقنا بالازق اكيهد عر الجلوية تساجرا نناثيم التسر إلى 
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مساعدكم النشيط فللوس ٠؛‏ وانتظرونا فى أول الليل على الباب المستعصى لتسيروا منه 
ضرعا إلى ضيض التتطواكر اق +.. 
التوقيع 
منهوت 
قا الغياية الترقية 


قاما قرغ تيبان من قراءة الآدر طواه ول ممسكه ثم قال للقارس : 

- إذن فستجدوننى فى انتظاركم حوالى الساعة الثانية من الليل ؛ إذ أكون قد 
فرغت من صلواتى . 

- لقد بغضت إلينا الآلهة بصلواتك يا تيمان كأن ليس لك عنها غنى فى ليلة لا 
نثالها إلا مرة فى الشهر 

تيمان : صلواتى واجب وما نحن فيه من العمل واجب آخر ؛ ولست يا خنيى أول 
من جمع بين واجبين » فامض لشأتك ولا تسخر من صلواتى بعد هذه فأتهم أدبك 
وايستقل عقلك:: 

وأهَذ ثيمان الغضب فحشى شيو عاقبة المزح فى هذا المقام فلم مزده على ما قال: 
بل اعتدر فى الحال ؛ ثم ودع وانطلق . 

فرجع تمان اليراء والورقة فى يده وكان فللوس اليونانى هق رئيس شردمة الجند 
الذين على الباب الكبير فدعا به ورفع اليه أمر القائد ليحيط به علمًا ‏ فتناوله فللوس 
وقرأه ثم رده إلى تيمان وأقسم بين يديه أن يكون فى الساعات التى يرأس فيها المخفر 
بالنيابة عنه خادم الملك الأمين . 

يلشف إشارة امد إلى الجند وسائر رؤسائه فابتهج فريق بذلك واكتابٍ آخرون: 
وسر اليونان منهم واستاء المصريون . 

يعاد حجان وها ذلك | للى يجوف ما زال متشعل اللعوعية العدووي عت كان 
الأصيل وهى الساعة التى تنزل فيها السجينة فى كل نهار إلى جنة القصر ؛ فلا تزال 
تتمشى فيها فى حراسة رئيس المخفر حتى يدخل الليل فتنثنى آيبة إلى مقاصيرها . 
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وكان الفتى يرتقب هذه الساعة كما يرقب الصبيان بشائر العيد » فخرج من 
مدخل الحريم فوقف هناك وجوانحه تخفق خفقًا وفؤاده يدق دقًا ٠‏ وعندئد تبّدت شهس 
السجينة تغير شمس النهار بحلاها فتغارء وتتهتك الألباب لرؤيتها فما بال الأيصار . 
فحين التقت عينها بعين تيمان ابتسمت تحييه » فضحك اليها قلبه قبل فيه » وانحنى 
فى طريقها حتى مرت فمشى خلفها فى الخدمة والحراسة . 

أما الفتاة ففى الثامنة عشرة مهزوزة القوام . لها اعتدال الرمح فى رونق الحسام. 
غضة شقيق الخدين . سوداء العيئين يقليل ضيق ممدودة شياك الهدب . صائدة القلوب 
[ألتطرة وضاحة المبين” . شماء العزتين , كأنها عريقة الترعرباف الفراستة التالمرة , 

وعليها رداء ضاف » من الكتان الأبيض الشفاف , ليس من زخرف يجليه » سوى 
إن الحسن تحته والجمال فيه . وقد جمعت ذوائيها السود . ثم شكلتها بشكل العنقود . 
مكان كل حنبة مللة'تمجز كزيم ".يقن كالنجم فى 'الليل*الجَهيم ٠‏ وهئ تعشنى بين 
صاحبتين إحداهما مرييتها ٠»‏ وهى امرأة عجوز تحبى إلى السبعين . والأخرى من سن 
الفتاة أ تزيد سنتين » أى لا تتجاوز العشرين . وقد أوتيت من الجمال ملكًا كبيرا 
قزل كاف ادق أطبابناساطية ذلك الك الكجبي. 

وكانت السجينة تمشى الهوينا وهى تكثر من التلفت وراءها وتسارق تيمان اللحظة 
بعد اللحظة كأتما تحتال على خطايه فلا توفق للكلام ولا تهدى لأسبابه . حتى آنس 
الف ذلك متها للمزة الأرلن وكذكن ديت السسبتانى هيفمة فو ده إل الأمالى ,وطيملته 
النفس على الإقذام : قدنا من القتاة وخاطبها. يلشان تعقدة المهابة فقال : 

- لعل سيدتى يهمها أن تعلم أن حراسة المخفر تخرج من يدى فى هذه الليلة . 

فالشهتك التتا ىون ينو وقيارت عانينا دلافل الاسسطرلين اديه الس ...ورا 
العجوز ذلك عليها فزجرتها بنظرة خفية فازدجرت من فورها وكان جوايها للفتى أن 
قالت : 


- وهل انقضت مدتك يعد أيها الرئيس ؟ 


تيمان : لا يا سيدتى ولكن دعيت لأتغيب الليلة عن القصر بأمر من رئيس قائد 
الحاحة الكدرؤية ., 

وو بجا 

تيمان : بل قبل غد يا سيدتى ‏ فإن عملى مع القائد ينتهى حوالى التلث الثانى 
من اليل ولكتى لا استرد السوايبة الارقل الفجر بكناءعن الأصيولى المتمعة خر الشافن 
السلطاقة: 

الفسيية ١‏ معت عفاد مان حر اسوي كبلق 

تيمان : مساعدى فللوس 

فحن ممعت :القتاة هذا الايع مسبت وزفرت كاليشبمئزة ثم قااك : 

- إن كان الأمر ما ذكرت فإن الآلهة يتخلون أيضا عن حراستنا فلا يعودون حتى تعود . 

فاستوجبت الفتاه بهذا التهور فى الكلام نظرة ثانية من العجوز أشد مضاعفة 
وأزجر من الأولى » فلم يسعها إلا الامتناع عن الكلام » ومواصلة نزهتها فى حديقة 
القمد. تلام 

وفى هذه الأثناء كانت ' روهيت: " , وهى اسم الفتاه قرينة الببجينة » تتلون 
ألوانًا ويجيش وجدانها بأتواع السرائر » وتحاول أن تدخل فى الحديث ولى مندفعة فلا 
تستطيع لاشتغال المتحادثين عنها بالكلية . خصوصا تيمان فقد بالغ فى الإعراض 
عنها حتى خيل لها أنه يتعمد إهانتها , أو لا يحسب لجمالها النادر حسابًا » إلا أنها 
كنت عيظها ونم شلك من لانتقام ادقع إلا مقابلة لزه راش بالإع راض شقيت تتليين 
بقطف الأزهار والعبث يورق الأشجار ٠‏ ولم يلحظ أحوالها هذه سوى العجوز , 
وكانت طالما اتهمتها فى نفسها بحب تيمان ومزاحمة دل على عشق جماله الفتان , 
اكتهاء مشر و من _طبسة اقلم إلى تى: لتقي الد هزه اغرة ٠‏ فسصميت علين الاحتياط 
لرييبتها والسهر عليها , والوقوف لمنافستها الطائشة فى كل طريق من الكيد تحملها 
على ميلوكه الأشسفان واللظظائد . 
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وكان النهار قد انصرم . والليل قد هجم . فالتفتت العجوز إلى دل وقالت : أرى 
النوعة قد افده بجا يا امبرقي الشزينة ‏ ميل له فن مجول القعين ؟ قلت 
الآمر لمربيتى الموقرة . قالت : إذن فلنرجع من حيث جثنا . ثم انثنى الكل منصرفين 
إلى مدخل الحريم وهناك انحنى تيمان مودعا فشيعته الفتاتان كلتاهما بالسمع 
اللشتر والقواد مسكين . 


2109 


الفصل الثالث 


ناحية الهر الهائم 


كان الفرس قد هيئ لركوب تيمان فركب وأطلق العنان يؤم ناحية "الهر الهائم . 
وكانت شرقى البلد وألصق بخارجه منها بداخله » وإنما سميت كذلك لأن سكانها من 
الأعلين: وطن الخصوص اليننان , كانيا لابشيحن مزييين النيوت الارتعفيت ليم 
الهرر كبارها وصغارها وصحاحها ومرضاها ٠‏ بحيث لا تمضى ليلة بدون أن تقوم 
قيائَة الناحية ويشجهل الأهالى زتيتم الساطة الدينية والحكومة معها يامر أأجنبي أهان 
هذا الحيوان المقدس معي لمثلات محتسي الوتياكل سن الهرمين من هذا الصنك 
وأصبحت الإقامة بهذا القسم من المدينة خطرًا قوامًا على الأجانب ؛ فهجره جميعهم 
لبيك الغو فيه ميس الأثمان : قتيافت سماعة الضشياط الصريى على الاسيتتجار 
لهم لا يصحبهم فيها اليونان بوجوههم البغيضة إليهم , ولا يلقون فيها أشخاصهم 
الممقوتة لديهم . 
ويتشكل ويظهر فيما يشاء من الحالات » وإنه يغار عليها أن يجاورها الأجانب فيها فهو 
يعاكسهم ويحرجهم ويخرجهم منها ليطهرها منهم » ومن ذلك الحين غلبت هذه التسمية 
ليها قضارى ل توك الدييًا : 

ناا رفيلك طيها ةا الأانسئة قط الى ملؤكفه فيه وكا قن أقأضناطًا بمعرل عن 
البيوت ؛ يخيط به الفضاء من كل الجهات » وهى عبارة عن طيقة واحدة مريعة الشكل 
تإكسة اللبناة ؛ ؤإإن كانت نخلوا من البهسمة والرواء . هن رآها كه نظر إلى بساكن 
اليونان وهى ناهضة دونها بالمنظر البهيج والمرائ الشائق ؛ علم أنها. من بناء المصريين 
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القدماء الذين لم يهتموا بمساكتنهم فى الحياة الدنيا عشر معشار اهتمامهم بتشييد 
القبور. لاعتقادهم أن البيت ليس إلا مأوى يمر به المرء مرا وأن القبر هو وحده الدار 
الأيدية , 

فنزل تيمان عن جواده . وكان فقيد الحقيقة ميت الجلال شيخه ال موقر قد اقترح 
عليه فى جملة وصاياه أن لا يتخذ فى البيت بعد موته عبدًا ولا جارية إذا أحب أن 
جندى حقيقى ٠‏ 

ترك تيمان الفرس فى مربطه من البيت وجاء باب الدخول ففتحه . وكان من 
عادته أن يضع المصباح هناك فأخذه وأشعله ثم مشى فى ضوبه يطوى , إلى الحجرة 
فلباك فى الأول زيشها تجزط ذتكتياب» اللفسشتكونة ١‏ (الفنتق ل زاف التخكا راط كما يلفس 
للعبادة . ثم دخل الحجرة الثانية مستجمعًا من الخشوع والوقار » وكان فى صدرها 
ستار من الجدار إلى الجدار » فأوقد تيمان المصابيح وأشعل المباخر ثم استقبل الستار 
وفاه بهذه الكلمات : 

' أيها الروح الملهم والخيال المتكلم ؛ والصوت المرشد المعلم . ها قد مثلت 
من وواء الححاني: 

ولو علم تيمان أن الخيزن فى الئاس كثير ما تسى لإخيا كرامته , ولا أبي عليه فى 
هذا الصباح خدامته فإنه نعم الصاحب والمعين . والخادم الصادق الأمين . ولى علم 
تيمان كم نهار قضى إحيا . وكم ليلة أحيا . حتى توفق لإيجاد ذلك النيات . زيادة فى 
عدد المظوقبات ما-اشتغل يتحاديث الحبيب عن تأمل مقدرة العقل عند قوة الظبيعة فى 
الزهر العجيب . لى علم تيمان أن الذكاء لم يخلق مقصورا على أحد , وأنه لا يقف فى 
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التانى سكن ونه جف تو افون , يد خالل ولا افكتهى . بقدى ف صحررها ابست 
بالأركن انون الككيرة فى" اشر > فياههان قق «الفاضن إن شتت أن عق الناس لله . 
واعجب بما فى أيدى الناس إذا شئت أن يعحب الناس يما فى يديك . واعلم أن السماء 
لم ترفع لأجلك . وأن الأرض لم تخلق موطئًا لنعلك . فلا تشر بوجهك نحو الأولى من 
الكبرياء . ولا تمش فى الثانية الخيلاء . وتواضع فى الأرض ترفعك السماء " 

ثم انقطع الصوت فعلم تيمان أن ذلك إذن من الروح له فى الانصراف فنهض من 
حجثمته وأعاد الحجرة حالتها الأولى من الإظلام » ثم انقلب إلى الحجرة الصغرى 
قطرح رداء العبادة ولبس لباسه المعتاد . ودبخل يعد ذلك إلى الردهة فتضساعها 
وأسرع يهيئها لاستقيال أصحابه . ويرتب المقاعد لهم . فلندعه الآن فى عمله هذا 
ولننظر أين أصحايه . 
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الفصل الرابع 
اليونانى أرمنديس 


كانت ناحية الهر الهائم إذا تولاها الظلام خلت من حركة الأقدام واستولى عليها 
السكون التام » ولم يبق فيها مفتوحا من بيوت الصناعة والتجارة إلا خمارة يقال لها 
لمان شري اليد » وكان بديرها قتى . وقد اسينيد. الخباط الصريين فا سكير 
بهذه الحانة واتخذوها محلا لاجتماعهم وطربهم دون سواهم من سكان الناحية . 

فلما كانت أوائل الليلة التى نحن بصدد الكلام عنها أخذ جماعة الضباط يتوافدون 
على حانة الطرب الأبدى فرادى وأزواجًا مشاة وركبانًا. و'مناح ", وهو اسم الخمار, 
بالباب يستقبلهم ويدخل بهم إلى مأواه الحقير خلف الحانة » حتى اجتمع فيه منهم نحو 
العشرين والمارة لا تبصر منهم أحد! . وعندئذ أغلق مناح باب الخمارة ودخل على القوم 
ردهة الدار . وكانوا مجتمعين فيها , فلما صار بينهم قاموا إليه يجاذبونه ويه 
ويمازحونه ٠‏ فهذا يقول : أين نبيذك الذى يبعث الحماسة يا مناح . وهذا يقول : أين دم 
الأعداء القانى نشريه اليوم قبل غد . وفريق يصيحون : لا تدعوا نبيذ اليونان يعلو على 
لبين 'اللكترين :+ لانكيتيوة بيذ الأعداء ولئن [...] أمراؤكم وسراتكم فأمهاوهم فسوف 
يقيئونه.دما صبيسا ؛ أين فاكهتك اللذيذة يا مناح . . إن كانت من بساتين الأمراء 
والأعيان فلا تقربها لآنهم لا يستخدمون فى بساتينهم إلا اليونان . . فأجايهم مناح : 
بونكم هذه القرب:اللعلقة أنزليها واشريوا ينتى ترووا فإنها من كروم أبى التى تضرب 
بجودتها الأمثال . . 

خينيى مقاطعا : إن أباك يعصر الكروم كما يعصر الشعب حال جباية الأموال . 
ولا يدرى أن الذهب المصرى قد أصبح كله أطواقا على لبات نساء اليونان » ويوشك أن 
يتخطاها إلى أعناق الخنازير . 
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مناح : (مغضبا ) لا أحتمل لك يا خنبو أن تسخر من أبى إلى هذا الحد . 
الكافا عابت لا عناقة إن لأوطن'لة ا متاح : يلآ اب لامن خاكن الرطن . فنازلى اك 
أيها الصديق العزيز أن تضرب على ذكر أبيك الشيخ الفانى » وآن تضرع معنا إلى 
آلهة سساييس أن يطهروها منه فى أقرب حين . 

مناح : وأنت أيضا أيها القائد ؟ 

القائد : وهل تكره أن تصيبح على ثروة يغبط أغنياء الأرض بها أياك . وأن 
نشاطرك كرائمها فتحل محل شرار اليونان الذين لا يفتاً أبوك يقدم لهم الرشى , 
ليكونوا أولباءه وناصريه لدى الملك . 

وكان بين القوم ضابط قصير القامة ممتلئ عظيم البطن ضيق العينين عالى 
كراسى الخدود يدعى 'مندهور". وكان قد اغتنم فرصة اشتغال أصحايبه بسب والد 
مناح فأنزل قرية نبيذ ووسلة من الفاكهة وطفق يآكل ويشرب حتى امتلاً بطنه » فالتفت 
إلى القائد وقال : 

- أما أنا آيها القائد فعندى أته لى لم يكن من فضل رئيس الجباة علينا غير هذا 
النبيذ لكفى ؛ أما الفاكهة فلا أدرى من أين جاءت صديقنا مناح » فقد وجدت فى هذه 
السلسن) حاف هما تكد يت . 

الجميع ضاحكين - الهرر . . هل أكلت منه شينًا . . إنك إذن لمطهر البطن . . لعل 
داكا يششائ ب[ مثيفى سد نيمنك القتالة , 

وعندئذ التفت أحد الضياط إلى مناح وساله : 

غ فى سبوا ءاناتجها يلقن اليضديقية ف كلك الو 

مناح : بل هى هرة واحدة عمياء وأنا أدخرها للايقاع بأرمنديس . 
الجميع مستضحكين : الحق نقول إنه لم يغلبك على دهائك إلا ذلك الأعمى يا مناح . 

مناح : سترون كيف أضريه الضرية القاضية » وكيف تقتص لنا هذه العمياء من 
داك الأعمن + 

صحيخ عدن مدن 

مناح : الليلة الليلة تسبقوننى أنتم إلى منزل صاحبنا تيمان » وأتخلف أنا 
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ومندهور فتعمل عملنا ؛ ثم نلحق بكم بعد ساعة ونحن ظافرون . 

مندهور ( مقاطعا ) ولم لا تستصحب سواى ؛ إنى أخاف أن تغلط العمياء فى 
فأقع فى شر أعمالى . 

جتاع + لأثل كيه القن بتاك البرتاتى الشسيم ,فاده المصيلة إلا بلي :وقد 
أكرى ف رهزا بقل الآن فلع يمد التتصبل منه فى الإمكان . 

مندهور : إذن فأنا أشترط أن يئول نصف ماله إلى . 

مكاج وأنا راض يهذا الشرط . 
عيتيه وقال: انظر الآن يا مناح هل ترى من شيه . فحين رآه مناح فى هذه الصورة 
أغرق فى الضحك ثم قال : وقد كمل الشبه وتمت الحيلة يا مندهور . فاجعل هذه 
لم بق إلا الخروج لنتم عَبَلنا . 
يوس يف١ ١‏ جالفلذيعه ابسلا جد شقلنا علينا ‏ اسل الع سيا يتان فكقيت للسبيق 
اتذكالية اوايق تجفه انق جلقتي.!؟ اتحق ا أقول لله يلمناع لتى شاد على خطر : قلا 
تعد أن افج روملى ولط قفد الووماء ووودديونتي 5 قارح عيترها وحدتة بكو لي 
2000 

مناح : لأنت يا مندهور جبان بقدر ما أنت نهم ميطن . فاعلم أن لى الإشارة 
وعليك الإذعان . 

فأذعن مندهور . وخرج الرجلان من الخمارة » فانطلقا يسيران قاصدين منزل 
أرعقين : حتى اقتريا منه وهثالك قال متاح ازقيقه : انظن إلى الكل كيه لوديرقة نه 


الآن ودق الباب فإذا فتح لك غلامه فادخل غير متلفت ولا نابس ببنت شفة فإنى أكون 
الساحلى يا مناح . قال : خلنا الآن من كلمات الجبن والحمق وكن رجلا مرة واحدة 
يا مندهور . قال : إذن فأنا أستودع الآلهة حياتى الخالية » وأقدم معك ولو على الموت . 
هذا عاهدتنى؟ فورأس « يساماطيق» لئن خالفتنى بعد هذه المرة ما دققت إلا عنقك . 
فتقدم مندهور ودق الباب ففتح له الغلام فدخل كن أخرس ومناح على أثره يضحك 
من اضطرابه ولا يلومه عليه كأنما يرى ذلك من متمات الحيلة ولوازم الحالة . 

فلما التقت عين مناح بعين الغلام ابتدر خطابه فقال : لا توقد نورا أيها الغلام ولا 
فاذهب من فورك إلى الشكل الشرقى واطلب المثول لدى الكاهن الأعظم , ثم قل له إن 
من الهر الهائم الذى يزعم أنه أفقده الإيصار بسحره . قال الغلام : سمعا وطاعة 
وانطلق مهرولا وهو لا يكاد يصدق بالنجاة . ولا يعجب لحماقة صاحينا كيف فاته أن 
السيد البخيل بالدرهم لا يفتديه خادمه بالروح . ظ 

وكان الغلام قد دفع مفاتيح الحجر إلى مناح فعالجها فانفتحت . حتى إذا صار 
فى حجرة النوم منها وهى التى يضع البخلاء فى الغالب نقودهم فيها فتش الصناديق 
ف عو ل :الموكات «ل رحن فت الها حدر 1او كداه ا اداو 6 "[الدس وقنا اماو فوته 
فأخذ جميع ذلك وجهل مكانه الهرة العمياء ثم أغلق الصندوق وخرج تاركا الأيواب 
رهبا نان كول معقوعة إن اران لمكو دوا دوت سوه كد كول اسار تمن الل 
للآخر فلم يبد حركة ولا فاه بكلمة حتى إذا خرج مناح بذلك الحمل تبعه وهو يكاد يجن 
اقوع ا شااهى هران سعاضنة دوه وخ يية الذهب فى الأكياس مرة أخرئ ٠‏ حتى سأله 
وإلى أين نذهب الآن يا مناح ؟ 

مناح : إلى أصحابنا يمنزل تيمان . 


مندهور : بهده الأحمال . 

نخاس ونع يدان حق اخ البسسيه يعدئ بها عفلز ما ومسففلم عورا . 

منا مل ؟ ول جا ههقت: اللبمللية عدوم يك انما عه رايوالب ]في شادرة الآن 
اثة ما تلفا يفطن الششالة والإهاء؟ 

مناح : بذا تقضى مبادئنا يا مندهور. فلا تجادل وسدى تحاول . ويكفينا أننا 
حنا الجمعية من عدو أعمى لكن لا يقاس به ألف مبصر ومناوئ يزعجنا تارة بسحره 
بنة بدهائه ومكره . ولا أعنى سوى سحر بيانه وقوة تأثير لسانه » خصوصا فى 
نلاق الملك الذى يفضله على سائر أحبائه وندمائه » فهو حمى للقوم أمين . وحصن 
صين . ونصير ذى قوة عند الملك مكين . 

حش ]نا بلقا ياى تهات لوك البابم فقت اميراب ف ناز بين شوو القطليل 
سئلة السائلين عن أرمنديس وما تم فى أمره . فألقى مناح حمله ثم شرع يشرح 
صحابه الخبر وفتحت بعد ذلك الصرر والأكياس فابتهج القوم بما فيها من الكنوز 
لنفائس وهم يضحكون من اعتراض مندهور واحتجاجه ودعواه أن نصف هذا المبلغ 
لجان آى مذو لسراة . شم ورفت السباتك والقلؤية على الققراء من الختتاظ مقرقة 
أغنياء منهم ٠‏ وفى أولهم مناح ٠‏ فأجزل لمندهور العطاء حتى أسكته وأرضاه . 

ونظر القوم بعد ذلك فى أمور تتعلق بأحوال البلاد عموما . وحالة الجيش الوطنى 
ها خصوصا ‏ فنهض القائد منهوت والتفت إلى تيمان متبسمًا من السرور وقال له : 
يمضى يسير زمان يا عزيزى تيمان حتى تحل فى قصر الملك المحل الذى أنت أهله 
عتز بك العنصر الوطنى ؛ وتكون هناك كالشمس والضباط اليونانيون كواكب ؛ إذا 
خت لم يبق منهن كوكب ” 

فعندما سمع الضياط هذا الخير استبشروا به وفرحوا وطابوا إلا تيمان عيس 
كن ولك العضب ٠‏ هت نحش رؤاقه وقسالحر؟ عد الأقااة ]ني يف5 
بال هذا الخبر السار قد أزعجك يا تيمان ؟ أتكره أن تكون سعادة المئين من إخوانك 
فكي اهشارف جنع الا ليرد اانه العادية اليكت و الك ر ال 


علاقة بأحد ممنْ لهم سلطان على فؤاد الملك ٠‏ أو سبيل على اشتياره ؛ حتى أغلم س 
نقلى من القصر القديم إلى القصر الجديد . ومعرفة جلالته إياى بسيطة فما آنا عذ 
لاص الضبياظ وفل رين اضد فى الزاءووالفتان والتميني أشنا الباق يد 
صفات تحول بينى ويين ما زعمت من قرب تشرفى بالخدمة الخصوصية . 

خنبى : ( داخلاً فى الحديث ) إنى أرى فى الأمر يدا لولى العهد فإنه يد 
صاحبنا تيمان ويجله ويظهر العطف عليه أينما لقيه . 

جماعة من الضباط : أصبت يا خنبى أصبت . 

محدهوز + (أتشريماء) ليا أعااشلرس أن اللك وول اللجدافن الإووظلاخ اؤنكاق لط 2 
طرفى نقيض ., فالذى يراه الأول أبيض يجده الثانى أسود . فلعل اليد التى يز 
طدا كيدا دعيو أنه وته اف الأموططي يد أطيفة تاعفة. 

المحاكينه الثم ندمو قل تمه هتنا" 

مندهور : ويحكم هل تستكثرون على هذا القوام المهزوز وهذا الطرف الفاتر وهذ 
الوجه الجميل ( قال هذا وهى يشير بيده نحو تيمان ) أن يفتن بنت اليونانية فتكون ه 
صناحية اليد البيضاء فى هذا الارتقاء . 

الضابط : ومن تريد يا مندهور أبنت لادياس تعنى ؟ تريد الأميرة ؟ 

مندهور : ولم لا وأنا ما رأيتها فى اجتماع عام أى خاص وكان تيمان حاضرا !' 
عرفت من عينيها أنها تميل إليه : كما أميل أذا إلى سمك نقراتيس أى طيرها اللذي 
النفيس كارك الألية لك يا تمان فى هذا الوجه الى تشهد السماء لى أن لى قطء 
منه ما تصديت إلا لمواقع الهوى من قلوب الملكات والأميرات . 

تيمان : (مغضيًا ) إنك تهذى يا مندهور . فابق فيما تميل إليه من السمك والطير 
ولا تتعرض لأشياء لا تعنيك . 0 

مندهور : سوف يعلم الإخوان أن عينى الضيقتين لا تنظران إلا النظرة الوسيعة 
وسوف تذكرنى أنت يا تيمان إذا نهيت فى القصر وأمرت بفضل بنت اليونانية . 
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والحق أقول إن السماء لم تعدل إن أعطتك الجمال كله وأعطتنى القبح كله . فأنت 
نتن ينات الملوك والسلاطين وأنا لا أكاد أروق لعين امرأتى التى هى أقبح منى خلقة . 

فضحك الضباط من مقالة مندهور وهم لا يعلمون السيب الحقيقى فى كدر تيمان 
غمه الذى لم يستطع مندهور أن يخرجه منه بمزحه وهزله . 

وكان الليل قد انتصف أو كاد فآخذ الضباط يستعدون للخروج . وقد اتفقوا فيما 
نهم أن يمروا فى انصرافهم على منزل اليونانى لينظروا مباذا حل به وهل أصسابت 
ا 

هذا ما كان من أمرهم . أما حديث أرمنديس فإنه لم يلبث أن أقبل آيبًا إلى منزله 
كتنفه اثنان من أصحابه اليونان كالعادة يتقدمهم غلام يحمل سراجًا يضىء لهم 
سيل على ناحية الهر الهائم اتقاء البفتات بالليل » حتى إذا بلغوا المنزل تقدم 
عد متاحبئ الأفدئ ليتذق البتاب فنإذًا به متفحؤخ “ققاطم ارمنديس بلاق" 
ماكر اجات يسكس ؟ أن تين أعوالة فد سسوقات ودجبل التزل رحد ؤثو يكاد 
اعرش قصية المفسي : فإذا الأنواب فى الونه على المنول مقتية فين 
راد الدخول : فيلغ اضطراب الأعمى عندئذ إلى الجنون ؛ واندفع يبكى ويستغفيث 
بصيح : سرقت . نهبت . افتقرت . خزنت للصوص . كنت أجمع للأشقياء . كنت 
كنز. أغيثونى . أنصفونى . 

وما ليث صدى هذه الصيحات أن ملا الجهات المجاورة . فاستوقف 
ارة فى الطريق ؛ واستنزل الجيران من بيوتهم » وازدحم خلق كثير على بيت 
حادثة » ثم جاء رجال فدخل على أثرهم الناس فتأملوا وطافوا وفتشوا فلم يجدوا فى 
لكان أثر إنسان . 
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وفى هذه الأثناء سمع من يعض الصناديق مواء متقطع يحكى الأنين فتفزع 
الحاضرون لأول وهلة : فاذا أناس الشرطة فتعوا الصبندوق فأخرجوا منه هرة عمياء 
ضعيفة تكاد تهلك من الجوع والظماً. فصرخ الجمع عند رؤيتها مرددين : الآن 
اتضحت الحقيقة , فلا سرقة ولا سارق . وإنما هم الآلهة انتقموا من هذا الأعمى معذب 
الحيوان المقدس. أنت أيها الأعمى تنتقم لعينيك من الحيوان المقدس أنت تسجنه وتعذبه 
أنت تدعه يهلك جوعا وظماً إلى السجن الأبدى . إلى الإعدام . العقاب . العقاب . 

وكان جماعة الضباط قد دنوا من محل الحادثة فحين رأوا الزحام ادخلوا فى 
حلقة ينظرون ماذا أصاب غريمهم الأعمى . قلما رأوه قد وقع فى شراك «مناح» 
ابتهجوا كثيرا وامتلأوا سرورا وحبورا لعلمهم أنه لم يعد فى وسع أحد ولى كان صديقه 
الملك أمازيس أن يزحزحه من العذاب أى يعصمه من شر بأس الكهنة وانتقامهم . 

كان زجال الدين فى يعابنين ينغيضون ا روشييس:أشبعا يكواية الشبباط له 
ومقتهم إياه ؛ لكونه النديم الأول للملك والآمر الناهى فى مجلس شرايه . فلم يكن له 
شغل سوى التنديد بهم والحط من قيمة العنصر الوطنى فى الجيش ؛ وتحويل فؤاد 
املك عن رعيته وإسقاط أشيائهم من عينه . 

فبينما الأعمى فى مخالب هذه الداهية الفاجئة » لم يشعر الناس إلا وشرذمة من 
جند الهيكل قد أحاطوا بالمنزل . ثم دخله جماعة منهم يتقدمهم كاهن من الرؤساء فى 
الهيكل الشرقى وهو ماسك بيد غلام أرمنديس . فتنحى الناس لهم حتى وصلوا فقال 
الكاهن لأرمنديس إن غلامك هذا يتهمك يإخفاء الحيوان المقدس فى بيتك , وأنك أسملت 
عينيه . ثم جعلت ديدنك سجنه وتهذيبه . فما استتم الكاهن حتى صاح الحاضرون 
يقولون : نعم . وهذا هو الحيوان وجدناه فى صندوق الأعمى . وقد عاقيه الآلهة على 
جريمته بفقدان ماله الذى أنفق العمر فى جمعه . فعاقبوه أنتم بالسجن المؤيد . أهلكوه 
عذايًا . قطعوه إربًا . 

فبيهت اليونانى عند سماع هذه التهمة التى ألبيسه غلامه إياها , فلم يعد فى 
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امكانه الخروج منها . وعتندئذ أشار الكاهن للجند قداروا به وهم لا يكادون يقدرون على 
تخليصه من ذلك الجمع الحنيق المغضب . ثم خرجوا يه آيبين إلى الهيكل ليودعوه 
السجن حتى تحقق تهمته والناس وراء هم يشيعونه باللعن والشتم والضرب واللكم . 
تخلف الضباط غانمين فرحين يقول بعضهم لبعض همسسًا : لم يبق إلا فانيس» من ذا 
يفعل به كفعل مناح بالأعمى ؟ أبان يوم متى الانتقام ؟ افتكوا به يخل لكم وجه الملك . 
اتقذئأ الوظن : خلضدوا الجيش . . . 


إغناة 


بق .  -‏ ' حاار "١١‏ جضنت لاست 


الفصل الخنامس 
ساييس وقصراها 


لوو كن مدنين فق عاق عع د10 معوينة اللطرين 
ومقام ملك الوجهين يدير الأمر فيها من مدب النيل إلى مصبه فمد الشاطئين . تداولت 
الأيام وانتقل الملك من مهده الأول إليها حتى رأت طيبة مؤتمرة طائعة ومنفيس ذليلة 
بعد عز خاضعة ؛ وحتى انتظم حواليها من أقصى إيلفينتين إلى مصاب النيل السبعة 
نحو أربعين مدينة كلهن عروس النيل ومنية ذلك الجيل » وهى عدد لم يسبق له فى تاريخ 
فبينما طيبة حرم أمون المأتوس . وحمى الشمس المحروس . وربيبة الهر 
الخو تخسر واه على )لاد تناكل الأرود لالط رواجب وظابرإب اللملقة 
اللسلالارااضا الى يجنياة نهدا اللا الو سير الشود ]اداه دياس مسجو ابعال 
والنوب وأهالى برقة والمصريون من سائر الجهات . بينما هذه العاصمة الكبرى والمدينة 
المنظاق ١‏ تدوع يك هللاي لايد اناق ا هالنيل للأرايخ سكول الشاذاوب الشاقير ةين تال المجد 
ا 0 0 2 1000 
ينتهى ارتقاء الأآمم إليه . ويقصر تطاولها لديه . ولو ظلت طيبة باقية إلى الأبد ما 
زادها الأبد عليه . كانت ساييس تسود وتشيد وتبتدى فى المجد وتعيد . وتفعل فى 
سبيله ما تريد . وتسمو لمساواة طيبة ومنف بسرعة ما عليها مزيد . كما هو شأن 
اللجاران افر مرو ةو العواسيج القديية المجير ياي قر كفت ليشن اجدلها ابوك ملك 
لل لوال عن كس ا لس ان يمتعدو ل اع بياس : شان شدي عدينة 
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هذا ما بلغت إليه ساييس فى أيام الملك أمازيس . حيث وسع نطاق عمارتها . 
وكثر أسباب حضارتها » وشيد هياكلها الأربعين . وأباح فيها صنوف العبادات 
للكابدين .وجعليا ايا شي نتسية ميقية.: طى جوون التجتاس منطفة: . حى االقامة 
بح اللخاسينة مدا الس 1 اف ة عن الع شان رامشوان بشن وققة فى 
مهاجرة اليونان . وناحية من المدينة معمورة بالآشوريين . وأخرى مقصورة على النزلاء 
الفينيقيين ويالاختصار كانت ساييس هى الدنيا فى بلد . وكان سكانها هم الخلائق فى 

إلا أن هذه الحالة التى أصبحت القاهرة تنشر من مساوئها اليوم ما انطوى 
بالأمس ٠‏ لو تكن لحم وقعا عار ,شمون الصريين القيماء مقظرا ا شلا فيه من وول 
الأمر وتوارثوه عن جيل بعد جيل من شدة الكراهة للأجنبى » ومزيد الاحتقار لشأنه ‏ 
واجتناب مخالطته , والتحرس بقدر الإامكان من معاملته . فكيف يحتملون لحكومة 
تمكنه من بلادهم تمكن الداء وتبيحه أن يعبد فيها من دون آلهتهم ما يشاء » وأن تكون 
له حكومة خاصة به وقضاء خصوصا اليونان فقد كانت لهم ثقور على السواحل 
المصرية » ومدائن مسماة باليونانية . يتصرفون فيها كأنها أرض هيلينية , هذا فضلاً 
عن رسوخ قدمهم فى العاصمة ؛ واستئثارهم بالرئاسات فيها ورجوع الملك فى جميع 
أمره إلى شورهم . حتى جعل بينه ويين الرعية مهواة من الحقد والبغضاء تهوى 
حسناته فيها إلى قرار سحيق . 

ذا "لفح غ1 وا الف رن عع أل اوتذاييئوبا نين لتادىة الأقاق اعد تيف ة الشغزر 
والأشكال متنوعة معانى الجمال » لكل آمة فيها قدم . ولكل مملكة صرح وعلم » وشى 
تموح بالعباد' »تمن أقاهش 'البلاد . لذاططة-أهاليها :على التاجارة والضتاعة فيها.. 
والتمتع بنعم السلام الكامل الشامل الذى لبثت مصر فيه على عهد أمازيس ثلاثين سنة 
أى تزيد » حتى استوجب أن يقال أول من حقن الدماء بين الملوك القدماء . 

وكات اللذيتة علن"النبر كأنبا القلاذّة فوئى الشهر"!' وكاق نهنا قصكؤان شلاهقان , 
قد ملكا طرفيها متقابلان » كأتهما حصنان ؛ على جبل يتناغمان . 
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أحدهما فى غرب المدينة » وكان غض اليناء جديد الإنشاء » من عمل المصريين 
والبونان قن امتركك ف ستاناعتان 

والآخر فى شرقها وكان معرقا فى القدم . بادى دلائل الهرم . لكنه ما بين 
القواعد والعمد يريد أن يبقى على الأبد . قد بالغ يانيه » فجعل الدنيا فيه من غرف 
عالية ‏ وجنات زاهية » وأنهار جارية . 

0 0 0 
والسلطان والمكان الإمكان : بحيك ينطبق عليههما :قتول ملكباللؤك ظ للك الأيام 
نداولها بين النّاس 4 . 

فالأول يمثل عز الملك فى غاياته . ونعيم الحياة عند تمام حالاته . وكمال أدواته . 
والثانى يقل الشقاء والبؤس ونكد الأيام كلا فى نهاياته : 

هذا الملك قائم يتقلب فى صنوف السعادات . وهذا الملك غابر قد مات . وصار 
شمل نعيمه إلى شتات . 

هذا مهد سعيد فيه حكم وليد وملك جديد . وهذا لحد مشيد . قد غيبت فيه دولة 
ثايتة ودفن ملك وطيد . فسبحان من لا يزول ملكه ولا يبيد . 

ظ هذا رفعه سوقة وكان بفير عماد . وهذا هدمه ملك . . وكان أثيت 0 
الأطوان . 

3 زات فى بين التسصمؤز قرا غالح قر اناد فى الأنام وردان لون هام 
#وفشاشة علق الأناء + وه | مكلوي بخداعى!,#وتتفكن نغافنته قباعا: ,'فورتها) الارل 
ويحلى بها ويجمل . ثم هذا معمور بالقاتل مأنوس به آهل . وهذا خراب وترب مهيل . 
موسطبة موالى. كم القتيل . 

كي ان قن عدون الديةة مكان لترفون أمافسى ماك همسن فن. ذلك 
القضاتن: 

زلياتس التي فى شدرقها كان تفتكا ةفخ ينات الماك والسلطان وثمرات 
اقرز كل راش هله ودند لششرلة عن قرنها ٠‏ ديمست التببة عنهاء يعم ما بين رانمها 


ولء.. ]كفب شقية بسعدها ‏ تريشات فيه بجهينة عهدها. هنه رفيئة لهدفا , 
وهده القتاة هي دل الرواية ١‏ وتغرفب فى الثارية باس تتينلش, 

خرج الشعب على والدها الملك أيرياس فعزلوه ثم قتلوه ومن معه . وكان حماس 
أمازيس هو زعيم العصاة , ويدهم التى أنزلت والد الأميرة عن سرير المملكة فوفوه 
مكانه . وكان من دهاة الأفراد وكبار الأيطال والقواد. فلما تمكن من الأمر . وامتلأت 
كلتا بديه من أزمة الشعب جوف أعب'الللة أظركية الريممة : وكانت فيه سيجينة 
فاحتفظ بحياتها , وأبقى لها قصر أبويها ٠‏ وأجرى لها رزقًا واسعا. وأمر بها فربيت 
أحسن التربية وأليقها. بفضل امرأة من المصريات الزكيات هى العجوز تانه» وكانت 
مخ قرينات والدة الآميرة قلعا عا الك ها نغاة الكمست عن املك السيد ا يمطها 
حريية ليت موكديا: ابيا إلى م علي . وان عدو اي مها "وريد الثر كان أننا 
الأسيرة كن ادكار اها لها معد الرضاهة كريى مشيا فى الصين : زكرن خاميتها 
الأمينة فى الكير . 

إلا أن الملك رأى من وجه آخر أن صفى أيامه وسلام مملكته يقتضيان يقاء بنت 
أبرياس محجوية عن أعين الناس . فأسلمها من أول يوم إلى حراس أولى أمانة وياأس 

-يكالت ماهم موكز عن المراكز المهمة الموكرلة لتزارة سباشرة وان رسال هذا امرك 

كيد من فرقة السامية الشردية . ويستبدلون على رامى كل كالتة أعوام مرة . 


الفصل السادس 


أسباب الهوى 


وما برحت هذه حال دل منذ يتّمها الدهر . درة يتيمة فى صدف المقادير. لا ينقذ 
تيا روطاييا | #الشمس إذا طعت . لى القسيه إذا سر : أن النيم إذ! عشي من فى 
الخدور . حتى دبت ومشت وكبرت وشبت فبلغت الثامنة عشرة أى كادت . وهى كأنها 
للك كن عاله من النساء.. كر يسظ إلا ييل ما ورد عليه من البو والانساء . 

وكأن لم يكف الدهر ما صنعت حوادثه بالفتاة من المهد إلى الشباب ؛ حتى نبه 
الحب لها فتنيه لنفس خلقت لتشقى . ووجدان فوق ما لقى وما يلقى » ومزاج توالد من 
أسى وكاآبة » فليس صالحا إلا للوجد والصبابة . 

وذلك أن رئاسة المخفر كانت قد آلت فى المرة السادسة الى شاب تأخذ أعين 
بشره وجماله وتعشق الأنفس ظرفه وكماله , له تربية أبناء الملوك والأمراء وأدب 
المرزوقين الصالحين من بنى الأفراد . وهذا الشاب هى تيمان . كان على وجاهة عند 
الخاص والعام . يعلقون يه آمالهم . ويعظمونه كما يعظمون أبطالهم . ويلقبونه يطل 
قبرص الصغير . 

وحديث هذه التسمية أن الملك أمازيس كان قد أخرج أسطولا لاسترجاع جزيرة 
قيرص بعد وقوعها فى قبضة الغير ويقائها خارجة عن حكم المصريين مدة طويلة . 
فركب تيمان فى سفن الملك متطومًا وكان يومئذ صبيًا لم يجاوز الرابعة عشرة من 
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فلما وطئ الجند الجزيرة أمطرتهم قلعتها حجارة تصوب كأنها الديمة السكوب . 
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حتى ظنوا عجرًا . وكان تيمان واقفًا ينظر وكأنما يستجمع لوثوب . فلم يدر الجيش إلا 
وأخترى الضبى الضفوف حتى بلغ رركن القاش :اغاغ .. فمين صار مثه وجها لوجة 
خاطبه على مسمع من العسكر'فقال : 

«إن القلاع أيها القائد أبكار لا يؤخذن إلا غصبًا . فإن لم يكن للجند روح منك 
النوم إن لهم مفى» . 

ثم إنه وثب نحى الحصن وثبا , يريد أن يآخذه غصبا . تحت نار للعدى حامية . 
وقذائق كالمطر دائبة,هامية , فتدفقت الجنود على أثره متهالكة متفانية . وتم التصر 
يوم ذاك لراية فرعون العالية . 

فلما اطمأن تيمان بمركره الجديّد فى القصر القديم ٠‏ وَخَالْط أهله واتعقدتٌ بِينهما 
الآلفة كما هى مقتضى وظيفته» فضلاً عن توحد المقام . والتقاء العين بالعين على الدوام. 
لم تليث تقّسه الرتحيمة أن شاطرت فتاة السجن 9901م ١‏ واحذت يوقي نصيب “من حالها 
العشِيب مع الأيآم كع ما زال هذا الثاثر يشند وتسنوسع أستابة وتْمَتَدَ حَتَىَ تكشفت له 
ظلمة المصائب التى كانت الفتاة محتجية فيها يماضيها . وحاضرها وآتيها . عن ملك 
كريم . طهر الصبغة والأديم . يدعى الجماد جماله فيهيم . فكيف إذا توجهت الدعوة إلى 
فتى مثل تيمان . جم الحياة . كبير الوجدان . مملوء القاب من أرق وأشرف عواطف 
الانسان . 

تعم غذا كان للأتيرة عند هارسها الشان فلنظر اللخ ناذا كات له عكز كا" 

وجدت دل من أول يوم فى حارسها الجديد مسا لم تجد فى أحد ممن قيله من 
التآثير والجذب ودواعى رقة القلب للقلب . وجدت حياء يلائم نفارها المكسوب فى 
السجن . وبساطة تناسب سذاجتها المسببة عن طول العزلة وأديًا يروق للعزة الفرعونية 
التى كانت لا ترّال تزاحم دم الحياة فى عروقهاً . وجمالا من الطراز الأول يصبى القلب 
ونس آلاب كلاقة شهاتها كول وفلة . وما أقرب ما عالق الامتفال وما أسرة هنا 
تسرى الجاذبية إذا التقى الجمال بالجمال . 
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الآ أرر حب الأدير؟ لكيمان اسن مدة لا يعلوز عط القزل الشديد (الظطف الزيه , 
يمازجها من حين إلى آخر بعض الاستخفاف بشان الفتى والريبة فى نسيه . والياأس 
من سعادة مستقبل يأتى به الغرام . أو هناء بقران يمكن أن تسمح به الأيام . وعما إذا 
كانت بنت فرعون ترضى ولو هللت فرحا أن تركن شفتيها إلى جبين لم يسيق له تحل 
بالتيجان . أى أن تضع يدها فى يد لم يملأها من قبل الصولجان . 

وكان تيمان يلحظ أحوال الفتاة هذه بعين لا تخطئ الصدق . ويتغالى إلى حد 
للناكلة الفبلية. . قا بزيد الأميرة الا آدبا واستذاك : وظييذا قى الأمر كله ولحتيالا. . 
عير متسهم فى رد 'ولا ملف سمال - كان طن يعينةاميثافا من الحبيب . أو كن له 
فى الهوى أن يسأل وعلى السعادة أن تجيب . 
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الفصل السابع 


الصورهة 


ما زالت الأيام تمر والليالى تنقضى . والعاشقان على قدم الحذر وفى موقف 
هيبة أحدهما بإزاء الآخر . حتى طالت بتيمان المدة فى القصر . وأصيح يخشى أن 
فاجاً بنقل . أو تنقضى أيامه المعدودة فى هذه الوظيفة . ثم لا يكون إلا أيام التنائى 
البعاد مضاعفة بليالى الفكر والهم والسهاد . 

وتلقاء ذلك لم يجد الفتى يدا أن يرى لنفسه بعض ال مخرج من هذا الموقف الحرج 
دق قودده بالعواييذ العرام فى مستقبل الأيام :: 

فأول ما أخطر الحب على ياله أن يأخذ صورة الأميرة لتبيقى عنده ما طال ليل 
لكاي تاهج هومن اللقاء . كتجقال عطاقي عسو , لؤله من الية الجا ماهس 
ير مشهول . 

وكان تيمان من أبرع شبان زمانه فى فن التصوير » خصوصا ما يحتاج إلى 
تلوين من ذلك . فقد كان هذا الفرع من الفن موضوع تنافس الأذكياء . ومضمار 
سابق المهذبين العقلاء . من أبناء الأغنياء والشرفاء . وكان تيمان قد جمع على 
لتسبوص بين النقة رااحذق المقصوف هما قيبه الشوريون فى هذا القن وإيهار 
شدخ الى حد خطط الأجزاء الأصليةوا اليمناف الطييعية ..والاهتناء يتطريز اثيات 
الحرص على كل صغيرة من الشعر أو وتر من الأعصاب . ويين ذوق المصريين القدماء 
اجتهادهم الفنى فى إيجاد حياة للشكل الكلى . والتماس الروحاتنية للمجموع . غير 
شتغلين بالدقائق . ولا آتين إلا ما يكفل للصورة وجود الرونق والنظام وحفظ التناسب 
عام . 


وإذا كان كلا الأمرين مما يؤخذ على تينك الأمتين العظيمتين الوقوع فى مثله ؛ 
لكونه من التناهى المخل بالحقيقة المضر بمجموع الصورة » كان الجمع بين الطريقتين 
والتوفيق بين الذوقين هو الكمال . وتيمان قد جمع ووفق . فشرع تيمان فى أخذ صورة : 
الحبيبة وهى لا تدرى ما يأخذ منها ؛ ولى علمت ما بخلت برسم الجسد على من عنده 
حقيقة الروح . 

وكان معظم توجهه فى عمله هذا وغالب رجوعه واستناده فيه إلى مثال لشخصها 
الكريم حاضر قائم غلى الدواء فى الشاطر . قاعبته القلب وجهاته السرائر . وإذا 
معاد ال القيم ودين الو ارت المدادة الى الكظن اقيق فين | الصعل 
فريك لحكل الا عطرة محتيها لنظرق يضليها كعمد إل ها هو هناد من العمال.. 

وظل تيمان عاكفًا على هذه الصورة تسعين يوم لم يلها مراسا وتهذيبًا . وتلوينًا 
وتذهيبًا . وإدناءً من الأصل وتقريبًا . وهى يأتى من التفنن والإتقان والإخلاص فى 
العمل لإتمام هذه الصورة التى يقريها للمحبوب ما كان الصأنعان الإسرائيليان 
'بيساليل' و ' أويالياب ' يأتيان فى إنشاء قبة العهد المصنوعة لوجه الله سيحانه 
وتعاف !! 

وكان قد اختار لعمل هذا الرسم لوحا من الخشب الصلب الدقيق من أحسن ما 
كانت تتخذ التجارة المصرية من قشور الأشجار العظيمة البلدية . وقد جعله فى خزانة 
خلف غرفة نومه فى القصر لا يدخلها سواه . فكلما وجد يرهة فراغ اغتنمها 
ليزيد فى الصورة خطًا أى خطين ؛ فيدخل الخزانة ثم يقبل على العمل بنفس راغبة 
رصيدر مشروح . وكات الشمس تجلأها عليه شعاعا كلما أضاك فلا تزيده إلا تشاطا 
وابتهاجا . 

وكان الفتى كلما أتم ظلا أو فرغ من عضو تأمل الصورة فداخله الخيلاء والزهو 
فيبالغ لنفسه فى الخطاب ويناجى الرسم بكلمات الاستحسان والإعجاب . وقد نهاه 


الروح عن ذلك فلم ينته بل استمر على تيهه وفخره ؛ واستقر لدى خيلائه وكبره إلى أن 
انرا خط السلوية واي تجاطلة املع الغبنالقام: 4 بموزهااضخ أوكساهوالشباة !4 
الموكة ناكام للتيى ]لا الشيان الطب ليون وجول تل لتغال الكررير اميق . 
فى جرم بعيد عن الأيدى محجوب عن العيون . 

وإذ كانت غرفة الحارس فى القصر ليست لخصوصياته ولا هى بالمكان المأمون 
على أسرار غرامه . وخبايا صباياته . صمم تيمان على نقل الصورة إلى ماواه فى 
المدينة . حيث لا واش ولا رقيب . ولا دباب مريب . وأصبح لا يترقب لتحقيق هذا الرأى 
اللي ا اهو اا قياض الى اناه ١‏ يزيا ع خن بحي دام مسرينة يؤاية.. 

ريض اشن تزه للقي السزات يكيو من رجية الفستونة رواعياء: قن الفيباد 
القمر له المكان فاكسب الرسم شَينًا من اللسعان ؛ لم يشتعر إلا بالصائط قد أشرق 
وازدان وجلا صورة لم تر مثلها عينان فى صورة دل فى الطول والعرض , وكما هى 
ل ل ل ل الى تدنها ]طن دن م اخطة ف 


هن السينيدنة الفيعية لاما يدعى المدعى الفخور سفاها 
قل لبيمان كيف خطت وسله أى نهم أضاعءها نج لها 


قلما رأى تيمان الصورة . وقراً الأحرف المسطورة . ذهل عن اللوح » وما فيه . 
واستقيل الحائط جاثمًا ثم قال يناجيه : 

« ويحك يا تيمان . وويح عينيك ماذا تبصران . وما هذا الذى تأخذان . وما لهما 
يدان . صورة لاحت على البديه . ولم تك من قبل شينًا . يكاد الحائط يشرق ببهجتها . 
وتبدى له أنوار . . ارتجلها المكان ارتجالاً . إنى لعهدى بنفسى فيه وحدى . فما هذا 
الذى أرى ومن هذا الزائر يا ترى .. أهذا ملك الكواكب قد نزل إلى من ملك الغياهب؟ 


قن 
- 
ا 


أهذه ملكة الأفلاك غرفتى يها شرقة وأنا أراها جهرة؟ أهذا سر يسرى وأدرى ؟ يا 
اشن ستيلتن انا فاقوا ا جل الف الي نل :لساك عشيية فتاه اتسلية ان 
تمثلت لى بحياة ما خلتها من ملاء اليشر . ولا من عالم الشمس والقمر . بل ذاتا فوق 
مكال الأرهام والقكن + تقصوى الناظر لقا كييقةا جناء م ويشداء له القط را [بلجة ا اخثال 
البديع الارتجال القدسى الجلال . الروحانى الجمال . الهابط من أوج عال . عزيز 
المقال ال آى لقي اخ اسفيفة دياق ,د مهم ويه الاق :؟ 

وأنت يا من خط بقلم النور على لوح الشروق والسقور بدائع هذى النقوش 
والسطور . من أنت ؟ أين أنت ؟ هل لك فى الظهور . . . لعلك إله خطير . أو عساك 
كاهن كبير . أو تراك شيطان شرير ؛ أو أنت ساحر قدير . أو أنا فى رق الأوهام 
أسير. منى التخييل وإلى التصوير . أو هذا حلم وأنا فى الكرى . أو أنت يا تيمان إلى 
اللو كفب 

« أشور يا رب نينوى ويايل وإله النهرين . ويا نور السموات وضياء الأفلاك . 
با من منه الوجود ويه اليقاء ومن بيدية الهلاك . أسألك يأعوانك الخمسة : أدار 
وأستار ونيب ونرجال وميروراك ويأعوان أعوانك الذى لا يحصيهم عددا سواك : أن 
تكفينى شر هذا المكان . وأن تجعل فضاء مضيق ما أنا فيه الآن . فإن لم تكن لى فإن 
لى أمون إله لرئيس والعجل الأقدس آبيس . روح أوزيريس . والحياة الثانية لفتاح رب 
منفيس . ولى كل إله يسكن الآن ساييس . أسألهم جميعا بلسان الإجلال والتقديس 
أن يصرفوا عنى كيد الشياطين والمناجيس » . 

وما كاد تيمان يفرغ من هذه الأقوال حتى زاده اتذهالا على انذهال أن رأى 
الصورة تزول بعد ثبوت . وتضمحل قليلاً قليلاً كانها تموت . فكانت تنحل عضو إثر 
عضى ونتلاشى طبقة بعد طبقة . وتنمحى خطا ثم خطا . وهى تجاهها يموقف الحيران 


المعش حك امقحق الرسدويان ؛ ولع حي 9 المائط كما خان: .قكان من قعل ذلك فى 
وجدان الفتى وتأثيره فى أعصابيه أن هم به النوم فاتكأ على منصة شغله ‏ واهى القوى 
منسرق المفاصل مثقل الرأس يالنوم وعندئذ طرق أذنه صوت هاتف يقول : 

:قد كان لتيمان غناء . عن الكير والخيلاء . وعظناه فما اعتير . وتهيناه فما 
ازدجر. فهل علم اليوم أن نور السماء الكامل . لا يهدى لفخور متخايل . وأن فوق هذه 
الأرض من العلماء » فى زى العواجز الضعفاء . من بيده قلم اللطف والبهاء . يصيب 
يه من دواة الفلك مداد الضداء . فيشيت يه مأ بشاء وبمحو ما يشاء ' . 

ثم انقطع الصوت , فوثب تيمان إلى الحائط مرة أخرى وجثم هنالك ؛ ثم قال 
يجيب الهاتف : لبيك أيها الروح لبيك . ها تيمان قد جثم لديك . يعتذر عن عصيانه 
إليك. فحاسبه حسايًا يسيرا . وتوله بالإرشاد كبيرا كما رييته صغيراً . 

وانقلب الفتى بعد ذلك إلى حجرة نومه فنام . حتى إذا كان الصبح وخرج إلى 
اشفالة ؛ وردت عليه للكاتين الرستسة كالعادة ففضها +و[3! بيئها عرسوم ساظائى 
تناك هيه أن إزادة الك اقتضت قله إتى القصر برتية مساعد قائد مع لقب حارس 
ثان للملك ؛ وأن يتخلى عن حراسة مخفر القصر القديم لمساعدة "فللوس" » ويذهب توا 
إلى القشير لبباشن رخاوف الجديده هيه . 

فلا تسل عما فعل هذا المرسوم بقؤاد تيمان مع ما فيه من الرقى الباهر والمستقيل 
الزاهر . فقد كان يقرآه وكأنما يقراً حكم إعدامه . إلا أنه لم يجد مخالفة الأمر فى 
الاستطاعة . ولم بن بذا عن الطاعة . فاسكيعئ على الفور مساعده فللوس . فيلقه 
إشارة اللك ,.شرهرج الى هترن االشهر قطاف يهم نقطة نقطة » يعلمهم بخروج 
اراس ايده وإنتللها إلى ركرسمهم الشتنيد #لوس . فعلت الكآية وجوه الجميم, 


وحزنوا 10 ديد على فراقه . 
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اللبسه زه اع ها علي و لمي له . ظنا جاىة ليأ كلببا : مقالوةة بهي 
د المتقدن مين لظ لبق الققن لال عاءة, . اإيسي لالسص مطلمة 5 

بجاو يسع نلك اذا يتك وله حوين قيمم رعاآ نلا شعو رينقاا لقنل 
نا !لهاس 03001 جيب ام : لجتخضفة قن لعاا2 عمد ؟ 1-8 دك دنع ؛ خاافك 
متها اووس اسواجيدى برو ياد تست هاا اا ولس ااي 

ايسا حتقيش يغاليها مك 

راتسلا _يعنيةا كايا! ريت همة كد يمه ءاعد اق مهد اقة إقة لحى لبد علة 


با 4! 


معلع وعرهلاة وينة لبه ربغا١!‏ 7- ريد بنعدلة 1 للا! زمه انين 02 علو تدلك د ينا 
قمع عه عايب ٠.‏ هق غاهة يهف رةئلعة يفغدا جيهب أاع ب ب - علندا قلحا 
عهاا ريون قتهاا .عنة رمرللة ينها موسسبش نا لوالقعال ع زه كباصا 


0ه حذ “نفيك تاهيه فرعن 


ف راي 5 


يي" 
9 لضو 
2-6 


الفصل الثامن 


الوداع 


اليوم ابتداء السجن الحقيقى لدل . سجن النفس فى أحزانها . والمهجة فى 
أشجانها . والروح فى ذل النوى وهوانها . نبأتها رؤية تيمان بهذا النباً المشئوم » حال 
خروجها من الحريم لنزهتها المألوفة » وهى واقف يترقب طلعتها الجميلة ليراها مرة د 
الى هه المل ؛ يلك الذى قال : 

فكنت كالمتمنى أن يرى فلقا من الصباح فلما أن رآه عمى 

وكان من سموه ورونق وجوده . أن الأميرة خرجت هذه المرة وحيدة . كأنها 
مقط 5 هيريت فستهتهدا إلى السرءقة . فنا تممارت فيهنا رفي لا ناد الباق 
أنها بمفردها وأنها ستكلم تيمان للمرة الأولى على خلوة ولو هنيهة رأت الكآبة على وجه 
الفتى . وكان من عادته أن يلقى بوجه البشاشة . فارتاعت وأجفلت . ونس هى منها 
ذلك فغير ها بنفسه وأشار نحوها بوجه البشاشة والبشر. فاب إليها أنسها وبسكوتها . 
ودلفت إليه فحيته مصافحة لأول مرة منذ وجوده فى القصر . فلم يتمالك الفتى أن بكى 
سقو وله اقوس ند طالآك_القالاله وقلى ذقينيا < بق و مكلام #الشال وستالحة» 

ان الم هما ايثيى كمليف إلى وا اسن ابيا :للسارس القزي.: ؟ 

تيمان : أمر يكثر بثى وحزنى ويهمنى وحدى . ولى علمت أنه يهم مولاتى مثقال 
خردلة ما تآخرت عن عرضه لأعتايها . 

دل : بل تكلم ويح بما شئت يا تيمان . لكن على شريطة أن تعجل » فإنى أخاف 
أن تفاجئنا مربيتى وتحن فى. الخذيث فلا تتملك له إتماما : 
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ف الب عذا رالقفتت وراكها تعس النظر عن شوق ومن كن لكان كلك الكتمارد 
وهذه الشركات ٠‏ تتقل تيمان من عالم الأحياء إلى عالم الأعوات 

وفى الواقع لم يكن تيمان يحلم بأن ينال من الفتاة ما نال . وإن تآخر النوال 
فلأول مرة رآها تصافحه باليد . ولأول مرة سمعها تدعوه بتيمان . ولأول مرة لقيها 
وحيدة . فوجدها قريرة بلقائه سعيدة . ويالجملة ألفاها لأول مرة مستعدة لتيث شكواها 
من الجوى . ولتبوح يهواها إن كان فى الفوّاد هوى . فانظر الآن كيف السبيل إلى 
الخطاب ويأى لسان ينطق القتى بالجواب . لعلمه أن الخبر سيؤللها على كل حال ويقف 
لغرامهما فى طريق الآمال . وهى مقبلة أيما إقبال لكنه تلطف فى الإخبار فقال : 

- لعل مولاتى يسرها أن تعلم شين عن تقدمى وارتقائى بيمن طلعتها السعيدة . 

دل : لعلك رقيت لرتية . 

تيمان : بل لرتبتين يا مولاتى . والأهم أن وظيفتى فى الرتبة الجديدة تسهل 
على خدمة إشارتك فى كل مقترح » وتجعلنى قادرا على أن أزيد ولى مثقال حبة فى 
نفك وسغنا تك ,لقت سما عر الشو رفن تياقي ..وطحما نون شيرعما وققت هم 
تهات . 

دل : ما هذا الكلام لعلك ماض وتاركنا يا تيمان ؟ 

تيمان : نعم هذه إرادة الملك يا مولاتى . ولا بد من الرضوخ لها . فحين سمعت 
القبود ةمذ البساية الأخيوة فاخن النمع وائهات يدادر»._: قجايات ,أن يتصبون عند ره 
عن الأرض فلم تجد أوعى له ولا أحق به من صدر الحبيب . فألقت برأسها بين ذراعيه 
سه أيه وجح إؤيييد يدا الاق الإنيك ابيط ليسي ابواتسن نخدي عار وديا 
الإتفعال حتى إذا فؤقد يمن يكائهاا رضفتازاسها فنظرت يمينا وشمالا لثم -شرعت 
تشتاظ ي كفيسهارمتفاول داويطك نيتوناس ,سانا ماك شنيلك كَوَ وجل للقاستوحقه  .‏ 
ماذا نزل بك يا بنت فرعون عما يفرض عليك النسب من التأنى والاحتشام . . العفو ثم 
العفو يا سيدى تيمان . وإن تكن أنت السبب فى هذا . بك أذتبت وإليك أنيت . فاغفر لى 
طيشى وخفتى وتجاوز عن اندفاعى وجرأتى .. 
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تيمان : وأى إثم أتيت يا مولاتى حتى تندمى كل هذا الندم . حتى يعتذر الرأس 

القدم . أما والسماء وأريابها والأرض وأقطابها لأنت العزة . أنت الحشمة . أنت 
طوارع . أبس الأبي عا شان اجام تبلفيلل نان اللبزون نشيو ترا كشن عق 
انوى ؛ إلا كهذا الزهر ترينه زوجين زوجين » فهل فى تعانقه أم مواقفه هذه معيبة ؟ 

دل : إنى أسمع حركة أقدام وما أظنها إلا مربيتى قد حضرت لتلحق بى . فاسمع 
ى هذه الكلم الثلاث واحفظها » إن كنت من يحفظ العهد على القرب والبعد . أما سر 
ذا الحب فيبقى فى غيابة جب من القلب . وأما تلاقينا فأنت تنظر فيه وتحتاط له 
بحتال علق دؤلها: القينة السام رفن قناليا ححتى متك لمق من ادس 4 تال سيدا 
طاعة يا مولاتى . وفى هذه الهنيهة تراءعى عيان المربية مقيلا فأمسك العاشقان عن 
لكلام » ومشت دل نحوها مسرعة . فقالت لها : إن عندى خبرًا أخبرك به وأعلم أن 
لماح مالو مصرييض: الجريزة قاف لما بذااسيا المز الشلج'قالك : إن الجاونا ناض 
يوم وتاركنا , ولكنّ له فى براح هذا القصر رقيًا وتقدمًا ‏ فقد ارتفع رتيتين معًا 
أصبح فى مركز يمكنه فيه أن ينفعنا . قالت إنه خبر يسوعنى ويسرنى فى أن ٠‏ وإنى 
كو نا ارس ردان يقعة الب جه بطر التسا ل فى ضدحة الأوطان.. قال سان" 
أنا أشكرك على إظهار هذه العواطف نحوى يا سيدتى نانه .. وأشتهى من السماء أن 
جعلنى بحيث يمكننى أن أقوم لك ولمولاتى يبعض الخدمة فى الحال والاستقبال . 

ثم كانت من نانة ابتسامة لم يفهم لها الفتى ولا الفتاة معنى سوى أن العجوز قد 
كون وقفت على بعض ما جرى بينهما فى ذلك الموقف » من حيث لم يشعر بذلك ولو 
لما أنها هى التى هيات لهما الموقف . وشغلت هوريت حتى تعذر خروجها فى تلك 
شباعة ا وم امام جد لشن الدبف الو الحديقة لتجند شحان ود رلمعيسا لإضتية] 
الفضل لهذه المزبية التى علمت بفا ورد على الفتى من الأوامن فى ذلك اليوم » فأرادت 
تتخذ عند:الحب يدا تقسهيل الودا ع علئ أهله . 
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إلا أن ايتسامها على تلك الصورة أخجل تيمان . حتى الجأه إلى الاستئذان . 
فانحنى مودعا ثم تولى يمشى الخطوات الباقية له فى أكرم منزل - منزل الحبيب الأول - 
فكانت ساعة شديدة لا تصفها الأقلام ولا يعرفها إلا أهل الغرام : 


لا يتم يبا انون اعم سانا ولا تاقينا بيدا الحسام 


وعلى أثر ذاك أقبلتينانة على زبيبتها. تقول : 

« إن تيمان يا أعز البنات شاب قد رزق الجمال. وهذه صفة يشترك فيها الجم 
الغفير من الناس ؛ لآن معانى الجمال كثيرة لا تدخل تحت حصر ؛ ولا تقف مع الزمن 
عند حدء بل هى صفة لا بد أن تزول . فإن حسن الوجوه حال يحول . ولكن تيمان 
موقتف لتوواى ارين سث الملتانًا ها أسناخبضاء إذا“اتقحي ها يسطال صن الوجال موسا 
هما إلا الجاه والمال . والفتى من الذكاء وحسن الأدب والإقدام بحيث لا يغادر فى 
المعالى غاية إذا هى همت به وهم بها . فمن أحبه فليرض اختيار الملك فى أمره ٠‏ وتعلم 
الآلهة أننى أحبيته من أول يوم . وأنه منى بمنزلة الولد . فما أعظم سرورى اليوم بنعمة 
الملك عليه. بل بودى لى أعيش إلى يوم أراه وهو كف الملك ووسيفه ولسان المملكة الغوائل 
وعدتها ضد الفوائل يرقع لواء مصر للسماء . ويضع حسودها أنى شاء . فهناك تتمنى 
أميؤاك الجلاض وتفستهي :كنات الضاس أن نكن له يعشن النساء اذل من عظلة الإماء 
« فطويى يومئذ لمن أحب ؛ وكانت منه يمنزّلة النياط من القلب » . 

ولك اتقوضه المكيدمن مه كتالرييجا: تحال سان الفكناة سما اوافقلين اليةر | قطلاو 
رجاء. لكنها لم تزد فى الجواب على أن قالت : كذلك أنا يا أماه أعجب بأحوال الحارس 
تيمان . وأتمنى له أن يبلغ فى خدمة الملك والوطن أرفع الدرجات . ثم خاضت فى 
حديث غير هذا كاتيا تهشى فلتات ١للسالط‏ لالط أن اموا يه كله بناكانية 

هذا حديث دل . فأما تيمان فإنه لما اجتاز باب القصر وجد عليه إحيا فلم يكد 
ييصره من الفكر والغم . فتقدم اليستانى إليه وخاطيه فقال : ما بال مولاى تيمان مر لا 
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لوى على أتباعه كأن به أنقا أن يبدعوهم لوداعه. آلا لأننى يا مولاى خادم أجير؛ ومن 
كان كذلك فهو حقير لا يلوى عليه ولا يلتفت إليه؟ آم لأن مولاى غضبان مستاء منى فهو 
' يسأل عنى ؟ فإن كان الأول فإن لى بالعقل بعض المقدار ويهذا المشيب شينًا من 
لاعتبار . والآلهة يا مولاى على علو مكانهم وفخامة ملكهم وسلطانهم لا يتوددون إلا 
لى من يستخدمون من رسلهم وأعوانهم. فرعاية الخادم الأمين إذن واجبة. وله المحل 
لثانى بعد البنين والصاحبة . وإن كان الأمر الثانى فإن التجاوز والصفح أحرى بهذا 
لخلق السمح ؛ لا سيما فى ساعة الافتراق التى يشهد الآلهة أنى أجدها مرة المذاق . 
امض يا بنى فى حفظهم وصيانهم . واعلم أن قصور الملوك كاليساتين فيها الزهر 
لذى يعجيك منظره ولكنه يمل بعد حين . فلا تكنه يا بنى وكن الورود والرياحين . إن 
قامت كانت المشار إليها وإن رحلت كانت المبكى عليها . ولا يمنعك التنعم فى خدمة 
ملك من نصب النفس لنصرة ملكين آخرين كلاهما أولى منه بالطاعة وأجدر بالخدمة 
الكتطاؤاكة .انما الا لمق والامة ا فإنة ملك همتنن سن نك الآلية لاايجول ولا 
زول ٠‏ فلما أتم إحيا كلماته رفع الفتى رأسه وكان مطرقًا يصيخ لما يقول ويفهمه فهم 
نْ له متعقول . فنظر إليه تيمان دهشا ثم قال : لقد كنت أذكر أستاذي بطلعتك 
ا إحيا. والآن أذكره بها ويهذه الوصايا العالية والنصائح الغالية , فلأجله أقبلها منك 
لأجله أعمل بها . قال إحيا مقاطها : بل لى كان شيخك حيًا لرأى لك أن تأخذ الحكمة 
ينما وجدتها . وأن تقبل النصح الخالص من أين أتى . وأن لا تأبى ولا تكون من 
للاتتكيووك فال :#واقت أنضا 'تقيمتي بالكين نا إنحنا © قال :"إن اكينام مله مالكس» 
لذى هى شر الأخلاق ؛ مما يصغر عنه شأن مثلى يا مولاى . ولكنى أردت أن تعلم أن 
لنصح كالجواهر الكريمة لا ينظر معها إلى البائع ولكن ينظر إلى البضائع . قال : وأنا 
د قدرت النصح والناصح حق قدرهما . والآن أستودعك الآلهة واسألهم أن يوفقونى لما 
يه خير العباد ومنفعة البلاد . ثم إنه مد يده إلى البستانى يصافحه فأخذها إحيا 
قبلها. واستمر تيمان بعد ذلك فى مسيره نحو القصر السلطاني. . 
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الفصل التاسع 


عالم مصرى فى فارس 


أصبع " قمبيز " ملك العجم ناعم البال قريرً ؛ كأنما بشر بغلام . أو أتى ستائر 
ملك الأنام . فلبس كسرويات المطارف . وخرج إلى إيوان قد أحصى الزخارف . حِم 
التري واششارف فنا ؤال غيب فى بشط اللدري تف الت الزيطاالودال .افش الف 
أذياله . حتى بلغ أريكة فارس بل عرش آسيا جمعاء . فجلس ثم نظر إلى من حوله 
برقال : انتونى بمنجم الدولة . 

فلم يكن أن تلهى الملك ببعض أشغال قصره ؛ حتى حضر رجل شيخ يهم 
بالستين. أعمى أجدع . موفور طول القامة . وافى الجسامة . قد التثم يستر جدعه . 
رلم يبد إلا صلعه . واتخذ زى الكهنة المصريين ؛ فتلفف فى قباء من الصوف الأبيض , 
بكسوه من صلعته العارية لقدمه الحافية . فأقبل يمه لدى الملك غلام من تلاميذه يحيو 
إلى العشرين,كأنه المثال المنصب شهامة.وجمالا وطولا واعتدالا .وقد تردى,مثل الشيخ 
فنا خنافا من السوف الأبيشى الخاص يكيان مسر فن داك العضى , 

[أسل شك الأعمى ظى الها خف يه ونال ا ولنكزم فى المتواة. فلعلس هما 
بجنبه. وأعلى محلهما من قريه . ثم ايتدر خطاب الشيخ قائلا : 

- ألا أقص على رئيس القوم رؤيا هى من حسنات النوم » ضاحية سعيدة قريبة 
بعيدة الخيال . كل الخيال فيها . وتقبلها الحقيقة ولا تنفيها . رأيتها وأنا عفيف الوساد. 
طاهر الرقاد . حر القياد . لم أظلم فى أمسى . ولم أسلم إلى الهواجس حسى . ولا 
ليت الهوى على نفسى . قال مر يا ابن كسرى لا زالت النجوم مسخرات لسعيد 
عوكاك: ميشرات سزية سجدلك : ولا برح المتجمرن مافين لكستك داعين على الدواء 
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نكوي ممستكاي قال رادت أنهي لالزكسن لا عرش على اناه كان اويا اليساء .. 
الفكحك لثررة اناف الشهاء- قها وال تمعوفي السثا والعثاء , سق حشميت أن 
ينقلنى البناء . إلى عالم اللطف والضياء . ثم رأيت كأنى أسير فى ضوء شمس زهراء . 
فحاولتها فلما ظننت أنى نلتها احترقت فإذا هى هباء . هذه رؤياى أيها الرئيس الجليل 
فما عتدك لها مئ التثويل ؟ 

قال : ما أحسن ايتداء ما قصصت. وليتك ما زدت أيها الملك بل ليتك نقصت . 
فثسا رفن الذى على آلاء قرس التراعنة المطياى. أب مسو الانوان يستاهبه طئ 
م ارفك لقف يات حال د كيين لى عنها: الآريقى يناه رايا الشمي الى 
عوابا الالش يطو فسفقة لله لقي رلسة عياف بشوعيتة ف تفرع شعالعا تَحيفب 
الشعاع هباء . فلا يملك له ردا ولا إدناء . 

ثم إن المنجم قبض يده اليمنى واستقبل وجه الملك فلما صار إزاءه نفضها فيه 
فاخذ الملك للحين . فشرع الشيخ يسأله قائلاً : ماذا ترى أيها الملك ؟ قال : أرى جنودا 
ملء الأرضين تتأهب للزحف . قال : ثم ماذا ؟ قال : أراها قد زحفت وأرانى صاحب 
رايتها . قال : ثم ماذا . قال : أرى بلادا تطوى لى ويدنى بعيدها وأمما فيها يولون منى 
فزارًا وار علؤكًا أتوثئ مشاعريع “قال «ثو هادا #خال + أراشى خلى“'أيواب مصغفر » 
قال :“ثم ماذا ؟ قال : أرى جتات وأنهارًا ومدائن عشرين ألقّا كبارا 'تفيض فضة 
ونضارا : قال : ثم ماذا ؟ قال : أرانى أدمر القرى وأبيد الزْرع وآخذ المدائن غضيا : 
قال : ثم ماذا ؟ قال “أراتي 'استبح مشر والصمى 'خنلهنا واملك البلك عرتهتهنا 
وطويلها . قال : ثم ماذا ؟ قال : أرى الموت يفتك فى جنودى مسرفا والمنون تقتلهم بلا 
قتال . قال : ثم ماذا ؟ قال : أرانى قد قهرت أول مرة وما قيرنى أحد وأرى سواد 
جيشى فى التيه صرعى هالكين . قال : ثم ماذا ؟ قال : أرانى مغضيًا هائجًا أقتل 
سراة القوم وأخرب هياكلهم تخريبًا وأزيل ما يعبدون . قال : إذن فانتبه أيها الملك . 
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انى أخاف أن ترى عقباك فتموت قبل أن تدرك العقبى . فانتيه الملك وهى يكاد يسيح فى 
عرقه. ثم نظر إلى الشيخ فقال: أهذا تأويل رؤياى يا بترمبيس ؟ قال : بل ها أنا ذا 
استتم وألم بأطراف الرؤيا ما ألم اعلم يا قمبيز . إن السماء وهى نعم العون سيوف 
كون مك عن شرعقن ,لا لأنرااقنطرة ركونة الاين طلى مانا +المالين #الكن ان طاغ 
الآأن فرعون طاغ كذلك باغ . فهى إنما تسلط الرعد على الرعد . وهذى سنتها فى 
الممالك من قبل ومن بعد . هذا بعد موت أماسيس فرعونها الذى صانها من أبيك وما 
بنفك قادرا على صونها فإذا هو هلك وقام ابنه من بعده وملك وطئتها خيلك المدمرة . 
,دهمتها جنودك المتبريرة . فهدت كيانها . وهدمت فى المجد ينيانها . ومحت همياكلها 
لفاخرة . وعفت مدائنها العامرة . ودفنت العلم والحكمة والصناعة تحت أطلال 
مدارسها الزاهرة . قال الملك . وقد كاد يخرج من صوايه لمدهش ما رآى من فعال 
الشيخ وما سمع من خطابه : أما عندك لنا يا يترميس ختام غير هذا الختام النحيس »2 
فإن الجنون بئس الداء صاحيه أذى مملول البقاء لا فى الموتى ولا فى الأحياء ؟ 

قال][نلة ليقن بلنوكقازلا دنتم لفل دإكزة فول ويصولى ليم انا رجال كتنقق له 
الغطاء . وناجت بغيبها السماء . وأعلم أنها تقضى مرة ثم لا يتبدل القضاء . أما أنت 
أيها الملك فإنك تذيح مصر وتذيح فارس معها . من حيث تريد أن تبنى دولتك على 
كلما وقككية + أن (الكيدق الاين أسهابة الآنية اتعاليقاك حبرو منهها واريقونا 
فيما أورثوا أنه يأتى زمن على مصر الوطن تكون للأجانب أبدًا وفى المصائب سرمدا . 
كنهم نبوا كذلك ؛ أنه لا يملكها من الأجانب مالك ؛ إلا كان هو وقومه وقفًا على المهالك : 
ولو أنه قمييز رب الممالك . 

فلما سمع الملك هذا النذير من محتوم المقادير همت به الريب والشكوك . وغضب 
هذه المرة كما تغضب الملوك . فرفع الصوت قائلاً : إن آلهتك أيها المصرى أكذب منك. 


إنهم سوف لا يغنون عن فرعون ولا عنك . 
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والآن لك أن تختار كيف تموت . وعلئ أن أوفيك مقامك فى الكهنوت. بل أنا أختار 
لك النار ذات القدس التى يموت يها الملوك والفوارسن . وكهتة المقام الأول فى فارس . 
فأغرق الشيخ فى الضحك من كلام الملك ثم قال : إننا معشر بتى هوس قد مضى فين 
حكم سابق أن لا نموت إلا بالصواعق . فإن كان فى يد الملك زمام السحاب فلينزل على 
ما شاع .من عذاب:. 

قال النار بيننا أيها الكاهن الخائن . الموهم المائن . الذى يتقول على السماء 
الأقاييان .لشفي عبو شن مالقا ملك لتيل ١‏ فاق لااعليش تا اذهب » وق 'رااقليفة 
على حد الأدب. فلا وآيائى وأولياء السماء . وأصحاب سرها فى هذا الغبراء . 
ما الخيانة والمين إلا فيكم معشر الملوك والأمراء . 

فلم يكن من جواب الملك إلا أن استل خنجرة وانقض على يترمبيس ؛ فلما صار 
منه وجها ضرب الرجل الأرض برجله ثم صرخ قائلاً: مكانك يا غادر. وتأمل فى صفحة 
عَدَ] الشنيق عآذا 'تؤى فنها ؟ 

قال: أرانى قد صرعت به أخى لأمى وأبى . قال: ثم ماذا ؟ قال: فأختى التى هى 
زوجتى . قال : ثم ماذا ؟ قال: فسائر ذوئ واحدا بعد واحد . قال : ثم ماذا ؟ قال: 
فخواصى وذوى شوارى . قال : ثم ماذا ؟ قال : أرانى قد صرعت به العجل أبيس 
معيود قومه فى منفيس . قال : ثم ماذا ؟ فصرخ الملك صرخة دوى بها الإيوان ثم 
صسآع قائاة. ا 1بلذا! فيان ءا به مقطين باتك ايمنتك لأبى كلق تمفيلةياءطافن تيلم 
وتحفظ عهد هذا الملك بعده . قال : إذن فانتيه يا ابن كسرى فلولا عهد أبيك لكانت هذه 
هي القاضدية . فخرج هما كان فيه وانتبة وإذا هى لا يال مرع شا تيهنا له يبلل القازشه 
فكاكا. ولا يستطيع للخنجر إمساكا . فساله الشيخ قائلا : ماذا رأيت أيها الملك مما 
راعك وأكثر أوجالك وأوجاعك ؟ قال : رأيت أنى طعنت العجل أبيس . فمشى الخنجر 
من نحره إلى أقصى صدره ثم غاب فى أقصى أعماق العظام . حتى عيانى رده كما 
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يعين الرماة رد السهام ؛ فلم يكن من العجل إلا أن عض على قبضة الخنجر بنايه . ثم 
جني انا لها من فيه . موا حلم بكي مدر معو )ا د عما ران دجلةئر 
رالقلية . عه اهاور شعرى وأهيه و بدن فقت العذاي مرازا . وأرشقي قري المزية 
جهارا . وإذا بك قد نبهتنى فانتبهت من شبه منام فبحق أبى عليك يا بترمبيس » بل 
بحرمة آبائك الكرام إلا كشفت لى اللثام عن هذا الحلم السفيه فى الأحلام قال : ليس 
يا رايت أنها للك إلا تمق رؤياك + وليس طحظك سيمل الشباء وطكله يقد تلك ايلك إلا 
وخيم مصرع بغيك فى دنياك . 

وكان الملك قد.فاء إلى صوايه . وزال سلطان النوم عن أعصايه . فعاد الى سريره 
فجلس ثم رفع الحجاب . وأذن فى الوصول لجميع من بالياب . فدخل عليه الأهل 
والرتياء والأسبات لكايهو اعرتاضن بح لاتقل ) رسكن نذايم للخسر ل ركان رفير 
قرار . فقام ونهض على قدم الإجلال ثم حرك لسانه بالقول فآنصتوا ؛ فقال : 

انين اللاجتزا قب عسي ان هذا الكامن الححين -. يلما باضيمة إلى 
بترمييس - عدى لى ولكم . يوهم أن يصفينا . وهى لم يقم فينا إلا ليظهر على بادينا 
وشافية ١‏ لعا كله جرح حميناء .يما قينا وإجرناء . خفطينا ما لاقينا إلا كمثل أفعى 
كيدها البو غديب إلى فراه نف ا فشاطرب الااف :لضافه , رقيفدي الليل عند» فى 
كين أشياقةظ. حفي إذاا تخدى معفيا سن الشلله على اضيا ديت ثم مقبن 
من حيث أتت . فما جزاء مثل هذا عندكم وما عقوية من يخون عهدى وعهدكم ؟ » . 

فما كاد الملك يستتم حتى صاح القوم يرددون بلسان واحد : الصلبي المبين . 
السللت المزيق , غثال < ولاكن وعدفه أن لا ينضية إلا القان : وزآن الايد إلا كما يعدم في 
أن الفوى القثار ‏ قاليا د يلين ها سيف به كلمة اللك إن كين - قال : رلكته 
ساحر قدير . وأخاف أن يخرج من السجن بسحره قبل أن تخرج بنتيجة من أمره . 
قالوا: وأين سحار فارس . وكهانها من كل جابس حارس . حتى يضيق ملك الملوك . 


بخطب هذا الصعلوك . فإذا أمر الملك فإنا إلى السجن نزجيه . ثم نزجه فيه . ثم نسور 
اتكايك وتموطا هذا السططلان .تفج كن السنادة الكبات كتفي اكلك رجالا بن 
أشجع الحراس . مسلحين من القدم إلى الراس . ليدوروا بالسجن كالينيان . وليكونوا 
الكهنة بمثابة الخدام والأعوان . قال : قد أمرت واخترت يوم السوق موعدا لوقوع 
الخزاذاظىايعوحبيش كرفا بالقار ١‏ وان معدهلا إعوات اهل القاناك والقرار* كل 
غريب يقطن الآن 'بازرجاد' عاصمة الديار . ثم أشار الملك آن خذوه . فازدحمت على 
الشيخ أيدى الرجال . يجعلون فيه السلاسل والأغلال . ويشدونه فى أوثق الحبال . وهو 
بينهم يبش للأهوال . ولا ينوء بالاثقال . إلا كما تنوء الجبال ؛ ثم خرجوا به على هذا 
الحال . فلما بلغ الياب التفت وراءه » ثم قال يخاطب الملك يصوت عال : ألم أقل لك يا 
قمبيز إن الخيانة والمين والرياء أخلاق لم تجزكم معشر الملوك والأمراء . 


كتاب قمبيز إلى أمازيس 


تيع انصضبر فيرعون :قن ببدائيس:قاكما يتلفنه تاهما ولمبيع االك راش !الآل 
والحاشية من نساء ورجال فى حال من الجزع والفزع شر حال . 

وسيب ذلك أنه ورد على فرعون أمازيس وفد فارسى يحمل كتابًا من قمبيز ملك 
لقنن متخن تنوه هاف للك رسا نامتك القن وقد ففروط هما زاك الكنان 
عما يجب مراعاته فى المقام من الآداب . حتى لم ييق شك أن العجم يحتالون على 
الشحناء . ويوقظون صاحب النيل للعداوة واليغضاء . لعلمهم أن فرعون أقرب إلى 
القع عاو عا ليوو الخاشتوةيا ادي فيه الى :االقيول الواوم انار 
المسقط للكزامة ؛ ظ 

وكانت مصر تعلم يقينًا أن يوم العجم فوق أمسها . وتستعد لجوار تجرى بسعد 
القوم ونحسها . وتتوقع التعدى القريب من ملكهم الشاب الذى ترك له أبوه « كيروش » 
اين لواف الكليل. وا للف الفوتضن الطويل دهن لسعاي لمة صندر عن 
وأد الثيل-. 

لا كتف مدو كداءه لد يدها بالغنال علا وا وتيك قن رفع ممائمق" نكوي 
واستفز رجال الدولة فيها ومثل المستقبل للجميع ليلا داجى الظلام . تتعثر فى 
كنهه الأوهام . 
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وكان قى انتظار الملك على أبواب غرف الجلوس فى صبيحة ذلك اليوم الأسود , 
ولم يكن خرج بعد من مقاصير النوم » كبير حرسه ونائيه على قيادة الجيوش العامة 
تقاف الرونائى قانيى.. بمقيز الناكة نواه التاق اتبيس . ركلافبا عن افالى 
جزيرة ساموس . وفتيان مصريان من رؤبساء الحرس الخاص المتناوب على خدمة الباب 
وولاية الحجاب . 


قانفتح الحديث بين وزيرى فرعون وما فتحه إلا كتاب ملك العجم . فسأل فانيس 
قنانحمة قاقاذ >نا (متوان اميدق مق السوا مدا التخوون: :قا ل مهفي القوة الكاهلمة مخ 
الجواب أنها يا فائيس تجاب . قال : تجاب .. وكرامة الملك أين تجعلها أيها المشير ؟ 

كل فونه عن انه مح سدنوة راغها كاوقنا ,نون الامكاق أن حجي ا 
منشتارا .. والملك أدرى أن الإقدام يكون على قدر المسئولية . وأن الجيش المصرى قد 
مياريهن الاختلاط والاختلال ..وقلة العديد والمال ..بحيث يحشى عليه من الحرب على 
كل نكال قان تنم صوظهكا ما مدني ومتجوو تكضون السسدوية اله وتكوة 
مسئولية الملك أشد هولا . 

قال : إنك يا لاجوس تهيننى بهذا الكلام . من حيث تطعن على الجيش الذى 
أنا قاكده العام . لكنك تتطفل بما تقول فأنا أمهد عذرك وأشتهى على الحوادث أن 
تقضيى بحتود الملك'إلى ساحنة القتال فاتها ثعم ثقاب الحند والقوان. «والآن هب أن 
عسنا كوج لاتقوى علي تقد وكتاكنه وان ال حضيطن الملك :إلى الأذفاة لاشارة كلاعنة 
الفرس , فهل فى يمينك ميثاق من جد الأميرة أنه يوافق على إلقاء حفيدته بين ذراعى 
وحش العجم . ويوليقراط كما عهدت ملك رقيق القلب لطيف الإحساس آخذ بأوفى 
نصيب من حضارة قومه . ونعيم بلاده . يكره عذاب الأنفس بالطبع ويأباه . ويحب 
هناء العيش لذوى قرباه . فلى خير بين أن يسلم الفتاة إلى زعيم المتوحشين على فخامة 
شأته . وكثرة ممالكه ويلاده . ويين أن يدفعها إلى صعلوك مصرى . أى سوقة يونانى . 
جا فكاو | لذ لخديف دن ولق كنف ‏ الجما كلف 


ذنا' 
ليآ 
ىآ 


قالاكهم عق انيسن »تكن فاجلنة أن الصارابثك “قحك فى النفوس الآبية 
١‏ يكز وق الشوايث علي" هر:قيتباك أمره.. لانسيما! إذا انوك ]ل تعاقرة الزي رخ مشيفة 
لى بيت فرعون . فهو إن يكن أمازيس عموده فالملكة وابنتها طنياه . فلا بد إذن للجد 
يركس بكل عا يرشنا الوا سواء فتم القري الفواي: أزجتي ]ان انيلس 
ا فيها من هوان . 

ارال عرسنا' مندصواب القول آنيا اللانو . رقنا عقا لمر عا كان لعفن 
أفهلكا شثنا حفيكًا أن لا يهمل .. 

قال : وما ذاك ؟ 

قال : تخبير الأميرة . فهى إما أن تجيب . فتقطع جهيزة قول كل خطيب . 
صب ايَؤوها فوا وأهكاء مسد وستزاثم اليوتان والشقوق ااقطرية لا شبىء من ذلك 
رهقها عسرا . بل كل مبلغها عذرا . أن ترد زواجا لا ترضاه . 

قالح أله اإشادية تو جنادة عه دك و الأتريقة ولاإتارع قينا بلى اراز كها فى الغالي 
السق اتن هذا القرة الكل 

قال فانيس : ( وقد حول ناظريه إلى أحد الفتيين » وهو تيمان ؛ يلحظه شزرا ) 
؟! ابيا !الشجر عن هلك اللي حجن لقنا :يفت بالعقول رعزسن النساء . وإلا كان 
السقالة . ومثال الدئاءة رايفسة والتدالة , 


وكان الفتى مستجمعا يقظا ينظر ويسمع فتقدم خطوات وخاطب كبير الحرس 
ائلاً : إن الجندى البطل إذا خاصم كان مبينًا فى الخصام . يتكشف ثم ينذر ثم يأتى 


203 


غريمه وجها لوجه كما يلقى القرن المكافح صدرا لصدر . وأنت يا سيدى القائد العام 
اك اتطانج توقدن للمشادى الققل ركب يك جشفي التط ربخا علو بقلي عاو 
فانا يراجم آلثم طون مكلبة تناد تفط يوخي زا يحون رلك المشافر وما نسو كيم 
الفراسة . وأنت حقيقة تشكوى من أمر صدر عنى أو خليقة ساعتك منى . فاليلاد يقضاة 
وأحكام . فإن أبيت فالملك خير من يتحاكم إليه الأخصام . وإن أبيت فكلانا حامل 
ستداج! وكا يطلل هدي متها . 

وكان فانيس يتكلف الابتسام . ويتظاهر باستغراب الأمر والاندهاش من هذا 
الكلام . حتى استتم الفلام : فلم يزده فى الجواب عل ةا #لقكةقائلاً : بل أنت واهم 
يا تيمان . 

قال إذق فهذا حداف لوهم على القن عضى كنا حكن الطافن عتدك على الباطن 
وما بيننا يا مولاى من ثأر فأصر على ما أنا فيه أو تغير أنت ما بنفسك بل لم يبق 
إلا العذر وهى عندك مقبول . قال : عذرك مقبول يا تيمان وما زلت منى بأسمى منازل 
اراي وتو انه متهي إلى لفق نرت يفنا نيك اوها ودار تونيا فو انكن 
فى حضرة الوزيرين وهى يرجع القهقرى حتى بلغ إلى حيث كان واقفًا فوقف . 

ولم تكن هذه الحادثة لتفوت على الوزير السياسى فلقد دهش لما رأى وسمع وإن 
يكن عنده من الخبر نصفه الذى لا يستحيل معه على رجل سياسة مثه أن يتنبا 
تخضبقة: | لكر . 

وفى الحقيقة كان لاجوس قد عرف من عينى صاحيبه لأول وهلة أنه يحب الأميرة 
ويوؤثر أن تبقى فى القصر إلى الأآبد . فهناك إن لم تكن له فعلى الأقل لا تكون لأحد . 
وإذا كان تيمان من رونق الحسن وغضاضة الشباب . بحيث تتطلع إليه الألباب . من 
خلف سترها والحجاب . فلا يبعد أن يكون فانيس قد أخذ على الأميرة فى بعض 
لحظها . أى بنى على بادرة من بوادر لفظها . أن الحارس قد شغفها حيًا . فلم يدع لها 
فقادا :فذوك فائيس ولا لد فكان ذلك :واعنا الى دنين الكقد:فى قله لقيمان:. 
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هذاما قام بخاطر لاجوس تلقاء هذه الحادثة . وانكشف لبصيرته من بواطن تلك 
لمحادثة . ولكنه ادخر لنفسه فراستها ولزم جانب الحياد التام فلم يدخل فى الحديث 
انمق عاالفو ساواع يكت 

بكو متم الا غر لض شكس الللوطية هن مقاهير» الخاصية وهر مس ةعول 
لخطو مضطرب المشية يفيض وجهه من الكابة وتتقد عيناه من الغفضب فانحنى 
لوزيران فى طريقه ريثما مر ثم تبعاه حتى جاء نافذة فوقف ينظر إلى الفضاء . وكأنما 
مأشه بعض الشىء التفت فقال : 

- إن الأميرة ترفض كل الرفض ما زينت لها أنا والملكة من وجوب مجاملة قمييز 
الأرضا بلا بحلا . وتكيددنا أن تركب عار العقوق إذا كدن الإسعناها معالفة وضقطا. 

قال الاخوس ء وقد أقأنه هدارة الذلك كنا تفز غتات العولدث عظفاء رهال الأمو.: 
- قد كان يا مولاى ما خفنا أن يكون . فقد كنا نخوض فى هذا الحديث قبيل التشرقف 
ليه من شىء يحل عقد نظامه . أى يقف بسياسته فى طريق إتمامه . إلا أن تتمتع 
و أوفق فى حضرة الملك لإقناعها . قال : ليكن ذاك . ثم أشار لتيمان أن يدنى فدنا . 
فاك الحعى تكن اللمئزة إتى اوها يعفر إلى الليافة فال مهنا وكلاعة 
ا مولاى . وانثتى للحين يقصد أبواب الحرم . 

وفى هذه الهنيهة دخل فانيس فى الحديث فقال للملك : لا أنكر يا مولاى أن 
ئياسة صاحبى لاجوس هى من أحسن ما تبلغ إليه مرامى الرجال . فى مثل ما نحن 
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قال : إن فارس لا تزال تهاب مصر فى ماضيها كما أصبحت مصر تهابها فو 
حاضرها . ولولا هذه المهاية لنا فى نفوس العجم ما عاش كيروش حتى الممات يظهر 
ودك . ويرعى عهدك . يعد أن اغتصب بابل بحد الحسام . وتغلب على بلاد الشام . 
وضرب الخراج على ملوكها العظام . ولولا انتقال هذا الشعور نفسه من الملك الهالك 
الكت لذ ابن اناك الززم ا لكقاع إلى إنناد كقاي كل الذي بايدينا محري ان 
يبلو مجستك . ليعرف حاليك ضعفك أو قوتك . ونحن يا مولاى لم ننزل بعد إلى حفر 
الأجداث حتى ندع ضج العجم ينبش علينا القبور . ويفتك فى جماجمنا الأبية قيل فتك 
الظبى والنسور . هذا فإن كان ولا بد من مداراة القوى لأجل قوته . والرقص لقرد 
السرء فى دولته . فلة أقل يا مولاى مخ سلوك تبى يكل نا المتفامة ازتخضم ا دوالاعة 
منه بيعض العز والكرامة . وذلك أن نتحفظ من الابتذال . وتظهر لقمبير بادئ بدء فى 
تيه التمتع وعن المطال . ويهذا نتبين صدق حالة من كذيها . ونعرف الأمر إن كان من 
جد الحوادث أو لعبها . ثم يكون لنا من الوقت ما يمكن السياسة أن تدبر لها أمرا . 
والجيش أن يأخذ أهبته كذلك . ويالجملة تكون على قدم الاستعداد للطوارق . قال الملك: 
سننظر فى هذا يا فائيس . وكانت « فتنت » » وهى اسم الأميرة . وقد أقبلت تخطر 
اها لضن المناس + فوقفك مطرقة ثقلن كقبها :وبلاكل الكانة منادية عليه | 
ماتيا للك بالسؤال قائلاً طأبال كداك محري اموسر واس 
أبن شيمتك البيشاشة والبشرة ؟ 

ين كدت البجبعيل الكانة عت زرا سنك العو فى الدنيا تقر ان ار اننا 
أقاشاكة «لكارتك إلى بالحضور فى هذه الساعة ..وآنت كما أراك بين فؤلاء الجماعة . 
فأشفقت لآول وهلة عليك . وتوهمت طرق أمر ذى يال . 

الأشره ايقن هلتك ها لعو المشانه ان اناك مقر واف انظ كن | لا لسن في 
خير لك وبسلامة لملك أبيك وصيانة للوطن العزيز . 

فاطو اتن زاكر لقي كن سوك فيضي :د للك 9 فلل ]له فوهك لحن 
برمته . أو طرف من جملته . ولو لم نكاشقك به إلى الآن إذ ما أسرع ما تذاع الأسرار 
فى قم هوا النياي ديقف [عغزيضة النيضاليكريسعشر البثات دخائل البيوت . 
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قتتبت اويا هويدلان الشبر ياامولةتى ؟ 

الملك : إنك قد خطبت أيتها الأميرة . وغدا أقول الملكة الخطيرة : خطيك من 
مبحين بقربه مالكة الممالك . وتصبح الشمس العالية دونك فى أحوالك . 

فتنت : ومن ذاك بامولاى ؟ 

الملك : قمييز ضاحب الوقت . 


العف الآناء فكيف هن ملك بمكانتك بين الملزك العطماء . 


الملك : أرئ الفضب أدناك إلى الوقاحة وهى توقعك من حيث لا تشعرين فى 
قوق . فحذار يا فتنت حذار . واذكرى أنك إنما تتهمين الأب فى سرائره وما يختار. 
انعين الملك فى مقاصده وما يريد . فتنت : عفوا يامولاى ؛ إن قمبيز وحش ضار . 
له وإن افترس الناس جميعًا مقدار . وأنا أميرة يونانية مصرية . فلا تنتهى 
إلى المدنية . أبى أمازيس منار الير . وجدى بوليقراط منار البحر . وكلاهما خير 
أخير أمه أخرجت للناس . فبأى قلب تدفعنى إلى رجل وحشى الخلقة والأخلاق . 
ى شأن رأيت لهذا الحيوان المفترس حتى اخترته قرينا لوحيدتك . أفتوحاته الوهمية . 
انتصاراته الخيالية . أم سيرته البريرية . ليس هذا من الشأن العظيم فى شىء 
مولاى . فكم قبل قمبيز من ذئب عاد . أقلق البلاد والعباد . ثم وقع فى أحبولة 
يفطا د »شولا إق النسا عاكذكرة واينتك له تسصيى ناهر 7 !فاق كان ول دمن 
دكى فألقنى إلى من يفرسنى مرة ولا تلقنى إلى من يفرسنى مرارا . 

نهنا شان الدمم الثناة فترلنك على قن والدها يقبلهما مسترحمة مستجيرة . 
شار الملك للاجوس فتقدم فأنهضها ثم تولى بها إلى جانب فسكن جأشها . وهداً 
مها . ويالغ فى الملاطفة لها . وأقبل فانيس على الملك يقول له بصوت مخفوض : 

« قد رأيت يا مولاى أن لا حيلة فى هذه الكيرياء . وأن الأميرة مصممة على 
متناع . بحيث لا يكون من تشبتثك يما أنت فيه إلا واحد من خطرين . والعقوق وهو 
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دن تناف الدرزة'نبية كتاذل اكيناىها . تشيتمة نشاف السعوناريا». اويل دوو عفر 
الأميرة وهذا لا ينبفغى لأب رحيم . وملك بصفات مولانا عادل كريم » . 

الملك : إن فتنت جاهلة مغرورة يا فانيس وإنك تبالغ فى جسامة الخطب . وأنا 
لم أستثر كل عواطف الفتاة بعد . فدعنى أعالجها مرة أخرى لعلى أنجح فيما أحاول . 

فانيس : شأنك وما تأمر يا مولاى . 

فالتفت الملك إلى فتاته وهى يتيسم وقال : 

- تعالى يا فتنت واحبسى دمع الطيرورة والطظيش وخلى عنك المخاوف والوساوس . 
إن قمييز فيما زعمت سيد القوم الهمجيين . وسلطان الأمم المتوحشين . إلا أنه ملك 
وابن ملك . وذو نسب فى الملوك عريق . فلن يكون بيته خلوا من دواعى الرفاه وأسياب 
السعادة . ثم هو أغض ملوك زمانه صبا وفتوة . وأنضرهم شبابًا . بصفة التاس . 
بالملاحة والصياحة والايناس . فماذا تبتغين وراء ذلك . وما يضرك من همجية قوم إذا 
كانوا هم السعداء . لهم الأرض ومنهم الملوك والأمراء . 

فتنت : ولكنهم يا مولاى لا يعدلون رعية أبى ولا قوم جدى . وأنا راغبة عن هذا 
القران + عون مطمتكة إلى .هذا الكرين., فادف عالقا شي 
انمالك أن لا :تزوجنئ أندا , 

لمن يسم للك فلة) الوق السو لرففن ]| لدي كان احضو يق نه عن نوف 
عرشه . إلا أنه استعمل الحزم . وتمسك بأذيال الحلم . فالتفت إلى القتاة وقال : 

- آنت يا فتنت فتاة هذا الملك وأميرة هذا الوطن تتقلبين فى الألذ الأطيب من نهم 
الحبلاو :و #القس يكوه لتمعييي :| للكتديو فق النقرن ١‏ املك تار لك شي هها | اق شمن 
ولكل نعم زكاة من جنسها . فكما أن الفلاحة الحقيرة تقّرب الوطن من عيالها . 
وتغطيه من عمل ساعديها ومن مالها . نظير ما تأخذ من خيره وإحسانه . 
من -حدطه وسك كلف أفقق ينات الملوك تأتى على الوطن أوقات تطلب له المساعدة . 
ويحق عليكم له الفداء . 


فاعلمى أيتها الآميرة أن قمبيز وجنوده يتهددون مصر وأن مصر لا طاقة لها بهم 
لوم “قاو يب والمالة هلط من ازا ملك الموم والاتفتيال عن مسالقة ٠‏ (زرذخظنك 
كيذ نافلا فته مارو ان كفا عه كدان ند اها نو "سول اكنارتله لت يطلل 
اليف خمبلفى با ابن خرسين انحدية لوكا إمتولان “3 لغيه شالك لشلشايه 
لمتكا لك +الاختشبليه نرف اتلك 

هلمى يا فتنت أنقذى ملك أبيك بغير عظيم خسارة فإنما تزفين إلى ملك عظيم . 
زوج كريم . وعيش رغيد ونعيم وافر . وهناء مزيد . 

فتنت : أناايا مولاى (تقبالتيجاقية عاعانا هن المسيية .دلي عه ملك عظيم يسال 
© أمرى :وآخن القول ع لقن 9 [شمل هذا الثير :أن يحفلتى دي علية . 

فتزل حوات الفحاة كالفبامفة عل هامة املك اقتاطر ير أبينة ظوولا. + كان به 
و تاذ اف ااستكسهيي" ا زنفين اما فى البعظة وافدة لا ورين لابحبيان للطنون 
نحزما . وينيانا للآمال منهدما . أو ثقة قد ضاعت على أمة اليونان من أول يوم . 
#إبكنة ضف الي شيعن تتقله ووالاه . كيف أصبح يبلى المر من جناه . 

وفى الواقع لم يبق فى نفس أماسيس ريب أن بيت مصر ليس إلا حجرة فى بيت 
ماموس . وأن عرشها ليس إلا جزء من عرش ساموس . وأن الملك زائل . وأن 
الناغة "لاوزب كيان 3 التون طركل لقاع روكو طن تان رخعراته بلو ارقا 
ن اليونان إلى أبناء بلاده . أصحاب الحق الطبيعى على فؤاده وقياده . 

إلا أن فرعون أسرها فى نفسه . وتجلد للحاضرين من أصحابه اليونان . فلم يزد 
لى أن أشار للأميرة بالانصراف . فانصرفت أيبة بلعنة ممن قرن عبادته بير 
لوالداين . 
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لاجوس : أما أنا يا مولاى فرأيى أن تسير إلى ملك العجم مرغمة أديًا لها على 
عقوقها الصريح من جهة . وليعلم قمبيز من جهة أخرى أنك لم تضن بها عليه . وهى 
متى أبصرت جماله فى جلاله . ونظرت إلى حسن شبابه فى إقباله . تترك ما هى في 
الآن . وتضع يدها فى يده فرحة سعيدة بالقران . 

فانيس : ( مقاطعا ) إن قول الوزير هذا قد يعجبك الساعة وأنت يا مؤلاى عُضبان 
مستشيطا . ولكننا ما رأينا قط ملكنًا أكره ابنته على زواج تفضل هى الموت عليه 
ولا سمعنا بملك سامح فى شمم نفسه فاراد امرأة لا تريده . فلئن رضيت يا مولاى أن 
تكون ذاك الصهر , فإن قمبيز لن يرضى أن يكون هذا الزوج . 

اخالة“ هذا أعَل ينار كه بهد ؛ 


الكاهن الأعظم : وما لنا يا مولاى لا نستنبئ الآلهة عما يزعجنا من أمرنا فى 
يا مولاى من الشئون العالية . التى لا يلجأ فيها إلا إلى رعايتهم السامية . كما هى 
الآمة إلا ويتهم الملك فى دينه . أى يعزى الضعف كل الضففق إلى يقينه . وقد آن 
يا مولاى أن تبرئ نفسك . وأن تعرف الآلهة كرامتهم . فإن الرعية لا تكون فى وقار 
الملك حتى يرجو لها الملك فى دينها وقارا . فإن جتحت يا مولاى إلى زيارة الأرياب . 
فأبواب المعبد مفتوحة لك بترحاب . ونحن معشر الكهنة ما زلنا أركان هذا البيت 

المللك: كل هذا أنااىتسيخيط انها الرفسن الخو “نيل آنا قوف سبي كما 
أعويف انقو لمأن سه كن لك انهنة | لكورى تعر في اهينانا يفكيال 
المصالح الصغرى . ومخالقة العامة فى كثير من أهوائها المتطوحة وأميالها المتناهية . 
على أننى ذاهب يوم عيد الموتى إلى المعبيد لأدعو له ساييس الأعظم فيما يحرجنى 
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اهن الأعظم : إن المعبد يا مولاى دارك . فليس بدعًا أن تشرق فيه أنوارك . والآن 
املك : ذلك لك . 
فدعا الكاهن الأعظم للملك واتطلق ونان (كزء متنائن الجضاهة » واحدا بعد 
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علد دم نينا شربيه اانا يوكقة أو فقا را: :ما ربد 3 
ظ - موتتاا ععربا! حي ربالسسعا كاثلابينة فلا نار 


يخا ضقان : للا 
يه للخل تملمعاا الس )1 للد هنسل . علا اهملا مدنا تممة 


د 


9 نات ف" 


الفصل الحادى عشر 


الملك وحطده 


اليا خاد الك إلى ككسة تصورت لد ريدي المال نقيرة كالية وتيقل له الأب عير 
العقبات . مريب العواقب . خطيرا فى الداخل . جللا فى الخارج . يزيده حرجا وشدة 
قا لتز ةا ممه ايوز الراسن فيه , قثن تحن التكر بالملك ووضن مصؤلة مفاوات 
لا يدرى كيف يتقيها .ولا من أين يلتقيها . الفرس وما يضمرون . وأهل مصر 
اله اكهن::! رالقبكه اتكاهوة واليوان المططيف ريش الغا وفاش أغرها 
طئلة جود لو امم مهل | ل شي نال هن بنك رن لامر وكيد لزه 


"وتق "هاا ربتعيف القلنلئ نمس عن رحل يكون الساعد والمساعد. ٠‏ والعون على حون 
الأذانى والأباعد . يَتتقيه من مواضع ثقة الأمة ومحال ولائها واعتيارها. ليجعله رقيبا 
طخ ناتاس فى لزه دوق الحيش وتدبير مهام الدفاع. حتى إذا صاح لهذا الأمر 
قطبا . وصار القائد الكاقل سلما وحريًا . عزل الوزير اليونانى وولاه مكانه إلا أنه لم ير 
من الحزم مفاجأة فائيس بهذا التحول السريع من الثقة العمياء إلى سوء الظن وإعلان 
القوا:. 


راكنا هون : لرتق كي فسعات ل مان لاس 31 كان مود شر الى "لان 
وجليل سوابقه فى خدمة القصر . ووجاهته عند الشعب منذ حرب قبرص . وما أظهر 
فيها من ثبات ضريبت به الأمثال . ويسالة قصر عنها الأبطال . وهى يومئذ حدث لم 
يدخل فى صف الرجال . ففكر الملك بادئ بدء فى وظيفة يسندها إلى تيمان . يكون 
فيها عند أعلى الدرج . ليس بينه ويين قيادة الجيش العامة إلا وثية . فصمم على أن 
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يعهد اليه قد!. الفرق السلطانية فى منفيس الغاصمة الصغرى للمملكة . وأن يعين قائد 
منفيس اليونانى حارسا للملكة اليوتانية وابتتها الأميرة . اللتين يلغ به السقط عليهما 
إلى الرغبة فى نقلهما إلى نقراطيس لتقيما فى قصره الفاخر بها . بعيدتين عن عينه 
بقدر بعدهما عن قليه . 

وبالواقع استدعى الملك على الفور الحارس تيمان . فلما مثل بين يديه كاشفه 
بنيته . ثم ما زال به حتى أقنعه بأن الأخطار وهى تتوعد المملكة من الداخل 
وتهددها من الخارج توجب عليه النهوض بالمنصب الخطير الذى يرش حه له . وأنه 
مرسله إلى منفيس لمحو نفوذ اليونان منها . وتقليص ظل سلطتهم عنها . فلم يسع 
الفق إلا القيول مقرونا يشتكن الملك :على هذه الثقة العظيمة : 

ثم إن أماسيس دنا من تيمان وقال له : لا يمض أسبوع يا تيمان حتى يكون 
سيفى على رقاب أعدائى فى منفيس . أما خلفك فيها فلا أشك فى أنه سيبتهج 
بالوظيفة الجديدة التى اخترتها له لأنى عاشرت اليونان وصادقتهم أكثر من ثلاثين سنة 
. فعلمت أنهم يحبون الأبهة والظهور . ويلذ لهم العيش فى ظل شاهقة القصور . وليس 
أوسع من قصر نقراطيس فليذهب إليه غير رجع . والآن أكلفك يا تيمان أن تتوجه الليلة 
إلى القصر القديم فتسر إلى إحيا أننى قادم عليه منكر الهيئة فى خلال هذا الأسيوع 
لأكلم الأميرة على خلوة فى شأن هام . فلا تفجأه زيارتى وليبذل الجهد فى كتمانها عن 
الجند هناك . وليكن الياب السرى الذى عنده مفتاحه مهيا لى أدخل منه حين أشاء . 
قال الفتى : سمعا وطاعة . ثم أذن الملك له فى الانصراف فخرج وهو يكاد يسقط 
مغشيًا عليه من ذكرى حديث الملك وما تضمنه من الرغبة فى إبعاده عن ساييس أولاً 
واحتيال أماسيس على زيارة دل ثانيا . فما زال يجهد الفكر فى التماس سيب يبتى 
عليه هذه الزيارة فلا يجد لها مبنى ولا معنى . هل يريد الملك بذلك أن يجنى على حياة 
الأميرة . كلا إنها لا خطر من جانبها فيخشى من بقائها على قيد الحياة . هل أصبح 
اماسسى مكيف :ابعل ليهلا لد مين افحنواليفان للملك شئونا من الأهمية بمكان 
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1 ري ع نسي لمش لقان المراه: هذا فض عن تقدمه فى لأسن ولو 
تفل اتناك عليه . حزق اياي ملظ نوق الزبارة + . 

كلا إن ما للأميرة وللسياسة . وهى طفلة ناعمة بلهاء تكاد تجهل كيف ولدت وكيف 
لاك ون ا رك )ا للس م المكرة : 103 حنازق كاحي . وباؤلك الاي الري 
الاي جاع أمظ إبسا ومع / وكيك يل من -لؤكنا م القلخة بين انان والرستانى أن ستيه 
فى مين دا عدراء اميا على كلوح ؟ كان تيماق عاق على خقسة كل هزد الأسالة 
فتنكل عن الجواب فى جميعها حتى كادت الهواجس تطير بليه . إلا أنه تصير ورأى 
الحزم أن يثق بعفاف الملك الشيخ ورجاحة عقله . حيث ذهب به الظن فى آخر الأمر 
إلى أن أماسيس ريما أراد بهذه الزيارة أن يعترف لفتاة السجن بجنايته وأن 
يستعطفها وهى يدنو من الآجل لعلها تدعو الآلهة ليغففروا له ذنبه العظيم . 
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الفصل الثانى عشر 


تيمان فى القصر القديم 


فلما كان الليل خرج تمان تدك مداوع الظلماء قاصدا القصر القديم ليؤدى 
الرسالة الملوكية فذكر فى الطريق أن الليلة من ليالى أستاذه التى تجب له الزيارة فيها 
وأنه لا بأس فى أداء هذا الواجب قبل الذهاب إلى إحيا وتيليغه مقالة الملك . 

ومما قوى عند الفتى الرغبة فى إيثار شيخه على إحيا يتقديم الزيارة ارتباكه فى 
أمره وتحيره كيف يقايل البستانى بدون أن يبشعر أحد بمجيئه إلى القصر أو بسمع 

وإذ كان الروح هى لتيمان مرجع وإليه المشتكى والمفزع قدم زيارته وهى يرجو 
أن سيجد الهدى على هيكله المقدس . فأقام من فوره الجواد فى أقصر الطرق نحو 
ناحية الهر الهائم حتى يلغها فاجتازها إلى منزله . وهنالك نزل عن الفرس ثم دخل 

حتى إذا استقيل الستار كالعادة ترنم بتلك الدعوات ثم أردفها بهذه 
الكلمات وهى : 

ف نشنيقفى لقد حرت والهدى هداك . فإن لم تكن لى فمن لى سواك ؟ أرشدنى كيف 


أدخل القصر وحدى وكديف أحد إحيا وحده لأيلغه مراد الملك وقصده برل ا 


فقاطه السوت يكول : 


اماد بايشي او القاسين ا ب االستاخ املد ...ومرشما الجر وفى تصياة 
حايات 8 للطيف الرئض فى المفلجاة : تنناق اسوو و عن عيرق بكي على للا 
ومن أخلص رأى يعين السماء . ومن كان الوفاء سبيله . لا يعدم الحيلة ولا يخطئ 
الوسيلة , وقد كلفك اثلك جا #تطيع خقن الرسميل:الأنين اقطيع - واتقن ليما به 
ارت : فمن أجلة سرت . فالزان علد الجيلة رالهاء ] لد اليل . والقدرورة مقتاح 
مغائق القدبير ..والسبيق تكير لك البراجين:: و|#قدام يذال الأمر العسير .. » . 

ثم انقطع الصوت فبرح الفتى حجرة الهيكل وهو لم يأخذ من الروح جوابًا يرجع 
فى التدبير إليه . أى يعتمد فى العمل عليه . فخرج هائمًا على وجهه . ينهب الأرض 
والفكر ينهبه إلى أن اقترب من القصر القديم فترجل ثم نظر حوله فرأى شجرة ملتفة 
الأغصان . متكاثفة الآفنان . ثم ريطه لديها . وتركه بعد ذلك ومشى نحو القصر . حتى 
دخل فى ظل جدرانه العالية فساق الجواد إليها فجعل يطيف بها وقد سهل له 
الإقدام تسلقها . لى أيقن أن ذلك يوصله إلى إحيا بدون أن يدرى أحد يه أو يسمع 
بحديثه مع اليستانى . 

فيينما هى كذلك تطوف به القدم مرة ويطوف به الفكر ألف مرة لمح شبح إنسان 
يقترب من جدار خلف القصر وكأتما يحاول أن ينفذ منه . فتيعه تيمان مواريا عنه 
عيانه وهى لا يحققه لبعده عنه من جهة ولحيلولة الظلام بينهما من جهة أخرى . 

قم الع كن يق ذلك الشفك الطناكت؟ اوناخ قت سجر اعطيميا من حجنا 
الأساس فانفتح له مدخل فدخل وتيمان على أثره . فما زال يمشى فى سرداب مظلم 
ضيق طويل حتى بلغ إلى آخره فرفع بكلتا يديه حجر مثل الأول فتهيأه مخرجًا فخرج 
فصار فوق ظهر الأرض . وتخلف تيمان فلم يحذ حذوه فى الخروج بل اكتفى بأن رفع 
عو اكير الكال: ذا الكو التيودات قل القتوت الحاهية ونيو حقو ك1 فر 
برجلين يتهاديان تحية اللقاء . فحققهما فعرفهما كليهما . وإذا أحدهما رئيس المخفر 
كس و1 لكان الو علد سسي عتن جوراهنة الكزاء افر الأقيز جلدى 
اين شيخ العرب منجاب زعيم القبائل الموالية على الحدود . وكان الملك قد طلبه من أبيه 
فرياه فى ساييس بنعمته ثم ألحقه بمعية ولى عهده فأصبح من حجابه المقريين . 
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فاندهش تيمان من رؤيته بتلك الحال . إذ لم يكن يعلم عليه السوء ولا يعهده 
إلا من صفوة الخلصين لولن العهد الساعين فى نجاح العتصر الوطنئ وفاقحة . ثم إن 
الفتى أنصت يستمع للرجلين فسمع جادى يقول لليونانى : 

« إن الرئيس فانيس يأمرك أن تسهل لتيمان الدخول فى القصر والخروج وأن 
تحامى كلما احثال على حقائلة التسيرة . لأل من مضلسة النونان أن تعسم دللّشعل 
تيمان الشاغل حتى إذا قيده الغزام بقيوده الحديدية صار من السهل إذلاله والفتك يه 
العاحة : 

فأجايه اليونانى وهى يتبسم : ومن مصلحة الرئيس فانيس كذلك أن يخلو له 
وجه فتنت إذا اشتغل تيمان عنها بسواها , مساكين أهل العشق وأعذرهم المحب غير 
المسيويب : 

جادى : هذا شأن الرئيس وهو من خصوصياته التى يتصرف فيها كيف يشاء. 
والآن أبلفك عنه أيضًا أن تسهر على البستانى إحيا فتتعرف أخباره وأحواله وتحيط 
بجميع حركاته وسكناته وأن تعرض للرئيس كل ذلك فى حينه . فأجاب اليوتانى : 
سمعا وطاعة . ثم انتقل الرجلان من هذا الحديث إلى غيره مما لا يهم تيمان ولا يفيده : 
فرأى الفتى أن ينقلب آيبًا قبل أن يباغته جادى . فانثنى يحبى فى السرداب . ويينما 
هو ينسل منه احتكت رجله بأوراق فظن يادئ بدء أنها قد سقطت منه فى أثناء مروره 
فأخذها وجعلها فى صدره . ثم استمر فى خروجه حتى اجتاز النفق قصار خارج 
القصر كما كان فرفع عينيه ينظر وإذا هو بإنسان قائم لدى الحجر وكأنما ينتظر 
خروجه . فأجقل الفتى لأول وهلة ثم هم باغتيال ذلك المتريص فاقترب الرجل منه وقال 
له وهى يخفض من صوته : 

- إن كان لك ثأر عند إحيا فتعال بنا يا سيدى تيمان نتوارى ريثما يخرج ذلك 


إحيا : نعم يا مولاى . ولكنك رأيت مأ لم أر وسمعت ما لم أسمع . فلعلك وقفت 


طن لدو نك بال ١‏ 
تيمان وهى يتيسم : وأهمها ما له علاقة بشخصك يا إحيا . 
إحديا : شخصى : وما لهم وليستانى حقير مثلى . 


تيمان : كفى مفالطة يا والدى إحيا . واعلم أن رجلا يبعث الملك إليه الرسائل 

إحيا : أى رسائل وأى رسل يا مولاى . وهل بلغ من شأتى ؟ . إنك مازح 
يا سيدى تيمان أى أنت تسخر من إحيا . 
إحيا : وما تريد منى وقيم أرسلك الملك ؟ 

تيمان : كلفنى الملك أن أيلغك أنه يزورك فى خلال هذا الأسيوع . وهى يأمرك أن 
تجمعه بالأميرة بدون أن يشعر أحد من ناس القصر بمقابلته لها . 

اسونا عه الشو :]كاي االظطوب اوقاونيبم اليه أك كيه لدف إن 
المخشر من أمري ؟ 

تيمان : بل أمرك يهم الرئيس فانيس . وهما إنما يعملان بإشارته ويجتهدان فى 
بك ترد 

إحيا وهو يبتسم ضاحكا : ومن أمره . أذلك العربى اللئيم وأنا لو شئت الآن 
لأضللته فى سراديب ولا يخرج منها حتى اليوم الآخر . أم فانيس وأنا لى شئت لآلبت 
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عليه خملويا ‏ ظلقة ل يها . راكب اقطر اليينا عن عبيين تلغبان لعبة الاتستقاء 
ظ أ ضحك مثتهما مرة واء ستهزئ بهما أخرى . 

تيمان : أنت إذن رجل ذو شأن يا إحيا ٠‏ 

التستلتى ؛ لثلك أحد أيناء الملوك يا سيدى تيمان فإن فيك كثيرا من أخلاقهم 
ألتى هذا منها . فلقد عهدتهم لا يعرفون مقدارا لأحد من الناس . 
الموقر ثم لم أعرف لى من عائلة سواه . وطالما وعدنى حيا ولا يزال روحه المقدس يجدد 
لى الوعود بكشف اللثام عن سرى الخفى . 

إحيا : إذن فعليك أن تصبر وأن تدأب فيما تتطلع إليه من العظائم . وهنالك 
تكن فإن كان السو وقهما تلم كا ناذا موا كان ترقيبا فيل« مطوع هن 
عظيم وكريم للوجود من كريم » . فهل ترى أن الشيخ أخطأً الصواب حيا أى جاوزت 
مواكنه الحكمة فنا؟ 

إحيا : الآن تمسك عن الكلام لأنى أرى كلب العرب يخرج رأسه فسكت تيمان. 
والتصق الرجلان بالجدار يستتران وإذا هما بجادى قد خرج من النفق ناشطا خفى 
كذ وسو 

وعند ذلك التفت تيمان الى البستانى وقال : الآن أسألك يا والدى إحيا أن تذكرنى 
عند الأمهرة .وان تجعل عوضك وقى لعوضسها الظاهن :وشتشوحكك قزاء لشنياتها 
الناضر . وإنى اواثق من حنانك ووفائك بقدر ما أنا ممتلئ اليدين ثقة من كرم الملك 
وعفافه . هذا رجائى اليك يا إحيا . وقد بلغتك الرسالة الملوكية فها أنا مودعك وذاهب . 


إحيا : فى حفظ الآلهة يا بنى أنت ومن تحب . 
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_ واللعية.‎ ١ يسنا لو يقش عا رايس ن1! سنا‎ ٠ 


<وكتق ان المبفة ظدة رزإئة نلعي يتيده لي حلفا ائتية بدسا ظلها ٠ج‏ التعسهاا 
٠‏ وهللا نه يدك ا انكو رزروةا بس 6 مين هه عقلة . نيتم الحم اا 
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الف هل 


تيمان فى أثر جادى 


زين حب الاستطلاع لتيمان أن يقتفى أثر جادى فى تلك الليلة الدهماء . ولقد كان 
وهى يحادث إحيا يتقصى النظر ليرى أى طريق يسلك العريى . فلما ودع اليستانى 
وانطلق عمد توا إلى مربط الفرس تحت الشجرة . وكانت فى الطريق التى سلكها 
جادى وإذا بالقرب منها شجرة أخرى وقد صدر عنها العربى ممتطيا جوادًا . فارتقب 
تيمان ريثما ابتعد ثم ركب هو أيضًا جواده وسار خلف جادى يقتضى أثره . 


لكنه ما ليث أن استشعر تغيرًا فى مشية الجواد وحجمه فحققه فى الظلام فإذا 
هئ حقيقة قد تبدل . فادرك الفتى على الفور أن حجادى قد غلط فى الشجرة فآخذ جواد 
تيمان كما أخطأ هو شجرته فأخذ جواد العريبى . 

وبينما هى فى التأمل والعجب من هذا الاتفاق افتقد جادى فلم ير له فى الظلام 
شبحا ولا خيالاً . فعلم أن عينيه قد ضلتا أثره وأن البحث عنه تحت سماء الليل تعب 
بلافاشة :فصعع على الأوية مككقها مضا ناهد فى تلك اللبلة من الأمنور الغريدة 
والأسرار العجيبة . وعندئذ جذب بعنان الجواد يريد أن يقيمه فى الطريق نحى القصر 
السلطانى وإذا بالجواد عصى العنان يأبى إلا أن يسلك طريقًا آخر . فلم يجد تيمان 
سان ف تطاوغة الحوواء عامس ليا "لكان من الطرق :وا تتكايدها القديين 
المحال . فأرخى عنانه ثم ركضه فجرى ينتجع به درويًا لم يسبق له المسير عليها . إلى 
أن وقف به على باب دار شاهقة البنيان وهى تملك الفضاء من كل الجهات وكأنها 
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ارك القار اميس . اظفل عمان اقريب عن آم هذا لكان خجدوضبة إذ كان 
الجواد يتجذب إليه كما تجذب الدواب مرابطها فأبى على نفسه أن لا يبرحه إلا وهو 
قد اطلع على طرف مما يجرى فيه من الحوادث ويقع من الأحوال . فنزل من فوره عن 
صهوة الجواد ثم رجع به قسرا مسيرة يضيع دقائق إلى أن ضادف فى طريقه مكانًا 
شو اران غنبه سذاران ويقى الأشران لائمين تعمد لاسدهنا فاتطك عثية ريطا 
للفرس ثم انثنى متوجها وجهة القصر وهى خفيف الخطو من حذار ورقبة حتى اقترب منه 
فشرع يطيف به كل جهة لعله يهتدى لمنفذ يلج منه أى يجد سلما يطلع القصر عليه . 

ويينما تيمان فى مرتبك أمره سمع نقل أقدام وللح زمرة تتقدم فى الظلام فاختياً 
عند ركن جدار وتريص هنالك يتقصى النظر ليرى فإذا بالشرذمة تقترب من الدار 
ثم إذا يها تتقدم نحو الباب حتى صارت بمرأى من تيمان ومسمع فحققها فى الظلام 
واحدا ثمواحد! فقغرف أكثر القادمين وإذا هم جميعا من الرؤساء اليوثاتتين فى الخيش 
وهم ثملون يميد بهم السكر . واقد كان تيمان دهشا إذ رأى مع القوم اثنتين من 
قوكات اللكة وحاومات الله الخاضاف يقهبوم الأموكاث على دوه وكانها كلداهها 
دون تنقيق كتذلك هين واهها لفك »على طك. الخالة يمن السكن والاقدثرا من تمواغد 
الأعداء كاد ينصعق من شدة الحزن إلا أنه تجلد وأنصت لما يجرى بينهم من الحديث 
خال دخوليه الذان:فسمعغ فائيس تقول : 

- كيف سبقنا جادى وكيف قطع المسافات من قصر ولى العهد إلى القصر 
القديم الى تاقينا "فى سثل مضه الجرهة القلئلة حقا إنهة العرين وإنه لآخف من 
النسيم . فآجايه آخر : 

- لا عجب بالأمر فقد وجدنا جواده بالمربط يكاد يسبح فى عرقه ويختنق بأتفاسه 
المترددة السريعة : 

فقالت إحدى الفتاتين : 
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قال فانيس بلسان تعقده ينت الدنان : 

- ما أوفر حظك أيتها الفتاة السعيدة . فدا ليتنى أملك من فتنت ما يملك «جادى» 
منك . فلا والآلهة الذين أعطونى ملك أمازيس أتصرف فيه ما حسدت فى عمرى 
إلا محبًا يحبه محبويه » وإن هما لم يتلاقيا مرة . فكيف إذا اجتمعت لهما النعمتان 
من هوى مشترك وتدان . 

قال ثالث : 

- لن تنالهما يا فانئيس حتى يهلك الندل تيمان .. 

ثم اليه اللصزاك وأنلتكة اللشنا سوا جنوك اتن الزاى:.فايقة يهان 
مجو لتو نا مسوو سوه ار لفون +1 اليشي الموعلة رمن 
المملكة . وتذكر الخطر الذى هى فيه من إمكان حضور جادى على أمر أصحابه ووجدانه 
الفرس بالمريط كما وجدوه هم قبله . وعتدئذ يعلم الجميع من وجود الجواد يلا فارس 
أن سارف جاشؤس ٠ف‏ تلشالة وام مككر هع انلكان فييحثون عنة جهدهم .. فإن 


م 


لم يجدوه فى الليل عرفوه فى الصبح بحواده ذلك الجواد الذى أخذه جادى غلطأ . 

لقان ماق :و كيج يفاك الترنة والافيضحقي أعية واكك ينا نت نه وليه 
من أحوال القوم وما وقعت عليه يده من مكاتيب أحدهم , وهو الملف الذى سقط من 
لحاسو السدرد اد وعتز بس معزارة كانس فيص تمن قري أن زيط الفرين اذى 
الهدان كل وثافهثد مشي يهدرتولى إلى :تانسية الا قزاه:الآعين هليه وهتالك أقام يرف 
بالبصر ويتقصى النظر فلم تكن برهة قليلة حتى أخذت عيناه شبح فارس يقبل فى 
الظلام وهى يقصد ذحو المريط المعهود حتى بلغه وهنالك نزل عن جواده ثم أوثقه 
ومضى عجلا إلى أصحابه بالدار . فأمهله تيمان ريثما ابتعد قليلاً ثم رجع بالجواد الى 
المربط مسرعا وهنالك نظره وإذا الفرس الذى تركه الفارس به وسار هى يفرسه 
فاستبشر بذلك وسر كثيرا . ولم يبق فى نفسه شك أن ذلك الفارس هو جادى وأنه 
إنما حضر ليجتمع يأصحابه اليونان . وحينئذ امتطى تيمان جواده الكريم وخرج من 
كنكل تلك الحوادث سانًا به . 
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هذا سيك تمان تسن شم الآن حي ساكبال إلى انمي تيهدا واد فيل 
بالنوم فيها آمنًا مطمئنًا . وننظر فى عجيب ما كان من أمر أولتك اليونان . وذلك أن 
جادى دخل عليهم ردهة الاجتما ع فوجدهم سكارى وكان هو أشد منهم سكر عن غير 
مدام . فقامت إليه تمازحه وتغازله كالعادة وتكثر له من العتاب وتتهم وداده وهو 
لا بلتفت إليها ولا يقبل كعادته عليها فانثنت غضبى ترغى وتزيد وتتهدد وتتوعد . ودخل 
سائر الحضور فى الآمر فاندفع جادى يحدثهم حديثه من أوله إلى آخره وما أخذه من 
القلق حينما رأى أن الجواد الذى أخذه لم يكن له وأن جواده هو لا بد أن يكون قد وقع 
فى يد جاسوس مهين أو عدو للحزب كمين . فاستبعد أصحابه وقوع مثل هذا الأمر 
وذهب أكثرهم إلى أن الحادثة بسيطة لا تستوجب كل هذا القلق والجزع وأنه لا خوف 
عليهم منها ولا فضيحة . إذ لابد لهم أن يهتدوا إلى آخذ الجواد غلطًا فيستردوه منه . 
فإن كان ذا شأن اعتذروا عن وجود الجواد قريبًا من القصر القديم يكون جادى قد 
أنفذ عليه خادمه فى بعض الشئون الخصوصية فضل الخادم الطريق فاضطر إلى 
تركه هناك والاقتراب من خفراء القصر ليسألهم عن الطريق الأقصد ثم عاد فأخذ ذلك 
الجؤان كايا سكا ساعد له 


فسكن جأش الفتى عند سماع هذا الكلام وذهبت عنه الوساوس والهواجس . 
فضحك بعد عبوس ثم تهافت على الشراب والطعام ظمآن نهما يجمع بين الكاسات 
ويتدارك ما فات من الطرب واللذات . حتى ساوى أصحايه أو داناهم فى درجة السكر 
التى كانى عليها » وهى فى هذه الأثناء يستعطف خليلته ويعطف عليها ويعذرها ويعتذر 
إليها » إلى أن أخرجه فانيس من السكرين سكر الهوى وسكر المدامة بأن ساله قائلاً : 
أى بعبارة أخرى هل علم أننا ائما تريد أن نوسع له الشرك الموقعة بعد ذلك فيه . 
جادى : نعم هذا فى علمه وأخذ على نفسه تحقيقه . 


أحد الحاضرين : إنى أرى الحوادث تجد ونحن نعريد بإزائها كما تعريد الآن بين 
الدنان وبين هذه الغانيات الحسسان . 


نوكائن انعن. ع ىنا ليشا بلقو على اناتور سورج أن لخدي الحيلة مج القدابير 
الجليلة ولا يجعل التراب فى طريق العارض الهطل ليسده فإن أردتم دوام ما أنتم فيه 
من النعمة فاجتهدوا أن لا يمضى شهر إلا وأنتم قد فتكتم بولى العهد وتيمان . 

فانئيس : قد كان هذا قيل أن تجرى الأمور فى مجراها الحاضر . فقد كنأ 
بالأمس نتقى عداوة الأمة ونتقى أحقادها بمركز الملك نفسه . واليوم الملك مع الأمة 
علينا يؤيدهما الكهنة الذين طالما حلنا بينهم ويين أمازيس أن يصادقهم أى يصادقوه . 
فإن كان ولا بد مما تشيران به فإن ذلك لا يكون إلا باستعمال الحذق المزيد والحزم الشديد . 

جادى : أما تيمان قأصحابنا فى القصر القديم يتكفلون لنا به . وإذا قتل فى 
القصر وعلم الشعب أن قتله كان بسبب الأميرة وفى سبيل هواها احتقره ولعنه مينًا 
ولم ينهض أحد لطلب ثاره . ولا يبقى سبيل إلى اتهامنا بدس الدسائس لإهلاكه . وأما 
ولى العهد فتتكفل لكم به ماتيلد ( اسم الفتاة الثانية ) والتفت إليها متبسما ... 

الات ذاغل تطيتهعرين من نفسك المقدرة على هذا العمل الخطين + وهل فى 
وسع هذه اليد الناعمة أن تتحول ثعبانًا ينفث السم القاتل حين هذا الفم الباسم يناول 
شهد الغرام ؟ 

فما كاد فانئيس يستتم حتى تنفست الفتاة الصعداء . وقالت ويوادر الدمع تنحدر 
على خديها : 

- قد كان لكم غنى عن تذكيرى حالة ينتهى إليها الشقاء فى الفرام. غرتكم 
كما غرتنى ابتسامات من بساماطيق كان الفؤاد ينفتح لها كما تنقتم الأكمام للندى 
المتساقط فتاخذه منتعشة به مشرئبة إليه . حتى وقعت فى الهوى وعرفت مثلكم أسباب 
الغرام . ولكنى ايتليت بفخور قاس مستكير لا يليى دعوة الجمال إذا دعا ولا يلين 
ولا يخضع لسلطان الغرام ولا يدين . همه فى اليونان يعاكسهم ويناوئهم ويريد أن يهد 
كيانهم هذا. وآنا لا أرى لى من ذنب لديه غير كونى يونانية . ولولا أن للعشاق قضاء 
يرجعون إليه لخاصمته ليعلم أن العشق شريعة لا أنساب فيها ولا أجناس ولا تفرق بين 
أحد من الناس . 
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فائيس : إذن فالأمير لا يحبك بل أثت التى تحبيته . 


ماتيلد : نعم أنا التى تتنافس فى حبه جوارحى وجوانحى مع علمى علمًا حقيقيًا 
أنه يبغضنى بغض العمى ويرى القبر أحسن منظراً منى . 

فائيس : وأنا أيضًا أحب فتنت حب الجبان الحياة . مع علمى بأتها مشغولة 
بغيرى مشغوفة بسواى . فنحن إذن متساويان فى البلاء . ولكنى لا أبكى وأنت تبكين 
من الما - 

فى هت القعاء كان مان ماتظف سنديةة وولاعيها ووسترق عتها الاثن فى العنقن 
إلى الحدود إجابة لطلب أبيه . ويعدها أنه لا يتغيب عنها أكثر من شهرين . ويفهمها أنه 
إن لم يفعل وقع فى حبائل سوءٍ الظن من جانب ولى العهد . لأنه أذن له فى السفر 
ويعتقد أنه سافر هذا اليوم . فإذا علم بعد ذلك بوجوده فى ساييس أساء به الظن . 
وصدق أحاديث الوشاة عنه فى المستقيل . فاقتنعت الفتاة مضطرة لا مختارة , 

وكان الليل قد ذهب أكثر من نصفه فهم الملاً بالانصراف : حتى إذا صاروا خارج 
الذاوتويك الاايشكون اكد اسيم وزنا من قددة اليك ممنيوا الى ذلك المقان الخرف 
بلتمسون دوايهم عليه . فاتفق آن جادى افتقد أوراقه فى الطريق فلم يجدها فأفاق 
لتعون وز ميد ورا قا الها :<< اشير وا فزي ل عدار راجا مقر بلق نيزايو 
جادى فلا يتركه حتى يعثرا على الأوراق المفقودة . 


3 
2 


وهى يقول : افتضحنا .. ظفر بنا الأعداء .. وقف ولى العهد على خيانتى .. انتقم منى 
بسام اطي . 

فازدحم الجماعة عليه دهشين مذعورين يسأآلون عن الخير فقال لهم : هذا جوادى 
قن رد القع ع1 للدي لهذ أولا.. فهى لا شك حاسوس ماهن وعدى مقتدر عرف 
أين كنت فى أول الليل وأين أنا الآن . ولا أظنه إلا قد سرق منى أوراقى فيا للخيية . 
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فنزل هذا الخبر على الجميع كالصواعق الصاعقة . وعلى الخصوص فائيس فإنه 
أفاق توا من سكرته وعلم يقينًا أن أعداء اليونان يقوون وأنهم ينصبون الشراك له 
ولحزبه فى كل ناحية . إلا أنه تجلد تجلد الرجال والتفت إلى جادى فقال : إنك تبالغ 
يا جادى فى الحادثة . وإنى أعدك أنى سأكشفها على ما فيه رضاك وسلامتك . 
وأمنع وقوع أمثالها فى | لمستقيل . 
العهد كما تعلم يعتقد أتنى مسافر .. 

تاحستى عنقاظه + اعم ذلك رارف أن تسمل الفيقل لآق أوهت نا فين تق 
الظن عنك فيما وقع لك الليلة . فس فى كلأة السماء . واعلم أننى لاحق بك بعد أيام . 

- أنت تلحق بيه ولماذا ؟ 


ايكيا تق عن اشير ارك نا للسان:,واتطلع لسعم قم ذلك احميف كل الو هاا 


الفصل الرابع عشر 


يوم أغر وليلة بيضاء 


كان يوم عيد الموتى فى ساييس سعيد الفجر للملك؛ ميمون الصبيحة للأمة عموما, 
مياركًا للكهنة على الخصوص . خرج الملك فى ضحاه إلى الزيارة الموعودة زيارة المعبد 
الأكبر مغيد « فتاج » إله المديئة وحافى جماها . وكان قد سبق خروج الملك إلى الأغالي 
يران عه ام يسروا بأطيب مثهما بدة حكيه الطويل., احدغها صدور أزإفرة باتتقال 
زوجته اليونانية إلى القصر السلطانى بنقراطيس لتقيم به هى وحاشيتها إقامة 
شد ف وامر تدان ما تاقد عام لتقكن الماضصمة الكاشة: له يكل اسلف 
اليؤثائق"فيها إلى نقراطس حارس لات الملكة .فلا صل عن ابتهاج الشعب يهذه 
اللائباء القى أشينتا تقر مغ كان نحن تطوة تاكيش ل ورفتد الك 'قلى القلؤب منازل . 
فكانت الأنة فى اسبتقباله لبانًا واهدا يهتف قائلاً : 

« صفحا لأمازيس عن هفواته » . إن كان هذا اليوم من حسناته . وما أعجل 
الشيعوب إلى الرضى والصفح « وما أقرب ما تذهب الحسنات عندهم السيئات » 
لا سيما فى معاملة الملوك . يجور الملك عاما ويعدل يومًا فيغفر العام لليوم . يسىء الملك 
هبسن والقوة انتزمن المسنة الواهةة اياف الالقه حبكل لله قير ودود 
ساعة فلا يقاس به جواد ول أنه حاتم القصاد لعمرى أن نعم الله على الملوك كثيرة 
كن هذه أجلهن . 

خرج أمازيس إلى زيارة المعبد بين وجوه متهللة وقلوب ضاحكة وأيد مبسوطة بالدعاء 
وألسن منطلقة بالثناء . فكان يوما فشهودا ليس له فى تاريخ الملك ثان إلا يوم التولية . 
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فحين بلغ المعبد خف الكهنة لاستقباله . واستبقوا على قدم فى إكباره وإجلاله . 
وقربت القرابين الغالية من عنده ومن عند ولى عهده . ثم دخل الحجرة الخاصة به من 
حجرة الهيكل هيكل « فتاح » إله الإقليم . وهنالك خلا المكان له وللكاهن الأعظم . 
فوقف هذا الأمير موقف العبادة واستقبل المعبود الأكبر ثم قال : 

« أيها الإله الأعظم والأب الأرأف الأرحم هذا الملك أمازيس ابنك وفتاك . وأمينك 
على رعاياك . قد جاءك يخشع لديك . ويضرع إليك . أن تلهمه وترشده . وتعزه وتؤيده. 
وأن تنير بصيرته فيما يجيب به قمبيز . ويدفع به البلاء عن الوطن العزيز . فكانت 
هنيهة سكون وسكوت ثم سمع من جانب الهيكل صونًا يقول : 

« تحمل إلى قمبيز نيتيتاس . مكان بنت لادياس . وتهجر الملكة اليونانية وينتها 
العاقة الشقية . وتبحث عن سراق الموتى من القبور . ثم يعدمون يمرأى من الجمهور . 
فإن فعل أمازيس نجا ونجح وإن لم يفعل انخذل وانفضح » . 

ثم انقطع الصوت فليث الملك والكاهن الأعظم هنيهة مبهوتين صامتين ينظر 
أحدهما إلى الآخر كأنئما يتساءلان كيف تسرق الموتى من القبون : ومن السارقون لهم : 
وكيف الاهتداء إليهم . ثم خرجا من السكوت ودخلا فى الكلام فقال الملك : 

- لا تخف أيها الرئيس ولا تحزن وثق بحزمى وعزمى فى البحث عن الجنأة مهينى 
الأموات . ولكنى محتاج إلى عضدك فى هذه المهمة وأرجو أن لا تخونتى . 

الكاهن الأعظم : الكهنة ورئيسهم ساعدك القوى فى هذا وغيره يا مولاى . فثق 
بإخلاصهم وصدق طاعتهم. واسع بجهدك كله فى كشف دخيلة هذا الأمر الذى ستقوم 
له الأمة وتقعد. ولا ترجع عن المظاهرة والمطالبة حتى تأخذ ثأر الموتى ولى فنيت عن آخرها. 

ثم خرج الرجلان يخترقان صفوف الكهان إلى أن صارا خارج المعيد وهنالك 
استلم الشعب بالمركية السلطانية يستصرخون أمازيس ويستغيثون به ويصيحون : 
يا الملك رد إلينا موتانا. ائتنا بالمجرمين نرتوى من دمائهم. آين مزعجى الأرواح الخالدة؟ 
أين مهينى الأجسام المقدسة ؟ ليكشف الملك عن الأمة هذا العار . ليرفع الملك غضب 
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اتبيه اين!!و يكو الجناورلا حو سيران «الفركان رتنا حوناظ: :اقنتكو] جوم . 
اتيج اسك ##|لن عبن تاها من العباراك الكن :ولك اقلم مطنن:أن الكنهب ف خايات 
هياجه . وأن الحادثة جسيمة لا يمكن السكوت عنها . 
6 عد هم لها المقيفة رتسكم الجناة الثيم فى القريب المكن من الزمان ثم 
لال الجدين ويل تم تمن عر شالق ونم ومارنة هن والكامن امم ١‏ وير 
وان لدان وثاليب ا#هالي عليهم .إن لهم في ذلها باري لا يضره هلود -تتخل 
القطتر دق مصمم على مجاراء هذا الثيار العديد الذي أثأنه لكين فيه ليوا على 
هذا ما كان من حوادث ذلك النهار الذى تكشفت فيه العداوات . وتحلت للفريقين 
الحطات .. وأنقلب الضديق غدرا وعاد العدى ضصدقا هيهو . ورد إلى الأمة ملكها 
ال سي كوي ري ل لواف سيان ف رفكو اهل ذف هرهز | تلق 
من طيياتة . 
الى ولده الأمير يساماطيق يستدعيه . وهذه أول مرة يلجأ الملك إلى مشورة ابنه 
الشاب ومعونته فى مداورة الشئون الخطيرة وأخذ الحيطة للمواقف الحرجة يعد أن 
كان يدارى فيه اليونان فلا يجتمع به إلا عن كلفة أى تورط . لعلمه أنهم يمقتونه أشد 
المقت ويتهمونه بمعاكسة نفوذهم فى السر والجهر . فصار من الواجب علينا إذن أن 
بساماطيق شاب جاوز الثلاثين فى ولاية عهد اليلاد . وهى فى نسيته إلى الملك 


عر 


شيطان إغوائهم وخداعهم فأعيا ورجع بخفى حنين . فشرعوا حينئذ يشون به لدى أب 
الملك ويظهرونه فى العيوب ويخلقون له الذنوب . حتى انحرف عنه بثقته ومقته وهجر 
إلا ما يوجب المقام ويقتضى صلة الأرحام . فلم تؤثر هذه المعاملة شينًا عند الأمد 
الشاب ولا زحزحت من أخلاقه التى كان الشعب يعجب بها ويثيته فيها ويتهافت عليم 
بأمياله وآماله . وكان الأمير جميل الصورة قوى الجسم لم يفسد ولم يتبع الهو: 
ولم يطوح بشبابه الثمين إلى موارد اللذات التى ملا اليونان يومئذ منها البلاد ليفسدو 
فيها. وكان على سنة الكثيرين من الفراعنة قبله تمسكا بالدين المصرى وغيره عليه مر 
أن تشرك البلاد به دينًا سواه . فلذلك كان الكهنة أيضا من حزبه . وكانوا يجتمعون د 
فيأخذ من أدبهم وتجاريهم وينتقع بعلمهم . وهم يومئذ مدينة العلم ويايها . حتى أصب 
صالحا للآمر وأصبح الأمر صالحا له . ولم يبق إلا أن بعين والده الشيخ على مهامه فر 
الحياة . أو بنهض بمتاعيه كلها إذا أدرك أمازيس الممات . 


دخل بساماطيق على أبيه وكان حديثه على خلوة فقال الملك : اعلم يا بنى أنو 
ما صادقت الدوئان كل هذه اال اطريلة ول عاق ناسوس يعد أخ ستفرت فلكي 
بوليقراط إلا وأنا أحسب لغدر الفرس حسابا وأنظر إليهم عن مستقيل مملوء من 
الفتوح والغارات . فأردت أن أجعل لمصر صولة فى البحر وقوة فى البر على قوتها 
ياتخاذ بوليقراط حليفا لها . ويذل صفوف الرعاية والمجاملة لسائر الشعوب اليونانية 
لكى يكون لنا من مجموعها مدافع وظهير فى المستقبل : واليوم خاب ما كنت أرجو 
وكان ما خفت أن يكون . خاب ما كنت أرجو من نصرة الحلف لحليفه ووفاء الصديق 
يعهد صديقه وقيام الصهر بحقوق صهره . حيث غدرنى بوليقراط بإعانة الفرس على 
حتى لقد علمت يقينا أنه عاهد قمبيز بأن يمده يسفن من عنده متى عقد العزم على 
مهاجمة مصر . وعقتنى حفيدة بوليقراط التى هى بنتى من صلبى عقوقا بينا لا أنساه 
لجا 95اتقفرة لون امسا مورك ونا خسن اح ركوو دق اع جاه العودي: امعدان 
صولتهم الوحشية وطموح ملكهم الجبار . إلى الاستيلاء على هذه الديار . فالآن أشكو 
إليك يا أعز البنين أن ما أملت قد فات . وإن العناية خذلت أباك فى أصعب الأوقات . 
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أله حتت لاسي كبو وكقرى غلى عمال (عتالى الأكرن قل مقتو اج اشروة 
لعسراء . لا سيما وأن بى داء ما زلت أكتمه عن الناس وفيهم أمك الملكة وضرتها 
ليونانية حثى أصيح كتمياته شديدا لا يستطاع . ولقد وددت لى نزلت عن العرش 
جلست أنت عليه لكنى أرى الساعات سودا . وأشفق على حكمك أن يبيتدئ فيها . 
أنا أترك لك العمل وأستبقى لنفسى المسئولية . وقد أشار الآلهة على اليوم بما كنت 
د صممت عليه من زفاف نيتيتاس ينت أبرياس إلى قمبيز كأتها بنتى . وآنا ذاهب 
ليها الليلة وحدى لأفاوضها قى هذا الأمر . فإن هى قبلت به زففناها إلى قمبيز 
لم يبق ما نخشاه إلا أن تنكشف الحقيقة لطاغية الفرس فنكون قد غنمنا الوقت 
لكافى اتحصين الحدود وتهيئة الجيش لدقع الطوارئ المستقبلة . وإن هى رفضِيت 
م يبق إلا أن نستعد للحرب والنصر بيد السماء تؤتيه من تشاء . وسأنهض الليلة 
هذه المهمة وهى آخر عمل لى فى سياسة هذا الملك الذى يشهد الآلهة أنى خدمته 
فين عاما أن أكشر أتشر العدل وآحَقن الدماء ولب لرعنتى الرقاة راترفاء:. 

ثم عقدت العبرات لسان الملك فأمسك عن الكلام . وأثرت شكوى الوالد فى رحيم 
لب الولد فاغرورقت عيناه بالدمع كذلك . ولم يرد فى الجواب على أن قال الوالد : 
| مولاى بار . والعبد مطيع . والآلهة جديرون بأن يحققوا رجاءنا ويؤمنونا من خوفنا 
لى البلاد وإشفاقنا على صاحبها العظيم . 


الملك فى القصر القديم 


تى بلغه وهى يأتيه من غير بابه ويتقى أن يشعر به أحد حسب الاتفاق بينه ويين 
حيا فإذا هى بالبستانى فى انتظاره وقد عرفه لأول وهلة فتقدم لديه وقيل الركاب 


- هل بلغتك رسالتى يا إحيا ؟ 
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إحيا : بلغتنى يا مولاى . وأديتها كما هى فالياب السرى منفتح لجلالتك والأميرة 
مستعدة لسماع مقالتك . 

فنزل الملك عن متن الجواد يمشى والبستانى يتبعه آخذا بشكيم الفرس وهو 
يهدى مولاه الطريق ؛ إلى أن يلغا الباب السرى فاستأذن إحيا فى التخلف لحراسة 
البياب وإمساك الجواد . ودخل الملك وحده فسارعت ذل إلى استقباله ناشطة لتحيته 
وإجلاله . ثم مشت خلفه حتى صادف حجرة منارة فدخل فيها وجلس ثم أشار للفتاة 
فجلست كذالك . وابتدر بعد ذلك خطابها فقال : أتاذنين يا نيتيتاس أن أعرض عليك 

الأمبرة: وما همايا مولاى ؟ 


الملك - الآول أن آتبناك لعلى أن أكفر بذلك بعض ما وصل إلى بيتك من جورى 
وعدرى . 

الفا جه داع وطق ف بسو نا ده اها هوا ساح رن تانق قا سالك 
وعن آختها إن كانت من نوعها . 

الملك » مستفريًا دهشا : علام الفضب أيتها الأميرة وأى بأس ترين فى أن أكون 
أباك وتكونى بنتى . 

الفتاة : لا ينبغى لقاتل الوالد أن يتينى الولد . كما لا ينيغى لثعيان افترس حمامة 
أن يحضن صغارها ويطنه ممتلئ من الأم . فإن قبلت يا مولاى منتك التى تعرضها 
على كنت أولى باللوم متك بالكرم .. 

كنلا لكين أن لق اكد انال والكرة«اللفنعن شكله ونويع اللة قاوي الع 
منيخا فوق ضميرى عابتا براحتى يعذبنى فى الحياة ويتهددنى فى الممات . فرفقا 
يانيتيتاس . رفقًا بهذا الشيخ الكبير . وارحمى رجلا فى مخالب المرض الأخير . 
لم يبق له فى هذه الدار الغانية سوى أيام يقضيها بين عذاب المرض ووخز الضمير . 
ولا يسهلها عليه غير صفحك وغفرائك . فاغفرى له تغفر السماء لك ولآبويك . 
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ولا تضتى علية بمفاتيع الدان الباقية فإنها فى يديك .ولا يجدها إلا لديك ...ثم إن 
أمازيس لم يتمالك أن بكى جزعا واتفاقا . فأثر هذا المشهد فى الفتاة تأثيرًا عظيما . 
وعطفت على الملك . فأقبلت عليه تسليه وتلهيه . ثم قالت : أشهد الآلهة يا مولاى أنى 
غفرت لك . وأسألهم أن يغقروا لك كذلك . وأن يكونوا لك فى ضعفك وفى مرضك . 
ولكنى لا أسىء الى أبى المسكين من حيث أحسن إليك. فلا يسعنى ألبتة أن أقبل التبنى 
لون هته على . 

فنهض الملك حينئذ فقيل جبين الفتاة وضمها مرتاحا شكوراً . ثم قال : الآن ألقى 
الزية ينفين أيننة موفية, .ولها أو لانت ا للواق توويك موا داطلية ديلب اليوتاقة 
اللعينة وإن لم تقبلينى أنا. .والآن أعبرض عليك الأمى الثاني . وأمل أن يلا يكون :له 
نصيب الأول من الامتناع . وذلك أنى أريد أن أزوحجك يقمييز صاحب الوقت وملك ملوك 
فارس وميديا . 

الأميرة : قمبيز ؟ صاحب الوقت ؟ ملك ملوك فارس وميديا ؟ بتتك يا مولاى أولى 

بهذا التشريف وأحق بهذا الفخار . فكيف أثرتنى بهما عليها ولم لم يوجه قمبيز الخطبة 
إليها . إنى أراك تدير حيلة . ولا بد للأمر من دخيلة . فارتبك الملك بادئ بدء فى أمره . 
ووجم هنيهة لا يحير جوابًا . ثم أدرك أن هذه النفس العالية الشريفة لا ينفع معها 
لا الصدق . وآن مكل هذ! النكام الثاير لا يمكن إن يقورع ٠‏ فاتبا على الفتاة يسيشها 
الحديث من أوله إلى آخره . ويفصل لها الحوادث تفصيلا . وهى مطرقة تصغى 
يأذنيها للملك . وتصغى بالقلب لتيمان . وكأنها تقول لمحدثها : قل ما شتت ؛ ويالغ 
فارشكت فنا "واد فى الأمر.زواخ فتتمان يتين عن ذلفه. وما الاعريد» القبني لا يكون 
أبدا . إلى أن فرغ أمازيس من كلامه ولم يبق إلا جواب الأميرة . فخرجت من الإطراق 
وقالت . لا حاجة بى إلى الزواج الآن يا مولاى . وهب أن لى فيه ؛ أليس الأولى بالنظر 
لحالك والعمل على راحتك بنتك التى لها عشرون سنة تدعى بنت الملك » وتنعم فى جنة 
من ملك أبيها ممتعة بالحال والجاه الفخيم وسائر صنوف النعيم . فمن الظلم إذن وقد 
نيه طايظة+يوفصته أمرك أن تسومنى الرضا بما لم ترض به : وأنا لست منك 
ولا حقوق لك على . فأسأل عن راحتك وأطالب بحفظ مصلحتك . 
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فحين سمع الملك هذا الجواب أظلمت الدنيا فى عينيه وأطرق برأسه مشتت 
الفكر حائر اليصيرة . لا يدرى ماذا يصنع . حتى ايتلاه الموقف بكلمة أخيرة . قالها 
وهى يتوقع أن يكون لها فى الفتاة فعل المنوم القدير فى المزاج المستعد حيث قال : 

- اعلمى يا نيتيتاس أنه لو كان المقصود سلامتى الشخصية ومصلحتى 
الخصوصية لكنت أول من يسامح فيهما ويضحيهما ولا يبكيهما . إذ ليس لرجل مثلى 
قادم على الموت أن يأسى على فقد شىء ولو كان ملك البسيطة . لكن هناك مصلحة 
أخرى هى أكير وأهم وسلامة . هى أعلى وأعم . مصلحة الوطن الذى أصبح ولا مناص 
له من الضياع ما لم تدار الفرس فيه. ومداراتهم لا تكون إلا بإجابة قمبيز إلى ما طلب. 
وسلامة البلاد التى يخشى إن هى وقعت فى مخالب الضبع الفارسى أن لا تقوم لهم 
بلكل اقاقانة .رإطده املظ ك ةوبك وناك لجنة كلتا هنا نين بدلا إن أشيلت متلتديسا 
ولى إلى حين وإن شئت قذفتهما إلى حالق . 

فلما أتم الملك كلماته اضطريت نيتيتياس منها واهتز وجدانها العالى . وكادت 
عاطفة حب الوطن تظهر عندها على سائر العواطف . ويتغلب هوى الأوطان على شوى 
تيمان . لى لم تعن لها ملاحظة لم تر بدا من إبدائها للملك فقالت : ولم لا تكون فتنت 
هى المحافظة على مصلحة الوطن الحافظة لسلامته . وهى بنت ملكها وصاحبتها وأول 
من يمسه الضر إذا أصييت مصر يسوء ؟ 


الأميرة : كفى أيها الملك كفى . فقد قبلت أن أفدى بلادى ووطن آبائى وأجدادى ‏ 
لعلى أظهر لرعاياى أن الدم الذى سفكوه من نحو ثلاثين سنة لا يزال حيًا ولا يزال زكيًا . 
وعلى أثر هذا القبول الصريح استشعرت الفتاة كأن الأرض الفضاء تدور بها . 
واكبديف كان فو تش وها دارا "اكات علبي الكزومي عن حضوو الاعنادوالدينة 
باشتكب هدق متنا :امتركها: املك تسلى هيد الخالة وخرع وى يفول لا :#الذكرى 
يا نيتيتاس أنك قد وعدت . وأن بنات القراعنة إذا وعدن صدقن . ثم انصرف 


جذلان فرحا يبلوغ المراد ٠‏ 


اه 


ولم تمض هنيهة على خروج أمازيس من الحجرة وانصرافه حتى شعرت الأميرة 
بيدين تمسكان يديها اللطيفتين وفم يقبلهما تقبيلا ودمع صار يسيل فوقها مسيلا . 
وشمت فى هذه الأثناء ريحًا طيبًا لا من العطر ولا من الزهر اشتركت الحواس جملة 
فى التمتع به وانتعش منه الوجدان . فانتبهت الفتاة من إغمائها ونظرت فإذا هى 
بتيمان قد حِثا لديها وخبأ رأسه فى يديها يبكى ولا يتكلم ويخفق قلبه ولا يتحرك 
جسمه . فحين أيقنت أن الجسم جسم الحبيب وأن الرأس رأسه النافح من غير طيب 
أقبلت عليه تقبله وتملأ بيوته من لؤلؤ دمعها الرطيب فكان مشهدا تميد له جبال الحديد 
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جنا لديها وأذرى الدمع ناظره 
الله المبوى إن كيان 1ه 
وعدت بالقلب ملكا ليس يملكه 
هبيه قمبيز أو قبروش والده 
فأطرقت خجلاً من عتبه وجرى 
تقبل الرأس من تيمان تائبه 
كنآغا"فطيفاافر فهر هناف هنا 
فول بكعان نكست مدامرة 
لكم لدى هوى والقلب حصافظه 
إن لم يكن وطن لى فى الهسوى ولكم 
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وعاتبتها بآن قالت محاجره 
ماقدرأيت فدلٌ كيف آخره 
وليس تبلغه يومًا عساكره 
فإن تيمان يوم الروع قاهره 
دمع الندامة لآ ترقا بوادره 
عن ذنبها وحبيب القلب غافره 
« خمر يخامرها مسك تخامرهة» 
وهل يرد قضاء الله حاذره 
وللبلاد هوى والقلب ناصسره 
فأى دوح الهوى تأوى طوائره 


ينك هتني أفاق الباعدقان كايهيا من سمك] هذا العتان وعثان هته السكرة قتيشنا 
فلبثا هنيهة أخرى ينظر كلاهما إلى صاحبه ولا يتكلم إلى أن نطقت بادرة الفتاة بأن قالت : 

- من أين يا تيمان . وأين كنت ساعة ذلك الكرب العظيم ؟ 

تيمان : من حيث لا أعلم يا مولاتى. لكنى علمت أن الملك آت إليك فى هذه الليلة 
ليكلمك على خلوة. فطاش منى اللب, وطار بى القلب حتى رأيتنى هنا خلف هذا الستار. 
أشهد ما شهدت . وأسمع ما سمعت . فليت القدم قطعت فلم تسع . وليت العين عميت 
فلم تر . وليت الأذن صمت فلم تسمع . ويا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا . 

دل : قضى الأمر يا تيمان . ووعدت بنت الفراعنة . وهى إذا! وعدت وفت . ولكنى 
أقسم لك يدم أبى الزكى أنى كما حفظت عهد السرير الذى أعز آبائى وأجدادى نحو 
ثلاثمائة عام أحفظ عهدك . فلا تمسنى يد قمبيز ولا يقع فمه على خد لى ولا شفة حتى 
تكونوا قد استعددتم لقتاله ورفعت الحرب أوزارها يينه ويينكم . وحينئذ إما أن تنصر 
مصر فأموت راضية مسرورة أو أرجع إليها وإليك فرحة فخورة . وإما أن تدور على 
الوطن الدوآئر فلا يكون اللتقى إلا فى الذان الناقية: 

فلما سمع تيمان هذا القسم العظيم من هذا الملك الكريم ارتفعت الفتاة منازل فى 
فؤاده الكبير . وصار هوسا وجنونًا ما كان هوى وشجونا . فوقع على يدها يقبلها 
والعين تبلها بدمعها ثم قال : 

- شهد الآلهة لى توزعت هذه العواطف السامية بين البشر لكانوا هم الآلهة. الآن أرى 
سيفى يخطف رأس قمبيز بعد أن تخطيت له نصف مليون من المقاتئة الأقوياء والأبطال. 
وأرى كفى تنشلك من مراكز القنا إن كنت فى الحياة. وتقلب عنك ثرى فارس إن كنت 
فى الممات. فيا ظل الآلهة فى الأرض ومثال الفضييلة والطهارة فى العالم ودعى من 
أجات الين تقسك وإلده اتتعسنى إلى ملايين من العبان . .ووعن عَنْ قليق تلشبك وإتلته فى 
سبيل حياة البلاد. ودعى من ذهيت بصفوك ويصفوه فى استيقاء شرف الآباء والأجداد. 
ومرى أن يكون بعد هذا الوداع وداع آخر نجدد فيه هذا الميثاق. ونآخذ الأهبة للفراق . 

قال هذا وانثنى يتولى . وهناك ودع الصمين الفتاة فمالت على متكا لها تسكب دمع 
اليأس وتعض بنان الحاسر النادم . 
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الفصل السادس عششر 


لم تمض أيام على وقوع هذه الحوادث المختلفة حتى علم الخاصة ويلغ إلى العامة 
أن الملك ملازم الفراش فى مرضه الأخير . وأن ولى العهد قد قام مقامه فى سياسة 
الأمر وتدبير الملك . فلم يخل الأهالى من جزع على ملكهم الشيخ . وإن هم سروا كثيرا 
برؤية بساماطيق على العرش قبل أوان الجلوس . 

وكانت حكومة الأمير قد توصلت فى هذه الأيام القلائل الى معرفة اليد المسلطة 
على الموتى فى توابيتهم لتسرق الذهب الذى فيها . وذلك أن مركبا شراعيا كان يخترق 
الكهنة من ينقذه فلما جاعوه وجدوا فيه تابوتين مخبوءين وثلاثة من اليونان . فقبضوا 
عليهم وساقوهم إلى الحكومة لتباشر تحقيق الجناية . فشرعت فى ذلك حين هى 
الخصم والحكم . فلم يكن يمضى يوم بدون أن يقبض على رجل أو رجلين من يونان 
وغايتها سرقة الجثث المقدسة والانتفا ع بما لديها من الحلى النفيسة . 

وكان اليونان قد أحسوا بالششر لأول وهلة وعلموا يقيئًا أن الكهنة والأمير يمدان لهم 
المصيدة ويريدان المكيدة إثر المكيدة وأنهما خلقا هذه الحادثة ويالغا فى تحسيمها ليهيجا 
خواطر الشعب عليهم تم يدفعانهم إليه يفعل بهم ما يشاء . فرحل فريق عظيم منهم عن البلاد 
مهاجرين فارين . ولزم الفريق المتخلف منهم السكون التام لقاء هذه الحوادث الجسام . 
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ويينما التحقيق جار فى مجراه كانت المملكة تستعد لترحيل الأميرة وزفافها إلى 
ملك الفرس . ولا ترقب لإتمام ذلك إلا قدوم الوفد الأعظم الذى أنبأ به رسل قمبيز حين 
افيا الذلق مالي يقايه إلى االلد أعاتيش . 

كانت العف كد اسشد فى منوضة هوا اكيقه دين النان عن يها تبون 
ظاهرة من نفسها من حيث هى الأليق بمقام الزوجين كليهما. ومنهم من يرى يها 
حجة وحاجة . وأن ظاهرها قدوم النفر الفارسيين ليرجعوا يعد ذلك مرافقين ركاب 
الأميرة » وياطنها الخداع والتجسس والاحتيال على معرفة أحوال البلاد والوقوف على 
حقيقة قوتها . 

وفى هذه الأثناء لم تليث الأخبار أن وردت على القصر من حكومة الحدود منيئة 
ب جد الزفر المليكن رأن السورية ومتحيوة القبائل عنالن قن اجبتركدا وى ابنتقزاله . 
وأحناجةاة يننا !قط الصديلة الواجئة غم الأوشي 321 اله بحية يصع اززرية غيل 
مروما مر . 

ثم ما ليث الوفد نفسه أن دخل ساييس مَؤلقا من عظماء رجال فارس وكبراء 
قوادها . فيالغت حكومة الأمير فى استقباله وأنزلت أعضاءه منازلهم . إلا أنها أخذت 
منهم الحذر . ويالغت لهم فى الرقبة . فكانت تشغلهم يكثرة عن أن يعملوا عملا فى 
الخفاء أى يجتمع أحدهم يأحد من الأعداء . 

وقد ضرب الوفد لنفسه سبعة أيام يقيمها بساييس فى ضيافة الملك ومذاكرته قيما 
يتعلق بخروج الأميرة إلى فارس . فكان النائب عن أمازيس فى ذلك كله ولده 
يساماطيق والوزير لاجوس مسير المملكة السياسى » الذى بقى على عهد الولاء للأمة 
التى يجاورها ولبيتها المالك . وكان الأمير قد سكن إليه بالثقة من أول يوم وطلب إلى 
والده الملك أن يشركه فى أمره ويشد به من أزره . فلتدعها فيما يشغلهما من الأمر 
ولننظر فيما كان من أمر الآخرين . 


الفصل السابع عشر 


الوداع الأخير 


كان فانيس أول يونانى فى مصر اهتز من مرض الملك وأخذ بنصيب من مصير 
الخواقك إلي ها فبارت إلبه من طاف ابره . وإ كاع اعوى. وي الاميرء 'وكان:اللذكم 
قا اطي فق العامة إلى هذا اكير لم بي قالدناع طنط البية اعلاافى تخين إن تقل 
فرار من الشر . ومن جهة أخرى فإن اليأس قد بلغ به فى غرامه بفتنت حتى اضطره 
إلى الترك والنسيان . لأن الأمير كان قد صير أخته لأبيه لا تقل سوء حال عن السجين ولا 
تان هزة لاسر الور 2 له كن هرو مولا كتقاهما ولاق ووا تيو له كا وفنا ع لسن 
يشل إفنيجًا +2 نللقه سسنج" ردن العدى إن لا مستعطاي الشتهون اال النتتداء لا سيما 
وهى يعلم علمًا حقيقيًا أن الأميرة تنظر إليه بعين المقت وتختص تيمان بكل فؤادها 
الولهان . ومما زاد فائيس ارتيايًا بمجرى الأمور وتخوفا من عواقبها صبر الأمير عنه 
دون سواه من بنى جلدته وظهوره له فى التلطف والمداراة فتمارض من أول يوم وأوهم أنه 
ملازم الفراش . وإن فى عيادة العواد ما يتعبه ويكلفه الجهد المضر به . فكانت امرأته 
تنوب عنه فى استقبال الزائرين وشكرهم على الاعتناء يأمر المريض ٠‏ 

هذا من جهة فانيس . أما تيمان فإن الأمير مأ صدق أن اغتنم تقادم عهد المرض 
على اليونانى فرصة ليستدعيه ويجعله مشيره العسكرى يجنب لاجوس الذى كان قد 
أبقاه مشيره السياسى . ويالفعل كان الفتى لا يفارق ولى العهد إلا حيث يجب الفراق 
أى أوقات الطعام والمنام . وكانو! يعللون ذلك يمرض الوزير فانيس ووجوب وجود من 
بتر حتهكن قوسي المشلون مده اقامة اليك القارسى فى العاصمة . والاستعداد 
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لإخراج الآميرة إلى يلاد العجم . وما سوى هذين فلم يبق من يهم شأنه إلا دل . وقد 
نقلت من أول يؤم إلى القصر السلطاتى ونقلت معها مربيتها وصاحبتها المتقدمتا الذكر. 
وجرى كل هذا وما سمع أحد به ولا درى . بحيث أصبح عامة الشعب يحسيون أن التى 
تزف إلى قسبيز هس ينت الاك . وآنها قيلت بذلك كرها بحدءها ابر اللك الشهب 
عليها. 

فما برحت دل تحتمل البلاء ١‏ اذتهق لقي كلشيتهنا فيه حنًا للوظن وابتغاء إنقاذه. . 
وهى تبدى من التجلد والأسى ما لم يخلق إلا للرجال . لا لربات الجمال . ولا تتسلى 
عن ذلك كله إلا يما كان وجودها فى القصر السلطانى يسهل عليها من رؤية تيمان بين 
الحين والآخر . والاجتماع به فى بعقن الأسيباناة وف مطشينة الأفين» الفظي شيلم 
تحتاج إليه فى السفر . إلا أن القتاة كانت تشعر على الدوام كأن قوة خفية تدفعها إلى 
زيارة قبر والدها قبل الرحيل . وقد بِلِمْ مِن قسلط هه القوة غليها أثها كانت تتسيها 
أغوال ما هى فيه من الغدو على مفازقة امزطن والأسهناته . كت امنطرية لق :وكاشفة 
تيمان بذلك واستتزال رأيه فى الآمز . فلم ير لها أن تتقي إلى المقبية مهنا ٠‏ يل القبار 
عليها بالخروج تحت مدارع الظلماء . وأن يكون ذلك فى الليلة التى صباحها عن يوم 
مسير الموكب يها من ساييس وأعلمها أنه يكون هنالك فى انتظارها ليودعها الوداع 
الآخر. فاستصويت دل هذا الرأى . ثم افترق العاشقان على أن تجمعهما مقيرة 
رماس فى رع سروت 
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الفصل الثامن عشر 


الكش د 


فلما كان أوان الموعد تحيلت الأميرة حتى خرجت من القصر متنكرة بعد أن أفرغ 
تيمان الجهد فى مساعدتها على ذلك . ثم خرجت والظلام يخفيها وعيون تيمان تراعيها 
يخوضان ظلام السراديب والمضايق حتى انتهيا إلى الحجرة التى فيها قبر الملك 

« أيها المنزل الياقى المشرف بخير أب فى خير ملك . لأجلك أفارق الديار وأركب 
الذار . وأقتحم الأخطار . ليعلم قوم سفكوا دماءك أنك الورد ذهبت وخلفت فيهم 
ماءك . وأشهدك كما أشهيد الآلهة أنى أفى لتيمان كما وفيت للأوطان . وأنى وقفت له 

ثم خانها الدمع وفارقها الصبر . فجعلت القبر سندا لجبينها ومتكاً لذراعيها . ثم 
اندفعت تبكى فصيرت الفتى حسما يغير عقل فدنا منها فأخذها إليه فاعتنقا متكلمين 
فى السكوت . متشاكين فى الصموت وفى هذه الهنيهة لم يدريا إلا بيد قد مسرت 
رأسيهما : وكأنما خشى من مدها أن يفرق فيما بينهما فاتيعها صوتا يقول 
« تيمان لا تخف ولا تفزع . إنى أنا الروح » . 


فلم يزد الفتى فى الجواب على أن قال بلسان الدهشة والخشوع »م الروح , 
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الصوت : نعم روح شيخك . فلا ترفع رأسك . وقل لنيتيتاس لا ترفع رأسها 
وابقيا كما انتمأ وأنصتا لما أقول . 

وانطلق الصوت بعد ذلك بأن قال : 
المقدسة نادي اختطفت الأمير 0 يوهاشيم 0 أصغر أنجال الملك « سدسياس » ملك بيت : 
المقدس وصديق ساكن هذا القير الملك أيرياس لأنجيه من القتل وأربيه فى الديانة 
الأشورية . فكانت على يدى نجاته دون إخوته وأبيه وسائر أسرته . وإنى انتقلت يه إلى 
اليهودية من قبل . وإنى قد كشف لى أن يومى مرهون بيوم الأمير وإن عمرينا موصلان 
وسعف التية علين أعتاق إشوعة السمقة ينوّقٌ:قها واحدا بعد واحد . وأنى ربيته صغيرا 
وأدبته كبيرا وسميته تيمان ...' 

عند ذكر هذا الاسم كاد المتعانقان يخران صاعقين لو لم تحمد عروقهما ) فحفظا 
شكليهما كما يبحفظ الميث شكله الذى يموت عليه ولم يزيدا قري لاسستكان هلي ان 
صرخا بلسان واحد بقولان 0 تيمان 4ه 

واستمر الصوت فقال : 

« والآن أختار لنفسى ولتيمان دينه الأول دين موسسى الأعدل وأعقد له بيركة التبى 
ويأعين الله العلى على نيتيتاس بنت الملك أبرياس عقدا لا يحله إلا الشيطان إذا سعى 
بوكسنااعيات الوتطويهيه الوجدان المستهام ».: 

ثم انقطع الصوت وارتفعت اليد فتحرك ذلك الجسم الواحد وإذا هى جسمان 
كما كان . فجعل كلا الزوجين ينظر إلى صاحبه ثم ينظر حوله فلا يرى على المكان 
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يستفيقان منه إلى أن ثابت إاليهما السكينة . وعادت فاطمأنت بهما الحجرة الأمينة . 
حينئكذ عادا الى ما كانا فيه من عناق . وأخذ الأهية لأيام الفراق . وكان الوداع وداع 
زوج لزوحته . لا العاشق العفيف لمعشوقته . 

ثم ختمت طيبيات هذه الساعة بأن قالت : 


- اعلم يا مولاى أننا كلينا غاديان على جهاد فى سبيل هذه البلاد التى أنتمى 
ا إليها بالآباء والأجداد . وتعتزى أنت إليها بفضل النشأة والتربية . وما أجزلت لك 
ن الكرامة والترقية . فأما جهادك أنت فبنفسك التى بين جنبيك . ثم بالجيش الذى 
صبحت أزمته فى يديك . وأما جهادى أنا فبحيل النساء . وما فطرن عليه من المكر 
لدفاء؟ يد أن سمحن فى سمييل الوطن . يثشياء ما لها تمن فمن الك الطاء 1 
#ازسى وهى كما تعلم قائل آبى ١‏ وقاهني عرشي «وساجنى عن الميد إلى هد , 
لم تعطفه الحاجات على وتحوجه الضرورات إلى . والرضى بفراق هذا الوطن الكريم 
ذى حبيبت فيه البؤس كما حبيت النعيم . والذى لى خيرت فيما أريده ما اشتريت 
مييز وملكه الكبير . بجندى مصرى حقير . أشاطره عيشه الذليل . على إحدى ضفاف 
ذثل.' ثم فراقك أنت يا أعف العشاق بالأمس. وأكرم الأزواج اليوم . وأبر الآياء غد) .. 
راقك الذى أقسسم بإله موسى الذى جمع بيننا يرحمته ويميتنا على كلمته إنه عذاب أليم 
نه لثار الجحيم 

إذن فأنا مسوقة غدا إلى قمبيز إما فى زى زوجة أى عدى فى ثياب صديق. وهى لا بد 
ع يطلع عاجلاً أى آجلا على دخيلة الأمر . ويعلم أن أمازيس خدعه وغشه . فيثور إلى 
لانتقام منه انتقاما يراد به نشوب المخالب الفارسية فى أحشاء هذا الوطن الذى يحلم 
'الفرس منذ أريعين سنة . فإذا جاء هذا اليوم الجلل فاذكر أن لك فى سجن 
تبريرين زوجة مقطعة الأوصال . مثقلة بالقيود والأغلال . معذية بين وحوش فى 
باب رجال . وآنها تفضل يومئذ هذا الحال الذى ينتهى إليه الشقاء والإذلال . على أن 
راك جِنانًا مقهورا أو تلقاك مستضعفًا ماسورا . فهيا يا تيمان انظم شمل الجيش 
ليدد واجمع قواه المتفرقة . وكن يحزمك وعزمك وجداته العالى وحياته الكبيرة . 
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ولا تدس فى وقت من الأوقات أن اللواء الذى ستقاتل تحته تتعلق به ملايين من الأرواح 
بينهن روحى . فلا تختطفها منك يد قمبيز . كانت الفتاة تتكلم والإباء الملوكى يسمو 
بألفاظها . والعزة الفرعونية ترفع من ألحاظها . وتيمان بين يديها كالمثال المنصب من 
المهابة والاستجماع . إلا أن كل جارحة منه أذن تسمع وتعى . وقلب يخفق تأثراً بهذه 
الكلم التى تنتقل بأمثالها قلوب الأسود إلى صدور الجنود . حتى فرغت من كلامها 
فأخذ « الأمير » يدها فقبلها ثم قال : 


- علم الله لى لم تعدى يا مولاتى ووعدك الصدق . ولو لم تركبى نفسك هذا 
المركب الذى يجفل عن مثله الرجال . وتخور دونه عزائم الأبطال . ما رأيت للواء من 
يحمله فى ساحة القتال غير هذه اليد التى يحركها أشرف القلوب وأشجعها . ولكن 
الله الذى ربط بها يدى إلى الأبد جدير بأن يحقق رجاءك فى بعلك . وأن يجعل لمصر 
منى لواء لا يطاوله لواء . أو فداء لا يذكر فى حنيه قداء . 


الفصل التاسع عشر 


حادثة على الحدود 


ملوك آنشيا المهاجِمَيِنَ إلى قادئ.التيل مما تحلم يمثله الممالك محمية ومنعة ويعدا عن 
وثبات الخيل وثيات الفوارس . تيقتدئّ من خان يونس آخر تخوم الشام فتمتد فى 
المستنقعات . حتى تنتهى إلى جهة الفرما ( السويس أو ما حواليها الآن ) وهناك كانت 

وكانت تملك أطراف الطريق المشار إليها من عهد غير معلوم لنا قبائل من عرب 
اليادية المحالفين فرعون وحكومته . كانوا هم مفتاح هذا الياب ودليل كل من سار على 
ذلك الباب . ولهم شيخ أعظم تعرفه حكومة الملك ويعرفها . وتكاشفه بمسائل الدفاع 
ويكاشفها . وهى التى تقلده الزعامة على قيائل الحدود بعد أن تأخذ عليه المواشسيق 
والعهود . أن يكون هو وقومه لجلاله الملك من أصدق الجنود . ثم يجود عليه الملك 
بالخيل والسلاح . وتتوالى عليه نعم الدولة آنا فآنًا . 

وقد نيطت هذه الزعامة فى أول حكم الملك أماسيس يشيخ العرب « منجاب » 
عليه السلام . عرفه أماسيس قيل أن يعرف الملك فانعقدت بينهما الآلفة بلا كلفة . فلما 
الشباب . ثم شابا كلاهما والعهد ما كبر وما شاب . 
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وكان قد التف حول منجاب من العشيرة والأصحاب نحو ثمانين ألف مقاتل من 
1 + أقعر ب نان ساكل قد ع با خط السهراء ‏ كنول قري عل الأسفناء . 
وملك الفريق الأعظم أطرافها . يحمون مداخلها وأكنافها . فمدت كل قببيلة طرقها 
متنك بالشعائق يشساقها ١‏ ليع بي السمتراء متا ارا امن الاعداة. . 
ونتاوة حكة العدرد المقيقة فى بد انفبيغ وشيم الالادداء . 


وان لشي حار ل شل هو اد عور لل عر فق مكالن تممووة ««لضيطا ابه ارقن 
الرؤساء وخيام الجنود . وله ديوان ولاية يجلس فيه لتدبير أمر القبائل والنظر فى 
شتوتها المختلفة :.وسسماع الدعاوي وإضدان الأحكام مهسو يموكل ذا شي شعنا فسن 
أمره بإزاء الحكومة المضريةوو لا يرجع إلى رأبها إلا قي مدال اتدنا ووالكايرات 
السرنة: ٠‏ الثن هو أمين تريذها فى حميم ها وراء الحدوو سن المنالو ال لنت : 


فبينما هو ذاأت يوم فى مجلس ولايته يحكم بين قومه . تقدم إليه الحراس يرجل 
غريب له شأن مريب . وقد أخذوا منه سلاحه وحجبوا نور عينيه بحجاب كثيف . 
فخاطبه أحدهم قائلا : إن هذا الرجل يا مولاى وجد على الحدود فسالناه من هو ومن 
أين وإلى أين فنكل بادئ بدء عن الجواب . فلما أرهيناه بأنواع الوعيد . أخبرنا أنه 
رسول من بعض ال لوك إليك . وآنه لا يحرك لسانه بشىء إلا بين يديك. فأتينا بيه نعرض 
ا لا الا" 
وعندئذ قيل الأرض ويالغ للشيخ فى الخطاب . فسأله الأمير قائَلا : ما شأنك أيها 
الرجل ؟ قال : شأن خطير يا مولاى . ولى أذنت كلّمتك على خلوة . قال : ذلك لك 
اخرجوا الآن : يا قوم . فخلا المجلس . فأقبل الرجل يقول : إننى يا مولاى رسول من 
اللاي مشج ساني ريخا تررق واه فى قا زول هك وإموا ا فسن واه 
اهل قال : تكلى قال.. إن يعيك الف قلودة مزستفي : والف حسام مسوفر . 
وألف جواد من أكرم الخيل . وولاية من ولايات الشام تختارها فيوليكها . ورتبة قائد 
فى جيوشه المظفرة لواحدك الأمير جادى الذى هو أسيرنا الآن . قال : أسيركم .. 
جادى أسيركم .. بأى حق .. فى أية حرب .. أين وجدتموه .. كيف استبحتم أسره .. 
وفيم أيها الرجل وعود مولاك العريضة الطويلة . لعلك تدعونى إلى الخيانة . عساك 
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تساومنى فى دنياى وآخرتى بما عرضت من المال . وزينت من الأمال . إذن فحذار من 
هذا حذار ( وقبض على سيفه يشير يه ) إنه حر . يحمله حر شريف . يتقلده شريف 
وفى . يصحيه وفى . تكلم أيها الرجل وأوجز . قال : مهلا يا مولاى . إن للحلم مواضع 
وهذا منها . قما أنا إلا رسول . إن الملك ينيلك ما ذكرت لك إذا بذلت له المساعدة فيما 
الحكومة المصرية . وهداية عساكر الملك فى الطريق التى تحميها . وتقديم الماء إليهم 
كلما احتاجوا إليه فيها . فما جوابك أيها الأمير ؟ فما أتم الرجل عبارته حتى امتقع 
منجاب . واختضيبت لحيته الكثيفة البيضاء بغير خضاب . وأكسيه الغضب فى الشيب 
نشاط الشياب . فاستل حسامه وصاح بالرجل يقول ما معناه : 


بأى جواب غير ذا السيف تطمع 


وهل دونه رد لمولاك مس قنع 
فما كل من يدعى إلى الغدر يهرع 


وأبلغ عظيم الفرس أنى أصده 
وما آنا بالباكئبى على ابنى وقتله 
وخير لحادى من حية بذلة 
أبعد شباب قد تجمل بالهدى 
وترغب نفسى فى القلائد والغنى 
وأقتببل أن أعطى يذل إمارة 
نعم ملك قمبيز بن كيروش واسع 


وأحمى على الأيام جارى وأمنع 
وعمرضى أن يسلم قتيل مضيع 
ثمات إلى أسمى ذرى العز يرفع 
وفاهء يذود النار عنى ويدفع 
وصدرى بتقوى الله حال مرصع 
للدي بها جاهى ودينى مضعضع 
ولكنما ملك الفراديس أوسع 


ا فليا لايح قائله لا:محالة #هانن متجاب ذلك مثه فوضع: السيف مشهورا 
أمامه على منصية الأحكام . وأقبل يقول للرسول : لا تخف أيها الرجل . فإنما أنت 
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وكلاءتى . حتى تخرج من أرضى . فإذا وفدت على الملك فألق عليه جوابى برمته . وقل 
له إنى أتصح له أن يكف العداء ويحقن الدماء . فما جنح إلى السلم إلا الملوك العظماء 
فإن أبى ففينا قوة ومضاء . ولنا سيوف ظماء . ما لها إرواء . فأطرق الرجل هنيهة ثم 
قال : أما الحرب يا مولاى فواقعة لا محالة . وقد عقد الملك العزم فلم تعد تنجح فيه 
مقالة . وأما الأمير جادى فإنى لا أجد ما أجزيك به عن كرم أخلاقك وجميل عطفك على 
وإافتقافك إلا تقاخصنه رردة إليك بخاذًاا.اسلامةاغرضتك من العيرييم . قال الشيع بتلهفنة : 

- أنت تخلص جادى . أنت ترد إلى حبه فؤادى . أنت أيها الرجل تبلغنى مرادى 
قيقر ١.‏ مقي ! حول" .قورب هوسرنعدا شَاب للق جام جماشة ابلشتناق :إلى 
لقائه ولا المتقائى فى اشتيفاته ا ولاديلء أرق السساعة شن نقتزيه : وأرو الشرببا لفثى 
من وريد . وآتمثل من موقفى هذا جنود قمبيز وقد ملأت أعماق الصحراء . وأحب أن 
ركو نكن امعد مضبانا الع اف جويكلوئر الا سي فتن تق كنا عور يا اتام 
قال الوجل وني لا سالك الجزاء على إنقأة ولدك" لا كماما ببالأمان 'لى إلى قفوعك غلى 
الحدود . بحيث يتسنى لى الوصول إليك متى شئت . فإنى قد لا أفلح فى مسعاى 


فيفتضح أمرى . فلا يعصمنى من بطش قمبيز سواك . ولا ينجينى إلا الالتجاء فى 


في الزمن الآخير. قال : ذلك لك . فما اسمك أيها الرجل الكريم ؟ قال : عبدك نيدور 
يا مولاي. , فاغق السيخ قرطاسا واتكا على المنصة ثم كتب هذه السطور وهى : 
« قد أجزنا للفارس « نيدور » أن يفد علينا متى شاء . ومن حيث شاء . فليعلم 
رجالنا ذلك . وليخلوا له الممسالك . ولا يمانعه أحد فى الوصول إلينا . فإته من اليوم 
والخه هذا لنها: انا كوع امه ها علينا : 
منجاب 
وكان الرسول مشرفا ينظر وقد تحيل حتى أخذ سيف الشيغ . فلما رأه قد فرغ 
من الكتابة علا هامته بالسيف فضريه ضرية فصلت رأسه عن جسده فهوى للأرض 


2/2 


وايّها انقو عزالو»» الإعقدشن دوك الول ضنارغنة جسعيف الله ككل نق نهيب الطاك قله 
راقم ! .قد أدْهلهُم المشهد نكتن كأن.نهم سدحرا . نزع اللثام.عن وجهه وإذا .عند زْأس 
الكو ذايطلة ايده لضا الى قلقي افلا مش امنا هن ساق زامد اعانهذا 
البلاء ؟ فخاطبهم القتى قائلا: مهلا رويدا يا قوم . وأصيخوا لى حتى أستتم ثم افعلوا 
ما بدا لكم .. إن زعيمكم منجاب قد قتل , وأنا الذى قتلته » أنا ابه وواحده وأحب 
الثاس الهإقتلته. عندما اتحققت .أنه يخون عهد العرب ويخفن ذمة اليهود :ويواضل العجم 
فى السر ويراسل ملكهم . ومن كان فى ريب مما أقول فهذا كتاب من قمبيز إلى 
أبى منجاب . فخذوه فاقرأوه . فاختطف القوم الكتاب يقرأونه فيما بينهم وإذا فيه : 
الى شنيذ قؤحة عزيوبًا شيخ العريا مكلهان ,لتنا قصلت “جدرهدا الظقزة إلى 
تل أنه البه. أن الصل بها عت عمست أمر رأ قات للع لطبت عرفا تقس طن 
يومًا على وصول هذا إليك فاعلم أننى آت بابل ثم أبرحها قاصدا قصدكم . وقد علمت 
أن أمازيس اشتد عليه المرض بحيث لم يبق من عمره إلا أيام قلائل . فرأيت أن أتيكم 
الؤفق الأنبون واللملكة فى زقنايو اانه فى اميظرانيوا امنيا يسهؤونية ولنه ا لقدان : 
ملك ملوك العجم 
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واستمر جادى يعد ذلك فقال : على أننى قد تمكنت بفضل قرابتى من القتيل من 
معرفة الخيانة فى أولها . وكان عهد والدى بها يوم وضع يده فى يد الوزير فانيس وهو 
مار بنا فى مظهر المتجول المستوثق من قوة الحدود ومقدرتها على المقاومة . والحقيقة 
وا سب خودي[ لل مر افع بها تمان الزنارة. الي للك سد 

هذا كان الشاخه قح ان لانو توه | سكا و وتو ين نخدي أن وا ايطاف قال 
ولكنى مع علمى بأن أبى شريك فانيس فى الخيانة كنت فى أول الأمر أبرئه فى نفسى . 
وأظن به الظن الجميل . حتى غلبنى حب الوطن وكرم العهد على برى الزائد وشفقتى 
المتناهية . فعزمت على قتله ؛ ثم رأيت أن لا أفعل حتى أزداد يقينًا . فركبت جوادى 


0 


ولحقت بفانيس وكان قد بلغ بابل وصادف قدومه لها وصول قمبيز فى جنوده إليه 
فاجتمع يملك العجم وعرض خدمته عليه قفقيلها وولاه قيادة الحملة . كل ذلك قبا 
وطوان:»» فلم ومياف هالت كتأفيس الله رتبقدؤمى كشيرا بش شمن إلون املك فكار 
سروره بلقائى أعظم . وعندئذ طلب الوزير منه أن يحملنى رسالة تشريف بخطا 
وتوقيعه إلى أبى ليطمئن قلبه . وليعلم أنه فى أجمل مكانة من حفاوة الملك . فكتب 
قمبيز الرسالة التى قرأتموها وناولنى إياها . ووعدنى ولاية يولينيها فى الشام إذا هو 
تم له التصر على أمازيس . فقبلت يده شاكرا . واستاذنت فى العودة . فأدن لى . 
فناحتحيك: حاقه) ألوكم: :كان ماري شا نان + لفتئ دلظك علو فى متنكرا ,كما ' 
رأيتع»فاوهمته أنى رسول من قمبين إليه,. وياولته:كتاب ملك العجم . ثم أردت أن 
العصل كبذك على شىءو من خط يده يبرثتيىيين أيديكم البوع ونين يدى الله هذا . 
فقات له ]إن الماك الختارتى لعمل ويياظه اليك واشت الأحوبة عنها ١‏ 4 تعطتى 
يخعنة مرون حتى لا يتعرفن لن وعالك كما فعلى] هده اثلرة.. فثعطائي هذا القط 
الذى قرأتموه . وعندئذ لم أتمالك أن وثبت عليه وثبة الأسد المغفضب . وأنا كمأ 
رأيتمونى عطل من السلاح . فلما عرفتى وعلم أنى قد وقفت على أمره باديه وخافيه . 
استل سيفه هذا وهم يقتلى . فأيدنى رب موسى بحوله وقوته فرغت من ضريتين 
ما كان أآقتلهما لولا أن الله ألهمنى فاختطفت السيف من يده وضريته به هذه الضرية 
القاضية . والآن فليعلم شركاء أبى منكم فى خيانته أننى لهم بالمرصاد. وأنه إن لَوْم 
الوالتون هريما كوم الأولان' +ولنمس جماعة مك مق إلى الك لتعركن علية الامو + 
وهو يولى من شاء على حدود البلاد . 

فما فرغ جادى من خطايه حتى شح كل جفن كان قد جاد يمائه لرؤية الشيخ 
مضرجا :بيجائه : واندفع فى التأيب من كان استعد للتأبين وقام الشمات والشتم مقام 
اوعد واليئاة :هكىئإذ! وقي [كهَاتة ميا اشتغل غلماثة يدقنه . فدفن يغين جنازة 
ولا احتفال . كما يدفن أحقر الرجال . وسار جادى للحين فى وفد من وجوه العرب 
وسراة القبائل يقصدون مصر لعرض الأمر على حكومة الملك . 
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الفصل العشرون 


جلوس فرعون بساماطيق 


اشتدت العلة على الملك . ودب دبيب الفناء فى جسمه . وحير مرضه الأطباء . فلم 
د لهم فى شفائه رجاء . فما زال كذلك يستحث داءه الكبر . وتتجده الهموم وآلفكر . 
تى لزم الفراش وانقطع للعلاج . وخلا وجهه للطبيب والعائد . 

وكانت نيتيتاس قد رحلت فى موكب زفافها إلى فارس . والملك يعلم ذلك . ويتوقع 
ن وخامة العاقبة إذا افتضح الأمر ما يتوقع . ويعلم كذلك إن فانيس عدوه الكبير 
خصمه الشديد الانتقام قد تغيب واحتجب . وشاع أمر فراره فى الناس . وأن هذا 
فرار لا يكون إلا إلى بلاد قمبيز . حيث أسباب الانتقام حاضره ومذاهب الأخذ 
لثار وسيعة . كل ذلك كان يسرى بالملك فوق سريان الداء . ويجعله بحالة من 
رض والألم ينتهى إليها الشفاء . 


ام لشي اطي شن اندها !لال لعالة "الاير تخون أربايها ولا تدنى إلى نتيجة فى 
ملاع إلى إن اتذعار الاق عن نان الك رو صديقه اليونانى الأعمى الذى تقدم 
.وق العذاب ألوانا عقوية له على سجنه الحيوان المقدس فى بيته وتعذييه إياه . 

وإذ كان الملك د يعتقد صدق تتنجيمه ويثق ١‏ يطبه ارتاح لا ستشارته فى دانه 
عضال . فطلب من الأمير ولى عهده أن يتوسط لدى مجلس الكهنة الأعلى فى الإفراج 


[عرارخ 


عنه . وقد كان ذلك . وعفا الكهنة عن أسيرهم وأطلقوه كرامة للملك . فجىء به إلى 
القصر . وقدم لدى الملك . فأمر به أن يكون فى جملة من يتولى أمر العناية يصحته من 
الأطباء . ويذلك اجتمع فى القصر ثلاثة من المطببين المهرة. يمثل كل واحد منهم عظمة الطب 
ومبلغ ارتقائه عند الأمة التى ينتمى إليها . فالأعمى يمثل الطب اليونانى ؛ وكان معظم 
الاعتماد فيه يومئذ على العقاقير ومزاياها والنياتات وخواصها . وإحيا البستانى يمثل 
الطب الأشورى ؛ وكان يستمد قوته من التنجيم . فالجواهر لا تؤثر أثرها المقصود متها 
حتى تأذن بذلك الكواكب. وتقر به الفراقد. والنباتات لا ينفع منها إلا ما غرس فى 
أوقات مرسومة. ثم طلع تحت نجوم معلومة. أما الطب المصرى فكان يمثله لدى المريض 
طبيبه الخاص القابس من أنوار ثوت. المستمد من ألطاف إمحوتيو إله الطب وملهم 
الأطباء. وكان شاحرا كيرا وقايثا كدف . !ذا عرد على الراس ري الشبرظان إل اليامن. 
واخوجسيشرة الماس: ,::وإذا: امير يده على الاأحسباع” ودار من ' الك ما كنا .شرم 
الأرواح الخبيثة إحراجا . وأخرجها من مكامنها إخراجا . 

ولا يستفاد مما تقدم أن الطب عند كل أمة من الأمم الثلاث المشار إليهن كان 
مقصورا على الفرع الذى نسبناه إليها من طب حقيقى أو سحر أ تنجيم . ولكن يراد 
منها أنها كانت أكثر تعلقًا بهذا القرع وأعظم براعة فيه من سواها وإلا فإن الطب 
القديم بفروعه الثلاثة المذكورة كان شائعا فى بلاد مصر وأشور واليوتان موفورا عند 
الأمم الثلاث على السواء . 

ولكعوي وان عفنو القماسيي لغتسي باتن: الطئوية اذا منكنة. ا لأكدان واقييى 
لمحي الأطفان: وحماوني الجارينيقى الدار . فما زالت العلة بالملك حذيثة السير 
شديدة الوضع لا تعوقها العوائق ولا تدفعها التدابير حتى أخذت من الجسم وأشرفت 
على الروح . ولم يبق إلا افتراق هذين الصاحبين إلى الأبد . 

يكنا الف ككف ايفين عق 'الحس ويفارقه الادراك من اشتداد المرض عليه . 
وافضلال القوى العقلية علن إثر. القوى البدنية.وكان اذا دخل فيئ مثل هذه الصالة ,أكثر 
من ذكر اسم أبرياس وينته نيتيتاس لكثرة اشتفاله بأمرهما فى حال الصحوة . 
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يسطرجا انن احنايكية لداطميمنا فى الدار الناكية . مساض شأ عضن إلى الرالدا سن ذاه 
وعذره ولحق بالبنت من خداعه ومكره . فكان الأطباء وسائر من حول المريض من الآهل 
والممرضين يحسبون أن مينًا يغشاه فى بعض الأحيان زائراً وإن خيالاً يطيف به موذيا 
جائرا . فيجعلون كل اهتمامهم فى تطبيبه من هذه الجهة . ولا يغادرون وسيلة فى طرد 
الأرواح الملمة إلا ويأتونها . 

كرا أوإكانت ليلة الوفلة قباغس املك علته. اوطااك اذا اث واصقيو اختضاره 
دعو لفاك بالافل بالالفيسيهاء اال قوير وفاظوون: الأشاينة الاحية ‏ يدضوبي تنوف ة 
فى أجسام ساكنة من الخشوع والوقار . حتى أتت الساعة وفاضت روح ال ملك . فقامت 
قيامة القصر وهرع النساء إلى ساحاتة وياحاته يشققن الجيوب ويهلن التراب على 
لز مويق +انطؤلاف«تائماة' لهدوهات هساكحات وفعلل ١١‏ افشزن فظل»الشسياء + واللتشرا فى 
الشوارع وهاموا على الوجوه فى الطرقات . ينعون الملك إلى الأمة . فلم يلبث الخبر 
المشئوم أن تردد فى العاصمة من أقاصيها إلى آقاصيها . ثم جاوزها إلى ضواحيها. 
فهاج الأهالى له وناحوا . واضطريت شعب الرجال . ويكى أمازيس العقلاء والأخيار. 
الذين يحبون السلم ويكرمون أتصاره .. فكيف بملك مثل أمازيس حافظ على كيان 
السلام . وحاط بنيانه فى مصر ثلاثين سنة أو تزيد . 

ويينما خواص ال ملك يشتغلون يغسل جثته ليدفنوها بعد ذلك إلى مشاهير 
اطق فى الماك وفعت بعادت مق الخادثات الكين مالغ القن فى كتمانها وان نكن 
أخذ تلقاءها من الحيطة والاهتمام ما يظهر جسامتها . وذلك أنه قد قبض على إثر وفاة 
الملك على اليونانى الأعمى وفتاتين يونانيتين فى نقراطيس بمعية الملكة الأجنبية وزج 
الكروكي الوق ا فم دجوا لها لوي الا للم لغ او مع عن زوم وسح ماكر ونين 
ذلك أن الأعمى لما بلغه تعى الملك وكان بين ناس القصر استفزه الطرب ثم جاهر يأن 
قال : 'الآن وإن حياتى هذه اللحظة بعد عدوى لكثير . فمن قتلنى فى أمازيس فقد 
أرااحفى مخ عذا هذه الدقينا كنها "محف الدوخاة كن كندوه ولكن لاخدال الو 
شرف الملكة اليونانية أقر بأنتى صنعت له هذا السم وأنا فى السجن . ثم رشوت 


وو 


احجان هت اليشلى» إلى ناتين جهنا استنان طلى الفوانا باق ماتيام قرمنة, 
الملكة وخادمتى الملك الخصوصيتين , 

فنقلت هذه العيارة كما هى إلى الأمير أوب الملك الجديد . فتصرف فى الحادد 
سيرة أبيه فى الممات . كما طالما اشتغلت بها فى الحياة . 

ثم عرضت جثة الملك على المحنطين . وكانت هذه الصنعة درجات على قدر طبقات 
أهل الموتى ليختاروا منها ما يسعه يسارهم . ويحتمله اقتدارهم . أما الفراعنة فكانوا 
فى الممات مثلهم فى الحياة فوق الطبقات والدرجات . وكان يحنطهم أشهر الأطياء 
الفقيد . وعلى إثر الدفن أعلن القصر حدادا . وظهرت الأمة فى الحداد كذلك ثم مازالت 
إلى أن انقهيت ميتة + فاغلن الشعي البشائي والتهانى بالملك القائم . وتهذ وادى 
النيل زخرفه وازين . وجلس بساماطيق على عرش الفراعنة . حين المخاوف جمة . 
والأخطار محدقة . والمستقبل مظلم . والغد مستطير الشر . مائج بالحوادث والكوارث. 
القول تكسن من دوف قامس | العاضمة + لتعركن ا لاحن هن حكيمة املف 
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الفصل الحادى والعشرون 


جادى والعرب فى ساييس 


كان جادى وأصحابه من العرب قد وصلوا إلى ساييس والسرير فيها مطمئن 
الملك الجديد ولى نعمة جادى ومكرمه ومقريه الأمين بساماطيق فكان العربى يرجو 
لخير كل الخير من هذه الوفادة . ويطمع من الملك بالمكافأة وزيادة . قد أنساه جنون 
لطمع ذكر ضلاله القديم . والشرك الذى مده له البغى . والبقى مصرعه وخيم . 

وبالواقع كان الملك يحب جادى أعظم الحب . فلما اجتمع به وعرض عليه تفصيل 
لحادثة صدقه لأول وهلة . وانفتحت له مسامعه من الثقة العمياء ثقة الشياب . وهم 
إقامته مقام أبيه. وتسليمه مفاتح البلاد. فاستشار لاجوس فى الأمر فقال له اليونانى : 

اعلم يا مولاى أن منجاب عاش ما عاش مخلصا فى محبة الملك شديد الوفاء له 
لكم آل البيت . وأن رجلا يحفظ العهد أريعين سنة وهى فى قوة الشباب ومقدرة الولاية 
ستغرب منه أن يخون الود ويضيع العهد وهى فى مقتبل المنايا . لم يتبق له فى هذه 
لدنيا إلا يوم أى يعض يوم . لا سيما والعهد فى منجاب أنه كان متمكن الديانة متينا 
ى تقواه . فلا يجوز على العقول بعد ذلك أنه يخون سريرك حين لا حاجة إلى الخيانة . 
ى يضيع دينه حين هى يؤهب لمفارقة دنياه . فصار من الواجب علينا إذن أن نسعى فى 
شف دخيلة الأمر . وأن لا نسكت عن دم رجل خدم المملكة نحو أريعين عاما بالصدق 
الأمانة . وكانت له عند والدك الملك أعظم مكانة . 
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فحين انتهى الوزير من كلامه خضع الشباب للمشيب . وأذعنت الغرة للتجاريب . 
وعدل الملك عن عزمه الأول . وعمل برأى الوزير . وعليه عول . وكان لاجوس قد رأى أن 
يترك جادى وشأنه فى العاصمة جرا ولكن تحت أعين الجواسيس والأرصاد . ومراقية 
الحراس والأجناد . وفى خلال ذلك يجرى التحقيق مجراه الخفى . إلى أن يعثر البغى 
بالباغى . وتتجلى الحقيقة فى مقتل منجاب . فوافق الملك وزيره على ذلك كله . وأمهل 
الفتى أياما كان فيها معزرًا مكرمًا فى الظاهر. ومهانًا مضطهدا فى الباطن . تراقب 
حركاته وسكناته . وتسطفس عليه إشارات . 

وكان مضى المدة الطويلة على ضياع ملق الأوراق من جادى بدون أن يذيع عنه 
خبر . أو يظهر للحادثة أثر . قد أعاد للفتى طمأنينته . بحيث لم تعد المخاوف من هذا 
القنيل تقطر له على نال . 

إلا أنه كان يوجس خيفة من تيمان . ويسأل عنه بين الوقت والآخر . فيعلم أنه 
متغيب فى الأقاليم . مشتغل يتعهد الحاميات السلطانية . وتقوية المواقع والحصون . 

ا ال البواحس تذهي نالفتن كن هذهب" حقى قاء نفس الشويرة أمران.. 
وصمم على إتيانهما أحدهما أو كليهما . وذلك أن يستحوذ على أوراق تيمان . فإن لم 
يمكن فتك يه قبل أن يظهر الملف هو أو أحد رجال حزيه . إلا أنه رأى الأولى تقديم 
العزم الأول على الثانى نظرا لتغيبه عن منزله يوم ذاك . وما هى مشهور عنه من 
السكتن يعدعوه كد كوت فى نهذ ا نمق لقنة إلى لقدرويو ورلا وهنا |الآن اف يعملةزواسفان 


أين تيمان وماذا يجرى من أمره . 
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الفصل الثانى والعشرون 


كان أول ما خطر يبال تيمان عندما أسندت قيادة الجيش العامة إليه أنه يجعل 
صديقه ' منهوت ' فى مركز يليق له وينفع فيه وهى قيادة الفرق السلطانية فى منقيس 
العاضمة الثانية للمملكة . فعرض ذلك على الملك فتجابه إلى طلبه . وعين منهوت قائَدَا 
ناف للضيتة وكام قيمان عند خلك القلىا لاتوو الى ارفابنة اللشيوكن يول ائن 
والتخوم تعهدا وتفتيشًا . فبينما هى هذه المرة فى منفيس عند صديقه منهوت أبلغته 
الأرصاد أن عددا عظيما من السفن الحريية يؤهب للخروج من مياه ' ساموس ” . 
رلا يدرى ماذا تؤم هذه السفن . فقام القائد لهذا الخبر وقعد . وذهبت به الظنون كل 
مذهب . فاستعد من فوره للمسير إلى نقراطيس أكبر الثفور المصرية يومئذ لعله 
يفشك حالا عن تجييز تلك الأسنطول أى يحرف له مقصدا . 

فلم يكن منه إلا أن أنفذ إلى الملك من يسر إليه هذا النباً ويعلمه بقيامه من منفيس 
إلى نقراطيس لتحقيقه . فخرج الرسول يحث الركاب . وركب تيمان جواده يصحبه 
فناظاق من خاصة أغوانه وخدمة ديوانة :وسان الجميع سير حثينًا يؤمون نقراطيس 
فيلفوها والظلام سائد . 

وكانت هذه المدينة اليونانية من يوم أسست قد ازدحمت بمهاجرة اليونان الآتين 
إليها من أقاصى البلاد المصرية هرويًا من ضفائن الأهالى وأحقادهم واتقاء ثوراتها 
فى يوم من الأيام .فلم تؤد هذه الحالة ثغر نقراطيس إلا دخولا فى قبضة اليونانيين . 
يلم يبق لمصر فيها إلا بعض حصون لا تملك لنفسها دفاعا إذا أراد اليونان بالمدينة 
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4 وطن العدلف اوسن اكير الزهب مط وعاله ين الفينيقيين ...كان ألا 
أبرياس قد استعملهم فى سفنه قبل خروج فينيقيا من يد المصريين . ثم لبثوا وأعقابهم 
هي البحزية الضرية طوال حكم املك ثمالايس القن دى سادوفى البر والبهر . 

ترجع التيبان لتقل إن ا يعمل اللدرتة وميا عانةة عنه قله رلم بزن على الال الى 
اليونانية وابنتها الأميرة فى قصرهما بتقراطيس . فتوجه على الفور إليه . وكان لا يزال 
فى الصداد على (الك المتئوقي فلما روماه أسحاان طن الملقة فائتت له فى اليصول 
املك رأسوانه متحانيا الاك دما مي تلا ونيا هلان اي هوا يمن ل اسلف . 
لاقو الملكة ,مدعمزب عيقن ككن» هذى م طقيا نكرت هناك نكانة خط على للف 
من " ساموس ' مملكة والدها التى علم أنها تهيئ أسطولها لآأمر مجهول 

وعندتد سأل تمان الملكة فقال : 
بأخباره عهد طويل . 
قبل المصاهرة ويعدها. وهى كريم العهد فلا إخاله إلا حافظًا لود ما كان فى فؤاده للوالد . 

مومه دوقي تعن يكو لان عااولنة يه لفق : إن كنت جلالتك لا تعلمين غواطف 
الل خيشل ررطاباليا ١‏ مغبا حون خمق ليها جا دولا : ؟ 
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الملكة : حفيدته تعلم منه ما لا تعلم اينته لآنها تحيه ويحبها والرسائل والرسل 
بينهما لا تنقطع ولا تتوانى . وهى تطلعه أولاً بأول على الأحوال فى مصر كليها 
وجزئيها . وتتلقى أوامره فيما تورد وتصدر وتأتى وتذر . 

تيمان : وأين يا مولاتى الأميرة. فقد وددت لو أديت الواجب فلثمت يديها . فإن لى 
مكنا قن حل عدا ال 2 

العا مسفك “المي لالس معاون اوعنم اتتدظا فلت تيبا 
فقيدنا الملك لم ينعم لها بال . ولم تطب عند حال . فتراها على الدوام لا بالصحيحة 
ولا المريضة . ولا بالفرحة ولا الحزينة . ولا بالآملة ولا الآيسة . ولا بمفقودة الطمأنينة 
ولا ذاهبة السكينة . ولكن بحال لا توصف . ولولا آنها تقول ما يفهم وتفهم ما يقال 
أقلت مجنونة متقلنة ١‏ لوال . 

وهنا لم تتمالمك بنت بوليقراط أن تنفست الصعداء ونظرت إلى الفتى نظرة ملؤها 
الشكوى كان هنالك سرا يضيق عن كتمه جنانها ولا ينطلق به لسانها . ثم قالت : 

- اعلم يا تيمان أنه لولا إنسان فى هذه الديار تحبه فتأتى الشقية وتنقاد بأزمة 
غزامه ما احتملنا لك ولا لسيدك الملك ما تسوماننا من خسف وترخصان من أسعارنا . 
لخ قت نو انوا ناوهب الها لكا مرخ للقدو المتطا نح نول لولا :ذلك الإنساة 
لرأيتما كيف يزجى والدى 00 المتهيئة المتأهية ويعرضها على قمبين أى يغشاكما 
بها بحرًا حين يغشاكما ابن كيروش وجنوده برا . وذلك الإنسان هو أنت يا تيمان. 

تماق دهنننا ا آذاواتفولاتى. ومن أذا عت قم على التشان الأحورة فين الفراج 

الك مقن باعا ماين الا كول هيدر تاها ناص لد | رخس دن الأصيدة 
ما رضيت منى . 

يكن االجايا سود اتى كود وين أخريا . فليس لى أن أسمو إلى عشقها 

بادنًا أو مجيبًا . ولى عشقتها لكتمت ذلك عن العباد . بل لهجرت هذا الوطن إلى غيره 
. 
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الملكة : هذا أيها القائد تنصل لا ينفع. وتكلف فى العذر لا يدخل على امرأة ملكة. 

إذ المعلوم أنك عاشق وأن التى تعشقها أميرة لا تقل عن فتنت كرم محتد وشرف 
أصل . وقد دعوتها للغرام فلبت ودعتك له قلبيت . فما بالك تدعى مهابة للأميرات 

تيمان : إذن فأنت ترين يا مولاتى أن أمرى فى الاختيار ليس بيدى . إلا أن خلوى 
من عشق الأميرة لا يمنع من أن أحبها محبة الولاء والإجلال . وأحترم غرامها على كل 
حال . ولا يوجب حرمانى من شرف مقايلتها . 
ذلك إلا خطوة . 

قيفات؟؟ لفْرّقهها :مطاع على كل حال يا مولاتى . 

وكانت هذه العبارة ختام الحديث وأذنت له فى الانصراف . فانصرف إلى نزله فى 
تقراطْيسٌ يت متاخباه فى انتظارة . وقنالك أخذ الثلاثة يدبرون لهم أمرا فى "كشف 


فيما كان من أمر جادى . 
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الفصل الثالث والعشرون 


جادى وما أصابه 


تركنا جادى يفكر ويدبر ويتحيل لعله يستحوذ على أوراق تيمان فى غيابه لاعتقاده 
أن الملف الذى يتهدده موجود يينها لا محالة . 

ويالواقع أخذ العربى يخرج كل ليلة فيتوجه إلى ناحية الهر الهائم وهنالك يقترب 
من منزل تيمان ويحوم حوله ويطيف به ليتحقق خلوه من الساكن كما هو الشائع عنه . 
لسك طذء أن الإضالعة الى عمطلها:. وأرجالنا مقيفق لها ذهاق. وعندقة طامم عفى للق 
لشو عق فؤره رقت الآلاتك اللذزنة ويستض للسرقة الهائلة:. 

. حتى إذا أخذ للعمل أهبته خرج فى ليل بهيم حالك الأديم يوم نزل تيمان على 
ناحية الهر الهائم . حتى غشية غشيان ابن أوى من حذار ورقية فما زال يعالج مدخله 
الكل لقلاتم له فدخل وفعل مثل ذلك بالباب الأول قضان فى دفليز الدان وهتالك أشتعل 
مصباحًا صغيراً كان أعده لهذا الغرض . ثم مشى فى ضوئه يتنقل من دهليز إلى 
آخر . ويخرج من حجرة ويدخل غيرها . وهو ينقب ويقلب حتى عثّر على صندوق من 
لسلستم عيبو اقنوين , الاانتكن يتل الوالاكنواق العالية إلى انقوف : 

وكد روفن 1" لمتووق كان شي عدو ادقن وسكا يتنك تقح الأواب 
دون سائر الحجر . فاستغرب جادى الأمر واتهم تيمان فى نفسه بقلة الحرص وسوء 
التدبير . إلا أنه يرؤية هذا استبشر وأيقن أن فيه طلبته . فدنا منه وعكف عليه يعالج 
فتحه فانفتح بغير كبير علاج . فأدخل العربى يده فى الصندوق لياخذ ما فيه فوقعت 
على أوراق . ففرح بذلك أشد الفرح . وأراد أن يخرجها يما استحوذت عليه من الورق 
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فاستعصت . فحسب ذلك من عسر الغطاء وثقل حديده فأولج يده اليسرى لتنجد أختها 
ميتو غك !تركف الم عامسو #9 يدوي نا يحم رق علم أن عدتيقا سياد 
الأيدى لا يخشى عليه . ولو جعل على قارعة الطريق . 

فلما رأى جادى أن الصندوق لا يفلت يديه. وأنه بين أمرين لا مناص من أحدهما: 
ترك يديه فى الصندوق والانقلاب بدونهما . أو الخروج بالصندوق كما هو . وإن كان 
حل لله هذا لا يطاق : اككار فون الشر اواك الشررنن : فلعيه خيلود' ١‏ 
أجهد . وشد الصندوق إلى صدره بساعديه فرفعه . ثم خرج على هذه الصورة وهو 
ينوء بثقل ما يحمل . إلى أن صار خارج الدار . وهنالك لم يدر إلا يرجلين من العسس 
كد اعترضدة ثم أمراء بالوقوف قوراف . وقد آيقن أنه وقع فى الشوك الأكبى . 

وكلدىم لش لمع حال شود كي عنما #سوطل حابي قال يهاطنييا : 

- هذا هو اللص . وله ثلاث ليال يحوم حول منزل القائد العام . وقد رأيته من 
ساعة وهى يدخل البيت . فخذاه ولا تخافا انفلاته . فإن يديه لا تخرجان من الصندوق 
إلا مقطوعتين . 


ثم ترك إحيا العربى للرجلين يسوقانه إلى حيث يلقى جزاءه . 
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الفصل الرابع والعشرون 


عودة تيمان إلى ساييس 


عا شنيان ومفاوناء إل سابسس حك از كتتيف أعرين عامين : استعد إلى الأسيظول 
ساموسى ليكون تحت طلب قمبيز ورهن إشارته تمليقا له وتزلفًا إليه وانتقاما من 
كومة بساماطيق والأمر الثانى : مرض الأميرة إلى حد يكفيه خطر مناوأتها له 
شاشر عدف قن خصو يشظوما . 

فلما وصل إلى القصر وجده مهتمًا بمقتل منجاب كثير الاشتغال بحادثة السرقة 
فق كبش على جادذى هسنا بها ..وكلتك يدا غلعربي لا توالان +الفصي قي العدية:. 
م تقدم الشرظة على كسره احتراما لأسرار القائد العام., وخشية العبث بأوراقه . 

ولم تكن محاكمة الجانى متوقفة إلا على قدوم تيمان : لأن الجناية كانت ثابتة من 
سها . أما الأهالى فى ساييس فلم يكن لهم شغل أو حديث غير هذه المسألة . وكانوا 
قبون حضور تيمان بصبر نافد . وقد كثر تحدثهم بمقتل منجاب يقدر ما ضعف 
سديقهم دعوى جادى . بعد ما ظهر عليه من الخيانة ما ظهر . 

كمكاق بهن عتانة السفاة ينه الأزرياة أنه#وقد على الغاضكة ف هدم الكنناء جماعة 
وشمان الضدويين فاذفة عن جابل:قطلنوا:مقابلة املك فى امو ذل ماله فاذن لي : 
ما مثلوا بين يديه عرضوا له أنهم شاهدوا فانيس وجادى يساير أحدهما الآخر فى 
زقات . ويكثران من الاجتماع . وأنه قد ذا ع فى جميع أنحاء الولاية أن القائد العام 
جيوش المصرية فر من خدمة الملك . والتجاً فى حمى قمبيز ملك العجم . وعرض عليه 
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خدمته ضد المصريين . وأن قمبيز قرب الخائن منه . وهى يعده لرئاسة الحملة التو 
يوجهها إلى مصر . فشكر الملك هذا الوفد . وأمرهم أن يوّدوا هذه الشهادة أماء 
المحكمة التى تحقق تهمة العريى . 

فلما كان يوم المحاكمة ثبتت على جادى تهمة السرقة . ويقيت تهمة الغدر مفتقرة 
إلى مزيد ثبوت . وعندئذ تقدم تيمان لدى القضاة وقال لهم بمسمع من الجمهور : 

« أيها القضاة إن أدلة ثيوت الخيانة وافرة حاضرة يقدمها لكم هذا الخائن 
بيديه » . 

ثم إنه فتم الصندوق وأخرج منه ملفا يحتوى على كثير من الأوراق السرية . 
وكلها تآمر ضد الملك أيام كان ولى العهد . وغالبها مما كان فانيس وجادى يتبادلان فى 
كذ الا لشكطات *. 

وشرع تيمان يعد ذلك يحدث القضاة حديث هذا الملف . ويذكر لهم حادثة القصر 
القديم . ثم الدار التى كان خونة اليونان يجتمعون فيها ويجتمع يهم جادى لتدبير ‏ 
المكاية للانة: وني الضناتك لول العهد يوه تاك 

فلما لم يبق فى نفوس القضاة شك أن جادى قاتل أبيه البرىء النزيه . أصدروا 
حكمهم بقطع يديه . وسمل عينيه . وصلبه إلى أن يهلك ليكون عبرة للمعتير . 

ثم عرض هذا الحكم على الملك ليصادق عليه فاعتمده . وأمر بتنفيذه توا فنفذ . 
وهكذا لقى السارق الخائن القاتل جزاءه وقل#الجزاء . 
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الفصل الخنامس والعشرون 


الأفراح فى فارس 


كانت «بازرجاد» على عهد «كيروش» وفى أيام ابته «قمبيز» من بعده » أى فى 
العداء نكم عدم العاة الكبيرة والدولة الماليا الشهيرة : عاصمة فار والدبار .وجقر 
بنى كيروش الكبار . قضى السعد لها . وصار القول فى مجمع البلاد قولها . 
فأخضعت أسيا لأحكامها . وتغلبت على أشهر أممها وأقوامها . ولم يبق سوى ممالك 
البااب ااظطيب تمتها 


وكانت فى سهل يقال له «مرغاب» يجرى فيه نهر بهذا الاسم يجوزه واد ضيق 
يندفع منه إلى سهل «مرداش» حيث يلتقى بنهر آخر يسمى بندمير ثميصب 
الحو اع ل زهضرة «بشتحان» . وكان ذانك الواديان كلاهما شرقى الإقليم المعروف 
الآن «بفرنستان» . وكان من الخصب بمكان . وكان لكثرة الأمواه فيه وما يعترض من 
الحياض الفياض فى نواحيه منيعًا لا ينال إلا على جسر من الأهوال . وكان فى أوله 
بارؤجاد الفاصفة!. وكاتت مقا “الله فى + «وفى الكره إلدى جهة معزداهن 
. برسبوليس ” المدينة الثانية يومئذ لآمة الفرس . وكانت مقر زوجة الملك الأولى وأخته 


الواحدة لآمه وآبنه الأمدرة «امتدان» . 

واف ,از جوكاء يطل نوو عداعة لقت وقوه المزمار السياى . وف فى 
كيذه تشاحي اسحاب” بلتشحارق؟ الاطوار والأيزاب + زكان أقطغ هذه والشرها وأعظمها 
شأنا وآكبرها باب كسرى الذى كان يزجى لديه الجيوش ويخرج منه إلى غصب 
التيجان والعروش . ولم يكن فى المدينة غيره ما يزرى سناؤه بسنائه . أى يسمى فوق 
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تبيناته , الاسراة الشكن إلى الى + تيور قعا يضكن طن سد ,. خقد كان عن 
بازرجاد بمنزلة المثذنة من المسجد . كل شىء دونه . وكان عبارة عن يناء كثير العمد 
والرقايف كم الترى شارك . معفق الاق متشي الشوان .له كل بك 
عمرد فريع اللستاوع , ماد فى الارتفاع , قن كتب على تعلاه. . وتفش على أم ثراه , 
من العيارة * آنا كوي لتلله الأمعصيى * زاللقاة. الغا الارميية واننة 
والأشورية . وكان يحيط بهذا الإيوان من كل جانب رياض جمة جميلة . ومروج 
عريضة طويلة . كلها بناؤه لقمبيز وذويه . ومنازل ورثها الملك عن أبيه . وكان كسرى 
مدفونًا قى بعض هذه البساتين . قد ضريت على قبره دعائم بنيان أشبه بالهيكل . 
كان احير الخام الماله انه ولثامن د 

أما مجموع مناظر المدينة فكان يجلى عن بلد حسن اليناء . جديد الإنشاء . 
مرموق آثار العز والثراء . ولكنه ناشئ على يد كسرى مولود . قريب عهد بمزاحمة يلاد 
الوجود . فهى بغير قيمة أثرية . ولا منزلة تاريخية . ولا يمكن حسيانه من المدائن الكير 
البشرية . بل لولا كسرى وحياته . وفتوحه وانتصاراته . لبقى أمره خافيًا على العباد . 
ولكان عندئذ كيعض البلاد . 

والآن لك أن تتخيل ' بازرجاد ' فى يوم عيد من أعيادها . وأن تتملها وهى فى 
الزينة عند تام استعدادها . قد أمر الملك بها أن تزين فزينت واستعدت . وآأخذت 
زخرفها وتحلت . احتفالا بوفود الموكب الجليل . موكب الشمس ذات الاكليل . المحفوفة 
بصنوف التعظيم والتبجيل . المزفوفة إلى قمبيز من ملك ممالك النيل . وظل الآلهة 
الظيل:. ولبثييالخصيل فرمون اويازيس والم الجودين ‏ الو ]تقؤها رإلى ملك الفيين 
فى موكب مأنوس . محيط بالآلهة محروس . 

وكانت نجائب البريد قد سيقت لترى حاملة البشرى إلى ابن كسرى . بأن الركاب 
قد خف . وأن العروس آتية من أقصى البلاد تزف . فأقام المدينة على قدم . وأنهض 
على ساق سلهيبة الغيوم رراس تقوم سمال ان التريي رالامم .بعد إن أجلن لوك 
آسيا أجمعين . الخاضعين منهم والتابعين . فاستيقوا العاصمة الكبرى فى أعظم 
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ظاهر ملكهم وسلطانهم . ومواكب عزهم وإمكانهم . يرفعون إلى متبوعهم الأعظم 
ليل التهنئات . ويودعون إلى بابه ثمين الهديات . وقمبيز يتلقى هذى الوفود السامية 

حتى إذا كان يوم وصول الموكب الزقفافى هرع الناس إلى السهل أقواجا حتى 
ساقت الأيواب بمن لديها . وناءت الأسوار يمن عليها . وماد السهل وماج . وارتجت 
سروية . يجرها جوادان ضخمان أسودان كأنهما ماردان . وتحيطها المركبات من كل 
لقواد خلفهم الأجناد . ورجال على متون الجياد . تحسبهم وقوفا وهم يمشون . من 
مال الهيبة وتمام السكون . 
اجلت . فحيتها الجموع بهتاف موصول . لا يقطعه إلا ضجيج الطبول . 

وعند ذلك انبرى الملك لاستقبال الأميرة . فتنحت الصفوف من الجانبين حتى مر . 
لقنا كؤاجهت المركية والهودج السنى نزل اللك وأقفضى الجند بالهويج إلى الأرضي 
كب فيها مأمور الموكب وكاهن آخر من مصر ملحق بركاب الأميرة ليقوم لها بالخدمة 
روحانية . ثم اندفعت المركبتان تسيران خلفهما الموكبان ممتزجين يتموجان . حتى 
لقطاباي تكام قال هسلوفا النسمات جومتاك ايقيز إاحمتلدءالزنية ؛ وات الوكب 
لدينة . فاستمر يسير بين جبلين يموجان من الجماهير . حتى يلغ الإيوان فى سلام 
أمان . وهنالك صعد العروسان إلى رفرف فيه كرسيان . معدان للمناسبة مهيان . 
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فجلسا ريثما يستريحان . وإذا الأميرة تتجلى للعيان . وتظهر للشعب من قاص ودان 
كتنبا الباذل.إذا +استياق أ المثال المنضب المودان .١‏ لكثزة ما تجحل عليها من 'الزينة 
وتقل ما حملت من الجواهر الثمينة . تخص بالذكر من ذلك نقايها الذى هو عبارة عر 
سلوك من الذهب النقى المسبوك . رقيقة شفافة . تعجز الصناع رقة ولطافة . يحسبع 
الرائى شعاعًا وهى من خالص الإبريز . ولو وجدت منصفًا لاستقل لها ثمئًا ملل 
قمبيز . وفوق هذا النقاب التاج الثعبانى . شعار الملك الفرعونى . يمثل باللونين مللا 
الوجهين ودولة القطرين . وكان الملك لابسًا حلته التشريفية كذلك . وهى ثوب حرير مز 
السيتفيد الأول بخلى المخواشى والأثنا بيأشرطة من الذن المبرة ستضورة قيها 
اللآلى؛ واليواقيت ..وقد نقشت على سباشر الثوب صور الكلب المختلفة دلالة على صفة 
هذا الحيوان الروحائية فى اعتقاد الفرس الأقدمين . وكان ماج الللك يمثل الشعباق 
كذلك . وكسرى هو أول من تشبه بالقراعنة . كما أنه أول من أخذ عن الملوك الآشوريين 
الأجنحة الخلفية . التى كانت آية ملكهم فى المجامع . وحلية دولتهم فى المحافل . فكنت 
ترى قمبيز يبدو فى جناحين من مجتمع الريش العزيز . المائج يسنا الإبريز . وكانا 
ضافيين عليه من أعلى منكبيه. إلى ما تحت جنبيه. وهى فيهما كأنه عقاب كاسر . وكان 
مآمور الموكب ورجاله قائمين خلف عرش العروس يؤدون وظيفتهم التى هى حراسة 
وجودها الغالى . ويعد هنيهة من استقرار المجلس بالمهابة والوقار أظهر الملك الإقيال 
اي الماش فس فير تكلب . حي فون يكال كي كلخو على بير سه فى 
السياسة وما يضمر لعرش مصر من الغدر . فكان يرحب بها ويحييها ويتلطف لها فى 
العبارة ويتأملها فيحسد فؤاده عينيه على نصيبهما من محياها الملتمع الناضر وجمالها 
الكامل الباهر . 

واتفق أنه ذكر اسمها المستهار فى أثناء كلامه لها فدعاها يفتنت فدارت الأرض 
عندئذ بالفتاة . وكاد الإيوان أن يميد بها . ويدت دلائل الاضطراب على وجهها الممتليء 
من أثر العزة . كأنها تستنكف أن تركب متن الخيانة ولو فى سبيل الوطن . إلا أنها 
عادت فكتمت شعورها هذا وتغليت على عواطفها الثائرة . 
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حتى إذا يلغت الحفلة غايتها فض الملك نظامها . فأمر بالأميرة أن تحمل إلى 
ا !| لطا انض لقاهها . اوكان فين عد املك من الجرارق وعتسان السريم . 
حمل إليه جميع ما تحتاج إليه ' فتنت ' أو ملكة العجم من أسباب الراحة ودواعى 
لرفاهية والنعيم 

عا اجو لاسي إن عضرا الغلسن بج ضياع النظون وماك سجن . 
4 الك عداها واسكهر بها الارى على مزه . 


نا سيا رسيها انتذه علض ماتخ مسيتها الى افازس وتسكل لطيارها : ركد 
شه عشيقياً وزوجها تيدان ؛جهرشهم سيلقيا قطن للقهذه فى محل 
ردقيه هؤرراء هذا العتاء الجاهد وفنكة التكقتهية اللنظيبية إلهاتُعيْرا واحدا , 
اللطا اتا دياه امرك الحقرة قد كدت قريها ين الأستغران لحري تنائلة و 
لفرس لا بد لهم متها وإن طال المدى . فكانت هذه الفكرة عزؤاءها الأكبر وتسليتها 
اللا عو م نوا جا وضعن ونا وما و 
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3 هق ١‏ تى لهظة رلعت رس لة ربا! لهلييعب كال لفنة حمقة | فلمو كيقبه لم | 
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الفصل السادس والعشرون 


ال عهد القارية تير عن هذا المنج الكامن المسري الذى تقيو لنا القول يانه 
ألقى فى السجن ريثما تعد المعدات لإعدامه . والآن نرجع إليه فنقول إن قَمِبِير 
كما يصفه التاريخ ملك مصاب فى عقله إصابة لا يستمر أثرها ولا يتصل ضررها . 
توق مالسهبن هقله كلبير اللصقك يكام المدااراك رهيم) القات دشيو النطز فى منزاقت 
الأمرر. 3ذا ثاء ميقارن جنا للسهل لايق الاك قا داعة مساطاك هنو زنزية 
من دوب كيائه , لجهذاك يعتيرازقارب . ويقتل الغايم كبن بالضياسب . وتسبة الأققر 
الطيبيية العراقت . 

توق اجيم هل هالة الجن عد دع اميه :وتيا قث خيية1 ادي كثرة 
اشتفالة بالحروب وإسعرافة فى سلك الرماء وشكن داك المظاسع منه ...إلا أن هذا الجنون 
لم يجد ولم تتفاقم شروره إلا بعد أن استولى قمبيز على مصر واستتب له الأمر فيها . 

نخرج من هذا إلى أن الملك رجع فى أمر بترمييس إلى الحلم بعد الجهل والرحمة 
بعد القسوة . فأمر أن يؤجل إعدامه إلى أن يرى الملك فى ذلك رأيا . فترك الكافن 
وغلامه فى السجن برهة طويلة مهملين منسيين . 

نا وكدظ لقره اللسترؤة نط عاطيمة كاري ,لدت قاين اكه تقشى عليبا 
بتعلم آداب القسبر الفارسى من نتهة؛والؤقوف على تنالبم الديانة الفأرشيّة لاعاقها 
من جهة أخرىء فكر الملك برهة فيمن يسند إليه هذه المهمة العظيمة, ويتكفل له بتهذيب 
لتر ري قدي ناي تق اتقامانها يهان ول لاد الع سو صطج ففانيةن 
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وبينما هى فى التفكر خطر بترمبيس على ياله فسآل عنه فقيل له إنه وغلامه فى 
السجن ولا يزالان حبيسين يرزقان . فتهلل قمبيز لهذا الجواب والتبشر به لعلمه أن 
للكافن االصرج خير من ميقب لش سبيت ,يفاشي لكو الملكة الكالة الأورصاق فى 
نظر قومه العجم . 

قأمر املك للحين بإشراح الكامن #إشلونة فخ السجن واستذعاهما إليه . لما مثلا 
بين يديه ابشر املك بخطاب الأعسى فقال : 

- تذكر يا بترمبيس أن الذى أسخطنى عليك وعرضك لشديد انتقامى حتى لبثت 
في الدون يرقة أخنا فى لفاعله فى حكسر تن عن قومك وقد 5 تحالك ريطتك .. 

بترمبيس : نعم أذكر ذلك أيها الملك . وأدعى جلالتك لتعتقد أن هذه شيمتى وهذا 
شعارى . وأن السجن أحب إلى من أن أخاطب فى مبدئى أو أرجع فيما صممت عليه 
من الدفاع عن وطنى وإن أساء إلى » ومحبة قومى وإن هم جاروا على . 

الملك : وأنا لم أعف عنك ولا قبلتك فى حضرتى إلا لأهديك نور السبيل فى خدمة 
مبدئك الشريف وتحقيق أملك الكبير . 

الأعمى» وقد تهلل واهتز وشمخ أنفه كالمعتز : وكيف ذاك يامولاى الملك ؟ - لعلك.. 
ولت ا ا ا ل 1 10د اتلد :0 و لك لى بسخطي 22 زهي فارن 
أقترن بها وتصير ملكة فؤادى وملكة رعيتى ويلادى . 

فحين سمع بترمبيس هذه العبارة انقلب تهلله عبوسا . وتحول سروره نكدا 
نكسا . واحان اللك يان قال : 

- هذا يا مولاى أول عهدى بسماع الخبر . ولكن لى بالأمر علمًا قبل وقوعه فليته 
لم يقع . وليتنى هلكت فى السجن ولم أك إلى اليوم حيًا . 

الملك , مندهشا : وكيف تعلم شينًا قبل وقوعه ؟ وهبك تنبأت .. فماذا يحزتك أن 
أقترن بأميرة مصرية . والأمر فيما أظن موافق لمرادك وفى مصلحة قومك ويلادك . 
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بترمبيس : إن ذلك يا مولاى من علم السماء . وإنها تختص به من تشاء . وأنا 
أسالها أن تكذب نبوءتى وأن تجعل هذا القران بركة ويمنًا لجلالتك . وسلاما وعصمة 
أوطنى : والآن ماناا)تقلى جاطتلة:؟ 

الملك : تعلم يا يترمبيس أن تقاليد المملكة تحتم على قرينات ملوك فارس أن يكن 
على دين بعولتهن . وإن لنا معشر ملوك الفرس رسومًا وآدابًا أحق الناس بإجرائها 
والعمل بها نساؤنا اللاتى سبألن عن حفط الأدب فى الجركة والسيكثة: ويطالين بلطف 
فى معاملة بعضهن البعض . ويذل صنوف الرعاية والاحترام لأمهاتنا وقريباتنا . 
وأنت يا بترمبيس قد أتيح لك أن تجاورنا برهة طويلة . وآن تدخل فى قصورنا وتخرج . 
ينب فى اشكا تسدنا وتدرح ؛ حنى مرك كال أحينا '. هذا فضلا عم اختصلظل به 
السماء من قوة العقل وشدة الذكاء . ولهذا كله رأدت أن أجعلك المرشد لبنت فرعون . 
والمقيم لها فى ديانتنا وآدابنا . ولا إخالك تكره أن تكون أستاذًا لبنت وطنك وملكك .. 

فحين فرغ الملك من عبارته أظلمت الدنيا فى عينى بترمبيس فوق إظلام العمى . 
وتحير ماذا يقول وكيف يجيب قمبيز . أيطلعه على حقيقة الأمر . ويخبره بأن أمازيس 
قد غشه . حيث زف إليه بنت الملك المخلوع مكان بنته المقصودة بالخطبة . كلا إن ذلك 
يكون من ورائه إعلان الحرب على مصر للحين. وهذا ما يكرهه الأعمى ويسعى فى دفع 
بلائه عن وطنه وأمته . أم يجيب الملك إلى طلبه فيقبل أن يكون أستاذًا لبنت عدوه الألد 
وظالمه الغشوم . وهذا أيضا جهد البلاء وحال هى أشد مضاضة على الحر من وقع 
الحسام المهند . فأطرق بترمييس هنيهة يقلب الأمر على وجوهه ويذهب به فى مذاهيه 
ويحتاط لما يكون من عواقيه . وقد أخذت الرحمة تدب فى فؤاده للفتاة المظلومة . فرثى 
لها فى نفسه ورق انحاز فى معاملتها إلى جانب الحق ويينما هى فى التفكير أخرجه 
الملك هن إطزاقة كا سال : 

- ما بالك تتردد يا يترمييس كأنك تحجم عن القبول ؟ 

بترمبيس : لا تردد يا مولاى ولا إحجام . إن أوامرك عند عبدك لاترد . ولو كانت 
ضده فكيف إذأ كانت فى مصلحته وفائدة قومه ويلاده . وإنما كنت يا مولاى أفكر فى 
شروط ثلاثة أعرضها على جلالتك وأعلق بها قبول هذه المهمة الخطيرة . 
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إلينا معشر الملوك . ولكن قل أن نجدهما فيمن نحب ونقرب من الرجال . 

رمش ١‏ مافوتانيا ناجوكاب تيوك قله لجا مططااي جالكتظة إلررا تساذلتك 
فهى: أولا : أن تهب لى كل ذتب جنته الأميرة أى تجنيه فى المستقبل مهما كان عظيما . 

اللاكنحالؤللن اللي وميك ال ما تال الفجهن واندية ضؤقة الروك" . 

بترمييس : الثانى يا مولاى أنه إذا نشبت الحرب بين فارس ومصر فى يوم من 

بجريرة ملوكهم بل يستعمل فى أمر ما جبلت عليه سجاياه من الرأفة والرحمة . 

لام متسينا :الاق فيهيا الدءا ,تمس رغيات الآن ابرط الثلاغير ترسييط : 
- الشرط الثالت أنه إذااقضت السيماء يان خيلك تهائيم وطنى يكون لمن المق أن أعود 
إليه متى شئت . وأن أندمج فى صفوف قومى للذود عن ديارى الحبيية 

اللللك مفرنا كل الجمدك + هذا أنقنا مقف يا بترفئيس . العدل كفيك أن تطانيلة 
فيه . ولكن بحقى عليك ماذا يغنى عن مصر إذا دهمتها بنصف مليون من جنودى 
الباسلة أن يدخل فى صفوف المدافعين عنها رجل شيخ أعمى ؟ 

بترمبيس : لا يغنى يا مولاى ولكن يغنينى أنا الذى وطدت النية على أن أقرن 
أجلى يكل فصر قاذا فاحمتها آمة هى القاضدة عليها ستافرت إلييا طفيا للمويت فى 
ساحات القتال. 

الملك : قد أجبتك يا بترمبيس إلى طلباتك . فلم يبق إلا أن تتوجه إلى رئيس 
الخصيان فتبلفه أوامرى بشاتك وإن لا يتعرضياكه عد ينن الدوم فن: اموي على 
الملكة فشكت والخزوج من عدنها مدى عدت .. 


حضرة الملك . 
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الفصل السابع والعسشثسرون 


اجتماع بترمبيس بدل 


كل رئس القصيان بالملصري الأءه لتحيل كلع نكا توت اسلف افده 
وكانت دل لا تعلم شينًا عن وقائع بترمبيس مع والدها . ولكنها شعرت عند ذكر هذا 
الاسم كأن حياتها انبعثت . وآنست راحة للخاطر لا مزيد عليها لكونه اسما مصريا فلا 
يكون حامله إلا مصريا . ولأن صورة الرجل مصرية كذلك فلا يمكن أن يكون الاسم 
مستعارا ؛ فلم يمبعها عندئذ إلا أن رحبت بأستاذها الأعمنتبلسان المستاتس الفرس.. 
ثم التفتت إلى رئيس الخصيان وقالت له : 


« بلغ جلالة الملك مزيد امتنانى من هذا الصنع الجميل والشعور اللطيف . فلا 
أظن حلالته إلا قد راعى حنسيتى فأراد أن يكون أول من أخذ معه وأعطى فى عاصمة 
فارس رجلا نعنزلة! ا تاذ مق علنا م المعيرين *: 
قالت هذا اام ا ل او حوب سوس بد درو بويع 
بيده فأجلسته وهى فرحة برؤيته مسرورة . وعندئذ تحركت شفتا الأعمى للكلام وهى فى 
يخالة من الاضطراب لا تحتمل المزيق فقا : 


وأطاق أن يكون لك جليسا وأستاذا برهة من الزمن ؟ 


فوقع هذا الخطاب من الفتاة موقع الاستغراب واهتزت له. فسالت الأعمى مقاطعة: 


- ومن تكون أيها الأستاذ ؟ وماذا حملك على القبول يبشىء تكرهه ؟ 


399 


الأغعمى : اسمعى يا تيتيتاس وعى . آنا الذى سمل أبوك عينيه وجدع أنفه وقطع 
ولن أريد بك شرا . وقد ندبنى قمبيز زوج فتنت لأهذب له دل زوجة تيمان . 
ومحض كذب . ما أنا بنت أبرياس . ولا أنا زوجة تيمان . إنما أنا فتنت زفنى أبى 
أمازيس إلى ال ملك قمبيز . 

يتومبيين : لا حاية إلى الإثهاى يا دل ::فزقى [بن: من اللقبرة زانا العمي بعيد 
عليها فيق هذ تذكرين لنت مما رين الها أنديها . 

الفلكة. »اواج ما هذا البلا + ازحمفى أيها الشيطان ...رقف نىء ايها١!‏ للك - ناتق 
الشعاءفى أيها الختينال سمن.أنت؟ .هاذا تعون ؟... لعلى حالة أؤءأناء.فى حنبون؛. 
بترمبيس : اجمعى قواك يا نيتيتاس واسترجعى صوابك . وأيقنى أننى لست شينًا مما 
زعست" إثناز آنا إقندان تيلب 

الملكة : أنت لست...! كيف ونحن لم نر شبحك ليلة المقيرة ؟ ولكن سمعنا صوبتك . 
وأنت النئ عقدت لتيمان على فى جلك اللقيرة .. 
المقيرة . ولكنه أخى ونحن إخوة ثلاثة من سلالة ساحر قدير . قد أعطتنا السماء من 

وقد اعتنق أحدنا هذا الدين فكان ذلك دليلا على أن الساعة قد أتت . وأننا عن 
كرصب سيقين” . والاخ * منقة لدبا ترتيتان رن الخطر الذي يق قن اسازيين ركوو إل 
أفس واعد وهو أن مفسظر صني إلى فصرله . أنه لا يفول نفك مكنتاز) لى اذا شرب 
فراشك ولم تمكنيه من نفسك فأتت هالكة لا مصالة . إذن وجب أن ننظر فى طريقة 
تمتو نيحل ١‏ لعفا طالله وانوي ارا قرس نهالديح رركتا سنك يكسوك 
صفرة ويلبسك السقام ويجعلك غير صالحة إلى أجل معلوم لأن يقريك الملك 525986 
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فحين سمعت نيتيتاس كلام الشيخ داخلها من صدقه وأوجست من العاقية خيفة 
فقاطعته تقول : 
ولهذا فإنى أفضل الموت الوقتى الفعال من سيف قمييز أو خنجره على مقاساة العلل 
والأدواء . 

بترمبيس : لا علل ولا آدواء . ولكن يشبه للناس ولك يا نيتيتاس . ثم إنه لا خوف 
اكيم الذى ركيت من أجله هذا اللركب . فلتسيوتي ذكر إساءة ولادك إلى . وأضيدع هن 
الواشية هل 0١‏ اسعى نكل ومع فى (تقاتكدؤودك إلى الوظن لتقي هدام ميةة 
شريفة أى عيشة راضية . 

فلها بلغ الأعمى فى كلامه هذا المبلغ من الصراحة سكنت الفتاة إليه واطمأن 
قلبها . فأجايته تقول : 

. إنى أسلمت نفسى إلى إله موسى ثم إليك يا مولاى فافعل بى ما أنت فاعل . والله 
يوفقك لما فيه سلامة جنينى . قال الأعمى : وأنا أغتنم هذه الفرصة يا نيتيتاس لأخرج 
حيدن أن ونا 9 اتشفقى بن أرها اذا "فى الحيكت للندووا رالوالانا احشييفة د 
الأطراف . أما أثرها الحقيقى فلا يظهر إلا بعد بضعة أيام . وعندئذ لا يستطيع الملك 
أن ينظر إليك أو يقترب منك . 

فأخذت دل الحبات الثلاث بيد مرتجفة ثم ابتلعتها وهى تقول : اللهم إن كان فى 
العظيم . 
تناف اتنلك فى االقاء , وتنالفن توفي اللقاء كلها ينل عليه الإيوان ٠‏ واعلمى أنه 
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لا يدنو منك فى أيامك الأول . فإن هذه سنة ملوك الفرس . أن لا يقريوا نساءهم 
الشرعيات إلا يعد أن يتألفوهن وأنا الساعة ذاهب إلى الملك لأذكرك عنده . وأتغنى 
بأوصافك وأسترق لك قياده وفؤاده . ولكنى مئذ الآن أدعوك لتدعى عنك العزة الفرعونية 
والإباء المصرى . وأن تحجتهدى فى حد الاستيلاء على فؤاد الملكة الشيخة والدة قمبيز . 
وذلك لا يكون إلا بالإكثار من الاستئذان عليها فى هذه الأيام . والمبالفة فى إجلالها 
واظهار الذل والاستكانة ليا : فإتيا هى الملك وه المملكة وهى كل شسء» تحت سماء 
فارس . قالت الفتاة : سمعا يا مولاى وطاعة . ثم إن الشيخ استاذن منها على أن يعود 
إليها بعد يرهة . فأذنت له فانصرف . وتركها كالمسحورة من هول ما رأت وسمعت فى 
تلك الجلسة . وقد عولت على مطاوعة الشيخ فى كل ما يأمر به . والاعتماد عليه فى 
موققها الحرج وحالها المريب . 


المفصل الثامن والعشرون 


فيما كان من أمر فانيس 


علم القارئ من أمر هذا الخائن أنه فر من مصر اتقاء بأس الملك الجديد . وهريا 
من متوقع العقاب الشديد . وأنه عند مروره يمنازل الزعيم منجاب على الحدود اجتمع 
بصديقه الحميم جادى ولد الزعيم واستصحيه معه إلى مايل وهنالك ديرا للزعيم 
المسكين شر المكايد . وقد كان ذلك وقتل منجاب وعرف القارئ كيف اقتص الله من 
ولده اللئيم فقتل أفضح قتلة . والآن نرجع لفانيس فنقول ما برح فانيس فى يابل يهبِئ 
للخيانة أسبابها . ويمهد للفدر سبله . وهى من جهة بين الشك واليقين من أمر العروس 
التى زفت إلى قمبيز . هل هى نيتيتاس كما ترك الآمر عليه حال فراره من مصر . 
أم عادت فتنت فقبلت بالزواج ؟ وحينئذ يكون السعى فى حمل قمبيز على مهاجمة مصر 
افق إلى الاكتدان شرل الماع ومن نمي زو فق كاج تديين السقياة فود 
العاف للقي نداب ةا عقي قروو لا ينكان وتنا ون لكلسةة قا لصوي شي التفات 
يومئذ وآن على التمكن منها ومن حراسها يتوقف نجاح مسعاه عند قمبيز لحمل هذا 
الأخير على فتح مصر عنوة والانتقام من ملكها بساماطيق . 

فما زال فانئيس يبحث وينقب ويسائل الركبان وينفذ الرشا والجواسيس حتى ثبت 
عنده أن الحكومة المصرية أقامت أحد قوادها خلفا لمنجاب. فاستبشر الخائن يبهذا 


القير ركوال 1ه لفلسه أن هنم اتقطة الجدمدة مخ :سانيا أن تقدر قوب رؤساء القبائْل 
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على الملك وحكومته لما فيها من مس استقلالهم والحيلولة بين ولاية الحدود وبين آمالهم 
وبذلك تكون استمالتهم إلى الفرس أسهل . والأمل بإشراكهم معه فى الخيانة أقرب 
إلى التحقيق . 

وعلئ 'أثر ذلك ضمه اليوئائى غلى يراج مابل إلى عاصيمة الفرس والاختيال على 
مقابلة تضيز وإغراته بمياجمة ولدى التيل والاستيلاء على كرش الشراعنة : فلتدعه الآن 
يذهب لهذه الرحلة وهذه الحيلة وننظر فيما كان من أمر نيتيتاس . 
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المصل التاسع والعشرون 


مرض نيتيتاس 


كان قمبيز يزور عروسه فى أيامها الأول مرات فى اليوم . فيسر وينشرح صدرا 
يما يرى لها من الجمال الباهر والذكاء النادر والآدب الوافر وتوقد الخاطر وسرعة 
التعليق وكمال الاستفادة من دروس بترمبيس وتعاليمه . فلم يسعه إلا الثناء على مقدرة 
الأعمى على الإفادة واجتهاده فى تحقيق ما يروم من عروسه الفتانة فى الأقرب الممكن 
من الزمان . 

. وكان سائر أهل القصر مع الملك فى امتداح الملكة الجديدة والإعجاب بمزاياها 
السامية .وفى مقدمة الجميع الملكة الشيخة والدة قمبيز . فقدٍ شنفتها الفتاة با 
واستمالها إليها بكل وجدانها . حتى لم تكن تعطى عنها صيراً : فنشا عن ذلك حسد 
سائر زوجات الملك الشرعيات منهن والغير الشرعيات لينت فرعون . 

ولم تمض سبعة أيام من أخذ الفتاة على بترمييس حتى كمل تعليمها الدينى 
واستعدت للخروج من الديانة المصرية والدخول فى الديانة الفارسية . وكان الظن أن 
هد العقبة تلفكدل اربظيو" يونا لالفتياؤهاافاتفق الأفسن وانان ا نه علق بأ نطف الأول 
من الملك صدور أوامر باعتناق بنت فرعون الديانة الفارسية» وقد كان. وعرض بترمييس 
ذلك على الملك بعد أن أقنعه باستعداد الفتاة له كل الاستعداد . فلما سمع قمبيز يذلك 
كاد يجن فرحا وسرورا ولكنه لم يستغرب الأمر لعلمه أن التلميذة على ذكاء نادر وأن 
الأستاذ ماهر قوى قادر . 
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وغلى ثَ هذه المقايلة أصدر الملك اشارته بإعداد الحفلات الرسمية واقامة معالم 
الزينة والأفراح لتقليد الملكة ديانة البلاد وإدخالها فى عبادة الآباء والأجداد و 
والحكومة كلتاهما للاحتفال بهذا العيد . ودخل رؤّساء الديانة وعظماء الدولة على الملكة 
حجرة العرس فامتحنها الكهنة فالقوها تكاد تكون كأحدهم علمًا بتسرار الديانة 
الفارسية واحاطة بدقائقها . وهنالك دعيت لتعلن اختيارها لدين الملك واعتناقها إياه . 
فأعلنت أنها تخرج من الدياتة المصرية وتدخل فى ديانة فارس الرسمية . 
فشكو من لم عطرا عليبا د اعترافياببوان فاتكاد طلى العرش امستلشية. . مله تسل عن 
هرج القوم ومرجهم وتطاير قلويهم من الهلع . فسال بترمبيس عن الخير فذكر له 
الداء وأن هذا أول أعراضه وعتدكذ التفت إلى اللَعَاشْمريق وقال :/248 يشير يا قوم . 
وهذا الذئ اعشراها نوع من الحمى المنهرا امي يمر اناطلة فلشو عن تفير 
الهواء وتبديل إقليم بإقليم . وإنى آمركم أن تنفضوا من حولها . وأنا أتولى علاجها فى 
الحال والاستقبال . فأجاب القوم بترمبيس إلى طلبه . وانصرفوا على الفور تاركين 

وكان الخير قد نما إلى الملك فى حينه فكاد يطير بلبه . وخف من فوره إلى الإيوان 
إلا أن الصفرة علت محياها الجميل فنقصت من جماله وصيرته أشيه بالأموات منه 
بالبجيام . فاصضطريم المللمن هنو الحالة واقشيعر بديه:. ونبال الشبخ يقول : 


- هل عرفت داءها يا بترمييس ؟ 


إلا أنه لأخطر من الداء على الملكة . لا سيما إن أمرت أن تفرد فى مقصورة فلا يدخل 
عليها إلا جلالتك وأنا أو غيرى ممن تختاره لتطبيبها . 
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الملك : ليكن ما أشرت به يا بترمبيس . ولا يتولى تطبيب الملكة سواك . لعل 
شفاءها أن يكون على يديك . وأن يعجل ببركة إله فارس الأعظم . الذى دانت به الملكة 

ثم إن الملك استدعى رئيس الخصيان وأمره أن يجعل الملكة فى مقصورة خاصة 
بها . لا يدخلها عليها إلا بترمبيس ومن يآذن له من الجوارى والممرضات . 

قال الخصبى للملك : سما وطاعة . وعندئذ برج الملك التحجرة ودلائل الاسفه بادنة 
على وجهه . والكدر مستحوذ على وجدانه . وهى يحاول أن يتزود من عروسه نظرة فلا 
يستطيع لأنها كانت الصق بعالم الأموات منها بعالم الأحياء. فلما خلا المكان لبترمييس 
اليس الخصيان اشتغل هذا الأخير بإعداد المقصورة المأمور بها ونقل الأميرة إليها . 
ثم جىء بالجوارى الممرضات فانتقى منهن العدد اللازم . ووقف بترمبيس نفسه على 
فلإزمة الملكة وتطبيبها . 

ثم أخذت الأيام تمر والليالى تتعاقب والمرزض كما كان فى البداية لا يزول 
ولا يشتد . والملك يسأل عن صحة المريضة من حين إلى آخر ويبعث إليها بالطبيب إثر 
الطبيب من أمهر ما أخرحت فارس فى ذلك العهد فلا يستطيع الأطياء التأمل فى 
وجهها ولا مد الأيدى إليها لجهلهم كل الجهل بدائها العضال وعلتها العسراء . 
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ابعر بوي ايد قبجر بخن 

9 تساي تق يه كا هون مول نليمعهًاا ريش رمسا و 

٠ 2‏ كشة لل و اانه غا تماق نى رمببستي 16 لبهيك لياضب عأ .الي 
200 بان سكا دلا وب شح . كلوه نعسه ١‏ للملا سكا رانة 

>- له 8 ين مسرو رب الهقت ١١‏ باهلض هق انمو ريله هتمه يتنهال . جهجء ريلد 


سيلو يننا اكذذا للك عط . ايعدعة) مالعب لوثته تايا وال رهسماة جولة' نيك ملعن 
00 عب ١‏ -نة ١ ١‏ / ذا . رسدةاا عاغدكه عشما! الة جردا لعسمت!! بمنشيلء 


اليفسظة _ سه نت هه سذا ]ا مدمهاا يق 2-3 تلاعت همذا رن مسال «ريهم ئ 
0 
9 سه 32 ل 0 
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1 عر 0 . : ف 


الفصل الثلاثون 


بينما الملك قمبيز ذات يوم فى مجلسه الخاص دخل عليه الحاجب فنهى أن بالباب 
رجلاً من الآجانب يزعم أنه من أمهر الأطباء . وأنه يكفيه أن ينظر إلى وجه الملكة 
المريضة ليعرف حقيقة الداء . فأمر الملك به أن يدخل فأدخل عليه وإذا هى رجل ملثم 
الرجل ينحنى حتى صار على خطوات من الملك فحثا . فأشار له قمبيز بالنهوض ثم 
أذن له فى الجلوس فجلس . وحينئذ سأله الملك : 

- من أين الطبيب وما يغيته ؟ 

ما ا الا ا الاك 
وتمكنى من صناعتى أحبيت أن أعرض خدمتى على جلالتك لعل شفاء الملكة أن يكون 
لخن لا لس وز انها ساس 3 
تهذى بها . فقد سئمت رقاعة الأطباء ومللت كذيهم وجهالتهم وأصبح الذين يتعرضون 

الغريب : وأنا راض دا مولاى بهذا الوعيد . وعلى الحظ أن يرفعتى للسماء 
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فالتفت الملك حينئذ إلى الحجاب وقال : ليذهب أحدكم بهذا الطبيب إلى الإيوان 
وليبلغ رئيس الخصيان أنى آمر بدخوله على الملكة ورؤيته إياها . فانطلق الحاجب 
وعبات على إثره وتسوان لابوا حيس كات ونش بلقى إشيارة الللك إلى ريس 
الفسييان.. فمطبي والقيين يفة حتى يلها ومقصضوزة الريعة' . فسيقه اللقشي إلنها. 
واستأذن له عليها . فأذنت له فى الوصول فمثل لديها . وعندئذ دنا الطبيب من المريضة 
وتأملها مليًا وهى لا يرفع عينًا ولا ينبس ببنت شفة حتى إذا فرغ من تأمله التفت إلى 
رئيس الخصيان وخاطبه بصوت جهورى قائلا : على أيها الرئيس بالملك . وها أنا فى 
انتظاره خارج الغرفة حتى يحضر.. دهشت هذه العبارة الخصى الأول بقدر ما ألقت 
القلق والفزع فى نفس نيتيتاس ويترمييس . 

ثم إن الطبيب خرج ينتظر قدوم الملك . ولم يسع رئيس الخصيان إلا التوجه توأ 
إلى حيث الملك ليعرض الأمر عليه . وفى هذه الأثناء خلا المكان لبترمبيس ولفتاة فقال 
لها بصوت منخفض لا يسمعه سواها : « لا تخافى يا نيتيتاس ولا تجزعى . وهبى أن 
الرجل واش فى زى طبيب وخائن فى ثياب غريب فليس عليك إلا أن تعرضى الحقيقة 
للملك ولا تخفى عنه شيئًا . فإنه جرىء يحب الجراءة . شهم يحب الشهامة . صريح فى 
الأقعال يحب الصراحة فى الأقوال . قائت : لا يكون بااسؤلالج إلا جاعلا أشرت؟". 
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الفصل الحادى والثلاتثون 


الملك لدى المريضة 


لقطاوه!! بقن للك ماله يقدرك : ماسجالفة د بالينا آيوه اللأبيقب: ال ؛-ستوقلها 
ا مولاى متى جمعتنا حجرة المريضة . قال : إذن فلندخل . ثم دخل يتبعه الأجنبى . 
بما هو إلا أن جمعهما والمريضة المجلس حتى قال الرجل يخاطب الملك : 

- إن الملكة يا مولاى لا يمكن أن تكون إلا مسحورة . والا قليست هذه الأميرة 
قتنت » بنت الملك أمازيس فرعون . فقد رأيت الأميرة فى مصر غير مرة ولا يزال 
خيالها فى عينى وعينها فى خيالى . والآن أرى أن تلك إنسانة وهذه إنسانة .. 

املك ٠‏ متدفشا : أنت لا يمكن إلا أن تكن مجتونا أيها الطبيب . فإن هذه هى 
نتنت بنت أمازيس . وهو أضعف من أن يجترئ على غشنا فيسوق إلينا إحدى البنات 
مكان ينته المقصودة يخطيتنا . 
كناسه . واستقبلت الملك بوجه يبين عن أثر العزة ساطع البرهان ثم قالت : 

- ما أنا يا مولاى بمسحورة ولا الطبيب بمجنون . ولكنى مريضة حقيقة وهو 
صادق قيما زعم .. 
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الملك ؛ مقاطعا مغضبا هائجا : ويحك ماذا تقولين ؟ أبلغ من قدر أمازيس .. 

دوقيتان : لمك يآ طرلاى . وراعنى عت قلستت شم افعل ما با للد . 

املك : كلمى يا'خائنة: 

تكاس - أده لكين .. بل لكاتو سن جيعنن 4ه] خنطه , وقشني يا تيك . 
الخائن أيها الملك هو صهرك أمازيس . وأنا إن قبلت أن أكون آلته الصماء فيما جنى 
على نفسه وملكه فحيا ببلادى ولأجل عرش آبائى وأجدادى . اعلم أيها الملك أنك 
يشطيت إليه ادوع جتن وكلمهابهى فى ناكا متسديول الامتناع رتمدنته بالعقيق إذا 
هى ألح بها وتمادى فى الضغط عليها . فلم يجد عندئذ غيرى أنا المسكينة اليتيمة 
السجينة نيتيتاس بنت الملك أبرياس من يقدمها مكان ابنته ويستخدمها فى إنفاذ حيلته. 
وتشهد السماء أنه ما تهددنى بقتل ولا توعدنى بعذاب. وإنما جاعنى من السيب الأقوى. 
وتملك منى المحل الضعيف . فقيلت بأن أزف إليك مكان ابنته وأنا موقنة أنى أفتدى 
وطنى بحياتى وأريق دمى الزكى فداء لعرش آبائى وأجدادى . هذه أيها الملك هى 
حقيقة الأمر . وأنا متهيئة من يوم قبلت بالزفاف للوقوع تحت غائلة عقابك الصارم 
واتتقامك الشديد . فاقض الآن بما شدّت وليكن بالموت فائلقينه لا كارهة ولا خائفة . 

نترهتينين ناخلا فى الخديت علمت السفاء لقد عق الكللوم نفس من حتيث عفتك 
أيها الملك . وما قدم لك إلا خيرًا من بنته . قدم لك العريقة النسب فى الفراعنة وإن كان 
أبوها أعدى عدوى . قدم لك الطاهرة الأخلاق . الزكية الأعراق . الوفية لعرش آبائها 
وأجدادها . المخلصة فى حب قومها ويلادها . فيا أسفا عليك يا نيتيتاس أفي مثل هذا 
الشباب تصابين بالداء القتال ثم لا يريحك منه إلا خنجر قمبيز أو سيف جلاده . 


قال الملك: وقد عطفت عبارة |الفصمق على الفتاة: وهل داؤّها قتال كما زعمت أبها 
الأستان ؟ 


بترمبيس : نعم داؤها قتال يا مولاى . ولكنه يلازمها الأيام الطوال .. 
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الملك : ألا ترى أنها أقرت بمشاركة أمازيس فى جناية الغش والخيانة وهذا ذنب 
لا يسعنى غفراته لها .. 

بترمييس: ولكن فى وسعك يا مولاى أن تهيه لى كما سيق يذلك وعدك ووعد الملوك دين. 

فأطرق الملك هنيهة ثم رفع رأسه وقال : لقد وهبت لك ذنبها يا بترمبيس . ووهبتها 
فى ابهدا للها . لأنى أعفب أل لكر توجس بكد أن تارف أعداتى فق فكي هداع : 
مهما كانت الأسياب الحاملة لها على ذلك . واعلم أنى أنجز ما بقى من وعدى . فآذن 
لك منذ الآن أن تتوجه أين شئت . وأقر لك أننى لا آخذ قومك المصريين بجريرة ملكهم 
الفاش. الخادع... 

فأطرق الأعمى هنيهة . وأطرقت الفتاة كذلك . وقد دارت يهما الأرض وأظلمت 
الدنيا فى عينيهما . وأيقنا أن وطنهما العزيز قد أصبح عرضة لأعظم الأخطار . خطر 
السقوط والدمار . ثم رفع بترمبيس رأسيه وقال : 

- نفس بترمبيس تفديك من ملك صادق الوعد . ولكن يحزننى يا مولاى أن أراك 
قد صممت على محارية فرعون لأننى أرى فى هذه الحرب القاضية على ملك الفراعنة 
8 خمالة مرا ينال وصدانك اللشريف بالذات وقد مسق أل مكلت لواطظ ع لفن 
الأمر فآخذتنى بجراءعتى وعاقيتنى على صراحتى فى النصيحة . 

الملك : وليس ما يمنعنى من أن أعود إن أنت عدت يا بترمبيس وتماديت فى 
محاولة المحال. وهب أن تنجيمك قد صدق . ولحق يشخصى من جراء الحرب ما لحق . 
أليس من يعدى لفارس وعرشها وتاجها النصر الأعظم والفتح . ونحن معشر الملوك ما خلقنا 
إلا للأحاديث من بعدنا . سواء سلمت نفوسنا أى غالتها غول . فالحرب يا يترمييس أتية 
لا يد منها . ولا يمض شهران حتى يكون لى ملك مصر . والأنهار تجرى من تحتى . 

ولعاكن انق | لسعب طن سا وج 71 أومسد! مؤي 311 أنه كرض رونا كوا تقويج 
لثامه فتمثل للناظرين شابًا يونانيًا فى ثياب قائد يونانى من أعاظم القواد . ثم خاطب 
املك بيلسان جهورى يقول : 
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-ولا يكون سماعداك فى هذه الحرب ومسسناعدك الا عيدك فانس القائد العام 
لجيوش فرعون .. 

الملك مندهضًا : « أنت ذا فائنيس الشهدير وأنت وزير فرعون ونائيه على جيوشه ا 
واحد 3 لعنات السماء عليك با خائن » .شم عاديا إلى الإطراق 

أما الملك فلم يحفل يقولهما هذا .بل أقيل على اليونانى هاشا ياشا مملوء القلنى 

- وماذا الذى أغضبك على الملك أيها الوزير حتى فررت من خدمته وأتيت تخطب 
مودتتا وتسعى لخدمتنا ؟ 

اليونانى : بغيه يا مولاى وطغيانه . وتصديه لإيذائنا معشر اليونان . ناسيًا قديم 
صداقتنا لبيته وعرشه وجليل خدمتنا لبلاده وجيشه . 


الملك : وهل تقسم لى أيها الوزير أنك تخدمنى بالصدق والأمانة . فقدم القائد 
عندئذ سيفه وجعل يمناه على قبضته ثم قال يصوت عال : 

-« أنا اليونانى فانيس أقسم للملك قمبيز ملك ملوك فارس وميديا وفينيقيا 
وأشور بآلهة اليونان وبالشرف الساموسى ويهذا السيف أننى أخدم جلالته بالصدق 
الملك يساماطيق 0 

متديم7الس عت توجيزا انرو مالي تفن القاطة حرق مجينة كاه بيده 
عليك يا خائن » . 
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ل وإن أباها الأنام 
حقيقة وضعوها فليسس فيهسا كلام 
مادام شسر فحرب والشر فيهملزام 
فى كل يوم دعاوى لا تبقضى وخصام 
إذا استراح حسام فى الغمد قام حسام 
وإن تغالخ قوم تقاتنت أقوام 
والناس للناس بالجرب سيد وغلام 
ولن يسسودوا جميعا حتى يسود السسلام 


امول البو الى قا السو لجو مطل احافد . باضه "الزوكله رفانت 
حكومته ترقبها لكيلا تفلتها بعد . وحدث الحادث الذى كانت أمة الفرس مهيأة الخواطر 
له . مستجمعة للوثوب على أثره . 

اد الهم بزم د شر لول يدها ناز عزاق الحري . وال مو ام 
المسئولية التى يعرض البادئ لها نفسه . وكانت برهة السلم التى تعاصر فيها كيروش 
وأمازيس وليست بالقليلة قد علمت حكومتى فارس ومصر كيف تنتفع الأولى بمسالمة 
الثانية . لكونها أضخم منها حضارة وأرقى يكثير فى معارج المدنية والعرفان . فلا 
كبشي لها ١|‏ اذخ ملف نوها . عنما أذ لا يفي الشباري أو نطف : السيراك الذي 
يسرى فى ضوبه . ثم كيف يجب على مصر أن تحسب لفارس حسابها . وأن تلزم 
امكف فى مدل !© للشو وى عقا يقد عالضن جو الحرويندوقن يشسعفي تفص ينفسيه . 

إلا 9 هذه الاعتبارات السامية التى كان الملكان المتقدما الذكر قد اتخذاها قاعدة 
لسناستبب| االسييسية فى مماملة اتقيما الأشر لم طبه أن رالت جرال الك اكيم 
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الحكيم كيروش وقيام قمبيز من بعده . وتظاهر هذا الأخير بمجافاة المصريين وحسد 
تاركير طن عقاو ردج الطالوتلي المشس . حص عطي اناري فى لخن اناب إلى 
مداراته وخداعه ولى الى أجل ريثما تستعد مصر لقتالة وصد غاراته . 

تان ما اومن لنكفمان كلم لسر ووشرف سييز على عطليةة لأسن . يقت 
بلك الذافير الساابقة 27 لكوي كان سرون قري شوك القريصة اعظم من 
غضيه على أمازيس واينه لاستهزائهما يه وإهانتهما إياه . 

فلم كلية الإقاوة الببلنالفية إن سرت إلى حبظة القواك الخايقسية بالتاهب 
الجنود وتسييرها إلى بابل حيث تجتمع الفرق المؤلفة للحملة . ويالواقع لم يمض 
أى يزيدون على غيو لوول اين مسبو انها خدوة ر 

طن ل هوه القيةوان نوجو وفال تنكيلهها لم تكن إكتمكه وجندها إلى حتفْجة 

وبالعقيغة كان فانيسس أطلومن الصريي براقع الناه وقولها السميكرية الحاشر 
منها والممكن جمعه فى زمن الحرب . وكان أعرف الناس بمحال الضعف والقوة من 
جسم المملكة المصرية . وكان أقدر إنسان على استمالة الشعب الساخطة من مجموع 
القلده كوكشم نقظة لحمل فسير ليها سير على الطويق "السك إلن الت جاح 
اقلخ ' كإذا أشطينًا دْدة الحنتتارات ستتكبا 0 الاق عنقا اناتسا ماق 
يمفرده يعدل الخمسمائّة ألف حندى التى كان لواؤها لقمبيز وزمامها فى بد الوزير 
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الفصل الثانى والثلاثون 


الحالة على الحدود 


ظم القارئ مما تقدم أن الحدود المصرية كانت طول زمن الزعيم منجاب أمنع من 
عقاب . وكانت المفتاح الذى لا سبيل إليه . ولا سلطان لأيدى السراق عليه . وأن حكومة 
لوعن أخطات خطأ كبيرا فى تزع :الولاية العامة على الخدود من مشائيخ القبنائن 
وجعلها فى يد قائد مصرى . حتى نفرت قلويهم عن ولائها . وتغير ما بأنفسهم نحوها . 
وتمهد السبيل الطبيعى لدسائس المفسدين بينهم وبيتها . 

وإذ كان فانيس يعلم ذلك علمًا حقيقيًا . جعل أول همة أن يجذب إليه العرب على 
الحدود . ويسترق رؤساءهم عبيدا لقمبيز وأعوانًا لدى الحاجة . فكانت رسله إليهم 
لا تنقطع ورسائله لا تمتنع . وكانت قلائد الذهب تساق إليهم إجمالا . ونفائس الهدايا 
تحمل إليهم ثقالا . وكان لا يالوهم وعدا عن لسان قمبيز أن يرد إليهم استقلالهم 
الضائع . وأن يمنحهم من الامتيازات والنعم أضعاف ما نالوا على عهد الملك أمازيس . 

وحيث كانت القبائل لا تزال تخشى بأس فرعون وتتقى سطوة حكومته وتخاف 
عواقب المجاهرة بعصيانه فيما إذا رجع قمبيز عن البلاد خاسرا أجفل رؤساؤهم عن 
إجابة فانيس إلى جميع مطالبه . واكتفوا بن عاهدوه على أن لا يقفوا لجيش الملك فى 
ظرققاء زوق يكوجوا أدلامه الخلهين وان معميروا :إلى الماء كلمننا افاج الس فى 
صحراء لا يجد الماء عليها إلا من يعرف الطريق إليه . 

فيعد أن حصل فائيس على هذه المزية الكبرى التى هى فى الحقيقة نصف الظفر 
أشار على الملك بالزحف فزحف . ذلك الجيش الجرار يؤم تخوم مصر حتى بلغها 
بسلام . فنزل دونها ولم ببق إلا مخايرة رؤساء القبائل ومطالبتهم بالوفاء بعهودهم . 
ويالفعل شرع فانيس فى العمل من أول يوم . 
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مد.هيف؛ء'غيالب مهتيا- 


| 
>-عريه م و يان .. 


1 5 
اا بيينك!! خأ عيقة 
ل اي" لح ع اممو و | الجن همال مما كعنمت 
كع يلعا ت- راجعا؛ ريه ريمدالة + حك رإعفانن 


الفصل الثالث والثلاثون 


استعداد المصريين وخطبة لاجوس 


إذا كان الاستعداد فى فارس للحرب عظيما فهو فى مصر أسيق عهدًا وأعظم , 
فقد تقدم القول يأنه قد بدئ بها قبل وفاة الملك أمازيس أى من يوم تنازل هذا الملك فى 
مرضه لابنه يساماطيق عن ادارة شئون المملكة فكانت الجنود تحشد من أقاصى 
المملكة والأسلحة تصنع من كل طراز . وعظم الاعتناء بإعداد المركبات الحريية والإكثار 
منها والاعتماد على هذه القوة العظيمة من بين القوى العسكرية القديمة . فلم ترد 
الأنباء بتأهب الفرس للزحف على مصر حتى كان لدى بساماطيق نحو ثلاثمائة ألف 
مقائل من خيرة الحتود بسالة وسلاها '. 

فلما جاءعت الأخيار يهبوب الجيوش الفارسية فى البر والبحر وعدتها نصف مليون 
من الفط . وات ناب اكاك لانزال مفقويةا الفليلة , و31 كأؤقناة القن حندى الحريم 
يأخذون للزحف أهبته وعن قريب يلحقون بإخوانهم . قامت الحكومة المصرية لذلك 
وقعدت . واشتغل رجال الجيش بالأمر اشتغالا عظيمًا . فانصرفت الأفكار وتوجهت 
الهمم . واشرأبت العزائم إلى أمر واحد جلل وهو إبلاغ عدد الجيش المدافع إلى نصف 
مليون جندى على الأقل ليحفظ التوازن بعض الشىء . 
لا أن الآمر لم يكن بالهين اليسير على مملكة فقدت مستعمراتها واحدة بعد 

. ثم لم يبق لها ما تعتمد عليه غير قوتها الذاتية . وقد قضت الأحوال من نحو 
قرن خلا أن تكون هذه القوة قائمة باليونان المستوطنين مصر من قديم الزمان . كما 
قضت أيضا أن يعظم الجفاء ويشتد بين هذا العنصر ويين المصريين . هذا مع علم 


إ 
واحدة 
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عقلاء اليونان فى مصر وفى سائر البلدان بأن بقاء مصر فى قيضة المصريين من أكبر 
أسياب سعادتهم فى كل زمان . 

ولم يكن بقى فى مصر من عظماء القوم من يقول فيسمع له ويدعى فتجاب دعوته 
قيزالمشير لأجوس . فاهذ هذا الوزين الضادق على نفسه أن يعيد مياه السفو والوكاء 
إلى مجاريها بين العنصرين المتقسمين والقوتين المتخاذلتين . وألقى خطبة على يونان 
نايسن الفاصمة دوي عنداها في الآفاق حكن يله الحؤن المحاورة..وكانت الشبعون 
اليونانية قد أخذت توجس خيفة من عواقب هذه الحرب . وتتوقع امتداد سطوة الفرس ‏ 
عليها عاجلا أى آجلا إذا هم ظهروا على المصريين فى الحرب المشبوية . فما كاد نداء 
لاجوس يبلغهم حتى تطوع منهم الآلوف وعشرات الآلوف فى خدمة مصر ودخلوا فى 
جيشها أفواجا متقاطرين من أقاصى البلاد . فتالف منهم ومن جماهير اليونان 
الأصليين بمصر جيش جرار مهيب . اعتز به الجيش الوطنى كثيرا . ويلغ بانضمامه 
اليه العدد المطلوب . 

ثم أضاف لاجوس إلى هذه الآية فى الإخلاص لمصر آية أخرى أعظم وأكبر وذلك 
أنه تمتى على الملك ( لاجووس ) وهى يومئذ فى الثمانين من عمره أن يجعله على لواء 
السدوكع:النوقانهة الناعدة كلعانة الملل ال بطتلدةتقرها ذلك فخي ىووا لعن عفد لؤاة 
الووقا ن لحار اليك القسية الوتووو الوزن لماه وز لكايس لانن نكن ذلك 
أحسن تأثير فى نفوس القوم وأشرف مثال يحتذيه شيوخهم فى كرم العهد 


وصدق الوفاء ' 
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المفصل الرابع والثلاثون 


القتال 


إن من البلدان ما هو حصين بطبيعة أرضه . منيع بفضل موقعه . إذا هوجم صد 
المهاجم . وإذا زوحم تعب المزاحم . جبال معترضة وشعاب منخفضة . ويرور وعرة 
رسواحل صخرة . وهذا الصنف من اليلاد لا يخلو أهله من شقاء ونعيم . يشقى 
أكثرهم بالجدب ويتعبون بالرزق وتحصيله . لكنهم ينعمون فى غالب الأحيان بالاستقلال 
ويحكمون أنفسهم بأنفسهم . 

وإن منها ما هى كالبستان يسهل دخوله من كل مكان . تخومه سهلة مستباحة . 
وشواطئه موطوءة الساحة , ويدخل فى هذا الصثق البطاح والسهول والأودية . ٠يكون‏ 
سكانه فى الغالب متمتعين برغد العيش حاصلين على صنوف النعم إلا أكيرها وأجلها 
رهى الاستقلال . إذ يتحتم عليهم أن يكونوا على الدوام فى يقظة . وأن لا يشتغلوا بما 
يلهيهم من سعة الرزق عن الحروب والفتوحات والاستكثار من المستعمرات . لكى يهديوا 
الممالك ويخوفوا الطامع ويرهبوا العدو المترقب . وقد كانت هذه سياسة الفراعنة من 
أول يوم . ولعلها السبب فى بقاء ملكهم مهييًا رهيبًا واسعًا كبيرا . إلى اليوم الذى 
الهاهم فيه التكاثر وأعماهم الترف المتناهى . فسكنوا إلى السلم طويلاً حتى نشأ عن 
ذلك زوال مستعمراتهم واحدة واحدة . وطمع الجار فيهم وتمكن الغريب منهم واستخف 
العدى يشأتهم . 

على أنه إذا صدقت هذه الملاحظة على ناس الزمن الأول وجان الحكم بمقتضاها 
فى أمرهم فلا يمكن تطبيقها على أحوال هذا الزمن وأممه . فإن التحصن الصناعى 
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والمعاقل المتنقلة والتفنن فى عمل الأسلحة وتقدم الفنون الحربية كل هذا يغنى عن البلاد 
إذا خلت من المواقع الطبيعية . ويقوم لها مقام الجبال العاصمة والشعاب الساترة . 
معظلة الأساطيل . موكزلة لسعب مخطلط أتسابه مباقطة أكلاقه . طويل الفهد حمل 
دق علد يش جران ل يقل عن جيش فمبين عدة ولا عديدا .ولا قياده ولا رهية : 

تقايل الحشداق على فكاع" تلبوق ' ومتالك هنذا اكلذهها: اللخسازي :دا لنظن الزائع 
الرهيب . ولم يكن بينهما إلا مسافة النزال والساحة اللازمة لمليهما فى القتال كان 
ل ا ا ل ل ل وان 
قيادته . وجعل تيمان على الجناح الأيمن ولاجوس على الجناح الأيسر . 

وكا الكل سول اهن انظال النوفان وكتجهانونم وكانوا أبرو يق الصمري دن 
الرماية . لكنهم عرضوا للملك أنهم لا يباشرون الحرب حتى يدفع إليهم أولاد فانيس 
ففعل ودفع إليهم ولدًا له صغيرا وينتا طفلة كذلك . 

وكانت النيران قد أوقدت من جانب العدوى عنوان الصلاة واستنزال اليركات على 
الجيش وطلب النصر له . وكان الكهنة منبثين فى معسكر المصريين يباركون الصقوف 
الآمة لهم النذور د عدوا لمن ا تعالجل روا لحكم ارين : 

حتى إذا أخذ كلا العدوين أهبته للقتال أصيح الصبح وإذا الطبول تدق فى 
صقرت الفونفل! تدان نتقيوي لحري ماكاتقتنا الخوا ف اللضدرية كرون سبد اها كفا 
وحينئذ تراءعى قمبيز للمصريين تزفه جيوشه ويحفه أعاظم قواده فرأوا بينهم فانيس 
000 وأمل النونان ,وم )لقلب .فلم يكن متهم بحينئذ إلا أن إفتتجو ١‏ 
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القتال بمشهد من أفظع المشاهد وأبغضها إلى من عنده النصر يؤتيه من يشاء . وذلك 
أنهم حملوا ولدى فانيس على رؤس الحراب بمرأى من والدهما القليظ القلب بعد أن 
قتلوهما وشريوا من دمائهما فلا تسل عن ثورة الأنفس فى الجيشين لرؤية هذا العمل 
الفظيع . الذى هى على ما به من شدة وقساوة أول الانتقام من ذلك اليوتانى الغادر . 

ثم أخذ القتال جده بين الفريقين وكان قد افتتح بالرماية التى كان المصريون 
عموما وموأزروهم اليونان خصوصا أبرع فيها بكثير من الفرس . حتى لم يكن فى 
بسع هؤلاء الهجوم على العدى بالسلاح الأبيض أمام المنايا المنصبة عليهم من سماوات 
وف كانت المركبات الحربية المصرية لا تخظط: هراميها الثى كانت تاتى العذى من 

وما يرحت مخايل النصر فى جانب المصريين حين العدوان الألدان بساماطيق 
وفاتيس يتراميان بخفة ومهارة أدهشتا الأبطال وشغلتاهم عن جيئة المنايا وذهابها فى 
لطاحة القكال:.خصق دن الماك ته خضه سهما اكنيهم المثة لا يخظئ فييقظ على 
الأرض مضرجا بدمائه . فحمله الفرس جثة لا حراك بها . وشهد المصريون وإخوانهم 
مصزع الغادر فطريوا أعظم الطرب . واستمروا يقاتلون مستقتلين وكلهم لسان يردد 
قول القائل : 

وإن حياة المرء بعد عدوه وإذا كان يوه والعد | الكفيو 


22| | متشلا ملع تايف باك استتذا عة نان بمقرماا يب معد أتنفا شايع‎ ١ 
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الفصل الخنامس والثلاثون 


ما سلم حتى ودع 


كانت البحقة قد كمااه هى النسكرين #العسال , وكان القتلى والجرحى مخ 
الفريقين قد تكاثروا كالتاذل . والجيشان لم يِتَصولا يعد.من الرماية إلى الهجوم 
والنزال . إلى أن كان الأصيل ؛ فيينما تيمان فى مركبته يسدد ويرمى ويصيح بالجند 
وينشد آناشيد الحرب . سمع ضوئًا يقرية يقول + قد حسع الله الشتيتين يا تيمان . 
كل كلكونا له أن تسقفيق فيميا كفن فيه . فكر الفانة الممزف اول وله والعقث 
مندهشا وإذا هى بنيتيتاس قد تزيت بزى الجند ى كشفت اللثام عن وجهها الفتان وهى 
بالثصر ويها سندا له . فكانت تناوله السهام فيرمى وترمى معه . وهما فرحان أحدهما 
الاك اناديما ‏ ]ليمالا مختزق هديا | اضطر ا واحد ا 

وفى هذه الأثناء كان رجل شيخ أعمى يمشى فى صفوف المصريين ويخطب فيهم 
ويحرضهم على الصبر والثبات . وهى يدهشهم بيقعله هذا . حتى اقترب من مركية 
تيمان . وهناك عرفه جندى شيخ كان يقاتل تحت أقدام القائد فصاح به يقول : 
بترمييس أخى أنت هنا . أنت يوق النصر فى هذا الجيش الياسل . قأجاب الأعمى : 
وأنت أيضًا يا أعز الإخوة تقاتل الأعداء . ثم اعتنق الشيخان هنيهة . وعندئذ قال 
كنشتايف: ها العجب إتى أسمع صوت الرؤح.. فنقالت دل :وأثا أيضنا أسمع حضوت 
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بترمييس . ثم التفتا حولهما فرأيا الشيخين يتعانقان . فصاح تيمان عندئذ يقول إحيا 
أرى أم الروح ؟ فرفع الشيخ عينه ثم قال : لقد رأيتهما كليهما يا تيمان . وما هما إلا 
آنا . لم أمت طالما توهمت . لكن كنت أسهر عليك من بعيد . وأتمم تأديبك . وأعدك لمثل 
هذا اليوم العصيب . فالحمد لله الذى حقق رجائى فرأيتك بطل هذه الأمة وقائدها 
العام . فاستففر لى فى هذا الموقف العظيم . واعلم أنه ليس بيننا ويين الجنة إلا مسافة 
للشقوظ غلى الأرض.. 

إلى أن فاجاً الفرس المصريين بحيلة دونها سائر الحيل فى فن الحرب والقتال . 
وذلك أن طليعة جيشهم حملت الهرر ثم رفعتها على مرأى الأعداء . فكآنما رفعت الراية 
البيضاء . لآن هذا الحيوان مقدس عند المصريين . فلم يكن فى الوسع أن يتخذوه هدفا 
لسهامهم . فكفوا عن الرماية ولم يبق من يقاتل العدى إلا اليونان . ثم هجم الفرس على 
هذه الصورة فلم يجدوا من يلقاهم غير القلب . فاضطرب لصدمتهم الهائلة . وقاتل 
اليونان مستقتلين . إلى أن فنى منهم الخلق الكثير . أما المصريون فلم يستمر منهم 
على القتال بعد رؤية الهرر إلا تيمان ومن معه من أتبا ع موسى . 

وفى هذه الأثناء أرعدت السماء وأبرقت . ونزلت منها صاعقة تفزع منها الجيش 
والقفت المتقا لون وغندكن مساح الريج بامعهانالمركية يقول #الآن تقل من دان 
الفناء إلى دار البقاء . فأجايه بترمبيس : لأن هذا نذير السماء . ثم تلقف الشيخان 
كلاهما فى ردائيهما . واستمر تيمان ونيتيتاس يقاتلان حتى سقط الأريعة شهداء 
الوفاء . شهداء العهد . شهداء الغرام . شهداء الوطن . 


تكاتك يعن ذلك المؤيمة الكروي: فشكن ماما طدق من الفزان وتمكةه مشر انف الاق 
من جنده الأمناء . حتى جاءوا منفيس وتمنعوا يها . فركب قمبيز لساعته اليها 
وحاصرها وأخذها عنوة وأسر الملك . وكانت الحادثة المشهورة التى نظمتها فى قصيدة 


0 تاريخ مصر » فقلت : 
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لارعاك التاريخ يا يوم قمبيز 
دازت الذاقوات فيك وثفالتك 
نكد خسالد وبؤس مقسيم 
يوم منفيس والبلاد لكسرى 
يأمر السيف فى الرقاب وينهى 
جىء بالملك العزيز ذليسلا 
بعيتهتحر الال إذ يراح بهم فى 
بنت فمرعون فى السلاسل تمشى 
فكأن لم يتهض بهودجها 
موف الخقب ستشرنا 
أعطيت جسرة وفيل إليك 
فمشت تظهر الإباء وتحمى 
والأعادى شواخص وأبوها 
فأرادوا لينظروا دمغ فرعشو 
فأروه الصديق فى ثوب فقر 
فبكى رحمة وما كان من يب 
هكذا الملك والملوك وإن جا 


وللاطيطيتج باق الأثيبساء 
شذه الأمية اليه العسراء 
ىداه سما إن البنه فوام 
وشقماء يعد فتية عهفساء 
والملوك الطاعنة الأغعسداء 
والصر على القذى إغضاء 
لو تولرزل فسؤادة الجتاسصناء 
موقف الذل عنوة ويجاء 
أزعج الدهر عريهاوالحفاء 
الدهر ولا سار خلفها الأمراء 
زديك محخلنها ترد الأمسناء 
النبهر قومى كماتقومالنساء 
الدمع إه لسعم نيه لطر اء 
عد المن منتحم وم ياء 
ن وفرعون دمعهالعنقاء 
يسأل الجمع والسؤال بلاء 
مكحن ولكتهسنا اراد الوفيياء 
رزب نيدن وروععت بلواء 


هذا اليوم : 
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اللتقصية عد عجر القت 
«الفسيدنا! ل هنهذ نا ينا ؛ 


ة !إ!2. *: 4 
سب وي" اللند اضيا مه مة 


سا ىك بيطاي 


عو حا 4ل د 0( 


> ١اًجاا‎ 


ا 


سارل ١‏ الزمن العصفد يو وياد 
تسل النائى + التزعة فى حديقة القسش 5 
الفصل الثالث : ناحية الهر الهائّم 52200 
الفط الرابع : اليونانى أرمتديس 2 
الا امون مسا سن وتضهر انا 50 
انر النيادن : أسميان الوق 0 
لدعمل الستابع > الصورة 50 
الفنظفيل الثامن : الوداع 00 
لفحل التاسع : عالم مصرى فى فارس 00 


الفصل العاشر 8 كتاب قميين ع أهازيسن 1 


ف ترايقة تر ف قرو نيم ن لايق 


«افالاد رق ةن نا نم قدب نمه 


والق قم ةن تنيع انم نر ميم ةم مينر 


بقاع قم دقر در عفتري رتل قرو 


ممارافام قاع قفوت و لان ره همد نر تعر 


وراف قر يقب ود تررم ييه تع دده 


هاقاواع يقازاهة م يم مم م زم نعو 


«لازاراهه رزراك يع د تقا ره لم م ينهم 


بامعالر لمر رك ل كر رمك رمد قن 


»ا فارار د فعا ريما دقع رمدم يد قد زرفد 


واقاعد فاو و ودن ااي ره يمه نر ني 


لم عاقيام قازر رقم تر د يم نراقو 


« ا واقاد ورد رةه در ارقايف يرم فقو 


واراراه رعو وديف ايفان نير ماماميم 


(لامايع )دنر يقار ة د اكه تدرو 


اللسل سان هر اليواء التقر ع ا 
الخصيل اناي ودر :امعد لي 
الأسكل الذاسيم عشن + ساي على السدري ا 
الفصل العشرون : جلوس فرعون بساماطيق تمد ممع ووه ومن مقةة 
الأمطماقتادى والعقيرية : ملدى «العرب ابن ويس ملا 5 
الفصل الثانى والعشرون : تيمان فى منفيس لوم ر ةن نل لتقن 
الفكضين :1ك الكو العتحون مساك من مدان 122210111 
الفصل الرابع والعشرون : عودة تيمان إلى ساييس لل 
الفصدان الكتابيى والمقدووة > لقاو وف يون 2000 
[الفضيل !لمكا دون لعشمو اج سن 01000000098 
الفصل السايع والعشرون : اجتما ع بترمبيس بدل ا 


الفصل الثامن والعشرون : فيما كان من امن فا نسين 0 


القفضدل القاق :والشروتوي: السالة علي الصدوة 52000000 
الفضياي؟ للقي الخلخدوة "ا سكين د الخدوو و اي السو 
الفصل:الزائع والفلاتون + القتال -ب-بدز<زدزدزد د 20000000 
الفصل الخامس والثلاثون : ما سلم حتى ودع 50070000 
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لبد لقمان وهدهد سليمان 


تحقرق : محمد سعيد العريان 


5 م م 


.مه 


0 
31 
0 
ع ال دا 
ري 


محمد سعيد العريان 


5 كان لا يكرنة قزاءعهذا الخيل فيما: يعزفون من آثان شوق الشاعس الناشس 
القاص ؛ وهو كتاب شعر ونثر وقصة : لا أعنى الشعر المنظوم ؛ فإن حظ هذا الكتاب 
من ذلك الفن قليل . وتكنه إلى ذلك فن من الشعر يروع بلفظه ومعناه ويما تحس فيه 
من نبضات قلب شاعرة .. 


هو كتاب شعر إذن وإن لم يكن منظومًا على ذلك النسق الذى ألقّه الأدباء 
والمتأدبون ؛ لأن مؤَلفه قد آثر أن ينثر فيه خواطره غير مقيدة يميزان ولا قافية ؛ وشقى 
ليذ فيه من صفتى الشعر والنثر , اسار هن المتصيفن نلكه لح ذلك لنت الذى 
عرفه قراء العربية للمرحوم أحمد شوقى فى آخر ما أنشاً من فنونه الأدبية» حين 
عرض « مجنون ليلى »و« كليوياترة »و« على بك الكبير »و« عنترة » وغيرهم من 
أبطال الماضبى القريت أو الاين التعيد فرد هم لى الجياة أوون الدوع الأحياء : 


وكا لمخطصطي قد ”دون وو اناو روي عرز ان لاع تصيقة بالهوري نكا و ان بذ لله 
النمط الذى ألفه القراء فيما طالعوا من قصص شوقى؛ لأنه لم ينشئه ليكون قصة ذات 
قو خانكة وسفن بعدابة ‏ سقبي ا لقدناه لل تقاقهرا بخ تعجر العقدة اراد 
تيقد لك كوا ينجل كر فلوو لدم دفن ارقو ناي وتنا لقن لكف مقط 
نفسه مع «٠‏ بنتاءور » شاعر رمسيس الأكبر ؛ ذلك الشاعر الذى خلد فى الأدب 
للصرى القديد :أ أخلديه الأذب: اللضنوئ القديم حتن :رزواة لنا الححر فى :ها العصز 


لقد عاش شوقى , شاعر مصر الحديثة ؛ مع ينتاءور » شاعر مصر القديمة . 
حقبة بن جدره هن الشيال ؛ وكان بينهما من الود ما يكون بين الأسنقاء يلققيان عى ‏ 
ميعاد » أى على غير ميعاد ؛ ويفترقان على ميعاد ؛ أى على غير ميعاد كذلك ؛ فيكون 
بينهما فى كل لقاء وفى كل فراق ما يكون بين الصديقين حين يلتقيان وحين يفترقان , 
من أسباب البث والشكوى » أى من أسباب الشوق والحنين ؛ ولكن بين زمان شوقى 
ورإمارخ محقا عون قوق ١‏ مقطاولة ‏ وسو و ايها بادمة كوو متشمافنة امراف نه 
انتثرت عليها أشلاء وجماجم وآثار أمم بائدة وعروش مثلولة وتيجان محطمة ؛ فأين 
يلتقيان إلا أن يعبر أحيهما إلى صاحيه القرون ومن حواليه تلك الأشلاء والجماجم 
والآثار ؟ ثم هل يكون حديثهما حين يلتقيان بعد ذلك الجهد - وإنهما لشاعران - 
إلا عن الأشلاء والجماجم ٠‏ وعن تلك الأمم التى كانت ثم بادت ؟ 


ضفتى النيل منذ عهد رمسيس إلى عصر عباس .. 


محاورات فيها من بنتاءور حكمته وصوفيته وما يحتقب من علم الماضى » وفيها 
من شوقى شعورٌ مصرى يقظ القلب والعقل والضمير , قد حَصل من علم الحاضر 
وذاق لذات الحضارة وتقلبت على غينيه صور من الحياة وصور من الأحياء وألوان من 
الحوادث لم يتقلب مثلها على عبني شاعر رمسيس القديم .. 


م2 


وان تعانوى دوي مضو دحفة م :اللخاو اعت سر امف اكد كبن اأضبى كل 
منذ كان حتى يوم لقائه بصاحبه , ولكنه لم يزل يعيش فى هذا الجيل بقلب ينتاءور 
شنناصى سسسفين الذكع كنا مسمنن: فى كيه غك الراكرة طلة لانت هون ا لقيو 
أما شوقى فكان هدهدًا حديد البصر قد أحاط بكل شىء مما حواليه علما » وأحس به 
اكمشتاسة اقفن اتالشه 5+ وعسروو كن كقوية تضعوون لكر لا دون :والقلي بلا تعر 
والعقل لما يدرك ؛ لأنه ابن الجيل الذى لم يزل يحيا , فهى يحس ويشعر ويدرك ويشم 
ريح الغد قبل أن يكون الغد . 
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صورتان من الماضى اليعيد البعيد إلى ما لا تدرك نهايته فى القدم ومن 
القاغرر الهي التواب إلى ما « يدرك ايت من المستقيل - الطنكا على مططيعة عراة : 
امن لتتليط الشتماع بالشيعاء . صورة ثالثة تتملاها العين بإعجاب » وشعاع من 
حكمة يشرق على القلب بالهدوء والاطمئئان ... 

كن ا عق قا لبقتسن مسوم امنا وي عي تدان كما لض روف كلك 
المحاورات ؛ فيها من شوقى شعر الشاعر ونثر النائر وفن القاص ؛ فهى فيها الشاعر 
للك لاحي اذى تفرفة قر اها العرمية فيها نظا لهو ا “م جراكعه | لمقلوفة و المتدودة 

غنره ا لؤةه نكا رواه وله الخو يعني فر لقو قورز لماعي ٠‏ لقا قن لقا وى 6ق 
فل اندها م مئة اكات وهى لم يزل:يض شان :فى ا اخلاتن أواقريا دق ذلك 
ككل أن يكم تيه فى لفن :و النت ريا لقضينة “انز حجن ذه النايفية أمارة واضيخة على 
فتن املح رب لد :ذا لاقن رتور تج هييا :تلظ والنمق ممنى ناويد فلي الخاحنية وين 
الذالك ماو على قف قن متعم ور ان قن قي هد اكه المسيابينة االصعرية 
لعصيره 2 هند كان له وأئ بتعرث .به في تلك الأحداث. : 

اما عق > شيخ تفركقة: كيه لكتان نيزن كذ هتوق عا الأانكق أعاذها قفن 

نات البمرةلك الأريهي ان أكون ميا عه كل ون الكل | الكقان راكد بف سن مد 
وعا اظ هق كموق ]ديك العوو: يمها وا وفلف لوق د 

وما توفيقى إلا بالله ؛ 


عقاو سق ا 
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عه ا 7 
2 يك ا 4 نيكم 5ت ال 000 ١‏ م2 ا 
1ك : 
فيد بإمسطاات» يالك عليه له مالا بلإفلاا ريطا .ليل |- 


لالظ قعفء مأ نو يهسيما؟ اهما ؤالقة و لعك اسؤانه > تعمك لماتملة 32 


لمن .. + لمدلة رهما لععاعقة نال قن سه + لمنائده لممكاا مهلتةا بقع 


ن"السه ةا سوا 0 4 2 لا لحوتيفك 


7 


000 


بقلم شاعر القطرين : خليل مطران 


هى شذرات حكم ؛ ونثرات فكر؛ صدح بها طائر مصر المحكى «٠‏ أحمد شوق 
من على قمة الهرم تارة » ويين طلول منف وعين شمس طورا؛ وذهب بها كل مذهبء 
فى سلسلة فصول سماها محادثات » متناولا فيها كل عبرة جليلة » وكل معنى 
غريب؛ مؤاخذً! بها غضاضة مصر الآن برفعتها فيما تقدم من الزمان: معناقبا 
بالرفق » محاسبًا بالصدقء جعلها على لسان طائرين» هما لبد لقمان » وهدهد 
سليمان ؛ ونثرها نظما , أو نظمها نثرا » بحيث هى الشعر أو أنفس ؛ وهى الكلام 
الوسل ان الس" 

ولهذا الكاتب العظيم كلف شديد بمجد الفراعنة » فهو لا يفتاً يذكرهم ويملاً 
الصحف والآثار يما يرويه عنهم من عجيب الأخبار » وإنما يريد بذلك تحريك و امد 
فى نفوان الأمةا عق القائر للحال فضلا عن الحقب الأول ؛ وإحياء عاطفة فى النفوس 
كدي لسرم لخدم كنا نيك اده اللا إل 37كةا"القيداق دن ضمي وا لروهم :والكسن 
ولعي م اندلو مدوا هنا معدل :بولا مستفيه ها يمل 

على آننا نرى الغرييين أكثر حنينا إلى قدماء المصريين من أبنائهم ؛ وأشد ولوعا 
بنك كر ندرا وفيو اه 1 كل تولك ا تع الففنو ادل 4 أعسوى موحت 
القرضب 1 مجهله : 
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عي أن فيضي + عذراء الهند » يعد أن ذكر فيها خرافات جدات المصريين - 
وهى أشبه شىء يخرافات جداتنا إلى هذا اليوم . بما يدل على مجانسة الفكر 
واتسبال التسن - كان جدن) بالانتقال إلى أسمى قمة يلقى منها النظر إلى ما 
يستفاد من قديم الخبر » وحديث العبر ‏ ففعل موفقا , وَفَتّم بايا مُغلقًا ‏ 


خليل مطران 
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إهداء الرسالة 


إلى حضرة الأستاذ الجليل العالم المفضال الشهير الشيخ 
عبد الكريم سلمان أحد أعضاء المحكمة الشرعية العليا : 


39 و ابي 2 
كَدَمٌ م -زبن إلى كَليمٍ 
م 3 
وجسعلته يهدى ويهذى 
9 0 ع 
فوضى خواطره فيإن 


19 


لعفي لاصف تع دي دك ع 
بالحقائق والرج وم 
ديت 5 السحية لطم 
وثشراه فى وادى اللمحعيية 
وفى ولاية (ب ص يسريم ) 
ومن الللبت فعينمهن الم النحوم 
أمديكوحا ( حصفي الكرمم ) 
ايحت اذ السسحان 


المحادثة الأولى 


حش الويس مدن ء الأتباء + وشيطان بشن الششراء قال : 
أكظرت مقالطة الئاس عنتى انمه + واظلت النظر فى ااكتب حتى سئمت : 
ا 5 9 و م 36 5 0 5 
واشتقت إلى عيرة مرموقة موموفقه ٠‏ وحكمة من نفسها مسوقةه . أاخذها ولو من سوقة 59 
أياعتا المشتارع :ذهب تهاره إلا آواشرب : وتنائب ظن البق مناحيه وماطره : 


-50- 0 ف : : 9 0 
3 8 : 00 1 5 5 
نروع مله كلة ‏ مدو و تبجع بت ين حون درن 


والأفة شفية و سوبت سيدا كتبالطمل يسكت ونضت نحيك 


فبلفت فضاعها , وإذا ذهب الأصيل عليه يزهى آونة » ويصداً بالغيم آونة: 
والتشسن بعد نا كن لاقو يكيو 5 | القن كا ووو ادا اقطا وكا نبوا فون القن 
الأحول.: فوكلت اي الهرى الأكين باوتخطاط د هوق سح اث فصي التظي + فكات 
فاتحّة العبّر » وياكورةٌ العظات الكُيّر ؛ إذ رأيت السيّاح حوالَى الأثر » يرتعون فى 
الأصل ويلعبون ٠‏ وينزلون عن الإبل ويركبون ؛ وقد ضّفت عليهم ثياب الكبرياء » وجروا 
ذيول الزهو والخيلاء ؛ فغضبت من رؤيتهم على هذه الصورة ٠‏ وعَيّتُهم فى القبور يعد 
عبثهم بالجثث المقبورة . فقلت « أيتها الحجارة الخالدة . اسخرى من هؤلاء كما 
سخرت من قمبيز وخيله » واستهزئى بهم كما استهزآت بنابليون وجنوده !». 

ثم خرجت من الغضب فأبصرت , وتَالّفْت ما كنت أنكرت؛ وما زال الغضب يعمى 


25 5 د و 2 35 2 2 
صاحبه » ويضل راكبه » ويريه صدور الأمر ولا يريه عواقيه . أبصرت فرايت الغادى 
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والرائح ؛ والترجمان بجانب السائح , ولم أر من باك ولا نائح . ولا مهيب بالجندل 
والصفائح » يجيبه صدى من جانب القبر صائح ؛ فرجعت فى أمر القوم إلى 
اميا بوقلت انها نزروون قدوز الفراعية فى مصر, كما تزار قصور الملوك فى هذا 
العضر [. وشكرت سافة فته فى قصر (ؤندسور')) منذ ثماني سنين والملكة يومئذ 
إن الصياء لا تفرع القيعص عن طرف ىظلكها كاتهما حاشيتا النهار فدخلت 
المقاصير , وتنقلت فى الحجر » ورأيت فراش الملكة وقد هجرته ؛ كما اككلر ايه لك الي 
مراقد الفراعنة وقد تقل ما فيها إلى دور الشّحف , وحيل بين ذلك اللؤلق وهذا 
الصدف ؛ فرحم الله المصريين القدماء , لولاهم ما ذكر مصر الذاكرون , ولا ظلت كعية 


يزورها الزائرون: 


4 4 كَ و 3 0 مادام 
و 1 4 
فماذههبوا ولكن فى اغترابف ومننا مساتوا ولكة فى سبيبينات 


ال 

ثم وقفت أتأمل قبور الملوك العظام . وأذكر عيث الأنام لا الأيام » وأعجب 
للآهرام - وهى من عمل الأسرة الرابعة » وينيان المصرى فى أول عهده بالحيأة 
ويداية دخوله فى الحضارة - كيف رسخت فى الأرض رسوخه فى العلم » ووقفت 
الدهر وقوفه فى الفن . وكلما تأملتها جزتنى العيرة عن النظرة » والعظه عن اللحظة ؛ 
فرأيت النعيم يكف يزول , والحال كيف يحول والدولة كيف تدول ؛ والملك الكبير إلام 
لوقف الموقف منى فقلت : 


#8 يق ملوك بريطانيا , وكانت تجلس على عرشها يومئذ الملكة فيكتوريا : 
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لمارآيت تب وورهم مسبدا جني ا سين عم 
تسيب تس و٠١‏ افيد ناه عونق عدر وزنية يلل 
بليت رواب ِ ولم 2 تبلل العظامولاالمراتد 
ل 0-1 لطا ل تس ين | و دا شقري): #طلمد التسس) 


وحعديت مالك وانطوت 


وك اش ف شرو افلسيكد 
ا 2 


وأدمت النظر إلى الأهرام ‏ لا لعظم فى الجرم وفخامة فى البنيان » ورسوخ فى 
الأرض وطول زمان - فإن استعظام رؤية الآجرام من خلائق الصبيان -- لكن كمرأة 
أرئ 'فها قدماء المصبريين كما هه فى الأعصسن الأول.ولا يكتملوا دولاً ازيم + فلا أرى 
إلا صورا واضحة , وأشباحا لائحة ؛ ثم أنظر فيها المصريين الأحياء وكأنما أتأملهم 
فى قراة مَخِاية امقهوة او امشتويكة إواهها #مفوخة «واعفنا شاط الأشادء 
وكيك ع التكامبي اوم سكاف لسغ لكايه الالخلوق تكسي اسم مر بن 
وتسفل ٠‏ وتقوم وتعوج ؛ وتريك من قوم ما لا تريك من آخرين . ما أيعد ما بين الأصل 
والفرع» وشتان ما بين الوالد والمولود ‏ ذلك قبيل شاد وساد ؛ وأجار من البلى 
الأعمناق» ونش سلطا ته كل «النلق والكنان مواتخة الآثارة يكن معن مستا قا من للق 
حياته للموت وموته للحياة ‏ يعمل للذكر ويهيّئ للأحاديث » ويترك للأبناء » ويعلم أن 
االسوو حضر تقاض ة زياف هذاه الذار .ا قافتا وان لبس لوت الايمهرا فوا سفاني 
وققلة اس وان اوسا 


ولايستو ناءيعطل ذكره 
و يجيد جهو دكل لحان 


2|102 


الداججيق اوس خكن الباتسيياء وأعينيته لا لندتيا ولاللبين!؛ حاتي المياة نيان شيى”, 
١‏ الترجر اغلوا فى ستاؤولاً سات . يكرك لحدتا لراده هن وجدة ٠‏ وذ يتنك لهم :عن 
مجده ! 
قال الهدهد : 
وما لبثت الشمس أن غريت عن بلاد؛ وطلعت على بلاد؛ فآفاق فى مهرجان وأخر 
فق حدادة قصدقك طسن بالاتتباء, خرار) من وضفة للظايياء ٠‏ اكتا ما معت حتى 
شعرت بانتقاض طائر من الجوارح . وسمعت هاتفا يقول : 
يا أيهاالهرمالمنحوت من زحل 
صب التتعستسوكن 5 أت والزرمن 
هوى حواليك ملك لاقياه له 
وفسسيسسيت:نى تراك الأربيع الدن ! 
وأمسك الهاتف عن الكلام . فالتفت مذعور! ؛ لعلى أرى على المكان شبح إنسان, 
أو خيال شيطان ؛» فلم أر غير نسر . مستجمع فى وكر ؛ نسج عليه الدهر ٠‏ وهى يرنو 
هى قد وهن منه العظم , وتناثر الريش من الكبر » وشد منسره إلى ساقيه بُسباب من 
ما حمل فوح عه من الطيور ؛ وابتدرت خطابه فقلط ١‏ سَلانًا يها الشنيطان! إنكتت 
لبد لقمان » فإنى هدهد سليمان ! 


قال الهدهد : 

قال : أنا من سميت فى قريضك » وكرمت فى شعرك ويعثت فى قوافيك : فضل 
لك لا أنساه » وما كنت ترائى لولاه . 
المعمر , بنتاءور شاعر الملك رعمسيس ؛ وحامل لواء الييان فى طيية ومنفيس . 

قال : إنه أنا . وإنى بك لقرير ؛ كنت أراك تستمع لواعظ الدهر . فوق هذه 
الناونة تمدع كبس و كترم هل الله ألنك لقا ني قر لظن العتاقبيالكاقبي: 
أريك ما لم تر عين . انظر كيف تر منف ؟ 


م 


: أطلال بالية » ورسوم عافية » عندها قرية كبعض القرى , لا تكاد تحسب 
من الثرى . 

قال : فكيف عين شمس ؟ 

قلت ا خرارغ وهال لذ جلال عليها:ولاتجمان:. 

قال -فاتظن الفستطاط هيف تراه ؟ 


ع م م 
قلت : يبيتات واديرة : وديار مستنكرة . 


دول 


نقد اليلدة الزاهوة :والروهية"التاهئن: والدرية الساقزة؟ 

قلت : مدينة القاهرة . 

كال ين هى. ؟ 

قلت : لغير أهلها ! 

قالن 7< هى أمن فى كم لبن القايزة :عراستم أرجة كن مقار دول : وكراسى 
ممالك . وتواهد حكومات ؛ تغير إحدامن الشمس بلي الك وعظمة السلطان , 
حضرت الأهرام يومها وأمسها » وشهدت مصرعها وكانت رمسها ؛ فاسأل ريك لقومك 
أن يكفيهم نحسها! 

قال اليس 

فأطرقت أتأمل فى معانى هذه الكلم الجوامع ؛ وأتدبير مغازى هذه الحكم 
الروائع ؛ وأنا أستعرض كرة الأرض فى خاطرى » وأقلب صفحات التاريخ فى 
فكرى ؛ فلا أجد لفضاء الأهرام مثلا فيما وصفه النسر ؛ إلى أن أخرجنى من 
إطراقى بأن قال : 

أرى الهدهد بين عبرة جلت حين تجلت : وفكرة فى المدائن الأربع كيف تولت ؛ 
فهل لك فى كلمات تمثلك وقوتك فى الظلمات » وتريك الأمم فى حال ذهابها . كيف 
نتقضيها "الآلهة من أخلاقها وأدانها . 

قلت : لى كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا ؛ إنى أراك فى ضلالك القديم ! 

قال قطعت حديثى لأمر لا يعتيك » لك ما تعيد ولى ما أعيد , ولا يزر الفسر وزر 
الهدهد ؛ فإن كان لك فى الصحية فعلى ثلاث : ألا تجرى الأمور على هواك » وألا تنظر 
فيها بمقتضى طباعك ؛ وأن تأخذها ولا تسأل عن أسبابها ؛ فهذه الثلاثة تخرج من 
العلم إلى الجهل ؛ فكيف تخرج من الجهل إلى العلم . 

قنك وذ لك الها كجالع الآلية قات الذن ها عدف 
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قال : هلع الفراعنة وخلت الأسرة منهم » وذهبت دولهم . ونبشت قبورهم , 
وعرضت جثث عزت عليهم على الناأس » ومأتمهم بينكم معاشر المصريين قائم 
لاتقل ينا سكم منة إلا كاللسددة : تبكى ولا دمع ٠‏ وتقلب ولا حون ؛ وتهلف يما 
لا تعرف من أخلاق الميت وصفاته . وسنة سارها فى حياته ؛ يفخر أحدكم بالعظم 
الزميم ؛ ويتيطى قي حديكة بالمجد القديم » ويُسر رعو مطل من االفثق مدقم بالغ 
غيره من اليسارة والنعيم : فإذا ذكر المصريون القدماء رفعتم الأنوف للسماء » وزعمتم 
أنكم سلالة الفراعنة العظماء , لكم التاجان وعرشكم على الماء ؛ وإذا جرت أحاديث 
الغرب.. فلتم بيتنا لقرب النسن:رولنا سا تركو) حن عست وها هو الآ عدبي قطتي» 
ودين ضيعتموه » ولسان عربى بالعجمة بعتموه ؛ وإذا سمى جد الأتقياء » وواسطة 
نقد الأتديناء,: كنتم كلكه لآلئ الشرف ©.وما خرج قط كرف من ذلك الصسدف» وإذا 
نصر الترك فى حرب ؛ وتركوا دويا فى الشرق والغرب » كنتم السيوف والأكف 
والضرب ؛ وما ذقتم لها من حرب ولا كرب ؛ وإذا مات ملك ليس منكم ولستم منه ؛ 
لقي ل سنك لاتحي ري كوو اكه رقترمة لخر الستمي كا نكا اوعدي وا كردا 
تبيد ولن تنال ؛ كنتم المؤينين الشعراء ؛ لغيركم الميراث وعليكم الرثاء ! 

قال الهدهد : 

وبينما أأثافي ا#صغاء: أخذ الحكمة الغراء عن آدم الشعراء : إن قطع الحديث 
وتركنى مفكرًا فى كل ما هاج بى ذكره من قديم وحديث , ثم صرفنى على أن ألتقيه 
0 
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المحادثة الثانية 
قال الهدهد : 
فأقلعت للطيران ؛ أَوم عشى فى حلوان , وأنا كمن مر به غرام ؛ على منازل 
الآرام: يتلفت قلبى إلى تلك الأجرام » ويعز على نفسى أن تفارق الأهرام ؛ ثم جاشت 
فى صدرى هواجس ٠؛‏ وامتلاً خطرات من الوساووس ؛ فتمنيت على فئة غير هذه الفئة , 
الأكابرء فيدفن فيها الجليل والعزيز » كالبنتيون فى روما وياريز ؛ أمنية إن شئت عدها 
سخافة » وإن شت قل حديث خرافة : 
من لى بأن تجعل الأهرام مقبرة 
#بالستييرن لأهل الفضل والفطن 
مفتوحةلوفودالأرض قاطبة 
يرورها الناس من شام ومن يمن 
مسطورة بمذاب العتبرفوقهم 
اثارهم والذى أس دوا من المنن! 


تخيلت ثم خلت الأمر قد تم ؛ وأعلنت الحكومة مشيئتها فيه » وصدر الأمر العالى 
به . ولم يبق إلا العمل بموجبه ؛ فأتشئت الأضرحة الفخيمة ؛ فى تلك الحجر القديبة : 
وأقيم الحراس على أبواب الأهرام » وكتب على مداخلها يماء الذهب لعظماء الرجال 
فككرا ال#وطان » وقيل هذا القير فأين الممت ... ؟ 
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قال الهدهد : 

خطرات شاعر وأمنية شيطان . فمن حضر بعده تحقيقها فليذكره ‏ ومن علم بها 
ولم يرها أبرزت من القول إلى العمل فليعذره , ثم بلغت عشى ؛ فنمت ناعم البال 
ممتتجطا بلدا لُشدك قر قينا التسر + كلما روطت قلكا عتزير) “ قلنا امح المصببع : 
قطعت نهارى متململا حتى الأصيل , وأنا لا أدرى ماذا عنى النسر يمنف ؛ أهذه 
القرية أم تلك المدينة ؟ وهل موعدنا منفيس أم ميت رهينة ؟ حتى إذا ذهب معظم 
النهار. طرت إلى النيل أريد أن أعبره فوق سارية من معدية , فلما شارفته رأيت 
ما ملئت منه تعجبًا وتحيرا : رأيت شاطئين يتغايران » وضفتين تختلفان : هذه تلوح 
موحشة كأنها قبر بمكان قفر ؛ أرض على الطبيعة » وفلاح على الفطرة » وجيئة لغير 
مطلب ؛ وذهاب فى غير مغتنم . وزرع للفلاح إنباته . وللتاجر ثمراته ؛ وهذه تموج 
بمعالم العمران » وتتجلى فى زخارف الحضارة » وتتدفق حية » وتتوثب وجدانا ؛ 
اط 235 ذا المرأى البهج » والمنظر العجب ٠»‏ والمشهد البديغ » وأنا أتهم 
العا نار إقية :ا شمن 01 ابر كلسي نيهر سقنين دوقن انان امول دكن 
ما وعدنى النسر أمس ؛ أنظر إلى النيل فأرى المجاديف تنتهب مياهه من تكائر السفن 
لديه » وتلاقى الزوارق عليه » مشحونة باليضاعة ؛ مملوءة من الجماعة » فكأتما أنظر 
إلى السين أو الرون أو الدانوب ؛ فذكرت عندئّذ ما قاله نابليون لجماعة من جنده فى 
مصر - وقد مر يهم فرآهم ينظرون إلى النهر ؛ وبسمعهم يتساءلون آهذا هو النيل 
الذومققون الكتل المقومنا يذكوة ووجبالة اللخيال فى قدرى؟ إن السماء مسن هن 
رؤيته ! فاقترب منهم وقال : ا 

افااكيكوة لذ وان قابسو بها رانم اوويور اكد كنا #عراق قفن قري 
أى أجل! فقلت فى نفسى : لئن زعم نابليون أن مصر لا ينقصها إلا التمدين ولا بد أن 
تناله على يد الفرنساوى أو غيرهم من الأمم المتمدنة : فقد مر مائة عام لا خمسون("؛ 


)١(‏ أنشا المؤلف هذه المحادثات - قيما نرى - بين سنتى ١5.‏ و١.15‏ وقد مضصى يومئّذ على الغرو 
الفرسين اكان وان عا 
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نعيما وملكا كبيرا؟ وييذما أنا فى التخيل تارة والتأمل تارة . والتوهم مرة والتيقن كرة:؛ 
بصرت بزورق يقترب منى ؛ ويجريه عصبة من المجدفين فى الزى المصرى القديم كما 
تمظهم لنا الآثار » وقد نهض فيه رجل كأنه المثال المذهب رونقًا واعتدالاء وسكينة 
التقافة :وهر عكطنوف: الراأس ؛ لاس ثان المصيرينة .ادها كذالة , دلفيققه ين رونة 
الزورق ورجاله لأول وهلة » وتحفزت المطار ؛ فصاح الرجل بى يقول : إلى يا قدهد . 

قلف دوسا لديا تولقئ كنوها :هزة:الحال ؟ وهينى جنة لين قاين تويك أن 
تجعلنى ؟ 

فطرت من فورى إليه . فتلقانى بكلتا يديه » ثم رفعنى فوق كتفه , وقال : هذا 

8 وها وطاعةا با مؤلاى:! 

وعندئذ أشار إلى الملاحين أن ينثتوا بنا راجعين , فسالت أيديهم بالزورق فى نهر 
فكوى يه الجتاذل خط عليه الكهال «تتلاقى التفخ فية كالميال ,“تنوم باليضداكة 
والقتاول مون مق لجان والأنوال "ماله الففق ان مزه الأزياء انا هولاق ؟ 

قال : هذه رعية مولانا الملك رمسيس تروح وتغدو بين طيية ومنفيس » ناهضين 
بالشاجن الحنشيمة «كتانني والأعفال الكليتة كموي انحن نيع ليل تان نيز 
كاكلين كاذهها شخط لجان القها د ؟ 

قال : آلم أقل لك موعدنا منف ؟ وها نحن قادمون »: وهذه معالمها تبدى وتظهر, 
وتلك مجاليها تضىء وتزهر. 
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فأخذنى الدهش ؛ وصحت : الله أكير ! 

فأنكر النسر على صيحتى ؛ وقال : ألم أؤدبك بالأمس ؟ 
فهلا داريتنا فى دارنا » وأرضيتنا فى أرضنا ؟ 

فلك ونا غناي عدت لزن يا نتزذى؟ 


قلت : لا أعود لمثلها يا مولاى ؛ فهل لى أن أرى حفيد الشمس ذاك ؟ 

قال : ستراه وتسمهه . فلا تعجل ولا تؤذنى بأسئلتك ! 

ثم استقر بنا الزورق ٠»‏ ونالت أقدامنا منفيس , فإذا بها تحلت من الزخارف بكل 
نفيس » وتجلت تختال فى حلل البهاء وتميس ,. حيث التفت رأيت حولى عزازة وعمارة, 
وثروة ويسارة » وصناعة وتجارة » وجاها وإمارة: وجنود البر واليحارة من كل زى 
سرور وفرح » أم عبرة أسى وترح . 
افق افق 51 راف ليا" كوي ظ 

قال لاا فو كن تان سود تن سحن وه امطؤ وها نا "عقي للك نعقينا 
شيا ؛ فعليك بالتامل والاستقراء . قيل البكاء والاشتكاء ؛ والتيصر والاعتبار . قيل 


50-0 دمعى وقلت : لا يكونن إلا ما أمرت با مولاى . 
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قال المودهد : 


ووو بيك يكن الدين روتعلل الس روس الغاططر > ررس لاقي ود 
الناظر ؛ فتوجه النسر وجهته » ثم دخل بين حراس ينحنون له تعظيمًا وإجلالاء وكهان 
يوفونه تحية واستقبالا ؛ وهنالك جعل يطوف بى حول القواعد والأركان » ويرقع يصره 
إلى دعائم البنيان ؛ ويتتقل بى من مكان إلى مكان ؛ ويذهب بى صعدًا وصبيًا » فى 
حجر عالية غالية ؛ ومقاصير خالية من عيب حالية ‏ منها الداجى المظلم الحالك, 
سينا تنحول الشتمس'إلية سثالك + وس يقل "م13 ا بكي الإليكل الالألين ريك 
إفتاط | الاله الأقين ؟ نامي عن هندة السيكة وتاهيا' الأمق بالسة والإثينة ', تقل 
معى من حجر إلى حجر ؛ ومل معى عن أثر إلى أثر » وأنعم النظر فى هذه النقوش 
[لاسحوق: عنا عي جويسات الجلن لبق مخ لجان والفكر ٠‏ رسيا يشدف تير 
الشمس ولا فى ضياء القمر » لكن فى ضوء سراج ضثئيل غير وهاج ؛ ثم تأمل فى 
الحدن بماتب الصص ::كأنهنا واسد اتقسم كلى ئفسه عبطرين . انفلر إلى هذه الهيال 
كط قطفت , والى الأساس كيف رشنمت + ول المعمد كتف رفعت : وإلى اليشارف 
كيف جمعت؛ هل ترى فى جميع ذلك إلا معرفة فى العلم . ودراية فى الفن . ومهارة 
فى الصتاغة ؛ وغير إحكام فى الصنع : وإتقان فى العمل ؛ ورغبة فى الثناء » وهمة 
الت الأئة 7ك فاتق قن الأمور بتزققا غتةتواتجبة للملك على الرعايا : وعدالة 
ارول الوه على الله + وقددي ين السب" الآداب ٠‏ ورعورس الأخلاق » وقوى 
الحياة فى الأمم » وسر نجاح الشعوب ٠.‏ 

قال اليدهد:: 


وكنت أراعى النسر وفكرتى فى الملك , أتمنى أن أراه مرة واحدة . فناجيته بذلك2 
فغضب من هذه المقاجأة , وقال : الملوك أيها الهدهد فى كل مكان من ممالكهم , إذا 
تغيبوا حضرت ماثرهم » وإذا احتجيوا سفرت مفاخرهم » فحيث نقلت القدم فى هذه 
العاصمة . حدثك عز الملك عن الملك ووصفته لك هذه الدولة الكبرى كأنك تراه؛: على 
أنى سأنيلك سؤلك ؛ وأجعلك من رمسيس بحيث تسمع وترى » فلا تعجل على : 
فلآ تكن بكسن + يزفزين- الآسسشافة ولا أرب لهم إلا « حفلة السلاملك » » وإذا قضوا أربهم 
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من حضورها رجعوا إلى أوطانهم متبجحين يما لم يعلموا من أبهة ذلك الملك » وعظمة 
ذلك السلطان ! 


قلت : اقترضنيك أن اك عن السؤال 0 مرلاني؟ 


قال : اسأل ما شئت إلا الصغائر » فإنها تقتل النفوسء: وتطفئ نور العقول, 
وما اشتغل بها شعب إلا هلك حيًا ؛ إن لرمسيس وجها كبعض الوجوه . وجسما 
كسائر الأجسام لكن إذا وقفت على شىء من بسطة ملكه » وأمتلأت نفسك مهابة من 
سعة دولته . ورأيت آثار نعمته على رعيته , ثم لقيته بالذات , لقيت إلها فى زى 
إنسان ؛. تتحسر فى حلالته العينان » ويخفق لأدنى لحظة منه الجنان. 

قلت : مررنا فى مجيئنا إلى الهيكل بعمائر شتى » وأبنية تشيد » وهياكل تعمر ؛ 
فكنت أرى العمال صنفين , والصناع فريقين مختلفين » فما شرف من الأعمال وكان 
للعقل والرأى معظم الآثر فيه؛ تولاه المصريون بأنفسهم ؛ وما خس منها وكان شاقا 
يشترك فيه الساعد والجسم ؛ كمعمل الطوب » وجر الأثقال » قام به طوائف من الناس . 
زرية أزياؤهم » مختلفة صورهم ؛ مسودة وجوههم؛ فمن هؤلاء يا مولاى ؟ 

قال : غرباء أسروا فى الحروب وجىء بهم إلى مصر ؛ فأرواحهم مباحة للملك؛ 
ينهب منها ما يشاء » ويسخر من استبقى فيما يشاء » ويجود ببعضها على قواد 
جيوشه الذين جنوا معه ثمر الوقائع » وشهدوا يجانبيه المعارك والمعامع. 

قلت : عجبا لكم معشر الآباء , تبلفون هذه المبالغ من المدنية » وتأخذون هذا 
النصيب من الحضارة , ثم تقسو قلويكم فهى كالحجارة أو أشد قسوة ؛ فل اطلع 
الإفرنج خلفاؤكم فى الأرض اليوم على سيرتكم هذه فى معاملة الغريب والأسير , 
لأنكروها عليكم إنكارا » ثم لولوا منكم فرارا . 

قال : يبقى الحيف ما بقى السيف ؛ وليس ما نسبت إلى أصحابك من الرحمة 
المتناهية . وعزوت إليهم من الفلسفة العالية , إلا ضلّة من حلمك ٠‏ وقلّة فى علمك ؛ 
ينكرون على ملوكنا أن يلعنوا من ليس من دينهم من الأمم » وما أشبههم فى ذلك 
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بإدوارد السابع , يوم ذع المأهب الكاثوليكى بمستمع من الأشراق تباع هذا المذهت؛ 
وبرعلوكنا. قز" اللكزاهية الخريت وإقتناء' القن له .“ولدا فى ذلك أهذان>مشمولة , قما 
يششنا فى وجهه قط ؛ ولا استنمنا إليه مرة ؛ إلا طمع فى ملكنا وأفسد علينا أمرنا؛ 
على أننا علمنا الآمم من بعدنا شرع الوطنية » وعرفناهم كيف يطول عمر الدولة عند 
قومء وتمد برهة الحكم بينهم . إذا هم اعتمدوا فى جميع أمرهم على أنفسهم »2 
وضريوا على يد الأجنبى أن تعبث فى شئونهم ؛ ولئن بالغنا للغرياء فى سوء المعاملة, 
فلنا من موقع بلادنا الطبيعى عذر واضح ؛ فما مصر إلا سهل سَهل غزوه والإغارة 
عليه » وواد مكشوف للأبصار الطامحة إليه ؛ فلى لم يسهر عليه منا الساهرون لما ليث 
خيكيتنا لوال طاه القرون) أما لسر الحري كنا فلقيق عه أسين الاسكمار 
عندهم؛ يزرع لهم ويحصدون ؛ ويبنى لهم ويسكتنون » ويسهر عليهم وينامون » وبفتح 
لوم ؟البادد ويكلكون “الى بعض هذا يتتهئ الشقاء والقسغارا والهون. 

قلت : يكاد علمك يسع الأشياء كلها يا مولاى ؛ فلو علمت ما مراد الملك رمسيس 
من مواصلة الغزو ومتابعة الغارة . والخروج من حرب والدخول فى حرب ؛ ومنزلته بين 
الوك الغابرين منهم والحاضرين ما لا ترى أبصارهم خلفها مطرحا ؛ فهلا أقر 
لطا ال لماك ١‏ فى تر ورف ا تلك امعان 

قال : السيف يا بنى يعلى السيف ٠‏ والدول إذا كبرت وعز مقامها وتغلبت وعرفت 
الجاه والنفوذ » جد بها الحرص على البقاء . وطمعت فى المزيد من الارتقاء » مخافة 
أن تقف فيدركها اللاحقون : أو تتمهل فيفوتها السايقون ؛ وقد جرت العادة بين الناس 
أن الضعيف لا يزال يرمى القوى بالبغى حتى يصير ذا قوة مثله فيطغى مثل طغيانه » 
والفقير لا يزال يتهم الغنى بالجشع حتى يثرى فيصبح هو الأجشع ؛ وليس ما ترى من 
رحمة الناس البوير وما تسمع من ذمُهم الإنكليز المعملين السيف فى جنوب إفريقيا 
منذ عامين!'). إلا حسدا لا ينفع البوير ولا يصغر الإنكليز ؛ ول أن إحدى الدول 


0 انظر التعليق ص 415. 
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مكانهم ما كان شأنها إلا شأنهم ؛ على أن الفتح إذا نفع القاهر مرة » نفع المقهور ألف 
مرة » فرمسيس إنما يخرج الأمم من الظلمات إلى النورء فيفك عقولهم من عقالها ‏ 
ويشفى نفوسهم من ضلالها ؛ ولولا فضل المصريين على أهل الأعصر الأول » ما قامت 
للأحباش دولة , ولا اجتمع للعبرانيين أمر . ولا انعقد للأشوريين لواء؛ سرى نورهم فى 
الأمم المجاورة . وامتدت حياتهم إلى الشعوب المعاصرة ؛ وهكذا سنة الدهر فى الناس : 
أواخر يرثون الأول ٠‏ ودول تبنى أنقاض دول ... 

قال الهدهد : 

معزي مقاله التعير شف تشب ٠‏ كانيا قط السداء على سان طنين ء وك" : لقد 
أخرجتنى من يأسى يا مولاى ؛ وعلمتنى من مستقبل مصر ما لم أكن أعلم ! 

فتنهد بنتاعور وقال : تجمع كل أمة جوامع شتى من لغة ودين وجنس » وأمل 
ويأس ؛ وسراء وضراء ؛ وأنتم لا تعرفون غير جامعة الموت تجمع الأعداء .. 

ثم قطع الحديث وقال : هذا شىء نتحادث فيه بعد ؛ فلنيق فيما نحن فيه من 
0003-77 ا 01 

قلت : ذلك أنفع لى يا مولاى . فما هذا التمثال القائم بين مقاصير الآلهة من 
الهيكل؛ ويين مجلس الملك ومنصب عرشه منه ؛ إنى أراه كعون بن عنق فى ضخامته 
التى يزعمون ! 

فمشى النسر إلى التمثال وجثا لديه » ثم نهض وقال : فرغ الملك من حرويه التى 
معو كالنكنا لبي نو ككوي مما لك م واي ها لتفاتيو لكر فا لوا سيد موقرق 
جيوشه فى البسيطة يعززون فيها آية الملك ويحمون أطرافها » وأصيح من ثبوت الدنيا 
له واستقامة الأمر فى يده » بحيث قلت فى وصفه ومدحه : 


رمسسيس يا ملك الدنيا وواحدها 


وبضعةالنور وابن الكوكب الأحد 


|0514 


الشمس مثلك بعد اليوم لا ولدت 
إن تكن فى سرير الجند خالدة 
فبإن غصوشك بر فوع إلى الأبك 

بن يكف لإا فو مين قات مومع كنا لاحو اك الفاكواي ا ا وفطا ناد فق 
لحساد والأعداء . فكر قيما يخلد اسمه وبؤيد ذكره . وبيكفل لتاريخه الدوام » فينى 
لخر فشا شوتكن و اجو مف شكزة اميت بالها الما الام مكيدوة سور هذا 
لهيكل القديم بالأعمدة التى تراها محيطة به ؛ وليس أفخم ولا أضخم ولا أجل فى 
لأعين منها - أمر أن تصنع صورته معظمة وتجعل فى الهيكل ٠‏ فعمل له هذا التمثال 

قلت : وفيم هذا التبرؤ يا مولاى ٠‏ ولى أنه من صنع المصريين لكان بالملك أليق» 
لكانوا به أحق ؟ 

قال : إن رجلا يرفع أكبر دولة فى الأرض » ويقهر أربعين أمة » ويضع حدود 
ولك | م وقداتيع لوعف كور اك تفقو ان ا 1 

قلت لأدت اف زفاطك هذ عق الك أشنو مذك فى مح 

قال : إنما أديت بعض حقه . 


وهنا غلب النعاس على النسر : فجعل موعد الهدهد ميدان الملك فى أصيل الغد . 
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"لا سرنةثم حجة »1 


المحادئثة الثالثة 


قال الهدهد : 


كنت فى صدورى عن ميت رهينة تحت سماء الليل » أنظر قلة الرسوم لديهاء 
وأرى ندور الأطلال عليها : وما هى إلا مقاير بعض الملوك . ومدفن العجل أبيس , 
وذلك التمثال فى حفرته التى تنزل به عن سطح الأرض بقدر ماجرى الدهر على 
منفيس فى سالف الأحقاب » وما عقدت سنايك خيله عليها من متراكم الحصى 
والتراب؛ فأعجب له كيف لم يبق من حواء العواصم غير بقية لا تذكر فى جانب 
فار أنقها تعلئة مرخ التسفة التتاهمة بو العطمة الحمنة ب والعمازة الدهكنة :وتصضوت 
مليا فى السيب ‏ فلم أر الداء إلا موقعها الذى عرضها فى كل زمان للفيضان يعلوهاء 
وأسلمها إلى رياح الصحراء تختلف عليها فتذروها ؛ وذهبت مع المؤرخ عبد اللطيف(١)‏ 
إلى أن معظم البلوى إنما جاء من عيث الأمم المختلفين أديانًا الذين أغاروا على وادى 
ل امسو ال لو قاين الفواففة معان الع ونا وال عضن مهمد 
قشل :وها انفلم الجهل عدو العقل . 


قال : 


وكان حجؤجئى قد جاش بالشهعر عندما نظرت التمثال فى حاليه . وخبرته فى 


يوميه » فقلت فيه : 


1( يعتى عبد اللطيف اليقدادى. 


إن ججتت و منفسا ؛ ركنا 
ومبررت بالأطلال مبيييرا 
بالأمس كنت مؤلها 
شح هوق الحكن كرا 
ويخاطبونك راهبين 
أزرى برمس سس البلى 
والسعصتاز عنطبك قلل شق 
فتابشك اع تناب خ“الوكتتنهنا 


لى بازديارك وانتتليابك 
م جهنب جلقيلَ تمابنك 
سانئالقيت ين اتقلد لايك 
ك وينظرون إلى رحابك 
إلى ثوابك عن ع قابك 
وهوى بهزمن هوى بك 


وحضرنى بشأن هذا الأثر شىء من قبيل ما مر بالفكر بشأن الأهرام ؛ فأملت 
من جهة أن ينشط المصريون يومًا لتشييد بنائه » وتكملة أعضائه » وتجديد حسنه 
وروائهء عساهم يقضون بهذا العمل الجليل » حق خير ملك لخير جيلء رأى وادى 
النيل؛ وتمنيت من جهة أخرى أن تفشو التماثيل فى مصر ٠‏ لأن فيها بعض المكافأة لمن 
سلفء وتعظيم شأن الحياة فى نفس الخلف؛ ثم فكرت فى رجل عظيم القدر جليل 
اللكاح ملكتي اللبنان اق هسك نك لكان هذ صحفت لأقواء »بو انا وان 
التازيغ ب«وترقعة أعمالة قوق الموجا سن والمرمة؛ إذا.فات رشبحتة الآمة المضسزية #اليمخل 
بالحجارة الأبدية» ويبجل بالكلمات الذهبية ؛ فما زال بى الوهم والخيال » حتى وجدت 
طلبتى فى الرجال ٠‏ ولم يبق إلا عمل التمثال » فقلت حينئذ فى نفسى : أين من يصنعه » 
وأين آلات ترفعه ؟ وكنت خرجت من أحلامى فى المدينة الغابرة » ويلغت مقامى فى 
ضُتواهى القاهرة +فنمتك أطيت الماع صل الأخلام بالأحلام"»ختى إذا طلم الفحن + 
انتهيت أشوق ما كنت إلى النسر ٠‏ يطول النهار ولا صير ؛ كآن إحدى ساعاته شهر ؛ 
وما لى لا أشتاق معلمى الحكمة فى الحديث » وملهمى القديم من العلم والحديث , 
محل اعمط فى تسر عند العو نشي امد ال الك شير تقبط دولا ها 
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اسيل ؛ تنس ]ل حاشو التئل , قوميت كنا عونت :انيت الشال مازال : 
صغرت مدينة وكبرت مدينة » وعطلت ضفة وضفت على أختها الزينة ؛ فاطمأن قلبى 
وقلت : صدق النسر وعدا » وعمدت لأقرب الزوارق الحاضرة ؛ وهى كالعرائس فى 
اللرل وبي معدي فى سدتاترتسان مهلها التسايق ف وجا ققد 
بأنوا ع الرياضات والألعاب . حتى خيل لى أنه التاميز » أو أنى لدى السين فى باريز؛ 
تتطرى إلهه ذأنا:أصينب أن تكله سارية ابيط عليهاء ».و ستفد فى وقوه إلينهنا : 
#ااسس وا مق ينقليه مه ولا دبصر قدامه . إذ علق جناحى ٠‏ قالتفت فإذا أنا فى ند 
رجل تعلوه كيرة وفترة . ويضرب لونه إلى الصفرة » وعليه ثياب مزركشة من ثمين 
الكتان .وقد جلس أمامه غلام من أوسم ما استخدم الكبراء ؛ فقلينى قليلا ؛ ثم 
دفعتى إلى ذلك الغلام : وقال : هذه طلبتنا . ساقها الآلهة إلينا ؛ فتحفظ عليها » فقد 
#أطولة عاق فبها © ما زال طسيب الراس تحيلتى على :طني الأحشاء + وهذا 
مزهت الو ابيب الروهى :وهو يري دوا فى مسا لة:اليشاكل وق أعيت 
اللبديع فلتي مت وصف لنا مضسحكنا ( أونا ) الذى اشكهن يصدق تجاريية »علي 
قصر قامته وتشويه خلقته ؛ أن رأس الهدهد إذا سحق ؛ وأضيف إليه قلامة من 
حافر اليغل . ومزج هذان بشىء من شهم الخنزير المذبوح قريانا لأوزيريس الإله 
والقمن فى ليلة تمامة :كم تناولت كل يوخ حبة هن هذا الركيب + فقن يتفغتى :ذلك فى 
علق القن بهذا ريك فنما العافت اوعفر سنا لايم 

قال الهدهد : 

لعا عع ار جف رينت ذو لدع يكار وورةاء وناك اذى تسيل :با لانن 
حتى يختلط رأسى بحافر البغل وشحم الخنزير » وليس أحقر من هذين ! فجعلت أفكر 
فى حيلة تنقذنى من هذه الميتة الشنيعة . فرأيت أن أنطق لعل الأمير يستعظم الأمر 
فيضن بى ؛ ففعلت ٠‏ فإذا أنا طليق الجناح أطير » فنظرت تحتى فرأيت الرجل يشير 
نحوى براحتيه » كأنه يستغفر لى أى يستغيث بى » والزورق يكاد ينقلب يمن فيه من 
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هول ما فاجاً رجاله من أمرى وشهدوا من حالى مع مولاهم ؛ فضحكت من رؤيتهم 
طي اذا" الال . زا رمت هل_المسداى مضعر الإحاق ص اطميدةاً «هفسساه ستل دارة شوق 
جدار » وأستتر أخرى فى الأشجار » وأتنقل من حانوت إلى دار » وأنا فى هذه الأثناء 
الكذا هجيل الفصوااق مرات لول سخ المفبقة حظية حايية ث:هواييها طرركة له أر تازه فيليا 
غير . وشهدت من العظمة ما يصغر المدائن الكبر : شوارع وسيعة ؛ ودور رفيعة , 
وحدائق بديعة . وجماهير متدفقة » وشرطة منبثة متفرقة » وخيل مركوية » ومركبات 
مجرورة ومخازن تفيض من صنوف المتاجر » وحوانيت لا تحصى لديها ضروب 
المتكاته #قلق من أعجب مانرأت العينان + أنس الحيوان إلى الإنسان : واطمكتان 
الطير إليه فى كل مكان . تمشى بجانيه أمنة » وتتوثب حوله مطمئنة » وأعجبيها 
الكراك ودرانقها: تقالت الى :ركنت أظنيا 9 متبتاين تورات تنام العافة يبحمل 
أحمالهن على الأكتاف . ويجعلها رجالهم فوق الرعوس ؛ وتلبس المرأة ثويًا واحدا , 
ويلبس الرجل ثويين ؛ وقد دهشت من توحد الزى عند القوم . وإيثارهم من اللياس 
الكقاق أن الخسير ف ونا جده ا زهد ذل :لكر اننا ليقي و اللافة تشدوويهها: لقان 
فكأنما كملت الجوامع فيهم حتى هذه ؛ وتحيتهم فى الطريق أن يفضى أحدهم بيمناه 
إلى الأرض؛ وإذا عارض كبيرهم صغيرهم تنحى حتى يعبر ؛ وإذا مر به وهى جالس 
كنا تدحت يدن > ور ادف جسوع الجهيؤ ان فى" الفازيق زلا |الختزوو تم عرقى انين 
اتفاقا . وذلك أنى صرت بيزحام » فاقتريت منه » فعلمت من تساؤل الناس أن أحدهم 


- 
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تمسح به خنزير » فهم يسوقونه إلى النهر ليغمس فيه بجميع ثيابه » وهم يعتقدون أنه 
وكآنما يفتش عنى الجواء » وينشدنى فى طيقات الهواء ؛ فلما أخذنى بصره » رفع يده 
يستنزلنى » فهبطت فيها ؛ ثم وثيت منها إلى كتفه » منتفضا من التانس والحبور , 
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مرنقًا من غلب السرور ؛ فسألنى عن أمرى ؛ وما لقيت من وحدتى فى رحلتى ٠»‏ فحدثته 
حديثى أوله وآخره ؛ قضحك من حادثة الزورق وقال : تلك وحدة لم يكن لك عنها غنى 
وأنت فى أول أيامك بهذه المدينة » لأنى أردت أن تجمع فى حكمك عليها بين ما تسمع 
منى وما تراه فى خاصة نفسك ؛ من أحوال أهلها وأطوارهم ؛ وأخلاقهم وعاداتهم ؛ 
فما رأيك فى ذلك المريض ؟ قلت : أحمق جاهل يا مولاى » وأطباؤكم أحمق منه 
وأجهل؛ وإنى لأعجب منهم كيف يبلغون فى الطب إجارة الجسد من الفساد . وحفظه 
من البلى على مدى الآباد » ثم ينزلون إلى الإيمان بالرقى والطلاسم . واعتقادهم أن 
رأس الهدهد وحافر البغل من العقاقير النافعة فى بعض الأدواء . قال : الخرافات 
يا بنى وجدت مع الإنسان منذ البداية ؛ وسوف تصحبه إلى النهاية ؛ ولى بلغ من 
المدنية أقصى غاية ؛ وأظنك عهدت باريز لا تخلى منها » وهى فيما يزعمون عاصمة 
العواصم . وكرسى التمدن القائم ! قلت : كذاك هى يا مولاى . قال : لكن هلا أخدت 
من عبارة المريض أن الأطباء فى منفيس ضروب » وآن توزع الأعمال قاعدة التطبيب 
فوم كشي لزان : وقاللة البطن ع واكن الأسرافل الغية ::ورافم الأدواء الكوق كل 
عنزطفى اجتهاده فى الفرغ الذى وقف تفسه عليه ؛ وهذا ما ضار إليه الطب أخيرا 
عند الغريين » وهم يعتقدون أن ذلك بداية النجاح الحقيقى » وفاتحة عصر للعلوم 
الطبية لا يقف ارتقاؤها فيه عند حد ؛ فلو لم يكن من فضل أطبائنا الحمقى الجهلاء 
سوى أن القوم أخذوا عنهم هذا المبدأً الجليل , لكقى ؛ على أننى عالم بأن الطب لم 
يتقدم فى هذه العاصمة التقدم اللائق يمنزلتها فى الحضارة ؛ الجدير بمبالغها فى 
المدنية ؛ ولهذا الأمر أسياب ء أهمها قلة الأمراض فى هذه الأمة . لأنهم من جهة 
يعتنون بأمر نظافة الأبدان والملايس » إذ من عاداتهم أن يفتسل واحدهم ثلاث مرات 
بالنهار ومرتين بالليل » فمظهم كالمتقين منكم معشر المسلمين » الذين يتوضئون خمس 
مرات فى اليوم ؛ ومن جهة أخرى لأنهم فى الغالب رجال عمل ونهوض وحركة ؛ وإذا 
كان النشاط فى الطباع . سلمت الجسوم من الأوجاع ؛ ويديهى أن توببيع العلوم 
يكون بقدر الحاجة إليها ؛ فإذا عظمت عظم الاشتغال بها , وكثر الاخترا ع فيها , وإذا 


401 


قلّت قل ؛ وأكبر برهان على ذلك ما أشرت إليه من بلوغنا الدرجة القضوى فى التحنيط 
والتضبين".فلؤلاً اعتفال“الأفزاد أن الالجسام بعد المت مقدسة لا ينبقى أن يضل ]إلا 
الفتساد + خا“اجفيذ" الأظباء المختضون بهذا الفن قيما يَمَارْسَوَنَ من جليلة وحقيره: 
حتى بلغوا فيه إلى درجة الإعجاز ؛ منساقين برغبة الكافة : ملبين منادى الحاجة 
الفمة توما بلاق ع التسديّط هداق طزلااتعرة'فن المنتارة والإقفاء :فليين الشبب شه 
رليه'بيتنا هنذا الرقق المفتجز البان “إلا مجالعة'الَضَرَين من القدم فى قيطة 12091 
وطتويهة إجاف فى تخاو اتطلده المؤ ده لأرقفة دملا يرهترن لزعب البياكل إل 
نا لشي عق قاطي هذا ويسكئيثة إلى اليد | خلى أنك ان اتتضدت دون الأخالى من جميع 
الللنفاصو وار خا عا ا قر اناد 2 الما كلها لقنيدت 
من فخامتها » واجتليت من زخارفها . لعلمت أن دعواى مبرهنة من نفسها » ولأيقنت 
أن قصور المصريين فى الطب لم يكن عن جهل وقلة ذكاء » لكن عن عدم حاجة ماسة 
وك المتفاخ:, 


قلت : صدق مولاى وأفاد ٠‏ لكن هذا ميدان الملك » فأين قصره ؟ 


كال #«قفال كطلو الغ 1 وقد اكوك أن لى كلمة واه الحناتفه الكاهن بامين 


فس لذن النانوا سوا 


فرأيته يهم بالولوج فقلت : لعلك ضال يا مولاى ؛ فمثل هذا الحانوت لا يكون لصائَغ 
لله 


قافول الغبال أفكبها كتين لحجلة ؟ 


دخولنا متقابلين على منصة للعمل ؛ مكيين على المذهب يفرغانه ثم يصوقانه » فحيياه 
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حق تهيته . ثم غادا إلى العمل وأخذا بما كانا فيه ؛ وعتدئذ قال الرجل للأستاذ؛ أتَادن 
يا مولاى أن أتمم حديثى مع هذا الغلام , ثم أتلقى أوامرك؟ فأجابه : افعل » فلا تكره 
أن نشاطره الفائدة » فاندفع الرجل يقول : اعلم يا بنى أن الأمانة رأس مال التاجر , 
وهى والإتقان كلاهما رأس مال الصانع » وقد صيرتهما لى عادة منذ مارست هذه 
الصناعة ؛ فلم أكلف عملا إلا استجمعت قواى لتجويده وإحكامه » وفكرت فى إتقانه 
كيل الذكر فى إتمامه ؛ فإن بدا تقض يعد ذلك برات نفستى وقلت : على يذل الجهد 
رئيس على أخذ المستحيل ؛ وكنت فى بدء تعاطى هذه الحرفة مساعدا لمحب الحقيقة 
شقناتئ النذاى احتقل الى الجن الأبسةقظمامة اعنة محية العمل والإخازهن فيه يدل 
الجهد فى إتقانه ؛ وهو الذى ذهب تابوت الملك سيتى والد جلالة الملك » ونقشه فأبيدع 
نقشه ؛ وكان أجره عن ذلك مائّة قلادة من الذهب » خرجت إليه من الخزائن السلطانية ؛ 
فهنأته يومئذ بما نال من جسيم الريح » فكان جوايه لى : اعلم أنه لى عرضت على 
مفؤائن الملك.جمعاء ونا فى العمل اهنم التابوت لما أعزتها نظرا ؛ لآتى جوت أن 
يقال : ملك الصناعة ؛ شرفها يوم موت ملك الجماعة ! فوعيت هذه النصيحة كما يوعى 
الؤحى الأآتى من جانت الآلية * وها أثا أبذلها لك كما'بذات لى فخ قبل فكانة أضصل 
سعادتى ؛ وسر نجاحى , والسبب فى تحصيل هذه الثروة الجسيمة:؛ وارتقائى فى 
القحدر ينه لخزلة | لعظطعس ‏ 

قال الهدهد : 

وكان الرجل يقدم النصائح لتلميذه وكأنها قلائد يصوعها » وينقاعر يتثاعب 
ويكعظى #التخشليك أ مهول يضوييه اللشميزوة ادق سافن متنا 20 اللطبنات :]لين 
آخرها ؛ فكان ما خفت أن يكون » وغلب على النسر النعاس ؛ فقال لى بلسان 
متتلعثه + إذاجاء اليل نامك «الشسناطية :+ فازجعم إلى عقفك الآن والقتى عند "فى 


هذا الحانوت. 
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قال الهدهد : 


فلم يكن إلا إغماءة » حتى رأيت نفسى فوق سطح بيت العمدة فى ميت رهينة , 
فاستعذت بالله » وأقلعت من فورى للطيران » أؤم عشى فى حلوان . 
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المحادنة الرابعة 


قال الهدهد : 
لفق إلى ما يخالقهاتهيعة اولنة ؛خداء ولسوا كمال !| ونان مليف والقبها1. + الستتن 
فى بحر ولا ماء . من مذاهب السماء؛ دفتها ريشتان » وشراعها جناحان ؛ فاستوت 
عت عا ان اهيز انى لفى الحاتوت كان لم ابرحه: رات شوك كتف السينء أنظن 
الآأمة .وآية ملكه فى الأولين ؛ وحديثه من بعده فى الآخرين ؛ أوفده حفيد السماوات: 
وشعاع الشمس فى الجماعات , برسالة عملت بها قبل أن تبلغ إلى . 
القلائد الثلاث صوره الثلاث : يوم قدم طيبة ظافرا » ويوم صلَّى صلاة الظفر فى 
أحملقة خلى' الأغن واف قسن بود كوله:القينة قاقها :وكلوسة للكيا رمترففيا نادزتة 
أذلة اغوي ؟ 

قا :فى نهذ حك قله فشان ها اليه فلن 

كلس اوماق سيفن و1 إعددالمنى! تناكت عه ءالدالنة بداقة بر بار نذا 
الحانوت بنوره ؛ وكأتى يه قائم عند رأسى يقول : اصنع كيت ؛ وافعل كيت , 
فين كه انا الأن باأشوة كين مراك لزت شي قطان الشماء وتجومدة 
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قال الهدهد : 

فدهشت مما سمعت ٠‏ ووددت لو كنت حاضرا] فى تلك الساعة » أرى الملك وأسمع 
حديثه ؛ وتحسر الغلام كذلك وسأل أستاذه قائلاً : وأين كنت يا مولاى عندما تقدس 
هذا المكان بالملك ؟ قال : كنت فى إصباحك لم تغد بعد إلى العمل فلم أشأً أن يخجلك 

فخرس القلام وتلون آلوانا من الخجل ! 
الملوك يتنكرون لآخذ الحكمة التى لا تنفذ على الملوك حجابهم ؛ وطلب الحقيقة التى لا 
تلج عليهم أبوابهم » كما يتذكر صغارهم ليزدادوا من الصغائر ؛ لكن العجب كل 
العجب أن يلفينى الملك قد ألغيت العمل يأمره الأول قبل أن ينقضه » وعملت بما جاء 
من أجله قبل أن أعلم يه : أمهلته ريثما تكلم وأشار وأمر », ثم كشفت عن القلائد بين 
الصغرىء وهى بنت ملك آنيش الذى كان عزيرًا فأدللته » وملكا فاستعملته ثم صاهرته , 
جيدها ٠‏ أحب إليها من قلائدك التى تذكرها فشل قومها وذل أبيها . 

فسر الملك يما قلت له » وأقرنى على ما أخذت به من العمل ؛ وقال : خلق الغرور 
للملك ؛ وقد يبلغ ينا معشر الملوك حتى نسىء إلى أعز الناس علينا ونحن نحسب أننا 

قال الهدهد : 
أستطيع مع الأستاذ صيرا ٠‏ فلما صار وحده قلت : حفظت أشياء وغاب عنى شىء 
واخد'يا مولاى :"قال :وما ذاك ؟ قلت ::اتفان املك "اباك فى أم و سيقت نة كلمقه 
للصائغ ! فتبسم ثم قال : هذا من تأديب رمسيس صحابته لكيلا يطغوا ؛ يعلمنا أن له 
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جسدا وقدمين ولسانا وعينين ؛ وأن بين غمر العامة ولفيف الخاصة ممن لا يحوزهم 
مجلسه ؛ من يليق أن يسعى الملوك إليه ويأخذوا الحكمة عنه ! قلت : تظل تشوقنى 
إليهء فهل آن أن أراه أم لم يئن يا مولاى ؟ قال : لكل شىء ميقات » وليس هذا وقت 
فنة! 1111 تناهبيى بنع تل القن الل شوك ع العا ب جر روي ١‏ قباسي عت فق على 
الفقلة ع سي :: واتسوبالعسن فى أفري .. 

وطفق يجوب بى الطرق ؛ ويحول فى الأزقة » حتى خرجنا إلى بناء رفيع » فوق 
طريق وسيع : فقصد الأستاذ قصده , فسالته : ما هذه الدار يا مولاى ؟ ولمن ؟ قال : 
هذه يا بنى شمس النهار ؛ ومشرق الأنوار » ومهبط الحكمة والأسرار ؛ ونقطة تلاقى 
العقول التقار ؛ ذار"الأرث واللالتنفك 'انتتنباها على جكال الداى التجزى عل نطبقة" 
وكنا آريبعة : فلم يمض علينا عشرون عاما حتى نمت وريت » ونج حت ورقت » 
امه جوف ١‏ الما سفاني داكن نو انف | سقفت يمون الماش ا 
وفلاسفة . بحيث تضارع أختها فى طيبة » ويميزها أن ليس للملك ولا لحكومته ولا 
للكهنة يد فى التأسيس . ولا سبيل على التدريس » وأنها غراس الأفراد وإحدى 
هممهم ؛ فانظر إلى الكثير كيف يأتى من القليل » ومن ميمون أمر هذه الدار أن وزير 
الشواذة البلطافحة امم مهنا وذادها هئ فى انامعنا الأراتي كن له دكا يزه 
ثروته الواسعة . تستوفى ذلك فى حياته ويعد مماته ؛ ثم مات وانتقلت روحه الكريمة 
إلى المغرب('). وكان قد أدخل ولديه فيها , فلا ورآس الملك يا بنى » ما رأيت أنجب 
منهما ‏ ولا أحب للعلم » ولا أصير على تحصيله ‏ ولا أطلب للقايات فيه ؛ إذا ذكر 
كوان ‏ اللراكة الى سكاقى قرانسيها سنا ها :1 كن كما تممه كان نكاس اننيد ! 
فليت آباهما يرد إلى الحياة لينظر كيف تجزى العناية المحسنين ؛ وتجعل عماد بيوتهم 
من بعدهم البنين! 


. كانوا يعتقدون أن الروح بعد مفارقة البدن تذهب إلى حيث تغرب الشمس‎ )١( 
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قلت : سعداء أنتم معشر الآباء ؛ اتفق أربعة منكم ولن يتفق اثنان منا » ويذل 
أحدكم ريع ماله فى الير ولن ينفق أحدنا دخل عام واحد فى صالح الأعمال ؛ ونحن 
الذين قال بعضهم فينا « اتفقوا على أن لا يتفقوا('! ». 

فأحفظت عبارتى الأستاذ : وقال : ما هذا السم فى الدسيم ! ومن ذاك الذى يتبيط 
الهمم ! هذا ومثله أيها الهدهد من الأوهام ٠‏ وإنها لتخامر العقول فتعقلها , وتداخل 
النفوس فتقتلها . الأوهام داء الأمم . ومنية الشعوب؛ إذا تمكنت من قوم كانت كالفاس 
فى الأساس .؛ وكالنار فى الشعار : وكالحيل فى الخناق » وكالعلة فى القلب , لا يخفق 
معيها إلا إلى حين . وين تبلغ تكد الدنيا على الشرق الحاضر تبالَّعٌ هذ! الداء فيه ؛ 
حكوماته دواليب تدور بالأوهام , ويلدانه مملوءة ما بين السماكين من الأوهام » أممه 
تروح وتغدى حيث تجعلها الأوهام . نظر الواحد منهم فى الأمور عرضا ويعين غيره ؛ 
وحكمه فيها عن الهوى , وانقياده فى إيرادها وإصدارها بأزمة الأوهام . قال لكم 
رجل قولا فوهمتم فمتم أحياء . ليس مع السلوة عيش . ولا مع القنوط عمل , ولا مع 
اليأس حياة ؛ وليس أجلب للشر والضر من الدعوة إلى الربوض ؛ وتوهين العزائم , 
وإماتة القلوب ؛ وإخراج النفوس من الرجاء إلى اليأس الذى هو الموت فى أشنع 
رون ققع هرا لت 

قلت : الأوهام يا مولاى داء الأمم منذ القدم , لم تخل منها أمة خالية » ولن تخلى 
منها أمة آتية ؛ فما بالك ثلزمها فريقًا دون فريق ٠‏ وتنكرها على قوم ولا تنكرها 
على آخرين ؟ 

قال : خلق الإنسان من ضعف ٠‏ فكان الوهم أول دين دان به » وأول حكومة دان 
لها . وأول شيطان سكن إليه . كان على وجه الدهر يستقبل المجسمات ويتخذ 
منها آلهة يسجد لها , ولا يزال آخر الدهر يتوجه إليها بالتأليه والتقديس والتنزيه ؛ 


(1)اقتسي :كذ الكلمة الى :الس عمال الدين الأفمات . 
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وإذا عبد الله كما تعيدونه أنتم والنصارى واليهود » كان لله الشطر من تلك العبادة 
وللأوهام الشطر ؛ فالمسيحى يبلى الحديد فى كنيسة القديس بطرس يروما استلاما 
وتقبيلا » كما يضع المسلم خده فى عتب الأضرحة بالقاهرة تمسحا وتأميلاً وتعظيما 
وتبجيلاً » وكان فى شبيبة الدهر يؤله الجبابرة من البشر أمثاله . لحكفيفاقئ عرض 
كنس اليه يزال معظم الخلق حتى الاؤتعياءًا البلواك يشتونية طايوة اتهر م 
الاي «اوشيصيم السوقن ٠‏ وخكوم السجاب؛ وعظليم الاضحوداان 3:7 الف لطن فخ 
لاقل الوك لالاشلاطين + وحقيقة الطاعة لملا الشالكين.نوكان الهم أو شيطان 
سكن إليه الإنسان ٠‏ تولد منه يقيئه » ونشأ عنه علمه » وجرت عليه أموره ٠‏ وانبنى عليه 
حكمه » وتألف منه مألوف عاداته » يحس به ويشعر , ويسمع به ويبصر » ويعجز به 
ويقدرء ويه يعيش وعليه يموت ٠‏ خلت آلاف من السنين » وحافر اليغل فى مصر حافر 
البغل فيها . يمسح فى وهم يعض الناس من بعض العلل , ويشفى من بعض 
الأمراض . ومضت مئات من القرون والميت فى مصر يجنز آخر الدهر كما كان يجنز 
أوله ؛ فلى رفع الصليب من جنازة قبطية » وصين القرآن عن أن يرتله الهمل فى جنازة 
مسلمة . لخيل لك أنها جنازة ميت منا معشر القدماء : رسوم احتفال » وقريان , 
وأكل » وحثى تراب» وشق جيوب »٠‏ وولولة نساء . وعويل عبيد وإماء » وندب الميت ونعته 
نكيف ركف والأوماع :اك كنا قل لا اتخلىنحتها الأ القيرة والتهوب لجيه إلا 
ناك ديك ووو لقا ادكه ركه الى لاض انماع كنا لوا شال 
الأنين !| لسكتي هوا شرن الفتشفلة لك كوك للندا موه ديا فقتل مط الخامة رونا هذاه 
اناري لومت تعن شكزر] انين يا لمعن عر الرهع ا القائل لاسي واللسود الساوي سان 
يصح فى أذهان خاصة المصريين من أمراء وعظماء ؛ وأدياء وعلماء » أنهم أمة ليس 
فيهم فلاح » ولا يرجى فى أمرهم صلاح ؛ وأن اتفاقهم سايع الجهات ؛ ورابع 
التعمياف اران الوك ديت وائم موترق عونا تناه اميق الدطا و الجاططلة الى 
نان تاتون ارو لقي ال الوا فشكن ومو دك لقا رفم الا 
أبن لا نمو ١‏ نلق ب فيل لوي الليديف 1011 سكا الماك الا بؤسل 
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تزول » وحال ستحول . الأمة تصح ثم تعتل ثم تصح ؛ تتجدد من حيث تبلى » وتقوم 
من حيث تسقط , وتصح بالعلل . هذه اليابان » هل كان فى حسبان أحد أن تضم 
شمو وقانياطفا إلى أسشؤات قال الغرريطة اش هسب القمق تكب ابسناكل المضابية: 
متظفع مع للبسااك الطاحفة ارقشيلز الجتركن فز الم , وتقم الأمباظيا:فى النس؟ 
وقد كانت وأنت فى زمن الدراسة لا يذكر اسمها إلا مقرونا ياسم الصين » عنوان 
الهمجية . ومثال التوحش , والمشبه به إذا ذكر التآخر والانحطاط('). وعرض على, 
المسيى قيس الوزير لفساو اللشينز + عشزوج]يزاد به إنشام الطلكة الحبيّبية فق 
فرنسا ‏ فسخر منه علانية فى المجلس ٠‏ وعده ضريًا من الهذيان ؛ ثم لم يمض نصف 
قرن على ذلك حتى أصبحت سكك الحديد فى فرنسا تكاثر الأنعام » وقارن المؤرخ 
فولنيه - الشهير بأسفاره الطويلة فى الشرق وكتبه الجليلة عنه - بين القاهرة وياريز 
على عهده . فذهب إلى أن عدد أهالى القريتين واحد » وأنهما كلتيهما تضاءان بالسرج 
وزيت الزيتون » وتحصنان من الخارج بالأسوار » ومن الداخل بالأيواب » وأن الإنسان 
لا يخرج فيهما يعد ساعة معلومة من الليل ؛ إلى غير ذلك من شبه التئخر ومخايل 
الانحطاط. وفولنيه هذا قدم القاهرة فى أيام المماليك/'), وكتب ما كتب عنها فى القرن 
الثامن عشر؛ فانظر كيف تبدلت الأمور » وتحولت الأحوال ؛ وأصبحت باريز كما 
عهدت عروس عواضم الغرب ٠‏ تعتاضض كل يوم عن ضوء بضوء: وتندل حصونا 
بحصون » وتذهب مخترعات وتأتى مخترعات » وتخرج المدينة من أبوابها » وتمتد إلى 
ما ورا اشوارها :من تكاثز الأعمال ).وتزانهه الفضال على كخرة فا أضمادها معز 
فولنيه من مصائب الدهر ونوائيه » فكم هول ثورة لاقت . ونار حرب ذاقت » وخراب 
إليه انساقت ؛ وكم حكومة قلبت ٠‏ ودولة غيّبت ٠‏ وملك قتلت » وقيصر عزلت ؛ كل 


ذلك فى قرن ونصف قرن؛ ثم كانت النتيجة خروجها من دجئة هذه الحوادث سافرة 


. أنشأ شوقى - رحمه الله - هذا الكتاب فى أول هذا القرن؛ وكانت حال اليابان والصين على ما وصف‎ )١( 


(؟) إنما كان قدوم فولنيه إلى القاهرة فى عصر الحكم التركى العثمانى ! 
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زاهرة . عظيمة فاخرة ؛ فلو أن أهلها دعوا إلى اليأس فلبوا ٠‏ وقال لهم عقلاؤهم موتوا 
أحياء فسمعوا : لكانت النتيجة يقاءعها كما وصفها فولنيه أو أضيق حلقة أو أشد 
الخطاطظًا . من هذا رمه قطريا عنى ان الظم والبيان: نظقا ليكونا حرب الأيجام . 
ونورا يخرج إليه الأمم من الظلمات » وأن حاملهما مطالب بالعمل والدعوة إلى العمل 
حتى النفس الأخير من الحياة ؛ فمن يط هممكم من علمائكم وعظمائكم , فالووا 
المشيوكدنا وأ ندري :والاسما نيت وم تشاكه الى حينة فذلك داعي الس 
كاسضقنها له وأنصتوا . 


قال الهدهد : 


فما استتم النسر حتى ملئت حياة وأملا وثقة من المستقبل الذى أعتقد أنه بيد 
الله , إذا شاء صد عنه وإذا شاء أقام فيه . 

وكان للأستاذ درس يلقيه على الطلبة . فأدرك أن الوقت سرق يعضها يعضا »2 
وأن حديثه معى كان السبب فى ذلك ؛ فغضب فى نفسه ‏ وهرول حتى دخل القاعة 
الكبرى » وهناك خفف مئات الطلية له إجلالا ‏ ثم اتحنوا إكباراً ؛ وكان ملل الانتظار 
تبدى دلائله على وجوههم ؛ فتأملتهم وأنا لا أصدق حسى فيما أنظر وأسمع » فإذا هم 
ديفا حون أي كالوية لأنرفين تغا دتو إزالة شه الرعة كنا كرمها يغلي اردنة 
صافية من الكتان الأنيض . 

ثم تصدر الأستاذ للتدريس كأنه الملك على عرشه ٠‏ فغلب على السرور » وقلت فى 
نفسى : الآن نلت من السعادة ما لم ينله أحد » لكنى ما تأهبت للسماع؛ حتى تثاءعب 
الفسر وغشيته السنة المعهودة , فالتفت إلى يقول بلسان يعقده النعاس : إذا جاء الليل 


هيك الكساطي به اسع العو بهد اكات 


فاه ناقور الله وكيس يي حفن ع 1 القع مهلوا 
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أعهاا 3 وعد ناا , ليعالك ععالاعه_لمجاءل» الوه جثعلفاا دبع 107 10 د فظة ١‏ 


1( ' تبشقة خمطله : 0 
شلاقل| تقل ونه ان تينزية المفنم لح نع لق خبييتناا حلاقًا . ايمسؤولم 
علايةةا بريه وميا لقك نتعمال ملعا نآ رمب ل علمة شين اه نيد رك 
00 
إواثة جعةااعقع كتلس رءه للأفسه ْة :زنب العساايه عفتناا 5000-0 


5 : اليا 8 
يد هه" 0 7 لك 3 17 --2 ٠.‏ الس ودهه انفت ه لد , 


إستكا[, خا اجةي؛ له 


آذ 0 


المحادثة الخنامسة 

كال تقد 
وصلتها . قصدت دار العلم والفلسفة فيها فدخلتها . فرأيت الطلبة يخرجون من 
قلل تيك الوّذيلة . تان عونا الرديلة؟ عال + هن جلاؤال فق دان اللضيل 1[ التطالة 
فى الشباب ٠‏ 

بده آخر ١‏ علدنا يا مودي أن الراسة والمتسادة ةا فى العمل للك 
على عل التسبهنا نيه قال أبن من اكت ؟ قال : أن مجارا شل أخنينة . قل :تليق 

بصسالة وال بملذا تشقي هذه العلاد ويماذا تم عق يل مواقي قال بالقيل 
والثور ويالمحراث . 

وألقى عليه رابع هذا السؤال : من العالم يا مولاى ومن الحكيم ومن الطبيب؟ 
ال لعالم فين لانن ونين لمتكي مرة الاتيطفو موا لكي ون اسوك اال هذا بهن 
اللووا روا لاق تاقينا تيه بر هم امالك لقان رطدق ا د العا لسن عامين لدان 
وتدلم مكلو والشكيد من زهد:فى هذه الدشنا وقنع منها بكسرة: :والطبيب من'ترك 
طبا يعيش به الناس بعد موته . 
#الالشبض #34ابمزين مذلة . قال : وكيف تؤخذ يا مولاى ؟ قال توجد فى الطباع : 
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قال الهدهد : ثم أشار النسر إلى الطلبة أن ينفضوا من حوله » ففعلوا الا اثنين 
من خاصة تلاميذه » ظلا يماشيانه وأنا أطير حيث يسيرون ؛ حتى أخذوا إلى المدينة ؛ 
لصاحيه : من فاته درسى لا تفوته صحبتى ؛ ومن صحينى فليصير معى ؛ ليس للعلم 
وطن . ولا للحكمة دار ؛ بل العاقل من له على كل أرض مدرسة ؛ وعلى كل طريق 
أستاذ ؛ المدرسة تقيم العقل فى طريق العلم ولا تتكفل بوصوله . كالمعيد : يمد السريرة 
فى الاعتقاد ولا يتكفل لها بكشف الغطاء؛ قفرب عايد من نفسه وصل ؛ ومتعلم من 
نقفسه حصل؛ عرفت صنوف العلم فلم أر كالفلسفة يأخذها المرء من نفسه » ثم من 
وصموت الصامت إن بكامة وإن بكما . ونعيم المنعم ويؤس البئيس ومشية المستكير 
والذر فى مستثاره والبرق فى مستطاره ؛ والزهر اقباله وإدباره » والفلك ليله ونهاره, 
وإذا رغيت وإذا تسلت » وإذا جشأت وإذا اطمانت » وإذا شكرت وإذا جحدت ؛ ومن 
الطبع إذا امتحنت . والسرائر إذا بليت . والأهواء إذا اختبرت . مدارس لا يفرغ 
اللبيب منها » ودروس لا يصير الحكيم عنها . 
فامتثلت ولم أنيس . 

ثم سرنا » فمررنا فى طريقنا على دار تشيد ويبالغ فيها ويوشك بنيانها أن يتم 
من زحمة الأيدى عليه ؛ وكان ريها عندها بين غلماته وأعوانه,. وكان الأستاذ يعرفه ,2 
فاقترب منه وحياه » فرد التحية ؛ فخاطبه النسر قائَلا : لمن هذا القير أيها السيد؟ 
قال : هذا قصر يا مولاى لا قير ! قال : وجدنا آباعنا بؤيدون القبور لا الدور ؛ لآنتها 
مواطن القرار ومنازلنا جميعا معاشر السفار ؛ فعلام تظلم سنتهم » ولا تسير فى 
الحكمة سيرتهم ؟ قال : إنى واهبها للملك . ولا يوهب له إلا ما يليق يه . قال : إن الملك 
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فى غنوة عن مثلها » ولو كان ممن يطمحون إلى ما تملك أيدى الرعايا » أى يفرحون 
نما وزلف لهم فق ندين الوندايا ءاشناو الأبع وله اعذة ولا احتكم إن لنكىء الذه 
من أقاصى البلاد : ويدخل فى خزائنه من كرائم المال » ما لى جهل بعضه فوق بعض 
لعلاول العب الو ييا حيفي كك ا الشكي انتيده هذل لمدري من طايه راقم 
تجود على كل فقير فى وادى النيل يتضور جوعا بطوية من أنقاضه ؛ يشد بها على 
الموديظةة لتكفف ربمق الغ الهوع ١‏ 

ثم ودعه وبسار » قما زلنا نذهب فى المذاهب والنسر دليلنا . حتى انتهينا ل 
ذامعقيرة الكدازاء كدها هسان للعنان + وو وا ل تصدد هما #ونعاهيا النة؛ 
وقبلهما فوق جبينهما ؛ ثم قال يخاطيهما وعيناه تفيضان من الدمع : كان أبوكما 
رجل صدق ؛ وكان وفيا ؛ فقلتجزينه السماء فيكما ؛ ولتياركن فيكما لآمكما! ثم التفت 
الى جا عيية وقال : آلا أنبتكما من مالك هذا البيت الزرى ؟ قالا : بلى . قال : ذاك 
الذى يبنى قصرا ليهديه إلى الملك » وهى لا يسامح تلك الأرملة ولا هذين اليتيمين فى 
أجرة شهر واحد ؛ فما أظلمه وما أظلم الملك يوم يقبل هديته . وما أظلم الحياة وما 
أظلم الناس! 

ثم ودعهما الأستاذ . وانطلق يمشى ونحن نتبعه » حتى دخل فى طريق ضيقة؛ 
فاندفع فيها حتى أتى عليها » وكان فى آخرها منزل ؛ فوقف به ثم دق الياب » فخرج 
إليه رجل وقور , يدل تجعيد وجهه على تقدم ميلاده » فحياه النسرء فرد التحية ؛ 
فساله ما صنع الملك باليتيمين وأمهما ؟ قال : رآف بهم وأمر أن يجرى لهم رزق من 
الخرواخة" لمنلطافة كلتقي افمل زرو شمن سسنمةة كو #فمة ان اماه فهد 
اطمأن قلبى . 

ثم تركه واستمر فى مسيره » وألفتيان يماشيانه » وقد سأله أحدهما : من الرجل 
يا مولاى ؟ قال : للملك جواسيس يتخذهم , لا على رعيته » ولا على صحابته » لكن 
على المتبعففين من.الفقراء ‏ وعلى الأرامل والأييام . يدلونه عليهم لينظر فى أمرهه؛ 
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وكذا»المجل لخ احلا ذلك ظلي الشيرا/ ول اسل ل على كلد شير زكشاءخقصة اترولاش 
الهدوء لها فى رمسيه . 

هذا ما يفعله رمسيس ؛ وملك الدنيا له » وأمر تدييرها بيدهء مياركا له فى الآل 
والحال , والرعية والسلطان ؛ وليأتين يوم يتخذ الملوك جواسيس على الأرملة واليتيم , 
ليسلبوهما شبر أرض ؛ أو جدار منزل ؛ فأولئك ملكهم فى دمار » وتاريخهم فى سجل 
من عار ! 

ثم عطف الأستاد على حانة خمار فدهل “فتخلف الفتيان : فأبَى إلا'أن يتبعاه؛ 
وهناك جلسنا فى ناحية . وطلب النسر شينًا من الخمر له ولتلميذيه » وكان إزاعنا ثلاثة 
فتيان ترى عليهم دلائل النسب والحسب , وكأئما عرفوا الأستان ؛ فاحتال أحدهم حتى 
تسلل وانصرف ٠‏ وتحول الثانى إلى زاوية فانكمش فيها ؛ ولبث الثالث كما وجدناه 
ثابتا لا يتحرك؛ فالتفت النسر إلى أحد الصاحبين وسأله قائُلا : أعرفت هؤلاء يا ينى؟ 
قال : هم يا مولاى بنى صديقك القائد فلان . قال : هم بعينهم » يترددون إلى هذا 
المكان» وقدعلم والدهم بذلك » فتشيث بى أن آتداركهم بالنصح والخمر فى رقهم قبل 
أن يصبحوا فى رقها ؛ فكيف وجدتهم يا بنى ؟ قال : أما الأول يا مولاى فيخجل من 
نميه ونيا ةن كسد لخدتس مسقي ان اللا ووو اسان ارفاك اقيق اذ 
يخجل من نفسه ولا من الناس ! قال: أصبت يا بنى . ثم أقبل على رفيقه وبسأله : 
وكيف رأيك فيهم أنت يا بنى ؟ قال : أرى يا مولاى أن يوكل الأول لنفسه . لأنها سوق 
تزجره ؛ وأن ينصح للثانى , لآن المقالة تنجح فيه » وأن ينعى هذا الثالث إلى أبيه ! 
تخنيكك الالقان من تجوات »مك بصعوا ب#نأنثم التفت الى ذلك الفق لكين 
وناداه : ما لك يا بن الأخ لا تكون رابعنا ؟ قال : إن أذن مولاى فعلت . ثم خف إليذا 
فجلس معنا ؛ فحياه الأستاذ ولاطفه , ثم خاطيه فقال : ما أطيب الخمر يا بتى ! قال : 
أطيب منها يا مولاى هذا الثناء عليها منك ؛ قال : كيف تجدها ؟ قل : فيها لطف وهى 
محرقة . قال : كذلك الشرارة : تجدها لطيفة المتقد » وقد تضرم نار على بلد ! قال : 
وإنها لتدب خفية ضعيفة , ثم تتمكن ظاهرة قوية » قال : وهكذا الداء ! قال : وإن 
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الجسم ليستريح معها ٠‏ وتتخزج التفس بها من عالم الهموخ إلى عالم موهوم قال" خير 
لخاربيا زكن أن يتحر انرا سكل النطه ادع لال كني ءا نوص لناكة* 
لتقلا ناتك 1351 حا مطح ا حو تيده بوث وتوا بدريلة”. 
ولا تعطها من عقلك وأدبك , واتخذ منها صحة ولا تتخذ منها مرضا » واشربها مع 
حكيم يقول لها قفى ؛ وخذها فى مجالس الكرام ؛ فهناك أوائلها طرب » وعواقبها 
ل اا لل وتوا اوابوتطن وال اومسؤبر وا واسطرياك». 
قال بقيت يا بنى فى النفس حاجة : إن أباك أشفق من السفهاء أن يمدوك وأخويك فى 
الفلى #امتللن عبان “ناما ذاه الذق"استحديا “قله وش متنه رهن لين عونا 
أنت فقد رأيت من عقلك ما يطمئن به قلبى ؛ وأما هذا الذى يشريها جهرا » ويلحظ 
اللائمين فيها شزرا ؛ فالحيلة فيه قليلة » والنصيحة معه مستحيلة ؛ فاذا لقيت أياك 
فثب من تلقاء نفسك إليه » واكفنى شبهة المن عليه ٠‏ بهداية ولديه . قال : أمرت ممتثلا 
يا مولاى » فودعه الأستاذ ونهض وصاحيباه على أثره . 

قال الهدهد : 

فلما حرجنا من الحانة : رأينا الناس يزدحمون على يابها ‏ والتفت إلى النسر 
فرأيت الغيظ على وجهه » وسمعته يقول لصاحييه : ما أولع الناس بالناس » يشتغل 
أحدهم بشئون أخيه ؛ وفى أيسر شأنه ما يلهيه ! علم الملأ أن بنتاور دخل فى هذه 
الحانة » فاجتمعوا ينظرون كيف خروجه ؛ فلأستقيلن جمعهم » ولأخطين فيهم . ثم فعل 
فقال : أيها الناس ٠‏ الماس فوق التراب ماس , والخزف خزف ولى حمل على الرأس ؛ 
أما والآلهة فى معابدهم , وآباء الملك فى مراقدهم . لرب صادر عن هذا المنزل أطهر 
من خارج من هيكل ! أيها الناس ؛ من زل منكم فليستتر ؛ ومن رأى زلة فليستر » من 
علم على أخيه فلينصح له همسا ؛ وليرحمه فى نفسه » وليدع له فى صلاته . آيها 
الناس » ثلاثة تعرض ولا يأمنها أحد أن تفاجئ : المرض » والمصيبة ٠‏ والغواية ؛ 
وما شكر أحدكم الآلهة على الخلاص منها بأفضل من رحمة الواقعين فيها . رأيتم من 
التففامة و التحانة 1 و دكي شعق في هذه لنيز اكتمعة برواو متكت 1 داق إن 
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للعقل كما للقدم زلة » وإن للحليم كما للجاهل ضلة ؛ وإن النفس مع الهوى ماثلة , 
بلاطل عين إذا حال مع النلس اعتدل , أنها القوم , إن ملشكم لكبير .إن عبوكم 
لكثير , أمركم نافذ فى المشرق . وسيفكم فى كل مفرق وعداكم يسيرون » وحسادكم 
تدعوكم الأوطان لتقربوها لا تعطوا الغواية أزمتكم » فتسلب منكم ذكاعكم وهمتكم ؛ 
آباؤكم على أخلاقهم القديمة . يأخذون الفضيلة ويذرون الرذيلة . صحاح العقول , 
الوثوب ؛ فاستردوا ملكهم يقوة ؛ ويراد منكم أن تكونوا فى الأمن فى درع مضاعفة 
السلم الراح. يا حملة العلم , لا تغلبكم الخمر على الحلم , يا معاشر الصناع؛ من كان 
مضيعة الوقت . مضرة الصحة : أفة النشاط . 

قال الهدهد : 

فبينما النسر يتكلم والجمع يسمعون ؛ يرز الخمار له بين رجلين من الشرطة كان 
استأجرهما . فطلبا إإن الأسمال أن يممبك عن اكادم :الا يذه الشّمر فى بمتها : 
ولا يطعن عليها فى وجهها ؛ ثم أبلفاه أن صاحب الحانة يدعوه إلى المحكمة فى اليوم 
التالى ؛ ليطالبه أمام القضاة بيدل ما ألم به من الضرر ولحق بيه من الخسارة » بسبب 
هذه الخطبة فى هذا الموقف؛ فامتنع الأستاذ من الكلام كما أشار ؛ وأجاب بأنه 
سيوافى المحكمة فى الفد ؛ وهناك يكون له وللخمار شأن . 

ثم مشينا نخترق الصفوف , وهى تتنحى للنسر وتتحنى له فى طريقه » حتى 
غدا تتبارؤ أنا والخمين «ويضصيكم القضاة بينى وبين التّجر . قال أحدهما : قد كان لك 
يا مولاى غنى عما أتيت ؛ إنك ظلمت إنسانا من حيث هديت قال : إن الطرق مدارس 


76 


العائة , ولا يموع فيها إلا الخطباء : والرجل يظلم الناس ليل نهار ؛ ومن ظلم ظأانها 
فما ظلم ؛ إنى لا أشفق من الخمر على الخاصة ٠‏ فإن لهم عقولا تردهم أحيانا إلى 
الاعتدال فى أمرَهم ؛ وأشغالا من العيش وأسيابا من السعة تعيثهم على الخمر وتقيهم 
كثيرا من عواقبها؛ ولكنى أشفق منها على العامة » فهى فيهم سلطان جائر » يفتك ولا 
يرحم ؛ وشيطان ثائر » يسكن الروس فيملؤها شرا ؛ ويتملك النفوس فيملوّها 
خبائث ؛ وإذا هلكت العامة فى أمة فقد هلكت الخاصة , 

قال الهدهد : 


ويينما أنا مؤتنس بحديث النسر ٠‏ أسمعه ولا أمله, وأتعظ بجميع ما يأتى ويذر » 
وإن لم يخاطبنى فى هذه المرة ولم أخاطبه , إذ قطع الحديث كعادته وتثاءب : فعلمت 
أن الساعة أتت » ثم نظر إلى وقال كلمته المألوفة : إذا جاء الليل ذهبت الشياطين , 
فالقثى غدا فى المحكنة + تسمغ ؤتر . 
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جايس ؛ حلجزر؟نا رولا حاف رلبى ان + «ليشهاا ! لهية مهلي عل : كملعا 

عومة لأبقد بجا رباخ .. قطلغااييلد يعشاا يه رهقت ٠‏ ىة! ؛ لل لعة 
فاق كان له :موئية تدس ري #لبسل مشيغائه عالفشل , بنعيد يلار أنقدعاا 
الاكقتف :الت نالعلب ميا رمهة ١‏ قملها! ريك لهنم رقضة! .منظل الهبقليذ نء امبائة 
_ ا 00 0 و ا ماب 
'" صولفا]ا كله ءنةة نه نفك العا أجحعته 11ل * ,كئّنة 
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المحادثة السنادسة 


قال ألهدهد : 


فلما كان اليوم التالى » سئمت من النهار وطوله . ومن ينتظر يسام ؛ حتى إذا 
ال منؤاقةى اطلت الفا ركليتها إل , يتفيس , ولنا انم أن مكرك لتلا المحاكية نا 
لشم ل افق على درمة القشاء عد العمر بين اللسيات ليلس ان ابول - خا 
يل - أساس الملك , ولا عدل إلا حيث القضاء يدور دولابه » ويولاه أريابه » وتوثق 
سبابه؛ فهو مرأة الحكومات التى تتراعى فيه بما هى عليه من استقامة أو عوج؛ وظلم 
لخدل الطلاء بماد ترازقاء اد السطاظ ‏ واسشاس] الد ال 12 شل تللست 
إذا تهدم انهدمت ؛ وعنوان شعور الأمم وتعقلها » ودرجتها فى العرفان ؛ ومبالقها 
بن الفضيلة الإنسانية ؛ لآن القوانين التى تضعها كل أمة وتتواصى بالخضوع لها , 
يست إلا مجموعة تاريخها وآدابها وأخلاقها وعاداتها؛ ولآن القائمين عليها يهذه 
لقوانين ليسوا إلا أقراد! من أبنائها » يبصرون بعينها » ويسمعون بآذانها » ويشعرون 
مثل شعورها » ويجدون مثل وجدانها ؛ فإذا زكوا زكا سائر الآمة ؛ وإذا خبثوا خبيئت 
25 
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فلما احتوتنى المدينة . رأيت الزمر آخذين طريقا يتدفقون فيه , فقلت فى 
فسى: لعل الزحام من أجل بنتاءور وقضيته » وطفقت أطير إلى حيث يسيرون » حتى 
جمعت الجموع آرى لديها هالة » وعليها من العدل رونق وجلالة ؛ فقلت فى نفسى : 
.ار القضاء لا محالة ؛ ومرقت من فورى فصرت فيها ء أجول مع الجائلين فى 
للسييية ٠!‏ رككاف لضت أن سيول الوناء الرخوو .. وقيو بساحي الفسبم ريأنه يلس فيه 
للافساء بين التاس؛ قد رايت كثيرا هن دور العكومة فى الأقالدم : وهنى التى مجلس 
يها عمد البلاد وأعيانها وحكام القرى للفصل فى المنازعات ؛ فلم أر ما يحاكى رفعة 


نه الدار. 
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فاجايه أحدهم : إن قسم الصناعة أكبر أقسام المدينة يا مولاى . فلا غرو أن 
تكون دار الحكومة فيه بهذا العظم , لكن أيأذن لى مولاى إن ساألته » ألم يأن لحكومة 
حافلة الك أن تسمل العشناء ماد بتكف زتظاما كانما ينات ٠‏ قلا مقط ب 
الثابى أككيم كلهزي زإلن جاعم الداع وي ذافن" الشدكر » هال“ ولي بس بجؤللء إذا 
انتدبوا للقضاء : وهم أشد الناس امتزاجا بالأهالى ؛ وأعرفهم بطياعهم وأحوالهم؛ 
يحل على مغرف والستكاها لحلاق لل إن الأهالى كثيرا ما برشن بسار تيم إلى 
أفراد منهم اشتهروا بالعلم والخبرة ليفصلوا فيها » وهم يرتاحون لقضائهم » ويقبلون 
امكامي:. ممتقرن النارء ننيل خالمان ١‏ زريما كلت هذ الأجكاء ايت إلى القَدل 
واتربوالشوان نبا يمكيره قفاء تقيمير الشكرنا رلا تقلييى ‏ راقد رأيت لكلو فى 
القرى إذا تصدروا للقضاء جلس ا نفر من الكتاب والأعيان ليمدوهم بالرأى 
ويردوهم إلى الصواب فيه . 

1 

فاستغريت هذه الأقوال . وعجبت للدهر كيف تشابه وجهه وآخره ؛ فهذا قضاء 
الفعد كا فى فهية قا نات السدرينق القونافت روفو البوع اتدل اننا لالييل اميم 
الكبرى فى مصر؛ وهؤلاء المحلفون كانوا يؤازرون القضاة على عهد الفراعنة » وهم 
الو دن خفروو ارك القعنا وي نار ره زب لعصفان العا ا 

ثورافتفت العنين. ووه قال لاسطاية :نارآخل فذارائيقني ! 

رطاف لقنو اغالملر الوحانح د سيط جه جذاعة جر شار لانو لدم >-فاقريت 
ملت موطفد اطع أمظ اقلت (ني ميتشتما فال عبسل ا الرض. الققسها 
بنبوقااليه ناته :كد جاكل الجراتم لتضح فيه جنانيا : بالمنمكلان فيه أثنان 
جان تعلن براعته » وهذا يبكى عليه من فى الأرض ؛ ويرىء تعلن جنايته : وهذ! يبكى 
طله عن كن السام ؛ رين بن أن أكون لقني ؛ 
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فقال له أحدهم : قضاة منفيس يا مولاى قضاة عدل ودراية » فلا خوف على رفيع 

قال : لا يضطرب إلا القاضى العادل , ولا يخطئ إلا القاضى العليم؛ ولى أن 
بنتاءور أن يحاكم نفسه بنفسه : لحار فى شأنه مع الخمار فلم يدر أيقضى لنفسه 
أم عليها . 

قال أحدهم : هبهم يا مولاى حكموا لصاحب الحانة بشىء من المال يأخذه منك 
عوضا لما لحق به من الخسارة المزعومة » فما يكون شأن هذا الحكم ؟ 

قال ؛ أكون قد أعطيت الفضيلة شييدًا_.من مالى لا أسيتكثرم علييا ولا أتبعه المن. 

قال : محكمة ظاهرية الجأ إليها فساد المحكمة الياطنية ! 

قال : فما العدل ؟ 

.قال : شىء كان مع الإنسان الأول حين لم يكن له فى الأرض شريك يزحمه » 
بكان لا يجد عليها من يظلمه . 

قال الهدهد : 

قييثما النسر وأصحايه فى التحادث . إن دعى المتقاضيان للمثول فى موقف 
القضاء . فدخل الأستان ونفر من الشهود له وعليه؛ وكان القضاة نحو :. سبعة 2 هم 
حاكم القسم ومعاونوه من كتاب الناحية وأعيانها وكان مترديا حلة للقضاء بيضاء 
ضافية محلاة الحواشى ٠‏ تزهى بقلائد العقيان التى كان الحكام يزينون بها صدورهم 
كلما جلسوا للحكم بين الناس : فلما صار النسر بين أيديهم قال له الحاكم : أيها 
الأمتتاناء.إن-لك ابا قتشبن مناهسيك“"السساهية “فق المملكة أن تيغب عن :قنهساتنا الى 
قضاء جلالة الملك . كما لك أن تقبل منا » قضينا اك أم عليك ؛ فانظر ماذا تؤثر؟ 
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قال : رضيت بقضائكم » لأن مناصبى السامية فى المملكة ليس من شأتها أن 
تميزنى على خصمى هذا فى موقف يستوى فيه الخصوم » ويقتص فيه للحصى من 
النجوم؛ فاسمعوا له ولى ٠‏ ثم اقضوا ما أنتم قاضون . 

قال : إنه يقول إنك أزريت به ويتجارته , وإنه لا بد له من بدل . ويطلب من 
المحكمة أن تحكم له بمال يأخذه منك , وقد جاء بشهود من عنده للإثبات؛ فهل حجنت 
بشهود من عندك للنفى ؟ 

قال : ليس لى شهود من عندى أيها القاضى » وما خطر لى قط على بال أن 
الشهادة تتجزأً ؛ لأنه لا فضيلة ولا عبادة . حيث يختلف اثنان فى شهادة ؛ وإنتى 
لأعجب لكم معشر الحكام كيف تقبلون من شاهد أن يثبت ومن آخر أن ينفى » وأنتم 
تعلمون أن أحدهما كاذب ». أو محرف للشهادة لا محالة » وقبول الكذب إغراء يه ! إن 
الشاهد دعامة القضاء , إذا متنت متن , وإذا وهنت وهن ؛ فقوموه تقوموا به » ولى أن 
من قلهيةقضاة فى الأرض وعرة 31اهة مكةاذين رفسد الشافت لقسروا يسيعا . 
الفضافهه عثوان الآمة : فاجعلوا عنواتها الصدق والقضشكلة , انان واترلظلة” إن 
شاهدين يقول أحدهما رأيت نهار فيقول الآخر رأيت ليلا ؛ ويقول الأول سمعت 
ضحكا فيقول الآخر سمعت بكاء » لمن حقهما أن يفصل بينهما قبل أن يفصل بين 
| فضي : فمن كذب منهما يُسلب السمع والأيضان + وينادئ علية فى الذاس 
بالفضيحة والعار ! 

قال الحاكم : إن مقام هذا المقال المدرسة لا المحكمة أيها الأميتان ؛ لا بد لنا أن 
نسمع الشهود ؛ فليخرجوا وليبق متهم واحد . 

فخرجوا الاواجد!:: فطلب القاضئ هنه:أن يؤدى_اليمين القاتوفية ؛ وهى :عر 
المصريين القدماء : « أقسسم بحياة الملك » وينعمة الآلهة ... » فأداها . ثم قص على 
المحكمة ما رأى وما سمع ؛ وحدث القضاء حديث الخطابة » وأعاد عليهم منها حتى 
فرغ من الشهادة فذهب لشأنه » وجىء بغيره فأداها , ثم شهد ثالث ورابع وخامس , 
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فرأيت الكل على خلق واحد من توخى الصدق والتوجه إلى الحقيقة والإيجاز فى 
العيارة؛ فغبطت قضاة الفراعنة بهم ويسائر الأمة؛ أمة الأخلاق ؛ ورثيت فى نفسى 
لقضاتنا ؛ علما بما يكابدون من جهل الشهود » وروغانهم من الحقيقة » وخبطهم 
فى المقالة . يما يخرج القاضى أحيانا من سكينته » ويشتت خواطره » ويذهب بثمين 


ثم طلب القاضى من صاحب الحالة أن يشرح دعواه؛ فتقدم رجل أسمر اللون ‏ 
صغير الهامة : رقيق العنق » قبيح الوجه ؛ فساله الحاكم : من أنت ؟ قال : فلان 
الكاتب يا مولاى » أنابنى صاحب الحانة عنه فى تقرير شكواه » وشرح دعواه » قال : 
إذن تكلم . فأقسم الرجل ثم شرع يقول : دخل السيد الأستاذ بنتاعر » وصديق ملك 
العالم . حانتنا التى بيشارع الصناعة » يصحيه فتيان » فلبث ريثما شرب قدحا من 
نبيذ منفيس ؛ ثم خرج فلم ندر به إلا وقد وقف بباب الحانة فمنعه » واعترض للناس 
فى طريقهم إليها فقطعه . وخطب فى المارة بعد ذلك فاستوقفهم » وجلب الزحام بعضه 
بعضا حتى خيل للرائى أن الحانة قتل فيها قتيل ٠‏ أو حدث فيها حادث جليل ؛ وكانت 
الخمر موضوع خطيته » أولها وآخرها ؛ فوصفها بأقبح الأوصاف » ونهى عن شريها » 
وحذر من عواقبها » وذكر مضارها » وبين نصيب كل طبقة من طبقات الآمة منها » 
وطالت خطبته حتى سمعها خلق كثير » ومن فاته أولها لم يفته آخرها ؛ ويعلم القضاة 
من جهة أن تجارة الأهلين حرة فى بلاد جلالة الملك » وأن قوانين جلالته لا تحرم الخمر 
ولا تمنع من المتاجرة بها ؛ ويعلمون من جهة ثانية أن للخطابة مواقف لم يكن ذلك 
الموقف منها ؛ فلى قال الأستاذ فى الخمر ما قال وهى فى التعبد بالهيكل أى فى التعليم 
بالمدرسة . لما وجد لائما ولا مؤا ذا ؛ لكنه عمد لشخص معين فأزرى بيه ويتحارته: 
بمرأى ومسمع من الكافة ؛ ويعلمون كذلك أن ألاآف الحانات بين الناس هم العامة فى 
الغاب » وهؤلاء يتآثرون بذكر اسم الأستاذ ينتاور . فكيف إذا سمعوا حديثه » وكان 
مداره ذم الخمر فى بيتها » وتقييح تجارتها بين أعين تجارها ؛ ويعلمون أيضا أن 
المارة فى أى قسم من أقسام المدينة » إنما يكون معظمهم من أهله وسكانه , وحانتنا 
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إنما جعلت لأبناء تلك الناحية التى خطب الأستاذ عليها ؛ فكل ضرر ينشأ عن خطبته 
إنما يلحق بالحانة خاصة ويصيب صاحبها بالذات . 

هذه شكوانا بسطناها للحاكم وأعوانه » آملين من عدالتهم أن يقدروا الخسارة 

فحين فرغ الرجل من شرح الشكوى ؛ لم يتمالك بنتاور أن ضحك ثم قال: أيها 
القضاة ؛ أعطوا الخمار من مالى ما شكتم , ولا تعطوا هذا الأحمق منه فتيلاً! 

فسآله الحاكم : وأى علاقة بينكما وليس هو إلا محاميا عن صاحب الحانة؟ 

قال : علمت أنهما اشترطا, أن بكون له الصف مما تحكبون يه علىء وأن الخمار 
الناس أموالهم . كذلك المحامى يشاطرهم أرزاقهم . 

زعم الخصم أن قوانين جلالة الملك لا تحرم الخمر ولا تمنع من المتاجرة بها ؛ 

على أننا لم نحرم الخمر ولم ننه عنها » وكيف وقد شرينا منها قدحا باعتراف 
الخصم ؛ لكن دعونا الناس إلى الاعتدال فى أمرهم وأخذ القليل منها إذا لم يكن من 
شريها بد؛ فمثنا كمن يقول لهم وهو على باب صيدلية لا حانة : يا أيها الناس, 
لا تأخذوا السم إلا بمقدار ! فهل علينا إن قلنا هذا من حرج ؟ شتان بين النوعين من 
السم . هذا يأخذه المرء وهى يعافه , وهذا يتناوله وهو يلذّه ؛ هذا يتجرعه وهو يدرى , 
وهذا يتعاطاه وهو لا يدرى ؛ هذا إذا أخذ قليله نفع » وإذا أخذ كثيره أراح؛ وهذا 
صحة تزول » وشعور يعتوره ذبول » وعلة تطول ؛ وميتة عذايها يهول . 
أن الميت لا يؤين إلا فى اأقبر . 
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وزعم الخصم أن خطيتنا من شاأتها أن تؤثر فى العامة الذين هم المشاعون 
إلى الحباتات .هناما كنا نبنغن:فنإنا ظتقنئ:بالخاضمة فق اللكالس ونكتب لهم 
ما تصل إليه أيديهم وأفهامهم , لكن لا يجمعنا والعامة إلا الطريق » ونصحهم دين 
علينا أينما لقيناهم . 

وزعم الخصم أن البلاء مقصور على حانته ؛ لأنها إنما جعلت لأبناء الناحية التى 
حارينا فيها الخمر » فأصبح ينتظر من سكانها أن يولوا الوجوه عنها ؛ وهذا يسوعنا 
بقدر ما يحزن صاحب الحانة » فقد وددنا لى عم النفع بقدر ما خص الضر. 

انها الككياة : ل تمكسو) الخبار فتمكيوا على الفصييلة .و تقشوا له 
كفسو عن التجارة الكتريقة ' لأن المتامز بااحمر قاسى الب #يرهم صرهاه : 
غدار لا يشيع جنازة قتلاه : غشاش لا يقف فى الغش عند حد » شره لا يقتصر فى 
قيب عند غاية ؛ فإِدًا له يكن منك رقيب عليه ولم يضرب القضاء على يديه ؛ عظم 
شره » وعم ضره ؛ وتشبه به الكثيرون من أهل الكسل والشره ! 

ثم نطق القاضى يهذا الحكم : 

تحن بساكم قسم الضبتاعة . من أسياب حكمنا الذى نصدره باسم جلالة الملك؛ 
سكيع عه انوا عندلة لالشرقة على العالم : أن النيات موازين الأعمال : لا غنى 
للقضاء عن تقدرها والتأمل فيها والوقوف حيت هى من صلاح أو فساد فى الحكم على 
سنلاح الأعمال أو قسادها ؛ ونية الأستاذ بنتاور يوم خطب فى شارع الصناعة , 
كانت معقودة على أن ينفع الناس ولا يضر بصاحب الحانة » وأيضا إن الفضيلة هى 
بو الشْوَلكم التى يحكم بها نجلالة الملك رغاياة ٠‏ قلا يتبغى لها أن تنص عليها الرذيلة 
اح لسن الأفوال وروا لاسكاة ينها عون ساكو هن الأكنا رمن االخمرة و إماتها ال 
شو رآس الززائل » ونرى كذلك أن الأستاذ ينتاعور هو من كيار أساتذة الأمة وأهل 
الإرشاةفيها : وهذه الوظيفة العالية يؤديها أمثاله الحكماء فى كل زمان ومكان ء أينما 
وجدوا وكيفما ارتأوا » وكل تعرض لهم فيها تعرض للفضيلة ؛ ويناء على ذلك حكمنا 


سلبه بعض وقته الثمين » وأخره عن أشغاله النافعة فى دعوى لم يكن من شأتها أن 
ترفع إلى القضاء ؛ ولهذا السيب نفسه حكمنا على الكاتب فلان المحامى عن الخمار 
غشه صاحيبه . ولكيلا يجترئ أمثاله الكتّاب على أخذ أموال الناس بغير الحق ! 

قال الهدهد : 

ثم تشاعب النسر تثاؤيه المعهود » وفاه بكلمته الملوفة : إذا جاء الليل ذهبت 


الشياطين وأمرنى أ ألقاه غد ذلك اليوم فى دار الأمين « أونى 0 
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المحادثة السابعة 


قال الهدهد : 


فلمًا كان أضيل القد "شرحت إلى 'المؤغد كالعادة ؛ وقد عيل صبرئئ لبكل الشئر 
علي بالكلقة': وخبطهافَى شترب الؤاعيد 'افتدكلت منفيسس طكالا حبيران"لة أمتدخ 
السبيل , ولا أجد من دليل ؛ فجعلت أمر بالدور العالية » وأطيف بالقصور الشاهقة , 
لعلى أجد ريح النسر » على ذلك القصر؛ حتى أتعبنى طلايه » وأغضينى احتجابه , 
ويغض إلى اصطحابه فعمدت لشباك مفتوح فى طبقة من دار فدخلتها منه » وقررت 
فى رف هناك ؛ ثم نظرت تحتى ٠‏ فرأيت غلمانا بضعة منتثرين فى المكان : متقابلين 
على الأرض فيه », وقد جلسو! أرضا , وأقيلوا برعوسهم على ركبهم ؛ ويين أيديهم 
شىء كثير من ورق البردى وسائر أدوات الكتابة وهم فى العمل . وكان الصدر لرجل 
يؤخذ من سنه وهيئّته واتخاذه منصة للجلوس وأخرى للأوراق » أنه رئيس هذه 
العصية , والمسيطر على هؤلاء الكتبة » فخيل إلى عندما رأيتهم على هذا الحال ؛ أننى 
فى بعض الدوائر المصرية القديمة . حيث الباشكاتب يتصدر والعمال يجانبيه يعرضون 
عليه الحرف والسطر والصحيفة . 

قال : 

وكان دونى غلامان متدانيان فى الجلوس . وكانا يتحادثان همسا ؛ فاسترقت 
السمع » فسمعت أحدهما يقول للآخر : تحن نكتب غير مأجورين ونتعب » وهذا 
الرئيس يآخذ المرتب ! فأجابه الثانى : وليته يتركنا وشأننا وما نحن فيه من حال تحنى 
الظهور وتدمى الركب وتقرح الجفون . فقد شكانى من أيام إلى والدى » وزعم أنى 
بطىء الفهم ثقيل الحركة ! قال : وهل صدقه أبوك ؟ قال : تردد » ثم نقل الحديث إلى 
أمى فلم تصدقه ؛ وحلفت بنعمة الآلهة أننى أحضر ذهنا وأصح فهما منه ومن أولاده 
الألركة فال إن قتريق' لأريك ولوآلاق”". ولولا هذ الصنداقة خا اتخذنا طميكين له ؛ 
فليتها لم تكن ولم ندخل هذا القبر على قيد الحياة! قال : لكن الناس إجماع على أن 
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هذه الصناعة التى يمارسها هى سلم الارتقاء فى خدمة الأمراء والأغنياء , وأن كثير 
من الكتبة وصلوا فيها إلى الجاه العظيم . وحصلوا معها على المال الجسيم؛ وقد 
حدثنى أبى وأنت تعرف مكأنته فى العلم والفضل ؛ أنه رغب فى الاتصال بالأمير 
«أونى» أحد أنجال الملك ؛ وكان فى ديوانه حجابه عمل يحتاج إلى عامل ؛ قطلبه أبى 
بسقارة صديقه هذا الذى سئمنا من رؤيته » وهى كما تعلم المأمور المتصرف فى ديوان 
أمواله . فعرض اسمه على الأمير فى جملة ما عرض من الأسماء , فلم يقع اختياره 
إلا على واحد من الكتية ؛ لكن أبى لا يبرئ هذا الشيطان » ويتهمه يكونه يظهر ما لا 
يبطن» كدأب جماعة الكتبة المتفقين على أن يأخذ بعضهم بيد بعض فى الأمر كله؛ وهذا 
هى سيب قوتهم وسر تجاحهم! 

قال الهدهد : 

فعجيت لمصر أم العجائب . كيف صيرت آلافا من السنين على حال واحد مع 
هؤلاء الكتبة , فكانوا على عهد الفراعنة هم أنفسهم وقت دخول العرب » إلى زمن 
المماليك » إلى أيام محمد على » إلى حكم إسماعيل . إلى عصر الاحتلال ؛ وفيه ظهرت 
القنيا 10 القتدائنة : راهنا الكانورة ؛ مات مها الحهل وماك الكارة القليمة لعن فلك 
كثير من طلبة الرزق فى الحكومة بين طلبة العلم عن غير شهادة .. وحرت فى نفسى 
فلم أدراً أبكى ذلك اليسر مع الجهل . أم أبكى من هذا العسر مع العقل ؛ وكنت قد 
استبشرت عندما سمعت اسم الأمير أونى » وعرفت من حديث الغلامين أن الديوان 
له . وهؤلاء الكتبة أتباع له ؛ وأملت أنى أستدل على القصر بأحدهم ؛ فتحقق أملى 
على الفور ؛ إذ لم يلبث الرئيس أن نهض ٠‏ فالتفت إلى من يليه من الفلمان وأخبره أنه 
ذاهب إلى القصر لمقايلة الأمير فى بعض الشئون ؛ ثم خرج من الباب » فسيقته من 
النافذة وأنا أستغرب هذا الاتفاق . وأتعجب من المصادفات كيف تنساق ؛ فما زال فى 
سيره » وأنا فى أثره » حتى احتوانا طريق ضيق ٠‏ جمعتنى العناية فيه بالنسر ؛ وكان 
يمشى متمهلا كثير التلفت؛ فلم أتمالك عن الوقوع على كتفه . فلما صرت فى عشى 
أرقن مم + التقت ميسسيا سيريا .. وقال اللقد حفتاطلى اليبهد الشاظل؛ 
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قلت : ها ؤلت يا مولائى تضلة . وها مرحت العتانة تدله؛ 

ثم حدثته حديثى وما وعيت من محاورة الغلامين » فاستضحك ثم قال : انظر 
كف سكتشل القريب من الضكادل أشسفاف الفائرة من الاسك لال ! قلت : لق لوشكت 
يا مولاى أن أضل حلما فيكم وفى شئونكم الغريبة » وأحوالكم العجيبة ؛ لأنكم تهزلون 
وتجدون » وتعظمون ؛ وتجهلون وتعقلون ؛ كيف يكون مثل ذلك الكاتب على ديوان 
أموال الأمير وفى المملكة من يصلح لهذا العمل وأمثاله من طلية العلم بين شيان البلاد 
الأكفاء ؟ قال : وأى كبير لا بصغر أحيانا يا ينى ؟ إن للأمة الكبيرة كما للفرد الكبير 
زلات وجهالات ؛ تدل على الكمال الكامل للآلهة وحدهم ؛ فإذا دخلت على قوم ديارهم 
فلا تحكم على أشيائهم متفرقة , واحكم عليها مجتمعة . 
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ثم أفضى بنا المسير إلى ميدان وسيع ؛ فيه قصر رفيع ٠‏ فمشى النسر نحوه , 
فسآلته : لعلها دار الأمير يا مولاى ؟ قال : نعم » وليس ما ترى إلا قصرا من نحو مئة 
قصر . يحيط بها سور واحد » ويأوى إليه الملك ونساؤه وأولاده وأرباب خدمته؛ كل 
بقدر درجته فى القراية » وحسب منزلته فى الصحية وموقفه فى الخدمة . 

قال الهدهد : 

فاستغريبت الأمر » وقلت للنسر : ما ترك الأول للآخر يا مولاى : فليست يلدز 
بالشىء الذى يذكر فى جنب هذه الأبنية الفرعونية » والمساكن الرمسيسية ! قال : ألم 
تحجن ثن كدي رركن قن أسد ا ار الت برصييسن قله :1 لا لعون' مانا مولاى! 

ثم دخلنا القصر » فجعلنا نلج بايا ونستقبل آخر » ونخرج من ساحة وندخل فى 
ساحة » ونطوى دهليزا إلى دهليز » بين حراس جملة ؛: وجند عدة » وخدام لا تنقضى 
و سيفقينة فتناا بلحتر_ عدامة عا حتديقة طن ابرع لما اغربيت اللاساف واقرد 
ما أخرجت الأرض من النبات ؛ فاحجتزناها إلى قصر له يهو يتمشى فيه الأمير 
الشابء بين اثنين من الأصحاب ؛ فحين وقع نظره على الأستاذ ؛ تهلل واهتز » وانثنى 
إلى ما وراء اليهى ليستقبلنا » وسار الغلمان بين يدى النسر حتى أدخلوه على الأمير ؛ 
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فالتقاء لحسسن التقاء , و أعلي شاف (اأحسه بماحتوررولن !ان هاسي قطنا دنه 
فى الحضرة؛ ثم خاطيه والابتسام ملء فمه ٠‏ فقال : لعل هذا هو الهدهد السحرى , 
الذى لا يفارق الأستاذ فى هذه الأيام ! قال : هى بعينه . فمن حدثك حديثه يا مولاى؟ 
قال قداسة هوروس ( من ألقاب الفراعنة ) قال : أويلغ حديث الهدهد إلى الباب العالى 
( من ألقاب الفراعنة ) ؟ قال : وهل تخفى على جلالته خافية فى الأرض أو فى السماء : 
وهى المضطلع وحده بالملك فى الأولى » وشريك الآلهة فى ملك الثانية ؟ قال : كذاك هى 
يا مولاى : أكتة لم يسألنى عن أمر هذا الصاحب الجديد ! قال : لعل شاغلا شغله . 
قال : هذا الهدهد يا مولاى خلق لمجالس الملوك والأمراء ؛ لأنه أصم لا يملك السمع, 
أخرس لا يملك الخطاب ؛ اللهم إلا أن يتنزل فيه من روح الملك يوم يعرض عليه فينطلق 
يما ييمتى الساممين .ولا ينفش 13 التتصرين ( هم القاب اقداعمة ) لز رةه إذا 
حل فى نبات مشى ؛ أو فى طير نطق؛ فلا يجدن مولاى من بأس فى تشرفه الآن 
بالحضرة ؛ لأنه يكتم الأخبار ٠‏ ولا يذيع الأسرار » قال : الكريم يصحب الكريم أيها 
االأمنتاذ عولى صملتةتمطلنا التبقات يهنلا النااظلة الوإرشية من ببن الطير. ,الاتكسناهاء من 
بين الطين., لأاكتمنتاها كنا تترطد والآن لفاك اجعرتى إلى الفرسزا: قال ني أذنت 
نا.مولاى : فتنسة الأمسر ثم قال + الا قزانى كبرت عن الدرين انا كاذ وهال : 
ما علم على بشر أنه كبر عن التعلم يا مولاى » ولو سألت جلالة الملك وهى الموحى إلى 
من فى الأرض » الموحى إليه من السماء . لجاب أن الكمال ميسور بلوغمه إلا فى 
الأذلد + قال ؟'قتتنا جاله'أعف ككبراً م" !كوش الاصَغْريقٌ سنا فزة الحروض ؟ قال : وما 
يدريك أنه يستنجبك ويرجى أن يستثمر غرس عنايته يك ؛ فقد سمعته فى بعض الأيام 
يقول لمن حوله : إن ( أونى ) لعلى بيان » وإن البيان لخير مظاهر الملوك والأمراء. 
سيترق كهم. الخبواطر ٠.‏ ويسبعئ لهم بالقلوب .قال + لو أنهم يضتضرؤن يمعى من 
الدروسء فلا يكلفوننى منها ما يمجه ذوقى وتآباه طباعى ؛ مثل الرماية» وركوب الخيل 
مظطاودة امسباع فى السبحار والقفان ؛ الأشيلت على مسائره] إقبَال السيازى 
انسنيسن على المباكل حتتظرون عياب الألنة فى يعنانك السائل , قال «حن الفامضن 
يا مؤائي من لعف منزلته فيرهذا العالم [لبرمساوبية ما يكرة ,ازركوب قبل لاريونة 
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وأنت ابن الملك ؛ وناهيك بها من نسبة يتلاقى فيها أبوك والشمس ؛ وإنها لتجعلك حيث 
لا يكون سائر الناس؛ فأتت ممن معك بين أصحاب موالين . لا تأمنهم أن ينقلبوا أعداء 
مقاتلين ؛ بل أنت من قصرك هذا فى شبه حصن تحرسه الآن مهابتك » ولا يحميه عند 
الكريهة إلا باتك وشتجاعتك ؛ وإذا' خرج فتيان المملكة إلئ:قتال المتوحشة يتى -الخراب 
( كنية الأمم الختارجين من حكم الفراعنة ) ومنعهم من الغارة على البلاد: نصرة 
للألهة ومواطنهخ المقديسة » خرجت أنت ناصرًا ؛ ذادًا عن ملك أبيك المؤيد بالشمش ؛ 
فنانت إذن عق اجنود التق الأول الَدَيْنْ لا غنى لهم عن»قلون'تفسيها ملاقاة الأستود: : 
وجسوم ينشطها ركوب الخيلء وأحداق تحددها مزاول الرماية : وسواعد يقويها 
الضراب بالسيوفء واعلم يا مولاى أن هذه الدنيا لمن غلب » وأن الغلبة فيها للقوة , 
وأن الأمم لا تحفظ الاستقلال موجودا , ولا تسترده مفقودا » إلا يالقوة ؛ فيتعين إذن 
على كل إنسان يحب بلاده محبة حقيقية » ويريد بقاءها ممتنعة الجوانب » عزيزة المنال 
على الأجانب ؛ أن يثبت نفسه بالفضيلة » ويقوى يدنه بقدر الإمكان : ويتعلم فنون 
الحرب فى السلم ‏ وأن يشيب على ذلك » ويسوم أولاده أن يشبوا على مثله ؛ حتى إذا 
دهم اليلاد يوم عصيب ؛ استدفعته بشبان من أبنائها وشيب . إن الاسد إذا أقعده 
الوزن ناقمته النتفين كلوسن الرنهر" باق التلن اجا لقحو سو لاجد , شين على 
منسوه العصضقوي؛ وهكذا الآمةء لا تقتى مثها الفشائل همة : إذا هى لم تجعل 
الشجاعة رأسها . ولم تستحضر فى الحرب والسلم قوتها ويأسها . نشاً أبوك الملك 
تأمولاى ينشئليا مسفف شن .رفاق ضراه ؛ فى التخشر والتقشف ١‏ وأتَوا ع الرياضة 
البدنية» من صيد ومطاردة » وقتال صورى ٠‏ ولم يكن جدك الملك سيتى يقدمه على 
أحدنا فى المعاملة ؛ أى يفرق بين أحد مئا فى المجاملة : بالرغم من مختلف الأنساب , 
ومتفاوت الأحساب ٠‏ فلم يبلغ الوأحد منا الخامسة عشرة من عمره ؛ إلا وهو كالشيل 
النويى» لا يقر له قرار ؛ فى الفيافى والقفار , وقد أوتى والدك الملك وهى يحبى إلى 
العشرين » فاحتكم بكف كمخلب الأسد وقلب كقليه أى أشد ؛ وكنا نحن المرشحين 
أقذاوكة وى ناميه الأشزت ! وثننوات الاجكعن طلى' اتداززة الشلئون” + فوجلا عندتا 
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قوية قويمة : ولا أكتمك يا مولاى أنى كنت كثير الشكوى مثلك » أضيق ذرعا بتلك 
التقل. ؛ واقعت للم اللشداق : واشتين جلسية على شاط النيل فن سناغة القروت #الكين 
آخذ من محاسن الأكوان وأسرارها وأشهد معترك ظلماتها وأنوارها » وأنظر الى الماء 
إذا قعد , وإلى: النيات إذا سجد » وإلى الطير إذا هجد ؛ وأسمع ذلك الخرير : تتاليه 
بأصواتها النواعيرء وقد انفتح للكائنات هيكل من خاطرى فجمعها , فهى تمجد 
الآلهة فيه وأنا أمجدهم معها ؛ إلا أن والدتى كانت تقص على قصص الوحوش من 
الشيحوث الذين لازو اتلي مهب نض الوسن الأول -ارششوو إن ف لفطو الضون , 
وتصفهم بأقبح الأوضاف , فبينما هم الذئاب العارية ؛ إذا هم الأسوب: الضبارية , إذا 
هم المقتباطين الماصية . فريا من الحافية مورجوا إلى اليتيانثانية تروكانت تقول إنيع 
لايفرون إلا من السلاح ؛ ولا يعصم منها إلا السواعد العبلة الصحاح ؛ فكنت إذا 
سمعت ذلك منها » قصرت الشكوى ؛ وصيرت على البلوى ؛ حتى تمت لجسمى التربية 
فانقطعت لتهذيب نقسى. 

قال الأميز + ومن لئ"أيها 'الأامنتاذ “نام كالكٌ ذكرت؟ إن والناتى أل العادلات لى 
علي لأ “لناا فيه من. | ججاث تكسن ١‏ وإضان جتسفئ رهما تور أله مك اداع خلا خش 
بعك أبو الس ليق لأطى- |الأكين باقلا خا جيه كل ]لق ' مان هذا الاهذ”و الام 

قال : ويح الأمهات ! طالما جنين فمهدت الرحمة عذرهن . أنت يا مولاى إن لم 
تكن وارث الملك فإنك وارث الملك » وهو على فضائل لا بد لك أن تكون عليها ؛ لأن 
المسئولية فى هذا العالم بقدر منزلة الإنسان فيه : ومن أرفع منزلة من أبن رمسيس ؟ 
على أن محبة أخيك لك وثقته فيك يوم ينتقل إليه الملك » تكونان بقدر قسطك من المزايا » 
ونصيبك من الفضائل ؛ فإن كانا موفورين وكان أخوك يرا بك مقبلا عليك » كنت 
ساعده فى الملك ؛ ومساعده فى الحكم ؛ فإن فاتك منه هذا لم يفتك إجماع الناس على 
تعظيم نسبك » وتكريم حسبك. 

قال : أتظن أيها الأستاذ أن يخرج منا معشر أبناء رمسيس ونحن خمسون 
أنتذهد ؛ عن وشيد ]بزو : ويخيلو فى سبل القهان خطان ؟ 


494 


قال : مثل هذا السؤال يا مولا يلقيه أبناء الملوك ولا يبالون ؛ لكن الحرج كل 
الحرج على من يسألون . 

قال : نحن الآن صديقان نتحادث ولا نختلف » قال : إننى أرجى أن تكونوا من 
ساكنا الرنى جدها الوإن ؟ مفقلل ينه غنيئا ‏ وحطر أن شوقه عضا ؟ إن الفبعادة 
يا مولاى لم تكمل لملك كما كملت لأآبيك فى حياته » فهل نكلفها أن تبقى عليه بعد 
مماته؛ ولئن صح ما أعتقد من أن الإنسان قد يحيا فى نسله » وينبعث فى فرعه كما 
يبعث من أصله » فريما حيى لدى أحدكم ما يموت من فضله ؛ لكن من لكم يومئذ 
بالملك الجسيم يظهر ذلك الفضل للعباد ؛ وبالحظ العظيم ينشره فى البلاد؟ 

شال + سيدقت نينا الأستاذ ؛ فهل تدانى على ركن من السعادة ألوذ إليه فأسلى 
هه لا ينك من محاكاة أبي فى بلوغ السعادة الكاملة ؟ 

قال : عليك بالشهرة يا بنى » فإنها محسودة الملوك والآمراء . وأفضل ما تنال 
بالعلم وأثيت ما تكون به ؛ قاطلبه وجالس أصحابه » واجهد وسعك أن يقال عنك 
هن ته ثم ابن رمسيس؛ فهذه هى اللذة الحقيقية » والسعادة التى لا يعد لها فى 
هذا العالم إلا الصحة . أبقتها الآلهة عليك . 

قال الهدهد : 

ويينما آنا أنتظر أن يدعو الأمير إلى الدرس ويأخذ فى إلقائه عليه : إذا هى قد 
تشاعب كعادته , ثم التفت إلى مملوء الجفنين من التعاس فقال : إذا جاء الليل ذهبت 
الشياطين ؛ فالقنى أصيل الغد على باب القصر . فانتبهت من حلمى » فإذا أنا فى 
عشى بحلوان . 
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ليه حدية رية كنعشن ٠‏ خلييث ية بس عا وا جا يعدا له سه يناع .هال 
ضمي بعلا يبه جنا + مإسفة ثيه تومي .له وده أ ره ريبك قعية : خلمه أ زيد شسه 
#نلطط؟ رة عرسقك مانهاا تصالوق .لبطلا رلتشقة! ناك بها مبسيهاا ظلال 


منسايةغ ذا غيها؟ #علسما! عنء 25 , 
0-7 احم يعم ويك ب لاله 8 5 ف را ضيبت 
#, عدا لمعن المعي هن ٠‏ 8 ه ود سبتكوة. زو ايده السب 
تلد خوالاا هتف , رقصهاا غ٠١‏ مالعاًا انه 
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المحادئثة الثامنة 


ك3 مسط وم اقرع وو ' عند وعم ولق براق توي لقايم ليم 
اللي هرا مساتر؟ وانتعينا حوجور الوك هل : مدلل مف امملبال رشدره عنام 
أع(ادالزى ؟ أنسن شبيطات : ريس بيات ٠‏ رأرمع الواسن زماته + ايه 

لما كان الغد وأزف الأصيل . خرجت إلى «منف» المنبعثة بقوة الخيال ؛ المتمثلة 
كبا كلب فى الكن الطال : إن المالك رعشن المعطة زور الجاط + وم الللليدفئن ذروة 
الفسنارج لقيال : فبلفتها رافا بعييان 8 أيرى على أن نوات القصى إلقى التيير ؛ 
لأنها متفرقة كثر ؛ وقد تقدم القول بأن الدار الفرعونية تكاد تكون ثلث المدينة من 
التناهى فى السعة وكثرة المشتملات وتمدد الأطراف؛ لكل زوحة فيها أخبية منصوصة »2 
وأفنية بها مخصوصة؛ وما أكثر الزوجات ! ولكل ولد غرف منفصلة؛ ومقاصير منعزلة ؛ 
والملك كثير البنين والبنات ؛ ولا تسل عن الحاشية وكثرتهم » وما يلزم لهم من مساكن 
تفكقا جاشمف حونو" فى الساتر اواك إقاردة مرا قفي ف الخداقة .رهج الدار 
منهم آلاف يؤدون الخدم المتنوعة . ويمارسون الصناعات المختلفة ؛ ويالجملة فالقصر 
السلطانى من امتداد البنيان » وسعة الجوانب والأركان : بحيث لا تحصى أبوايه ولا 
مقطلل ليسا عن مافرها لمهم تقوو إلله > وتستودتن لدان القس بجنا سنا لأعسل , 
شيط تعيون الب لاحت امة لاوش موائق اما كرس االأندواوشييدهو الأمير 
«أونى» ؛ فاحتلت حتى دخلت على الأمير فى غرفة جلوسه ؛ فلا والله ما عللت النفس 
كناب موا أويمتهان الطزابيا "بل إؤل انا بالاميز جسم من شيته ركبا لاقلا اند 
راان انيع يقر فى بهرتها يتلطف لهم فى التعليم + ويخلط المشاكينة 
والتدريس ؛ فوثبت إلى رفرف هناك فحططت فوقه , وأنا مسرور يما وجدت » قرير يما 
شبهالة!) فم القبين. الليسم شنابعة [الأشتاذيقواة.: 
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والذى يميز علماء هذ لأمة على غيرهم » ويجرى بهم إلى الغايات ؛ ويكفل لهم 
السبق » ويجعلهم أساتذة وقتهم . ومصابيح عصرهم ؛ أنهم يطلبون العلم لذاته » ثم 
لأتقبهم :كم للأحارثت من بسدهم؛ ووذه اإخلحة ما فاه بتقين طالب عَم وروق الحجا 
والذكاء ليها [الأمن إل ع في كياد دل ذا يلم إل يلي القن باكر عد 
ينا 33 فقا ا لماع ردن تليق بن هن القرلس واكتر 1 عن اسن ينهم تبك 
حبا صادقا » وطلبه لذاته . فلياخذه منى ؛ ومن حضر منكم مجلسى هذا وهى فارغ 
الفؤاد من حب العلم : عين ساهية » وأذن لاهية . وجسم فى ناحية وقلب فى ناحية ؛ 
فلياخذ العلم من غيرى ! 

قال الهدهد : 


دكين ريا ا عاط من لازت فاراس أغكر للمقلرل اناا م كلاايذة جنامقة 
ليذا تماق “رامتتصسريت من القوم هذا الوتجوع فى السحغر إلى#الحق: أ:وذكوت 
ماسو أو نهذ« لقوق تحتددس “لهل العبرال»ة! حختر:,تتظاهؤة بنسبة اعد 
ويتصدر فيها للتدريس عباد الشهرة من العاماء ؛ ويحضرها البعض رياء وتمليقا . 

ثم استمر القسر فقال : 

محب العلم يطلبه لذاته » وهذا أول التوفيق فى طريق التحصيل » وسيب النجاح 
الأوثق ؛ لأن النفس حيث رضاها ٠‏ وحيث يجعلها هواها » ومن رضيت نفسه بالعلم 
قسما من أول يوم ٠‏ وامتلاً فؤاده من حبه ٠‏ أقبل عليه » وضن به » وانقطع له » وألفى, 
القفب حكني تصوضداة + باستيويينت» [الساوة والعيزي شن سمياه :ند لامولييت اللعليم 
أن يعرفه قدر نفسه , وأنه ما خلق فى هذا التقويم سدى ؛ ولا ساد نوعه على هذا 
الوجود عبثا ؛ فتأخذه من ذلك عزة بالحق » وتنزل نفسه فى عينه منزلتها الحقيقية , 
فيطلب العلم لها . ويستكثر منه لأجلها » ويجرى فيه إلى الغايات فى سييلها ,لما 
استقر عنده من أن العلم يحبى النفوس ويهذبها » ويطلعها على الحياة وأسرارها : 
ويوصلها إلى كنه أغوارها » ويسهل لها محياها ؛ ويهون عليها الفواجع فى دنياها ؛ 
وهذه فى المنَزلة الثائية فى الطم ؛ يققيتعفاه دراه العماء مولا يجبالازها إل لساك 
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ينسخرهم االآلهة بهذا الوجوب : ف يهملون: فية الغلم العقليم »:ثم'يموتون| عن: تراث فِى 
الفضل حجسيم ؛ من بنيان يخلدون » أو حكمة يؤيدون » أو مجد يشيدون ؛ أو فن 
يجددون ؛ وهذه هى رتية الامتياز بالاخترا ع؛ ولا يقال عن أمة إنها بحياة ولها وجدان » 
حتى يبلغ آفراد من بنيها هذه الرتية ؛ ولئن كان العلماء فى الأرض عدد ما عرف من 
النجوم فى السماء . فهذا الفريق منهم كالكواكب التى لم تعرف بعد . يكشف منها 
واحد على رأس كل مائة ؛ وأنهم لأجل منها وأنفع فى الوجود وأهدى للناس ؛ وما بلغ 
بهؤلاء العلماء إلى هذه الرتبة العليا والمنزلة العظمى إلا ترقيهم فى عرفان قيمة النفس 
ومغالاتهم بها , واعتقادهم أنها لا تفنى » وأنها أجل ماهية وأعظم شأنا من أن تحضر 
بأيام الحياة القلائل ؛ ولئن تحتم أن تخرج يوما ما من هذا الهيكل الزائل » فلها من 
ولا يستاثر به عكلن:بون مكان : ويتؤاوثه الدهر زمانًا عن زمان . 

قال الهدهد : 
أقائل درسه ؛ حتى إذا انصرفنا من حضرة الأمير > التقت إلى وقَالَ : كيف وجدت 
عجلوقنا أييذاء الويعة ؟ 

فلك ؟ السمخطحطة ننات عو لاق 13 ضْبرت فى آخره ٠‏ واستدللت بهذة لكش من 
العتقود على سائره ! 
فهل لك فى زيارته الساعة ؟ 


فسار النسر بى يخترق وسيعات الدور ؛ ونككا؟ شتافقات القصور : وهى يعينها 
ذروته ولا ددرك سعته ؛ فقال : هذه مساكن الملك خاصة ٠‏ ونحن قادمون عليها ! 
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الغرف ,٠‏ وكان على بابها غلامان يحرسانها , فوقف الأستاذ ثم سأل أحدهما : أين 
«تحوت» ؟ فأجابه : فى غرفة الكتاية يا مولاى . قال . اذهب فاستاذن لنا عليه . 

فدخل الغلام يؤدى الرسالة . والتفت النسر إلى فقال : رأيت جميع الفواجئ فلم 
أن أثقل على الإندان من مفاجىيفئ ساعة 'الكتاتّة ؛"ؤقد استاذنا ‏ فلقل'تهوت يَأذَنْ 
لنا ! 

وما كاد يستتم حتى خرج إلينا فتى مليح الطلعة . حسن الزى ٠‏ ترى دلائل 
الذكاء على كبينة الوضاء ؛ فاتحتى بين بد الالستاذ وقال : زاينا خير من تجهب وثكرم 
يا مولاى ! 

ثم أخذ بيده » فدخلا وهو ينظر إلى ويقول للنسر : لعله هدهدك السحرى الذى 
الهداهد ! 

قال : كيف أنتوالملك يا تحوت ؟ 

قال أفضل هولى هق فمن لى أن ' أكون أضتذق عند ؟ يكيتى كبعض ولده:ويدى تى 
كبعض قدماء أصحايه » ويؤدينى بالإشارة الخافية : والحكمة العالية . والنصيحة 
الغالية . 


قال : هكذا عهدناه : إذا صادق أعرّ : وإذا عادى أذل . وإذا أحب بلغت يه المقة , 
وإذا وثق لا يرجع عن الثقة ! 1 

ثم جلس الصاحيان » وطاف عليهما الغلام بشىء من عتيق النبيذ » فسال الأستاذ 
صديقه الفتى : من آى الكروم هذا المعتق يا تحوت ؟ 

قال : مما يضن به الملك يا مولاى ولا يوجد إلا فى خوابيه » وقد آأمر صاحب 
شرايه أن يملأ دنانى منه كلما فرغت ؛ وسيب ذلك أن حلالته نزل مرة إلى أن ناولنى 
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فصارت يبسرك حلب الخلود؛ من يذوق منها لا يخرج من الوجود ؛ فمن لى بها تنجلى ٠‏ 


لك دعاء ! 


فسر الملك يهذه الكلمة فى شكره » وكان ما كان من أمره . 

قال : هكذا! الملوك العظماء . يحتالون على الثناء » ويأخذونه من عبادهم الأمناء ' 
والآن ائذن لنا يا تحوت إن سالناك ماذا تكتب ؟ 

قال : ولم يا مولاى » وما كتبت فى عمرى حرفا إلا عرضته عليك ؟ 

ثم مشى الفتى إلى منصة الكتابة » وكانت عليها رسالة من إنشائه » جف مدادها 
أو كاد ؛ فأخذها ثم دفعهاأ الى النسر وهو يقول : هذه الرسالة منى إلى أخى » أحد 
جنود الملك فى أسطول البحر الأحمر : أشكوك فيها من بطء مكاتيبه عنى » وأبشره 

قال الأستاذ : ما قرأ الكلام مثل كاتبه ؛ فخذ فأسمعنا يا تحوت . 


فكذاول الطقنا الرلحالة ثم “قال» ديا انهل + *ما*ختقللة عتن رأنا «التكتفول بلك أ !على 
بأمرك » وأسأل عن خبرك ٠‏ وأذكرك فى السر والعلانية ؛ أأفزع بالشكونى من هذا 
الجقاء , إلن شومطلا الونتاء ‏ ام اعتزة بهوروين عاط هع الغو “وميطين :كلك 
الأساطيل كالجبال فى البحور؛ أن يكون بين جنده من ينسى الصديق وينام عن عهده ‏ 
وقد عرفت نفوسهم بالوفاء » كما وصفت بالنخوة والإباء » ولئن أخذت بقسط من 
العزة التى هى لجنود الملك بالحق , فإنها لكم جماعة الجند ولنا معشر الحاشية » وما 
يتواناسدق:اففادق +تلشبياه د إلا من نجسايغ على رشيع انلك التك ولعله نسل إليك .اق 
ازددت من حظوة . واستفدت فى سيل الفخار خطوة ؛ فجعلت على ملايس الملك 
اتفدرها ولطويهاد روعابج بحياسن امور كلى كفا غاانية احقد اشهتت من الأشر فى 
أوله , وحطلته وأنا أعلم أنه جسيم »:وأنئ قاع على ملك تاه المهابة عظيم . .فلا والآلهة 
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ونغمائهم ؛ وآناء الملك وثنائهم ؛ مااسمعت كحديثه :ولا أنست كبشئره ؛ ولا رأيك 
ككلمه »ولا عرفت أقل'اغتراراً بالدثيا منه ؛ ولا آكثن ذكرا للآخرة ؟ إذا ذخلت عليه 
بياب الللو قال ؟ ما هذى الفواري يا فححوك :واه "هملك إلينه السام قال" السمتى 
يا تحوت فلا تمس يدى شيئًا يخرج منها غدا . وبسآلنى جلالته مرة : ما أجمل الثياب 
يا تحوت؟ فقلت: ما تجمل بالملك ! قال: كذبت ربك ! أجملّها ما لبس الفقير بعد الغنى ؛ 
وثيابى لا تصلح لفقير بعدى ؛ فمر صنّاع لباسى ألا ينقشوا رموز الملك على جميعه ؛ 
وأن بقصروا ذلك على ما أتخذ منه فى المحافل . وطلب خاتما له من نحو ألف خاتم فى 
الخزانة » فتشابهت على , فأبطات ولم أجسر على مخاطبته ؛ فلم أدر إلا به عند رأسى 
وأنا فى البحث عن طلبه . فتيسم ثم قال : الخاتم لك إن وجدته يا تحوت ! فأطرقت 
هنيهة ثم قلت : فى البحار يا مولاى مليكة اللؤلؤ التى لم يُهد لها الملوك حتى الآن : 
وهى لجلالة الملك إن وجدها . فاستضحك ثم قلب طرفه فى الخزانة حتى عرف الخاتم : 
فقال : هو ذا الخاتم فخذه فهو لك يا تحوت ! فقبلت الأرض بين يديه شكرانا لأنعمه ؛ 
ثم تحول عنى فعسفدته يقول* أي اعون : جليتي القهب ٠‏ داكاتي لحشين الأدت : 
واجعلنى من يثيب لسيب ويعاقب لسيب ! وحسدنى حاسد على منزلتى الجديدة فى 
خدمة الملك . فوشى بى عند جلالته : وقال عنى إنى أذيع كلماته وأنقل ما يدور بيننا 
من الحديث ؛ فقال له الملك : أنا أعلم بما أقول , وليس فى كلمى ما يريب فأكره أن 
يصل إلى عبادى ! ثم أمر بالواشى فطرد من خدمته ؛ وقال : الملوك اثنان : ملك أذنه 
للمظالم . وهذا سيد الأكارم ؛ وآخر أذنه للتمائم » وهذا عبد الألائم ! ورمانى أحدهم 
عند جلالته يأنى كثير الحلف يحياته ؛ وهذا كما تعلم محرم على العامة : مكروه 
صدوره عن الخاصة ؛ فقال : رجل عيشه بعيشى . ولا يثق يصفوة الحياة بعدى ٠‏ له 
ألف عذر أن يحلف بأيامى ! ثم أردف يأن قال للواشى : ونحن معشر الملوك أحوج إلى 
من تخلّص لنا سرائره » منا إلى من يرضينا ظاهره ؛ نلقى إجلال الناس حيث ملنا ؛ 
ولا نثق بحبهم لنا ... هذا قليل من كثير من كلمات الملك التى اختضه بها آباؤه ؛ 
ويودى لى نلتقى على خلوة تطول ؛ لأحدثك عن جلالته فتقول زدنى من حديثك » ولتعلم 
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أنه ملك الملوك يقينا ولو نظر إليه عاطلا من أبهة الملك وعظمة السلطان . وأن جنوده 
ملوك الجنود ؛ فحسبنا شرفا ما أنت فيه يا أخى من إعزاز لوائه والاعتزاز به : وحماية 
سفنه والاحتماء بها » والحياة فى ظل ملكه والموت دون شرفه الرفيع » . 

قال الهدهد : 

وما كاد تعسوت يفرغ من قراءة رسالته , ختى تتاعب النسر . والتفت إلى مَثقل 
الجفنين بالنعاس ٠‏ فقال : إذا جاء الليل ذهبت الشياطين ؛ فالقتى غدا فى دار الأعمى 


2-2 - 4 
ب جا 1 
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المحادثة التاسعة 


قال الهدهد : 

فلا كان اليوم الثافي . قضيك الثمار فى كن وكدخ وتقب دياه - واشفال دنا 
اندها حا على ماء دالع ؛ وليتة يلتم + إلى أن كان لوان: اموس ٠‏ هدرت إلى ملف : 
[إإن ل النعطقخ :العتها كيلا .ول “على أمر ,الأشم هلها + راطو ا سلتعدى إلن 
وقد الأمسى ١‏ ليا بلقك بناء «مناء الزائم. : وكنعع ّم للمن القداتم + تظرعة إليها تر 
مرتاح ؛ وقمت لديها على جناح ؛ وقلت فى نفسى : صفحا للنسر عن هفواته إذ كان 
هذا القن من حستاته ؛ نكا الاتسان : رتس «وتذكر ء وكفر أسيلذا ويشس .. 

. ثم فكرت فى الأعمى وداره » وما يقتضينى النسر من مزاره ؛ فسألت نفسى : من 
يا ترى الرجل حتى يزوره النسر » وأى العميان هى ». فهم كثر ؟ تراه «شمشون» فى 
الهيكل انبعث ؛ أم «المعرى» قام من الجدث ؛ أم «يعقوب» ابيضت عيناه » من الحزن 
على قنتاء * أء مبسان ين برد قاءمن اللهد أ ديو العياس: الأعمى راغ وريد ين 
الصما» أم الخليفة «القادر» فى أيام محنته , آم «حسان بن ثابت» فى آخر مدته ؛ أم 
والقطي كو لوي التنى +لودمونني القشافر البوةانى اع ليث الشتاعر 
الإنكليزى ٠‏ أم «مرصفى» هذا الزمان » صاحب «الوسيلة» والكلم الثمان » وأول من علم 
اليفهد البيان(' ارا «دلون الأكمه» :آم داين سييهه آم والطليطلى: ‏ أو أكمه المسيي, 
أم أغمى عبس , أم الأعمى الذى قتل البصير » فى هذا الزمن الأخير(") ؟ 


. يشير المؤلف الى أستاذه «المرصفى»‎ )١( 
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ولم يبق أعمى فى الزمن الغابر » إلا مر ذكره بالخاطر ؛ ثم قلت : لعلها تعمية 
شاعر ؛ والرجل من عمى البصائر فتشابه البقر على عندئذ وقلت : لعله أحد الغزل') 
الذين أمنوا لمحمد على وانتظموا فى تلك الصفوف , فلاقوا فى القلعة الحتوف ؛ 
أم كروجر فى بلدان الغرب ٠‏ لا فى ميدان الحرب ؛ يظن أن الأقوام منقذوه من الكرب ؛ 
أى أحد سفراء الدول فى يكين ؛ منذ اتفقوا على الثقة بالصين ؛ أم من هؤلاء المهوسين 
فى البلاد » الذين يطليون حق السلطان «مراد» وآونة يبايعون من شاءوا من العباد ؛ 
ويريدون من «عبد الحميد» وهو الذى لا يجرى فى ملكه إلا ما أراد » أن يصبح كهذا 
الذى قال عن نفسه وأجاد : 
اليس هن السيجييائب انسفن | عرف انبا قزبيي سبيديعييا عليه 
#إتشليه اناده الاذئها «طنب ع افق ورمامن ذاك شىء فى يديه() 

قال الهذهد : 

ولى آردت أن أحصى عمى البصائر » على ذكر الأعمى بسادر »؛ لما استطعت أن 
أحصى نصف الناس ؛ على الختلاف الأصناف والأجناس ؛ فيينما أنا مفكر حائر : 
ماض فى الجو طائر ؛ إذ طاف بى من الجوارح طائف » فلم أدر إلا وأنا بين جناحى 
خاطف وهو ينظر إلى مبتسما ويقول : لقد أتعبنا الهدهد بالانتظار . قلت : وبذلك 
الأعفى فى تلك الدار ! قال : أما الأعمى فرمسيس رب هذا الملك , ويانى هذه الدولة ؛ 
عمى إذ بلغ به الكبر ؛ فكانت هذه أيلغ العير ؛ وأما «يسادر» فمن الأسماء الدائرة : 
وإنما رميت باستعارته له إلى أن الدهر قد حكم فيه فصار كبعض الناس . قلت : 
نا"أشفا على ذلك الوقد “ويا خشرتا على تلك الأمثية ! لقن أخطائى ما أفلث من 
القدوم عليه ؛ وفاتنى ما رجوت من النظر إليه ! قال : ستجده أبصر فى العمى وأسمع 


(1) يقتي يالفن + الحنالياك : 
المظالبين بالكسكون فين القولة المتسافية . 
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فى الصمم , وتلفيه متليبسًا بلباس الفتوة فى الهرم ؛ فتعلم أنى استاذنت لك عليه وهو 
على عظمة من قوة الوجدان » تعدل ما يلغ إليه من عظمة الملك والسلطان . 

وفنبساحب لى أقنيفهى يداز الجسم سيوؤونا 

مدب عر نييون 0 و بيو بي 

قال الهدهد : 

فقبلت حكم النسر » ورضيت بهذا القسم النزر » وقلت : قد آن أن ينجن مولاى 
ومدق حقاش أشاه كلا أريالسديئق: بطاءة: !ذا مابس -العدى' والشغكرث روثاله:الهز.. 
الالعمتقّم :العم ؛ 

فاستضحك الأستاذ , ثم قال : الآن تقدم عليه , فإذا أقامك فى الخطاب ٠‏ فبالغ له 
فى التحية » وشبهه بكل قوى فى الأرض والسماء » عظيم فى الغبراء والزرقاء » واتبع 
فى مدحته سنتنا معشر الشعراءء؛ من المصريين القدماء؛ وقل فى قاهر الأمم الأريعين , 
كما قلت فى قاهر اليونانيين : 

الشطواى فنك السيبوك لتاطرية 

فهل ليسراعى أن يغنى ويطرب ؟ 
عفدي حمتزما عمد الكت الك تب م 
رمححسبلف الأنثقباهء للأفس أحلبب 

فإن الملك وإن أشرق وجه الأرض من ثنائه » وامتلاً فم الدنيا من مدحته » وسيرت 
تكو الأشهان ‏ رينت أعماله القاكين : وتكائرت متلقيه عر . التاقلعين بقها 'زال بعزه 
المداح وما اثفك يطرب للاطراء ويرتاح ! 

قلت : ستجدنى يا مولاى من المحسنين . 

وعندئذ حملنى النسر فى القصر » فدخلنا حجرة ليس أجمل منها فى الناظر : 
ولا أجل منها فى الخاطر » فى وسطها سرير فاخر ؛ وهو يزهى بالجواهر » منضودة 
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حيس اومن لموا و21 سين وم باح رطس انه 
وهى كالتمثال له عيثان ولا بيصر . 


بن نارمع ووم هادا بن , امع نوي اجتشكيوة يك , 
فحين نقل القدم فى الحجرة العالية : استقيل مولاه مستجمعا من الخشوع .؛ غاضنا من 
بصره من امهابة ؛ ثم قال : سلام من هوروس إليه ٠‏ سلام الآباء والأجداد عليه ! أيه 
الشمس الشطعمة فن سدرين سمنها تسق بي البادد .وترم هناف لاعبان ' 
هذا هدهد اقلق ملظل لى اللشرت باقنيض انلا والح يننا سبالبؤسيددة 
على رفاتك + فاميتحق أن مصبي غلى التقاعك. .. 

قال الملك : لعله هدهدك السحرئ يا ينتاعون ! 

قال : كذلك لقبوه فى المدينة يا مولاى . 

فالتفت رمسيس إلى كأنه يراني ٠‏ وقال : فناثا يقال عنا أيها اهدق فى زماتكم 
الت + وزيامكه السدوه . وعرذكر النكر, ويستيكر الفجاف كوداذة يع بين 'ثاك الجيل 
الصغير ؛ والجمع المتفرق » والعقد المتمرّق » والنسل الذى سمونا بالبناء والحجر ؛ ولم 
نسم به فى يوم مفتخر ؟ 

قال الهدهد : 

فعجبت من حرص الملك على ذكره من بعده » وكيف أنه قدم هذا الأمر على غيره 
ف افقراء المصبيتة : يلمت أن حب مشلد الثمر ,قو واس المطالب الفالية ,9 يتنس 
بناء فى المجد إلا به؛ ولا تقوم شهرة ثايتة راسخة إلا عليه؛ وحرت فلم أدر كيف أجيب, 
أأصدق الملك فأقول له إن القوم ضيعوا عهدكم : وأغفلوا ذكركم . وجادوا للأجانب 
بكثير مما تركتم . واتخذوا منهم النباشين . واستخدموا منهم الكشافين , واستقدموا 
منهم العلماء الباحثين ؛ أم أكذيه فأمدحه وأطريه » وأعلى ذكره وأغليه ؟ 
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وكان الأستاذ قد نظر إلى نظرة مغضب ؛ كأنه ينهانى غن التردد ؛ فأتشدت : 


تمت حيس 0 لقو ك ويا جميع العالم 
اشستدنر السيي كك > الزتحتصعيلهل فر لتم 


ولس ة]] القفسل هته يلل + حايف ذى خرن لوطلا وآرل:الالة اما وطن 
هواه ؛ فأردفت بأن قلت : علمت الأرض يا مولاى أنك خير من ملكها ؛ وأجرى من 
سلكها؛ وأفضل من تركها ؛ وعلم الأحياء أنك كنت كالفلك لا تسكن » وكالمنية لا تدقع , 
اكالصكية لا تستنف ؛ وكالسماء لا تطاول ١‏ وكا دمر ل تلم , كل التجءالزكنيا : 
تايودب لاتتيرى : وكياليتنا لاتكره ‏ وكالسياة اركيل.. ب" اللسيي لا تشيقى : 
إكنا شكس #ا سكزاد , وكالسيع لاتنم ر وكالسيمى لا تؤجم : وكالئمي لا تراب , 
وكالليث لا تهاب » وكالطيب لا تكتم » وكالنار لا تدنس ؛ وكالعارض لا تعارض » 
رتولا تسبايق: : وكالطود ل سايم ؛ وكافاء لا تعوض ١‏ وكالهوا. ل تمنتبدل: 
وكااحل ل تفلن ؛ وكالسبعادة ل تقادل ٠‏ وكالسلامة 9 تفاعتل ؛ وك ابد 9 راسم ؛ 
وكالليل لا يدرى ما تأتى ... 

قال الكهد : 

وخالست الملك وجلساءه النظر , فوجدتهم منصتين لما أزخرف من الأناء » ورأيت 
النسر يزداد تهللا ؛ فشجعنى ذلك على متابعة الخطاب » فقلت : وعلموا يا مولاى عن 
صباك أنك ملكت الدنيا فى رؤيا قبل أن تولد وأن تحيا ٠‏ ثم ما جاوزت العاشرة حتى 
الملك بيدك ؛ والأيام من جندك » والخير والشر من عندك ؛ فكنت فى ذاك الصبا الغض 
والعبى التضبين دوفقا لأسن بالنافن واكاك بالكبيزد ينثا ل املوكالطتلس ذفن كرم الشلدن 
وحسن الأخلاق ؛ يأخذ الكهول منك العلم » ويتعلم الشيوخ منك الحلم وتغلب النفس 
على شيمتها الظلم » وتركب الحرب إلى السلم ... 

هنا أطرق الملك هنيهة ؛ ثم رفع رأسة وأشار يوجهه ندو أصحابه وقال : أتذكرون 
إذ أزجى الجيوش وأنا طفل ؛ وإن مثلونى التاج فوق رأسى وأصبعى فى فمى ألوكها 
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كما يفل الصبييان : اتذكرون إثْ لبست التباح فى الهيكل الطييى وإنا هين , كالشيل 
الليبى ؛ من رأنى قال : لن يكبر هذا ولن يعمى ولن يهلك أبدا ؟ أتذكرون إذ تحن 
صغار نصارع بالنهار وحوش القفار , وإذ تجمعنا بالليل والعلماء المسامر » نأخذ من 
علمهم وآدابهم ٠‏ ونتلقى عليهم الدروس النافعة ؟ أتذكرون إذ أسير فى الأرض فى 
سيعمائة ألف ملقاتل , واوتة اأركب!البحر فى :عدد أمؤاجه فن سيقن االققال,؛-فملكت 
المعمو امو إقريقينا ؛ ولمعت الستقين هن :امنيا .اونشوةة أغلاسن علين الأضم 
والشعوب ؛ وملأت من آثارى الشعاب والدروب ؛ قلا جبل إلا لى فيه أثر » ولا بقعة 
إلا لى عليها حجر ؟ 

قال بنتاءور : نذكر ذلك كله » ونعلم أنه لم ينل ملك ما نلت من صنوف السعادة : 
ولا أوتى بشر ما أوتيت من بسطة الملك وامتداد السيادة ! 

قال : لكن وددت لو خلقت ابن راع ؛ أو أحد الزراع » فى بعض الضياع » وأنى 
لم أعرف الملك ولم أنل من معاليه ما نلت ؛ ذلك من أجل حادثة وقعت فى حرب أمة 
الخيتاس , إذا ذكرتها وأنا فى غاية السرور ٠‏ اتقلب سرورى انقباضا وترحة ٠‏ وإذا 
خطرت على البال وأنا فى ذروة المجد وأوج العظمة » صغرت نفسى فى عينى واحتقرت 
فى خاطرى واستحييت من الشسمس أن ألقاها بوجهى . وهى الملك المسوى الْقسَم بين 
الأحياء , المتعم لهم بالحياة على السواء ؛ وحديث تلك الحادثة أننى أحرجت العدو 
يومذاك. بعد أن أتم الآلهة لى النصرة عليه ؛ فانساق بين يدئ شيوها ونساء وأطفالا , 
وأنا أطاردهم وحدى ؛ فأبيدهم بمركبتى تارة » ويسهامى أخرى حتى صادفوا فى 
طريقهم غنابة؛ فلاسيتة ضفتنا بهاء. فواجتهنا- عليه » وجبعات أصطاناهم فى أعنال 
الأشجار:, كما؛تضنطاد الطين فى الأوكان'؛ غين راث “لحالهم : ولا:زاحم ضعفاءعهه: : 
وكان فوق شجرة هناك رجل شيخ أعمى قد تسلقها » وجذبه حب الحياة فعانقها , 
فرميته بسهم قفأصايه » فصرخ قائلا : «أعمى أصاب أعمى يا رمسيس !» ثم سقط 
يتخبط فى دمه ؛ فامتنعت من فورى عن متايعة الفتك ومواصلة البطش » وكانت نجأة 
البقية الباقية من أولئك الفارين الضعفاء ؛ على لسان ذلك الشيخ الأعمى : 
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الذى ما وعظنى منذ كنت غيره » ولا عرفنى قدر تفسى سواه ؛ والآن أحس كأن السهم 
رد الى مرسله . وأن ذلك الأعمى أصاب هذا الأعمى ؛ فيا أيها المعمرون يعدىى ؛ 
لا تفرنكم الأيام » واتقوا سهام الانتقام ! 

ثم حول الملك وجهه إلى وقال : 

وأنت يا صاحب النسر ٠‏ وشيطان الشعر فى عصر غير هذا العصر , اعلم أن 
اللكد والعظم فى النول رالامم ٠‏ يتهيان إلى بناء الفشقاط ١‏ وأتهم كير من وني النيل 
بعدى : ظلمت وعدلوا » وتطرفت واعتدلوا » وأسرت وأطلقوا ٠‏ واستعبدت وأعتقوا ٠‏ 
وخلدت بعدى الحجرء وخلفوا بعدهم السير ؛ ذهيت الديانات ودينهم هو الدائم » ويادت 
اللغات ولسانهم فى مصر قائم ؛ وأريبت كل أمة فى وادى النيل » وذكرهم فيه سالم جميل؛ 
وشقى الغريب فيه بغيرهم » وغمر من أول يوم بخيرهم ٠‏ واستوى السوقة والملك على 
عهدهم » وما تساويا من قبلهم ولا من بعدهم ؛ وتكافاً فى مصر الخليفة والعامل » حتى 
لبها الرفن انعاظا رالإشثاة الكاملكرإن انعا امسم ا بالخ عالت اراحة 
الكبرى بعد ثلاثين قرنا أى تزيدء وسلط على من روحه ما يوجد العديم ويبعث الرميم , 
وحاز لك الدول منذ التأسيس , والملوك من منا إلى أمازيس » فى منفيس ٠‏ على عهد 
رمسيس - لقادر على أن يريك الفسطاط وأهلها . ويشهدك تلك الدولة وعدلها , 
وأمة العرب وفضلها , حتى إذا قستها بمن قبلها » قضيت عليها أو لها . 

قال الهدهد : 

فخشيت أن تنقضى الرؤيا ولما أظفر من ملك الملوك يموعظة ؛ فقلت : أيها الملك , 
إن بيننا لرحما مبلولة لم تيبس ٠‏ وإنك لمجد هذه الأمة أولا وآخيرا ؛ فهل نصيحة عالية 
نسمعها منك ؛ وموعظة غالية نحفظها عنك ؟ 

كان مركي الإقع ام انه متقية اع االقنى ,تو الفاروق الستتهور إلى :اليب 
والسلاح الأمضى فى معترك الأحياء » يه سدت » وعليه اعتمدت فيما أسست وشدت ؛ 
وإنه ليخرج أصحابه من غمار العامة إلى عليا مراتب الملوك ؛ ومن هون الخمول إلى العز 
والسؤدد والذكر الجميل ؛ ولو لم أكن اين «سيتى» وعنه ورت ملك الدنيا , 
للكتها بالإقدام ! 
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قلت : زدنا منعما دا مولاى ؟ 

قال : فاون الطالم ولا يغرككة ما تزئن عن فونه وَيَاشَْه #“ننشه #الاشر + “لفايزال 
يفترس حتى تفترسه نهمته ! 

قلت '- الكالكة يا مواقي رولا أذند ! 

قال : احفظوا أنفسكم وضيعوا ما شئتم ! 

قال الهدهد : 

وعندئذ تثاعب النسر ؛ فتثاءب الملك وأصحابه على أثره » فالتفت إلى الأستاذ 
فرأيته يغالب الكرى . وسمعته يقول كلمته المعتادة : إذا جاء الليل ذهبت الشياطين ؛ 
فإذا كان أصيل الغد فالقنى على «المعاهد» . 

وعند ذلك تبدل الزمان والمكان » فخرجت من مسك الشيطان ودخلت فى صورة 


المحادنة العاشرة 


دمن غير : 
ولا أصبحت أعدت أمس فى يومى , كما يفعل قومى ؛ فياشرت أشغالا لا تنقع : 
جلست المجالس المعتادة . وقرأت جرائد مشحونة الصفحخات ؛ أفكه ما فيها 
لأعالونات:! 
ان ل 76 اليم لبس سيسسرة 
ولعزتيق ذكسوافى البسرية خبمهاكها ... 
... وعشت تعيد الأمس فى اليوم خاملا 
فقدعشت يومافىالحقيقة واحدا! 
إلى أن سرئ الأصيلء فتنقلت من شاط إلى شاطيئء ؛ ولفظتنى ضفة إلى ضفة ؛ 
لفسطاط » والإشراف بى على معالمها » واطلاعى على مواكب دولة العرب فيها - أن 
ساط الرؤيا قد انطوى فيما يتعلق يمنف والدول الأولى » وأنا قادمان على القسطاط , 
نبساط الظل وامتداد النفوذ واتساع الملك والسلطان؛ فى قوله لغمامة ظللته ولم تمطر: 
كان يرجى أن يستدفع الحر بمطرها : «أمطرى حيث شئت فإن خراجك سوف يجِبى 
لى !» وفى ضوء هذا الفخر سرى الإسبانيون فى أيام دولتهم , حيث زعموا الشمس 
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لا تغيب عن أملاكهم ؛ ثم زالت هذه الكلمة عنهم إلى الإنكليز ؛ فهى آية ملكهم اليوم 
ثم ترثها آأمة غيرهم ؛ سنة الله فى خلقه » يؤتى الملك من يشاء ؛ وينزع الملك مم 


قذآل : هلما ضرت فى منقيا :رايت الدمر قد شغل عاليهنا منافلييا » وصيرة 
كبعض القرى ٠‏ ولم يبق عليها من أنقاض ذلك البنيان الباذخ » ويقايا تلك العمار 
الكبرى , إلا آثارها هنا وهنا ؛ منها القائم وكان قاعدًا ؛ والقاعد وكان قائمًا 
ويعضها مشوه قى أحسن محاسنه » منقوص من أطرافه » أى مفقود تفتش عن مكاذ 
لاتجووه ففهيت اعون لليفر كيف طال على ذلك الطول ؛وضاة فية كلك بالطياء 
وأتقصى النظر فأرى قصور الرومان موحشة مهجورة ؛ وكانت بالأمس آهلة معمورة 
أخنى عليها الذى أخنى على منازل الفراعنة من قبل ؛ وانظر أكواخ الفلاحين تموى- 
بنسائهم وصغارهم كبيوت النمل , وقد سكنوا إلى الدولة القائمة كما سكنو! إلى الدوز 
من قبلها ؛ فأقول فى نفسى : هكذا الحكماء وإلا فلا » فلى رد أمير المؤمنين على . 
رضى الله عنه إلى الحياة . وهو أزهد خلق الله فى الدنيا » لما أخذ حقيقة الزهد 
إلا عن هذه الأمة ! 


ويينما أنا أنظر حولى بعين تعتبر » وأخرى تستعير » إذا صوت النسر يستسيرنى 
إليه » فوافيته » وكان عند قدمى رمسيس وهو من حجر » وعهدته بالأمس عند رأسه 
وهى بشر محتضر ؛ فابتدر خطابى يقول : ما بال الهدهد يستعبر , أيبكيه من الأياء 
أن تتصرف بالأنام » ورحاها تطحن على الدوام » وسيفها على رقاب الأقوام فى الحرب 
والسلام ؟ 

انار يادبتئ إل القسدم اكاثفيا حمل الأمم على الإزراء بالقوم تعد ؛انذثازإهم ... 
والعيث فى ديارهم:ء والعيث باآثارهم , وهدم البقية الياقية من منازلهم؛ فقاتلوا الحجر , 
وحاريوا الأثر » وسبوا التماثيل والصور ؛ ودخلوا على الأموات الحفر ؛ ولى استطاعت 
إحداهن أن تدعى صنعا لبعض هذه الآثار لفعلت ٠‏ ولامتلأت منها فارس ٠‏ فأتينا » فروما؛ 
فقد صدر عن الرومان أنهم كانوا يستعيرون رءوس التماثيل مما ترك اليونان, 
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جسام مما صنعت أيديهم ؛ ويالعكس ؛ ثم يوهمون أن الكل من عملهم » وهذا عند 
كر السرقة غاية . أتى على شيطانى يا بنى عشرون قرنا يجاور الآثار ؛ ويندب على 
لول الديار . وهى نهب بيد البلى والدمار ؛ فلم أعهد أن أيدى العاثين انتفضت منها , 
كف المخريين انكفت عنها , إلا منذ هبط العرب أرض مصر ! 

قلت : إنك لتطرى القوم يا مولاى ! 

قال : وإنهم لأهله يا بنى » فما حكم بين الناس أعدل من عمر , ولا سادهم أفضل 
ولتق عطق أن فى القول شيف عن القاكق ١‏ ففبر "قو الاتتبداق الكامل؟ كيت يقرل ' 
كف عملي" آلب3 ظلك أن بدا فصلل قح الزنححة ا والودمة ف اتكفايى اطن كراب 
أخلاق ؛ وقد جازت بعض الأتبياء فى بعض الأمر ولم تَجَرْ عمر فى شىء منه ! 

قلت : إنى إذن لسعيد يا مولاى أن أعلم من أمرهم بالمشاهدة والعيان » ما أضيفه 
ى معرفتى فى التاريخ . 

قال : لا يزال فى إجلاهم ووقارهم , والاعتناء بأمرهم » والنظر فيما يأتون 
ذرون ٠‏ والسكون إلى ظلهم فى مصر , حتى يقتلوا عثمان » ويفتك المصريون منهم 
لوقور فى الصحابة , الكريم فى الأصهار ؛ السمح فى الخلقاء ؛ الكبير فى الشيوخ ؛ 
إذا فعلوا ودعنا أياسهم , ونتذنا جوارهم : ووكلناهم إلى السماء تأخدهه يدمةة 
صب عليهم المصائب » وتنزل بهم المحن . وتغمسهم فى الفتن , وتبدلهم من الخلافة 
حقة جا كلك الناطلل! ا(اتؤناهم إللنغيم الدقيارالزائل ! 


لافة عمر ؛ وولاية عمرو ! 

قال : الآن نتهيا للزيارة » وتنستعد للخروج إلى مقر الإمارة :.فسطاط الأمن 
لعمارة ؛ ضالة عمرى التى طالما نشدها ٠‏ ولم يألها طلبا حتى وجدها . 
سودان بالأمس . وسيف إنكلترة العامل فى جنوب إفريقيا اليوم ؛ فقد علم الخاص 
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والعام . عن هذا الرجل المقدام . أنه نظر فى أمر فتح السودان : وهو ضابط ضكيل 
اتمكان "هلين اللكاق والامكان "ليس لامسقل' درا الكو العطيه وذان #التوكل يف له 
الصبر . ويعمل له فى السرء والأيام فى هذه الأثناء ترفعه . والسعد إلى السعد يدفعه , 
حتى انتهت إليه إمرة الجيش فى مصر , وآلت إليه السلطة العسكرية فى هذا القطر , 
وأصبح من رفعة المنصب بين رجال الاحتلال » بحيث يسمع صوته فى قومه ؛ ومن على 
الكلمة فى المكومة المصمرية : بحيت 9 بنائع فى أمر يخاولة ؟ فثبح عنيكد فى نفسه 
أمر » وتدرج فيما يحاول من السر إلى الجهر ٠‏ وكاشف الحكومة الإنكليزية يما يريد 
من فتح السودان ونشر العلم البريطانى فى أرجائه . فكانت مشيئتها ما شاء ؛ كدأبها 
بإزذاء يحاليا'الآمناء ؛ وها ديقي على السوذان غامان!!. مكقق على دون الحكرية 
فيه العلمان : ويخفق من الحسرة عليه فؤاد «مرشان»!'! . 

قال : كذلك زين عمروى لعمر فتح مصر , وكذلك فتحها ؛ والتاريخ - كما قيل - 
مكرر معاد ؛ وقد حدتثك رمسيس عن الإقدام » وذكر لك فضله وشرح لك مزاياة ؛ 
وهذان دليلان قاما عرضا فى الحديث على صدق قوله » وصواب رأيه ‏ وما كان رمسيس 
ليعرف الشوق ولا الصيابة ؛ لولا أنه كابدهما وقاسى » وكان فى مَقدِمَة رجال الإقدآم ؛ 
فإن أردتم ببنيكم خيرا » وضعفت قلويكم أن تتمادوا فى الجناية عليهم » فريوهم منذ 
الضغر على الاقداء:؟ فاثه ‏ كما قال رمسيسن + سبعادة الأقراد وحياة الأمة . 

قلت: أوشك الأصيل يا مولاى أن يفيض ذهيه ؛ فإن أمرت انتقلنا إلى الفسطاط ... 


يحكم , والأخلاق تسود . 


قلكة إن لذن قولاون لدلنا. هذل الزى بفيزاه + لنامن نظرا الوفاة ‏ وزكر اللجماعالتة . 


]نشى هيده العبيارة ماريشبير إلى القارنه إلدى اتا هيه المؤلفي كتابي. عبرال شلة 1 15 
وستأتى إشارات أخر 
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08 الطان و اليل ند السجارةة ملز 0ك الإكار فى غلذ ره ردبل يهن اانه 
سعط يكن مك اليد “الخدانا المند اف ناه بطلمه »قرفا كالسكوى 
إلى صاحب الإمامة ؛ ولأنشدناه «جاءعت سليمان الزمان حمامة !» على أنه لا بأس 
بتغيير الزى ؛ فأيهما تختار : آلقبطى , أم العربى ؟ 

مله الخلتي ابانسولاي «الانه لسلس لفاس اطق الساكم ؛ متبرة عن هق اثالك , 
وو نكن ستامائدونة ركه كلت حدق مالك انوارةه فى مسن وس المدراء 
لأحدهم حتى يعبر كأنه فى رداء «ولنتون» ؛ أو مطرف «نابليون» وإن مست طرف ثويه 
بد مسها السيف ! 

قال هذا ليس شأن عمرو وأصحايه فى مصر ء فهم المؤمنون : العزة لهم ولن فى 
لو بالسواء'" وقذ كن" الزوسان فلي حفن مكرك دخ الأذلان لل كلذل الآمة + والترح 
فى هذه الأرض »؛ على ما بينهم ويين القبط من مودة فى الدين ورحمة ؛ فكان الصليب 
يعلو على الصليب , والناقوس يخرس الناقوس » والكنيسة تزرى بالكنيسة ؛ وكان 
مذهب الرومان فى عبارة المسيح هو الدين كله ,. وما سواه فضرب من الهذيان يسخر 
من أهله ويعتدى على أصحابه ؛ وكان الأمير فى القبط يحكم فيه سوقة من الرومان , 
لاس لتحي الكيريى تن روما بعنياء من عدا الطلم المبين؟ صربياة عن حا بهارلوانؤيين. 
إلى أن قدم العرب مصر ء وتم لهم على الرومان النصر . واطمأن عمرى بالولاية , 
كن أولنك البؤنله إل حكومت السصساع : يدقلوا بي الاميلاء أقراجط , ييسيو البوع 

السو ارب سوتططة تصيديي» واستبلعي على كينة الاوبلان روتف إدييه فيماجاء به 
كن الاشقام ٠‏ وكونة ينهم ةالحقيقة لا تقيل الاتضداء رولا نوادل فييا الجامن ذكيف 
العام . وأن سيرة العامل وأصحايه فيهم هى أقرب مما أراد المسيح عليه السلام من 
الناس : أن يتساووسوا » ويتصافحوا » ويتعاونوا » وآن يكونوا رحماء يينهم ؛ وأيعد 
أزاد الاسؤرس اتناس مش لدم , فقن قشني التحكب ؛ يفننة الالاسنام والتشوق 
إزاء الحقيقة الباهرة . العرب فى مصر بضعة الاقف » وفيهم المقاتلة ؛ فكيف فتحوا » ثم 
كيف أصلحوا » ثم كيف وطدوا فيها بنيانهم ؛ وعلموا أهلها لسانهم ؛ ثم كيف 
استاصلوا الوثنية من هذا الوادى ؛ وزحزحوا منه النصرانية » وأرسوا فيه الحنيفية ؟ 


وه 


كل ذلك فى أيامهم الأول ؛ بل فى حكومة ابن العاص . إذا أضفت إلى ذلك أن الدعوة' 
إلى الإسلام لا تقوم على الحول والحيلة » علمت أن العرب تغلموا حقيقته ثم علموها 
الناس ؛ فكانوا حيثما استعمروا من الأرض كالمصباح النقى » يحمل النور البهى . 

وإذا الديانة لم يصنتهامهلهيا 

أقشاه نبا حعرزاة فشامسكد 

قلت : أرى الحديث فتح بعضه بعضا يا مولاى ؛ فماذا اخترت لنا من الى ؟ 

قال بقل اثتدينا يا متي للنظر والاختدار ,تواستقرا أ سوال الفرن فى هذه التااى : 
فما لنا لا نتليس بلباس المحكوم , ونتردى ثياب المؤتمر ؛ لكى ننظر بعينيه » ونسمع 
بأذنيه ؛ فإن كان شقيا بدولة القوم ؛ تعبا بحكومتهم , عرفنا ذلك بالخبر لا الخبر , 
وشفعنا له عند عمر أو عمر؛ وإن كان ناعما فى ظلمهمء؛ واضى العيشة على عهدهم , 

قال الهدهد : 

وبينما تحن فى الحديث لم نبرح المكان . هتف هاتف بالأذان ؛ ودقت بالناقوس 
يدان ٠‏ فلم أدر إلا ونحن على الفسطاط فى زى قسيسين من الآقباط ؛ فضحكت من 

اه سر الم ا ا 

سايساك فن قينا مشو سين لفن 

تدرو يهنا ججياء جتورية لاس واوموؤين فكيق تزعته عه وكسوتهمييا .؟ قال : 
بضاعة عمرو ردت اليه ؛ فلا والنفس والخلود » ودين الآباء والجدود . ما فتح لأيوة 
العياس فى مصر إلا بسر هذه الراية . ولا دخلوها إلا ليعزوا هذه الآية ؛ على أن 
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الشعراء كثيراً ما يمدحون زيدًا ويعنون عمرا ؛ وقد صدق صاحبنا من حيث كذب 
فى قوله : 
وإن جرت الألفاظ يومابمدحة 
بلتييرك السسانا لاست ال لو م 
قلت إنك لتزرى بأصحابك يا مولاى ! 
يرضاه الأدب ؛ لا يمدحون محمدا ولا يهجون مذمما , ولا ينظمون فى الطبيعة والتاريخ 
اللذين هما أم الشعر وأبوه ؛ ويخلطون كلمة باقية » وأخرى فانية!')؛ هذا صاحبك الذى 
سير الأمثال حكما والحكم أمثالا » وجرى فى الشعر إلى الغايات فسبق السابقين ويز 
القائلين يقول هذه الحكمة العالية . ويرسل هذا المثل المحكم : 
بلاق سطلك الآياه عنما نين أهاتبحهما 
مم ص اب قفوم عند 5 وم ذ واكد(؟) 
وتراه يقول بعد ذلك : 
نهبت من الأعمار مالو حويته 
اتيتسفتك اليا ها الاب مالي ١‏ 
القلب ورحمة النفس وكرم الشيمة ؛ فهو يبيح ممدوح دماء العباد ٠‏ ويملكه أعمارهم , 


لنفسه حيث قال : 

, الشعر للمتنبى‎ )١( 

(؟) فى هذه العبارة إشارة إلى بعض مذهب المؤلف فى شعره . 
() الشعر للمتنيى . 
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ولو أن متعين الخديد وج اق 
لحا ارت فين طعت الك سفانم 

فيلا حجر آبو الطبي السداصة إلى« النو حانة الت هن اشفيقة لمن سيرجاحة 
الموزون والمراد من المنظوم؛ والروحانية لا تقوم على مثل هذه الجفوة والقسوة والغلظة  »‏ 
لكن تكون بمثل ما قال فى مثل هذا المقام : 

ترفق أيهالمولى عليهم قات الرفق باجانى عقاب ! 

تأمل يا بتى عذين البيتين” واتطر كيف هدمت الصناعة الأول ورقعت الروخائية الثاني ؛ 
وأقبح من بيت المتنبى فى استباحة دم الأفراد , بيته فى استباحة جماجم الملوك : 

فما قطه «كارنو» » ق «اهشميرتو» ٠‏ وى «اليؤابيث» »٠ق‏ «مكتلى» وما اقتضتهم 
للفوضويين كيف لم يهتدوا لهذا البيت فيتخذوه شعارهم ٠‏ أى يتخذوا فيه قرارهم ! 

قال الهدهد : 

لآأبث الئاس بمرطقة إلن صادة المفرف نتسج طى ما فاتنى مث المشباهدة والعيان 
فى هذه الزورة الأولى» وقلت للنسر: قد كان لنا يا مولاى غنى عن أبى الطيب وحديثه , 
والنظر افق ولشه رشبي ل سعة بهذا أول اسيل تضصيناه على القسطاظ ؛ 

فؤشل السو من حبارض امفضف م وقال : أحيك مرشعر القوي يكباعرهم . 
ونحن قادمون على دولتهم فى ابتدائها يمصر فتزعم أننى حدت عن الغرض » وخرجت 
من الموضوع ! وما الشعر والييان إلا عنوان الأمم . يستدل بهما عليها . 

ثم تثاءب النسر وقال : موعدنا غدًا مجلس عمرى ؛ فما هى إلا إغماءة , ثم إذا 


سس سس 


المحادثة الحادية عدثسرة 


قال الهدهد: وكان موعدى مع النسر أن نلتقى فى مجلس عمرى ؛ فلما كان الأصيل؛ 
مرجت إلى الاينطاط ,فى و تسم بع الأقزاط .عن سيق طنش الاكيتراط شاه 
بلغت مدينة ابن العاص » التى فتحها للإسلام بالرأى قبل الفتح بالسيف , وافيت مقر 
سارل (أوكتاك.ها كان إأسيل الزصيل ١‏ انير الدكيل ١‏ رلعت المي بثك عامل اعكرى 
ويين الزمر ؛ واقتدى به وجوه العرب فى سلوكهم . والناس على دين ملوكهم ؛ 
فاستقبلت مجلسا أليق بالوعاظ والعلماء . مته بالملوك والأمراء ؛ وقدمت على أمير تاجه 
العمامة . ومطرفه القباء » وصولجانه السيف . وكرسيه التراب » وحاشيته الأصحاب » 
وقصره خيمة ممدودة الأطناب يحيط به العرب وكأنه أحدهم : وهى زعيمهم فى مصر 
وسيدهم ؛ وكان النسر بين يديه . قد سبقنى إليه » وهى يبالغ للعامل فى الخطاب » 
ويلقى السؤال وياخذ الجواب ؛ فسمعته يقول له : هذه دنياكم يا ابن العاص لا تغترون 
بها » ولا تحفلون بحبها ؛ وإنها لدنيا العقلاء . وطلبة الحكماء ؛ فكيف ديثكم ؟ 

قال : أسهل وأيسر وأسمح : الشهادة وهى كلمة » والصلاة وهى عصمة , 
والزكاة وهى رحمة : والحج وهو حكمة ؛ وما سوى ذلك فزيادة فى العبادة , أو يدع 
تأتى بها الأيام » وأعراض لا يصداً بها جوهر الإسلام ‏ 

قال : نعمت الدنيا لو لم تزل عن الخلفاء » وتثول إلى الملوك والأمراء ؛ وحبذا 
الدين لو سلم من عبث الققهاء » وعيث الجهلاء ! 

قال : وما يمنعك أيها القسيس أن تستقيل هذه الدنيا ؤتدخل فى هذا الدين ؟ 

قال : إنى أتبع دينًا يقال فيه فى جملة الدعاء : «إيزيس لو لم تتوحدى لما كانت 
لكين اق تنو سبدب نا فاشتجيا" تع باضد زإت 
اختلفت الأسماء . 


قن وين اتسين القزما» . 

قال : عجيًا ! أفى مصر بقية من القوم ؟ 

كال الب للغذاقم ريد يا لت العاطى + والزومات قوع اليج .يتقان هذه افيا 
من عاكف فى خاصة سريرته على دين آبائّه وأجداده ؛ وأنا من هذا الفريق . 


وإما أن تقتل ! 
قال : القتل أحب إلى يا ابن العاص ء ولكن لى كلمة أقولها وأرجو أن تسمع لى .. 
قال : هات . 


أدركها الزوال ؛ فذهيت من أجل «هرر» » وأمست إحدى العبر » ولا أكره أنا لضا 9 
أذهب على الأثر .. 

قال الهدهد : 
وهم من أمره فى أعظم الدهش ؛ فلحقت به ؛ وما زلنا ننفذ الأفق حتى هبطنا ناحية 
مو القجؤفاظ القع قتا ركد كذ سبي عق #الأقياط: . رجناك لتقت إلى يقال:: كيف 
وواتعق فاهين نان بقانية الى شررظنى تسا البقل حياة العقيقة, وقد 
كتلينيا الأميلام تاش الملل : قلت : قد كان لك غنى يا مولاى ين التكشف له : 
وإطلاعه على حقيقة معتقدك . قال : أردت أن أريك كيف يحفظ القوم دينهم فى الكبيرة 
والسفيرة :. 


عجبًا لكم معشر المصريين , أنتم أمة التاريخ وليس لكم فيه كتاب . هلا تشبهتم 
بآبائكم الأولين ؟ فلقد كان الواحد منا أحرص الناس على حديث بعده يؤيْده فى حجر 
يشيده ؛ وذكر مع الزمن يخلده » فى أثر ينضده ؛ وكان أحب الأعمال إلى ملوكنا وضع 
التاريخ وتدوين السير , لعلمهم بأن التاريخ دليل الأمم . ومرشد الشعوب ؛ وإن قوما لا 
يعرفون ماضيهم , لا يكون لهم بحاضرهم اعتناء , ولا فى آتيهم رجاء ؛ أليس عارا 
عظيمًا على الشرقيين ٠‏ وفيهم اليوم العالم الذكى . والكاتب الألمعى ؛ ألا يعلموا من 
سيرة «الآمير عبد الرحمن» المتوفى بالأمس . غير ما تنقله صحف الغرييين 
ومجلاتهم .. 

وإنى أسترعيك لقضية لا تفوت أهل النظر فى أحوال البشر » والباحثين فى طبائع 
الاجتماع . 

قلت : وما تلك دا مولاى ؟ 


قال : يدهش الناظر المتآمل , والباحث المدقق , لما يرى من التفاوت البين فى 
الأخلاق , والتباين الظاهر فى الطباع بينكم معاشر النازلين هذا الوادى فى شمال 
إفريقيا . ويين أمة البوير سكان الجنوب ؛ ويحار فلا يدرى بأى الآراء الثلاثة يأخذ , 
وإلى أى المذاهب الثلاثة يرجع : أيذهب مع القائلين بفعل البيئّة فى الأمم » وتأثير 
الإقليم في الشعوب , وشاطان الفام على المقيم “فيحكم أن جار اللي "امد #وجار 
العير وتد ؛ أم يجارى الذاهبين إلى أن اختلاف الطبائع ليس إلا نتيجّة اختلاق 
الأجناس ؛ أم يعتمد على رأى القائلين بأن العقل البشرى - وهى مركز القوى المدركة 
فى الإنسان - والنفس - وهى مهبط الفضائل أى الرذائل فيه - ليسا إلا هبتين يشترك 
فيهما أصناف العباد . وإن تفرقوا فى أطراف البلاد , وإئما يصع العقل بالتعليم 
الصحيح ؛ وتقوم النفس بالتربية الحقة ؟ على أننى إلى هذا الرأى الثالث أميل » وعليه 
فى اعتقادى المعول ؛ فعليكم بالعلم . خذوه نافعا دافعا . واهجروا منه ما يميت إلى ما 
يحيى ؛ واطلبوه لدنيا تعملون لها كأتكم تعيشون أبدا » أى لآخرة تعملون لها كأنكم 
تموتؤن غدًا ؛ وعليكم كذلك بالتربية :'فإنها باب مدينة العلم , لا تدخل إلا منه ؛ خذوا 


اد 


صحيحها ولا تأخذوا فاسدها ٠‏ واطلبوها لأنفسكم ؛ فإن كبرت عنها فلأينائكم ؛ فإن لم 
كل لوم كباب للبتائيم من يعدعه)! ركونيا العفظة |التمرن تكو بطنيع ددهم فى 
يفظرح لجاعن هلد باح مقصازة رن اليا فى الالخدية .يها ليم العشت ١‏ لا التفات 
وما بنى قوم بناءهم فى المجد ولا قامت سعادة أمة؛ إلا على العلم والتربية ؛ ؤهما إثما 
ودخلها الكهل بالليل غير مستنكف : ولزمها الصين بالفهان غير متكلف ؛ وجنت المهقلم 
فيها كما يريد زمانكم الذى أنتم مخلوقون له أن يؤخذ . فقد استقيلتم الحياة من 

القغة راس مال الأسة فى العلم ر[اجرفان واندنين راس مالها فى التريية 
والأخلاق :فاجعلا المحل الأول فى مدارسكم ليدين ,فالثمرات إزما تثتى بقدرهما . 
الإتصاخ انا حلم كان انشان الحين. اذ حفل كان لنسات القاية : رالعام إن لم يتايس 
بالثربية كان تحاطله محنة , وللدافي فكة ؛ فاجمموا بعنهما فى الدار . ثه فى المدرسة , 
ثو فى الجياة ؛ نلك المدارس الكلدت الكين ؛ قيأما الذار فالأستان فيها المراة . وأما 

إذا اشتغل الحليم بالسفيه شارف على السفاهة . وإذا اشتغل العالم بالجهول 
الإتداقاعط هي الأميترسنافىابوانة بيضينيا «افحقه) منرئن #الأثهار_المكبيرغ فى أزذمنة 
الفيضان : تسوق الأقذار فتساق بتيارها , ويختلط الخبيث يالطيب ؛ ثم لا تليث أن 
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تلفظ الفاسد وتستبقى الصالح » فينصاح الماء وتفيض الخيرات على البلاد والعباد ؛ 
فلا يثبطن لتامكم كرامكم , ولا تلقوا للصغائر مما يحدثون بالا » واعملوا كل بما تعلّم 
من علم أى صناعة . وآتقنوا العمل فإن إتقانه يلقى عليه اليمن والبركة , ويولد بين 
العاملين المنافسة والمسابقة والمزاحمة » وعلى هذا تقوم حياة الأمم . كما تقوم حياة 
الأفراد على دورة الدم . ليس بين دبيب الحياة فى الأمة ويين ظهورها كاملة الأدوات 
تامة الصفات , إلا مثل ما يخفق فؤاد الجنين لأول وهلة , ثم تمسك الحياة فيه بعضها 
بعضا وينمى بعضها بعضا ؛ فلا تزال به حتى تخرجه إلى الوجود فيؤدى فيه وظيفته ؛ 
ويستوفى فيه يزهته ؛ ولا أجد مثلا لما أصيف إلا أمة اليايان : وإنها لدليل حافس : 
وشاهد معاصر ؛ على أن الحياة ريما كانت أسرع جريا بالأمم منها بالأفراد ؛ فقد 
حي اساافاي سارها لكين الى هذا الشياب افزسر الشايل - البكير مايرف عار 
فى المدنية والحضارة : فى نحى ربع قرن من الزمن ؛ وهى برهة قد لا تكفى الواحد من 
الأفراد ليبلغ فى الصيا أملا » أى يحسن فى الحياة عملا .. 
قال الهدهد : 
كان النسر يتكلم وكأن كلامه حديث الحبيبة؛ تأخذه الآذان : وهو يأخذ الوجدان ؛ 
بيد أنه حكم غرر ؛ وحقائق كبر . تستوجب النظر ؛ حتى أمسك عن الكلام فوددت أنه 
لم يمسك . وقلت له : لى خيرت يا مولاى فيما أريد لما اخترت إلا أن بيعك الله فتمشى 
فى القوم خطبيا هاديًا » وطبيبًا مداويا ٠‏ تتتبع أقصى المداء : وتصف عزير الدواء . 


قال : ليكوذن لى ولكم شأن يوم تجمعنا القاهرة . 

قلت : ومتى تدخلها يا مولاى ؟ 

قال : يوم يقتل عثمان . ويصير أمر العرب من الخلافة إلى الملك ؛ فهناك أنفض 
بدى من دولتهم وأصدر بك عن الفسطاط وأرد القاهرة . عاصمة مصر الحاضرة ٠‏ 

ثم أخذت النسر الإغماءة المعتادة . فتثاءب وقال كلمته المألوفة : إذا جاء الليل 
يولي الشراطة ارنوسلنا هدل دان سمي 


زايا 


الفسطاط اطلالها » وحاذيت فى القطار تلالها ؛ فعجبت للحال وتحولها ؛ والرو- 
وتنقلها ؛ وأخذت فى نفسى على النسر هذا الرجوع إلى الخلط فى المواعيد , وإتعابى 
بدار العجوز أنشدها ولا أنشدها : 


5 تتا ب لباه اه ينين 


المحادثة الثانية عشرة 


قال الهدهد : 

خرمت فى لصيل انفد أن الشسطاة ع البو ل و 
أنا لا أعرف العجوز ولا دارها . ولا أدرى كدف أملك مزارها . أى أجد من يحدثنى 
اال اكد دن الشويتز يد التمية راعفه على تختيار د اللعت على الممية : 
نجعلت أمشى قلقًا فى هذا البلد » غريبا فى ثيابى » تزدحم شفاه العامة على يدى 
التقبيل » ويتنحى الخواص حيث أسير » وأنا أغبط فى نفسى رؤساء الديانات يهذه 
)لوي لللت يش يي على مدنا لدزلقدى بالكارببررياتض ميلطان الرشة كيف 
علو على سلطان الرهبة ٠‏ وأرى الملك الكبير لمالك السريرة لا السرير ؛ وقد راقنى 
أدهشنى أنى لم أر عربيا ظهر لقومه ٠‏ أو للمسلمين من أهل البلد » فى مظهر رئيس 
وحى ؛ أو مسيطر دينى » وفى الفسطاط كثير من صحابة النبى الذين يتعلم الدين فى 
دايته منهم ؛ وتؤخذ أصوله على حقيقتها عنهم ؛ بل وجدتهم كسائر العرب فى مصر : 
جنود الخلافة » وآنصار الإمامة . وأعوان الحكومة الإسلامية . يعزون الإسلام أونة 
لصيل سرايية ممصن السميرة فى الميكق ؛ ل باتسسون الكزاسة فى تكيثر السماية ' 
إلا يوسم أحدهم بولاية » وهم مصابيح الهداية » وعلى عهدهم ظهرت الآية ؛ دائيون فى 
خدمة الدين لا يألونها صيرا , يفتريون من أجله » ويقاطعون الدنيا فى وصله . 
يعلقون بض الأيادى وكرائم الصنائع فى أعناق الأمم ممن يأتى بعدهم : قدم فى 
لشام » وأخرى فى العراق : ولواء فى سماء النيل خفاق ٠‏ ويد لها بالأمر فى الروم 
نطلاق » وحكومة تنتظم سائر الآفاق ؛ وهكذا العلماء لا يغنى عنهم علمهم , ولا تثيت 
هذة السللة الزالية فى نظر المساعة ٠‏ بمحى يجمعرا بين الدارك و ليد “تتا 
أزمتهم الحياة العملية فى الأمم . يرشدون الناس بالعلم مرة ويالعمل مرارا , 
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ويعرفونهم كيف تطلب الدنيا بالعقل . وتركب الحياة إلى المحيا السهل » وتتزود النفوس 
من المجد والفضل . 
للعلم أهل أسيسس بلافسواضه كا 57 7 تود العهباد 
نو نيم لايكاكيت ‏ - عض جاورا عايض الاخعهاد 
ف علف كاين لبز يك 2 بينيكك اد العا للا عاد 

كتتنافت“"تشسيئلض الأرّض منن 'عالمن لهم 

فى الحكم أو فى الوعظ أو فى امجهياد 

فنا أتألهاأضلبع يحمله- "من الاسيؤلة ؟ رصان يدغيه. من لين يفيه ) نوما المسلمين 
مختلفين فيه : فريق يرى النافع الرافع منه ما كان مقصورا على الشريعة ؛ منحصرا 
فى فقهها 2 2 المذاهب الأريعة فيها ؛ والتقى النفى من هذه الفئة من عادى 
لغات الفربيين » وهى التى ينهى بها فينا معاشر الشرقيين ويؤمر . واحتقر علومهم 
وفنونهم؛ وهى التى نفاضل يها فنفض| ٠‏ ونقاوم بها فنخذل ؛ وتقتلنا كل يوم بلا قتال : 
وفريق يهتجرون علوم الدين وآداب اللفة العرَبيئة إلى 'لغاث لماتجّر بها "ألفاظا آبائهم : 
وآدا ب لم تقم عليها حياة أجدادهم ٠‏ ولم تؤلف يعد فى بلادهم ؛ وإن أمة لا تجتمع على 
لغة » ولا ترجع إلى جامعة من الآداب القومية . ولا“زابطة من الأخاوق الخليّة .ليست 


على شىء من الحياة وإن جمعت فيها معانى الفضائل : 

أرى جوامع الشع وب أربعا أمرهم بدونهالن يجمعا 

اللو قي ابه لاني ناهذا واضاء اهلا خلساني ولا علس ملعتا 
تكون فى الغالب والعلومعا 
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قال الهدهد : 
وقلت: إذَ) أغفر لك إبطاءك. ولا أستنكرك استهزاءك ؛ ومن لى أن أجتمع يفاتنة الأنام : 
كان اركف اتاو ابو سيقي دكت سان 
شم أوما لجتها إلى هذا الاتس زان والاسجتارى + وال كنات لمكتك اسيم 
قال : ليس لها إلا ما تسترد » وشيمتها أن تسترد النعم » حتى تحولها إلى نقم , 
تمل التو حائنة , وتافذها لطلواد بالية : 
قلت : ونحن نتقدم إليها الآن يا مولاى ؟ 
كان سق عايي مص ةانب اناظن لقن اوفلل ليها فى الفا مه 
تخشها. إنها فى سجن ابن الخطاب . 
قال الهدهد : 
فتقدمت وحدى حتى جِئت بابا صغيراً » فلم أطرقه بل عالجته , فانفتح من نفسه , 
أسر شديد ؛ فضحكت من منظرها ويادأتها بالخطاب فقلت : أيتها الأمة المضطهدة , 
ركه االقانسن ة فاش . 


للاستضحهكت الفجون ثم قالت > بن هذا الذى شعت بجدة الناس روه بالكلوفى 
الأحكاسن إل انين : إنن العطان ضاحب جد[ الأمز ء واب عند العؤنة عدن من أعية 
لى قام لهم عذر ؟ 

تيج ارزافقاس لذ عن يكرم + ولا كتاسى ]لامج عدي ا 

والت < ادنك زيوناة الفتى !أن الدلشعاريى وات عاجنة عفن :نكف إسبارئ ' 
فوالذى ساطنى على عباده ليبلوهم أيهم أصدق عزما ؛ وأجمل صبرا » وأقصد إليه 
سر وجهرا » ما ملك عمر إلا الظواهر ‏ ولى التسلط على السرائر » والسيطرة على 
الكيعناشل "رلسن غك الذي ركرق فى ملق اب التقطاب من جمد من .متهن علي . 
وإساءة إلى» إلا غاية وتنقضى» وحال من أكره لا من رضى؛ عمال فى مداراة الخليفة . 
يوجسون منه خيفة؛ ورجال يلبسون لكل دولة لبوبسهاء يأخذون نعيمها ويذرون بؤسها ؛ 
زهاد فى دولة الزاهد » شياطين فى زمان الفاسد . 

ويينما نحن فى الكلام » دخل النسر قوقف بين المهاية للعجوز والإكبار ؛ ثم 
خاطبها فقال : أيتها الحاكمة فى البشر » من غبر منهم ومن حضر ؛ والآتى منهم 
والمتتظر ؛ ما لقيت من عمر فى ظلمات هذا الأشار»؟ 

قالت : أضيق الأمر » وأعظم الأسر ؛ لكنها حال تحول ؛ ونازلة عما قريب تزول ؛ 
ثم أفتك فى هذه الأمة فتكا . وأصير هذا الأمر ملكا . تقتتل عليه القبائل , وتتلاعن من 
أجله البطون ؛ وتتفانى فى طلبه الشعوب ؛ ولا أزال كذلك حتى أشقى مرة أخرى فى 
زمن ابن عبد العزيز ؛ ثم يخلى لى الج إلى الآبد » وأحكم فى المسلمين على الأمد . 

قال : بحق عمر عليك إلا ما وصفت لى الأريعة الخلفاء. 

قالت : أما أبى بكر فأخذنى كما تؤخذ الإماء » وخرج منى خروج الأنبياء » ضرب 
على يدى أن أفسد هذا الأمر حين الفرصة سانحة ؛ والصفقة رابحة , والأمة جامحة 
إلى القتنة جانحة . وأما هذا الذى أعذب فى أسره , وأبلى المر من معاملته , فأشدهم 
إعراضا عنى ؛ وأكثرهم فراراً منى » لم يرضنى أمة تشرى ؛ ولا قبل بى طريقا إلى 
الآخرى» ولا يزال حتى يخرج منى خروج الأنبياء. وأما ابن عفان فأتقرب إليه يقرابته , 
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22313 الالفحة سرويدا هي تام لودل انيه اأساوه اباسربيك ختى الاو صفة ذلن على , 
أزهد الناس فى ؛ وأكثرهم إساءة إلى » يفضحنى فى كلمة ويقبحنى فى حكمه , ولا 
أروغ بالنفوس منهء وأحيد بالقلوب عنه؛ حتى يخرج منى وليس فى يده منى هباء ؛ كما 
خرج من قبل الأنبياء . 

قال النسر : فكيف أنت يمعاوبة ؟ 

قالت : 

فطن داهية ٠‏ مختلف فى السر والعلاتية » لا يزال يهجرنى إلى الدين ويهجر الدين 
بعده ؛ ويتخذ الآخرة طريقًا إلى وكنت طريق السلف إليهنا: حتى أجتمع له ولآله 
وأعوانه » ثم أزول عنه وقد استرقنى لبنى أمية يصيبون بى خيرا كثيرا » ويتوارثوننى 

قالت ٠‏ أثا الاك وأكلك انار..وما نيض به فى الأريض من ذاش يشتاهل عدلة : 
السر فى كون الملوك الصالحين العادلين فى التاريخ لم تستقم لأكثرهم الحال فى أواخر 
حكمهم , ولم يقم من عقبهم من أحسن السلوك ؛ أو سار سيرة تليق بالملوك . 

قال الهدهد ؛ 

ثم التفت ! لسر إلى وقال : دوتئك أبها الهدهد هذه الصحيفة الناطقة , 
وهذا التاريخ المتكلم ؛ فسل ما شئت » وأ ستفسر عما شْئت » من فائدة ت تستجليها . 
أو حكمة تأخذها . 


نإسضينب امسن ,آنا امتوي حي فلوج | الإبهاط سية ا انكرت نه هته الحنالغة 
فى خطابها ؛ ثم قلت : صفحا أيتها الدنيا عن هفوتى . وانسى لى جفوتى . 
وخبرينى أى الناس أحب إليك وأيهم أبغض عليك ؟ 

قالت : أحب الناس إلى أبفضهم إلى الله » وأبغض الناس إلى أحبهم إلى الله ! 

قلت : ومن أبغضهم إلى الله ومن أحبهم إليه ؟ 

قالت : أبغضهم إلى الله العالم المفتون ؛ وذى الصنع الممنون » ومؤتمن يخون ؛ 
وأحبهم إليه العامل عن علم ‏ المتواضع فى رفعة , العافى على مقدرة ؛ الذاكر الموت 
المستعد له ؛ فهذا الذى يرجى لعظيم الأعمال فى الدنيا . ولصالحها فى الآخرة . 

قالت : عظينى أيتها العجوز . 

قالت : خلقت أضل ولا أدل » وأفسد ولا أرشد ؛ وما مثلى إلا كالنار تهدى الناظر 
من يعد إليها » وتحرق المتهافت عليها . 

قلت : أى الأمم بك أعلم . وأى الحكماء فى وصفك أحكم ؟ 

قالت : الأمة التى جاء فى كتابها المنزل بلسانها فى جملة وصفى «إنما الحياة 
الدنيا لعب ولهوى» والتى يقول فى شاعرها : 

وتتختتنطا اناس هنانك وان متاك 

وذو نسب فى الهالكين ع ريق 

إذا اسعيصن الديما ليب بيعرتكشيفت 

قلت عرفيتى بعش صفاك , يصفى لى شيئا من فاتك , 

قالت : أنا المانحة المائعة , الواصلة القاطعة ؛ أقُبل لا شاملة ولا كاملة ؛ وأدير 
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لا منذرة ولا معذرة ؛ صفوى عند كدرى » وكدرى عند صفوى ؛ أونس الملك فيشقى ٠‏ 


2 
ري 
نآ 


سمس 


وأمنّى السوقة فترضى , وآتى الآمن المطمئن من حيث لا يتقى » وأصيب اللاهى الناعم 


بحام شيو ديه كين افناسن_من أنسة ؟ الويف الناسن خن بسن 
وقلويهم مملوءة من حبى ٠‏ يغالط بعضهم فى بعضا وما أضمر أحدهم لى كراهة ولا 
يفاضا ؛ هن زلت علة استعاد » وفن اتسبع مفى اسقزاد ؛ ولا حى إلا له فى هراك : 
الداكل عن لهند آهذة ٠‏ أى تمددى تبذاء ولو ينف فى طلبي دين التشع والجيار + يمن 
أخذنى فبالمراد الغزير , والجهاد الكثير ؛ ومن نبذنى فبالاعتقاد المستقر , والسلوان 
المستمر ؛ لا يرغب مع الآخرة فى ثمين ؛ ولا يؤثر عليها المال والبنين » ومتى كان ذلك 
فله لا للمتنبى أن يقول : 


كيظ انا يا وني هؤفا يت فعادهين 
وبانس ريد في تراه هيهياقدفا 

قال الهدهد : 

وكنت أصوب النظر فى العجوز وأصعده : فاراها تليس خالا عن حال » وتصير 
من.غايات القبح إلى نهاية الجمال ؛ ثم نهضت من السلاسل والأغلال » وتمثلت لى 
ردان غيادة #اتلثال كلما راغا الأسعاة مقايرا على اين وان : فهنى الأسر دوقتل 
عمر : واستقبل العرب الدنيا واقتتلوا على الملك . وجاعتهم الفتنة من كل مكان . قالت : 
كذلكفهم مذ الآن , ولا أزال حتى أجمعهم على سب بيت منه خرجوا : وفى ظله ديوا 
ودرجوا ».ويه ظهر عزهم » وعليه بنى ملكهم ؛ ثم لا أزال حتى يحكم فيهم من يزرى 
بالقرآن » ثم لا أزال حتى يغلبهم الهمل من العجم على أمرهم ؛ ويسليوهم ما بأيديهم ؛ 
ثم لا أزال حتى يتفرقوا فى البلاد» ثم لا أزال حتى يمسوا كأن لم يكونوا شينًا مذكورا, 
ويبقى قرآنهم ولسانهم خالدين على الزم » منشورين إلى الآبد . 

قال الهدهد : 

ثم انطلقت الدنيا من أسرها ٠‏ وتركتنا نقضى العجب من أمرها ؛ فالتفت النسر 
إلى وقال : لا خير فى هذا الأمر بعد عمر , ولا مقام لنا فى ملك هذا الذى يموت عن 
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عبيد ؤاماء وضياع وثراء . وآثاث وكساء ؛ بعد ما ظلم أبا الزهراء ٠‏ وآثر على 
الخليفة الخلفاء , وأراق ما شاء من دماء , ثم ألقى المعذرة والدنيا مديرة » وطلب المغفرة 
كال الترعبة ١‏ 

قلت : ومن تعنى يا مولاى ؟ 

فل : ابو ةلقاع 
الزهاد ؟ 

قال : كانت نفسه إلى الدنيا مغلولة إلى حين » ثم فكت بموت أمير المؤمتين . 

وتثاءب النسر عند ذلك . فخشيت أن تكون هذه النومة الكبرى » وأن لا أراه مرة 
أخرى ؛ فسألته عن الملتقى ؛ فقال : بمصر بين الجزيرة والجسر . فسررت بالموعد » 


قال الييدد ' 

لنعاونم جدود الى اليعن للف ازيم فر هي كيين العرية والسيية: 
وأنا مسرور بلقائه فى وطنىء والاجتما ع به بين قومى ؛ لعله ينفعنى بالتنبيه والإرشاد » 
ويفيدنى الملاحظة والانتقاد ؛» فيما خفى على من خلائق الرجال » وما غاب عنى من 
اش الكشواق ١‏ لأ لق سريينى عن السطلي الي بير هك كل بلك يغله , 
انه اوسا 9 برسي فى 111ء نهر مرطية الث بفيش فون 4إذا شرع 
كان أحو لهمت ران ملظا ؟ فكي يميسك الإببياك راشع الطع والدراية , متقادم 
البيد عل ساروا عزولهله ؛ كتفي النين ركان لاصيا على سسماكة يها + وكاريي 
على .ماثه لعبا , والمنظر على فضائه عجيا ؛ وكان الناس يخرجون إليه موكيا موكيا » 
تجرى بهم المركبات من كل طراز وشكل ؛ فمن (يسكليت) كبساط الريح لا تراها , 
وتنظر من أجراها ؛ تمرق كالسهم مروقا ٠‏ وتخفق كالريح خفوقا » وتنساب فوق طريق 
اقيم الاق يعر ذارخ الأجارارين يدوا (الرسيسل) كيت عقوا شن هدي 
وعزيف . صوتها أنكر الأصوات , وفيها جمعت المزعجات ؛ وراكبها لا فى الأحياء ولا 
دوسي 3ت /لجالرني|) مدو لاسرا وااو اناهن إلى الأغراعى مقن تهضين 
بصاحبها ثم تمضى عليه » بخلاف الأيام فيما ذهب الشاعر إليه : 


فيه[ ا سيوع الأرم شن ينا شن ايبن ند فعسى بن 
بهمس فى أذن الأرض همسا؛ ويعضها كالدار طيقات . تتيواً مقاعدها فيه الجماعات ؛ 
ويعضها قليل الحجم يجره فرد ويركب فيه فرد؛ ويالجملة وجدت منازه الجزيرة والجيزة ‏ 
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طاحة سفن الللعيكات ١‏ جاح انرا م( القتوحات ‏ كايا عان مزليجاء الشوير قن 
باريس ٠‏ لولا أن القوم عليها كشكول ملل ونحل وأجناس وأزياء وآلوان » وقد ذهبت 
أيام الحمير » وتصرمت دولة البغال . فنسى الشيخ فى مركبته ذكر بغلته , وكانت , 
مجلى زينته » فى ذهابه وجيئته ؛ وهجر السيد الحمار » إلى (الدوكار) » ويرز الكبراء 
للناس فى (الأتوموييل) . وكانوا ينكمشون وقارا فى (الكوييل) ٠‏ وآلهت (البسكليت) 
الخصى » عن جواده العربى . وسرجه الفضى ؛ وكانا زينته بالغداة والعشى » وركبيت 
السيدات فى مشكوف المركبات . تجرى بهن بين أعين الجماعات » وكن فى مثل هذه 
الأحوال لا يملن حيث يميل الرجال ؛ عادات بدلت » وأحوال تحولت » وآية للغرب فى 
الشرق علت » وألقاب حضارة ومدنية ٠‏ لا شرقية ولا غربية ... 

قال : فلما صرت على الجزيرة : تقصيت النظر أنشد النسر عليها » فرأيت من 
بعد درويشا قد خلا بنفسه فى ناحية » وهو يستقيل النيل ويديم النظر إليه . فوجدت 
رلك النسلى كول وق ا ات ترف اذ دش يد ليل وس كر كي ل فون 
يا مولاى. قال : وسعدنا به يا بنى؛ إنه سموآل الأنهار ؛ الوافى على الأدهار , الجارى 
بالليل والنهار؛ عبد قديما وألّه وقدس وجه الدهر ونُرّه وآوى النبيين فى المهد صبيين , 
تميق للتأمؤيت مي بحوتقي يهم الأندار تدى موت نو ايمل بوامنؤاريه فيهل :تسيا 
ثم جرى وانحدرء ثم كفلته الشمس والمطرء وكم قرية عمر » وأخرى دمر ؛ وهيكل نثر » 
وديانة قبر ؛ وكم أفنى من زمر » ممن نهى وأمر » وتكهن وسحر » وفتح وانتصر ؛ 
الأنيزك«القديل :اتج" الدثر سلب الكاف نين خب لنت افا بكب اله غمبية بشاراته ] 
فالإسكندر يفتوحاته , فقيصر بانتصاراته » فابن الخطاب يفزواته » فسليم يحملته ٠‏ 
فنابليون بتجريدته ؛ هذا يا بنى حظه من التاريخ , لا ينافسه فيه نهر , ولا يزاحمه عليه 
بحر ؛ على أن حظه من الطبيعة أوفر ٠‏ وقسطه من نعمائها أكبر » شمس تزهر وأفق 
أنضر , وواد أخضر ؛ وجى لا يستعر ولا يخصر ؛ ونسيم يخطر » ومطر يندر » ورزق 
بأيسر السعى يحضر ؛: وسهل صعب على العدى ؛ ولجة تستعصى عليه على ما بها من 
الى بجا مد كايدفف عن لسن ؤودرق اهؤااسزة اك علو« لق كه نيان الحا النافنبالاقوات , 
لشن الجينزه عافن املك تللويوان ولشفوسن على يمن مشتضن :شير بنضل 
من سهل وواد » وقرى ويلاد . 


ص سس سس ا ل يي و و 


قال اليدهي : 
وإذاينه كت كني مر اسيك «١.‏ ركان هلتقو نغرقى الاك قموما. طلل ظلك أللرى عر ؛ 

كال : تفي كار لذ على اليصر كاعم علولة كات ليريم , وكانت القمبائي ؛ 
لا يؤذن لهم أن يسكنوا سواه .ولا يسامحون فى الخروج منه إلى غيره من نواحى 
الت . 

قال : وما هذه المطانا التى لا تجوع ولا تظمأ ؛ وكيف تسمونها ؟ 


للك : هده ملعيكات العريمي : تحلب إلى محسر فيتهاقت اللخنياء طق لنت نيا 
ولم يتفق علماء اللغة على تسميتها حتى الآن » ولعلهم لا يتفقون , فإن القوم اخترعوا 
(الأتوموبيل) من كل حجم وشكل ؛ واتخذوا منها دوارع فى البر ؛ ونحن لا نرضى 
هلها السارة حول حفن دهاع بالسوالة . 

قال النسر: اللسان يا بنى من حيث هو مضغة؛ مرأة الصحة؛ ومن حيث هو لغة ؛ 
مرأة الأمة ؛ ولا غرابة فى أن تقعد بكم اللغة وتخونكم فى ميسور الأمر وعسيره ؛ فهى 
ناجهلا بتنسيية من ذا النقضن العاءابوتتبائي بهذا النجز الشلهل ٠‏ لأنا ,للعلمثل 
الظل للشبح . يتضاعل بتضاؤله » ويطول بطوله ؛ والعلم فى التجارة وفى الصناعة وفى 
الزراعة » مثل ما هو فى الشروح والمتون » وفيما يسمونه الفنون الجميلة ؛ فكلما ظهرت 
آثاره على هذه الأشياء فى مجموعها : اتسعت اللغة من مادة » وازدادت من حياة : 
وتهذبت على الزمن » وحسبت على ناموس الارتقاء » يقتادها بأزمته » ويجرى بها فى 
أعنته . هذه يا بنى هى الحياة الحقيقية للغات » وما سواها فتوهم ؛ ووجود أشبه 
وجل العامة اايقلن بها عيقظ رجى عن تالالد قبي .. 
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قلت : انك لتذمي دا مولاى ! 

قال : ومن أنعى ؟ 
كالروح للجسم . 

قال : وماذا يحول بينهما ؟ 
والجرائد فيما تنشر كل يوم ؛ فأما الحكومة فقد استقر عند القابضين على أزمة التعليم 
من رجالها فى السنين الأخيرة , أن اللغة العربية لحقت باللغات الغابرة وأنها فى واد 
ما بين اللغة العربية وبين العلم » ولا يكون بعيد حتى تعدم من يعلم قواعد الحساب فيها 
أى يعلمها الناس بها ؛ وأما الكتاب فقل من جمع منهم بين العلم والبيان » وهم 
المشهورين منهم بالإجادة فى الوصف والتصوير , انتقاء اللفظ والاحتيال على المعنى ‏ 
واتبا ع الشعراء فى الهيام » ومزاحمتهم على الخيال ؛ حتى ضاع محل الكتابة العلمية 
بين منشآت الكتاب . وخلا أكثرها من حقيقة التاريخ وروح الفلسفة » ونبذت فيه العلوم 
الطبيعية ؛ وهجر الطب والفلك وغير ذلك مما له فى اللغة العربية آساس طال عليها 
الأبد وغيّرها الثّرك والإغفال(!)؛ وأما العلماء فى مصر فأيعد الناس عن معرفة فى اللغة, 
فى تحصيله ؛ وإذا ألف بعد ذلك لم يؤلف فيما يعرض على أيناء العربية بين صحة 
التقرير وسلامة التحرير ؛ ولا أستحى يا مولاى أن أختص بالذكر فى هذا المقام أولئك 
الدين . ليقروها فى أذهان الخاصة » ويقريوها من عقول العامة ؛ ومع ذلك لم يقم من 
بينهم حتى الآن إلا ثلاثة أى أربعة يرجون لمثل هذا النفع ‏ ومن البلية أنهم بهذا الفضل 


. قلت : كان ذلك حال الكتابة فى أول هذا القرن : أما اليوم فالأمر غير ما يصف المؤلف‎ )١( 
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تحسوبون ؛ ومن أجله ممقوتون . رب مدرس يا مولاى تقلب على أعمدة الأزهر»ء وأفنى 
ااي «وإذ! أراد أن يكتب إلى ولده فى بغقن المشكون خنانه القلم , 
وكتب ما لا يفهم ٠‏ وكان في رسالته أنكر خطا وأكثر خطأ من شاب أرسل إلى الغرب 
فى أول الصباء كلما دعاه داع ليكتب إلى أبيه بالعريية؛ وأما الجرائد يا مولاى فمشغولة 
فى القالب بسنقاسف السياسة عن كل شغل ؛ متسبزفة عن وجول الطرية الجقيقية:, ا 
يهمها إحياء اللغة. ولا يعنيها نشر العلم باللفة ؛ وشتان ما بينها فى ذلك ويين الصحف 
الغربية » التى هى من التمكن وكثرة الانتشار بحيث تلحظ أحوال الزمن كل يوم » 
وتنظر فى سياسة العلم بأسره؛ ومع ذلك فالأهم عندها , المقدم من واجبات الصحافة , 
إنما هى ترقية الآداب , ونشر العلم بين الجماعة . والبحث فيما يجد منه ويكتشف فيه 
بحثا مدققا ريما كانت فيه من قرائها بمنزل الأساتذة من تلاميذهم . 

قال : الآن علمت أن الفاس فى الأساس . ثم التفث والتفت » فبدا له وراء النهر 
قصر عليه بهاء ورونق ٠‏ وإن لم يكن بالسدير ولا الخورنق ؛ فأوماً إليه وسالنى : لمن 
الدار ؟ قلت : لزعيم الاحتلال ؛ والرقيب على جماعة الرجال ؛ يعده الإنكليز فى جملة 
عظمائهم , ويختلقون إلا فيه » ويرمقون بناء لهم فى الاستعمار يبنيه ؛ تخير هذه البقعة 
ثم بنى فوقها تلك الدار ٠‏ فبنى الكثيرون على الآثار » حتى جاورها من ليس لها بجار , 
وكثر عليها فى الزيارة من كان يجادل فيها الزوار » وأصبحت هذه الناحية وفيها 
اعتبار ؛ ههنا الفلاح المصرى وهنا المستشار ! 

لحك تن ادجو ارلا أن مكشست كم الا امحفدة. ‏ 

فدهشت من هذا الجواب وقلت : أمازح يا مولاى أم أنت لم تفهم مقالى ؟ 

قال : بل آنت الذى لم تفهم , فلا تجادلنى حتى تعلم . 

وفى هذه الأثناء مرت مركبة صغيرة » يجرها حواد واحد » يمسك عنانه شاب 
من الإنكليز ؛ لا أبهة على ركابه . ولا زخرف على ثيايه » فيه حشمة ووقار »: 
وعليه للتواضع آثار » حمل على إحدى عينيه زجاجة فأبرقت تحتها . وترك الأخرى 
مال نقرلا تدب : 

“هو الجد حتى تفضل العين أختها *» 
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فجعلت أنظر إليه . فسألنى النسر : من هذا الذى شغلتك روّيته ؟ 

قلت : هذا مستشار المالية يا مولاى . له المحل الثانى فى الاحتلال . وهو على 
خزائن مصر يدير المال » ويشرف على الجليل والحقير من الأعمال . 

فتبسم النسر ثم قال : لا احتلال ..! 

فقضيت العجب من هذا الإصرار على الإنكار » وقلت : أتريد يا مولاى أن آتيك 
بدليل على النهار ؟ 

قال : لا بل أريد أن تصبر معى . 

وهناك اقتربت منا مركبة فيها ضابطان . كأنهما ساريتان ؛ عليهما حلتان 


قلت : وما انتفاعك يا مولاى يسؤالى اذا كان الحجواب لا يقنعك ؟ 

قال : لعلهما من جيش غريب ! 

قلت : وهو جيش الاحتلال » له فى كل ناحية من القاهرة معسكر : وكل واحد من 
جنوده علم إنكلترا الذى لا يمس . وسيفها الذى لا يجس . وقد بولغ لهم فى الرعاية 
والحيطة » فجعلوا فوق القوانين كلها فى البلاد » وأنشئت من أجلهم محكمة مخصوصة 
يحاكم المعتدون عليهم أمامها ... 
بعد ما رأيت الجنود . 


كال مكل الماك قر أن اند شق وان لزن عرد كرشن بن الفائر 
والطبيب :. ينظر الأول إلى جحسمهك الناحل ٠‏ وقوته الواهنة ٠‏ وعينه الغائرة » وشفته 
الذايلة ٠‏ وعرقه المتصيب ويسمع زفراته المتصاعدة وأناته المتتايعة ٠‏ فيرق له ويرتى 
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ويتوجع » ثم يخرج من عنده وليس المرض فى اعتقاده إلا ما رأى بعينه وسمع بأذنه , 


مناكة بجا افا وبصت نهر لح التراة سل وو ؟ جدوة لجذا؟ حبرا امف رسيي + 
ثم صل تبنسة + ثم قعد قرغ ويتشبمعاء ثم اتضرق يقلول فى نقلسة : داوة كذاء 
ودواؤه كذأ ؛ وقد كنا يا بنى أمة تسعد يوما وتشقى يوما » وكانت لنا دولة تعلو حينا 
وسَدِل نينا >“ لسكة الالجقاتب عيّهًامزار 98 اتكر"انية حكتوا يما وتدن أمة كلك 
كيدا زواع الشياة ١‏ 31 تابو و لا الف افو عل اتيت اند 
والسلطان ؛ فعلل الأمم إذا باطنية » لا يرجى فيها الشفاء حتى تعالج فى مواطنها ؛ 
وما قام هذا العالم منذ قام إلا على هذه القاعدة دكل ضعيف الركن مضطهد» وفى 
تسرى على الجماد والنبات . كما تسرى على الإنسان والحيوان ؛ فالجيل يجذب إليه 
الذر ولا يجذب هذا إليه الجبل . والسرحة تزهق الحشائش ولا تزهقها هذه , والذئب 
يفترس الحمل ولن يكون له فريسة ؛ وكذلك الناس . جهلاؤهم لعقلائهم تبع , 
وضعفاؤهم لأقويائهم خدم ؛ سنة الدهر فى بنيه » وشيمة قديمة فيه » قالأولى بالذين 
يتصدون لفك الأمم المسترقة . وتحرير الشعوب المملوكة ؛ أن يعلموها أن قيود الحديد 
9 تمالج إلا بمبارد المديد ٠‏ فالفقل له يقاىم ]ل بالعفل : والقوة لا تستدقع إلا بالقوة , 
والناس مذ وجدوا رأس وذنب , والدنيا مذ كانت لمن غلب . 

قلت : أفدت يا مولاى وأرشدت ؛ ولكن هذا كله لا ينفى وجود احتلال أجنبى فى 
البلاد » أريتك آثاره فانكرتها ولم تذكر السبب فى الإنكار . 

قال الهدهد : 

فجعل الأستاذ يتثاعب ويدخل فى السنة المعهودة . ثم قال كلمته المألوفة : إذا جاء 
اليل نعي الشياطين . وسالتى بعد ذلله : أين االلتقى غدا ؟ قلت : على الأزيكية 
يا مولاى . قال : الآن لك وكر ولى وكر » فلن يجمع الليل الهدهد والنسر . نّم احتجب 
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وأخشى أن يكون فى البلاد احتلال ثان » من روس أو ألمان ٠‏ أو صين أو يابان » وهى 
مد إلله مذ كات لااتصيق كاذل ؛ ولا تبكى على راحل : ولكن قلت فى تفيسي : آيسن 
بعد خفى الإشارة , إلا جلى العبارة ؛ وما تجاهل النسر إلا وفى نفسه أمر , فقد 
عودنى منذ انعقدت بين شيطانينا الآلفة » أن يجد فأحسبه يهزل » ويهزل فأخاله يجد ؛ 
وأن يتوضح آونة ويتكتم آونة » ويقتضب تارة ويسترسل تارة » ويعلم حينا ويتجاهل 
حينا ؛ وأنا إنما أتأدب يأديه » وأذهب بالمحادثة فى مذهيه . وأصبر على مرافقته 
وموافقته , لأنه عالم يصحب على علاته » وحكيم يحب فى جميع حالاته ؛ وإذا نقلت إلى 
الناس أحاديثه فإنما أنقلها كما هى . ليأخذوا الدر ويذروا المخشلب » ويدخلوا ظلمات 
المعدن على الذهبء على أنى أنيه من تهمهم هذه المحادثات من القراء إلى أيام النسر فى 
مصرء لأنها إنما تتناول الحالة الحاضرة ٠‏ ولا مستقبل لقوم لا يهمهم حاضرهم . 


ع ل - 


المحادثة الرابعة عشرة 


كال اليدهنٌ : 

فا كل الف قصيت الأنيكة للطاء التسردوانا م كما عيدت بيحة هنا الف , 
لها المحل الأول فيه؛ ولا تناظر بناحية من نواحيه؛ ابتسمت أرجاؤها بالمنظر الضاحى ؛ 
وانتضدت عليها الدور العالية » تحتها بيوت التجارة من الطراز الأول ؛ تتخللها الأندية 
العمومية تموج بالخلق الكثير ؛ وكانت قد أخذت ععادتها لليل أهبته » ويرزت لأهل ودها 
درط بح الرلميا: ‏ كريمة الثناء فى الخواطر ؛ غيم أن كاتك دار لاسن والطيي 
وقرارة المدمن الصريع: ومسلك التهم فى اعتقاد الجميع؛ وكانت مراح الفاجر ومغداه , 
ومصبح المقامر وممساه : وسامر المنكت ومن راعاه ؛ ويعد أن كان الخروج إليها 
خروجا من الحشمة والوقار . حتى مات أناس من أهل الكمال ما عرقوها » ويقيت 
منهم بقية لم ينظروها » أمست مسحب ذيل الوزير » ومستقر أتوموييل الأمير , 
ول ا رجاس سوا اقح ١‏ متا مضل وساي 
وأصيحت مقعد المتقاعدين» ومستودع المستودعين» ومدرسة الناشئين» ورواق المجاورين: 
وديوان الموظفين ؛ تجمع الكبير والصغير ٠‏ وتخلط الرفيع والوضيع » وتحل محل 
(المندرة) » وتقوم مقام (السلاملك) ؛ وتفنى عن (الديوان) ٠‏ وتغص الأندية العمومية 
فيها بالجموع من كل الطيقات ؛ وكافة الأجناس ؛ فترى عليها كبار الموظفين ٠‏ عند 
(الذوات) المتقاعدين » يليهم ألآف الجرائد ينتهبونها كمال اليتيم » ويقرأونها عارية 
بالك هالزاجوق انى أ الأطرى انكل د تداق العطلزي-اازاامتضاب الفارجيلة 
تفنيهم على الزمن كما يفنونها نفسًا فى نفس ؛ وتمر هناك على أركان الفيبة 
واللسؤاض ات ااا الهو غ1 الالقاة . ووجلنا مه المهارلين فن كل اذى لكب '! أن ماطل 
يذم الرتب » وتلوى على عصية المحررين والمكاتبين فى الجرائد اليومية » أدرك أصحايها 
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النقين “نوكته المنساية حركة الأنن + مكمكى كديا قرا نان ادناه دفي 
العمومية ومجلس الشورى » آتين من أقاصى البلاد لزيارة الممستشارين » ويعمد 
الآقالن وأعيانها كخرا لي الاريك قى مذواأاستن الأشيره ؤبازة وأحديليا : يجبئة 
رذابا ٠‏ كني إذ] عدن زكل الكسو افيه براسد مثيم أطي بن المع واليسن: 
وأجلوه كأنه المهدى المنتظر ؛ ويالجملة يتعاقب على هذه الناحية ما بين حاشيتى النهار 
وطرفى الليل عدا هؤلاء خلق كثير من حساة الراح ؛ وعباد الميسر , والأغرار من أهل 
الثروة الموروثة . والناصبين لهم الحبائل من أهل عشرتهم . ومما يبكى منه ويضحك ٠‏ 
جا اعد او الم لا ١‏ واكم الي ازيب 
بالليل والنهار , الباذل فيها قليل المال وكثيره كل يوم » إنما يلقى أساس الثروة , 
ادنم مك السيوة تي لهاتسي اد اك عوك واد رو اوتنا 
فى مصر ؛ لا فى تجارة تحتاج إلى عظيم مهارة » ولا فى صناعة تستلزم كبير براعة ' 
لكن فى تجارة للهى والطرب ... 

قال : وكان النسر قد سيقنى إليها » فاعترضنى فى هيئة وزى هى فيها أشبه 
بسائح أمريكانى » أو إنكليزى : قامة طويلة ‏ لكنها ضئيلة . وعارضان كثيفان ٠‏ لكن 
لا يلتقيان ؛ وثياب لا يشتكى منها طول ولا قصر » ولا ضيق ولا سعة » وهى يتشمخ 
بأنفه » ويختال فى مشيته ؛ فضحكت حال رؤيته » وقلت بعد تحيته : قد كان لك غنى 
عن هذا الزى يا مولاى . 

قال : ولم زا ؟ 

قلت : لأن فى طباعى النفار من صحبة أهله ؛ لا عن حقارة ولا كراهية : 
ولكن أرياً بنفسى أن أحتقر ؛ وآن أصحب من لا يعدنى من البشر . 

قال : ومتى احترم القوى الضعيف ؟ إنك يا بنى تحاول من النفس غير شيمتها ٠‏ 
وتكلفها ضد طباعها ؛ وأنا ما اتخذت هذا الشعار إلا لعلمى أن فيه السلامة , 
وطا اللاراييية , خووملد تحب :لي وطي إقامة ‏ ور لفقت سدوولة وسش الت :تو يشان 


نحن ؟ 
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قلت : على الأزبكية يا مولاى , وهى قسم من القاهرة ليس كسائر الأقسام ؛ كان 
وجه القرن الماضى مجر عوالى الحوادث: ومجرى سوابقها؛ أقام به نابليون ومن معه , 
ولا يزال منزله عليه قائم الجدار » معدودا فى جملة الآثار ؛ وفيه أليبس محمد على ثياب 
الولاية » واتخذ عليه بعد ذلك مسكنا يتردد إليه فى تراوحه بين شيرا إيوانه ؛ والقلعة 
ديوانه ؛ وما زال الآجانب يكثرون على الأزيكية فى السكنى » وهى تأخذ من سعودهم » 
وتشاطرهم دنياهم المقبلة » حتى أكرمها فيهم الخديوى إسماعيل فى زمن اهتمامه بهذه 
الاقاصعة واعتتائه زمر إصبايهها وتدسيكها ؛ فقت فيها للقسرار م ؛ وأنشا فيه 
اجنين . واكرها باثويرا الحديوية + دار التمشيل القبري فى ألباك ؟ كما الت حت 
بحت كما تراها تضازع كثيرا من مشهوزرات التواحى فى القرب , نصركة وتمارة , 
ورونقا ونضارة ؛ وعمارة ويسارة . 

قال : وما هذا السوق القائم والدولاب الدائر ؟ ولمن هذه التجارة الواسعة 2 
جلك الدون الرشمعة ؟ وم هؤلاء الشامخون بالأنؤف فوق سلم النزل » كأثهم الفراعتة 
فى يهو الإمارة وعند رفرف الملك ؟ 

قلت : أبديت لك يا مولاى أن هذه الناحية من القاهرة تكاد تكون للأجانب بأرضها 
بعيوفلة قوذ سويز للقائه سوقهم :وهذا الذولاب إنما يدون بهم » وهذه التجارة 
ال1/ن الوم بوولئةالينللزفيعة مساكتهم وعقارهم ؛ وهؤلاء المذلون المختالون هم 
السياح من الأوروييين » يأتون مصر رحلة الشتاء فى كل عام » فيقضون بها ما شاءوا 
من أيام : مثل الملوك فى مشاتيهم من ممالكهم ويلادهم » ويين إجلال الخاصة , 
رمهابة العامة . استاثر الأجانب يفوائد التجارة » واختصوا بمنافعها » وقبضوا على 
أزمتها » حتى أصبحت هذه الحوانيت الكبيرة وتلك المخازن المشحونة ولا منصرف 
عنها لمصرى يحيا حياة سهلة » من أقصى الريف إلى أقصى الصعيد ؛ فما من بيت 
فى الأرياف أهله على شىء من الثروة إلا ومن الأزبكية زيتهم ودقيقهم » وكأسهم 
ورحيقهم ٠‏ وطستهم وإيريقهم ؛ وإذا بنى أحدهم بالغ فى البنيان » ومثل فى القرية 
الحقيرة الإيوان » لكى يقال أتى يما لم يستطعه فلان ؛ ثم لا تسل عن الآثاث والرياش , 
بماسواب متدسن القامرة لزتقا إشاهقة القصوى . شياقيا عطي وسيم الدو . , سنالها 
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لجلوس المدير والمأمور ؛ حتى ليجد الإنسان فى كثير من مدائن الأقاليم وقراها » من 
هذه المساكن من الطراز الأول : ما لا يجد له مثيلا فى ضياع أصحاب الملايين من 
الفرنساويين , بالرغم مما عهدت القوم عليه فى تلك البلاد . خصوصا كبار الزراع 
مدلم ,من أخيل إلى العيقنة الصبلة دي المكان الطيب ؛ ولكدهم لا تبرق إلى الناء 
إذا بنوا » ويختصرون من الآثاث والرياش إذا اقتنوا » ويعتمدون فى تشييد الدور 
' وتزيينها على سلامة الذوق وحسن الاختيار » وبحيث ترى المغنى الصغير فتأخذه 
عيناك على قلة حجمه ؛ كأنه بيت من الشعر أى بيت من الشعر ؛ وليس ذلك إلا من حب 
الك تمصا الزى لا قي عياة الن] 6ل ليه ! حلم جوم الشاتي يا بوتي من 
الاسار نكخارة القظر ما هل متكا ونا قل + الاكفر 11 ,اتش دن كن .] عاد عكذا 
وما سفل » إلى مزاحمة الوطنيين على تجارات وحرف لم يكن يخطر على بال أنها 
تكوع هن ا دميو مويه نول اكه 11 خموي لك عقاو تمواق انأف يمن الموناة 
والأرمن » منتشرين فى الشوارع والأندية العمومية . يسابقون فقراء الفلمان من 
المصريين والبرايرة إلى النعال يمسحونها , والأحذية ينظفونها ؛ ثم أرتقى عن هذا 
المثل الأدنى إلى آخر أعلى » فأيدى لك أنه لا يقام فى مصر عظيم احتفال , ولا تحيا 
فيها بالآفراح ليال . إلا رأيت المحل الأول للأجانب » ووجدت الريح من وراء ذلك لهم 
فالآنية من «جيس» ؛ والطعام من «فلوران» » والشراب من «ووكر» ؛ والحلوى من 
«ماتيو» ‏ والغلمان من «الكونتيننتال» » والنور من معامل الكهرياء » والصدر فى 
المهرجان لمن حضر من القوم ولو يغير دعوة » والقدم السايقة إلى المائدة قدمهم , 
والغناء مناوية ومطارحة . تخت لهم وتخت لنا » ومغنية منهم ومغن منا . يزهقون 
صنعة الطاهى » ويبيرون تجارة الفراش ؛ ويرخصون أسعار المغنى ؛ وقد عاشت هذه 
الحرف الأهلية زمنا طويلا فى مأمن من منافسة المنافسين , ومزاحمة المزاحمين » إلى 
أن قتلها سراة مصر فى هذه الأيام » وأصيحنا نخشى أن يتكفل لنا القوم بالماتم 
والأتراع:, كما وخلوا عليتا البيؤت فى الأعرامن الوه رارق عاتن 1 ده 
البقعة وغيرها من نواحى القطر , فى شعب من حمى كليب عرزا ومنعة » تسهر المحاكم 
مكالم عق صطط جفيقه, “اتسطقيون الأتخياز اخ كر اطي ؛ يملق الفتاسل 
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الل الويف اتن رراء عنم امامل لصي اسن العا في الغلبن لم 
بكفيا تلك القوة رلك الإقدام, فاستعصمت «الأجام 'برفوق هذا وذاك تراهع :قد آلقى 
عليهم للخواص محبة ؛ وملئ العوام منهم مهابة » وصح فى الأذهان أن العقل لا 
يجوزهم » والذكاء لا يحل دونهم . والهمة لا تتعداهم ؛ واستقر عند الذين يرجون 
للنهوض بهذه الأمة من عثرتها ؛ ويطلب منهم أن ينفخوا فيها من كل روح جديد » من 
لكل الحل والتقد رئاس الأحام والاقلدم , أن آزان الل قر كان قل يسهرك ؛ ريرمة 
الزمل قد ولت فلا تعود ؛ وأنه لم يبق للمصريين إلا أن يودعوا أيام الحياة وداعا . ومن 
عجيب أمر هذا الفريق العالى فى الأمة يا مولاى , أنهم متحزبون متفرقون ؛ يعتقدون 
ذلك فى أنفسهم » ويقولونه بالسنتهم . ثم ينتديون لقيادة الأفكار متباغضين متحاسدين 
لعا انان كل له قدلا بج تسرك عمو ياء شكرة لقا ويف الفامة: د فى هذا 
البلن اللسيقة ترق هم القران قبا يعمو لكن لا تراهم إلا فى ظل القصون الشاهقة. 
ولدى الأبواب العالية ؛ ولا تلقى يهم إلا فى مجالس اللفى والغرور والنقاق والرياء , 
لاتمنووليع كن الس وهر مدل .بول يسيرون الوقن فر 3 2اة) "سو لشتهة على جيشه 
الموهوم » وقيلقه المزعوم » كان فى خيلائه وكبريائه كالملك الصغير المتوج » ورث لقب 
لفاك اقمام فيما ورت عن القلى املك + مكلك طلعة على بيرك 9 شيرق لا قضساد . 
ولا تذكر له بلاء » وإن هتفت بتحيته واصطفت بين المهاية فيه والإعظام ... 


قال اليدهد: 
هذا يا بنى هو الاحتلال ... 

ففهمت عندئذ معنى إشارته » فى سالف عيارته ؛ وقلت : لكم معشر النسور كيد 
لا يبور » ونظر بعيد فى الأمور . 

كال نم متاق واتيتى ها تممية"اتفاكة "الخظطة بنرا هوه الممتسازاق ونع 
وطلبة المظهر الكذب والشهرة الباطلة ؛ وهب أن الملك إدوارد وقيصر والملوك الآخرين 
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ملكوا عليكم البحر بالأساطيل ؛ ثم ملكوا عليكم البر بالجيوش زاحفة , أكانوا قادريز 
على إذلالكم إن كان لكم من أنفسكم عزة » أو تفريق كلمتكم إن كان لها منكم جامع , 
أى تضييع حقكم إن كان له منكم طالب ؛ أم كانوا ضاريين على أيديكم أن لا تتداولوا 
أشياءكم فيما بينكم » تنشطون الصانع منكم بالإقبال » وتشجعون التاجر بالتهافت 
غلى بختتاطته:؛ 

إن علمتم على أهل الصناعات منكم نقصا فتجملوا بنقصهم حتى يزول فتتجملوا 
بكمالهم ؛ فإنكم لا تزالون عراة حتى تلبسوا مما حكتم وخطتم » ولا تزالون حفاة حتى 
تنعل أيديكم أرجلكم, ولا تزالوان مشاة حتى تركبوا فيما صنعتم, ولا تزالون تتوسدون 
الثرى حتى تسكنوا ما بنيتم؛ وليس هذا الذى ترى يا بنى؛ من ثياب يزهى يها الجماعة: 
ومواكب يختالون بها » وقصور ينعمون فيها . وما هى من صناعة البلاد فى شىء » 
إلا مقابح ترى على الأمة فى مجموعها وإن توهمها بعض الأفراد محاسن ؛ إذ جملة 
ما يقال عنها : أمة عارية : كل أشيائها عارية ! 

واعلم يا بنى أن الاحتلال الذى تستعظم أمره وتقول وجوده حقيقة وأقول وجوده 
توهم , لا يضيق ذرعا بمن ذكرت من قادة الآفكار » ولا يتأثر بسحبان لى رد إلى 
الحياة فحطب , ولا بعبد الحميد لى بعث يعد ممات فكتب ؛ ولا يتعب بمعارض قوال , 
ولك ساكل تدا نابضق و عضاو وا قم وف رياب وجري الدع 
بالضذاعة والتهارة اخ الأمو الناهضة الزاقنه " لأن الأتكين وعيرهم مق أمم الحضارة 
الماخئوة مز توق هن التدلل والاموطتمما وق عون [لذهي القدية فا ةوتهاوة الود 
فاتحين يقبضون نفوس أهلها ويسلبون من ذوى الأملاك أملاكهم , لكن كما بدخل التجار 
الأحرواق» مني الاسستكتاق يمن الخزىة نوا لأباع فين الها رةنينوا لنقوي هئ سنا كن!! امس 
فى هذا اللعبيل بحق الْحكم وفققيل الاستعمار ؛ فكل بلاد يحكمها الأجنبى فى هذا 
الزمن إنما يحكمها فى الحقيقة يذرا ع مرتفعة من الصناعة » ويد قوية من التجارة ؛ 
بحيث يصح أن يقال عن عصركم هذا : لو كان رجلا لكان تاجر! . 

قلت : أفدت يا مولاى وإن لم تزدنى علما بزمنى وأشيائه » لكن من أين لك هذه 
النظرات وأنت غريب فى هذا الزمن : أجنب عن أهله ؛ نكرة فى هذه الثياب ؟ 
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قال الى وه كبتسس "نا قرك يسكات بتكام فاتكرت هلجه يغد التطزة: . 
استغريت منه صدق الخطرة » وقد كنا يا ينى نمشى فى البلاد المحكومة , ونخطر بين 
ل لكر قلا خري إلا ممدكرات مشحونة ؛ ولا تنظر عن انظاغر اليولة الحاكية : 
دلائل الحكومة القائمة ٠‏ غير الجنود الفاتحة ؛ يحمل الناس كبرياءهم فى كل مكان , 
يصبرون لاعتدائهم فى كل آونة ؛ أما اليوم فليست المعسكرات إلا هذه الحوانيت : 
ليس الجند إلا هؤلاء التجار ؛ فإن قالوا إن الهند مثلا يحكمها سبعون ألفا من جنود 
لاقل ارود اتدل إكاتناا:نا صكها مية سيهة "من وله | لجا ررة فقي نوف او قناقن لك 
عشر المصريين أن تؤمنوا فيمن آمن بهذه الآية » وتعتقدوا أن العز فى هذا الزمن قبة 
؟ تضرب على قوم حتى يمدوا لها الطنبين : الصناعة والتجارة » ويرفعوا لها عمودا 
الهمة والإقدام . 

قلت : كل ذلك قيل للأمة يا مولاى . ودعيت إليه بالسنة قائلة » وأصوات مرتفعة ؛ 
لكنها لم تر فيه رأيا » ولم تدبر لها أمرا حتى الآن ؛ على أن ذلك لا يثنى مولاى عن 
لاشتراك مع الناصحين فى مقالة يقولها ريما نجحت فى رجل واحد ممن تصل إليهم » 
امه توسفيت أحرا + ولع هزر 1 

كال لازاى:لى ياتعتى بحسن ار :ولا هكم لى يهدى احظى وأحسن +»وستكون لى 
علذتشغطية وداع حافلة بالتضنائت والعطات. : 


قال الهدهد : 

ثم تثاعب النسر كعادته » وقال كلمته المعهودة : إذا جاء الليل ذهبت الشياطين . 
سألته : وأين الملتقى غدا يا مولاى ؟ فأشار إلى الكونتيننتال وقال : فى هذا 
بسو 


ذاه 


يسمي ىب 


ش لعا مله رمه قة أن ٠‏ ضف بعللئنست + يرث اله بقلو جنال 
زا ساجهدجا ريه يه خسالقاا ينما يخ ١‏ تشلتنا اتسنا اماس , 
٠‏ حمذاباخا امه لأ جضن تسجيلة برمياا لما : ١‏ كوأ اا يم مجالههعا تيصع . 
نسي اغا رودويت لوعلاب يلك يشناانر! اماقا ل 3 يسنا لاه | عنها! ريم" 
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ار 
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المحادثة المنامسة عشرة 


قال الهدهد : 
لما كان اليوم التالى » أتيت نزل الكونتيننتال » فجلست فوق ذلك اليهو العظيم ‏ 
قب طلعة النسر من بين صفوف المارة ؛ وكان السياح قد خرجوا إليه من غرفهم , 
حديقة وهى تتحلى بذهب الأصيل ٠‏ وتتجلى بالمنظر الجميل ؛ وكان يخالطهم هناك نفر 
بام عبنيا عر شماه. ومشيرا بأتفه نحى السماء» كأته روزفلت يستعرض فى البحر : 
ا مرفي اقمه 1 
والااقسابلا إلا خبالقسه حك سسا 
اللي انه كروي لاني علق اسستكد ريز لمع حم كن الم كفن علي امد 
زددت ضحكا من سيرته » وقلت : هلا تواضع الحكيم » وتأدب الرجل العليم ! 
قال: وهاد ” تلطفت فى الخطاب » قما كنت أستوجب هذا العتاب . انظر اك القوم ١‏ 
ستهتر » فهم لا يعلمون من أمر هذه الأمة إلا أنها أشبه شىء بهؤلاء الحمارة ! 


0 


قال إكزقبا سل هو الشبان »ريم فيدا ان من الصريين ١‏ 


قلت: هؤلاء أبناء كبراء القطر يا مولاى: صار لهم عادة فى هذه الأيام؛ أن يتناقسو 
فى معرفة السياح » ويتهافتوا على صحيتهم » ويستبقوا مرضاتهم ! 

قال : فما بالهم لا يشرفون أقداركم عند أصحابهم ؟ 

قلخ وكيق وهم إثما رهون إليهء بالتيرق جنا : ثم لا“يروقهم .من أشياشتل إلا ءا 
يغرهم بهذه الأمة ويخرجهم من وقارهم ؛ فإذا كان النهار أنشاوا لهم النزهة . حوالى 
الأهرام يوما ؛ وعلى النيل يوما . من مثل ما اعتادوا فى بلادهم , وألفوا فى ديارهم , 
من مركب وماكل + ولهو وقصف ! وإذا كان الليل دلوهم على غورة العاصمة ؛ وخرجوا 
يهم إلى كل مكان » يصان عن ذكره اللسان ؛ ولو كانوا على شىء من الأدب أى قليل 
من العقل ؛ لوجدو) فى هذا البلد القديم : العظيم من معاسن الْآدابّ , وغزر المتاقب , 
وكرائم الأشياء . ونفائس المآثر » وكثيرا من الحياة الشرقية تجلى بها فى أحسن ‏ 
صورها وأجمل معانيها » مما تسر السياح رؤيته » وتهمهم معرفته . وتنفى به التهمة 
عن أدب المصريين . ويحمل هؤلاء الأجانب على العدول عن البغض والحقارة »؛ إلى 
الحب والكرامة . انظر يا مولاى إلى هذه القبعة بين تلك الطرابيش . هذا شاب من 
نوابغ الفرنساويين فى الأدب » قدم مصر فى هذا العام سائحا » وهو يراسل الصحف 
الساوة فى جلذلمت وعتضرة لقؤمة الرواياة القن كدر | لاس مرق تمقلها ابعر كه 
أحد هؤلاء الشيان عفوا فى هذا النزل . فجلست معه برهة » ثم تركته ولقيت صاحبى 
تو نلك تقلت لد اله تعس هذ )لقان التزقسارى ينيك الجا شا فى معاد عد 
ويساره » ومجالس جلاله ووقاره ؛ فإنه أحوج إلى الوقوف على شىء من مظاهر الحياة 
الشرقية . منه إلى إنكليزيتك وفرنساويتك وأتوموييلك ؛ فاستضحك ثم لم يزد فى 
الجواب على أن قال: وماذا فى أبى بما يروق أى يسر؟ أتريد أن تضحك الإفرنج منها ؟ 
ع3 الناقنا اللقبان] لحه ومن امد مود انمه فى خوية هذا انلكو ومفاضرة كان 
الموظفين من الأجانب . ومخالطة السفراء سفيرا بعد سفير ؛ وييته فى مصر رفيع 
العماق +ريضات لقضوه لكلو انف كملة «القضنا ف : 
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قال الهدهد : 

فما كدت أستتم حتى نهض النسر مغضيا ؛ ثم قال : هذا يا بنى هى الاحتلال ؛ 
خرج بئا من هذا المكان . فللضر أهون منظرا عندى من هؤلاء الشبان . 
لتاضارى الْقكليه جاتنا فى ناشيّة , لأ يلك ثالا ان دخكل- ولا'يوهة من خترع . 
كال على من معة من ذوية وغلشاتة ؛ حولت نظ الدتحر كوه ١:‏ مقس ةا مزطوون 
قال : متى جلس التاجر لأهل الرغبة فى يضاعته جلوس الملك والحاشية قيام ؟ 


قلف لول الأطلي مزافه ليان :اذك لد .ا مولام : 

قال : بل هى يدعوهم بهذا الريوض إلى الكسل ؛ ويعديهم منه الخمول ؛ ألا ترى 
التدل هلي فسطنة كر القن واو كفك تمحتنانهة لوا كن الضوكة العقافية بعاد من 
لحياة الكبيرة ؟ 

لشي أزال أسية عذرا للركل ماتعولايئ» كن كان كله مبسوا فكدوه: وكا ن 
ماله قليلا فكثره . وكان ذكره خاملا فأظهره ؛ ثم آأقصر دون التناهى ؛ وهكذا تعول 
ماك الاوكننا ء :وتاك خلة شارك فيا سائر المؤفقين الشعرا مق المصرين 
فى الزمن الحاضر . 


كلك + رلين تلمك التجازلانا عولد عت تطعيا وجالها ؟ 
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حال : الاضريا - لحد ون بعد ؟ عل الوا وبيع الجاجاتك .. حوما اها 
إذا تقدمت إليه فى شراء إبرة » ويؤديه الطفل الصغير إذا تعلق يه فى طلب لعبة 
فكيف لا يرشده الرجال ؛ وهم فى شغل مع التجار بالليل والنهار » يرون من أحوالعه 
وسيرتهم فى محالهم ما لا يرى التاجر من أخيه ‏ ولو كان جاره الذى بليه . 

قت : ان كن اعد را ميتي , خوذا الكرايا ارك ثكم ؛ المشفق شياة + لبي 
من حب التجارة ٠‏ أولى بغالى نصحك ؛ وأحق بثمين إرشادك ؛ لأنه من جهة من أو| 
الشباب ؛ وإنما يستثمر غرس التعليم فى هذا العمر النضير » ومن جهة أخرى هم 
مخلوق لزمن خلق هذا الشيخ لما قبله . 

قال : صدقت » فتوجه بى إليه ؛ وآعد ما أقوله لك بلسان الشياطين عليه . 

قال الهدهد : 

فتصسلتا فس الفكن #نوكان لجالىا لزيفخ تفلنا يكن الإشازة .فقالالة التشز 
بلسانى وهو هش به بش : اعلم يا بنى أن التاجر الحق يدخل الحانوت ليباشر عمله , 
فلا يزال فيه على قدم حتى يخرج منه ليرتدى لباس الليل؛ لأنه فى هذا الموقف بين يدى 
الوا رذق توش نكي قار ون موقن ان بختنت الناشورن فقن كان الستفول 
بالتجارة صاحيها ؛ وجده المعامل حاضرا » ووجده العامل ساهرا ٠»‏ ووجد نقفسة 
صايرا على العمل قادرا ؛ وإن كان من الأجراء فيها , يلغ عند رئيسه منزلة فى الحب 
والتكق و وتسي إلى العام ادن شرن | لدجيدة تافل :0 ذذا ابوك ونا ايا 
مدل و امسن قطارة مهنال القادن إليةم وأقبلو) :عليه توكانف ميرك التخلوينة موف ١‏ 
وأخلاقه المعروفة لديهم » خير ما يعلن يه أمره . مهما كثرت أساليب الإعلان فى 
ذا الا 

قال الفتى : أعتذر إلبك يا سيدى » وأشكرك على هذه النصيحة ؛ والآن ماذا تامو ؟ 


كال القن وحن :ذو اجون اككييك ان كذدي لكنافة رفاو امهو عل عاذ 
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فجاءه الفتى بها غالية ‏ من صنعة عالية ؛ فقلبها ثم ردها إليه وتبسم فقال : لو 
توصفتنى يا بنى كيف أريدها » ويأى ثمن ؛ لكفيت نفسك تعب الرجوع بها من حيث 
وان أجلي اراسة المبدوى أشكثر عليه التاسسر فى الأنياقة حال الطلييى بين 
يملا الحانوت بين يديه بضاعة: ويضيع عليه جانيا عظيما من زمنه فى بحث وتنقيب, 
أمل وتقليب ؛ على أننى عرفتك بخفى الإشارة ماذا أريد ٠»‏ إذ قلت لك إنى كثير الكتاية 
أصير على دواة واحدة ؛: ومن كان كذلك لا يقتنى هذه الأداة من ذهب ولا فضة » 
.ريما استكثرها لنفسه من الخشب والنحاس . 


أستاذ دواة كبيرة الحجم قليلة الثمن » فرغب عنها ؛ فجاءه بأخرى أقل حجما وثُمنا 6 
فضب ؛ وأحس الأستان ذلك مئه . فقال يخاطبه : لعلك من الملائكة يا بنى » فقد 
برت لتصيحتين : وآأراك على 'استعداد لقبول الثالثة بالرّغثم مما بذا غليك من دلائل 
مر ولا يرفع لها عماد ٠‏ حتى تكون أوسع من صدر الحليم » وأرحب من فناء الكريم , 
نف بالثقلاء » ويدارى فيها السفهاء . ويعالج البخلاء ؛ ويصبر للأغبياء » ويتهافت 
ى العلظاء : ويحمل فيها القبرياه : وا#اجر يا بنى قد يساوم ساعة فى الخرزة ثم لا 
يع , وقد لا يساوم لحظة فى درة يبيعها ؛ وفى هذه الحالة يكون قد خسر فى الأولى 
سعاف ما ربح فى الثانية ؛ إذ جملة ما يقال عنه : ليس فى حانوته خرزة تشترى ! ثم 
اقش هو نفسه فيقول فى خاصتها : عجزت عن بيع خرزة ألذ الجدال يا بنى وأطيب 
ناقشة وأشهى المغالطة , ما كان بين البائّع والشارى ؛ لأنهما فى الحقيقة خدا ع تجاه 
لغش ؛ ولا ينفع التاجر فى هذا الموقف ولا يظهره على قرنه إلا الصير ؛ فلعلك يعد 
امنيح من التجان السيابرين.. 


قال: سأصبر يا مولاى حتى ترانى أرضى المريض والأفين» والشحيح الضنين . 
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قال : بورك فيك يا بنى ؛ والآن عندى نصائح أخر ريما نفعتك فى عملك هذا ؛ 
فهل لك فيها ؟ 
قال الفتى : قات يا مولاى فإنى مستمع إن شاء الله متبغ : 
قال : التجارة يا بتى آية عصركم هذا الكبرئ ؛'أعلى الممتالكا ما 'قام عليهنا . 
وأوسع التاؤل هاا اصع منها . وملا من" ملك ولا أمي نل" شاكاوله وذين هرف القفل: فى 
هذا الزمن إلا عرفه من طريق التجارة ؛ فهى صيد يطلبه الجميع غير أن الشباك 
مختلفات . أغنياء هذا العالم يتاجرون يمالهم فى السر ؛ وأنتم معاشر العمال تتاجرون 
بعملكم فى الجهر ؛ أنت تعمل لمستأجرك هذا ؛ وهو يعمل لأناس هم أوسع منه تجارة , 
وهؤلاء يعملون لبيوت التجارة من الطراز الأول فى العالم » وتلك تعمل لأصحاب الملايين 
مرو ويوية لاك والقبابج انر العف الكي ف مسفاعة التيلية وللتواب وسائر فظماء 
الرجال . سواء اشتهر عنهم أنهم من أصحاب الأموال أى خفى أمرهم على الناس ؛ إذا 
عملت ذلك يا بنى عرفت نفسك قدرهاء إذ يرسخ فى اعتقادك أن الملك والتاجر ريما كانا 
شريكين فى تجارة ولا يعلم أحدهما بالآخر , هذا يؤسس الشركة بماله وسلطانه فى 
الخفاء . وهذا يقيمها يعمله وأمانته فى الجهر ؛ ومتى احترم الإنسان عمله تولد عن 
هذا الاحترام حب العمل . وهو سر النجاح ؛ فأحيب يا بتى التجارة تجد عناءها مع 
| للمي بع مولت مسكن) امفتيتواة كفل الأماقة فجياتر ا فى :مالك دوه كان لك 
نشم الج ول ورين الآأموال ؛ لأآن دولاب التجارة يدور بالمال مرة » ويدور بالآمانة 
والذمة ألف مرة ؛ وكن يا بنى فى هذا المحل كأنه لك فى اعتقاد » وكأنك تمر به مرا فى 
اعتكقاد الحو » وعوارة :أ حعروم يكن كنيو العمل مأكنين الأيل + الاقف فى لحت مله 
نهاية؛ ولا تتمهل فى المجد عند غاية؛ واعلم أن كل ما يفيض عن قدر الإنسان وشخصه 
من سعة الثروة ورفعة الذكر » إنما يفيض على وطنه وقومه ؛ وإن طالبتنى يمثال 
حاضر فهذا «كارنجى» الأمريكى ؛ جمع بالآأمس سفن التجارة فى لجج الغرب ويحار 
الشنوى حفك وابة كرك لقعا را عراس قن للضي وا لكر فين ١‏ فويس اندها الويف 
7 ا 0 
ويمن الأمر وإقبال الدنيا؛ فقل : ذلك فضل السماء توّتيه من تشاء؛ كن كريان الباخرة : 
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إلى عالم الماء غير آخذ موثقًا على الرياح والأنواءء ولا فى يده صك بالوصول من القضاء . 

قال الهدهد : 
لبقي لمايقيل ويقهنة فيه ذكن فى طباعه حب“ الاستطادة . لتسلغ رب. اللتجبارة من 
أفَْنْ أجل دؤاة تؤخر شغلك ساعة » وتنقطع لهذين دون الجماعة ؟ فعبس الأستاذ 

ثم خرجنا فاندفعنا نمشى حتى مررنا بمجلد كتب على الأزبكية أيضا . فاستوقف 
النسر حقارة حانوته ومنظره الزرى؛ فسأالنى: لمن الحانوت؟ قلت : لرجل منا يا مولاى . 
لها انيه شنا © ولك “تجتن الكثن وعطليف (الزيشاكل) لكي تحفا زم تطويلة» 
لكين للركاقي" نمدةترنقان دتقل الك افر [اللتكول كلوقت تفلن عاذ امن داهو لام 
#لما ته بوتقاعن : وعنال كلفنقة المالوفة اذا شاء الليل ذهنت القتاطق فإذا كان القد 
فالقنى فى أصيلة على ياب هذا الحانوت . 

6 د د 

قال الهدهد : 
وروحانية ذلك الكلام » وأشتهى على العناية أن تستخر لعوام هذه الأمة من خواصها 
ذفن الظلفات إلى الحو + 
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هل نكن ار وله 


زمف:: وكليهاا عه رملد وللالسعن يونس فعالمسة رلك زيد يتن #التتسا! ألمتين 
ريه قإفجتتاا_ى لعا قالقتظهد»؟ يبه خدلك رمة 62 نوة معوقل راق لل رمقهم 


قاقد ه لبلوة ادن عد ؛ 00 شمن يدها 8 يه عن اسه لايسة فق ء وعم قر 
5 


بو **:' مكتوم ياض, ب غففناا ذا ليه ونه اع ّ 75 ا سمط 5 ات - 
١ 1‏ 7 رمال ١‏ 35 ح- 
- 1 0-5-5 ىأ 0 نصذاا وكأ > هو ة 5 0 3 7 ك0 ع ةط قد 5ش 


كد ال امه ١‏ ,الةارإك 5-503 عمة ٠:‏ إعأواة 


إهداء الرسالة ل 
المحادثة الأولى 1 1[1[1ز1[ 1[ 270 
المحادكة الثائية ا 20 
اللجايثة القالثة ل 


الكاوةة الوايعة 0 


المحادثة الخامسية ا ل ا 5 


الحاوتة السادشة 325 
المحادثة السايعة 32 
المحادثة الثامنة 0000 
المحادثة التاسعة 5-000 
المحادثة العاشرة ا 
المحادثة الحادية عشرة 
المحادثة الثانية عشرة 
المحادئة الثالثة عشرة 
المنضابكة الزابعة عشيرة 


ا 0 لم م ل ل و 1 ا ا ل لل ل ل ل 1 ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ل ا ا م م م م م ل م ل ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تفررة هررق لم يقر م تون نر تلن ف ةل ورور تت قن عه نل يمه وهر تر رار مويرم قرم مل رم ره نر نر فلار ةنك ررقي 
ا ا ا ململ اب ل اال ل مل م لم لم لم ل لم ومو لم ل ل لل جا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
وبرلايع تيو ف ةل زرتيور يي يرن رونا نيمقر ن روتف نر رم زمر نو مو ةرود ورور ور و همير مه تاه تار ور تارم لتر مول 
وبر رو يووقة نويف نتن يه رار م وتنم م رن موقا ف بل زور ممق ريو م اوتنه ترم نورك ك هرورم رترت نر مراك ر ررم مره ترم 
عم معز زر يزيل ريمن وام فقي روتر ران ره لتو ة مر تررم تررم رلور وهر رمه تر ورا نرت ره تا رتنا رار رمي 
برلا رم فيه قر نر ل ررم ن رن نر ل رم مر نا قفر رد يوه دين( ورد مه ركه جاتر وديا مار تا ورت لو ررر ار رن و نهر ل ورم من 
فرر مارم ع مرن تر رار نر ماتن رتو قوري متت هنر رو وه در ررك كدهج ووه اانه ورت را ةاور رارع ا وترم ل تر ررم ررق 


ا مج م ل ل ال ىل ل مل ل ل ل ال ل لك تت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
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© 7 4 ا 


ا 

أرخ 

ب 55 
1 / 5 2 4 
١ (0 ١‏ 
ا 7 ّّ 5 « كف 7 
١ 1 - 7 3‏ 
0 كل الم | 17 0 
: 9 9 حد 97 
5 ' 


بعك أما دنا 6 نوكن 


اآ 


أله 
- 


ورقمالأس 


قصمٌْ تاريخيم 


ع 


بقلم : محمد سعيد العريان 
هذه قصة من التاريخ ش55 


أنشأآها الشاعر أحمد شوقى فى مطلع هذا القرن » وهو فى الثلاثين من عمره 
مخطوطة فى كراسات . وقد نشر لشوقى فى التاريخ الذى أنشاً فيه هذه القصة 
تمتدى شنكيا كته "لقن بو ثرو هذ وك لمك ومهاء تق قن شرن تنبو لفقي 
منها "محاورات ينتاءور”" » فلعله حين أنشاً هذه القصة فى ذلك التاريخ أرادها حلقة من 
تلك السلسلة ؛ ولكنى - كما قدمت - لم أقرأها منشورة قبل أن تقع لى مخطوطة فى 
تلك الورقات .. 
السلسلة - أن شوقى حين أنشأً قصته هذه كان يعيش فى جو يلاده؛ فقد كانت مصر - 

هى قصة تسجيل من حيث هى تاريخ يروى على وجهه أو على وجه قريب من 
تشلة المواف ا 


وهى قصة توجيه من حيث هى عرض لصورة بشعة من صور الخيانة والغدر 
نان يقير دا أكل الصلتم ولمان الخيانه فى الثيوا: ؟ آبا اطل الدللات فيسدرون 
ويتشددون فى الحذر ليتوقوا أسباب الكيد ‏ وآما أهل الخيانة فيعرفون كيف يمكن أن 
يصير إليه أمرهم وأمر من يحبونهم من قومهم إن استرسلوا فيما هم فيه من إثم وشرء 
فلعل المعرفة أن تهب لهم الموعظة فتردهم إلى يقظة الضمير وإلى التوية مما هم فيه من 
005 

3# 3# د 

وقد قدمت القول إن هذه قصة من التاريخ ... 

عنيت تاريخ العرب فى الجاهلية قبل أن يوحدهم الإسلام ويطهرهم مما كانوا فيه 
من آثام ويردهم إلى الإنسانية ويحدد لهم مثلهم العليا ... 

هذا زماتها ... 

أما مكانها ففى مملكة "الحضر" من أرض العرب المتاخمة لبلاد فارس » وكان 
لفارس قبل الإسلام مطامع فى بلاد العرب ومجال استعمارى . 

فى نلك الم مرف ولك لكان ووس امورفين المنداء فهر "الضبيوة يكوك 
الحضر . كيف خانت أباها وقومها حين دهمتهم خيل فارس وحاصرت قلعتهم حصارا 
يفرض على أهلها الاستسلام أو يموتوا جوعا ... 

قال أهل التاريخ : وكانت النضيرة واحدة أبيها » وعزيزة قومها » وموضع الكرامة 
والتقدير فى نفس كل حضرى ؛ ولكن ذلك لم يمنعها أن تستسلم لبعض وساوس 
مكفيك نع نانسا نرزووكا فك اوم 4 وسيرية الجعدن اوططا نافضةا ا وسمفل فياك 
لتكون من بعد زوجة لسيد فارس ؛ ثم كانت خاتمتها ؛ وكانت بداية هذه الخاتمة ورقة 
افق قت قر كنبا شاكتها واكميت متسمهها فا ركفي ]وب أن أباها الكت كا نحه عاد 
عليه الضو و تفوان انق االمقورة القواة ناه مكرك عازه لقا ةانق /التسمم وا اقرف وكيد 
تكون ورقة آس فى فراشها حدنًا خطيرا فى حياتها يؤرق ويقض المضجع !... 
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قارئها آخرتها من أولها ... 

هذه القصة التى ذكرها المؤرشون القدماء فى بضيعة أسطر » كاتت نؤاة هذه 
القصة التى كتبها شوقى فى مطلع هذا القرن للتسجيل الفنى أو للتوجيه القومى . 
اخترع أحدائًا وأشخاصا لم يذكرها أهل التاريخ , ولكنه لم يخرج فى القصة بجملتها 
عما رواه المؤرخون القدماء ؛ فهو قد ملأ بعض الفجوات ولكنه لم يهدم الربى » ولم ينكر 
فم افك اكؤركون الشماب:: 

١# 0 0 

ولشوقى فتون فى التعنين فى الشنعن:وفى النش ؛ :وقد عرف قراء العرسية فنونا من 
1 ا 0 
هوه الكفننة كنا افون :الك القق سوفن مستتحق الدراسنة م ل لذاقه ول لذنه حافة رمن 
الثلاثين من عمره » إلى أن بلغ غايته فى المرحلة الأخيرة من مراحل كفاحه الأدبى ... 

قلت مرة فى بعض حديثى إلى طائقفة من طلاب الأدب: إن الأدب يصنع التاريخ!.. 

قال بعض من سمع حديثى : أتعنى أن الأديب يمكن أن يغير يفنه حوادث التاريخ 
الذى مضى ؟ 

قلت ؟ ليت أعنى هذا ند إثما فيك أن ارون الحونهنئ الدى عشم انها يحدث 
الانقعال العام » فيكون من أثر هذا الانفعال انتفاضات يمكن أن تصنع تاريحًا جديدًا : 
أى لا بد أن تصنع تاريخا جديدا . 

قن اكول + لقو كان شنوقي أدى ااحهفه التاوية رونا ريع الااحسى :وداويحا فين 
المسستقيل . 


وهو - إلى ذلك - حين أنشاها , كان يحاول أن يصنع لأمته تاريخًا جديدا » ولعله 

إن بعض الدروس التى نتعلمها من مثل هذه القصة ؛ يمكن أن تكون قوة من قوى 
التوجيه للشعب نحو مكل عليا يتأثر بها مستقيل الشعب ... 

ومهما يكن من أمر » فقد كان شوقى من أدباء عصرنا الذين شاركوا بتوجيههم 
الأنبى قى بناء النهشسة الثَنْ' لقي اليو “لاملتكدال أسبنابهنا التحفيق مكانة الأعنة 
العربية المتحدة . 


محمد سعيد العريان 
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الفصل الأول 


كان جور هاي #لتشريى ”يتف الفسرن حللة السفسس . علن عاعت سرود اوقد 
نلف نويا .ان تخوم فح الشفنا ع ا لو روفن اين #اقتا ركد ترفة فى تمعن الخروم : 
ترافقها وصيفتان لها تدعى إحداهما "أسماء' وكانت على منادمتها ؛ وتسمى الأخرى 
هند” . وكانت على لباسها وحليها ؛ ويسير فى خدمتها من الرجال تابع من قدماء 
الخدم فى القصر , يقال له 'قصير الفارسى' ولد فى الحضر من أب فارسى فجاء 
مشيؤه الخلقة باقضضن' الفاية )نمع قليل تسوي وكان مخكك الزئ :والاقنازة اها 
فاكها لطيف العبارة ؛ انتدب لإضحاك الأميرة صغيرة ؛ ثم انقطع لخدمتها كبيرة . 

واو البيق قفي ةاعحادت التضيوة يتعف يمقان ٠»‏ لأنه أسمى مواقم الحضن 
وأجلها . وأعزها على العدو وآاطولها ؛ وكان من فوق الباب الشرقى يحميه » ويمنع 
الختدق الذى بليه 

ةا «#السل# انك يود هتاك : تطل أونة على الديان »وهى فى ضيقة الحصبان : 
وشدة الأسار ؛ يملك عليها الآبواب والأسوار ؛ جيش من الفرس جرار ٠‏ وتنظر أونة 
لج الضنن :ا لاتكاعنو ووه كانه |الشلال ينقد بادتنا أب قو نهد كانه] القطان .اذ 
تافام المؤقع لذيها + فحياها'ودعا ليا ء'ثه أنهى'النها أن “شتابوى شوهة" من الباب 
الغربى ابا فى موكيه » يتعهد مضارب جيشه فى الظاهر ؛ ويخير حال الخنادق فى 
الباطن . وأنه لا يليث أن يمر من تحت “عقاب" فتيصره الأميرة من قرب . 


وكان الوقت ضحي ولا بد للأميرة أن تعود إلى القصر » حدث الملك فى انتظارها, 
وهى واحدته التى لا يستطيع عنها صبرا فهمت , فتشبثت بها الوصيفتان ألا تبرح 
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البرج قبل أن يمر سابور : وآأخذت أسماء على نفسها أن تمهد عند الملك عذرهن فى 
التأخير » فقيلت النضيرة ... 

ودخلت الفتيات الثلاث فى الحديث ؛ فقالت أسماء لهند: ما أعظم حذقك . وأحسن 
ذوقك ؛ وأعرفك بالأجمل من الزى » والأزين من الحلى ؛ لقد أخرجت الأميرة اليوم لآهل 
الحضر كما تخرج السماء البدر ؛ أو الرياض بديع الزهر ؛ فلى رفع سابور الطرف 
فرأى هذا الجمال الفائق . فى هذا الزى الشائق , لآتاه هواها قبل أن يرتد إليه طرقه. 


أسماء : 


اشتححاة 


ولا تتقمنيا هذه , 

تعمم الزينة اللنداسيؤرفي ننات اللو كنا تضفع الكل السارك © وف 
فى الحالين كريمة ؛ لا يزيدها النظام قيمة ؛ على أن للملك جلالا لا بد أن 
يمثل للناس ؛ وما مثل عز هذا الملك يأفخر من هذا التاج . ولا أيهى من 
هذه الخلة ؛ وكاتئ يسابؤن قد لهذا المثال»٠‏ فى الخمال والجلال : 
فافتتن فى الحال ! 


والفرام » فيروى سيفه من دمك , إلا أن تشفع لك الأميرة لأنه لا يرد لها 
شفاعة ول معضنى إلها أمر ا 


"أمانوزاني املك لا فلك اله الس وول نمث اسحوق التشيني الها 


ع 3 


تستحق إذ أين من البازى العصفور » وأين ابن بكر من سابور ! 


: لقد أزريت ببطل الحضر وحاميها الذى من حقه أن يكرم » فهو الجرىء 


الحم + السسل: الأسر دمو غاللة باهر على حفظ الحضر مثذ حولين 
لا يذوق الغمض ولا يستريح ... 


2/70 


فدخلت النضيرة فى الحديث فقالت : إن لابن بكر لحرمة نرعاها » وهمة 
فى الدفاع عن الحضر يذكرها أبى ولا ينكرها أحد ؛ وإنه لأعظم أهل 
المصن مدل دول إرى لمشامإلا سائية عراريا يل متكبيك. هدر كوا 
يأرسلفك .. 

أسماء: هذا شأن يا سيدتى وما نحن فيه شأن آخر ؛ إنى أراك بعين ما رأيت 
بها إنسية فى الأرض ؛ وعندى أنه قد فاتك ظلمًا أن تكونى بنت سابور, 
على تأخر ميلاده ؛ فمن العدل مثلاً أن تكونى زوجة التى تمثل فى بابها 
الملكات » وتقبل الأرض بين يديها الأميرات ؛ وإذا صدق ما يهمس به 
فى المدينة منذ شارفها هذا الجيش الجرار ؛ من أن سابور ما قدم لفتح 
الحضر إلا من أجلك . فأنت له لا محالة ؛ لأن الحضر وإن طال المدى 
ستقع فى قبضة الفرس ., ولا ينقذها من يدهم العسراء يومئذ سواك! 

هنل : وما الذى منع سابور من مكاشفة الملك يذلك من أول يوم ؟ 

أمسماء: ماهذا الجهل بالأمور يا هند ؛ وأنت جارية الضيزن المقربة » ووصيفة 
النضيرة المقدمة ؛ ألم تعلمى أن سابور طلب من الملك فى أول مجيئه أن 
يبيحه الحضر يدخلها من غير قتال . وهى يستعمله عليها ولا يسومه 
إلا الجزية .. 
ولولا أن ابن يكر غالط وغالظ ؛ وعسارض وغايظ . وحمل الملك على 
االخاففة وإمخل. فى امتقاو إن لشوى 7 سات كما بعاكن نما ون 
عليه ؛ لانتهى الأمر فى نهاية الحصار يما فيه حقن الدماء ويقاء 
الحضر آمنة من الجوع والخوفء وانتهاء ملك الممالك الوسيعة والبلاد 
الكثر إلى سيدتنا النضيرة؛ تحكم فيها من أقاصيها إلى أقاصيها . 
ثم أمسكت الوصيفة عن الكلام وهى تقول فى نفسها : الآن كدت لك 
أيها القاسى القلب ؛ الجافى الفعال ؛ البخيل على بالنظرة المشغول 
عنى بالنضيرة ؟ وإنها مثلك فى عنادك واستكبارك : وقد أخرجت حبك 
من فؤادها فلن يدخله مرة ثانية ! 
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ما انتهت أسماء من الكلام حتى أطرقت النضيرة تفكر فى أبيها وقد 
صغر فى عينيها » وفى ملك الحضر وقد قل لديها » وفى ابن بكر وقد 
بفضن البيا ركان فصيو القتارية ' فز نلطية تتملا من سيدتة 
وصاحبتيها وما هن فيه من جد الحديث ينظر إلى جانب الحصن 
وانتظار ظهور سابور فى مواكبه » ليرى ملكه وسيده الفارس لأول مرةء 
بيتظر شقومه الفرى: :فسن اع طليهة الموكن لتقت إلى التضيرة 
ووصيفتها وصاح بهن يقول : ها سابور قد أقبل فلا تفتكن رؤيته! 
وعندئذ تقصى الفتيات نظرهن ؛ فكشفن حالاً ‏ ورأين جمالاً وجلالاً : 
رآين بشيبلا توكش + ويجبوغيا تؤجق :ينا تلمع . وأسنة تزهر , 
وموكبًا ينحسر فيه الطرف » يزينه سابور وهى من خيله وفوارسها فى 
أعز هالة : يخيط يهم الأحتان ونخب القواد . 
ومازال الموكب يتقدم وتتبين وجوهه وتتوضح أشباحه » حتى صار دون 
عقاب ينظر إليه من قرب ؛ وهناك عرفت البنات سايور بخوذة الملك ٠‏ 
وهى كقرص الشمس أو أشرق » ثم ميزن سائر زيه وحققن ذاته , 
تقال كسان شك | امورو اال فلتي" قفاري ب الشوااقي "لم هنذا لان 
فى بدايته » وهذا الجمال عند غايته ؛ وهذا الملك فى كمال أيهته . وهذا 
اللفننظاق افنى كنا مامت امكه., الوسن أن ايقن اننا هذا و الموراءء 
وهذا الأآدهم من تحته قطعة من الظلماء ... أين ابن بكر من هذا 
يا هند ؟ أعلمت أن صاحبك أصغر من أن يركب فى مثل هذا الموكب ! 
أرأيتث كنف بكون الملوك والقوان ؟ 

هند: القوم كما تصقين يا أسماء . وقد دهشت مثلك لما رأيت ؛ لكن للناس 
دما ايفشيقوق مد اهن نلكبعلوك مخ أهل لعفيس اهن إلى ف ولا 

قال قصير الفارسى : إن الفرس تمهلوا يا مولاتى؛ وأراهم يرقفعون إلينا الأيصار. 


00 


أمث تهت ا 


: بل قد وقفوا يا مولاتى » وهذا سابور يشير نحوك بوجهه » ويحدق إليك 


؛ إن هذا الذى عن يميته ليساويه فى جماله ؛ ولم تر عبتى قظ 


أجمل منهما . 


أنا فلا أرضى يغير أخى الملك قسما ! 


واوايق فى نوه رافق لكك 
أسماء: 


أخوه الأصغر الذى يقال إنه لا يفارقه فى غزواته وفتوحاته . 


1 لق أمصموقه» نواته لبانم:قينتكتن 4 المشرى م عبرا م .ورم اكترخمة انلك 


جكنافقة وان يكن أقل هنة حما لا 

واناهاة ا كو اف ! إيعنا :9ن لضهاي لوكا من 

وكانت نساء العرب فى هذه الأثناء فى مكامن أزواجهن وأقاريهن من 
الحصن ينشدون أشعار الحماسة , ويرمين ناس الموكب بالحجارة فلا 
تصيبهم ويضحكون من ذلك ؛ ولو علمن أن بنت الضيزن وأترابها 

يتعشقن الفرس ويتخيرن الأزواج فى المستقيل منهم ويتذاكرن فى 
سقوط الحضر قيل أوانه . لما رضين لرجالهن بالقتل ولصبيتهن بالجوع 
فداء للضيزن وملكه وأهله ؛ لكن على هذا مضت الأيام منذ القدم : عبث 
الملوك وغفلة الآمم ! 

قطنت 6 مكااعه !ملعيو مسابو اساي ال | لقم اوقد يعرف 
حسنه حواسها وجمعها فى اليصر فلم تنيس ولم تسمع ولم تيد حراكاء 
إلى أن ماج الموكب للمسير , فلم تزد على أن قالت : (ما أجمله) ثم 
انثنت أيبة إلى القصر تتبعها وصيفتاها ومضحكها قصير . 
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4] 1-5 العصينية” .5 35 
: ةو بيد سعط ملا ينا يغ يوا ريل وب يعيق1 :امسا 
<أ : جتبغ| .د١١‏ امن ميج نا بون ينسة ىا محتعارمه 

لناغلااة عه عمف .مه اعزواتا 


5 د ٠‏ فق ,5 5 4 به ريه ؛ #لص7تحّدتبسشة 
#مجماةق, 6 هد ؟ | سه بغ 8 7-” 2 الو جقة 3 ١‏ الل ييا 
ويححن ؛ ١‏ ريم “قنذط !ا ا والغودئوها عا مذ" ويك 
ةق 5 5 أ 
لغ ها ريل" 97 ل التو 4 صهمقه 
00 © ) يا َ ب ست 
١ 3 0 7 /‏ * حصب ١‏ مسب 5 
8 00 فف |' حَكله ا 


٠‏ و 5-8 7 ابي" اراياك ب 


الث افضدك 


الفصل الثانى 


أسفر الصبح » وإذا قصر الضيزن فى الحضر على ما به من جمال ضريت به 
الأمثال » ونفاسة سارت يذكرها الأنياء وتنافس فى وصفها الشعراء - مسلوب الرونق 
مفقود البهجة عطل من البشاشة ؛ تبدوى عليه الكابة . وتملاً جوانبه وقيابه » كأنما خلا 
من أهله وهو منهم آهل ؛ وكأن الملك زال عنهم وهى إلى حين غير زائل ؛ وهكذا حاله 
ما عناسى سزابي (لجينة عقذليا يفبدق علرية (لزاين كان : 

يعاد القس ا يهارق فلك الجنافواو اضوع . اقدياتي المواهى عل المسزن» 
وكانت له قباب تناغى السحاب , تحتها أركان مشيدة » ودعائم موصدة » ومقاصير 
مريعة منضدة » محصورة فيها الطرائف . مقصورة عليها الزخارف ؛: من محاسن 
النقوش وأحاسن الخطوط ويهى الخز والديباج : ونقى المرمر والعاج وكان يطل من هذه 
اللقاسيير الناخرة عِلن الوياشرة الناه بيو عور الحنلاق الزاسية للنففية , تود قيقا 
الغدران والجداول » وتجيب القمارى بها البلابل , وكآنما تتناغى بقول القائل : 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل ! 


وكان فى انتظار خروج الملك فى إحدى تلك الغرف العالية ‏ والحجرات الكريمة 
الغالية . صاحبه المقرب ؛ وحاجبه المحبب , أبو سعد القضاعى ؛ وكان رجلا يناهز 
الخمسين ؛ بين الطويل والقصير ؛ والسمين والضئيل , مليح الطلعة حسن الزى » 
لطيفا الحذفث : بلغ كلك المكانة في التصدر + وق الال فر القو سك 07م ا لسار 
وَلتَجززاء والتامين , فإذا هأل له القك : هذا )أصسيم :ليل هال اتمفة اوفية يدن الت 
لالم !ناذا قال :هنا (قيل حتدم كاق: نس +و الس فية عازقة 1 . 


يرن 


ولعل الناس على الحق فى إجماعهم على أن هذا الخلق أحب شىء إلى الكبراء 
مهما رزقوا من الحجا وأوتوا من العقل ! 

ركان القشضاعى متمشسى فى الروسة لق نوها وو اللك نشاريها من مقاصصير السناء 
إلى مقاصير الرجال ؛ وقد خلا هناك فجعل يحدث نفسه وهى تحدثه , فقال : ويحك 
ستاخرون 1 ؤال ملكك رولك دولتان : ون يقت على إبائك مضمراا ها جييت على البقًا ع. 
فأنت مقتول ؛ ويك أصحابك يلحقون ولن نجد لنا عند سابور شفيعًا ؛ فما على إذا 
أضعتك فى إحياء نفسى » وخنتك ووفيت لها ٠‏ ويدلت دولة بدولة » وتعوضت عن سيد 
بخير منه جنابًا وأوسع نعمة ؟ أنفذتنى إليه فى بداية الحرب وأول زمن الحصار » ثم 
أرسلتنى إليه والحصار قد امتد والدفاع قد طال عليه الأمد » فالتقانى أحسن ما يلتقى 
الملوك سفراء المذاكرة ورسلاء المفاوضة ولما أديت إليه رسالة النضيرة التى هى أرجم 
منك عقلاً وأحسن نظرا فى العواقب وعرضت عليه أنها تخفى هوى له فى الضلوع وأنه 
شغفها حبًا حملنى إليها رسالة يقابل فيها ذكر الحب بالحب : ويظهر العطف عليها 
رمعننفنا كير ! 1( لبتي اقط ا عه بحة ف الرياء للف" الحلة وخسية لتنا #اصعسه 
وني قب اش الطان نكر اميتي سوه اننال« تمتها انا ينفلك قن باتك 
العقيم , إذا أنا مع النضيرة فى سعيها الخفى » إذا أنا مع سابور قبل الفتح ويعده , 
تسوك أكزيعة وج ١‏ اتفسودى عله فاوهن :وا لحخدو! 

فدكها :دن نهد على تمزه الها نه ندال القيريها تقال موقن :خوة :فى الشدلذل:: 
إذ أقبل حسان بن بكر وزير الضيزن وزعيم جيوش الحضر ؛ وكان فتى فى الثلاثين 
لم يجاوز حدها » وكان زينة الشباب خلفًا وخَلقَا . إذا أقبل كان أجل من البدر » وإذا 
هم كان أجل من الدهر . وإذا حدث فدون بيانه السحر ؛ وكان رجل صدق سليم النية , 
يخادع فيخدع ؛ ويدفع فيتدفع ؛ وهذه الصفة وإن كانت مما ينكر على الوزراء ؛ 
ولا يتنفع كثيراً فى خدمة الملوك والأمراء إلا أن إقبال ابن بكر وقيام جده ذللا له على 
الدوام الصعاب » وصيرا منصيه فى القصر أمنع من عقاب . 


0 
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وباهد تخوض البحر إن شعت بلا فلك 


وكان الوزير مملوء القلب من حبين » متورع النفس بين غرامين : هوى الديار التى 
إقى فى خدمتها تلك المنزلة العليا وتقلب فى نعمائها . وهوى النضيرة بنت ساطرون 
الهس . 

أما. الببان فكانت فى غببة الحسان : وعلى كيان الييقوط أى اليمار + وكان وجده 
لنتدب لتحريرها ٠‏ المسئول عن مصيرها فمظه كالطبيب الماهر يبلى اينه بين عينيه 
ليس له فيه حيلة . 


وأما بنت الضيزن فقد عرفها الوزير صغيرة ؛ فلما كبرت كثر اجتماعه يها فى 
عضرة الملك ٠‏ وطال نظره إليها وسماعه حديثها . لأنها كانت واحدة أبيها وكل ما أيقى 
لدهر من عقبه وكان يهيئها لملك الحضر من بعده . ويرفع الحجب بينها ويين سواس 
الك وعفظماء الدولة وحياة الديار ؛ ما ذال ادن بكر يندو إلصَهما وهى تدنيه » حتى 
درجا من التودد إلى أوائل العشق المكتوم : يسكت عنه اللسان » وتنطق به العينان ؛ 
لنثا على ذلك برهة من الزمن قبل الحصار ويعده » إلى أن غير الأميرة شىء ؛ فغفلت 
من الحب وحالت » وأعرضت عن ابن بكر ومالت : فى وقت هى فيه محتاج إلى ابتسامة 
كزع لا يقر : معطفة ممن تومق اناه فتنوة على فتوة ؛ وهكذا قلب العذراء 
لب هواء ... 

فحيّنَ رآة أبى عد مقبلاً قال فى نفسه ما لى'لا أخادع هذا أيضا فإن لم يصبنى 
نه خير فلا ينالنى شره » فإن نفوس أهل الحضر بيده حتى سقوط الحصن ٠‏ ولا آمنه 
ى هذه الأثناء أن يعلم على آثار الخيانة » فأذهب غير بالغ دنيا ولا مدرك آخرة . 


ثم سارع إلى لقائه » فابتدر الوزير خطابه فقال : عم صباحا أيا سبعد . 
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الوزير 


ما لبإ قاقالك كا مغلم 7ك" روا عوك مك نا بالط معد 


: علمت يا مولاى أن الأميرة باتت لبلها مسهدة تتضور فى فراشها 00 


انلك بباهرها نت :ال عتوا الألم وأكضلها انور كر الت إثر 


؛: ما عهدنا الملك تؤرقه النضيرة ولا تؤرقه الحضر . أهذا وقت النوم إلى : 


أعرف الناس بوجد الملك على النضيرة ومقدار حنوه عليها نمى إليه من 
أيام أن الغزال ندر فى المدينة منذ حاصرها العدو . ولا بد للأميرة أن 
تطعم مخه كما تعودت ؛ فدخل فى الفضب , وكنت حاضرا! يا مولاى , 
فخيل إلى أن سيأمر بعظامى فينزع المخ منها ثم يقدمه للأميرة .. 
فاستضحك الوزير وقال : ما كان الملك يبلغ به الفضب حتى يتشايه 
عليه الغزال وأبو سعد ... دخلت عليه يوم ذاك فخيرنى الخير وسألتنى : 
درينت واعريفي از فنا لسابو طني ينا نمنيطا مو العزالء 
للكداوى ؟ كقلرت لك : أهر سيل , ل منل قد[ الحا ع كا ل ون 
فى زمن الحرب . فاختارك على الفور لهذه المهمة , ووافقته عى ذلك ' 
لأنك من الحجاب لا القواد » فلا نخشى منك خيانة ولا يظن سابور بك 
التكسين: 


: لقد دخلت عليه يومئذ وأنا موقن بالخروج من الدنيا ٠»‏ وكخرحت من عنده 


أصحايه ألا أطيل الجلوس » وأن أختصر فى شرح ما حجنت فيه .. 


: وكيف وحدته يا أبا سعد ؟ 


: أقبح منظرا من ضبع يا مولاى ؛ ليس له منك الرونق ولا المهابة ! 
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نظرت إليه بين حراسه وكبار عسكره فكان أحسنهم جميعا . 


تنقص بشرا ولا تزيد مهاية ! 


: رآها الطبيب يا مولاى فقال بها الأرق ؛ ورآتها العجائز فقلن يها سحر 


كخال سما فى القصس.: 
منى يا أيا سعد حتى قطعت الحديث يعد ما بدأت ؟ 


بل آنا أستوثق من خلوتنا يا مولاى . يتناقل ناس القصر همسا أن 


التغصورة فاشقة . 


: لم يذكر أحد حتى الآن » إلا أن الظنون مجمعة على أنها تعشق ... 


وسكت مطرقا يبتسم ؛ فازداد الوزير جنونا على جنون » وأقبل على 
ان عن مفكبيا' نفو[ تفشو مننها آنا سعد © الخدرتي : 


اا لوس 
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١ 0‏ يمي وجة تفلملا نادي يا كيين تسيا 
اقبلهه بنياية له اليش رمسقة 
ليا ره لاا يشدم حقة # هية! يلد مالم رو ةااريشيذا النه لي : مسيزيهسا! 
ويا ره ها تعتباايهته رجتلنا حسخة ايةا هه 
ا يعت الى لله لسمعا١‏ ثودآى ' _ق*! لب رائقة لاه ل منييهاا نون : سعسه ب! * 
يعحناا رية هده :]له : 
عاب باجو, كتف عريلانناا الهو ييرناا ب لنيانف صدتى. 1 بلا 


اهنأك + ييف عدنكا! حتفهة بسع عف 


الفصل الثالث 


وفى هذه الأثناء أقبل الضيزن مضطرب المشية كاسف البال ؛ تبدو عليه علامات 
الأرق والكلال ؛ فمشى الوزير إليه فقيل يده : وحذا أبو سعد حذوه ؛ فالتفت الملك إلى 
اتنؤيكن وقال": لقد أمظات عتك "اب كر بنفكف كالنا والهؤالك”؟ 


اموبعفن:. مملع غياء لل . الحال كبا هر <هالعوائيف م تضرجنا إلى الآن ' 
فالأقوات عفينا موقة ب بزالرجية فال اريك النصعين فسكنوا إليه : 
كما يطول المرض على المريض فيصبر عليه ؛ والعرب يزدادون صبرا 

املك اذه الع !بن يكن أن فرقب لفرج مؤنكد أو تهول اتفال إلى خير مما 
نحن فيه وأصلح لنا وللحضر . 
يستميتوا فئ:الدقاع :بعد ذلك عاما مظه ؛؛فكيف لا نرجو أن يحدث فى 
غضون هذه البرهة أمر يضطر سايور إلى فك الحصار والرحيل عن 

انق معدن :فنا مرو الثلك ا فتقسل :ولا أظق الوريؤ امن يكن الاتمي انيما قال 
مسيم الك كما حك م هذا الجؤاك وكع الكفف إلن ابن .نكن وفال» 
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لى الكرامة وولاية بعض الأعمال فى ملكه الواسع ؛ فاسترجح أيى سعد 
هذا الرأى وأشار على باتباعه .. 

أبى سعد : رأيت الملك يقبل على الوزير زياد وهو يحدثه . وما أقبل الملك على 
نديم الوزراء ! 

ابن بكر : لكل عذره يا مولاى . فأما الوزير زياد ففى طباعه كراهية الحرب 
عليه » من مجاراة الملك فى اللحظة واللفظة ؛ وآما عبدك اين بكر فقد 
على أن يقبلوا حكم الموت فيهم عن آخرهم ولا يقبلوا بحكومة الفرس 
وكانوا يتحادثون ؛ فتواريت عنهم أسمع ما يقولون ولا يروننى » حتى 
قام صعلوك منهم فخطب فيهم فقال : لنفدين الملك يدمائنا ما دام معنا 
على مداومة القتال ؛ فإذا جنح إلى التسليم سلمناه قتيلا إلى سابور ثم 
تولى التضيرة مكانه على أن تموت معنا أو تحيا معنا ... 
فصادفت هذه العبارة هوى فى فؤاد الضيزن ؛ فتهلل واهتز اهتزاز 
المهند » وقال : بلغ الصعلوك يا ابن بكر أنى جعلته من حراسى 
وأقطعته شيعة تبقى على ذريته من بعده ؟ 

اين بكر: أما الضيعة فقد صارت له بنعمة الملك : وأما الحراسة فقد رأيت له ما 

| بقوو ناهين 4 اتشؤاعه كشنافًا دائمًا » وجاسوسًا على العدو ؛ وليس أحب من هذا 
العمل إلى الجند اليسلاء . 
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ليث بن عبيد يا مولاى . 


: اذكره عندى بعد هذه لعلّى أطلب رؤيته . 
: سنمغا للفلك وطاغة . 


وكان الضيزن قد أمر بالركائب أن تهيأ فهيئت , فقال لابن بكر : قد آن 
أن نذهب فتتعهد الحصن ونظهر لأهل الحضر ٠‏ فإن لى يومين لم أخرج 
الي نو قناتا [ و توينوت 11| لهذا السرم نا بريه الاك فار كوم 
خصوضا فو عتليما تحن امن :الأول 

ذف لقف إل أ :وعد وال الزن على انوي ةيا اباسعقه 
ولسوا يوني افو لخاك تلي ل لمن 'متفن ا لسووو نا لكين لضي 
و اال شا 

قال يها "الفاء وكام .. 

ثم ركب الضيزن وأبن بكر فى موكب حافل بالحراس والقواد يقصدان 
العهرن + 


إطيلة 


2-0 لبيك بطؤيافقة و ليسي 
1 قكأ ما تهعها ريا زبلة» نكما رغلا بجلق رزسسماا بييعتنة بممقا ن] 
ظ ١‏ سونحريله ]ا بعري ل ة_بب) له ! ' رمرهعين نا الذآاو. مهيا 

؟اعية! نه خشئحة أ ةن لحية 
نهولا ل قبيمسضلااييك ريطما رالع عست ءا نا! شتههااءة 
#لعنهةا مدان وديداا _كى ليناد اصن ظلعا . يد رجقه الى ؟", 


الى > ٠‏ 
تا 60 
وه م 5 
1 3 5 5 له امه 7 
”3 الع )31 هيه خي فك 4 ١‏ 
1 و 3 28 


الفصل الرابع 


تقضت أيام ومضت ليال؛ والنضيرة مريضة ولا مرضء معتلة ولا علة؛ لا تيرح القصر 
انج يتقماتكها نن المقشدح مط غافقك «ديله سلدبج نهنا نان بازبلع جايهها 
البث والحزن ؛ ولم يبق طبيب فى العرب ولا منجم ولا كاهن ولا ساحر إلا قدم للملك 
خدمته وعرض عليه صنعته » وهى حيران لا يدرى من ينتقى »؛ لكثرة المتقدمين إليه فى 
كنذا الزن ابه المشسية مقاءك تفاع عن تشاء و تهنا غيل قناز عفان فى طى الدواء 
كفعلها فى نشر الداء , والحقيقة هى أن استعصاء الحيل عليها وعلى رجالها بعد حيلة 
الغزال التى ديرها أبو سعد بيده ودهائه » ويقظة العرب . وما كان يبدى كل يوم من 
تعلق الجنود بالملك وغيرتهم على الديار واستعداهم للموت فى سبيلها وصبرهم على 
الحصار ؛ ومنعة الحصن ؛ وتعب الفرس به على كثرة عدتهم وعديدهم ؛ كل ذلك ذهب 
بصير النضيرة وأدناها إلى اليأس وأسلمها إلى الشوق والوجد والتبريح والأشجان ؛ 
فرأت من الحكمة أن تتقى فراسة الأعين ولا تتعرض لظنون الناس ؛ ولزمت مقصورتها 
تكتم الوجد والأسىء وتدعى الضعف والسقم؛ وكان أبيو سعد كلما اجتمع بها للمنادمة 
والتسلية يوصيها بالتجلد والصبرء ويعدها حيلة ألطف من الأولى تكون هى القاضية 
على الحضر إلى أن سنحت له الفرصة ودبر شيطانه فبينما هو ذات مرة بين يدى 
سيقن قر لالب لوجي ميتي الي عيشي الأغين#3المادة: قال للملك: لقد عرفت يا 
فولاض السين فيما أصناف التضعرة وعلمت أضل هرا الاك موك ترفاس و كاسن 
به فتفضب ؛ فتأمر بنفس قتقتل ؛ وأنا على خلق مولاى أكره قتل الأنفس ولا أحب إراقة 
للحناء ؛ قإن وسكي يا مطزاقى يلق قاطن بالجاني ما شتت إلا لقتل رللتك عليه ٠‏ 

فاستحوذ الفضب على الضيزن من فوره وقال : أغيرك جان يا أيا سعد وأنت 
تزعم أن هناك جناية تعلمها وقد كتمت خبرها عنى حتى الآن ؟ 


5 


ال قحم 0 


لحكوال: 


قال الملك : 


فتحتشنالنة” 


عفوا يا مولاى وارفق بالجانى . فستعلم أنه من نخب رجالك وأنفعهم 
للكك وأوفاهم بعهدك وإنه اجترم ما اجترم طيشا ولم يتعمد . 


ابح تاك + عات الكين واطانا سي 


على آى ققد الفعييك من طلباه قن أبن الرجل يا حزااي بنرالا تمك 


: أعاهدك 0 أقتله . 


فى الوانة عا عسولاي منطقة على حمانة "عفاي فاق ثث الأسيرة 
خرجت إلى البرج مرة » فبينما هى تطل منه بين وصيفتيها أخيرها أن 
سأبور سيمنر من تحت عقاب فى خيله ومواكبه » وسألها أن تستآخر 
قليلاً لتنظر ففعلت فلما مر الجيش الجرار بين عينيها أخذ الرعب 
مأخذه منها واستولى عليها اليأس فى خلاص الحضر » ووقعت فيما 
هي:فييه الأن سن الافيطران والشنبيف واليبكم , وقذ #وعبسبية 
الوصسيفتان مخافعاء فكتيا عينك الشين: ٠:‏ 

ويل للحارث ثم ويل له ! فليلقين من العقاب ما هى أشد من القتل ! 

وفى هذه الأثناء دخل حاجب فقال للملك : بالياب يا مولاى رجل يزعم 
أنه طبيب روحانى ؛ وقد علم يعلة الأميرة . فانتدب لمعالجتها ويذل للملك 
رأسه يأمر بقطعه إذا هى لم يشفها فى أيام قلائل ... 


انتدىمة: 


فجىء يرجل رث الثياب منكر الخلقة تزدرى العين منظره لأول وهلة, 
فلما رآه الملك التفت مغضيا إلى أبى سعد وقال: ما جزاء هذا المجترئ 
لوقه 

القكن فن ولق جز ا فتقا دن كا هر لا 

فارتعدت قراكض الطلنمب وحفا رون قدمئ :اللك ثم قال لقدكرضيت 
نفسى يا مولاى للقتل إن أنا لم أشف الأميرة من دائها العضال ؛ فإن 
أنت قتلتنى قبل أن أنظرها وأتتيع داءها فقد عرضتها للموت لا محالة ! 
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قف كال : 


قال الملك : 
: سمعا وطاعة . 


الرجحجل : 


الرجل: 


ثم إن الرجل نظر إلى أبى سعد نظرة ملوؤها إشارات ٠‏ ففهم لأول وهلة, 
يا مولاى ما ضرنا لى جربناه قبل معاقبته » فإن كان ما يدعيه صدقا 
زتالت الأميرة /اشفاء على بدى يلغ مناهروغنا 4 هإن كان جاغلاً دجالاً 
لفى حتفة ورداه ! 

هذا هو العدل يا أبا سعد فقم فاجمعه بالنضيرة وانظر ماذا يقعل . 
ونهض أبى سعد فاستاذن على الأميرة والرجل معه , فحين رآأته 
استنكرت حاله وازدرت لباسه الرث : وقالت متى وصل الصعاليك إلينا 


ول طبور رجات نا مرلان , الختيب الوط قاس اخلك أن بصل إليك. 


فقلب الرجل طرفه فى الحجرة ثم قال : انظرى يا مولاتى » هل نحن فى 
يا 

فشي اشيج بار 8ق لبتي ] ره وقالت ها وين أنها الرجل ههذا 
الاستفهام ؟ 

إنه لا يشفيك غيرى يا سيدتى » ولا بد من خلوة إلا من كان من رجالك 
مكنأ ونش 

فأخذ النضبيرة يلق من هذا .التلميح ٠‏ فدعت يأسماء فمضرت ؛ ققالت 
لها : اخرجى فاجعلينا فى مأمن ؛ ثم عودى لتكونى معنا . 

فخرجت أسماء . وكانت النضيرة مضطجعة فى سريرها ؛ فنزلت عنه 
وساف كلي: الومو كافيظة و ت اكور[ قا قن الى كلوه | نيت العلنمي: 
فماذا عندك لنا ؟ 

ما أنا بطبيب يا مولاتى ؛ لكنى رسول سابور إليك ... 

فطريت النضيرة لهذا الخبر وطابت به نفسها وازدادت إقبالاً على الرجل 
ثرقااك: إني أرادين الصمس أيها الرجل يفما اسمك ؟ وما جمعك 


بسايور ؟ وكيف أصيحت من رسلائه ؟ 
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الرجل : أنا ليث بن عبيد » سمعنى ابن بكر ذات يوم أخطب فى رفقة من العرب 
خطبة حماسية » فظنها عن حمية ويسالة وأنا فى الحقيقة أهذى بها 
فاستعملنى عينا على العدو وكشافا دائَمًا : ومثل هذا العمل لا يناط إلا 
بالرجال الأبطال ؛ فحملت الأمر يا مولاتى واصطبرت له ؛ ولم يمض 
يومان على انتدابى له حتى وقعت فى قبضة الفرس أسيراً » فساقونى 
إلى كسرى » فسئلت فى حضرته فحدثته حديثى وأنا لا أشك فى الموت» 
فأعجيه صدقى وراقه » وأمر بى أن يحقن دمى » وغمرنى بإحسسانه »2 
ووعدنى إذا أنا صدقت فى ولائه وأخلصت فى خدمته أن يديم على 
رعايته ويعلى محلى فى الحضر بعد الفتح فقبلت الأرض بين يديه : 
وسألته ماذا ينتظر منى أن أؤدى من الخدم ؟ فرسم لى أن آخذ يما أنا 
فيه من التجسس الحضر فى الظاهر حتى يجرينى »؛ فإن وق بى 
استخدمنى فيما يشاء , فلبثت يا سيدتى مدة أكتم السر ولا أذيعه , 
وأوافى حجاب سابور يما أستطيع من الأخبار » وهم ينقلون ذلك إليه 
إلى أن كان أمس . فدعانى , فلما مثلت بين بديه - وكان وحده - 
ناولتى هذا« الخاتم الذى يسويئ: الحضش :.. 
وأخرج ابن عبيد من جيبه خاتمًا يقتتل على ملة الملؤك : فاقيلت عليه 
النضيرة ومن معها يتأملونه وقد بيهر أبصارهم ... 
... ثم قال : تحتال يا ابن عبيد حتى تصل إلى النضيرة » فتدفع إليها 
هذا الخاتم وتقول لها إتى مساق »وإلى لقياها تيتزضي الأسواق: 
ولا بد لنا أن نجتمع فى القريب الممكن من الزمن . للتشاور فى أمر 
الفتح وتعجيله ؛ فإن لى فى ممالكى أشغالاً ريما اضطرتنى إلى ترك 
الحصار والرحيل عن هذه الديار ؛ فلتنظر الأميرة فى أمر خروجها إلى 
بالليل » وه,, صاحبة الحضر . ومالكة النهى والأمر » فلا يتعذر عليها 
ذلك ؛ وليس عليها إلا أن تحمل الخاتم معها ٠‏ فإنه ليس بين الفرس من 
لم يره أو يسمع به ؛ فإذا أطلعت العسس عليه أياحوها الطريق وجاءوا 


5-056 


قال ابن عبيد : 


تدكن دخا 


تيال : 
سنا ل : 


سيان 


بها إلى خيمتى ... 

فلما فرغ ابن عبيد من رسالته أطرقت الأميرة هنيهة تفكر فى هذا 
الآمر الجلل : وتستعرض فى خاطرها لتحقيقه صنوف الحيل , ثم 
رفعت طركيا إلى الرسول وقالت لقلد كلقتى اتلك ما لا أطيق يا أبن 
عبيد ؛ وإن كنت التى تركب العار وتخوض النار فى سبيل الوصول 
إليه: والاجتماع ولو مرة عليه ؛ لكتى آشاف كلا أضل ' 

الأمر دون ما تصفينه عليه من الصعوية يا مولاتى . ولا تعدمين بين 
الرجال والنساء ممن معك من تنفيذ حيلته وينفع رأيه .. 

أسماء فى الحديث فقالت : الأمر سهل يا مولاتى تليسين ثياب بن عبيد 
التى يترداها فى العمل , وتتعلمين منه سر الليل » ثم تخرجين إلى 
نادو لسك ناونع الفانجامه وا سو اللة مو تساك اتوي 
واالامخسقر كر سكل راتخن ودر ال عون :| سينا عنة ب ذا لكك 
بالنجاح . 

ثم التفتت إلى ابن عبيد وقالت : انصرف الآن يا اين عبيد » فإذا كان 
الليل انتظرنا فوق طريق الذئب , بالقرب من الغابة . 

فهد الطبين#الاتصنزاق :+ فاقترن أب و متعف مثه ؤقال©:وآنا أيضا'لن 
كلمة أقولها لك يا ابن عديد .. 

ماذا تأمر ؟ 

اعلم أن الآمزة على حِقون الحصق 9 تليث أن لي اليوة اوقد من 
العايقا» تنالحسويي الا حعظ انا هو اق الأر على ولامس قر قفا سردا 
لطي 


دي فلويقي ادو امو 


ثم انصرف وانفض المجلس على أثر ذلك . 
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انك , أحاطظة القدى يها قل اللقنازية ‏ تامعضت الطري ف“ الدثَنة “وُيسدت السيل , 
وتربص العرب فى مكامنهم من الحصن ؛ وسهر الحراس على حفظ المواقع » ونام من 
فى المدينة من غير الجند إلا الجبان أرقه الخوف فيات ليلة لا يلتقى له حفذان : ولا يهداً 
له نان" إذ1 سكن اللدل شيل له أن الحيشين يستجمهان للوزوب :ود خفقت الرياح 
فى جوانب الحصون خفق فؤاده من ذكر الهجوم ؛ وإذا رأى اليروق اللامعة . خالها 
السيوف القاطعة , وإذا صاحت زوات الأطواق : فى الأوراق ؛ ذكرته صيحة الأبواق »: 
الى ساق التلاق ؛ وإذا آنس أنه حسبها من جريح »وإذا سمع نوخا كلك على كيل :: 

وما جبان الحضر ليلتئذ إلا جواس الحضرى؛: وكان موكلا بطرق الغابة من جهة 
يقال له زياد بن الأجيدع وكان من الحراس كذلك .. 

فلم يكن الثلت الأول من الليل حتى اقترب مسن ريق الذئب فارسان متلثمان » 
هما الفتاتان تجاورتا فى السير » فقالت أسماء لسيدتها : ذهب الصعب ويقى السهل 
يا مولاتى . فدعى عنك هذا الاضطراب ؛ ولا يرين سابور عليك دلائل الخوف والجزع ! 


النضيرة : وكيف يا أسماء ونحن لم تقدم على الغابة » حيث تتهددنا أخطار ثلاث : 
الركوس.: واشغراسسن: والهييون شن الغاية حى هذه الأبغال ! 

ابسياءي لتر شفغرينك بن التصر على هذه السال, وف كله فين مساهرة:. إلينا ناظرة؛ 
فلا يصعب على مولاتى أن أحميك من كلاب الوحش وصعاليك العرب ! 
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تالت : 


قت الت : 


قتتالت : 


ثم دخلت الفتاتان فى طريق الذئب ؛: فلمحتا عليه شبح رجلين : 
فاضطريت الأميرة وسألت أسماء : من الرجلان ؟ وما هذا الضوء ؟ 
لعلهما يعض المارة يا مولاتى : فلا يأخذك من أمرهما قلق ... 

وعد ذلك ابعر القاربناق :فى الفتاتان حت يلا مدخل الفابة :غوجدا 
عنده حارسًا مستندا إلى سارية » فلم يتعرض لهما ولم ينيس ؛ 
فاستغريا أمره . واقتريا من الرجل فى دخولهما ٠‏ فتأملته أسماء , فإذا 
هى مرتعد الفرائص من الذعر . وقد أخذ منه سلاحه ثم الصق 
بااسمارية العياقًا من شدة ما ارتبط فييها فمئن رأتة أسماء على هذه 
الحال تبسمت ثم استمرت فى سيرها فأغضب ذلك الأميرة وقالت : 
ليس المقام مقام تبيسم واستخفاف يا أسماء ؛ قد أدهشتنى حتى صرت 
اتتطيع فك صميرة ... 

سينكشف لك الغطاء يا مولاتى . فتعلمين أنى أبذل نفسى وأهلى فى 
لخدمك وليك . 

فحين صارت الفتاتان فى الغابة اشتعل بين أيديهما مصياح ضئيل 
القبوسسون كهامله ا ل معة مسارنا فى هدوةة عق اوخلنا فق 
الغابة ا فشبالت+ الأميرة أسماء : كن المضنات ؟ 

لعله لأحد الجنود يا مولاتى ونحن نراه ولا يرانا » ونهتدى به ولا يعلم 
أنه يهدينا الطريق ! 

ويعد برهة يسيرة انطفاً المصباح يغتة » فأوقد مصباح غيره فى ناحية 
من الغابة » فتوجهت الفتاتان وجهته ؛ وكان عنده رجل من العرب ٠‏ 
وكا مها نيتلاح قائمًا عند سارية يكاد يبلفها طولاً ؛ فحين لمحته 
الأميرة قالت لوصيفتها : من الرجل يا أسماء ؟ إنه ليحمى الموقع ويمنع 
الطريق ؛ وإنى أخاف ألا ننجح فيما نحاول منه ؛ آما ترينه يقظان 
كالدهر ثابثًا كالصخر ء يدل منظره الرهيب على أنه عالم بالواجب 


كيف يقضيه » ويحق الديار كيف يؤديه ! 


زه 


ات حص ذا 


ا . 


الحصارس : 


لا يوجسنك يا مولاتى ما ترينه من ظاهر حأله » وأمهليه ريثما يلمع 
الذهب بين عينيه ؛ فهناك تعلمين أن المال ينسى الواجب ٠»‏ ويذهل عن 
الحق » ويذهب العفة . ويزحزح من الفضيلة ؛ هذا إذا سلط على 
الأغنياء والكبراء » فكيف على أمثال هذا من التعساء الفقراء ؟ 

لكنى أآراه يسهر على حفظ النقطة وهئ غرض العدو . كما يسهن الوالد 
على ولده الصغير وهى عرضة للمنية ؛ وإن فرائصى لترتعد فى هذا 
الموقف » فإن كان ولا بد فابدئى أنت بخطايه . 

وكان الرجل قد أحس دبيبهما على المكان ورأى شبحيهما ؛ فحين 
اقتريتا منه صاح بهما يقول : من الماشيان على هذا الطريق المحمى »؛ 
أجهلا آنه لا يقرب ولا يدب عليه ؟ 

فتقدمت أسماء والنضيرة خلفها توحسها مخافة الجندى » فقالت : من 
أهل الحضر أيها الفارس . جئناك ندعوك لأمر إن أنت سلمت به أصبت 
كر الك اي 

وما ذاك ؟ ادعوانى لما شئتما الا الخيانة والغدر ! 

أنت أيها الرجل فقير ؛ والغنى منك قريب ؛ وضيع ,٠‏ والرفعة لك مهيأة ؛ 
تعب بهذه الحراسة التى لا تأمن معها أن تصبح وأنت على قيد الحياة , 
والزاحة فئايلة إن.شكك امستككها ‏ وإذا كيتت أفلتها #'قائطظن فى 
مصلحة نفسك واعلم أنك لا تقف هذا الموقف إلا إلى حين ؛ لأن النصر 
للمحاصرين » والحصن وإن طال المدى سيقع فى قيضتهم , وملك 
الحضر أيل لسايور لا محاألة ! 

النصر والملك بيد الله يؤتيها من يشاء وإنى أرجى أن سيبقيان علينا 
وعلى الضيزن » وقد حرمتكما أن تخوضا فى حديث الغدر والخيانة . 
فعلام هذا التعريض ؟ وفيم هذا التلميح ؟ 
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شبح همان : 


كيين : 


أت همتحاتض: 


لشي هييها 6 


الصارس : 


جم كه د 


الحمارس : 


الحارس : 


قدمنا أيها أنرجل أننا لم نجئك فى غدر ولا خيانة؛ فانف عنا ظنك هذاء 
واعلم أن مساعينا التى نطلب معونتك فيها ريما نفعت الوطن » وآفادت 
الملك والعرب أعظم فائدة . فهل تقسم بذمة العرب أنك إن أجبتنا إلى 
ما نطلب تخلص فى خدمتنا وتخدم إشارتنا فى كل مقترح ؛ فإن لم 
تجب كتمت الخير وحافظت على السر ؟ 

أقسم .. 

فأخرجت الفتاة عندئذ قلادة من ثمين الحلى وفاخره ؛ ثم عرضتها على 
الحارس وهى تقول : إذن فهذه القلادة لك » وهى ثمن القسم وحده , 
فخذها واعلم أنها القطر ثم ينهمر الغيث ! 

فتردد الحارس هنيهة, ثم تناول القلادة بيد مرتجفة وقال تعلم أيها السيد... 
لست بالسيد أيها الحارس ٠‏ وليس رفيقى هذا ذكرا , بل نحن أنثيان , 
وأنت الساعة فى حضرة مولاتنا النضيرة بنت الضيزن ملك الحضير!... 
فاندهش الحضرى من هذا التصريح وصاح: الأميرة! ... الأميرة هنا؟ 

نعم ؛ هى بالذات ؛ وأنا إحدى جواريها ؛ ولا بد لنا أن نلتقى بسابور 
خارج الحصن فى هذه الليلة . 

تلتقيان يسايور خارج الحصن فى هذه الليلة !... ما هذا الكلام أبتها 
السيدة ؟ 

هذا ما حننا فيه . والذى يراد مئك أن تبيحنا الطريق كلما دعت الحاحة 
الخووج إلى سابون ؟ 

وهل أمر الملك يهذه المقابلة المدهشة , أم هل علم بها قائْد الجيوش ؟ 
فإن على أن أطيعهما كليهما أى أحدهما , وليس لى أن أطيع غيرهما ! 

فدخلت الأميرة عندئذ فى الحديث مندفعة من الغضب فقالت : ألست 
بنت الملك ... لى أن أمر وعليك أن تطيع ؟ 

بنت الملك لا تخرج يا مولاتى فى مثل هذا الوقتء ولا تأتى لمثل هذا الشأن! 

هذا لا يعنيك أيها الرجل » ولا بد لنا من الخروج ! 
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الكتكتاركن "ل غائده من الطالة ايها الأنيرة ..متقزين هذا الطريق. إلى القعم هات 
أستر لك وأليق يبنات الملوك فى الليل : ولا تقريى هذا الجسر ؛ فمثل 
بنت الضيزن عندى نازلة إليه كمثل بنت سايور صاعدة منه . كلتاهما 
فى الحالين عدو ميين ؛ فأما هذه القلادة فها أنا ذا أمزقها بيد الأمانة , 
كما تمزق النضيرة تاج أبيها بيد الخيانة ! 
قال الحضرى ذلك ورمى بالقلادة إلى الأرض بقوة فتمزقت وانتثرت, 
فحين رأت الأميرة منه ذلك وأيقنت أن بين جنبيه نفسًا حرة لا تباع 
ولا تشترى؛ يئست من أمرها وخافت العاقبة. فهمت بالرجوع وفى هذه 
الأثناء صرخ الحضرى صرخة واحدة ثم لم يئن» وسقط على الفور 
يتخبط فى دمائه » وظهر من خلف السارية رجلان ميزتهما الأميرة لآول 
وهلة » فضحكت إليهما وأثنت عليهما ؛ ثم نظرت حولها فرأت رجلاً 
ثالنًا وقد أقبل ببطنه على الأرض بيتلقط ما انتثر من حبات القلادة ؛ أما 
الجانيان فهما أيو سعد وخادم له شديد اليبأس أسد القؤاد , وأما لص 
القاقدة وكلت-هذا الصضليد البتشرئ فهنئ «قصسين الفارسى» ... اشترك 
القلاثة هم اينما ء فيح ددرت الفروخ الأتثرة ثيلاً إلى عضارب الأعداء 
ولاتقتطاين السييلة اتلك اروليبي اشير« الذي ليصيرته الأميرة وهى 
قادمة على الغاية إلا مصياحهم كان يضىء لها دجى الليل من حيث 
تدرى ولا تدرى » وقد وقوها شر الحارسين على طرفى الغابة؛ فصليوا 
الأعلييكما. وصدفيل الأمن عليه » مذتكوا. بالد ل د 
خلا الطريق إلى سابور : فاتفق الخونة فيما بيئنهم على أن يسير 
انود عو الثسينة إلى .سارب الفرس ,وتتظف لسماء والخادمان 
فيرتدون إلى مدخل الغابة من طريق الذئب » حيث ينظرون الأميرة 
عائدة يعد ما قابيلت سابور ؛ وعلى ذلك سارت الأميرة وآيا سعد وهى 
تقول له فى الطريق: ما كان ضرنا يا أبا سعد لى عملت بإشارة أسماء, 
فليست تياب ابن عبيد وتعلمت منه سر الليل ثم خرجت وحدى إلى لقاء 
الملك تحت مدارع الظلماءء فلم أسمكم هذه المواقف وأحملكم هذا التعب؟ 


زعواينزءا 


ابو سعل : 


إن من نشأاً يا مولاتى على الشهد ومخ الغزال؛ لا يقتحم وحده الأهوال؛ 
ولا يقف يمفرده موقف الأبطال ؛ وقد رأيت فى الأمر الرأى الذى هو 
تحمات هاقية ٠‏ غاتت تقلسيق ياامؤلاتن أن الذهني واللغيلة إذا .اجتمعا أديا 
إلى المستحيل , وقذ“سهرا لخدمتنا' فى هذا وَغليرة من المواقف , منك 
الذهب ومنى الحيلة » فثقى إذن بالنجاح فى سائر ما تحاولين . 

لكنى أرى فرائصى ترتعد ومفاصلى تسترخى كلما ذكرت ذلك الدم 
الذى ارا 1ن مكدية قرا وها * 

هونى عليك يا مولاتى؛ إن الدم - منذ كان - مطية الناس إلى أطماعهم 
المتنوعة , وفتطرة اليشى إلى أهوائهم المبفظقة : هذا يسفكه فى سبيل 
المجد » وهذا يريقه فى سبيل الحب ؛ وهذا يسيله فى سبيل المال » إلى 
آخو مقربي الضمن ومطا ميل ؟ على أتنا لع 'تقمّل إلا شفهسا واحدة ؛ حين 
يواسات. ايسنا بداو الست اناا سن تداق كلامما لحرن عوان 
يذهب فيهنا: الاين الامس الأق لويش ةنيتم الحضن من ملك 
وسلطان », والثانى ليحفظ ملك الحضر على نفسه قأى فرق إذن بيننا 
وييتهما , اللهم إلا أن يقال عنا سفكنا من الدماء قطرا ويقال عتهما : 
سطنقكا يلها هر ١‏ 

وبينما النضيرة وأبى سعد فى سراهما يتحادثان » إذا اعترضهما 
العسس من الفرس , فاستوقفوهما يكشفون حالهما ويسألونهما عن 
أمرهما . فأظهرت الأميرة لهم الخاتم » فعرفوه حال النظر » وانتديوا 
لخدمتها فيما تأمر ؛ فطلبت منهم أن يسيرو!ا بها إلى الملك . فانيرى 
اثنان منهم يمشيان وهى على أثرهما » يرافقها أبو سعد حتى بلغا إلى 
ليو سادون ‏ .. 

(ونحن نعتذر إلى القراء من الخوض فى هذا الحديث عن خيانة 
النضيرة التى لم تقف فى الخيانة عند حد ...) 
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لى#وكف صممسس سس ور مد 00 


الغقادم 


وتذكر ما كان من أمر أسماء ورفيقها فنقول : رجعت الفتاة والخادمان 
منقلبين إلى هدخل الفاية, بعد"نا يلقو غايتهنا ؛ وهتداك وقف الثلاثة 
بالقرب من الحارس ٠‏ وكان لا يزال مضللوبًا على السارية يذوق أليم 
العذاب » فتقدم إليه خادم أبى سعد يقول : كيف كان فعلى بك أيها 
العقن :+ 


: كما ترانى يا مولاى . سليب الحول والرمق ؛ فهل تمن على بالحياة 


فتفك وثاقى ؟ أم هل تنهم لى بالراحة فتجهز على ؟ 


: لا آتى هذا ولا ذاك حتى يرجع إلينا سائر الرفاق » فننظر جميعا فى 


أمرك : إن شئنا قضينا عليك » وإن شئنا رددنا الحياة إليك! 


: لكنى أخاف على نفسى وعليكم أن يفاجئنا ابن يكر فى حرسه الشديد 


لكان . وغل ينلسيق السقاب ها يهل ) 


: وهل عودك ابن بكر أن يمر بك كل ليلة ؟ 


الأقوياء من الحرس أو العسس , مع أن الغابة كما رأيتها فى غنى عن 
بعض هذه المبالغة فى التحرز والزيادة فى التحرس » فهى بشجرها 
الت#لتقدةومسالكها الوعرة . حصن طبيعى يستحيل على الجنود أن 
يغشوه , وإن فعلوا وقعوا فى شرك وتعرضوا للذبح فردا قردا . 


ولا تخون ؟ 


: لقد دفعت إليكم بوقى وسلاحى لأول طلب ؛ وسالتكم الأمان ؛ والآن 


لا أسالكم إلا أن تتخذونى خادما لكم أمينًا أكون معكم على من شئتم 
وفيما تشاعون ! 

وفى هذه الأثتاء ستمع صوت بوق يتردد آتيا من أقصى الغابة , 
فانذعرتالفتاة وتفزع رفيقاها .وسال خادم أبى سعد جواس قائلاً : 
مل ستل الصوم ايها الماييل كتيدن التلفن في ناابيق_الساعة ؟ 
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الفادم : 


حراش : 


“'هونيا:مولائ السارس الموكل بالطرف الآخز'من: الغابة يحميه: جرت 


القلب ويهداً البال . 


؛ ولكننا تزكنا صاحبك قتيلاً مضرجا يدمائة ٠'فكيف‏ أَشْلْ البوق ثم كيف 


ربق كان الأب ارييف بابنولاى واشبكئ اإتايع اللبقاعة إلا السارسن 


الشالث الذى يقابله على الطرف الشرقى من الغابة , ولعل هذا هو 
السبب فى وصول الصوت إلينا ضعيفًا كما سمعتموه . 

أنتم إذن أريعة حراس ؟ 

نعم يا مولاى ؛ على كل طرف من أطراف القابة الأريعة منا واحد . 
فاستمر الصوت على ضعفه . واتصل النفخ فى البوق إلى حد راع 
أسماء ورفيقها وهالهم؛ فسألت الحارس قائلة: ما بال الصوت لا ينقطع 
أبها الجندى ؟ 

لا ينقطع يا مولاتى إلا إذا أجبت وأخاف إن استمر أن ينيبه العسس 
فنقع فى مكروه ! ظ 


: ويلاه! ما للأميرة أبطأت؟ ماذا آخرها؟ لم لم تعد؟ هل أصايها مكروه؟ 
: مرى يا مولاتى أحد صاحبيك هذين أن يتناول البوق فيجيب بمثل هذا 


الصوفدة إن مجة رق كن لال وج اقركق دا بس !3 اتير 
فعرضنا لأعظم بلاء وأكير شقاء ! 

فتناولت أسماء البوق من الأرض » وكان تحت قدميه مع سائر سلاحه , 
ق-ادنته عن هم الماز:قاظة بل بخن تأنه فساوية صاحبك لعله يكف. 
فنفخ الجندى فى البوق طويلاً .وما هى إلا هنيهة حتى امتلاً المكان 
على أسماء ورفيقها من الجند متكاثرين محيطين بهم من كل جانب , 
فطارت قلويهم شعاعا وعلموا يقينًا أنهم هالكون . فلم يكن من خادم 
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الينتيبال: 


فلقت هامته وغادرته فى الهالكين ؛ ثم سارع فهمس فى أذن أسماء بأن 
قال : الرجال فداء النساء يا مولاتى فى كل حال ٠‏ فاذهبى أنت وقصير 
فاختفيا ناحية فى الغابة ولا تخرجا منها حتى أجيئكما أو ترجع إليكما 
الأميرة ومن معها . 

فدار العسس على مدخل الغابة وليس لديهم إلا هذا البهيمة البهمة , 
خادم أبى سعد , قد وقف يجانب فريسته رابط الجاأش حاضر الوجدان 
يستعد لشأن له وللجند » فإما يستدفع أذاهم بالحيلة » وإما يجاور على 
طريق الذئب قتيله فتقدم زعيمهم إليه وسأله : من الرجل ؟ 

من عبيد الضيزن وخادم نديمه وصاحيه المقرب مولاى أبى سعد... 
فحين سمع الزعيم ورجاله للرجل ؛ وهى فى الملك يحتمى ؛ وإلى أوجه 
اللقاشية بشم ٠‏ خفهدوا عن حدتهم : وأبفط الم فى نفوسهم شكلاً 
غير شكله الطبيعى فى مثل هذا الموقف ؛ فسآله الزعيم : وما اسمك 
أيها الخادم ؟ 


* تابف وفطت وان نتاف بقوسة اتلك ولوق أن فلت عن هوى فى 


النفس أو ابتغاء انتقام لما نفخت فى البوق ولا نيهتكم لمكانى ولا أمهلتكم 
حتئ 'تحتطوا'بى + مع أنتى من هذا الطريق وهذه الظلماء فى أوسع 
فضاء ! 


قن لففطلف من قبل الملك بقتل هذا الجارس ؟ 


فامتثلت فى مصلحة الدفاع وخدمة الجيش » وقد رسم لى كذلك أن 
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“دعحمتتسد ذا 


كه كك ١‏ 


قال ابن عبيد : 


وإلا فأشرك معى أحد هؤلاء الجند يلازمنى حتى يحضر ابن عبيد 
فنعرض الأمر عليه » ثم يختار هو لحماية الموقع من يشاء ! 

لايكون إلااما ذكزت :.فتهو أنفى للظن عنك : وأذهب بالتبعة عتى ؛ 
ولكن ماذا نصنع بهذه الجثة الآن ؟ 

نتركها كذلك لابن عبيد يصنع يها ما يشاء ... 

وَخَلَى أشر ذلك دعا ليع بَرْجَل من آأشكطع الكسشكر واشدهم بأسا . 
فرسم له أن يبقى فى ملازمة أبى حمالة إلى أن يحضر ابن عبيد فيرى 
فى الأمر رأيه » ثم انصرف هى فى سائر رجاله ... 

ولم تمض ساعة زمان على وقوع هذه الحادثة حتى عادت الأميرة بعدما 
قابلت سابور » يصحبها أبو سعد . ويسير ابن عبيد فى خدمتها ؛ 
فقابلتها أسماء فى الطريق ومعها قصير هائمين فى ظلمات الفاية ‏ 
وجلين مضطريين ؛ فقصا على النضيرة الخبر وما كان من كيد جواس 
ليها وَلأين بشَهنالة : ونفحه فى البوق : ومحىء العسكر على أثر ذلك 2 
وما أفسار أب ىعمالة به عليهما من الاختفاء فى الفاية وترك الأمر 
لاحتياله وياسه ؛ فاضطريت النضيرة عند سماع الخبر » وأشفقت من 
عواقب الأمر , والتفتت إلى صاحبيها حيرانة مستفهمة؛ فقال أبى سعد: 
لا تخافى يا مولاتى ولا تنزع جى ؛ إن آبا حمالة جمع بين الرأى 
والسيفء وقد تعود فى خدمتى أن يأخذ يأحدهما ما لا يمكن له أخذه 
بالآخر , ولا أجد الحادثة إلا من أهون ما مر عليه فى حياته » فلا بد 
أن يكون حسم الأمر بأحد حساميه الدهاء واليأس! 

مهما يكن من الآمر يا مولاتى فلا بد لى أن أسيقكم فى الخروج فإن 
مهمتى تبيحنى كل مذهب فى الحضر » وليس تحت سمائها من يعرف 
علاقتى بكم . فأثا فى فضاء من أمرى ؛ وليس عليكم الآن إلا أن 
تنتظروا هنا حتى أرجع إليكم بنفسى أو أبعث إليكم رسولاً . 


000 


قالت الأميرة : 


يبي 1 


قآل الطتدى: 


لكن هيك عاقتك العوائق فلم تحضر ؟ 
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سنالة وجشيا ادر فى ميك امراش إكتطفاق ييظة المصلوب : فحين 
رآه الرجلان صاحا به يقولان : من القادم من الغابة ؟ 

انق وق فوزع سس" اليل اقم "قال أكا امن تعبيو + شعن اتكونا رم :+ تو 
أراكما عرويين لك هذا امرك 

فففوكد امكوى !دن كه الابولة اسه العدوئة عمسا فسن سين 
حمالةا : وانئ أكتفىبنه السهن على يحقط الموقم " 

ممما ول عش 

وانطلق من فوره ؛ فأمهله ابن عبيد ريثما توارى عيانه » ثم قال لأبى 
وخ انك ذلله القابة عاق هنبا ا اتعمووة وم فم ارمو سوي الكد ام 
فى ذا هيدان الكل :فى ماق ول سق إلا التكرق إلن يكين اكد ابن 
عييه سلا إلى ادن تكن + وقصية آم شمن متزلة فى الحضين + واندففت 
الفتاتان وقصير راجعين إلى القصر. ويقى أبو حمالة فى مركزه لأمر... 
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زوشج!1رالة 
١‏ اهيب 


المصل السادس 


أصبح أهل الحضر أنعم ما أصبحوا بالا منذ ابتلوا بهذا الحصار الطويل ؛ إذ لم 
يطلع الفجر حتى شاع فى المدينة وذاع وملا الأسماع من جهة أن الفرس حاولوا 
الهجوم على عقاب وأخذه عنوة فصدتهم جنود الحضر وحملتهم خسائر جمة ؛ وأن 
الفضل فى اكتشاف مكيدتهم وتنبيه ابن بكر إليها فى وقتها راجع لابن عبيد الذى 
كافأة الملك فجعله حامى عقاب , وكآنى ابن بكر قَىَ الرّعامة على الأجتآد والدفا ع عن 
حوزة البلاد ؛ ومن جهة أخرى أن ذلك الهجوم هى من قبل الفرس آخر تجربة فى 
معالجة الفتح » وأنه قد جد فى ممالك كسرى ويلاذه من المشاكل والقلاقل ما سيضطره 
إلى المسارعة بالأوية » بعد طول الغيبة » وعلى الخصوص بعد تلك الخيبة ! 

. على هذا ومثله من ياطل الأوهام ..وكَاذَي الأمانى والأحلام انقضى التهان قى 
الحضر بسلام ؛ ومضى بعد ذلك ثلاثة أيام » لم يقع فيها شر ولم يحدث أمر , إلا 
حادثة خفيفة لم يكد خبرها يجاوز القصر ؛ وذلك أن الملك استيقظ ثلاث ليال متواليات 
عاج كزكم ناف دنكيد في لولبش السحر من كل لبلة بهذن البنقية : 

لا تخدعنا النساء يا ملك فكمرجال بكيدهاهلكوا 
للدهر فيكم مشيئة سبقت ‏ فليس يجرى بغيرها الفلك ! 
إلا أنهم بحثوا طويلاً عن المنشد فلم يقفوا له على أثر » ولم يعلموا فى أمره 
ما اليو : وإن كان فية ما يشوب عسكو الك ببعيض. الكدر ] 
فلما كانت الليلة الرابعة » بات الملك ناعم البال » كأن فى يمينه ميثافًا من الحوادث 
ألا تأتى على عجل » وقد استقر عنده من إجماع الروايات وتواتر الأخبار أن سابور 
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اتوي لل عسوي بعك نبل ان وس هن صرل اللبينة , ألا كله لكيس بقيع هتاه علي 
عين ولا تغرب على أثر ؛ وأن أيواب الحضر ستفتح بعد حين للمتاجر والأرزاق .. 

ويات ابن بكر قريرً كذلك , وقد قام فى أمانيه وأحلامه أن النضيرة له وحده , 
دن الفسيون 9 يجد في شزلئن ملكة جا يكاقئه بدي جنب العو وساي حولي 
كلمل حلن عفظ العطير ومجموا عن الرقو م فى هيغبة الاعداء إلا طك لللؤلؤة المكترنة 
والجرهرة المسوتة التى اعتك تصلم !2 له ولم بك يصلم إلا لها ' 

وياتت النضيرة تتمنى أن ترى فلقا من الصياحء وآخر من جبين سابور الوضاح » 
ولا تنام هع هذا الرماء الأيل - عن حوف النضييهة , رخشنية التفرضن لاتثقام الضيننٌ 
واأعوب إذا علموا يشوانتها قبل أن ثيلة سيو سابور اللاصبر ؛ 

ويات الجنود واثقين بالفد . يستعدون لراحة طويلة بعد ذلك التعب الطويل ولا 
يخطر لهى كن يال أن الميهم أت بالشتدائد بر الأفوال ... 

وراش يساق لفل دوذ اهم مسي رين . يولمين اليف والثبية مني فين وقد 
رجع ؛ والعدى وقد أقلع . والشدة وقد تحولت لرخاء » وزال عن الحضر العناء واليلاء ! 

وكان عقاب - وهو كما يعلم القراء ذلك الحصن المنيع الذى دفعت الثقة العمياء 
بالضيزن إلى تولية ليث بن عبيد حراسته - قد مسخ حانة من أول الليل : وأقبل جميع 
من فيه على الخمر يشريونها يغير حساب ... “0 

وتتصدل لكين نه 11 كان ارون وقد على كيث أبن هنيد رسول: هن القصر يجمل 
إليه بضع قرب مملوءة من عتيق النبيذ . وكانت تلك حيلة اتفق هو والأميرة عليها من 
قبل ؛ فدخل عفية الرشول زهو كن جحاطة"من يكز السسن خعياء هم:] ظبره أن الملك 
يحبه » وأنه ذكره فى مجلس شرايه فأمر أن يحمل إليه شىء من هذا النييذ الذى 
لا يوجد فى خوابية ؛ خاتتي على الملكودعا له ؛ ثم جخل القزن في 'ناحية وانتظر... 

ولم يلبث خبر هذه الهبة أن انتشر بين جنود الحصن وعلموا به جميعًا وكانت 
شرذمة من نخبهم وأشدائهم ساهرين يتسامرون » وكان بينهم رجل جهورى الصوت 
حاقضن المحات يهان #دشوعن العضيق؟ هقال اسن ركؤازن إن الفيضربراهلون عنا 
غدا لأن الأمر اضطرب فى ممالك سابور حتى أصبح له شغل عنا بذلك . 
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قال جندى : 


هذا نبأ ملأ المدينة وسر به أهل الحضر ؛ لأنهم ذاقوا الجوع وأصبحوا 
ل بمظتفارن اسان : 

قبح الحصار ! لقد تركنا كالآساد فى القيود تنظر الكلاب محيطة بها 
وتسمعها إذ تنبحها ولا تملك إليها سبيلاً » فهلا قذف بنا الملك فى تلك 
الصفوف ليرى كيف نخرقها ؛ وفى تلك الجموع لينظر كيف نمزقها ؟ 


قال شهاب كبير الجماعة وأشدهم بأسا وأعظمهم على الوطن غيرة : مضى علينا حولان 


قال يعضهم: 


قال جندى : 


كاملان والعدى يقتل رجالنا بلا قتال » ويغزى بالجوع النساء والأطفال , 
فى الطرقات كبعض الكلاب ١!‏ 


: لعل العناية شاعت أن تحقن الدماء » وأن تبقى الحضر على أهلها ؛ إذ 


ما يدرينا أن سابور وجنوده ينفضون غدا من حول المدينة كما شاع 
فلا تطلع الشمس منهم على عين هناك ولا تغرب على أثر . 


: قربة من النبيذ المعتق أشربها وحدى؛ فلقد طال بالراح عهدى ! 


وأنا أيضمًا شيق إليها ولع » فقد حرمت نفسى أن أذوقها منذ الحصار 
ركنت # أعط عنها صبرا ؛ زنا جارج يوان بال ابن 
عبيد اليوم يما حمل إليه الملك من نبيذه الذى لا يوجد إلا فى خوابيه ؛ 
وكأنى به الساعة يشرب وحده ولا يذكرنا » وحن نسهر عنه على حفظ 
الحصن ! 

ويماذا استوجب ابن عبيد هذا النوال منذ جعله على الحصن وعلينا ؟ 
فقد طالما اجترأت عليه فلم يعتب , وأغضبته فلم يغضب , وما هكذا 
الشجاع ! 

إنه يفرق من رؤيتك ويخشى بأسك يا شهاب ؛ فما ضرك لو جاملتنا 
فانكجةتحدعلية وطليت لناءمثه سما من تلك التبيذ نشيريه فننتعش 
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لشالن؛ 


فتردد الحندى 


تحت ححتاأالن-: 


مكتؤيبة ؟ إن بدن لجان على الس علضلا ع اللثنا.؟1 


وَقواما' تعث يها إلى اتنا ميل ]لااليطتكرناة فية معشير جتوده المخلصين ١‏ 


فما يكون شأنى معه عتدئل ؟ 


: نعلم أنه جبان بخيل ! 


فدخل شهاب فى الغضب ونهض فقال : بل أمسك بكتفه فلا أتركها إلا 
وقد اخلطت أضلاعه بعضنهاً ببعض , ثم أُقوّل له*: كذيت الشجاعة 
والكرم يا ابن عبيد !... 

وفى هذه الأثناء أقبل ابن عبيد ؛ فانذعر من ذكر شهاب اسمه وهى على 
هذه الحالة من الفضب ؛ لكنه تشجع ثم دنا منه » وتلطف له فى 
الشلان فقال :ما حففييك يا.شيات ؟ ا للكأدها كور أغسر ممست ! 
بل الأمر كيت وكيت .... 

او حدق الوسعث سملت لم يناسن ولوئد + فافش حك ابن عبيد ثم 
قال له: ما أحمل هذا الصدق يا شهاب!.. لكن ما ثأرك عندى حتى 
سسا لاسب امه يه 
ما كنتم تشتهون ... إن القرب ثمان : لكم منها سبع » ولى واحدة 
الها يجيف كن مداينا شهاب؛ فهل تعفى عن أضلاعى؟!... 
هنيهة ثم قال : الآن نفى الخان عن كرمك با لنؤيمنيهد , لكن أواثق أنت 
بالغد » وآن لا خوف على الحضر من حادث تلده الليلة ؟ 

لقد رأيت ابن بكر عندى من ساعة » وقد بلغ من ثقته بالغد أنه لم يتعهد 
فذة الليلة سائى الحصون كذابه فى ماشنى اللبال.! 
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ببح ناناة 


ف العف ارخ !جنيك إلى لماي الذي فل اسه وان له : انمهت نخانتنا 
بالراح والأقداح ؛ فأمر ابن عبيد بذلك فجعل بين أيدى العرب » ثم 
يفضون أفواهها » ويشريون يغير حساب ٠‏ وجلس ابن عبيد وشهاب فى 
ناحية يتحادثان ويشربان على ذكر الضيزن وعدله » وابن بكر وفضله » 
والحصار وأفواله ٠‏ والدفاع وأحواله ؛ وكانت السقاية لشهاب » قما ليث 
أن استيد فجعل يناول صاحيه بمقدار ويسرف هو على نفسه فى 
ودج التبي. يا شياب : 


: أشهى من دم الفرس يا ابن عبيد» لى خيرنى الملك فيما أريد لما اخترت 


إلا أن أكون أمين شرايه » لأتمتع من عرائس أكوايه ! 

إلى العرب وسألهم : وأنتم يا رجال الحصن , كيف تجدون هذا النييذ ؟ 
نبيذ الملك ملك النبيذ » ولو شرب سائر أهل الحضر من هذا ثم خرجوا 
إلى الفرس لكان الواحد منا بمقام ألف ! 

لا أن الملك يموت أيدا ما دام هذا شرايه ! 

وينم كوه علي هذا الال در الطوف والفطون وشترن ارام التهت 
ابن عبيد إلى اثنين منهم وسماهما , ثم قال لهما : هذا أوان تغيير 
التمزت : خاكذلا وقرليًا السرات اذل وحيايكما”: 

وأومأ بعد ذلك إلى اثنين آخرين وسماههما , ثم قال لهما : اخرجا أنتما 
فاكشفا لذا حال العد ؛ وانظرا هل يستعد للرحيل ؟ 


لصاحبيك وانتظرهما حتى يرجعا . 
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تكتتديال ‏ حاها لاع 
ثم نزل يتبعه الرجال الأريعة , فأقام الحارسان الجديدان مكان 
أخويهما . وصعد هذان إلى البرج » فاشتركا على الفور مع رفاقهما 
فيما هم فيه . وكانت الخمر قد لعبت يرأس شهاب فتحمس وتهوس 
وأخذ يغنى القوم هذا الشعر : 
نحن أسد الحضر جند الضيزن بالدما والمال نفدى ساطرون 
ل نرى العيشة بعد الوطن كل عيش بعد عيش الحضر دون 
يا حصون الحضر إن خنت الديار نحن للحضر حصون لا نخون 
إلزمى الصبر إذا طال الحصار كل خطب : وإن اشتد , يهون 
أنت صخر ء ولنا أيضا صدور من صخور وح ديد لا يلين 
كلما قفوض سور قام سور فى سبيل الحضر رحب بالمنون 
ولم يدخل الليل فى الثلث الثالث إلا وقد انقلبت الخمر سكرً . فتحول 
نشاط العرب فتورا » وثورتهم سكوبًا » وقيامهم قعودا . وحماستهم 
هنيانا ؟ وعتدئك هالت الر+ورس : واتعقدت ا#أسئة . وخر الجند صرعى 
ذأهذا رهد واعد. . 
وفى هذه الأثناء سمعت ضحة ارتجت لها الأيراج » وتفزعت المدينة ونفر 
أهلها ذاهلين منذعرين ؛ ذلك أن اليرج امتلاً على جماعة الحراس , 
صرعى الطاس والكاس » من الفرس الذين أخذوا للهجوم أهبته طول 
اليلل » فغشوه كعباب اليحر لا يعد موجه ؛ ولا يصد لجه ؛ فاستفاق 
شهاب من سكره » وقد طار عقله عن رأسه » وخرج أمره من يده فى 
هذا الموقف المهول . فجعل يستصرخ العرب ويجمعهم حوله » ثم خطب 
فيهم فقال : نحن الساعة بين عدوين شرهم هذا الذى منا . فهو ناصب 
الحبالة ‏ وأداة الخيانة » انتقموا منه للحضر انتقاما ثم موتوا تحت 
ظاكل السدرف. كرام ؛ 
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هال كلك زرانوم ملن ان ميد وكان قن شط بجتوة العدس وعلامة 
الأمان له منهم فوق رأسه » فما وقعت عيون العرب عليه حتى اندفعوا 
نحوه اندفاع السيل » فقتل أكثرهم قبل أن يصلوا إليه » ويلفه بضعة 
منهم فنثروا لحمه وشربوا من دمه ؛ ثم وقعوا قتلى تحت أقدام الفرس 
المتكائرين . 

وهكذا انتقم الله من الخائن اين عبيد قبل أن يجنى ثمر جنايته , 
ويتمتع ينعم سابور مكافأة له على خيانته ! 

وكان هذا الخبر المشئوم قد بلغ ابن بكر وهو فى مبيته بدار الجند 
بالقرب من الحصن ؛ فخرج كالليث يستصرخ كل شجاع فى الحضر 
من الجنود وغيرهم فاجتمع حوله الألوف من العرب مستقتلين مستعدين 
للموت » فوقف بهم للعدى فى طريقه وهو يتكائر ويضاغط كالعارض 
يعاق وفك تغب انيه متكسووة ترسوك فيا المات إفها ام جوف 
البسالة فيها على الكثرة مرارا » وكان بجانب ابن بكر فى القتال رجل 
ملنّم » وكأنما يقاتل عنه وعن نفسه وعن سائر العرب اكثرة ما قتل من 
اقوس كود لكات 

واسغير الفخالمدة مخ التيانحق تملك أكذر 7 العرب جعها تقو عدر 
لايهضى من العدق م الا آن: الككززة له ليع رن قلت < :كما وقها على 
الشجاعة . وترجحت مخايل النصر للفرس ويدت أعلام فوزهم » وفى 
هذه الأثناء أصيب ابن بكر بجرح أوهى قواه وزلزل قدمه فلم يكن من 
الحضرى الذى بجانيه إلا أن حمله كما يحمل الطفل ؛ دم رجع به 
القهقرى والعرب يتنحون له فى رجوعه » حتى صأر فى مأمن » فذهب 
ماسرعا فتتخفى الحرت ري فى تفن تواهى المديئة :وعلى :هذه 
الصورة انتهت المعركة ... 

وتأتوف راو واستم ل باللا" القع رتطلن عاشي لالت كايو ... 
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هذا ما كان من أمر ابن بكر والعرب وما فاجأهم به الفجر من 
الكوارثء. وما زال الفجر أيا الحوادث !.. 
لعا جا كان عن لمر اللالقانه انيه ىن أشرناك اللنل فى صوت ذلك 
الطائف. حول اقفر ؛ النايف هيدا الشعر : 
لا تخدعنا النساء يا ملك فكم رجال بكيدها هلكوا 
للدهر فيكم مشيئة سبقت 2 فليس يجرى بغيرها الفلك ! 


فنزل عن فراشه مغضيًا عاجرًا لا حول له فى أمر الهاتف ولا قوة » ثم 
جعل يتمشى وهو يتهم الهواجس آونة » ويسىء الظن بالشياطين أونة , 
ويينما هو كذلك إذ جاءه رسول من ابن بكر فخبره الخير » وسأله 
بلسانة الدعاء له وللْجِتَود + لعل السماء تتُصرهم فى المعركة الفاصلة , 
ثم انصرف الرسول ؛ فأطرق الضيزن طويلاً ثم رفع رأسه وقال : 
صبرًا ساطرون ! خرج من يدك الأمر» وزال عنك ملك الحضر ؛ وقديما 
حكم فى الملوك الدهر! 

ولم يكد يستتم حتى استأذن عليه رسول من قيل سايور أمنه العرب 
حتى وصل ؛ فلما مثل فى حضرته عرض عليه أن الملك سابور يرجو 
منه أن يحتفظ بحياته وحياة النضيرة » ويؤكد له أنه هى والأميرة فى 
ذمة منه وأمان ؛ ووسينزلان عنده فى أعلى منازل الحفاوة والكرامة... 
فشغل الضيزن هذا البلاغ » واستغرب الأمر وساءت ظنونه » وسوء 
الفلرو فى علط ع اللولةنو ا لأقيوا بوتتكاق بهوايه رن قال انلخ الل اميا 
الرسول أن حياتى لا تهمنى أكثر مما تهمه فى الحقيقة . أما النضيرة 
فإنى أحتفظ بحياتها وأجعلها فى ذمته وأوصيه بها خيرا . 

فانطلق الرسول من فوره ؛ يحمل من الضيزن علامة الأمان .. 

ودخلت يعد ذلك النضيرة على أبيها وهى فى ثياب النوم » فحين رآها 
لم يتمالك أن اغرورقت عيناه بالدمع ؛ ثم اقترب منها وخاطبها فقال : 
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قتنالت : 


قال الضيزن : 


قللالت : 


حكم الدهر فى أبيك يا ابنة الضيزن فخرجت المضر من يده وزال 
ملكها » وأنا بين رزعين لا أدرى أيهما أعظم . مصابى بالحضر , 
أم فكرتى فيك وفيما تلقن يعدى من حوادث الأيام » على أننى أوصيك 
بالصير » فهو العدة فى الشدة » ويالعفاف . فهى ملك يتات الملوك إذا 
ذهب عنهم الملك . 

قال هذا وتأمل الفتاة فإذا هى كالصخرة الصماء ء لم تحركها تلك 
الكلمء ولا شنا هاناذلك'الدمع اللنسجم .فقال : مادباق النضيرة جامدة 
اللمينية بشلكةة الرحطلن. 16 ذعين «المشتزاونينها » .. ألا تنديين عذا 
كمون بيست ضبق + وربلنكا زكليية. 

وما يجدى البكاء يا أبتاه » ولسنا أول بيت هدمه الدهر وكان رفيعا , 
ولا أول نعيم حل الدهر نظامه ؛ فلا تعلمنى الصير بالقول » وعلمنى 
لسر ل ل 

وكانت اننا فوفك عا تشوتين هز ا (الحلوون + تنظلو ا رو سيت را 
فالتفتت الأولى الى الأميرة وقالت : ليس هذا اللباس يا مولاتى لباس 
التداعة"القرئكة والبعاقدة"المرينة مبفااهنى #النسي كدان هرا ومقوتك » 
لكيلا يفاجئنا سابور وجنوده وأنت فى ثياب النوم ! ظ 

نعم الرأى يا أسماء . فخذى مولاتك فالبسيها أفخر الثياب » ويالقى لها 
فى التسلية والوصية بالصير . 

فخرجت الفتاتان . وانتظر الضيزن ريثما ابتعدتا وخلت الحجرة له 
ولهند ؛ ثم أقبل على هذه الجارية يقول بصوت متخفض . هئد ! هند ! 
تعالى'السناس + الت نت اريتك لم أضسكرك لا الوفاء الللحيعم وا افيافة 
قدو قم واكقي الى عرقت تداق الراك قناقن على مف د 
استودعة هاقلن ؟ 

آنا فى خدمتك يا مولاى » ولو أمرتنى أن أرمى بنفسى من هذه النافذة 
فى النهر لما ترددت لحظة ! 
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حصي بان 


قتال: 


إن فاتبعيفن .., 

ثم مشى والفتاة على أثره » وهى يتنقل من حجرة إلى حجرة فى 
مقاصيره ؛ حتى يلغ عتية فعالجها حتى رفعها , ثم التفت إلى الجارية 
وقال : هذا يا هند قبر ملوك الحضر يدخلونه أحياء إذا خافوا الوقوع 
فى قبضة الأعداء ‏ ولا يعلم سره إلا أنا ؛ أخذته عن أبى . كما أخذه 
هى عن أبيه » وأنا نازل إليه الآن » حيث خزائن الحضر ولا تتصورين 
ما هى . حيث جميع ما يحتاج إليه المرء من ضرورات الحياة معد 
حاضر ؛ فاكتمى السر » وإذا ضاق يك العيش أو تهددك خطر فاحتالى 
حتى تنزلى إلى من هذا السلم ؛ والآن أطلب منك أن تذيعى فى القصر 
أننى دخلت فى شبه جنون ثم ألقيت بنفسى من بعض النوافذ فى 
الَجْهن 

لا يكون إلا ما آمرت يا مولاى . فانزل بسلام » وإتى لأرجى أن 
تستجمعنا الأيام . | 
فقبلها الضيزن فوق جبينها ثم نزل » فعادت الفتاة إلى حيث كانت 
النضيرة وأسماء . 


المصل السابع 


كان مع سابور قبل فتح الحضر ويعده أصغر إخوته الأمير أزدشير ؛ وكان أجمل 
شبان أهل زمانه . لا يذكر حسن سابور فى جنب حسنه ؛ وكان أكثر من أخيه الملك 
بشاشة وأقدر على جذب القلوب بحلاوة الحديث والتلطف فى الخطاب » يحبه أخوه 
كثير ويعتمد عليه فى المهمات ويستصحبه معه فى فتوحاته » فلما ملك الحضر ووجدها 
ليق لأزدشير عملا وتصلح له , ولأنه صمم فى خاصة نفسه على أن يترك له ملكها 
يسامحه فى خراجها فعلا . أخذ الملك يرشح أخاه الأصغر لهذا الأمر العظيم ؛ 
فاشترك معه بادئ بدء فى إنشاء حكومة للحضر تكفل لها البقاء الطويل فى قيضة 
ملوك الفرس وتحت رعايتهم ؛ ثم أشركه معه مدة فى تدبير هذه الحكومة الجديدة : 
برجع فى كل إلى رأيه ولا يستيد بأمر من دونه . 

وكان الأمير فتى عاقلا حكيما » وحاكما عادلا رحيما » فكانت دولته فى الحضر 
بالاشتراك مع الملك دولة تسمح وفضل » وأيامه فيها أيام رخاء ويسر . حتى استمال 
ليه الأنفس واستهوى إلى ولائه الأفئدة . 

وكانت النضيرة قد ملكت فؤاد سابور بحيث لم يبق فيه موضع لغير هواها , 
فقدمها على سائر زوجاته , وفيهن آخته لأمه وآبيه ؛ وألقى اليها مقاليد الأمور فى 
لقصر » فقريت ناسها من حضرته » وقدمتهم فى خدمته » فجعلت لأآسماء الكلمة 
النافذة يعدها فى نساء المملكة» تنهى فيهن وتآمر ؛ وحكمت أيا سعد كذلك فى الرجال , 
لرأى فيهم ما رأى ؛ والقول فيهم ما قال . 
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مضى على الحضر شهران أو ثلاثة والحال فيهم على هذا المنوال , لم يقع ما يخل 
بالأمن أو يكدر الصفو , إلا أمران صغيران تعب الملك والحاشية بهما كثيرا ولم ينف 
فيهما حول ولا حيلة : أمر ذلك الهاتف يعينه . فقد استمر ينشد سايور فى الأسحار , 
بيتيه فى الإيعاد والإنذار » كفعله مع الضيزن قبيل ضياع الديار ؛ وأمر اين بكر » فقد 
علمت الحكومة الجديدة أنه جرح فى المعركة الأخيرة ولم يقتل ؛ وكانت تشفق من بقائه 
حيًا مختفيًا فى بعض نواحى الحضر , لاعتقادها أن العرب يحبونه ملء قلويهم , 
ويخشى إن هو خرج يومًا إليهم أن يجمع أمرهم ثم يخرج بهم على الحكومة فيحدث 
لها مشاكل وقلاقل ... 

وكان الملك كلما أغضبه العجز والإعياء فى خطب الهاتف وآمر ابن بكر , كلم أخاه . 
فسنم كل فى بلك غلا تمصاه الا-باكخنا طانكا عقون السلكنة يمرل له آنا الهائف 
يا مولاى فعظة مستمرة لا بأس بها , ونذير دائم لا ضرر منه . وأحوج ما يكون الملوك 
إلى المزعجات والمبكيات فى إديار الملك , كما كانت حال الهاتف مع الضيزن وفى اقبال 
الدولة ؛ كما هى حاله اليوم معنا ؛ وأما ابن بكر قلا خوف على الحضر منه ‏ ما دمنا 
طن ون كلسو في "نهلك لله ا ارو الكاويين ويفا الاك الاكينا ا تك لضيو هن النيية 
لأياتيها إلا إذا بلغ :طلغ الككام له إلى.منتهاة:: 

فكان الجواب المحكم يخرج سابور من غضيه , ولا يزيده إلا تعلقا بأخيه ومبالغة 
لتقن لال نوو لله عدن الكو | الوذيق |الانودة لباقي الها بقن سافن 
وكنانت النضيرة أعطه منتة اهتعاماءوأكنه فلنا واضطوابا «توكاتت تكن مخ حضيه 
وتبالغ فى تحريضه » وتعيره أنه لا يليق به وهو القاهر فوق ملوك الزمان أن يخرج من 
يده أمران صغيران ؛ فلم يكن منه إلا أن عقد مجلسا حافلا بكبراء الدولة وأهل الرأى 
فى المملكة ع كم اتسقسن اروس وخاطية على سناع الل فال اعلييا :اعد الإكرة 
اا لاق نهنا كي القتيرة ودبيو امو فاناتار الها سحعوقي الى الخووي دمن الكهير»: 
تكن كطانها لنت "ةانقلل عل سرد نو تع كوك ونا [الحفيى #مروين الذا الروك 
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انل ايان مكل ولي ناك الدليل ولا هذه الآية إلا أن تكشف لى الس فى أمر 
فأطرق أزدشير هنيهة ثم رفع رأسه وقال : أمر الملك ممتثل على كل حال ! 
يأمره والاستعداد لإمداده بالرأى ومشاركته فى التدبير » يعد ما سمع الملك وقد وعدهة 
أى اين بكر خارجا من مكمنه !. 
سعد فى عملهما وتديبيرهما » ونخوض فى حديث آخر من أحاديث الرواية .. 
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افون جامد 


المصل الثامن 


كان فى بعض ضواحى الحضر ناحية يقال لها ناحية الجان » اشتهرت بيذلك 
حديثا وعرفت به فى زمن الحصار . هجرها أكثر السكان : وانقطع عنها المارة , 
وأصبحت يشفق من انتيابها الرجال ؛ ويرعب من ذكرها النساء والأطفال ؛ وسيب ذلك 
أن الأهالى كانوا إذا جنهم الليل فرقدوا » دخل عليهم المساكن شبح لم يألفوه من قبل , 
فى رَى لم يعتادوا رؤية مثله » فمن تركه منهم وشأنه تركه هى أيضا وشأنه » ثم فتش 
البيت عن الطعام والشراب فلم يأخذ منهما إلا كفايته » ومن تعرض له أى نفر فى وجهه 
فند وثاقيه بسنت يعيا بفكه أشداء الرجال ؛ ثم يقلب المسكن عن الزاد والماء فلا يأخذ 
نكيم د الككل د 

فلما تعددت هذه الوقائع فى الناحية ولم يبق منزل عليها إلا سطا عليه المارد 
وفعل فيه ما وصفنا » هجر أكثر الناس مساكنهم ولم يبق إلا القليل من المسالمين الذين 
يتالفون حتى الشياطين . وقد تخلصوا من الشر بحيلة سهلة معقولة . ذلك أنهم تداعوا 
وتراعوا فاتفقوا فيما بينهم على التناوب فى تقديم الضريبة إلى هذا الضيف الثقيل , 
فاختص كل واحد منهم بعشاء ليله يجعله على الباب » فيمر المارد فيأخذه » وحيث 
وجده عدل عن الزيارة ... 

وكان فى أقصى هذه الناحية رجل اعتاد الأهالى أن يمروا فوق طريقهم وهو 
متريع منكفئْ فى جلسته » متلفف فى عباعته » متلثم من شعر رأسه إلى شعر لحيته , 
وهى يتكهن ويكشف عن خطوط الرمل حالا ويجيب كل سائل على مسالته ؛ وكان أول 
من أنذر سكان الناحية جوار المارد وحذرهم مناوأته والتعرض له بأذى » وكان لا يأخذ 
طق أجنويته أنجرا:ولا يخالط أحدا ولا يعرف القوم من حاله سوى أنه منجم يظهر فى 
الصباح إذا بدا » ويختفى فى الظلام إذا جن ... 
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وما ليث أمر هذا الرجل أن اشتهر بين الناس , وعلم به الخاص والعام من أهل 
الحضر ؛ فبينما هى ذات يوم فى مقعده فوق الطريق » إن وقف بيه رجلان أحدهما كهل 
جمع فى هيئته بين دلائل الظرف وآثار الوقار . والآخر شاب له من سيما النعيم » فى 
الوجه الوسيم . ما يدل على أنه من لباب الخواص وإن ظهر هو وصاحبه فى زى عامة 
الحضر ؛ فايتدر الأكبر خطابه فقال : لنا غريم أيها الرجل ننشده من زمن ولا نجده , 
فهل تنبئنا أين هى وكيف السبيل إليه ؟ 


فجعل المنجم ينظر فى الأرض ويكتب على الرمل ؛ ثم يقرأ فى ضميره ما يكتب 
وهى يخالس الرجلين فى هذه الأثناء النظر , ثم أجاب : ليس الغريم الذى تنشدانه 
واحدا يا سيدى ؛ بل هما غريمان اثنان .. 

كالحقك أبنو تعمد لن | لأمدو' تحتفو كوه امن هادم التهئ ,تنما كيده إلا 


المنجم: فى يلد واحد وتحت سقف واحد يا سيدى ؟ 

أبى سعد : أفى الحضر هما أم يرحاها إلى غيرها من البدان ؟ 

المنجم : فى الحضر لم يزايلاها ساعة زمان ! 

أبى سعد : وفى أى ناحية من الحضر يختبئان ؟ 

المنجم : نحن إنما تجمل ولا نفصل يا سيدى . ولنا فى العلم مبالغ لا يكون الإنباء 
الا يقدرها ! 

الأميىن : لكن يمكن لك أيها الرجل أن تضصفهما لنا ولى وصنفا سطحيًا ؟ 

المنجم: الرجلان يا سيدى فارسان شديدا اليأس» ويطلان صعبا المراس » وكأنى 
أراهما يصارعان أيطال هذا البلكد فيصرعاتهم ولا يصرعهما منهم أحد ! 
فملئ أب سعد رعبًا من هذا التنبؤ وسال المنجم : وهل يتهدد حياتهما 


شىء فى زمن قريب ؟ 
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لتبجضم :إلا باستيدى ابل لهما السشهادة الستقيلة:والهناء العااجل الطويل . إلا 


أن حياة أحدهما مرهونة بحياتك أنت ٠‏ وهى غاد على خطر قتل إن نجا 
منه فأنت ناج كذلك , وإذا قتل هلكت بعده ييوم أى بعض بوم ! 
قباسي أي ع ويد كلدم متي لس بطكنيرين كعببةر الخو 
والققت الى الأسنى قيميه شواعكا وتيسون فقوي فين أن بان قال : 
فيم التيسم يأ مولاى وأنا ذا مهدد بالقتل منذ الآن » وأنت مهدد بعد 
أيام بالنفى والحرمان ؟ 

ثم أقبل على المنجم مكتئيًا جزعًا فسأله : وهل نلتقى بغريمنا فى هذه 
الأيام القريبة أيها المنجم ؟ 


المنجم: لا أملك جواب هذا السؤال » لأآن الغطاء لم يكشف لى أكثر مما بينت » 


وهكذا نحن فى علمنا هذا درجات؛ ولكن على طريق الذئب طاحونًا موحش 
خربًا : يتردد إليه كل ليلة شيخى فى التنجيم؛ وأستاذى فى التعليم: 
حيث يأخذ عن الأرواح السارية» ويستمد من الشياطين المؤاخية فإن 
كان أمر الرجلين يهمك كثيراً فاقصده لعلك تنتفع بعلومه! 

انتهت بهذا الجواب الشافى مقابلة أبى سعد والأمير للمنجم . فتركاه 
وانطلقا آيبين إلى القصرء وقد عقدا العزم من جهة على كتمان أمرهماء 
ومن جهة أخرى على الخروج بالليل إلى طريق الذئب للاجتماع عليه 
بالمنجم الأكبر فى الطاحون !... 

وفى الواقع لم يمض جزء من الليل حتى خرج أبو سعد وأزدشير إلى 
طريق الذئب » وقد أخذا للطوارئ الأهبة . وحملا ما يحتاجان إليه من 
السلاح ؛ فيلغا ذلك الطريق الموحش المخوف , وهناك أخذا يفتشان فى 
الظلام الحالك عن مكان الطاحون . حتى عثرا عليه » فتأمله أبى سعد 
فطار لبه وانهلع فؤاده من الخوف » فلم يزل صاحيه به ملحا ومشجعا 
ومتوسلاً ومتشفعا حتى أذعسن ؛» فدخل الأمير وأبو سعد على أثره , 
لا يدرىئ من شدة الاضطراب كيف ينقل القدم , ولا أين يضعها, 
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وهناك قلب الأمير بصدره الحديد فى جنيات الطاحون المدلهمة » فلم ير 
على المكان من ينبس أو يتنفس » فقال لأبى سعد : إن الرجل لم يحضر 
بعد , ولا بد لنا من انتظاره حتى يجىء. 

رحماك يا مولاى ! الموت ولا الانتظار هنيهة على هذا المكان» بين الظلم 
الداجية : والأرواح السارية: والشياطين المؤاخية؛ والذئاب العاوية!.. 
أما الانتظار فلا بد منه » وأما جلوسنا فيقضى الحزم أن يكون فوق 
هذا البنيان المرتفع عند هذه الزاوية » فهو موضع استعصام وامتناع ‏ 
واستعداد عند الحاجة للدفاع . 

قال ذلك وصعد إلى حيث أشار ثم مد إلى أبى سعد يده فرفعه إليه ‏ 
وجلس الصاحبان ينتظران مجىء المنجم » وما ينتظر أبو سعد فى 
نفسه الحائشة إلا الموت الأحمر ! 

ويينما هما كذاك لم يشعرا إلا وقد امتلاً عليهما الطاحون من الذئّاب ‏ 
حاغة "من كل مكان باثنائيا وصغارها ونخلةة مستاتسنة + قلما أحمك 
آأنفاس الآدميين ووجدت ريح الإنسيين » ذعرت واستتفرت » وقذفت 
أحداقها بالشرر , وملاً عواؤها الجهات » وقد أعماها الذعر فلم تنظر 
فى خروجها » ولم تهد الخلاص سبيلا ... 

ودهى أبى سعد فالتصق بالجدار ؛ يكاد يندك فيه كالمسمار » من شدة 
الخوف والاتذعار ! 

انتمل الحال كذالك حي متخصف الليل.+ والوهوقن على .وشة واحدة / 
ونغمة واحدة » حتى فقدت القوى فسقط بعضها سليب ااحراك ؛ وهلك 
اليعض وأشرف على الهلاك » ثم تلا ذلك الضجيج وتلك الحركة سكون 
رائع » ومشهد أهوال وفظائّع » وكانت لأبى سعد طول هذه الساعات 
كلعاك يرديها فين تفسة ولا مكرك را الساتة التحقن هونا وذعر ا # إلى 
أيا حمالة !؟... أين أبى حمالة ؟ من لى يأبى حمالة ؟... 
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الذى لا يفارقه . وطالما نقفعه فى الملمات برأيه ويأسه ؛ وكان قد أسر 
إليه أمر خروجه فى هذه الليلة الليلاء إلى الطاحون مع الأمير » وأوعز 
إليه أن يلحق بهما ويتبعهما من بعيد ؛ ويسهر على حفظ حياتهما إن 
تهددها خطر ؛ فخرج الرجل بعد سيده بيسير زمان إلى طريق الذئب , 
سيده فلا يعقل أنه يخاطر بنفسه إلى الدخول حيث تدخل الذئاب 
والمبيت حيث تنام ! 

ا 
فائية تقاف تجاه حدما عمق المسل ان أرق 5 

إن كنقها انبا الفةع مويرضة الللك لذبن كرمطون لفتوقار لفان الخد 
ويظنما قدا 

كي قله لعو وا لخراة عع الأكا ويه انا سوالتء اكات الوطن 
غادر حاميه : طعنت بطلاً من أيطاله وهى على قدم الإخلاص للحضر 
فى السر والجهر ؛ طعتته فى ظهره وهو واقف لجيوش العدو فى 
تالاه ميعن ا كمال تخي هده العلكدا كن سيط رك لخدف قراس 
يطعن الخنجر بها فلا يخطئ , لا كيدك التى تطعن بالختجر فهى 


أمضى وأشد من مدية جزار اليهود . 
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الأمير مندهشا 


الرجل: 


الرجل: 


فسقط لا حراك به ولا روح فيه » ثم التفت إلى صاحيه وقال: الآن هوى 
ركن من أقوى أركان الخيانة » وعما قريب يهوى ركن أقوى وأشد . 

ثم قصد الرجلان الطاحون وفى يد أحدهما مصباحه » فالتقيا على 
مدخله بالأمير وأبى سعد خارجين يعد ما كان لهما وللذئاب شأن ؛ وقد 
عيل صيرهما لإبطاء المنجم وينسا من لقائه . فما راعهما إلا هذان 
المفلجان يك عاط اسيهنا المي فكال؛ مكاتك يا مواقى . فلتت منذ 
الساعة أسير الرعاية والكرامة؛ لا قله أحد الا تإذنثاً ولو أنه أخى الملك! 
مفقنيا: : ١!‏ امير أشى افك سابفن شري لسيفنٌ شقيان ! إنك 
لمجنون أيها الرجل ! 

إليك أيها الأمير ؛ فما تحن اصان شقيان » بل تحن بطلان شريفان 
وسهدان من عجرا الدج" جاتنا مه مسَوككق لي هذا الموقف:: 
وقديمًا ألجأت الضرورات الكرام ! 


: وما تيتغيان من أسرى ؟ 


نيتنا مظان اكوا كينا 16 ة] مله سارها كردا 


“فاق نوق قن ماسر اكت مدا هذا الكلام انها" المحلف» تخلوت أن 


ورائى ملك ملوك الأرضء وهو أخى الذى شرفى شرفه وثاراتى ثاراته ! 


منهما اليوم ؛ ثم يكون غدًا ما يكون .. 


:وكنفف بقتل زقنقى نان غفنى ولا أذود عنة ؟:: أنا لا ازال مطمئكن التد 


بالسلاح ولى بس وفى إباء ؟ 

اكد يفكاتك انا ليد يا لبوا سن 1 دل نهد خافن افا ون لدي 
لو راكم فى الشدة لما وجدتموه إلا مع عدوكم عليكم ؛ واعلم يا مولاى 
من جهة أن الصعلوك لا يرافق الملوك » ومن جهة ثانية أنك بين يدى 
لوم نظا د متي ميال الشف العوميا ور لحي ف امون ها تمد 
فى الانتقام من هذا الخؤاك'الجائتن! 
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الرجل: 


ميقي : 


: ومن تكونان فى الأبطال أيها الرجل ؟ 


: نعم يأ مولاى » وأنا أيضا ممزق القلادة الذى يعرقه أبق ستعذ ويتحسب 


أنه مات وفات ! 

أبو سعد يصوت منخفض بقطعه الدهش والذعر : الحارس ؟ 

نعم . الحارس الذى طعنه خادمك فى ظهره , وهى ما خلق إلا ليطعن 
فى صدره ! 


مضرجا بدمائه النجسة ! 

ثم رجع الرجل خطوة إلى الوراء والتفت إلى رفيقه فقال : دنس خنجرك 
لأول مرة يا ابن بكر يدم هذا الخائن ! 

لي اندو لخاد عط لبن دكن في طلفقة وامسوة مو سار لويد 
وقول ذفن قذاء للحضين وحفن القدس :! 

1 لكا رس ل امد 45[ رقم امو اك سما حو ا 
هو ابن بكر » قائد جيوش الحضر قبل الحصار وفى آيامه . وقد كان 
انا :أغداء أرمعة ككل عتيى الآن اتقاة:«ويقي انان كزان هف أققه 
ماقي لكن كنتون الرينال لم لكلو لابين لمرو با قرت 


: ومن تعنى أيها الحارس ؟ 
: الع النضيرة وأسماء وقد وكلنا الانتقام منهما للسيماء #والان أنت 


إلى هذا المكان فى الليلة الآتية لا يراكما أحد ولا يعلم يأمركما إنسان , 
فتدفعها إلينا ثم تنصرف بأمان ! 


2 
نا 
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قسال: إن ابن يكر يا مولاى يحبها » وقد كان فؤاده قبل مصيبة الحضر يجمع 
بين هواها وهوى النضيرة ؛ ولكنه كان إلى هذه الأخيرة أميل ؛ فلما 
خانت ديارها وغدرت قومها وعقت أباها لم يبق فى قليه لها إلا الحقد , 
وامتلاً حبًا ووجدًا على هند . 
فلما سمع الأمير عبارة الحارس وقع فى أعظم حيرة » وأطرق هنيهة 
يفكر , ثم رفع رأسه والتفت إلى اين بكر فقال : اعلم أيها البطل أنى 
آنا أتهدا" سنا حك رانب تمتحطوفكة من اط + وتيا يه سد ل 
القصر قادر . وضد لها فيه غالب قاهر ... 
فقاطع ابن بكر مغضيًا فقال : ومن يا ترى يضطهدها ؛ وهى الحافظة 
الوق الكركمة العون: + الختعيفة الركن قن تسن الدبعاسن والكياضة 4 

قال أزدشير : هذا يا اين بكر سرى الذى لا يذاع ولا يعنيك فى شىء. وإنما الذى 
يهمك من الأمر هو أننى أرق لحالك: وأذكر مصائب صبتها عليك الأيام 
فأنزع حب هند من فؤادى بيد المروءة » يعد ما أشرح لها الحال ؛ 
وأترك لها الخيارء فإن فضلتنى عليك رجعت إليكما فى مساء القد 
وأسلمت نفسى إليكما تفملان بى ما شئتما » وإن آثرتك على بقؤادها 
فإنى لا أفعل ما أشرتما به » ولكن أجمع بينك ويينها على أسماع 
الحضر وأبصارها وجملة القول فإنى أقسم بمجد أبائى وأجدادى أن 
أفعل :ها كلك قبل تفستسا رت نكن ايكيا اق تكييا :فلتي الوم للحكويمة 
القاقة فى لهي ش 

قال ابن بكر والحارس بلسان واحد : نقسم » ولا نستثنى إلا النضيرة ! 

قدسال: إذن فإنى أمركما منذ الآن يصفتى صاحب هذه الحكومة أن تتقدما إلى 
أخى الملك فى صبيحة اليوم الثالث من اجتماعنا هذا , ولكما على 
الود واللواقى الها تفط مق وانن !اخ كما اقيهدرة فيل 1ن ستتفط 


رأسى هذا عن سنائن .الندن ! 
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قال ابن بكر : 


بيب بك : 


ل 0 


كوه نان عوك + ترك اكد الشيثار فن أسديما , لآق كالب لزاه 
كلالسظية ,قد وف عفرا وكن 3 مهد ع * 

إذن فلا بد من قدومكما على الملك وغلى كل حال فى الموغى الذى 
ضربته والآن أودعكما وأنطلق آيبًا إلى القصر . 

بل نسير فى ركايك يا مولاى فلا نفترق إلا فى قلب المدينة . 

ثم مشى الأمير والرجلان بجانبيه حتى بلغوا مواطن الأمن من الحضر: 
وهناك أذن لهما فى الرجوع فرجعا إلى مخبئهما فى ضواحى الحضرء 
واستمر هو فى السير حتى دخل القصر ... 
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١ 5 :‏ ا ل ' 

# : رم نالع ياغ يجلعن ظلاا يباه المشومسة زبه ع بللان]! ات 5 

٠ ْ‏ معقااىا! لآ الال فمشوييا نال هوسة 

ظ #فولا! بسلة يقالا يق علا يدللمه ف ملفل رمه بيسيفينه. : #لاستمس 
مما" رب يمنا ..+", "هنك 
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كم 


اعثب لاقف لاعييةش 


ه-- "ا غ2 


المصل التاسع 


النساء أشد عشقا من الرجال ؛ إلا أن عشقهن لا يدوم ولا يطول ... 

أحبت النضيرة سابور على أثر نظرة نظرتها إليه من مكان عال ومن بعيد , 
وفازت من كسرى بأنها صارت له وصار لها هدأت اللوعة وكانت لا تهدأ وتراخى القلب 
فى الهوى وجاءه السلوان من كل مكان .. 

أما سايور فأول ما كان الحب عنده مجانة ومجاراة وفى مصلحته الخاصة 
ومصلحة الفرس العامة , إلا أنه اجتمع بالنضيرة يعد تلك النظرة فكانت منه إلى 
حمالهاأ الفاتن نظرات أوقعن القلب فى أوائل الحب » حتى اذا فاز يقريها وخلصت إليه 
وخلص إليها جد الهوى بعد ما كان هازلا » وصار شغلا شاغلا , فلم يكن الملك يصبر 
عن النضيرة ساعة زمن أو يعد من عمره يوما مر به ولم يرها فيه ! 

إلا أن الملكة لم تقف فى معاملة الملك عند حد السلوان ؛ ولم تلزم الموقف الطبيعى 
فى الأيام الأول من سقوط الحضر من هى من سابور وسابور منه وإن كان يقل فى كل 
يعاف الدنايا ويجتنب الصغائر ؛ وكان فوق ذلك على ذكاء عظيم ؛ فانكشفت له سريرة 


027 


هنا القلت الذئ'لا سماد لة من الفقة والوفاء . فمكله كالأنتاس الفاسد : كلما بنى علية 
سقط البنيان من نفسه . وعاف من جهة أخرى أن يبنى له هوى فيه على أنقاض هوى 
أخيه ؛ وهى العاشق الوفى » والزوج الصالح ؛ فكان كلما زادته إشارة وتلميحا زادها 
تغاضيًا وتجاهلا : وهى يبالغ مع ذلك لها فى المداراة من أجل هند , وإشفاقا عليها أن 
يدفع الحسد والغيرة بالنضيرة إلى الكيد لها ؛ وهى قادرة على كل كيد عظيم . أعجب 
الأمير من أول يوم بأدب هند وكمالها اللذين يزيدانها فى حسنها وجمالها » فأقبل عليها 
وأظهر لها العطف » وخبر نفسها وامتحن قلبها . فوجدها على سكون وتؤدة ٠‏ لا تخرج 
من حشمتها . ولا يزايلها وقار » ولا تقصر فى أدب ولا واجب مما تدعوها إليه وظيفتها 
فى القصر ., وبالجملة وجد الفتاة قد جمعت بين الخلق الوسيم والخلق العظيم . 

أما النضيرة ففطنت للأمر فى أوله » وكاشفت به أسماء وقد يلغ بها الغيظ وأخذ 
مَكَها الحكق..اتشحوف كل الفقاة الراقة يوز كف ها سام تكرهها :وتخا يقها فكو 
هنها ويت دون نهنا امك لها أن كهول تم ها زان القر اح الالكة يست يلم تجدا يناجم 
الجنون , ولم يعد قلبها يقوى على الكتمان . فصممت على التصريح للأمير بالشكوى 
مما تقاسى فى حبه وتذوق من إعراضه ؛ لعلها تؤثر عليه بالسحرين لحظها ولفظها . 
وتستدرجه إلى الوقوع فى غرامها ... 

فخينا فى داك ليلة "فى ماهفبينة الخافكة مز معيز اكه كلاه ستيه انوع »اذ 
انفتح الباب فالتفت فنظر عنده النضيرة فى أجمل وأفخر ما ترتدى من ثياب النوم وهى 
تتيسم قائلة : أيأاذن لى الأآمير إن دخلت حجرته للسمر يرهة ؟. 

فاندهش أزدشير وحار فى أمره » وأجاب بعد تردد : أعظم يه من شرف أيتها 
الملكة لو أن هذا وقته ! 

فدخلت النضيرة فى سكون وتوّدة وتيسم تقول : ولم لا يكون هذا وقت الأنس 


بحديثك يا أزدشير ؟ 
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الالسلييين مكخططروا :وان اتلك الباعة ازيت زا نفة ؟ 


فى مضاجع زوجته الثانية » وقد آرقتنى الوحدة فجئت لأسامرك قليلاً : 
على أنه ليس هناك موحب لهذا السوّال ولا باعث على هذا الاضطراب ؛ 
إذ ثقة الملك بى ربك عند غايتها قلى زآنا متهعاتقياتعلى فراش واحد 
لما اتهمنا فى جهره ولا سره ! 


فهى أعز نفسا وأشد غيرة وأعظم إباء مما تصفين . 

فساء النضيرة هذا الجوان الذووم ]نفدي بالشنية” نوكالت: يق يكن 
الملك فى الثقة بنا عند حد » وهو يعتقد أننى لك يمثابة الآأخت ؛ وأنك 
متي مسرن اااي 

ثم تيسمت وأردفت يأن قالت : وإن كانت الديانة الفارسية - التى هى 
انا ورانقي: لقوووة #تتديم وتران لامر كوو لأحفي حيها ا 

كنف يتن الأفدى ليذه الأشار العدوقال 6 التصى العسويف هنر جر 
غير هذا أيتها الملكة ؟ 

نكاد التهكدرة تلان ما 'مزتيهذة العامة :اننا تلت حلت 
على النفس الضيم » ونظرت فى باب آخر من أيواب الحيل تطرقه مع 
هذا الفكسق الحافقى: وكاتذا قن استتقلت قن كلويسها التوافتن الظلة 
على النهر , فتكلفت التنهد ثم قالت : مسكين أبى ! من إحدى هذه 
النوافذ ألقى بنفسه فى اليم ! 

حسنًا فعل ؛ إذ الحياة بعد هذا الملك الواسع وهذا العز الممتع ضيعة 
وهون لا تصير عليهما النفس الآأبية العالية ! 

فسرت النضيرة فى نفسها بهذا الجواب؛ وأيقنت أن للأمير الشاب 
تكنيا اللااشفة :| انا الوا تي كلاهيجة ووه متها هوه الاماليها ارهد 
بحول الجمال . فأقبلت عليه تقول : أراك تستعظم ملك الحضر 
أبها الأمير ! 
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00 
ازد سيليي : 


النضيرة 


أزدشيدون : 


الننضيرة 


الي" 


أز3شحسيق 5 


كيف بهذأ الملك الواسع إذا الحق بممالك فارس وهى كما هى الآن كثرة 
وعظمة تحت راية سايور ؟ 

فكيف بعد ذلك إذا اجتمع لإنسان ملك الأرض فى الصبا الغض ألا 
كيف ومتى ملكت فارس والحضر وما بليها وأنت فيما أعلم لم ترشح إلا 
للولاية على الحضر » وهى وديعة لا تأمنها أن تخرج من يديك ؟ 
السياسة ! : 

فاندهشت النضيرة من هذأ الجواب وأيقنت أنها انما تحارب الفضيلة 
وتعاوم الأخلاق وتزحزح نفسا كبيرة من كبرها وإبائها ؛ إلا أنها أرادت 
من عظماء الرجال وكبار الأمراءء الذين لا يفخرون بالتيجان فوق رءوس 
اليو مولا يحوقون عن املك | نينا كان لوو خنالكضنا لى دوسي 
الكبيرة , ولا أضرب لك مثلا النضيرة فقد ضحيت أبى والحضر وملكها 
لأصبح ملكة فارس وملحقاته وفيها الحضر » وقد بلغت أملى وأصبحت 
الضيزن... وآين الأخ من الأب يا أزدشير ؟ فإنك لا تأمن سايور فى 
الضيزن فعهدته لى رآنى والخنجر فى يدى وأنا أقترب من فراشه 
لأطعنه لما توهمنى فاعلة ولا تحرك من مكانه يقاوم القاتلة ! 


قتالت: 


فما انتهت النضيرة حتى غلب الغضب أزدشير على حلمه ؛ فالتفت إلى 
النضيرة وقال إنى لا أفهم ما تقولين أيتها الملكة , ولا أجد محلا لكل 
هذخ الرسية والقشارات ... 


ة مفضبة ثائرة : لم أرمز ولا أشرت:ء وإنما صرحت وبحت وإن استزدتنى 


حبى ؟ ما هذا الكلام أيتها الملكة ؟ أليس للحديث أخر ؟ 

فعلمت النضيرة أن الأمير يختم الحديث بهذه العبيارة ؛ ويطردها من 
وترمقه بعين مقت واحتقار ؛ ثم قالت : اعلم يا أزدشير أنك جرحت 
اللبؤة وتركتها » وتحرشت بأقعى لا طاقة لك بها . وأن التى أخرجتها 
إبائها » فإن عيت أخرجتها من هذا الهيكل الجميل لم ترحم له شبابا 
ولع تحسب لجمالة خشتايا ::. 

ثم التفتت عرضا وهى منصرفة » فوقع نظرها على شىء هالها وفزعها 
وأنساها ذكر ما هى فيه من موقف حرج . فصرخت قائلة : ويلاه ! 
ماذا أرى ؟.. خيال أبى عند هذا الياب يرى ويسمع !... 

البصر وجهة الزاوية فلم ير شينًا » وكان الباب قد أغلق بعد ما انفتح 
وتوارى خلفه ذلك الشبح » فقال للنضيرة : ليس ما رأيت أيتها الملكة إلا 
روح الضيزن الطاهرة هائمة فى الوجود تشهد عليك فى الدنيا وفى 
الآخرة 
لا ضرر ولا ضرار » إن هذا إلا خيال سار » وسيلحق به كل غر أحمق 


يهين النضيرة ! 
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ثم خرجت من الحجرة تدب وتنفث كالأفعى الثائرة القائمة على ذنب , 
من شيطان المرأة ثم نام . 

مضبت على هذه الحادثة أيام , والأمير لا يلقى لها بالا . والنضيرة 
تتظاهر ينسيانها وتبالغ فى حفظ الظواهر بكتمانها » إلى أن حدث 
والهيوتمويك لنوكقير]اها امكل علرة تستدركك :ويها لم الى فقا بوره 
الخاصة , والآن أسألك ولا خوف عليك من قول الصدق . بل الخوف 
عليك كل الخوف من الكذب : هل تحبين الأمير بقدر ما يحبك ؟ 

وكانت هند فتاة طاهرة القلب سليمة النية » فأغضت حياء ثم رفعت 
فهو شريف الأخلاق ؛ كريم الطباع » عفيف اللفظة واللحظة , يحادثنى 
فلا يخرج من حشمته ولا يحيد عن الأدب فى حديثه معى ؛ ويتحيل 
حتى تجتمع على خلوة فلا يزداد إلا احتشامًا وعفافًا . 


: إذن فأنت لم تبلغى فى الميل إليه إلى العشق ؟ 


: لا أكتمك يا مولاتى أننى أريد لأجزى الأمير عن عشق بمشق ؛ ولكن 


قلبى لا يطاوعنى على ذلك . 


واذا عشقت ماتت بالحسرة » وأنا أعرف من عشقت فى الزمن » ومن 


أنت على عهده حتى الساعة . 
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قالت الفتاة : 
قتلالت: 


قالت الفتاة : 


فناشترت الفتاة هزه لهذا التاسيع اشر ررقت فيناه ا بالشنموع ولم تنيس . 
ابراه اتوي طلاطدي 9 حملت #طده ومو مويو ليق مكرريا قد : 
للدت الل ااا ميم نية 1‏ اوسشيا تيان وقاءى قن 
وتعلمان أنى أحبه وأنه يحبنى فلا تزاحمانى عليه : وكنت الاحظ أنه 
أشد إليك ميلا منه إلى أسماء ؛ بالرغم مما يتملك مهجته من عشقى 
وغرامى ؛ والآن يا هند أكلفك بأمر وأرجى أن ستقومين به على قدم 
الطاعة .. 

ماذا تأمرين يا مولاتى ؟ 

إذا كان قبيل وقت النوم فانتظرى الأمير فى حجرتك » فإن لم يدخلها 
عليك فادخلى أنت عليه حجرته . ثم البثى معه إلى أن تأتيك منى إشارة 
بالخروج؛ وفى هذه الأثناء أخرجيه من عزته وكبريائه بكل قوى الجمال؛ 
والمفسياى سقه كيان لطاع القببا مان لكان + تسيلة عل ات 
الاقتران بك من الملك ومنى ؛ لأن الحضر تعتز بكل مصاهرة من هذا 
افون عن نه تإخاله كرسي وان ارك فى لمق وهدا اللي واد له ذاه 
كذلك لأسماء . فقد عقدت العزم على أن أسعى فى تزويجها من الأخ 
الثانى للملك : وهى الآن فى عاصمة فارس يحمل الأمر عن أخيه ويقوم 
مقامه فى سياسة المملكة » فإذا تم لها ذلك كذلك تحول الحال وانعكس 
الأمر . فتصبح فارس فى قبضة الحضر يعد أن كانت الحضر فى 
قبضتها ,. فاتيعى يا هند نصحى وانظرى فى مصلحة الحضر عموما 
ومصلحة نفسك خصوصاء ودعى عنك اين بكر وانسى ذكره ؛ ولا تعديه 
إلا فى الأموات ولى كان حيًا يرزق »؛ واعلمى أن الغرام حال يحول , 
وجنون يزول » ثم تندم الأنفس إذا ثابت العقول ! 

أمرك يا مولاتى ممتثل ؛ وما ترين لجواريك أفضل . 

وفقوكة أ دنه ليا للكة كن الانصواقم :دنا تسرف منقلية ل شتكر ديا :: 
وهناك لبثت فى انتظار أزدشير أن يزورها بالليل كعادته فلم يفعل , 
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فقصدت مقاصيره وترددت إليها مرارا فلم تجده لديها ؛ فراعها ذلك 
واستغريت الأمر , لا سيما أنه لم يكن من عادة الأمير أن يتغيب عن 
القصر ويحتجب عنها معظم ساعات الليل » فلما ملت الانتظار لزمت 
حجرتها آيسة من لقاء الأمير:فئ كلك الليلة ... 

وييئما هى تلبس للنوم لياسه وتستقبل المضاجع إذ دق باب الحجرة دقا 
خفيفًا فابتدرت فتحه وإذا هى بأزدشير فى زى ليس بال مألوف عندها , 
تبدى عليه دلائل التعب » وترى عليه آثار الجهد والنصب » فرحبت به 
ويالغت له فى الملاقاة وسألته : ما هذه الهيئة يا مولاى ؟ وما أخرك عنا 
حتى الساعة ؟ 


: أنسيت يا هند أن الملك أمرنى بأمر ورهن بتحققه أو عدمه سعادتى 


اوتشتها فى كد 


ناك كند فى البحف فن اب يكن والياققف؟ 
: نعم , ويا ليتنى مت قبل هذا . فلا أرانى على الحالين إلا كالباحث عن 


ثقة الملك ومحيته ورضاءه ؛ وكلا الشيئين عندى من أنفس الأعلاق ! 


: ومن تعنى بحبيبة القلب يا مولاى ؟ 


: أعنى التى تتجاهل , والتى لا تجزينى عن حب يحب » حتى خفت أن 


أكون مشوه الخلقة ولا أدرى أو غليظ القلب ولا أعلم ! 


: ولم لا يا مولاى ؛ وهذا حمالك سير كالأمثال : وهذه أخلاقك تسترق 


الك القلوه عرو عسو وله اراتك اق تسيب داه لسن قي كين 
مانام الكيفي: كفده هارن على علي لاقيو كر اموا فى العا 
وقلاك ؟... 


:.إذن:فانت تكينتنئن:يا هدن ! 
: ولم لا يا مولاى. وآنت كل يوم تأسرنى بهذه الشمائل اللطيفة» ولا تزداد 


الاعطنا كل وإحسانا الى 
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: لكن قلبى لك وحدك » فهل قلبك لى وحدى ؟ 
لذية كن تيا سودي ٠:‏ 


: مولاى أدرى منى بأته مفقود منشود ء لا يدرى أفى الموتى هى أم فى 


الأحياء . 


لوالمكاق لقلراى افيه النرامة يا سني 


فكاد هذا الجواب يخرج الأمير من صوايبه » فقال : ليس لمخلوق 
من قلبين ولا جمع قلبًا بين حبيبين » بحت لى بالحب من هنيهة ؛ فكيف 
لا تزالين تحفلين بابن بكر وتتحدثين بالطيران إليه؛ لو استدللت ولى بعد 
منتصف الليل عليه ؟... 


كما أنا حضرية » فكلانا لصاحيه أهل ويه أحق . 


: هبى يا هند أن ابن بكر واقف يجاتبى الساعة:؛ وأنا كلينا فى الغرام بك 


سيان ؛ ثم عرض عليك كلانا أن تكونى له صاحية » فأى المحيين 
تفضلين » وأى الزوجين تختارين ؟ 


: اعلم يا مولاى أن منزلتك فى الحب عندى تعدل منزلة ابن بكر ؛ بل ريما 


رماه الدهر بالآرزاء » وضاقت عليه الأرض والسماء » وأصيح لا فى 
عات 'له كقرائي اللاسريفة العالرية عوط كان للك يبل عليه بالوزارة 
لودد له املو عوراث المصية فى قوائل الففضات؛وكفاه مشقة الاغتراب 
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فإن كان قد مات يا مولاى فذكره فى قلب كل حضرى كريم حى 
لم يمت ؛ وإن كان لا يزال حيا يرزق فحق على كل حضرى شريف 
أى حضرية حرة محيته على البعد وحفظ عهده وإتباعه الكرامة حيث 
وجد ويأية حال كان ؛ وحبذا يا مولاى لى تحقق ما فرضت من ظهوره 
بعد الخفاء وإظهاره الحب لى؛ وطليه الاقتران بى » فإن هذه تكون أثمن 
فرعية تبيلها الغتانة احشسيية يقىراكن كافي جلك اذى حص الأقطاق 
حولين كاملين ثم خرج من نضر الشباب ورخى الحال ؛ وعزيز الآمال ؛ 
صفر اليدين !... 

ختمت هند عبارتها واغرورقت عيثاها بالدمع . فتركت الأمير بين المهابة 
فيها والإمجاب رقن أعظم السير؟ لا نيدي كيش وجل مهل ابن بكر 
فى فؤاد هذا الملك الطاهر : إلا أثه واصيل العنيض قال : لكن هبى ابن 
بكر يا هند بلغ به مبوع الع ال إلى يتتهام فياتيفم فى سلك قطاع 
ارقي روات ارول لفن و لدان #الا حبسو علي مكا زوانمي .+ 
ولا يجسر أحد أن يأويه » ثم خيرت بين أن تكونى لى أو تصيرى له , 
قل تفكدارنه تغلى ومو فياك الحالة ؟ 

: لى رأيت ابن بكر يا مولاى بعيتى رأسى وهى يعترض السابلة ويقطع 
الطرق لما صدقت عينى » إذ عهدى به بطلا شريقا : وأميرا كريما 
مقو ميركب نايا وى زهو" لنان رولا شالك لذ دف فقيل ان 
الشجقا ئرله يدوا لزن اكذاجةه رونك الددي هن ايه تند كه 
الشالة وكى :نوق اللكاف اه احمل يكن سنو امن نكو ل كدر 
وأعظم , وإنى لأتمثله كما وصف فلا أزنه يسابور وأزدشير » وكل ذى 
ملك فى الأرض كبير ! 

فلم لكاو الأمدو مظن أذ هد الغرانه لقان أفستك اين الفقا وب كلقا 
يديه وقبلها فوق حبينهاء ثم قال : قد آن يا هند أن يبر القسمء فاعلمى 
أننى قد نزعت حبك من فؤادى بيد المروءة والعفاف » وأنى وهيتك منذ 
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أ وتشمعسر ع 


ا . 


الساعة - وأنت منى بمنزلة الروح التى لا توهب - لصاحيك اين بكر 
الذى يحبك فوق ما تحبين ويرقب لأجلك الفرص مثل ما ترقبين... 
فاندهشت الفتاة من هذا الكلام واستغريت الأمر وسألت أزدشير : 
لعلك تمزح يا مولاى؛ أى عساك تسخر منى ٠‏ وإلا فمتى لقيت اين بكر ؟ 
كينب عن ونا وتطدى البما على المساكر ها وما نضى كنار 
يطارد الوحوش وتطارده على بعض الفلوات ؟ 

المقلممقام جد يلا'شند , 

والوواوائن سرحي لتع وق اللاك شمسة 02: إنى أسمم نقل 
أقدام خارج الباب » فمن ترى يسترق السمع ويحصى علينا ما نقول ؟ 


: لا تخلى القصور من مثل ذلك يا مولاى ؛ فلعل بين الجوارى من لا تزال 


تؤدى الخدم من هذه الساعة من الليل ؛ أما أن ققد فرعة :من عملى 
وحملت إلى حجرة الملك شرايه الذى يتعاطاه كل ليلة قبل النوم » والذى 
اتخذنى أمينة عليه من أول يوم ... 

فلندعه الآن يشرب شرابه » وأنت فاسمعى يا هند : قلت لك إن المقام 
مقام جد » وأنت أكرم وأطهر من أن يسخر منك ؛ فاعلمى أننى لقيت 
اق كر وعر فك وسرفقيبء أله يزوتتي اللشاء غلم يمكانه يون كرام 
الأبطال وكرماء الرجال » وقد وعدته بك , ولا يمضى القليل حتى تزفى 
إليه يمرأى من الحضر ومسمع ؛ فيكون قد كوفئ بذلك آخر الآمر, 
وتخزيق انيع الخااهة يفام رو اماتكاة وسيل سور للا.: 

قهز لافقا كا شبان كاف كان الضحزة دوف السمكم زيقون 
فطيد]7 1ق بجوله انوياةة) ناذا المع #رافيسه لآق مقدون قفو اناا 
«لقيت اين بكر وعرفته وعرفنى وسأكافئه وسأحزيك...» ما هذا الحديث؟ 
ماذا يدير الخائنان ؟ لقد ثيت عندى أنهما أرادا قتلى : ولكن النار 
نحتنى فلها الدمد التق !اه 
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ثم لم يدر أزدشير وهند إلا بالباب وقد انفتح عنوة ودخل الملك تتبعه 
النضيرة وأسماء ورجال من حراسه بالليل ؛ وهو مغفضب محنق ثائر 
الوجدان : فالتفت الى أزدشير يقول : ماذا تدير أيها الخائن الغادر ؟ 
قد محْظل كيوقة يا بكائرة التهمة. ,تؤيازقا بل اانه أبا !اسه الزهاف تريد 
أن تجزينى عن حبى ورعايتى وعطفى وحنوى ؟... 
فدخل الأمير فى أشد الدهش ٠‏ وهند كذلك ؛ فجعلا ينظر أحدهما إلى 
الآخر ولا يدريان كيف يجيبان ٠‏ إلا أن السكينة لم تزايلهما , ودلائل 
البراءة كانت تبدى على وجهيهما الطلقين الكريمين » فخطا أزدشير 
خطوات نحو أخيه وقال : أتدرى أيها الملك من تتهم ... تتهم أخاك لأمك 
وأكلت .5 تكهم :دمله الذي فين عسوو فلك مزه تننهم حنم لوك وإجائك:كاجهيم 
حملوا الغدر والخيانة والسفالة والدناءة فى أصلابهم دهرا طويلا ... 
إنها لمكيدة يا مولاى » ولا يدير مثلها إلا امرأة » ولا تكون هذه المرأة إلا 
تلك التى كادت لأآبيها ووطنها وقومها من قيل ! 
كان الأمير يتكلم والسكينة والهدوء وروح الحق ملء محياه كما هى ملء 
خطابه حتى خشعت العيون فلم تثيت فى وجهه » وتحول غضب الملك 
ول فر 3 لع التدمال : وتخبل فتجعل ينظر إلى أزدشين مرة وإلى 
النضيرة أخرى ٠‏ لا يدرى أى الحبيبين يتهم ؛ ثم قال : لكنى رأيت 
السم يعينى وسمعت حديث الخيانة يأذنى!... 

أزدشير : بل بعينها رأيت يا مولاى ويأذنها سمعت ! 

المجنا كك تت وينكك ا الوتقونين الى شو !لاك حجر اهكان الور سال تا شوقن كر ا 

أزدشير : على رسلك أيها الملك ولا تتهم فتظلم ... ليس هنا إلا خائنة واحدة , 
وافجوى نعف اننا لخي 31 انر الا نا لابوا فيا جع كل لل 

الملك : أتدرى يا أزدشير قدر من تتهم ؟ 


أزدشير : لا قدر لخائنة أبيها وزوجها يا مولاى !... 
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ستار فى الحجرة كان قد كمن وراءه وهى يتقدم بين يدى الملك كأنما 
يريد أن يؤدى الشهادة . فحدقت الأيصار . وطالت الأعناق : واندهش 
الملك » فابتدر خطابًا قصيرا يقول : من أين يا قصير ؟ 


: من حيث كنت أرى وأسمع يا مولاى » فى سبيل خدمتك » وسهرا على 


حفظ حياتك الغالية ! 


: وهل كان يتهدد حياتى خطر يا قصير ؟ 
: نعم , خطر عظيم يا مولاى » فإنى رأيت الأمير وهندا يكثران من 


الاحقياء على خاو فى سه اكد التعيوة راواياوق التساده ون 
الخفية » فارتبت بالأمر » وجعلت أتجسس حتى أيقنت أن هناك سرا 
عظيما وأمرا جسيمًا ولكيلا أنقل إلى الملك شيئًا لم أستوفه خبرا 
وخبراء كمنت لهما مرات ٠‏ ليلة فى حجرته وليلة فى حجرتها ؛ إلى أن 
كانت الليلة . فسمعت الحديث كما جرى ؛ وإنه لمهول يا مولاى يكاد 
الاق امت يي 


مكاع يق + الفقكة | لو كسالك ١‏ الهو وكا سل انو ايف كي الس مسف 
الأمير يقول إنه يجتمع به كل ليلة . وأنه لا يكون الصيح حتى يستوزره 
فلم عدون مير 


"لم الفنيع :انو لقن فوط كن" السزايورو ا تارمت الى جسجرته 


التعووفة وا نتحومة ونه كادنة لقدلك الددن اداه على الفوو ا 
لتقف اللللك الى | تكو رقا وه مان اتقو اننا الخادن وها كرايك 
غلى هنذه ةملاق البخالضمة ؟ 
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فلم يزد الأآمير إلا سكونا وتؤدة » وقال : إن السم قد دس لى لا لك 
يا مولاى » ولكنه لا يضيرنى ؛ فقد كان منه الكثير القتال فى أنياب 
التمحيلة ‏ الذاعيلا تمتقه كله حلى نينا روظدبا وقنونها :ولس هذا 
الرجل الذى خدم الضيلزن فئ:عزه »كه أخدمنا فى ذؤلتنا , إلا نابا من 
تلك الأنياب-الكليلة التق :لا عون منها. ولا خسار » 

فالتفت الملك عندئذ إلى من حوله من الحراس وأمرهم بأن يسوقوا 
الأمير والجارية إلى سجن القصر ليبيتا فيه ٠‏ إلى أن يرى فيهما رأيه ! 
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الفصل العاشر 


تتجنب الذى توقعها واستعد لها فبات غير موسد من قلة القرار وفرط الرقية والحذار , 
وتفاجئ الذى لم تخطر له على بال والذى اضطجع فى سرير عزته ومجده وعلى فراش 
نعيمه » وترفه مسرورًا بأول الليل واثقًا بآخره .. 
واناقه الفياا معت زراباولة 
إن الحوادث قد يطرقن أسحارا ! 

الأربعة املك الذى يصرفان به الأقدار ويأمنان معه الحوادث أن تظرق فى الأسحار فما 
ذهب من الليل ثلثاه أو نحو ذلك حتى انتهت النضيرة من نومها على خلاف العادة , 
فجعلت تتضور ويجد بها القلق والأرق ؛ حتى استيقظ الملك من اهتزان المضاجع ٠‏ فقال 
لها وهو متفقفق واحة متطف فى الخطابي : ماذا دنه اللكة من متامها فى السحن: 
مفكرة وهذا من فعل الفكر , أى هذه نزوات ألم ؟ 


النضيرة : لا فكر يا مولاى » ولا ألم » ولكته جسم غريب التصق يجسمى فآذاه 
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الحادثات فكيف تدب إليها الحشرات ؟ 


؛ لكن أتاذن يا ولاق افنتول اطلنن يكلس من عناء ما أنا فيه ؟ 
: انزلى» فإن كان ذا جناح ملكت عليه الجو أن يطير فيه اقتصاصا منه 


وإن كان دبابا حميت الأرض فلن يدب عليها عقوية له ! 

فهبط سايور الأرض والنضيرة على أثره ؛ وعمدا إمى مساح كبير فو 
ذايؤة من اللدتدرع السلطائية ثلا اللطملا الذي كاهطالتشظارة ختناوز 
عنده طعام العشاء بحضرة الضيزن بين عينيه » فوقفا فى ضوئه  »‏ 
الأرض لا تكاد العين تميزه مما على الطنافس من يديم النقوش 
ودقيقها ٠‏ للطافته ودقة حجمه ؛» فتناوله الملك وتأمله فاستض حك ثم 


فى مقتل لما تأذئى الجريح ولا اشتكى ... هو هذا ... شىء ورقة آس ! 
ثم عرض الورقة عليها ... 


لع مكو للم نا كو اق د 
كيني اندها االلقةا» كيك كات متعافلة على هيد القسيرة؟ 
كان طعامن الشبهة ومع الفزال لا غير #وكان أنى لأ:نطيت له الرزقان 


: الشهد ومخ الغزال!... فى هذه الحجرة!... فى ضوء هذا المصياح!... 


نفشنة: :1 لى اليؤة ينقي موا الراك عو لى فده الكاوره متكي مقو 
وكام ظ 


ثم إنه جعل يكرر هذه الكلمات والغضب يستحوذ عليه قليلا قليلا » حتى 
تملك نفسه وغلب عليها » وعندئذ خرج من صورة الأنام » ودخل فى 
جلد أسد به جرح دام » أو سغب نام . فاستقبل النضيرة كأنه القضاء 
إذا نظر ؛ أو الموت اذا حضر ؛ وقال : تشهد عليك هذه الحجرة . 
ونه هذا الضصباح ,انك الضيائة محصيمة والفس معسور] واللوه 
جميعا فى كيان أمرأة ؛ وآانكف أسنات الى أن كان باعتر ايك كال الآناى 
فلن تكونى أكثر إحسانا إلى ولا أكرم عهدا معى» فلأنبذنك نبذ النواة , 
و نفلاك المسقرة النشة بن السوارى .| لقاء ! 
عند[ لل تزاءث' التضتووقة قل عدم - الللكة وسطتها إلى ذلك غدائرها 
المرشثة 'القتائة .-كقاتك تقل اشللحظ اكز #التشقتيعين : الحمال ‏ 
ودمع الدلال ؛ لولا أن عناية المنتقم الجبّاز ساقت الهاتف فى تلك 
الساعة الرهيبة فرفع صوته مترنما بالبيت المالوف » وهى يرن فى قلب 
التخسرع #القوسن اليتوت : 

لا تخدعدك التساء يا ملك فكم رججال بكيدها هلكوا 

للدهر فيكم مشيئة سبقت وليس يجرى بغيرها الفلك ! 


فأطرق الملك هنيهة يفكر وقد خطر أزدشير على باله » ثم رفع رأسه 
واقترب من نافذة تطل على ساحة القصر . وأوماً الى النضيرة أن تدنو 
فوت ةا لذلا" امخلوج :مذي الللكة موا “هةة النان الساطلعة الروافن 
وفيح أوقدت ولمن ؟ 


: علمها عند الملك ! 


حطبا » وأنت تدرين من أزدشير ... أخى الذى كان منى يمنزلة الولد 
ريمان السيا ٠‏ والآن استظلقك يما عند أزلة اهبتك أخيرا من آلهة 
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الحضر وفارس . أن تردى على نفسى الطمأنينة فى أمر أزدشير , 
ولا خوف عليك على كل حال ؛ فإن كان حقيقة أراد قتلى وخرج على فى 
الكقاء فاخ الفشنم قري وهذاة الذازا لخافرة:,5[7 كلك قد كدن له كنا 
44 ارق فين فيد تاعتردي اماك حك من قري وأذكر اك ونجاة 
أزدشير أعظم جميل ! 


أعظم , وذلك أنه أراد أن يخونك فى عرضك فلم ينجح فيما حاول ! 
فكاد لللك يمن هن هذا التصيزيح المهنول ,وضياح بالنضيرة يقول : 
أزدشير تهدد عرضىئ 4... أَزُدشير رام منك خطة سوء ؟... وأين ؟ 
ومتى ؟ صرحى أيتها الملكة ! 

منذ آيام يا مولاى » وفى مقصورته ؛ بينما كنت أحادثه كما تحادث 
الأخث الحعيودة إكافا نه 


واس هذه المقصورة . وعلى أى مكان منها هم الخائن بزوجة أخبه 0 


أرينى ذلك كله الآن .. 

وفى هذه الأثناء كان الفجر قد طلع » وكانت ساحة القصر قد غصت 
بالجماهير من حضريين وفرس ؛ أتوا من كل مكان ليشهدوا قتل 
أزدشير الذى امتلأت الحضر من أحاديثه وأخباره » وكان فى جملة 
الجمع فارسان ملتثمان مدججان بالسلاح ممتطيان جوادين من أكرم 
العيات #وكاة اخوهما يكل للككن شعس ا < اشكل قير ومين لقان 
وفى عروقك قطرة دم يا ابن يكر ؟ فأجايه : بل نخرج روح سابور من 
جسده قيل أن تسمهما هذه النار ! قال : إذن فالوداع الوادع من 
الآن» وتكفل أنت بالملك والنضيرة: وأنا على هذه الجموع أكيلهم 
بالسيف كيل السندرة .. 
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تصف له كيف كان جلوسهما ٠‏ وتشرح له كيف هم الأمير بها » وهى لا 
وخا !8 هيا ميتي اذا قوعت من كافميا ججاع بالعراس والحد . 
فلم يكن كلمح البصر حتى جىء بهما ؛ فحين وقع نظر سابور على 
أخيه ابتدر خطابه فقال : النار يا أزدشير فى انتظارك فاعترف قبل أن 
تلقى فيهاء ففى اعترافك لى بعض راحة للخاطر » وقل لى كيف اجترأت 
على عرضى فحاولت أن تدنسه وأنت حفيظه الطبيعى يضصلة القراية ؟ 


. 


الفارسيات , ولا أجد هذه الخائنة إلا قد سخرت من الملك فنسيت إلى 
ما صدر عنهاء إذ حقيقة الأمر أنها بذلت لى نفسها فصنت عنها نفسى؟ 


: لقد ظهر كذيك أيها الخائن وثيتت جنايتك » فلو كانت دعواك صادقة 


لكشل الثرينة قير لكر ا مقان :8 اق كن لالأهيهد ال وتوم 
فاستعد الآن للعقاب ! 

ثم الخفت حوله وقال:: خذوا أنها الحند هدين اللقاوققة فال سينا شن 
الثار ! 

فدار الحراس يهند وأزدشير وخرجوا بهما وهما لا يزدادان إلا سكوبا 
ولك ا لاااقييها لسحصارن السا دمن اموا بدن الله «المشوع: 
فرجعا , فإذا هما بمشهد عجاب » وموقف لم يكن فى الحساب ,» وذلك 
أن بابًا للحجرة انفتح » ثم أقبل منه الضيزن فى ثوب أبيض وهو 
يجرجر أذياله ويتقدم نحو الملك فى سكون ووقار ؛ فتفزع سابور ومن 
لحا و تك :| شين قا الواح ينا الم ور رف 1 


: بل حقيقته يا عدو السماء » وعار بثات حواء ! 


الضيزن . خرجت من مكمنى لا من قبر » وكأنما استيقتنى العناية 
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فدخل أزدشير 


سابور والضيزن 


لأنقذ نفسًا طاهرة؛ وأزكى سيرة عاطرة؛ فمر بأخيك وهند أن يحضرا 
وناك أن يفشيها: ضم ل :متكرا عن الغا ليق ].1١‏ 

قلاخ الفك نميز ا شاريم عا كشا قينا ايمفتقة واصنل للضيون خطاب 
للمك فقال: أشهد وأنا الأب الذى لا تدفع شهادته. والشيخ الفانى الذى 
يخاف الآخرة ؛ أنى رأيت وسمعت ابنتى ووحيدتى هذه تراود أآخاك 
هذا عن نفسها , فى هذا المكان وهو يلوذ بالإياء ويستعصم بالعفاف , 
إلى أن عيل صبره لفجورها وتهتكها » فطردها من حجرته » وفى هذه 
الأكناد تواطنت ليقن ,«قطمؤخى:النشين» رقالى هبازكبا “التى قالتها حال 
ظهورى اليوم ... 

ثم التفت إلى الفتاة وقال : أليس كذلك أيتها الملكة ! 

فترامت النضيرة على قدمى والدها تقبلهما وتبلهما بدموعها وتقول : 
هب للى عفوك يا مولاى :قلا يسهل على الموت سواه !... 

فكاد الملك الشيخ يسقط على الأآرض من هول الموقف , وقال بلسان 
تدم المكاع + لا في نا ديف فى الكاكناة فإ اتقار كا عفويع ١‏ 


: وهذا كل ما أبغى يا مولاى ! 


وأنا أقرب لها عفوك ما أمكن ! 

ثم التفت إلى حراسه وقال : أريد فرسين قويين يمتطيهما فارسان 
قونان. كذلك ١!‏ 

الفضون: :ىا لعارت مث الذار نا "ولق على نبا بحن امسن » اولوق 
اللذان تطليهما ؛ وهما ملتثمان مدججان بالسلاح » وقد شغل أمرهما 
الجمهور مئذ الفجر . واستقر عند الجميع أنهما ما وقفا هذا الموقف 


بلطيف ... 


بلسان واحد : الهاتف وابن بكر , ما هذه الأحلام ؟ 
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زدشضير: 
لججال الكللك : 


ال الفارسان : 


ال الضيزن : 


على بهما أيها الجند ولهما الأمان والكرامة ! 

فما هى إلا هنيهة حتى مثل الهاتف واين بكر فى حضرة الملك » فأقيل 
غليينا وتلطك ليما فى الخطاي: وقال لبها : 'ليتكفل كل منكما بجائتة , 
فتأخذ أنت يا ابن بكر النضيرة : ويآخذ الهاتف أسماء ؛ ثم تنزلان 
بأمقة الحبال :'ثم ل "تزالان تركصنان فرسيكما حنة وذهايا ممشنهد من 
الحضر » حتى لا يبقى من الخائنتين لحم فوق عظم ! 

سيدا للف وكاس .. 

وأخذ كل منهما بذرا ع فريسته وخرجا بالخائنتين بين حرس كثير من 
الحند . 

وأطرق الملك هنيهة يفكر , ثم رفع رأسه وقال : أتدرون فيم كنت أفكر ؟ 
أفكر فى تلك النار التى أوقدت لمن هو أعز على من نفسى ثم نجاه 
الآلهة منها : ولا أريد أن تذقب سدى ٠‏ وإتى لا أجد لها حطيًا تصلح له 
فخذوه فألقوه فيها ! 

فتُكذة العند اكد ا ولت القويه فى الثان بار 

الفاوسى #قالتفف ا للك عندتة إلى التسوتو ونال ارخ ايها القع 
الأمير الكريم أن تكون مرشدى الحكيم وجليسى الموقر حيثما سرت 
وأنتها أقفه وفات ١‏ رف شدانى فةاافل تحائعة إلى نهدا" الشبيي الحافلن 
بالتجارب ؟ 

وذ الكنهيا قوق ل يكننن الاسمهنة هذا الشجان الكفمل الذكاء: 
الكافل :1و اءا الشامنة تن فنابتة السماء:: 
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قال الملك : وأنت يا أزدشير ؛ أعتذر إليك » وأهب لك الحضر وأجعل مستقب 
صاحبيك بين يديك ... 

فتقدم الأمير فقبل يد الملك وقال : إن أذن لى مولاى جعلت ابن بكر وحسانا هذ 
الهاتف وزيرى فى الحضر ؛ وزوجت الأول من هند : كما سبق له بذلا 
1 

لسيمسبيال : سكن ما أرقي . 
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تأملات الشاعرالنائر 


١ هق‎ 


0. 


أسواق الذهب 


فوط كت داق 


2-00 


وان 


ويعد. فهذه فصول من النثرء ما زعمت أنها غرر زياد(), أى فقّر الفصيح من 
ناكار وحص اللتلوااةة على ل ]سكين المباد!"), ولا تومت حين أنشاأتها أنى 
صنعت (أطواق الذهب).؛ للزمخشرى!'). أو طبعت (أطباق الذهب)» للأصفهانىء وإن 
سميت هذا الكتاب يما يشبه اسميهما؛ ووسمته(") بما يقرب فى الحسن من وسميهماء 
وانما هى كلمات اشتملت على معان شتى الصورء وأغراض مختلفة الخير»ء حليلة 
الخطر؛ منها ما طال عليه القدم. وشاب على تناوله القلم. وألم به الغفل(*) من الكتاب 


. الديمة مطر يدوم فى سكون بلا رعد ولا برق والمنسجم السائل المنصب‎ )١( 

80 الكايع القن طرويطن تكنو لاله لكيه الف ينعنو لعافم : 

(؟) زياد بن أبيه من أشهر تماد الدولة الأموية . 

(4) هو قس بن ساعدة الإيادى ويكاد يكون أخطب خطباء الجاهلية والفقر جمع فقرة وهى من النشر يمنزلة 
البست من الشعر . 

(5) المياد الكثير الميد والميد الميل والتحرك . 

(1) أطواق الذهب وأطباق الذهب كتابان من كتب المقامات فى الوعظ والإرشاد وكلاهما فى عليا مراتب 
الإلئفة. اللي مار الله الزمخشرى والثانى للعلامة الأصفهانى عليهما رحمة الله . 

() وسم الشىء جعل فيه أثرا والوسم الأثر والعلامة . 

(8) الففل اللمهول . 
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والعلّهل'). ومذبا ما كثر على الألسنة فى هذه الأيام» وأصبح يعرض فى طرق الأقلام: 
وتجرى به الألفاظ فى أعنة(") الكلام؛ من مثل : الحرية؛ والوطن؛ والأمة: والدستورية: 
والإنسانية» وكثير غير ذلك من شئون المجتمع وأحواله. وصفات الإنسان وأفعاله, أى ما 
له علاقة بأشياء الزمن وررحاله ؛ يكتنف ذلك يخود الو 0 
التجاريب استمليتهاء وفى قوالب العربية وعيتها('), وعلى 0 حبرتها ووشيتها!؟) 
وبعض هذه الخواطر قد نبع من القلب وهو عند استجمام عفوه!*) وطلع فى الذهن وهو 
عند تمام صحوه وصفوه ؛ وغيره - ولعله الأكثر - قد قيل والأكدار سارية: والأقدار 
بالمكاره جارية: والدار نائية» وحكومة السيف عايثة عاتية: فأنا أستقيل القارئ فيه 
السقطات» وأستوهبه!') التجاوز عن الفرطات(") 


ا ا يسوي اللمتفحم 2 2 ع لد 
واليك يذلى وضعفى انتهيت . 
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الحقيقه الواحدة''ا 


يا متايع الملاحدة؛ مشايع العصية الجاحدة: منكر الحقيقة الواحدة : ما للأعمى 
ا 1 كين ا و لك والبحث عن الله ؟ 


قم إلى السماء نَّقَص/*) النظر, وقْص الأثرل"), واجمع الخبر والخبر('). كيف 
ترى ائتلاف الفلّك, واختلاف النور والحلك/"). وهذا الهواء المشتركء وكيف ترى 
ا ا رك لياق 
املك على الملك ! . وقف بالأرض سلها من زم “4310 جلي ولجرافازوضهلو!'') الرياح 


)١(‏ الحقيقة الواحدة وجود الله سبحانه وتعالى. ولعل المؤلف يشير إلى قول لبيد «ألا كل شىء ما خلا 
الله باطل ». 

(5) المقعد الذى يشكو القعاد وهو داء بقعد المصاب به عن المشى . 

(5) المرقاة السلم . 

3 ا 


»') الحلك الظلام . 
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( 
( 
( 
) 3 
)١‏ الخير الاختبار بالمشاهدة والخبر الرواية بالسماع . 
( 
:تت هر | ظلها تومي أبتفا اها قن اموتارل قيضب [الففواد. 
( 


) 
/ 
١‏ 
/ 
(5) استهسوق أضيع عدوفن السهاء. والواد أنه لا كاد يتحو هن سهم مضون إلنه حتى يدرك الموت 
من سهم أآخر . 
)٠١(‏ زم الناقة خطمها . 
(11) وحل البعير شد على ظهره الرحل تمهيدًا للمسير . 
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وعرلها!؟: ومن القع الال وأتوشن وي 0 فتخر له فى 
فس جبافها الس الذتئ يدها يراه لاد بع 0 10 
اع عه ا م "). وسلكها طرقا")؛ تبتغى رزقا؟ هسل 
النحل من أليسها الحيرا"ا) )'١(‏ الإير» وأطعمها صفو الزهر؛ وسخرها 
ة) بعرم ا عه اللسمظقيظ''١,‏ واشكى فى ساي (8) الاسلة: 
على عتشيواء من الشيال سب 1ك ارول فهيونى الطبيهة عن يلوسيها!" 1 
والنظه("' المتقادمة من وضعهاء والحياة الصانعة من صنعهاء والحركة الدافعة من 


(1) عراها حون كما فيا مق امخطار» 

(1) أقعد الجبال ثبت قواعدها فى الأرض. وأنهض ذراها أى رقع عاليها شامخة فى السماء . 

(") بحل حباها أى يفكها من حيوتها وينهضها من ريضتها . 

كاعر اه جيم غيرة (بتشكين الباء) وفىإذزة الغدان:. 

(4) رقا فى الأزضن ومعتيخرات ابا نكاك, 

(1) أدقها صيرها دقيقة . 

() خلق النمل تلك النظم المتسقة التى يوحى لها بها الإلهام . 

(8) سلكها طرقًا جعل لها طرقًا تسلكها . 

(9) الحبر جمع حبرة كعنبة وهى برود يمنية ملونة وقد شيه بها المؤلف تلك الألوان الزاهية التى يتخايل بها 
النحل تحت أشعة الشمس . 

. قلده السيف وضع حمالته فى عنقه‎ )٠١( 

. طاهية طابخة تطبخ للناس فى بطونها عسلاً‎ )1١( 

55 الذلول من النوانةها كانت جميلة القند وامران هيا هنا "الشريءة السمحة» 

(؟١١)‏ المسعفة التى تسعف أيناعها باليقين والإيمان . 

14 عاض المحافل.: 

. العشواء العمياء وأعسف خبط فى السير‎ )١١( 

(11) طيعها خلقها وهنا يبدأ المؤلف فى تعجيز الالحدين 

(1) النظم المتقادمة والحياة الصانعة والقوة الدافعة وكل هذه قوى يظن الملحدون كفرًا أنها هى الأصل 
فى الكائئات , 
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الذى دفعها ؟! عرفئا كما عرقت المادة ؛ ولكن هدينا وضللت المانة!, وقلنا مكلك 
بالهيولى('), ولكن لم نجحد اليد الطولى(', ولا أنكرنا الحقيقة الأولى7'). أتينا العناصر 
موقي عرنننا لسرا إلى جرميهة 4 اطرهة]! ") فاسترحناء وسأمنا 
ةا .وآمئا فأمتا ؛ وما الفرق بيننا ويينك إلا أنك قد عجزت فقلت : 1ب ع 


. الجادة الطريق القويم‎ )١( 

(؟) الهيولى مادة وشبه الأوائل طينة العالم بها 

(؟) اليد الطولى يد الله التى أبدعت هذه الطينة ونفخت فيها الروح . 

() الحقيقة الأولى وجود الله . 

(5) العناصس جمع عنصر وهو أولاً بمعنى المادة البسيطة وثانيًا بمعنى الأصل وأتيناها أى بحثتا فيها . 

(1) الجواهر جمع جوهر وهو الحجر يستخرج منه شىء ينتفع به والجوهر ثاتيًا بمعنى الأصل والجبلة . 

[9) اطرع اللحؤل ألقاة هخ عاقفه والتطعوو سن هذه الحمطلة وما هده امنا ناللةوةرعنا سا يون قداهن 
التفكير العقيم الذى لا نهاية له والبحث الضال الذى لا يؤمن فيه العثار .. 
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ين يأب نال (« لماز وتات سد يض + انلا قلت لتلاشييم #الوعلة ته " 
7 د سوا بج سيت بد 

ابئان “7 شين لتم يتسدة ("اتتس لها ؛ تود هاما لتدرن9"المهيسيذنء 

' تت : صلقة د عد سق نك8 الطاب لقب ويفا لبن لعش ة اكول لتوفسية 

5 لقف راق ابن غلاة ٠‏ لطقة ويس اامطف ا ينيلا1 !| 


عدو خلااء 1 عه ا ها ىع شاد : يك .-». ابم ١‏ “لقا يقاو ب ؟ 5 يله 1 3 


7 اإاثنساا جم زوه رونا جالها! سبال ها لالية لا رونا بييقما! _يبهتتةا‎ ٠ 


الوطن 


"حب الوطن والتفانى فى سييله سجية كل نفس كبيرة. وقد أوحت هذه العاطفة 
بأعظم ما حفظه لنا التاريخ من المآثر وجليل الأعمال وأبلغ ما جادت به القرائح من 

ولقد طبالما أشان «المؤلفيه فى شعرة بذكر الوطن وتِغتئ بوصف أثاره الخالدة 
أحما مشاه الأذاء وا لأسوان قبع ينامة لصون الأص ال العايوة تتمال يمظل مك 
وروعتها للأبناء والأحقاد . 

لم يقف «المؤلف» من آثار وطنه وقوف العرب على الطلول بيكيها ويرشيها يل 
مسحها بدموع قلبه ليحييها ويستوحيها. فجعل من تغنيه يما كان من المفاخر للوطن 
في الماشيفة ازمر هد ينه لكلف اممقزاف افا للق 

ولو جمع جامع ما قال المؤلف فى مفاخر الوطن من يوم قال منذ ثلاثين سئة : 

لكف الإكركي سوق نايل اتوي الو 

وهذه القطعة من الشهر المنثور أنشودة عذية للوطن جمع فيها كاتيها جميع 
الأنغام التى يثيرها ضرب الوطنية الصادقة على أوتار القلوب كما سنبينه فى ما نعلقه 
عليها من الحواشى : 
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"الوطن موضع الميلاد» ومجمع أوطار القواد؛ ومضجع الآباء والأجداد('!, الدنيا الصغرى, 
وعتبة الدار الأخرىء الموروث الوارثء الزائل عن حارث إلى حارث: مؤسس لبان» وغارس لجان؛ 
وحى من فانء دواليك حتى يكسف القمران» وتسكن هذى الأرض من دوران . 

أول هواء حرك المروحتين/"!؛ وأول تراب مس الراحتين» وشعاع شمس اغترق 
العين» مجرى الصبا وملعبة؛ وعرس الشباب وموكيه. ومراد الرزق ومطليه. وسماء النيوغ 
وكوكبه؛ وطريق المجد ومركبه؛ أبو الآباء مدت له الحياة فخلد, وقضى الله ألا يبقى له 


فدوسة الحق والواحب. يقضى الغس فريا للة ةتسو دن وك م متهطط هه هات 
كساقم وطاق لحف ا قدو ف رمخال الهناه قلس دقفل للريفال تررنهي 1 4 


6 جاء فى مقدمة الجزء الأول من الشوقيات : "إنها (مصر) بلادى: وهى منشثى ومهادى؛ ومقبرة أجدادى ٌ 
ولد لى بها أبوان؛ ولى فى ثراها أب وجدان: ويبعض هذا تحبب إلى الرجال الأوطان” والوطر الحاجة 
والغرض - والحارث الزارع ودوالبك أى مداولة يبيعل مداولة 1 
تناول الكاتب فى هشاتين القفقرتين وصف الوطن عن طريق التحديد وهو كما حدده اين سينا فى رسائلة : 
الحبن: الشايت ا ماكر زتن لوصف االنكيظ يسدق اللغودت امسن لعن غتينو توضيفة الوظن با مز نين 
للباني: والغارس للجانى! ويمجرى الصبا وملعبه؛ وعرس الشباب وموكبه ... إلى غير ذلك من الأوصاف, 
كما وصفه بموضيع الميلاد. ومصجع الآباء والأجداد: وآأول هواء حرك المروحتين, وأول تراب مس 

الراحتين: إلى غير ذلك من الأوصاف المانعة المميزة له عن سواه. وهكذا جاء يخواص المعرف وآوصافه 
وأعراضه التى من شأتها أن تيين حقيقته , 

الزويكفاق الكتات زائز اسفاق القفاى. والقذوى العده أ اشهلوا عن نظن ان شي 

زيف الرعل لتبديقة وككو القن نقانا لعقىءر كالضيع ديه الذكل رو الحرضى علي 
الأخوا نتوساتر أيناء الوطن. .مجموعة حدوق يكلف زمنها عق لوظق على كل إتساق ولو انض التبانييههها 
الحق إلى التهمهزة بالتفنى وقامًا بهن لون كك قال |« :سزة الى جثينات ينيدي لزوعنارن الشياع د وةا لقي 
جميع أدوار الحياة فلا ينعتق منها الا بالممات ١‏ 
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فا شوق ذلك من جمسا الزوطن المقلامة» وأحباء آماتاته المفطامة: ننياقة يتائه. والشنائة 
بأشيائه؛ والنصيحة لأبنائه» والموت دون لوائه؛ قيود فى الحياة يلا عدد. يكسرها الموت 
وهو قيد الأبد رأس مال الأمم فيه من كل ثمر كريمء وأثر ضئيل أو عظيم؛ ومدخر 
حديث أى قديم؛ ينمو على الدرهم كما ينمو على الدينار» ويربى على الرذاذ كما يريو 
على الوابل المدرانء بحن يتقبل من السحب ويتقبل من الأنهان: فيا خادم الؤطن ماذا 
أعددت للبناء من حجرء أو زدت فى الغناء من * شجر ؟ عليك أن تبلغ الجهد » وليس عليك 
أ تيايى !اليد : 5 الوطن خالبنيان فقون الى للراس للماكل: بالباعد الغايل وإلى 
العتب الوضيعة:؛ والسقوف الرفيعة» وكالروض محتاج إلى رخيص الشجر وثمينه, 
بتصوك الليات ومحيكه إذا كان اتتاهه فن الخقلاف رياحينه؛: فكل ما كان منها لطيفًا 
موقعه امح جين بود وات بغ الزهر قريبء وإن لم يكن فى البديع 
ولا الغريب!") 


حظيرة!") الأعراض والعروضء ومحراب السنن والفروضء سيد الأديم» صفحاته 
التاريخ الكريم؛ ويوغاؤه عظم الأبوة وإنه لعظيم. وعلى جوانيه الدولة وهى حسب الأمم 


(1) الرذاذ المطنى الضعيق والمال القليل. والوابل المدران المطر الشديد الضبخم القطر. والنجيب الكريم الحسيب 
من الإنسان والحيوان. والهجين من أبوه خير من أمه. وناب أى نافر . 
يريد أن كل إنسان مهما ارتفع شأنه أو اتضع مكانه قادر على خدمة الوطن بل هى مطالب بتلك الخدمة. 
فعمد موفقًا إلى التشبيه والاستهارة فقال إن البناء محتاج إلى العتب الوضيعة والسقوف العالية وأن 
الروض لا يتم بهاؤه وجماله إلا يمخظف الأزاهير والرياحين . 
وقد انتقل من الأخبار إلى الخطاب فقال : فيها خادم الوطن ماذا أعددت ... وهو التفات بليغ . 

(؟) الحظيرة فى الأصل ماأوى الايبل والغنم والأعراض جمع عرض وهو المتاع والعروض جمع عرض وهو 
الشرف. اليوغاء ما يثور من الغبار ودقاق التراب والضنائن جمع ضنينة وهى ما يضن به. والحجال جمع 
حجلة وهى ستر العروس داخل بيتها . 0 
يفند الكاتب مزاعم أصحاب مذهب اللاوطنية القائلين بان الأرض جميعها وطن للناس جميعًا. وضرب 
السمك فى البحر مثلاً الضرر الشيوعية فى الوطن قرى التمل وخلايا النحل وأوكار الطير وأحجار السباع 
أماكنها ومنازلها . 
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ااسعليم اروث كرام الأسوال والأتفبان اومن قنىال#.وثة تراك الوجال:؟ رضنا تجهم 
اللاتى خلف الحجال. فيا عجبا كيف يجحد الآوطان الجاحد؛ أى يزعم أن الأرض كلها 
وطن واحد ؛ قضية تضحك النمل فى قراها ؛ والنحل فى خلاياهاء وتستبهم على الطير 
فى أزكارها ؟وعلى الببباع فى الفحارها #ونتبككء عنيا النيمك إ3 اتشنامن البخر 
وين تاها ا خواه متوني) عاض شاطنا ١‏ عدار يل لفد! مكيارء سماد ااتسييد 
بعضه بعشنا إن أبطأ الصائد . 


الوط رتنه ةنا لكالل والاتضواارورة اهار واقفاي اذيك لها عقد؛ وإن 
تطلوق السود؛ امؤسنكة جالأية “كنا ىبالود" ؟ يذفلك شربا :اتحاقنا, رو جمرواء نحيا 
النقاد2 فقد تصرم الثار وأنت قهامد كالرماد,: وقد تحبا بك الديار وأنت يواد والحياة 
دوان» والوطن مستودع المفاخرء, وصوان الماثرء وخزؤانة الأعلاق والذخائر: لكل متقن 
منها موقعه؛ ولاينيى بصالح فيها موضعه. الهرمان لديها معظّمان؛ (وشيخ البلد) شيخ 
الصتاعة على الزمان» وعندها سيف (على) ومغارسه وقناة (اسماعيل) ومدارسة:, 
وفيها القصائد البارودية» وليس فيها الخطب النديمية؛ تلك لقريها من كلام الحكمة, 
وهذى لبعدها عن الإتقان والحشمة. فيالك خزانة تميز الصحاح من الزيوف» وتعرف 


)١(‏ كنى عن ارتباط حاضر الوطن بماضيه يشركة معقودة بين السلف والخلف. يرث ييلى. ويريد بإضرامك 
النار وأنت هامد كالرماد وياحيائك الديار بعد خروجك من الحدياة أن الأموات كثيرا ما يكونون يمثل 
حياتهم العالى أكبر حامل للأحياء على حميد الفعال. ويهذا المعنى قال أحد فلاسفة الفرنجة : يتألف 
الوطن من الأموات أكثر مما بتألف من الأحياء , 

الضوات لقي رقاو يوا خلق اضيا وقكا بويا رو الرروفت الدراهم المغكشوشة. والضيفن من يجىء مع 
الضيف متطقلا . 
والمراد آن الوطن يحفظ مآثر الرحال. وقد ضرب ما تراه فى المتن من الأمثال عما يحفظه الوطن المصرى 
للمصريين ثم انتقل فى الفقرة التالية من التخصيص إلى التعميم. شيخ البلد أية من أيات فن النحت عند 
قدماء المصريين يجده الناظر فى دار الآثار. وقناة إسماعيل قناة السويس. اليارودية تسبة إلى محمود 
سامى باشا اليارودى. والنديمية نسية إلى عبد الله نديم . 
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متنظليفة القصبار؛ زككاك الآبران رسغل) الجعم الكجان-أسجاه الصتعكين فيه 
مرفوعة؛ وأفعالهم مثل للخلف منصوية؛ وحروف بماء الذهب مكتوية. فإذا أتت السنون, 
ودارت على الرجال المنون: ولحقت بالمشايع الشَيّعء وذهب المتبوع والتبع؛ ونامت 
02 عن الشموسء وحيل بين النار ويين المجوسء انفتح كتاب الوطن من نفسه 
وإذا الحسنات كم على الصدق محصاة: فلا الحصاة درة ولا الدرة حصاة:؛ وإذا 
الرجال يعظمون على الأفعال» وإذا الوقائع قد تحت متها |الأتطان .عل قر 'العمانا يقي 
الجزاء: ويقدر جمال الآثر يكون حسن الثناء . 


وليس أحد أولى بالوطن من أحدء فما (ياستور)!') والشفاء فى مصله؛ ولا (كمال) 
والحناة فى تصتله: أولى بأصل الوظن وفسلة؛ مِن الأجير المحسن إلى غيال. الكاسب 
على أطفاله, الفادى الوطن بأشياله؛ وهم رأس ماله. فلا تتحمد7'! على الأوطان بآثار 
كرم؛ وإن حملت عليها الهرم؛ أو نقلت اليها إرم؛ فإنك لم تزد على أن أقمت جدارك: 
وحسنتت دارك ؛ ولا تنس أنها الآلة التى رفعتكء والهالة التى أطلعتك ؛ ولا تحجب ذات 
الوطن بذاتك: أى تطرف العيون عن وجهه بقذاتك؛ ولا تكن كالسرح العظيم إذ نسى 
خلقه إذ علا على الأرض وهى أمه؛ ماؤها عصارة عوده؛ وطينها جرثومة وجوده: حتى 
إذا ترعرع وكبر أخفاها وظهرء وحجب عنها الشمس والقمر ؛ خلمت عليه ما نضر 


ورف. وآلقى عليها ما يبس من الورق وجف . 


. الحرابى جمع حرياء حيوان معروف يستقبل الشمس ويدور معها كيفما دارت ويتلون ألوانا‎ )١( 

(؟) «باستور» عالم كيماوى قرنسى )١1496-١455(‏ صاحب مباحث نظرية الميكرويات فى الأمراض المعدية 
ومخترع المصمل الواقى والشافى وهو من أكبر الرجال الذين خدموا الإنسانية يعلمهم . «وكمال» هو 
الغازى مصطقى كمال ياشا أسد أنقرة ويطل تركيا المشهور. القذاة ما يقع فى العين ويوجعها. السرح 
شجر. وقد أبدع فى تشبيه من يمن على الوطن بخدمته بالشجرة التى ترتفع عن الأرض وتتعاظم عليها 
وهى إنما تمص منها مادة الحياة . 

(؟) تتحمد تمتن. وحمل عليه الشىء الحقه به. والهالة دارة القمر. وطرف اليصر عنه صرقه . 


003 


والوطن لا يتم تمامه. ولا يخلص لأهله زمامه؛ ولا يكون الدار المستقلة؛ ولا الضيعة 
الخالصية الغلةء ولا يقال له البلدى السيد المالك؛ وإن تحلى بالقاب الدول والممنالك؛ حتى 
يجدل العلم فيه يد العمارة. ويجمع له بين دولاب الصناعة وسوق التجارة!'). 


تور سيل يله شتبال يوتال العو اونظ ساينيل] المي فيخيا: عسي لاد را ادها 
والثغرة التى تؤتى منها أوطانهاء ظلمات يعريد فيها خفاش الاستبداد؛ وقبور كل ما 
فيها لضبعه غنيمة وزاد. وتذرعوا”") بذرائع العلم الصحيحء اطلبوه فى مدارس الزمان 
حلقات, وشتن عن :سيانتت يققامه: راطانيل إن اتشياك الضوالن لأبالة دا يقرا ل 
بقليل العلم انتفعواء وينى الوطن الواحد إخوة وإن ذهب كل فريق يكتاب». ووصلت كل 
طائفة من يابء واتبع أناس الإنجيل» وأناس اتبعوا التنزيل. وكل بلاد تسوسها حكومة 
فاضلة؛ ولقندها الكواتي العاولة ووقمها سند اع لاف ادل اتنا شر تنما ين 
الوطن الذى هو الحياة وشئونهاء والدنيا وشجونهاء والحكومة نظمها وقانونها, والمملكة 
سهولها وحزونهاء والدولة آأطرافها وحصونهاء ويين الدين الذى هو السماء الرفيعة, 
والذووة اللعينة بعولانه الفبماقره. وبيكدا فيه لضو رن 

ومناتوظ وا لتقسة ]9 تعر الكفروي وا لقعا لوا خونروا لذزل لماعتي العو 
فى رولك على الع كوهد اندو أي متك مووي اقل يوقا عبيون كران اك 


. رف النبات اهتز. والكسح داء فى اليدين والرجلين يثقلها عن الحركة. والدولاب الآلة‎ )١( 
وقد انتقل الكاتب من الوصف والتحديد البيانى إلى ذكر الدعائم التى تبنى عليها عظمة الوطن ويشاد‎ 
عليها صرح استقلاله وهى العلم والتجارة والصناعة وحذر بنوع خاص من أنصاف الجهال أى أنصاف‎ 
المتعلمين كما حذر من الجهل. ويمناسية ذكر باستور فى الفقرة السابقة نذكر أن هذا الرجل العظيم كان‎ 
. يقول «قليل من العلم ييعد عن الله وكثير من العلم يعيد إلى الله»‎ 

(5)أتذوعوا:. أئ توعلوا.: 

(؟) الا نكو الذين داعية تفرقة فى الوطن وللة'دن المؤلق حيث يقول شغرًا' كما يقول. هذا تثرا .: 

الدين لله من شاء الإله هدى لكل نفس هدى فى الدين يعنيها 

التنزيل القرآن . الحزن من الأرض ما غلظ 
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قصد فى البغضاء: ويعد عن الشحناء. ألسئة عفيفة العذبات!'!, وصدور نظيفة 
الجنبات: تراهم كالنحل أن سولمت عملت العسلء أو حوريت أعملت الأسلء فاطبع اللهم 
كتناتتلها اسل ذا 'القرار: وأعدها كما بداتيا سطة الأبرتر. واجمل ابكامنا أحرار) 
ولا تجعلهم أنصاف أحرار . 

رينا وأنزلهم على أحكام العقول وقضايا الأخلاق: ولا تخلهم من العواطفء وإن 
كن عواصف. ولا تكلهم للأهواء. فإنها هواء. وخذهم بروح العصر وسنة الزمان: 
واجعلهم حفظة العرش وحرسة البرلمان9” . 


. العذايات الأطراف. والأسل الرماح. وهنا بمعنى الإبر. الغرار المثال الذى تضرب عليه النصال‎ )١( 

(1) ونعم ما ختم به من الدعوة إلى الويام والتصافى حتى تعود الكنانة إلى سايق مجدها. ولم يكن يسعه أن 
يختم نشيد الوطن هذا دون النقر على وتر الأخلاق وهو الذى طالما دعا إلى الاخلاق بل هو القائل ذلك 
البيت المشهور الذى لا نعرف بيدا كان أكثر منه موضوع استشهاد للكتاب والادباء فى ربع القرن المأضى : 


وإنماالأم الأخلاق مابقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهيوا 
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ويل تقد بها بو حولف بيت 
َ 0 تس زلف كل مروعاك 1 ليف تكو رإيقعاا اهما يد و 
ح لاح دو مسصهاة ٠‏ ْ 
5 في مهدةو ءابه لوتاغة .زيوكن 0 مبال لقع 9 
ع مشاه ب 


داح 0 هنا 
وا نكم لمعه 


©  هسي‎ 


ممكيه ا حسبدء به انيه 


حبيةنو ننورذليه تاها لذن . 


الجندى الجهول 


«تكريم الجندى المجهول : فكرة أوحت بها الرغبة فى تمجيد البطولة الصامتة: 
البطيولة القى تمهميل فى الخفاء, ولعل ذه الفكرة لحمل ما ولدته العرب. الكيري 
عت | للشكان.. 

من هو العَتدَى المجيول وما ل عكارتها 

اسمع تلك الحكاية ففيها عبرة وذكرى : 

أودت الحرب العالمية الأآخيرة بآلاف الآلاف من الجنود البسل وكل منهم يدافع عن 
قومه ويلاده فسجلت أسماؤهم على ألواح البرونز وقطع المرمر تخليدا لذكرهم. ولكن 
هناك من بينهم مئّات الألوف ماتوا كذلك ميتة الأبطال ولكن أسماءعهم ضاعت لأن 
جثثهم الممزقة اختلطت بجدث رفاقهم فلم يكن من سبيل إلى تبين شخصهم أو تحقيق 
هويتهم. لذلك أرادت فرنسا - وحذت سائر الدول حذوها - أن تتخير واحدًا من هؤلاء 
الأبظال المجهولين ترفعه إلى ذروة المجد وتقيم له من معالم التكريم ما لم تقمه لأكبر 
القواة الكاككين فتكي ف شكهيي: سيول هكات:الأاوف هن الأبطالالدية تعره 
جثثهم على الناس . 

هذا متشا :تلك الفكرة الفيلة: فاسمع الآن كنف كان تافيذها فرقهنا : 

كانت موقعة «قردان» أعظم موقعة دارت رحاها بين أعظم جيشين فى العالم , 
دافت شهورا. طوالاً وسالت فيها مهج مئات.الألوف على شظايا القنايل وظبى السيوف 
حتى أصيحت أرجاؤها جيانة مترامية الأطراف . 
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ومن القتلى الراقدين فى ثراها تقرر اختيار الجندى المجهول فأخذوا من أنحاء 
ذلك الميدان العظيم ثمانى حثث لم تغرف لمن هى. اختاروا ثمانية من بين خمسمائة ألف 
قتيل ووضعت كل جثة فى نعش ونقلت النعوش الثمانية فى ليل ٠١‏ نوفمبر سنة ١1١‏ 
إلى حصن «قو» حيث أوقدت حولها الشموع وقامت الجنود تحرسها. ثم تقدم القائد 
وأشار إلى أحد جنود الفرقة ١١"‏ فخرج الجندى من الصف ودفع إليه القائد باقة من 
زهر القرنفل الأبيض والأحمر وقال له أن يدور دورتين حول النعوش الثمانية فيلقى 
بالباقة على نعش منها. ففعل وما كاد يلقى زهرات القرنفل على أحد النعوش حتى 
عزفت الموسيقى بنشيد المرسلييز ورفع الضباط سيوفهم للتحية. ومن تلك الدقيقة 
أصبمح الراقد فى ذلك النعش مثال التضحية والتفانى وصاى كويمة تكرييها لاي 
ونصف المليون من الجنود الذين قتلوا فى الحرب دقاعا عن فرنسا وظنهم , 

ثم نقل ليلاً إلى باريس وفى اليوم التالى أقيم له احتفال ندر أن شهدت تلك 
العاصمة العظيمة ما يضارعة فخامة وابهة وتاضرا فى اللقيس مشي كن تكبو 
الوزراء والقواد ورجال الدولة وعشرات الألوف من الناس تتقدمهم: 8١‏ راية من رايات 
فرق الجيش المختلفة حتى وصلوا به إلى «قوس التصر» حيث قام ضريحه. وعلى أثر 
ذلك أصبح الآباء والأمهات والأزوا ج والأخوات يحجون إلى هذا الضريح وكل يعتقد أن 
فيه ابنا أو زوجا أو أحًا. وما زار باريس ملك أو وزير أى كبير إلا عد من أول فروض 
المجاملة زيارة قبر الجندى المجهول وتحيته ووضع الزهر عليه . 

وما كان للمؤلف أن يترك مثل هذا الموضوع بلا جولة لخيالة فيه وقد أراد أيضًا 
أن يضع زهرة من زهر أديه الرائع على ضريح الجندى المجهول فكتب هذا الفصل : 

ذلك الغفل فى الدمم, صار نارًا على علم. جمع ضحايا الأمم كما جمع الكتاية 


القلم» أى الكتيبة العله("! . 


)١(‏ الغفل : ما لا علامة ولا سمة فيه وهو أيضًا الشاعر المجهول أو الكتاب الذى لم يسم واضعه. الرمة 
التضحية كما فصل ذلك فى الفقرة التالية , 
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تمثال من إنكار الذاتء والفناء فى بقاء الجماعات. وصورة من التضحية المبرأة 

من الآفات. المنزهة عن انتظار المكافأة, وهيكل على الواجب من عظام أو رفات؛ تقراً 

على صفحاته العجب العاجب؛ تفسير الجلالين من موت وواجب. وتتنقل من آية إلى آية, 
وترى كيف جرى الإيثار للغاية. وكيف سالت النفوس على جنبات الراية . 


ايم إلاالله امن الصيقة االمظوظة: آى جك النهليا الصيزة المحفوظة الزعديس 
أم لصنديد ؟ ولبطل مشوق, أم لمكره مسوق؟ ولشيطان استعمارىء أم هى لربى 
حوارى؟ ولمقمور من سواد الجتد؟ أم لمأثور من بيض الهتد ؟ وهل كانت ليدة إسامفة : 


أم كانت جلدة النعامة ؟ وهل هى هيكل المتنبى أم وعاء إبى دلامة 1 . 


وكيف تعرف جثة نكرتها الأيام؛ وسارت الأرض فيها سنتها فى الرمام: إلى أن 
وقعت عليها يد فى الرجامء. كما تقع على النصيب الرابح يد الغلام» فخرجت يها من 
غمرة الرمم, وحفرة الأمم؛ ويؤرة العدء(") . 

الو ان كو بسو اة :لو اتلدو ونته الولو لكا لقدوه توكو سسورانه 
الكقور::وتعمس مشهورات القبور, وبين ذلك جتازة للعصر حولها ضجة: وللأرض تحتها 
ات ون كاتا ملع لحيس وا للجة ١‏ اناكم متكرية وكتاهيه بوكتانن كرس ااه 
محزونة؛ ودموع مذروفة:, رك أو رسل ملوكء وبرق يروح ويغدى فى السلوك؛ وينعى 
الزاجلية والألوك» فهل شيعت نايليون؛ أو ولنجتون؛ وهل بلغت هوجو البانثيون» سوى 


1 التدخاوكلة ونم جنا كان احا والمعدوه االحناق الكتينالارتساناروالهدين الح الجاع لمعمو 
المجهول الخامل النسب وغمره القوم علوه شرفا. والربى واحد الربيين وهم الجماعة من الناس. والحوارى 
الله وحده يعرف لمن هذه الحثة التى كان لها كل هذا الحظ فى التكريم أهى جثة رجل كريع عظيم أم جثة 
واحد من سواد الناس . 

3س الرمام جمع رمة كما تقدم. والرحام جمع رجم القس. والغمرة المزدحم أى أن الحظط أصاية حنن اختاروه 
من بين الألوف من الجثث كما تقدم فى وصف الحفلة التى أقيمت لاختيار الجندى المجهول . 
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يبول أعَيانًا تلقدازلة . 


اسأل العصر فيم نبش القبور: وقلب الهامدين اليور» ومن أجل هذا الشلى المتبور, 
حتى التقطه بيد الحظ الوهوبء أو يد السيارة المباركة على ابن يعقوب؛ (يجبك) : اليس 
كل من شهد النفير العام فهو ذائد الوطن وحاميه؛ وكل من وجد فى الحفير الجامع فهو 
مشتريه بمهجته وفاديه؛ مجهول بذلك المجهود» وجاد بالنفس وذلك أقصى الجود: فى 
موطن سوى بين القائد والمقود» والسائد والمسود. توحدت النار وتشابه الوقود» وما 
حمل أعباء الجهاد مثل الميت: كا لأساس دفن فكان قوام البيت . 


كل حى يموت؛ وكل ذخيرة تفوت: وكل راحل عن قومه وإن وحدهم بالأمس شىء 
فالقكم او اتكرات فعوفوؤكلت ديه م تقال ها مكلت ل#جسلم فين اللمك مره ايه 
يزور فى الصحيفة:؛ أى حاقد يتشقى بالجيقة: فيا لك مضغة تقرض الكفن الجديد؛ 
رتوو النؤه اتن المنديةة الأسدا: العقوى المشوو مدو كلف هنا يفاوق الطاسن 
والهامنء والغامط والغامزء فقل لمن لم يعرفه الناس : طويى لك , ما أنعم يالك وما 
أحقق كقكلة وس يالك" 


)١(‏ ملء اليبس واللجة أى تسير با ويحرًا. الكتيبة الخرساء الفرقة من الجند لا يسمع لها صوت لوقار أهلها 
فى الحرب. البرق الذى يغدى ويروح فى السلوك فى الرسائل التلفرافية. الزاحلية الحمام الزاجل حمام 
الرسل. الألوك والألوكة الرسالة. وهذا وصف المواكب التى أشرنا إليها يوم نقل رفات الحندى المجهول 
إلى قوس النصر. نايليون بطل فرتسا الكبير وأشهر القواد العسكريين. ولنجتون من مشهورى قواد 
الإنجليز اكتسب شهرة بعيدة بانتصاره على نابليون فى موقعه واترلو. فيكتور هوجى هو أشهر شعراء 
فرنسا فى القرن التاسع عشر. الباتثيون اسم هيكل أقيم فى روما القديمة لتكريم «جميع الآلهة» 
واليانتثيون المعنى يه هنا هى الصرح العظيم المشيد فى باريس الذى يضم رفات مشهورى الرجال. 
والأشلاء جمع شلو وهى الأعضاء بعد البلى . 

(؟) أى كل ميت غم فضله لا يخلو من حاسد أو حاقد يعمل على انتقاص قدره إلا هذا الجندى المجهول فقد 
كان يمأمن من الفمر والهمز , 
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قبر بين (حنية النصر)؛ وينية النسرء وفوق طريق العصر , ولو كان لعيسى 
ضريح. لقلت قبر المسيح؛ كل جريح اليه يستريح: يقف به المحزون المتهالك يقول «هذا 
كله قبر مالك»: وكأن كل أخت حوله الخنساءء وتحت ذلك الحجر صخر ؛ وكل آم ذات 
النطاقين أسماءء, وعبد الله فى ذلك القبر('! دروس عالية تلقى على الشباب تعلمهم كيف 
جعل آباؤهم حماية الغاب, فوق تفاتن الأحزاب وفتنة الأسماء والألقاب. حتى قرب 
تقديس الوطن الكريم؛ من عبادة العلى العظيم: وحتى تقريوا إلى الأوطان: بالذيج 
الك عدا تكز اسم الله.ط, القرجاتة واس القرياق لمزيتكق . 


والمجد أبعد أسفار الرجالء وله أزواد وله رحال!"). جهاد طويل؛ وصير جميل؛ 
وعقبات بكل سبيلء والجندى المجهول ما سار من لحد إلى لحد؛ حتى رقى أسوار 
عزاو هخ مطلكة الكلني وكاق الويف كد العو لفحي لو ان قوت لمن سفن لله 
لا عن ولد يرمينا بجنادل أبيه» ولا أخ يسحب علينا أكفان أخيهء وكفانا تجنى الشيعة. 
وادلال السشيعةوكل حرناء تماق الناسن يكرا إلى القسس يدها على متايه 
مق "مين الى الومسن:: 


)١(‏ حنية النصر أو قوس النصر هو أفخم بناء من نوعه قام فى وسط ميدان من ميادين باريس يتشعب مته 
اثنا عشر شارعا. وقد أمر يبناء هذا الصرح تابليون الملقب بالتسر ولهذا سماه المؤلف ينية النسر. وكان 
ذلك فى فبراير سنة ١14807‏ ولم يتم فتحه إلا فى يوليو سنة 1857 . وعلى هذا اليناء 5٠‏ مترا يعر 5غ 
والمواقع الكبيرة. وذات النطاقين أسماء بنت أبى بكر الصديق وقصة عبد الله ين الزبير حينما نصحته أمه 
أسماء بالمضى فى الحرب يعد أن خذله أنصاره وخاف من أن يمثل يه الأعداء. معروفة . 
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تيت طعي بو اربوس سد 
١‏ «اقبا ل : يخس ب عا بماك فصق «الستهاا ليد حضارلا نأ مساك ةلا 
١‏ 8 1آ101107137163101أ#[1 0 
: بج 8 نكف ببملقالال «لعسملا! 423و بكم ه ان والطة ركوب ب لهاة ولت مغكآ رلب 

الخد | ابييل سوا يلهء " هاما" قاور اندها زنفها' _ سنيف 


ضدى المء "يهنا ٠ >٠6‏ يللدخة ١.‏ 5 نل . مذ 


:]| اعسشمده حصا مصميت 


قناة السويس 


« كتب المؤلف هذه القطعة بمناسبة اجتيازه قناة السويس فى طريقه إلى الأتدلس 
التى اتخذها محل إقامة له إبان الحرب. وهى درس حجميل بليغ فى تاريخ مصر منذ 
أقدم العصور نسج فيها نثراً على المنوال الذى نسج عليه شعرًا فى قصيدته الهمزية 
المشهورة التى قدمها إلى المؤتمر الشرقى الدولى الذى عقد فى مدينة جنيفا فى سيتمبر 
سنة 1864 . ولئن أشار فيها أكثر من مرة إلى إسماعيل فلآن فتح هذه القناة تم على 
عهد ذلك الأآمير العظيم بعد تذليل صعاب كثيرة. وكان افتتاحها فى ١‏ نوفمير سنة 
64ح -1281ه . وقد دعا الخديوى إسماعيل إلى هذا الافتتاح جميع ملوك أوروية 
وألوفًا مَنَ الأمراء والسقراء وأقطاب السياسة وحملة الأقلام وأرياب الفتون واآضتائع 
والتجارة حتى ضاقت بهم القصور فنصب لهم فى الصحراء ألف سرادق وأنزل 
الإمبيراطورة أوجينى (عقيلة الإمبراطور نابليون الثالث) وسائر الملوك وآمراء 
الأسرات الملكية فى قصر منيف شاده خصيصا لهم. وفى ١7‏ توفمبر أقيمت حفلة 
دينية اشترك فيها مشايخ الإسلام وأساقفة النصارى وكهنة اليهود. وفى الصياح 
التالى ايتداً الاحتفال بإطلاق المدافع ثم تقدم يخت الإمبراطورة أوجينى فى القناة 
وتبعه يخت فرنسوى جوزيف إمبراطور النمسة ويخت فردريك غليوم أمير بروسية 
فيخوت سائر الملوك والأمراء فالسفن المقلة للمدعؤين والمتفرحت وتندعا 176 ستفيثة. 
ولما بلغ اليخت الامبراطورى بحيرة التمساح حيته ثلاثة مراكب حريية مصرية بإطلاق 
المدافع فجاويتها مدافع البر وعزفت الموسيقى وهتفت الجماهير المحتشدة على 
الشاطئ من القبائل والأقوام المختلفى الجنسيات. وكان الخديوى إسماعيل قد جمعهم 
فى الإسماعيلية من كل أنحاء مصر والصحراء والسودان ومعهم تنساؤهم وأولادهم 
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ونوقهم ومواشيهم وغزلانهم. فكان منظر تلك الألوف من بدو وحضر ودراويش ومغارية 
وسودانيين إلخ بأزيائهم وألوانهم المختلفة مشهدًا فريدًا فى بابه قلما أتيح للعين أن تقع 
على مثله. وفى ١5‏ خرجت السفن من بحيرة التمساح إلى البحيرات المرة. وفى اليوم 
التالى بلغت البحر الأحمن قبيل الظهر بعد أن اجتازت القتال. ومن ذلك العهد فتحت 
هذه الطريق للمراكب» . 

تلكما يا ابنى القنانة» لقومكما فيها حياة» ذكرى إسماعيل ورياه: وعليا مفاخر 
دنياة؛ دولة الشرق المرجاة: وسَلطاته الؤاشع الجاهء طريق التجارة: والوشيلة والمفارة, 
بتشرع الكشاني؟ : 

تعبرانها اليوم على مزجاة: كأنها فلك النجاة ؛ خرجت بنا بين طوفان الحوادث؛ 
وطغيان الكوارث؛ تفارق برا مغتصبه مضرى الغضبة: قد أخذ الأهبة» واستجمع 
كالأسد للوثبة» وتلاقى بحرا جنت جواريه؛ ونزت بالشر نوازيه؛ وتمثلت بكل سبيل 
عواديه؛ مملوءا ببغتات الماء. مترعا يفجاءات السماء؛ من نون ينسف الدوارغ: أو طير 
يقذّف البيض مجبار 5( . 


فقلت : سشيرى عوذتك بوديعة الحايوت» ويصاحب الحوت,» ويالحى الذى 0 يمورت» 
وأسرى يا ابنة اليم زمامك الروج؛ وريانك نوح. فكم عليك من منكوب ومجروح/ . 


حبن الشر مضطرم؛ واليآاس محندمء والعدى منتقمء والخصم محتكم» وحين الشامت 


. ذكرى إسماعيل : راجع ما ذكرناه فى التوطئة. المشرع المورد‎ )١( 

(1) المزجاة السفينة من أزجى الفلك ساقه وأجراه. ونرْت وثيت. طوفان الحوادث وطغيان الكوارث يكنى بها 
عن ويلات الحرب الكبرى. الغضبة المضرية نسية إلى مضر بن نزار أبو القبيلة المعروفة ياسمه. الجوارى 
السفن. النون الحوت ويقصد به الفواصة. أى اننا تغادر اليوم برا تحكم فيه الغاصب لتلاقى بحرا بدت 
الويلات فى كل جنياته من غواصات تغرق السفن وطيارات تلقى بالقذائف فيكون منها الموت . 
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جذلان مبتسمء يهزاً بالدمع وإن لم ينسجمء نفانا حكام عجمء أعوان العدوان والظلم, 
خلفناهم يقرحون يذهب اللجم؛ ويمرحون فى أرسان يسموتها الحكم!") 

ضريونا بسيف لم يطبعوه؛ ولم يملكوا أن يرفعوه أى يضعوهء سامحهم فى حقوق 
الأفراد. ووسامحوه فى حقوق البلاد» وما ذنب السيف إذا لم يستح الجلاد ا 

ماذ!ا تهمسانء كأنى أسمعكما تقولان» أى شىء بدا له» على هذه الضاحية؟ وماذا 
شجا خياله؛ من هذه الناحية ؟ وأى حسن أو طيب؛ لملح يتصبب فى كتيب ؟ ماء عكر, 
فى رمل كدرء قناة حمئة؛ كأنها قناة صدئة؛ بل كأنها وعيريها رمال بعضها متماسك 
وبعضها منهال؛ وكأن راكب البحر مصحرء وكأن صاحب البر مبحر(") 

رويدكما ليس الكتاب بزينة جلدة؛ وليس السيف بحلية غمده.ء تلك التنائف. من 
تاريخكم صحائفء وهذه القفار» كتب منه وأسفارء وهذا المجاز هو حقيقة السيادة, 
توشتكة الإشقاء أو السعادة؛ خبط الرقبة: من اغتصبه اختص بالغلية: ووقف للأعقاب 

عقبة؛ ولو سكت لنطقت العبرء وأين العيان وأين الخيرء انظرا تريا على العبرين عبرة 


. انسجم الدمع سال. وكنى يذهب اللجم وأرسان الحكم عن ذل الحكومة تحت الحماية‎ )١( 

) ؟) طيع السيف عملهة وضاغه. والمراد أنهم اتخذوا الحكومة ذريعة فى يدهم لالحاق الاذى بنا. وتركوا هذه 
الحكومة تفعل ما تشاء بحقوق الأفراد لأنها از عرص 
الحماة ف والتد ةي تدلمنة الطين الأسود ركب احيرا ا 011 
مد فى وصدثة من سيتيوالسيه آي وكبه الظ ع والوسة عي الوادى وخبره شلطئه وزايديت قال ,النايفة 
فى الفرات «ترمى أواذيه العيرين بالؤيد» وأواذيه أمواجه. مصحر سائر قى الصحراء . 
أى كأنها بمائها العكر رمح علاه الصدأ ملقى على الرمل. ولكن يجب أن لا نأخذ بالظواهر كما بين الكاتب 
ذلك فى الفقرة التألية التى رد فيها على ولديه . 
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الأيام. حصون وخيام؛ وجنود قعود وقيام» جيش غيرنا فرسانه وقواده: ونحن بعرانه 
وعلينا أزوادة: مكف عن غير جدارة: خلا له الحو قفصاح., وكلب فى غير دارةء انفرد 
وراء الدار بالتياح!') . 


القناة وها أدراكتااءثا انقتاة: تفظا المدلي الأف رامن لتقا لتقن والالحهدن: تند 
أنها أحجلام الأول» وأمانى الممالك والدولء الفراعنة حاولوهاء والبطالسة زاولوهاء 
والقياصرة تناولوهاء والعرب لأمر ما تجاهلوهاء إلى أن جرى القدر لفايته» وأتى 
إسماعيل بأيته. فانفتح البرزخ بعنايته, والتقى البحران تحت رايتة؛ فى جمع مع 
التيجان لم يشهده إكليله, قد كان يتوج فيهه لو شهدته جيوشه وأساطيله؛ وما 
إسماعيل إلا قيصرء لى أنه وفق ؛ والإسكندرء ولى لم يخفقء ترك لكم عز الغدء وكنز 
الأبد. والمنجم الأحدء والوقف الذى إن فات الوالد فلن يفوت الولد(") . 


)١(‏ التنائف جمع تنوفة وهى المفازة أى الأريكن الوسر جنة لل ل اقرس ينهاة الجا ةالمعبر والمسلك. وهى فى 
النان اللقظ المتقول غخ سكناة الحفيف اوجن للاسية وف قولة © ووه المكاة حفقة العاةة )ونه 
لطيفة. خيط الرقبة نخاعها يقال دافع عن خيط رقبته أى عن دمه . 
رد على ولديه فقال لا تأخذا بالظواهر فما قيمة الكتاب يغلافه ولا قيمة الحسام بقرابه. وهذه القناة الكدرة 
عن لكي عدي ين 

(5] التوم الأربس والأيضي آي 901 افيض الأنيخن االعنددط وقارمن : الكسي ‏ بواتلة كناة المبويس وقد سيق 
المؤلف فنظم هذا المعنى شعرا فى همزيته المشهورة قال : 

جمع الزاخرين كرهافلا كا ناولا كان ذلك الإلققاء 
مر عنة أي للد إيا حصة القطر منهماموداع 
البرزخ قطعة أرض بين بحرين. قيصر هو يوليوس قيصر الرومانى الذى أحرز مجدًا عظيمًا بانتصاراته 
وإصاحمات. والإب كفو سلا إمنتدفر المقبوقن قلقب أمح العرب يذين'القرذها ريو مايص مدينة الإسكندرية 
كثيرون حاولوا نقض برزخ السويس من أيام الفراعنة ولو كان فتح القناة لم يتم إلا على عهد إسماعيل 
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ماذا على هذه الرمال!'!؛ من لمحات جلال وجمال؟ ارجعا القهقرى بالخيالء إلى 
للحن الشئل مولعرنا نت سدلفي اللسال, نيا على هذا اشكان هوه ) تمل 
وركابًا تتنقل. وتريا النبوة تهلل؛ والآيات تتنزل؛ وتريا الملك!") يترجل؛ حى كأنكما 
بالزمان الأول فها هنا وضع للنبوة المهدء وابتداً بها العهدء فأقبل صاحب المقام. 
ومحطم الأصنام, ويذاء البيت الحرام؛ خليل ذى الجلال والإكرام. هاجر إلى مصر أكرم 
من هاجر. ثم انقلب منها بآم العرب هاجر . 

ومن هذه الثنيات طلع يوسف يرسف فى القيد؛ وهو للسيارة!') صيد يسير من 
كيد إلى كيدء قلب جرحته الإخوة: وجنب قرحته النسوة: فيا لك يوسف من أسوة: عز 
بعد هونء ودولة بعد المنزل الدون» وشئون أقدار وشجون . وسهول حياة وحزون 
اشنحورقةالقسين يط البيصون. ان بسعود “القروس اك والقمن والكواكي الأشر . 

وإلى هذا القضاء فرج موسى حين زيل زويله!؟) وطلبه قتيله» وزين له القرار 
خليله. فحوته هذه الرمال فإذا الأمن سبيله, واليمن دليله. والسلامة زاملته(*) والسلم 
زميله» ولو أطلعه الله على غيبه؛ للمس النبوة بين يده وجيبه؛ إلى أن رفع له المنار, 
واكتحل بالنور واقتبس من النار»؛ وقيل له كن من الأحرار الأحبار» وارجع فسلط الحق . 
على فرعون الجبارء فكان عليه السلام أول من اقتحم على الفرد جيروته؛ وهتك على 
المستبد طاغوته. وخطد!' المتاله وحطم عظموته؛ ماء الحق على لطفه؛ ظفر بنار الباطل 
فى بغتفة, ظين العدل على الحيفت» وكسرت الفهنا السيفب.. 


)١(‏ أخذ المؤلف يروى لولديه تاريخ تلك البقاع. وهو درس تاريخى جميل بليغ جمع إلى سرد الوقائع والحوداث 
شيئًا كثيرا من فلسفة التاريخ وعبر الأيام . 

(؟) املك الملائكة , 

(؟) السيارة القافلة . 

(؟) زيل زويله أى زال جانبه ذعرًا وفرقا . 

(9و]ردافللة رلفقة. واعدل _زاءلة عاد على البعير فن الصضل أي كان عر فى جاتب وسياحية فى أشن : 

(1) خطمه ضريه على أثقه . 
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ات افر كسا التحعاد اله درجوهينة الأامو واي ةانطاهر» ا 
الكلمة!' أ وطريدة الظلمة. سر حوافى عرضهاء فأخرجوها من أرضهاء فضربت فى 
طول الأرض وعرضهاء يوسف حاديهاء وجبريل هاديهاء والقدس ناديهاء والطهارة 
أرجاء واديهاء وعلى ذراعها مصياح الحكمة؛ وجناح الرحمة, والإصباح من الظلمة, حتى 
هبطت به أكرم الأديم» فنشاً بين الحكيم والعليم. وترعرع حيث ترعرع بالأمس الكليم . 


عيسىء الغريب» نيوت بالنبى» وحبوت الأمن عيسى وهى صبىء عذرك لا تنضى إليه 
المطي» تفلاتما خضييت لابنك القيطي !'!. 
ثم انظرا تريا إبلاً صعاباء وخيلا عرابا("): وتريا الرعاة!') انقضوا على الوادى 


تذانا , لضافي ايا التقق زأخابعوا لحن سر الفواسفة .ءا سلتيتر با لفل فيها, أونة . 


يترنا الويصوش الضارة: والجوارح الكاسرة؛ بقويفا شر ااعاسرةا ؟؛ مليت هده 
الفجاج!'). وكأنها جرجات؟" الساجء أى حركات الأمواجء ثم تدفقت تكتسح الديار, 
باغية السيف طاغنة الداى: تدك المياكل والمعاقل: وتيتك العفائن والفقائل , 


. السيدة مريم‎ )١( 
. (؟) إشارة إلى القبطى الذى قطه موسى وغضبت له مصر فلم تقبل فيه من عذر‎ 
. (؟) العراب الكرائم‎ 
. الهكسوس أو الملوك الرعاة‎ )4( 
. هى قمبيز أحد ملوك القرس حكم من 5595 إلى 555 قبل المسيح وهو ابن قورش فتح مصر واستبد بأهلها‎ )5( 
: وقد ذكره المؤلك فى 'قصسدة المؤتقو ففال‎ 
لا رعباك الفازيخ ياايوم قت عير ولا لد طناك فاك [7االفلا‎ 
دازت الذائر ا #تههيك وثالت هذه الآأمنة اليتد العحسحواء‎ 
. مفردها فج وهو الطريق الواسع بين جبلين‎ )1( 
. حرجات جمع حرجة وهى مجتمع الشجر. والساج شجر يعظم جدا وخشبة أسود‎ )1/( 
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وتريا الاسكندر الكريم: قد لمع كالصارم من هذا الصريه!2, يحمل الحصلات 
النجائب. ويفتح يالكتب ويالكتائب . 
تكاس امامل وال عا فنا من هذء الأكاء حر السجطاءة ابت النسق. 


الجبايرة . 


وتريا صلاح الدين يخفى كالبدر ويبدو؛ ويروح كالفيث ويغدىء بعوث بلا عدد: 
ومدد إثر مدد؛ وذخائر وعددء ويشرى كل يوم بفتوح يخليك . 

وتريا نابليون قد ركب طيشه. وأركب الغررا") جيشه . 

: . ل‎ ١ ' : : 

وتريا إبراهيم بن على مشهور الجراز(!. موفور الجهازء ملك سوريا وضبط 
لجاز . 


ود تفن مكل بلغ غاية الكلف» رقي وكمالخافن فيد ادن .. 


ثم انظرا اليوم تريا القناة فى يد القوم إن أمنوا ركزوها!”!» وإن خافوا هزوها . 


لله الصارم السيف القاطع والصريم الرمل . 
(؟) الخطر . 
2( السيف ؛ 
5( 


1 ركز الرمح غرسه فى الأرض وفى القناة هنا تورية إذ تحتمل معنى الرمح وقناة السويس . 
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١‏ امد اله كرسي رصتقي #يسغالة ويؤير :رنييىا _بعنال” رخ رنوسا! ووعنسةه ليق 
5 تند وعلقً ويدركة يعيرد عض مالغ لله 8[ عس 
م سليية ١‏ 'أويقاً! ب أ . هستسك راق ءلة وفدكة لسن 


١ 


تع لبيمهه ننه إلهما! ويه ." اعايعاا يزييشه باد نب متها با لي 


1 ' _- «الاحسءنا 0 ا ! 1 5-5 همة ! آي 5 للها ال 3 9 ا 1 
يله > بيمة ١خ‏ 5 لذ 4 ١‏ 5 «إأن ‏ هَدن مضه ١‏ سكم | خم ١‏ 
, , اوعة ىأ ١‏ 1 ا 2-3 1 
عفيية 55 2 ١‏ الويف أجب ا »جه فل 0 ء ننقاا لزي ناا اعطةًا 


ممساا (؟)' : 
2 قاع سات مواعيده مع ب ظ 


اند 4 بساح ربد يي 1 4 


الذكرى 


وقوه كتسمدية دن الشيسن التق تفل فيا لللف بالجرية وإهذاها الى د 


قل لا أعرف الرق؛ وتقيد بالواجب وتقيد بالحقء الحرية وما هيه, (الحميراء)!') 
الغالية: فتنة القرون الخالية» وطلبة النفوس العالية؛ غذاء الطبائع: ومادة الشرائع» وأم 
الوسائل والذرائع؛ بنت العلم إذا عم والخلق إذا تم؛ وريبة الصبر الجميل والعمل الجم؛ 
لحيل حكيها ‏ والصضقاتر تفسيدفا ‏ والشرفة تيعيها؛ تكييرة الوهوك: فى دن المولود, 
يكحَنة الهنهاالةاإذا وصبل» وصديهة الهياة به إذا نضل!') هاتف من السشماء يقول له : 
ا ابن آدم؛ حسبك من الأسماء عيد الله وسيد العاله/)» وهى القابلة التى تستقبله؛ ثم 
تفسي كام وشمويلةة! ءوده احج نوفلت هود(" والشرضع الكريمة المنصية,(كعليية)(0) 


)١(‏ الحميراء يريد أنها حمراء كالدم وصغرها للتعظيم. وقد تكون إشارة إلى الروح التى يعبرون عنها بسريان 
الو في الحسة.. 

(؟) يئدها أى يدفنها حية . 

(؟) نصل السهم خرج نصله والمراد خروج الولد من يطن أمه كخروج السيف من غمده . 

(14) عبد الله. معناه أن الإنسان وهو فى الدنيا لا يكون عبدا إلا لله وهى سيد العالم المنتفع بكل شىء قية . 

(و) تسره تقطع سرره والسر ما تقطعه القابلة من سرة الصبى ولا تقل سرّته لآن السرة لا تقطم. وإنما هى 
الموضع الذى قطع منه السر : 

(1) تسريله تليسه السريال وهى القميص ٠‏ 

(1) التميمة عوذة تعلق على الإنسان. 


(4) حليمة هى مرضع رسول الله وهى من قبيلة بنى سعد . 
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الثاني خماة: وأخضياتها حتاكت. وأبفاسها طمات: العودز من كله نين سضرها! 
متحي "أ وتقلق نصعدرقا: ٠‏ ولعب على كتفها وحجرهاء وترعرع بين خدرها وسترهاء 


عبن جاه ا عو سا ص بر جا عب لعن 


عليهاء والنار التى عشا إليها!')؛ جبلة المسيح؛ السيد المسيح, وإنجيله؛ الذى حاريه 
ملا ا وستييلة: الذى حانيه قبيله, تقدلةا" ٠‏ عفد عن نفسه 5 عن قومة. 5 أغسية] عن 
دومة:؛ أنساب عالية, وأحساب زاكية وملوك بادية: لم يدنهم طاغية: وفى رفح بيانة, 


. السحر الرئة والمراد ما فوقها‎ )١( 

(؟) النحر موضيع القلادة من الصدر . 

(؟) ضجيعة موسى فى التابوت. حكاية التابوت أن المنجمين أخبروا فرعون مصر أن مولودا من بنى إسرائيل 
قد أظله زماته الذى يولد فيه يسليه ملكه ويخرجه من أرضه ويبدل دينه فأمر يقتل كل مولود يولد من بنى 
سرائيل من الغلمان ولما قيل له أفنيت الناس وقطعت النسل وهم خولك وعمالك أمر أن يقكل الغلمان عاما 
لوطه هام أرق علو اهن سأي القع لمشهيا علب الافتان براه عوط فى البتحة القى جفينها مقط 
فحزنت أمه فأوحى الله إليها أن أرضبعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم وهو النيل ولا تخافي ولا تحزنى 
إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فلما وضعته أرضعته ثم دعت نجارًا فجعل له تابونًا وجعلته فيه 
وألقته فى اليم فأقيل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون 
خوج كوا وى اسن راف لا يكتنان فوهون ال بوت كاركلت إلى شه فاه كلكا بف ويية الننط فنا 
بلغ أشده وأصبح فى المدينة خائفا يترقب قال ربى نجنى من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال 
مدو وى أل كيويت وات الشفيل تج كانه وسالكة والعووة الف اسد يمه مع موس فى الكانوك 
وجاورتة فى دار الطاغووت هى التى اعتمد عليها فى إنقاذ قومه من ظلم فرعون . 

(غ) الطاغوت الكفر . 

(0) العسيا مين عصنة موس رس مبحزيه إلقى كانت إذا أاقاها'لتظيت جية تبيفى ولراد أن قيس لقرمون 
مصر أنه مرسل من عند الله لتحرير أمته بنى إسرائيل من الرق والعيودية. فعصا موسى هى عصا 
الحرية لآن الله حرر أمته على بده . 

(5) عشافآ قصدها إيلا يوم سار بلقل فَنْسٌ من جانب الطور نارا قكانت رسالته يذلك الوادى المقدس إلى 
فرعون لينقذ بنى إسرائيل من رق الفراعنة إلى بحبوحة الحرية . 

() جيله قومه. وقد أيوا أن يتبعوه إلا قليلا منهم وهم الحواريون . 

(4) طينة محمد عن نفسه إلغ أى أن محمدًا خلق فن الخرية وقيل از يكلق كان منارها فى الضماتيا وذا بعك 
محمد دعا الفا نصينا ان السرية:. 


002 


ظ 


0 الحرية, عقد الملك, وعهد الملك , وبسكان الفلك؛ يد القلم: 
على الأمم؛ ومنحة الفكرء ونفحة الشعرء وقصيدة الدهرء لا يستعظم فيها قربان» ولو 
كان الخليفة عثمان بن عفان؛ جنين يحمل به فى أيام المحنة. وتحت أفياء(') الفتنة, 
وحين البغى سيرة السامة!'). والعدوان وتيرة العامة؛ وعند تناهى غفلة السواد» وتفاقم 
عبث القواد؛ وبين الدم المطلول, والسيف المسلولء والنظم المحلول؛ وكذلك كان الرسل 
يولدون عند عموم الجهالة» ويبعثون حين طموم الضلالة؛ فإذا كملت مدته؛ وطلعت غرته: 
للقن آسركه: وسوحث فق اللعهد حر تي ير الال بو اما 
الرجال: دين ينفسح للصادق والمنافق؛ وسوق يتسع للكاسد والنافق!'!: مولود حمله 
قرون» ووضعه سنونء وحداثته أشغال وشئون: وأهوال وشجون: فرحم الله كل من وطأ 
ومهد» وهياً وتعهدء ثم استشهد قبل أن يشهد . 

إذا أحرزت الأمم الحرية؛ أتت السيادة من نفسهاء وبسعت الأمارة على رأسهاء 
َيْقيك التضارة من أسهاء فهى الآمر الوازع: القليل المنازع: النبيل المشارب والمتازع: 
الذى لا يتخذ شيعة؛ ولا صنيعة: ولا يزدهى بخديعة؛ خازن ساهر وحاسب ماهرء دائق 
الجماعة بذمة منه وأمان» ودرهمهم قى حرزه درهمان . 

القذالبل "١‏ اذا كفق انرزانهه واريف الحواب واغودان: لمك لدان اعمال 
الج سيان كاتو :دوين :وا لأقينا وك اطيس اتعانى اقواه لكات والسعانة وين 
كك المشول ا ونتهد يتك الأرلوة يخا فط لصن الاطول وفاوس الحقيفة لجو انث 
مصطفى ؟ زين الشباب ؛ وريحان الأحباب ؛ وأول من دفع الباب ؛ وأبرز التاب. وزار 


, الأفياء هى الظلال‎ )١( 
, التاسة القاسية‎ )9[ 
التاق الرااتي‎ ]5[ 
(4؟) يناجى الحرية باسم ليلى ويسالها عن (قيسها) و(مجنونها)‎ 
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ع ا ينو ل 0 


اوري 4 هيا + 
ا 00 رض 7» 1 


ِو" 1 
د 


7 اف > 
5-6 0 


.0 فد 


3ت جتن سه لاغ لني .يها همل نيد رماصب له اريت بن زيل ' 

: عه _لكبى . لين . العلا بيذ رائها! عطبب .حب! يهلا ية تمي «شتيسما بلسي 
ان أرقةللال عسلغلا مسي رسي ٠رقةلنا‏ ا ,5 الهلا مسقت ذبن .نالف ؟! 

نم نع ءا عذاا معرة « معش رالمةاء .شك رالقمة] جاع .نهلك جعشن .نرىة 


عفشه نا -ِ« عو شتت! 7 التنسلو أءدة” الميامة” 


د لجسلل ريلد بللا تممه ؟ ا لمق يإيكد ة !بسنا يلغا تب رمعا عم ! كحنيبع] 185 
به _لخاوب لشاارلبا! 3 بلننذا رليتقًا! ١‏ !ا يهة» | 1١‏ 


أة - ِ لبد" , 2 
و . ٍ 1 3 : : 1 
_ نةب» اسم لتم ١‏ ملظ سا في لتم مديلت ةا » ١‏ : ماقف ها 4567 
5-6 .قبا *5٠.ث-‏ رمه عيمسة يزوم ٠»‏ اتمرع خبه ديف عرد دعنها: 


وتلا يونيها (7) 
(لمتونجيل (ليتية) نه الوالبس يباجيا ا 


8 6-- 1 5-5 
-- ل -- 
09 عم ليد لضي 


١ 0 107‏ 
7 الم اا 


ع سي ع ااا 


الشمس 


سل الشمس من رفعها ناراء ونصبها(!! مناراء وضريها دينارا!"! ؟ ومن علقها 
فى الجو ساعة('!؛ يدب عقرباها إلى يوم الساعة(:) ؟ ومن الذى آتاها معراجها(", 
وهداها أدراجهال'!؛ وأحلها أبراجهاء ونقل فى سماء الدنيا سراجها ؟ ومن الذى وكلها 
بهذه الكرة وشغلها بهذه الدسكرة"!؛ حتى اتخذتها مجر ذيلها!", وتصرفت بنهارها 
وأيلها: تتهيق فى السْماه عستملحة: وتمشى على الأزضن مسطمة وَفمو هنع مقاناء 


وتروح مرجحة!"'), كل إبائ!''!, حياة أى ائتناف(؟') حياة؛ وكل شعاع صدائع صناع, 


. نصبها أقامها‎ )١( 

0 لي #اإديتار سترة راستيارة , 

(5) أ >الساعة التى يعرف مها الوقث , 

(4) عقربا الشمس هما الليل والنهار تشبيها لهما يعقريى الساعة . 
0 اراي الضلة : 

(1) جمع درج وهى الطريق 

() الدسكرة الترية المليمة والحران بها هنا الدثنا . 

(9) المرآد يالقيل الأشعة أى أكيا لتحت الفتيا مكار حجر ليه أشعتها . 
(9) غدو الشمس إشراقها . 

. الرواح الغروب ومرجحه أى يجزل العطاء‎ )٠١( 

415 الياة والشتماع والراق كلها يمفى راحد .. 


5) اثتناف أى تجديد . 
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ركل راش هنال قائد! 1 .وخير زائف؛ هى المضياح الأتور, والحفزل الأدورا", والمرجل 


الأزهيا"؟ والسنيا و الاغيرط 1 والركيزة!" القن زالضيبا الأقدر الأشلير : 


الزمان هى سبب حصوله!' أ ومنشعب!"! فروعه وأصوله؛ وكتابه بأجزائه وفصوله, 
ولوكلن جره وآمب عل سسرقا كدان كن طامكينا وبرها: آولاغها نا اتسقولة 
أيامه؛ ولا انتظمت شهوره وأعوامه: ولا اختلف نوره وظلامه: ذهب الأصيل من 
مناجمها!). والشفق يسيل من محاجمها!''). تحطمت القرون على قرنها!''). ولم يعل 


تطاول السنين/"'), ولم يمح التقادء!"') لمحة حسنهاء أتت دونها الأيام وهى كعاب!؟'), 
856 غرب الشبابء تصبح تبرز من حجاب » وتمسى تتوارى بحاجابء طالما ردت 
) المال الفامد الثابت على الزيادة والريح . 

كفو قلي النى أن وكقيية الشمص با لمفؤل لأنها تقفل | لأشفة وترسطلها سوه . 

) المرجل القدر والأزهر النير المشرق وشبه الشمس بالمرجل يجامع الإنضاج فى كل . 

) تصبغ النيات فتجعله أخضر وتحبى الحيوان ألوانه المختلفة ثم تعطى بأشعتها كل شىء لونا . 
5) الراووق المصفاة والغرض أنها مطهرة . 
ا( 
( 
ا( 
( 


)٠‏ المحجم مكان الحتجامة وهى أخذ الدم من الحسم والمؤلف يشبية الشفق بالشبحة الي الكميض بالدم 
بالنسبة إلى شخص يحتجم يجامع الهمرة فى كل . 

[15) السن انض والتفثى أن طول الرْدن لم مؤثر فييا شيئًا . 

اكيت انهاريا نيد يها فين كناب . 

. غرب الشياب حدته ونشاطة‎ )١١( 
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ظ الغريا 00 0 الثلاث 000 نقزله الأكفان, اع قز ومن علي 
ظ 0 ضبان] 0 اناد ا لل 51 7 


. أى تحيل الشياب شيبا‎ )١( 
انناف شيف قن عن سمو القدجانالاننزونوا ترق الشمو ادا لاه ملاظ و اشاقن فى‎ 
لشي‎ 

(5) العزب الذى لم يتزوج . 
(4) اليانى المتزوج . 
() قطن . 

(3) أى يبعث على أثرها من العظام أحياء ويشير بهذا إلى أن الشمس تبقى ولا تفنى إلا قبيل الساعة حتى 

إذا ما فتيت نشرت الخلائق بعد ذلك «ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض » . 
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#» #دنساا ييبة عا|رملفة أ ..غلة _مسمعاا أن)! انو وكين .لله؟ مك1 ربه لف ريه حهه 17 


71 
. ". 


1م و حك يجت اكيز عدن وحمب و سممي سهد / 
| ب اليذه وت ا ل اا 
١‏ 9 ش اااجل . 


الموت 


راكب الأعواد(') إلى أين ؟ يا بعد غاية البين/"), ويا قرب الميلاد من الحين!')» ويح 
قومك؛ هل انتبهوا من نومك/). ولمسوا عبرة الدهر بيومك!*). حملوك على حدياءل' 
شعد البناءمشها فهر الآياء. هى أعدل - إن تضع!/") - من حواءء تلقى حملها فإذا 
الكو الحوقة سواس حقيية المنية في 1 بح عا ب 
الشيب والشباب؛ إلى رحى البلى فى اليباب!'. فيدور عليهم الدولاب(!'), فإذا هم 
حصى وتراب» ومن عجب يدلونها بك إلى السبيل!' '!؛ وما هى لعمر أبيك إلا الدليل» فى 
موكب غير ذى صوتء أضفى('') عليه جلاله الموت» أنت فيه جد فى لغب؛ وصدق فى 


[5)"الانطراد غقاية عن التعش والشفات الست , 

(1) البين الفراق وهذه الجملة إشارة إلى بعد الزمن ما بين الموت والنشور . 
9 العن امرك يمنا إشازة إإلى سر القضاة: 

(8) أي اضظؤا به ؛ 

(5) العبرة العظة ويومك أى يوم موتك . 

(1) نعش . 

أ ند والمزاد إذ تسلم الآموات إلى القيرن . 

(4) كناية عن النعش . 

(9) المناكب الأكناف . 

1 | العاف الففن والدواي:ز لواف عرسي الك فنا فهر نشوك الا 0 
3 ولتي 91 اقزائر هوا كراد نيا هنا دولاب الفناء . 

(؟1١)‏ يسيرونها كيفما شاءعوا مع أنها هى التى تقودهم إلى طريق الحق . 
(؟١)‏ أقاض. 


069 


كذب!!!. لك فيه على المتبوع فى التبء("), واللواء فى الخميس!) والخطيب فى الجمع, 
بيد أن ذلك لا يمنعك من الأرض!؟). ولا ينفعك يوم العرض!")؛ لست والله صاحب 


الآكرةة"!: وإن كنت صناحب الجنازة الناخرة: حتى تشيع بيتهم بعذك مسيم 


أى بائس من ورائك يائس» أو وطن يبكيك عقلاؤه. ويضج عليك فضلاوؤه: ويمشى 
بنورك أبناؤه؛ ويضىء حفرتك ثناؤه. انظر - رحمك الله - هل ترى غير باك 
كضاحك المزن!"!؛ ليس وراء دمعه حزنء أو وارث مشغول يما ملك: أو فضولى يسأل 
كم ترك؛ زخرف جنازة: وينفض دون المفازة!"). وضجة الخروج من الدنيا 
وزورهاء وآخر عيدك بباظل الحيناة وفرورها . ولو أظفلت على شان طالما حملكة ؟. 


معلل با تبس للا مالك عن قتا 3 : لم تر غير حلم بترأ © وملعن 


00 9 , 


سترء وماء عبر دفولل هن بال سير لا يد ٠‏ يسيرون يك إلى 


)١‏ الآخرة جد والدنيا لعي وهى صدق والدثننا كذب. فهى بيثئهم ميت فى وسط أحدا ء قوصفه يأوصاف الآخرة 
كما وصفهم ياوصاف الدئيا . 

(9) التابسين: 

() الوا إلفلن وفيس الجيش ٠‏ 

(4) الأرضخ القن 

(5) القيامة . 

1 


0 
1 شبافى "لهذا و امسن ها والرامكهة:الخطظلة ونا علوي تلن لق تتالأها فرجوة من تمي الله حكن 
تشهد لك دموع اليتامى من بعدك ويكاء اليائسين على قبرك؛ وعبرات الفضلاء يوم مصرعكء وأحزان 

لوف لفلف . 

() الموْخ الشعاب الغؤير الما والقرضن أنك لا تعد حواك الا دم يهنا عزن كله بماد 

(8) المفازة الفلاة المهلكة تعدم وجود الماء والمراد يها هنا موضيع ااقاين, يقل كل ها شريك به مخ النتها 
موكب مزين ينفض قبل أن يواروك التراب . 

(5) جواب (لو) قوله «لم تر غير حلم يتر» . 

. قطع‎ )٠١( 

(11) عبر اللاء قطع من شداطته إلى شاطته . 

الوسر مرعيانا شفخالا . 


010 


المنفرق!'!. وسواء الطرق؛ ويأخذون بك ناحية الحق» وسييل الخلق» وقصبة السبق هوة 
النلى؟ وغتكرة الفلة!"4, والليفاد: ومدئئة عاد ؟ وفؤضات المقان!“دوالطه اليهست 
ال رخلفك مظاكو الأقداتة؟ كيف اهز التطزال وااكدد. كل ككاة 
فية مضجع: وكل زمان فيه كد ثم إِذَا أنت ببيت!) لا ينزله إلا ميت؛ اختطه 
المتاطل وبناة: لتزول الحق وسكتاء!"!. كل حجر فيه من جدار: مشا ع1 بين الدار 
والدار» حتى إذا أطرق(") الجمع؛ وأطلق الدمع: وفرق البصر والسمع'"')؛ قذف ما فى 
السزير؟""؛ ختلققة الحقير؟"')؛ ووكلت اتكر ونكيرء لا حل لرحمة الملك القدين , 

فيلا هيد قال أضرك أنك عتقت('')؟ ويا أسير الآمالء أما سرك أنك أطلقت37؟')؟ 
ويا كثير التحول والتقلب؛ قب إن استطعت جنبيك ! ويا مديم التطلع والتطلب؛ اطلب من 


فسياتتك يعد قليل . 


5 القن الأرض الفضاء ار أن المقادر هوة يكون فيها الفناء وأرض يزدحم فيها الأموات 
(4) سواد الكيد كتاية عن الحقد والحسد ويياضة طهره من كل هذه الأرجاس . 


لل 
/ 


09 


البلى نور عينيك ! ويا مزحزح الصء!!) الصلاب: زحزج عن رأسك هذه الظلمة ! ويا 
فاتح المفالق الصعابء افتح لك اليوم ثلمة!") ! كأتى والله بالدهر وقد خلاء وبالمحزون 
وقد سلا("!, وكأنى بك وقد فرغ منك الثرى وقامت عنك الرحى7؟). فإذا أنت عظام: كما 


اخترط العنقود!"). ثم إذا أنت رغه("). جف الماء وذهب العود . 


01 لطع اعجار الضسماء.. 

(10) كلية جع وكزام ا تفي الكوهو عن ليان كران عد الإنيها وبيس : لوت وكالها وقول بوررذ يسيم الاناي 
سينا لأ يستتقذوه مند» . 

() سلا أى تعزى وترك ٠‏ 

(0) اخترط الرجل العنقود وضعه فى فيه وأخرج عوده عاريًا . 

[9) ايلع /الشرقب. .. 


دعاء الصلذة العامه 


«فى سنة ١1119‏ هيت البلاد فى ثورة عامة تطلب استقلالها المفضوب. وأوفدت 
لذلك وفدا ليرفع هذا الصوت فى مؤتمر (فرساى)؛ فأوصد الباب فى وجهه؛ واضطر 
إلى أن يلبث فى فرنسا سنة كاملة بين تعب ناصبء وجهاد طويل. ثم تلقى دعوة إلى 
المفاوضة مع الإنكليز فى عاصمة بلادهم. يومئذ وضع المؤلف هذا الدعاء البليغ» فاجمع 
الناس من كل دين على أن يتوسلو! إلى الله أن يعز بيه ثواب البلاد. وعقب صلاة 
الجمعة من يوم ١/‏ رمضان سنة ١١8‏ (4 يونيى سنة )١1970‏ ارتفعت أصوات 
المسلمين من كل مسجد فى كل يلد من بلاد القطر تهتف بهذا الدعاء الحارء وملء 
القلوب أملء: وملء الأنفاس توسل ورجاء» : 


اللهم قاهر القياصرء ومذل الحجباير» وناصر من لا له ناصرء ركن الضعيف ومادة 
قواهء وملهم القوى خشيته وتقواه؛ ومن لا يحكم بين عباده سواه؛ هذه كنانتك فزع(" 
إليك بنوهاء وهرع إليك ساكنوهاء هلالاً وصليبا!"!. بعيدا وقريباء شبانا وشيباء نجيبة 
وككعا ' اللامومتس !ذا كناقييلك الكوهة» القن و فمكينا فوسك إعناء "ومين مسا كنك 
المعظمة: التى شرعتها لكرمك أبواباء نسألك فيها يعيسى روح الحق» ومحمد نبى 


. فزع إليه استفائه‎ )١( 

(؟) أى من يحمل الهلال ومن يحمل الصليب . 
له النجيب الكريم الحسب والتجسية موّنته 1 
/ 


) استيقوا أى تسايقوا إلى . 


الصدق؛ ويموسى الهارب من الرق؛ كما نسألك بالشهر الأير والصائميه!". وليله الأغر 
والقاتسيةا وضفة الهتلةه العامة من أشباط الراد رمسانيف أن كذنا بيه 8 لانن 
ولائك» ولا تذلنا بالرق لغير آلائك؛ ولا تحملنا على غير حكمك واستعلائك7"). اللهم إن 
الملأل! منا ومنهم قد تداعوا!*) إلى الخطة القاضلة: والكلمة الفاصلة؛ فى قضيتنا 
العادلة» فآتنا اللهم حقوقنا كاملة, واجعل وفدنا فى دارهم هو وفدك؛ وجندنا الأعزل إلا 
من الحق جندك؛ وقلده!'! اللهم التوفيق والتسديدء واعصمه فى ركنك الشديدء أقم 
توابنا المقام المحمود. وظللهم بظلك الممدود؛ وكن أنت الوكيل عنا توكيلاً غير محدود, 
سبحانك لا يحد لك كرم ولا جود؛ ويرد إليك الأمر كله وأمرك غير مردود. واجعل القوم 
محالقيناء ولا تجعلهم مخالفيناء واحمل أهل الرأى فيهم على رأيك فينا. اللهم تاجنا 
منك نطلبهء وعرشنا إليك نخطبه؛ واستقلالنا التام بك نستوجبه؛ فقلدنا زمامناء وولنا 
أحكامناء واجعل الحق إمامناء وتمم لنا الفرح, بالتى ما بعدها مقترح., ولا وراعها 
مطرح/")؛ ولا تجعلنا اللهم باغين ولا عادين: واكتينا فى الأرض من المصلحين؛ غير 
المفسدين ففها و5 الضبالين: امة . 


. أى الذين 00000 القائميه وهنا (أل) موصولة‎ )١( 
. (؟) العتق التحرير من الرق‎ 

الاسع وه العافت 

43 اللا سنا مه امبرف دوين 
ايد 

(1) هده اأسيف وهبع حمالت فى ملقه : 
)0 


0 الطرح لبي أبعده وطرحة . 
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الشباب أيام آذار!'!؛ ودولة العذار/")., وأعنة الأوطار!') وليلة العرس فى هذه 
الدار. سنة كالطيف سراها!؟)؛ وكقبلة الخلس!") حلم كراهاء ونشوة يتلفت المستفيق 
لا يراهاء وجنة لى خير المقبل!') بالعقل اشتراها. العشق فى غير جناحها"!, طائر 
لا ينهض به جناح؛ والكأس من غير راحه؛ غبية الساقى بليدة الراح7). والمال فى غير 
خزانته غريب: ويتحول عن قريب. رؤيا الوارث فى نومه» وشغله فى يومه. وملك يده» فى 
غده. السلطان والدولة, والإمكان والصولة: والملك وكل ما حوله, نعم إذا لم-تظرنٌ فى 
الشباب فما هى فى الحرز الحريزل")؛ ودول إذا لم تعتز به فليست فى الذرا 7" العزيز. 


ولذات إذا لم يشهدها غادتها حسرة الفوت ٠‏ وراوحتها فكرة الموت . 


)١(‏ أذار فى الشهور العبرية يقابل (مارس) فى الشهور الإفرنجية, وهى مستهل الربيع. 
(؟) العذار جانب اللحية . 

(؟) الأوطار الأغراض . 

(4) السنة الغفلة أو فتور يتقدم النوم والسرى السير فى الليل . 

(5) الخلس من خلس الشىء أخذه فى مخاتلة . 

(1) الجنة الجنون والمقيل المجنون يشفى من جنونه . 

) فى غير كنفه . 

(4) غباوة الساقى وبلادة الراح كناية عن ضاألة فرحها وضعف نشوتها . 
(9) الحرن الحريز الحضن المذيع . 

. الذرا الكنف والملجا‎ )٠١( 
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أروع الشهرة ما طار فى سمائهء وأمتع الصيت ما سار تحت لوائه» وأحسن 
الثناء ما أتى فى أثنائه. ورف على قشيب ردائه('). فى مطالعه يروع النبوغ: كما تروع 
الشمس فى البزوغ؛ أو الهلال الغلاء!') فى البلوغ فيا ناهب شبايه. قاعدا للتجرا"ا 
تدائنة 5 فى ا-0 ا كلقب السرانين هيتابتة والأفدانه ٠...‏ أيق كلاد 
ذنان!"!؛ لا تقوى على الإدمان7!"). ولا يملؤها مرتين الزمان: كرم لا يوجد فى الجنان؛ 
ولاريتبح قن وسالقةي ولا ا#فساة ١"!‏ عتاقو ء ختني 6" الأمان: سفقتضيرة الأصمان: 
بريئة الخمر من الخمارل"). حلبها('') الأفراح» وجلبها المراح» وهى فارضية!'' الراح: 
لم تطأها الأقدا 0 الراح0''). فلا تعب الراقوبد('"'!, واشريه نفبة 
تخي أمولا مخترططة "الود كله حية حية . 


منها نبيذ (ملقا) المشهور. وقد استعاض المؤلف بهذين البلدين عن (يابل) وأندرين وعما اعتاد العرب أن 
يذكووا تق الخلده اذا تكرو ا اللحمون ‏ 
4 اختضر الكلام قطع وهو أخضر . 
(9) الخمار صداع الخمر وأذاها . 
)٠١(‏ الحلي اللين المحلوب . 
)١11(‏ قاوضية:نسية الن املق الفارهن: 
)١1١(‏ الأكف . 
(؟١)‏ عب الماء شريه بلا تنفس والراقود دن الخمر . 
)١4(‏ جرعة جرعة . 
( 


(15) اخترط العنقود وضعه فى فمه ثم أخرج عوده عاريًا ١‏ 


0126 


امبر 


شجرة مرآها جميلء وظلها مقيل(')» وأعاليها هديل(!")؛ وهى مذللة السبيلء الطير 
على جوانيها تميل؛ والناس فى ظلها الظليل. فأما الطير فتنزل مجملات!'. وترحل غير 
محملات: تسقط مشفقات. وتلقط مترفقات» وتشدوى بشكر الصنيع منطلقات. وأما 
الخاين قاد يتكدون فى الخد" انولة مرفهون عن" الكنهرة ا"( يبون احنولها ف 
وينفضون فروعها بغير لطف. يساقطون الجنى!'!, بطرف العصاء ويستنزلون الشمر 
برمى الحجرء يلمون ويلومون!') ويطعمون ويطعنون: ويلعقون!') ويلعنون. يجنون الثمر, 
ويلحون!') الشجر . 


. المقيل الذى يتوى إليه عند الظهيرة‎ )١( 
(9)"اليدمل :هوك العام‎ 

() أجمل فى الطلب رفق . 

(0لامتعارة ف ليها 

(5) رفه عنه نفس وخفف . 

)اطول أي يا يفون إبمغاطاتو الس خاسيسف ملف للتكردها دام عضن 
دلفوة النة ينعن الشف لأنه لم رقي كوس 

(4) فل البسبل نميه واطراد. التمتع بحلاوة !لثمن .. 

(9) لها الشجرة قشرها ولحاه أيضياأ سميه وغاية . 


واي 


ابي ا 0# 7 ع فيا ين "7 ةا # 3 
9 


ار 2-0 
. ا 2 
5 ههه حلل» ا 0 ا" 
0 
: #عويرامان 
7 0 فيج بي 3 
4 وين اصنته ٠‏ “كان | 
6 : 81 و 1 
وكتن , 3 00 ” 3 
5 كن © ١‏ 
5 9 


ناكا ولس الله ريه !"انه نه ١!‏ ١"إلشو‏ نتن ينعم يدن؛ | ينه 

لء جو" حا عَسَمْ ر]إيكة جد يتنه ارندقة انلك يغرقلل- )خا لفسريه نك 
ا سه عاسب مسيه يسيم + روسب ههه قد .,حلاأفيفي علملكت.. افع 
نت كلة 1 مزه ""ليسلة ار بوت لا #شااء تيبر زه دلا 
- 0 | حورا مويق "عع ودر ' سر جعيية المدورة ., عمال 


- © م --_ 
7” ا 


كك 


العف < 


هس " توبذات 


الظلم 


للش كلدل لمرو احوان تظافو بالشندددهوتتاهى في الكنناة مسرن 
بشولتها'! مختالة, لا تعدم نعلا قتالة. ريح هوجاء لا تلبث أن تتمزق فى البيد(") 
أى تتحطم على أطراف الجلاميد!.)؛ فتبيد. جامح|*) راكب رأسه؛ مخايل يبأسه. غايته 
صخرة يوافيها؛ أو حفرة يتردى فيها. سيل طاغ لا يعدم هضابا تقف فى طريقه؛ 
أوروفنادا!) تجتمع على تفريقه. جدار متداع آكثر ما يتهدد("), حين يهم أن يهدد). 
لوطا كر نوكو مه ادن كزان كان امتقطةة اللده واوا كف اللحودا!" وساف الل 
يأكل بعضها بعضنا كنار الجسد . 


(1) السيك الكليل الذئ لا يقطم: 
(؟) الشولة ما ترفع العقرب من ذنبها . 
(؟) جمع بيداء هى الفلاة . 

(4) جمع جلمود هى الصخر . 

(5) أى فرس جامح . 

(1) جمع وهدة وهى الهوة فى الأرض . 
() أى أكثر ما يخاف منه . 

(4) تسيقظ . 

(5) الطريق الواسع . 
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دمقتة “ممندعاا مذ مولن .مشا يدنه نل !"مما رإنظ ا رائة 
5 2د مع ١‏ 3 ع 15١‏ 

١‏ ناا نا رونعةةى] شسللة أ هل حية بن فالئنة اع منت + اقالتف ١‏ الوتيش 
قلة همد ريلق, سان 1 حه لع سفعة انيطعا 5007 زيله ملفعهة ١‏ 


فى 7 مقطيس اأن اله 6ه 


م 


هيد خخ بض 
علنا؛ انا | 


من٠.‎ 


٠‏ مله ريلد [م] 


قد 


يا طبيب الجماعة : قم ألق السماعة؛ وسل هذه الساعة('!, من أدق اللحم صناعة, 
ومنح الدم المناعة ؟ مضغة("') إذا فترت(') سلبت البراعة؛ ولبست العجز والضراعة!؟), 
وز فتدئن مضنا وعقا درك سوه 1805 وخساعة". 


(3) الوان عالشاعة تون لقان قف بها تحاس الدى ا لتعطم فى كن 
(1) قطعة لحم . 

(؟) فتر سكن بعد حدته . 

(4) الضراعة الشنعف , 

(6) البضاعة المزجاة أى الرديئة . 


01م 


العيسش : 


مشر ص 
ها 1د #وامقنسية يذ يست 


1 انيد بيصلا رهن نم 7١‏ 'اقدلسةا مه رلب نقد لعبياة رها! مه ؛ تدلنهاا يدينك ل 
' "لذ شال يهههاا هسبل ,قد ازب)| بيك اديج :711 اتفنف : قدتباا وا من 
: د لغب : “اميه تيغ لقح .قدللهه مهاه اذا 


- ا ع- د 


1 


هعسهاا هة هاا (3] 
البيزماا رذآ فتبيطا تملهياا (ه) 
3 
10 - َم -- 
حي + اا ا ل 


87 0 بي 6 0 رت 


الدكرى 


نياك . بالقاوي ان ترك (لأعويال فى على الفازي لندة واو عار ل أيتكيى ولا تسرب 

هلم ننشر مطوى الصفحات,. وثقربَ نازح7) اللذات: ونكوب من سفر الأيام يغائي 
الست أعن على مخ وكات تافوينك ترشنيا 11 كاق لزن الحوا شي يكدما © ومة 
دقائق ساعتك ما رن فى أذنى قديما. فما زلت يا قلب تقضى الحقوقء وتذكر العهود 
أكنفؤيية التلفقت(') والخفوق: حتى كأتك قلبان: اثتان» قلب مع الماضى متخلف العنان, 
وقلب يساير ركب(" الزمان. بعيشك قل لى : من علمك رد الأحلام؟» ورجوع القهقرى فى 
4 بدمنة عيش أو برسم غرا 1 ومن علّم الدم 
وهيل 'الخيل!' ١١‏ همل الهم ماايوهن الحينال مق الحنين إل الف خال» أو اليكاء 


(1) اوكو القو ذكرة» 

(؟) ألا فى الأمر يألو قصر فيه وأبطأً . 
(؟) النازح البعيد , 

[8) آب مكوب رجم واللبانات الحاجات : 
(©) الترنيم تطريب الصوت . 

(1) تلفت القلب كناية عن الشوق . 

07 الركيج كات الشيل' أى اليل : 

[) رسم له كذا أمره به وألم بالقوم إلماما زارهم زيارة قصيرة . 
(1) القلننة قار تان والرسم ما كان لهذا بالأرشن من هلبه الآثاى , 
)٠١(‏ المراد بالخبال هنا العهود . 


على دارس بال؟ وما سلطانك يا قلب حتى تدنى الممعن(') فى بعدهء وتجده وإن تطاول 
لعهد على فقده. ؟ ومن علمك أن تتحدث, وتقلب الأقدم والأحدث("'). وتذكر الصبا 
وناب اسه وار اميذا؟!؛ ومباظة ماي 

هى الله الذى صورك فأدقك, وقدر خفوقك ودقك. ومهدك وزقك!*!. وكتب عليك فى 
الضلوع رقك!"). وما أنت لولا التذكر والفكر؛ إلا كبعض القلوب إذ هى حجرء ينفجر 
بالعذب ولا يعلم كيف انفجرء ولا متى تبع ولا أين انحدرء أو كالأرض يذهب شجر 


(1) لمق المالغ . 
(؟) مبالغة فى القديم والحديث . 


( 
( 
(1) الآرام جمع رئّم وهو الظبى الخالص البياض . 
(54) زق الطائر فرخه أطعمه يمنقاره 

( 
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شاف الزقن أنت شر موزور ('). ضللت القضاة: وحلفت كاذيا بالله» ونلت 


رباء نانف !, وحلت دين القصاص والحناة, والله يقول : «ولكم في القصاص حياة» 


)١‏ الموزور الذى يحمل الإثم 
)١‏ المكروة 


05 


اه -8 ده ١020‏ 


ووقيدنر سر 


ا الو م بلاطا يا[ + 


الصبر 


بعض الصبر تجلد؛ ثم الحزم والرضاء ؛ ويعضه تبلد('), وهنا العجز 
الشمنضيز؟"!. الى الصبر غلظة القلب, ويلك اللي : أن الشيل على الأقدار: وإتكار 
ل علييا ى ااصداز اول هو اكحظاظا الأتيدة" ا والف ال حسرى بالتعزية: ويل 
عدثك بالصبرء وإذا أصيب تمنى القبر. إنما الصبر استرجاعك!") فى النفس الحزينة, 
تى تفىءأ*) إلى السكينة؛ وتجىء!') من نفسها إلى الطمانينة. إيمان يزع/"!؛ عند 
جزع ؛ وعقل يزن» إذا القلب حزن ؛ ومقايلة الآحكام بالحكمة: والعلم بأن النعمة» نذير 
نقمة؛ ويأن الدهر حالتان: والدنيا حلتان ؛ وأن من لم ينتفع بالضجر رضى ؛ وآن لكل 


ىء غاية وينقضى . 


أ القيلد العيرة والثليف , 

) الاستنذاء المشموع . 

. امتلاء المجامع بأخلاط المعزين‎ )١ 
( 


قولك «إنا لله ونا إليه راجعون» ' 


) ترجم . 
') يمنع من الحزن . 
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4 كر فير ١‏ 
ب ١‏ 


8955 اا ل ع عجبجبي'ة#””” ٠*-‏ # ...0 ديوع عا 700-00 
, , سحن ال رضت 
١ 14 7 2 0 ٠‏ / د 
الإنار "بر اكد يا دوه "سد ا مد ١‏ : س0 
0 4 اث" ان واب / ٠.‏ 
7 1 0 3 8 0 كة. , 
المطاكسة 9 يسع .ا . م ام-0 ب ها" اع و . س١‏ 5 وخ 
0 : ؟ 5 0 © . ١‏ 4 4 : 
نه 0 14 5 0 , 1 8 م 
0 ا . 
04 أت 1 
ل 


2-0 


٠ : 
حه‎ 20 4 
8 - 7 >» 4 


ني" ارغزي» ان؟ واد ل حو . 
٠ 1 ,‏ - 0 ِ بيها#بية 5-5 0 بيج ع 3 > الهم يه 
1 4 ل 9 مك في 7 35 - ع 3 3 ١‏ 5 ل نا / - 2 53 
3 3 -5 25 4 1 5 7 2 1 يدذ : ١ ١‏ : ه ١‏ 
الع “ن” : ١‏ : 


: تضهن دعق "امع ممعي لالتحال مارو عله إشنهة يهم : 
1ض تلن القالأاييلة 1 :بها الي ب نوه عشلة إبصطا ني :ايض 
5 بلجب «قيجتحقال حرسم #الطال ١‏ !اكقيرنلا! ةا رمه عل - مسال ولد غأيقي! 
| #يتيهةا وفنا رخ "١‏ يجا ممما لما هاا يكذ ييه أل تماق نفب 
| 9*أورب تتى] . متبال هاما ريا! لهسسفة ريه "رمز «قفبقس1 )دريف ريق 
عش ءممعلا! :أن ملعاال ,محال . تغد'! تلديق, : ريه ميلقا !ا! تنبا _لقع ++ كذ 


١‏ محمد 


# . . , عه 1 ١ . 1 ١‏ 
121 3218 ع نفدت 0 اقطتح لد هقها 1 01 ديك 7 5 اا جد اعة لأ ربنم و تشفط ؛ 


ال-1 


شهادة الدراسه وشهادة الحياة 


اال الناش+وضل احتياده حك صل على الثسيادة. ظلما كدحل متسرفيا 
لوى الدفاترء وترك المحابر» وذهب يخايل/") ويفاخرء ويدعى علم الأول والآخر؟ 


فمن ينبيه!"!؛ بارك الله فيه: لأبيه» وجزى سعى معلمه ومربيه: أن الشهادة طرف 
الشيبي!), وفاتحة الطلبء والجوازن") إلى أقطار العلم والآدب. وأن العلم لا يملك 
الصكوك والرقا ع" وأن المعرفة عند الثقات غير وثائق الإقطاع("). ومن يقول له 
وُقندواللة: إن شهادة المدرسة غير شهادة الحياة ؟ 


فيا ناشئ القوم بلغت الشبابء ودفعت على الحيأة الياب. فهل تأهبت للمعمعة/), 
لويف الشف للموقعة: وؤطنتها!؟) على الضيق تعد السعة: وعلى شظف الفيش يعد 


وك عتمت بها الخازية إلى الكفزى علامة الفاطلعة والخصمام . 
") خايل زميله ياراه وفاخره . 
"') أى يشيره . 
000 
لهي غلامة المرور وصنك المسافن : 
يا ا كدان الحم كرك والرقاع بحس زقمة وني التفلجة الكتوة عن الور 
ا الإقطاع أن يجمل الأمير غلة البلد للجند . 
/) للسنا سرع الايطال فى الحري .. 
4) وطن تفسه على الأمر وله مهدها لقعلة وحملها عليه . 
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الدعة؟ دعت الحياة نزال!'!). فهلم اقتحم المجالء وتورد(" القتال؛ أعانك الله على 
الحياة» إنها حرب فجاءات وغدر وبيات!'). وخداع من الناس من الحادثات. فطويى(*؟) 
تن ضيدها لطبل الآيشاكى حش المناش كلتداد صياكيةن ركه درضة : وولباا, 


أديه أ مكسس اب ايشامت وكنات ا" أفاتعة : وخريتة: دربت[ : 
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الحياة 


القبس['). والنفسء والروح القدس. ظاهرها هذه الجيفةا"), وياطثها النفس 
الشريفة. تبعة الذنب القديو!", وأثر آدم على الأديه!*). فيا طريد القدر(*). ونفى 
لحظرة'! وأبا البشرء ما أطول ذماءك("!, وأدوم ماءك, وما أكثر بناتك وأبناءك؛ وأقل 
هتمامك بهم واعتناءك! ولدت للموت»؛ وأوجدت للفوت. تقسم القبس نفوسا يلا عدد. 
تفرق النفس فى شتى الولد. فليت شعرى كيف استقلهما صلصالك!)؛ وكيف قويت 
عليهما أوصالك(7')؟ آمنا يأك الجدء فهل لهذا التدفق جدء أم ما لأمر الله مرد ؟ 


الحياة كعهدك يهأ معصية: عن الحصيرة مقصية. وخلوة: حلوة: عواقيها 


. شعلة تؤخذ من معظم النار‎ )١ 
. '؟) المراد بالجيفة الجسم الذى لا يليث أن يموت حتى يجيف‎ 


ا 

( 

3 

ا( الأديم وجه الأرضش . 
| 
ا 
( 


(). الخطاب لآدم . 

؟) النفى ما جفات به القدرة عند الغليان والحظر جمع حظيرة والمراد بها هنا الجنة . 
7“ الزساء بقية التفص . 

4 استقل الشي م حطة والملفيان الطن لمن كلظ بالربك»: 

الايصتال الأعكياء . 


. نغص الرجل نغصا لم يتم مراده فهو قلق حزين‎ )٠١ 


١ 
2 
١ 
1 


ك2 


فسن العو أمور شتى الأعنة» وحوادث وقع وأجنة!'). فقل لمن أطال التفكير» ويالغ 
فى التكيرا"!؛ يكب هالة: وطد بلباله! !. واحترق احتراق التبالة ؟ 


خل اهتمامك ناحية خيق إاشاياة كبا فيه ] 


. الورد الإشراق على الماء للاميققاء‎ )١( 
. الوقع جمع واقع وهو الحاصل والأجنة جمع جنين وهو المستور من كل شىء‎ )1( 
. النكير الإنكان‎ )9( 


الحياة أيضا 


حتى يقطعها السكونء وأنها هى الجاران!') حتى تفرق بينهما المنون ؟ 
الحق أن افتئات(') الفلسفة: على ضنائن7) الله سفه. وأن علم الحياة عند الذى 
يهبها ويستردهاء والذى يقصرها!'! ويمدهاء والذى يخلقها0*) ؤيستجدهاء والذى كل 


حى سواه يموت»: وكل شىء ما خلاة يفوت : 


. الجا ن الروح والحسئ والمتنيى يقول : ومفترق حاران دارهما العمر‎ )١( 
. )ات عليه اختلق عليه الباطل‎ 

[4) :تس الشيء يقصيره جطه قصيرا . 

(5) يبليها 
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5 


٠ ,‏ 
كما يطلل اشع مامت قله شحيب يخس دسا نيه فهة! هآ 
* ؤريا فسجين ربق ته ('أعا ءلهاا ره ليهتل رن وس اولتق ريقم ' 
رجا( عند ؤليهاا ملق نل .شف 08| التي ريلد .طلقا (؟أنلقنةا ن] هما 
يجفا «العمقسين *اليقلتب وغال : لعيين ١"الع‏ سدق روثال اليتس الهف 


افق هاداد -5-50 عر «تربىف عايب مه 


يكنا فهر | ١‏ عيه بي كلافو ينالو 0 
وكسيدء حت يداع ١‏ له 
0-8 7 ملوخه ند | ده ب 5 بوإ#بن ال 7 وه هه 


عب و م يسدرم . 


الحياة أيضا 


هاتا أقول فى ابئة اميت ولئة:؛ وعلة حكفة: ونبعةة؟ صوعه وسمتقبة!'١‏ سمه ؟ 
وكيف القول فى صاحبة("), لم تملك عن خطبة!"!» ولم يبن بهال*) عن رغبة: ولم تبين(") 
لملال صحبة: أو بغضة؟") بعد محبة» تسىء ولا تفرك!")., ولولا الموت لم تترك ؟ 


[1) التبغة القوس.. 

(0) متقعة السم الإناء الذى يوضع فيه . 

0( اإواارر ال ا الج القنود بها ا الجسم والروح فى هذه الجملة وما 
14 قي ات با تتش يه فلن يرما كالحادة فى كل أززات 

(5) بنى الرجل على أهله رفت إليه . 

[8) يانت الأراةاعن الرجل اتقصات عنه بطلاق 

تمس عو 

١) 
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١‏ نس !"امقس مقس تي يهل ادال ميا كباب مي ا 
لتببية علو »كبن زه آله زب يل يلي يزيد نظعة رما :77 أتييد لست رب رايقاا قييطل: 
٠‏ “تيه با خيظا عزيق بأ “له الع ورمسطة قيس نف ["اشهَي | , كمه رابلا 


1 


فيه سي ؟ "1" في ” قيت ,+ 
| لفماحيةًا م 0 ا 
عصيا عط 4 ب 4# ع كسميمءة وأارح-- ١‏ هه 


قعم-- مقصطاا عيذ" يس واعّا ص | 


_مسفباة تسج الننهاا ا 
ا لي - اع ى نت - * 


اللسان 


مضغة!') لحم؛ فى عظم؛ سماها الناس اللسانء» وعظموها لفضيلة البيان, 
فقوموها بنصف الإنسان. عضل نبت من الحلقوم 0 أتسبل لهات" ١‏ ولبيك 
األسسن ليا حياته, لا يتحرك منه سوى شيات!"!. وسول العقان. قن التقل ؛ 
وأداة الدماغء فى البلاغ؛ وترجمان النفس فى رواية العاطقة: وحكاية الصحىق 
لاسي الوك رغانى هزداته ٠1‏ خنووة ومن حتاف :| فحون فكان أل هو عفر بين 
الخالق ويين البشرء ثم فجر بالحكمة فانفجرء ثم علّم الشعر فشعرء يوادي 
خلقه. وعلقه, والذى قيده وأطلقه؛ والذى أسكته وأنطقه؛ والذى يميته فيندثرء والذى هو 


على بعثه مقتدر . 


. المضغة القطعة‎ )١( 

(؟) اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى سقف الفم أى ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب 
من أعلى الفم . 

[؟أظما الحياة من الولادة إلى.وقت الموث : 

3) الشباة الطوف . 

و1 العتيات الأسلرافك عن كال شن . 

(3 


! 
/ 
(3) سفر الرجل خرج إلى السفر . 


دم 


وجد يج - - 


عايبلا ةإيسقغا لومماتد .تسا لنا! لولمه .مهد رية اليف 
كيل لكحالها راسد| ريغ صبيل طفق بويمققسأا ريه بعيب رلدضد .نبكسةكا] عمسب لموومريقة 
؛ راقثاا يي .هاا تمس "١‏ اولض روسد كد تإيصي + .حلي (ثأقسة زيبساأ بية 
يع عن لما تالن رمةرعقتاا لمهي ولا رية.ة ندا غاءلن 
زهب يكت يه بؤجا المت تاتمته زور ربية ١‏ "أدلبند ريك سريا١‏ تغنمتعااء 
ناا سه يعشة هع نا! مله بهد مصفادة تعتعاب جع ع شلا _يالعةا 
رمق روغال ١_“أمسة‏ طتيسه رن غاا, ,معلل «عقته] ع خاام بعقلة ا هة روغااء عقلدم حقلت 
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أ يود اها > جنا .م 37 ييبت »م 


حش جص متجح ا > 


رثك بلة زنة مةايلهثا! د ليقما ١ع)‏ 


البيان 


اج يوه 


رحيق النبيين('. وإبريق العبقريين!")؛ وحظ المرزوقين» ونصيب الموفقين: وذرا 
الحالا" هن ايان 3 والتوفية الذي لا يتال, بعدلظان ولا منال: واففلذ") الس 
يؤخذ باليمين وغيره يؤخذ بالشمال. صديق البشرية: وعدو الجبرية!'!. حادى 
الإنسانية؛ السائق بالمطية. حتى تبلغ الطيةا"!؛ يمر بها على الخير وربوعه؛ والبر 
وينبوعه؛ ويقبل بها على الحق وقبيله!: ويعدلها إلى العدل وسبيلهء ويلم بها على 
الجمال ومغناه؛ وعُرّف لفظه تحت حور معناهل")؛ ويلج بها على العواطفء حنايا 


الضلوع اللواطف!''). وهو الملك على كل اللغات؛ قد انتظم سلطانه أقطار البلاغات؛ إذا 


. الرحيق الخمر وقد شبه بها المؤلف بلاغة الأنيياء بجامع التأثير فى كل؛ هذا فى العقول وهذه فى الأرواح‎ )١( 
أ الإمريق الذي مقتري :مت العبفووين فيعطوون النامن رؤائع الحكمة وفصيل الخطات:‎ )9[ 

اه الملجأ . 

(؟) الذرا جمع ذروة وهى القمة . 

(5) دوام البقاء والمقصود به هنا الذكر الخالد . 
(1) الجبروت . 

49 الجهة التى إليها تطويى اليلاد . 

(8) القبيل الجماعة من أقوام شتى . 

(4) يقال هذا البيت تحت ساكنةه فلان وعلى هذا القياسش يكون اللفط تدت فغناه.. 


. اللواطق من الأضلاع ما دنا من الصدر‎ )٠١( 
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اتكقل كن استآن إن امنان: فى ايحن التاقل وامسان ارقن سنافان ا 
وتمكن فى جهاته: تمكن اللسان من لهاته!"! ؛ فكاته التغريد أؤ البقاء!"!؛ أى منظق 


. أى أسرع فى مشاكلة اللسان المنقولة إليه‎ )١( 
. (؟) اللهاة اللحمة المشرفة على الحلق فى أقصى سقف القم‎ 
. (؟) اليغام صوت الظبية‎ 


20م 


المال 


ناا كال : الذننا انج والناس حسسقف كنب؛ سخرت القرون: وسخرتث من قارين: 
وسعرت النار يا نيرون!'): تعود الحقد أن يحالفك: وأبى الحسد أن يخالفك؛: وكتب على 
الشر أن يخالطك ويؤالفك. الفتنة إن حركتها اتقدت: وإن تركتها رقدت والحرب وهى 
الحرب!"), تبعثها ذات لهبء منك الرياح ومنك الحطب. تزرى بالكرام؛ وتغرى بالحرام؛ 
وتضرى[) بالإجرام. فقدانك العرا"! والضرء ونكد الدنيا على الحر. حالك وحال الناس عجب, 
تملكهم من المهدء ويقولون أصبينا وملكناء وترثهم عند اللحد»؛ ويقولون ورثنا وتركنا ! 
من عاش قوموه يما ملك؛: ومن هلك؛ تساءعلوا: كم ترك؟ المحروم من أوثقكء والضائع 
من أطلقك؛ وهما فقيران من جمعك ومن فرقك. كثيرك هم, وقليلك غم. ومع التوسط 
لوقك والطهع «العرص والجشع. حذر النفاد: ورغبة فى الازدياد. الملك سوقة إذا 
تزل إليك والسوقة ملك إذا علا عليك. أرخصت الجمال: ونقصت الكمال؛ وخطبت لهجن 


الذكا وشتختاووناة السكال!” اكححنوهها اندو التشبناقق عدو فق الشؤيك اك 


)١(‏ سعر النار أوقدها ونيرون قيصر من قياصرة الرومان أشعل النار فى روماء وأشرف عليها من جيل 
ليبتهج بمنظر الحريق؛ وقد ضرب به المتل من هذا اليوم فى القسوة والطغيان . 

(؟) الحرب الهلاك . 

(؟) أضرى فلانا يالشر أغراه يه . 

(4) العر الجرب . 

(4) هجن جمع هجين وهو اللئيم والهجان من كل شىء خيار . 


221 


المعضاةت!'). العريان من س دونك منه سترة: والمستضعف من ليس له منك قدرة. 
فسبحان من قهر بك الخلق» وقهرك يرجال الخلق . 


. عضعل المرأة حيسيها عن الزواج‎ )١( 


الأهرام 


ما أنت يا أهرام؟؟ أشواهق أجراء!!!, أم شواهد إجراء!'! ؟ وأوضاح معالء!"ا 
أم أشباح 0 ؟ وجلائل أبنية وآثار» أم دلائل أنانية واستئثار!؟) ؟ وتمثال منصب 
من الجبريةا*)؛ أم مثال ضاح!') من العبقرية ؟ يا كليل البصرء عن مواضع العبرء قليل 
البصرا" بمواقع الآيات الكبر : قف ناج الأحجار الدوارسء وتعلم فإن الآثار 
مدارس. هذه الحجارة حجور لعب عليها الأول؛ وهذا الصفاح صفائّح ممالك ودول|*) 
وذلك الركاءل") من الرمال: غبار أحداج!"') وأحمال: من كل ركب ألم ثم مال!''), فى 


. الأجرا غم الأجضام والشواهق المرتفعة‎ )١( 

1) يقير الإلف إلى ما ارتكب بانوها من ظلم وإرهاق وتسخير . 

ناث قري والمعالم ما يستدل بها على الطريق من أثان . 

(4) استأثر بالشىء على غيره استيد به وخص به نفسه . 

(5) الجبروت . 

(1) الضاحى هنا بمعنى اليارن . 

(1) البصر العلم . 

(4) الصفاح الحجارة العريضة والصفائع حجارة عراض رقاق تسقف بها القيورء والمراد بها هنا نفس القبور 


من تسمية الكل باسم جزته . 

(5) الركام المتراكم . 
38د ليد مرحم حو وقج و عاق سال شن نشد الأمواد يبا يتف شيعن أجبال 
فنا اتوك من شان جز يهن باطي المققرة يدايا مج عياعاق الشتلي . : 
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هذا الحرم درج عيسى صبيا('), ومن هذا الهرم خرج موسى نبياء فى هذه الهالة طلع 
يوسف كالقمر وضيا!"). ووقعت بين يديه الكواكب جثيا("). وههنا جلال الخلق وثبوته, 
ونفال المقل وجيروبة ومطالع الفن ويبونة: وشهنأ تتعلم أن مجيبن الثنايع مرهون 
مإسب 1ك ليقام 


)١(‏ بشير المؤلف إلى المدة التى أقامها السيد المسيح فع أمه وهى طفل فى المكان الذى يطلق عليه الآن 
اسه موي | سمطو الت 

(3) مضي الوضي مومهو فين المتظيفية , 

(؟) جثيا جمع جات وهو الجالس .على ركبتيه وهنا إشازة إلى حلم يوسف عليه السلام : يا أبت إني رآيت أحد 
عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي ساجدين». 


الأمس 


أحن .ما أيس ؛ ططوة إلى الرمضش]"؟. شرؤة عوب عن ااسلك. أظلى من زات 
اننا" خبميفة طويت رالصحف قاذئل. من كتاب العمر الزاكل. كلعة؟') فى الجدار, 
وهت لها الدارء وأنت غير دار. جزء من عمرك حضرت وفاته» وقبرت بيدك رفاته(؟), لم 
ترق عليه عبرة ولم تشيعه بالتفاتة. وهى القاعدة!*! التى يبنى عليها العمر» والحب الذى 
ينبت عليه الشجرء ويخرج منه الثمرء وهو الخبر والأثرء والكتب والسيرء والأسى!") 
والعبر. وهو أيو يومكء والولد سر أبيه ؛ وجد غدكء فاجعله النبيل فى الجدود النبيه . 


( م الخلل:: 
4) الرفات الحطام . 

) قاعدة البيت أساسه . 
( 


5 


) 
/ 
١ 
0: 
: 


3 الأسى جمع أسوة وشهى ما بتعزى به الحزين . 


ظ عامة يع | مقا يو صو جز اندي جا يف ارين لسو ريما 
انها بي لاط يلال يمع يات نه نفام ذال جترية ققيصه “اللا 
با اناف طق ونيق تعلق برقم حضه ذل هد ره ويه ا أن مق سال اذا لوا حصى 
سال .سن لهيله رمتب نيك أ“أةسدتقاا رمس . تلقال حفيق هله هبه ديد زنوج 


1 
, “بيت 0 ٠‏ بتعدعااو ميتقا؟ كلاو ناا ومع يمنا! سد و يكو . يعاناا هبلك تفن 
: ْ عييًاا ينها روغ ليسا للعجلة ناه مدع " حبرا يت .ريال «حلوهة ريأ يفن وبفاا 
3 
1 
١‏ 
4 


ولفمها! تعفها١ا‏ (1) 


اليتوم 


طلعت الشمسء ونفضت الخمس!'. من تراب أمسء وانصرف يبتو الأيام من 
الجنازة: وقد هان عليهم اليوم الراحل؛ كما هان على المسافر مطوىا") المراحل. فلا 
العبرة أراقواء ولا على العبرة أفاقوا. شغلتهم دنياهم وأمنوا مناياهم؛ وألهاهم هواهم, 
فهلكوا دون مناهمء فسبحان الذى ألهى بالأمل» وشغل بالعمل: واستنهض الإنسان 
لأعباء اليوم فحملء والذى جعل الأمس أحاديث؛ ومواريث: وجعل اليوم مجال النهاض 
الناهز1') وجعل غدا يوم العاجز. فيا ابن الأيام لا تعقد مناحة الأمسء ولا تقعد تحرس 
الرمسء ولا تفسد شغل اليوم بالإرجاءا'! ولا تلق على غد كل الرجاء؛ واعمل فى يومك 
ما أمكن العمل وتمتع به ما تسنى التمتع؛ فما تعلم ما قدامك من عوائق» ولا ما دونك 


مل 0 إن وما تدرى: أعوام حباتك أم دقائق 9 


. الخمس أصابع اليد‎ )١( 

(5) طوى المرحلة قطعهاً . 

(1) الناهز الذى يغتنم الفرص . 
4 !الترجاء الله :. 
(ه)"التزاكق اللمبائي . 
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1 نه لولاا يفطا يت ني لمق جيه 

77 اقدايكة 7 يمولف سيا يجا تله ند نا ينا ميا مجيك وله د :ةع لقجياا 
بمهايه معلماق «مد قن لوتذ انيتا بنهقافك . ليله هاا رمف عا دأمق لا ة يفا 
وعدا وا ااا لي اي 
يذنهناا رالى, عهداا يلمع اشين إبعن «كيتالها رعه١‏ رلعي روشالو ورلحسة ورييا! .لبه 
رسيعة حفقا او .رسء | خدلله طعة ؟ وةاازي له يدتهاا ب ا 
أ ف رمة لأحدل ٠‏ لك يالراة عذ ريلد هل عل ' الأ جل فهنا! رافك سق كأ .رس اا 


ناا زهب لسو بيها' | 1] 
لميسية ذلء ١!‏ رعفى "7 | 


يبهذا متش. تف | 


)4( عمقكتناا +لى؟!‎ ١ 


الغد 


غيوب محجوية, وحجب مضروية:؛ وأقدار مكتوية. أعمار موهوية» أى منهوية. 
وأرزاق مجلوية؛ أو مسلوية. بريد الملك القهار: موعده حواشى الأسحار('). أى غرة(") 
الثهان. هفات الفسانات تمابا"): واشتملت على اللمستجذات حقائبة!!)؛ وطفت 
مستقرها مغرباتها*) وجوائبه!!. أقبل ففض المختوم, وظهر المكتوم, وانفجر المحتوم: 
وإذا مناع ويشائر, وإذ دولات('") ودوائرا"). واعلم يا ابن الأيام أن الغد أعده الله لك 
شويوعهنا. ليد »هده لك أيمن!") ما مده. هى الشخص الثالتء؛ فى رواية الأيام 
الاسووة لفالف من "صشاحيية والواوة بوه ممفن! ') الآمال: وموعن استكئاف 
الأعمالء ومرمى همة('') المال, تنام الأنفس وفى إيمانها منه شكء وفى أيمانها منه 


ابي فيل الصبح ' 


) 
) 
(9) النجائب جمع نجيبة يقال ناقة نجيبة أى كريمة الأصل . 

(4) الحقائب جمع حقيبة وهى خريطة يعلقها المسافر فى الرحل للزاد ونحوه . 
(31514) اللقرباك الأكباو الطاركة والحراني كذلك . 

() دولات الأيام انقلايها من حال إلى حال . 

(4) الدوائر الدواهى . 

(5) أيمن من اليمن هو اليركة . 

. شبه الحياة برواية أبطالها ثلاثة : الأمس واليوم والغد‎ )٠١( 

. معقد الآمال موضع انعقادها‎ )١١( 


95 يزو أبوم انال هراتده . 
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ضناة !ار فاعمل له ما استطعت, وانتظره أتى أم لم يأت» وقل سبيحان الذى أتى به: 
والذى هى قادر على طى كتابه . يوم يأتيه أمره فلا يبرز من حجابه . 
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المسجد الجرام 


الساحة الكبرىء والدار اللموء('!» والموسم الحاشر!'! المنتدى والمؤتمر؛ ومثابة 
الزمر('!» إيرة المبحرء ونجم المصحرا"). قبلة البدوى فى قفرهء ووجهة القروى في 
كفره!'). حرم الله المطهرء وبيته العتيق المسترل"'). الذى وجه إليه الوجوه؛ وفرض على 
عباده أن يحجوه. نظرت إليه المساجد فى كل خمس'")؛ وقامت إليه قيام الحرباء/") إلى 
الشمس. بناه الله بمكة على فضاء زكى لم يتنفس فيه الناس7'), وخلا إلا من جحر 
لو كناس) ".فلا الدننا مفحت علية غرورهاء ولا النقوس تقلت فيه كبزورها: و3 الماة 
أزرته باطلها وزورها. ولو شاء الله لبنى بيته بمصر على نهر فياضء وواد كله قطع 


[ك البق الثن تدم الناس , 

(9) الحاشر الجامع . 

(') المثاب مجتمع الناس بعد تفرقهم ومنه المثابة. قال تعالى #إوإِذ جعلنا البيت متابة للدّاس وأمنا4 والزمر الأقواج 
المتفرقة بعضها فى إثر بعض . 

(4) المبحر راكب البهر والمصحر المسافر فى الصحراءء وعادة المبحر أن يهتدى إلى سبيله بييت الإبرة 
(البوصلة). وعادة المصحر أن يهتدى إلى غايته بالنجوم وقد شبه المسجد الحرام بالإبرة والتجم يجام 
شيل اسان الفاكن فبيها : 

(0) الكفر القرية . 

لو افص المغطى بالاستار , 

19 القسس هثا [اعتلوات ؛ 

(4) الحرياء حيوان يستقبل الشمس ويدور معها ويتلون بلونها . 

() الفضاء الزكى الصالح وتنفس الناس كناية عن وجودهم . 

(11اتكتاين بيك انين هن الشجن:. 


الرياضء ولو شاء الله لاتخذ بيته بالشام بين الجداول المظللة, والريى المكللة!١)‏ 
والفصون المهدلة؛ والقطوف المذللة!"). ولو شاء الله جلت قدرته لرفع بيته على أنوف 
الجبابرة» ملوك الأعصر الغابرة» وفوق هام آلهتهم لفن سمه .فى النرك 
المشسيدة: والقباب الممردة!')؛ ولكنه تعالى نظر إلى أم القرى!") ؛ غرأى بها ذلاً لعز 
سلطانه. وافتقارا إلى غناه وإحسانه؛ ورأى خشوعًا يستانس به الإيمان» وتجردا 
تسكن إليه العبادة. ورأى انفرادا يجرى فى معنى التوحيدء فأمر إبراهيم حواريه!", 
ونبيه؛ وخليله وصفيه؛ أن يرفع بذلك الوادى ركن بنيته!", وينصب بين شعابه!4) منار 
وجدانيته؛ بنيان قام بالضعف والقوة(")؛ ونهض على كاهل الكهولة وساعد الفتوة, 
واشتركت فيه الأبوة والبنوة» فكنت ترى إبراهيم يزاول(”'. وإسماعيل بين يديه يناول, 
حتى بنيا حقًا أعيا المعاول» وعجز عنه الذى دمّر تدمر وأدبلى بابل!''). فانظر إلى 
صفاحا"') الباطل كيف باد وإلى آجر الحق كيف أفنى الآباد» وتأمل عجائب صنع 


اليس الاراغجه الؤهعة در لكللة :التيهة راو انها متريكة بالود دي 


( 

(؟) القطوف الثمار والمذللة المدلاة ومنه قوله تعالى #وَذللت قطوفيا تذليلا», 

(؟) الهام الرءوس والمنضدة المتراصفة والمراد بالآلهة هنا الأصنام . 

[1) العوةة الطويية اللساء 

(4) مكة المكرمة . 

(5) السياري الرسول . 

. البنية الكعبة‎ )٠( 

(3) الشعاي الطرق . 

(3 مف الكهرلة وقرة الشباب الماثلان فى إبراهيم وإسماعيل . 

199) وليل الشىه عالجه . 

135 شدمن قبرة جقيبورة ري ابل بد الع راقع طشني ة الت سور را لضم أزالقي لملا فيسر وال بابل 
هو الدهر 
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النية. وكيف ظفرت لبنة!') التوحيد بصخرة الوثنية بنى البيت وإذا الجلال حجبه 
وأستاره؛ والحق حائطه وجدارهء والتوحيد مظهره ومناره؛ والمنبيون بناته وعمارو("), 
والله عز وجل ربه وجاره. اطلعت به «دصلاح»!"!, اطلاع المشكاةا*! بالمصباح: فزهر 
فأضاء البراح؛ وانتظم الهضاب والبطاح؛ أضواأ من الشمس ذبالة, وأبهر من القمر 
هالة؛ فى منازل الشرف والجلالة. قد حاز الله له من نباهة الذكر؛ وفخامة الشأن: مالم 
يحز لقديم من معالم الحق ولا حديث - بير العبادة» وفضيلة الحج: وشرف البانى: 
وروعة العتق, وجلالة التاريخ. يقول الفواة: لى كانت الكهية من ذهب أو فضة 
ويقولون : لى كانت كبيع النصارى فى عواصم الغربء رفعة بناءء» وديباجة فن» ووشى 
زخرف !. وأقول للغواة : لو تركت الكمبة على فطرتها الأولى؛ فلم يطل بناؤهاء ولم 
تين بالذهب أجزاؤهاء ولم تتعدد فى الزخرف أشياؤهاء لكان بعبقريتها أليق, 
ويروحانيتها أشبه وأخلق» وفى تقدير قدسها!*) غاية ونهاية. 


تود ةما سيق اللي ليناد 
(؟) العمار السكان . 


3 


| 

(7 القن من لقاب مله المكرمة . 

) المشكلة الطاقة . 
( 


! 
(5) القدس الطهر . 


ل 
ريا 
زي؟ 


١‏ ا ع 


توعد 29 عن هراد ظ اريسي «سوتببيجا 
الل ومو ديد 


تيياليهاا. نامي 0 
قن ام قث الها سوس قاههاا لفقا و نالا كلذو نرجنها! تج 
مقرو نزي قع لبس .لب عق «برييغا! مهاج رة رى سحا بيه خالة م ١‏ نعلي 
هل لعز لت رللب جلة مريا1 لجتريلمة نيك خبعها! تي بها ة لمقلا رئعةل .؛ بغي 
يهنا نيتو يقسي نلا , لجليسة1 نفيشهاا رية عدمة مل ,لغماهما بدقال عي 

الهاي علخ (*الوسنة رعق ريؤء ١‏ رهلك زو عبك؟ لوتبالعرين 


الشهادة 


قصيدة علوية الروى: مطلعها الله ومقطعها النبى. كلمة هى الدين: وهى كنه(') 
اليقين: وهى الحق المبين. أرسلها الأذان سمحة سهلة, 6 فى الأذهان أول وهلة . ولم 
لا؟ وهى الحقيقة العريانة» والصبح الذى عرض عيانه!'): فكفى العيون برهانه وييانه. 
كانت شعار(') الداخل فى الدين الجديد, وجواز!؟) الخارج إلى أقطار التوحيد, ولم تزل 
مقدمة الكتاب: وفاتحة الخطابء ومفتاح الباب: وحافة القاب!'). إذن سهل: وحجاب 
سمعء وساحة فضل لا تحجب مستاذنا؛ ولا تتصعب على معالج» ولا تضيق ينزيل» ومن 
عبقرية الشهادة - أماتنا الله وإياك عليها - أن حسسين الظن بالله طالما أوقع فى نفوس 
الجماعات أنها أفضل عمل العبد عن ريه؛ وأنها ريما قامت مقام الأداء عن سائر 
الفرائضء حتى فرط المفرطون: وهم عليها يتكلون» وتكاثر من الخطايا المذنبون» وهم 
برجن غتيعة التجاة ويتطلون. إذ! عشي ألوج هوت لقاع وكلت ميل ما رزاع 
وَحطيا الضاتف امته ورجاعى والظيل العزاء أسرتة' !ا وعزاءه, رقيميا المقل(؟"؟ بين دديه 


عملا يرجى جزاءه . 


صم امل بي 
(5) العيان لقنتس . 
1 اشاتان وا ورالته عش المولدين (بسس الليل) . 
[4) الجوار خصيك المياقر . 
(( 
)0( 
( 


3 الأسوة ما ل 
(7) المقل قليل الحسينات والصالحات . 


/030 


ندا 2 17 
.اكب ” ا" 
١ 0-5 2 3 04‏ 


1 1 . , 23 
لسار 4# حشحم مه بق ا - معد سف وو وسيم ب وج ساد 
٠‏ 


8ق الكطليد رانيد . رون ويسسفي :تيج خفيطنااربي 5١‏ 
وليه مل بعوسناا الفا وا لغلا كمض مسهها! زبلا رغ رؤظانط1 7" لعت حت 
الهم «راجب. ر! .('أبلقاا ةلص بولباا ولتفى «بللمغاة تصذلف ابلا تميق 
عه مفعنا جسقة عل «وائعه _مله يعسيصة ماع .[نالقس وضع 6 رإمقة قلس معت 
با رمة عقوا لله هلال ريلفا! سك ن! - لهك نالل هنا! لتتلهة - ليها تجهب 
الس ند 701 دلقم حملة لحن لاز كن يبه هاا اعد رلمضة؟ آية! دلولعم]ا 
مق ._رهواناا ! الخهاا نه امي .زرياسن ا ا ل ال 
معدا ل راهة تين -ه لقا صؤية كيذ! هه (]! ويلمنى #لجناا تعد زرهيه: 


١‏ مقرب 4 لقنل سيق .دايج (لكدريسا .+ ايحا رإيلقاق ع اليب للا مقالنا! لولس 


> في عد 


امسا ا اله 


بلخاا. ريمما: ة1؛ أ ١‏ 

عصصاءةا 00 

آنانه1 يب ايمظيا! هد انض ك لفكلا (7) 
الساا نه ع'فهمذا ؟ة؟) 

برفعا يزهة أنه فاه اليدل, اها عزلماا ري 


تينيها! ع رج لء تيب 11 (/) 


# جع 5 1 ١‏ 
3 . 3 عرز 
١‏ : 0 صدك 
١ 2 3‏ 1 
- 2 لخ 9(" 8 5 


الصلاة 


(أ) الطهارة : 


كمال أدب الصلاة» وتمام الخدمة والتعظيم لله. عند توجه العبد إلى مولاه. شرعت 
بسيلة؛ وسنة جميلة؛. وصالحة وفضيلة. حكم حكمته لا تتم حتى ينتظم النفس 
رالجسم.ء فإن جمعت نقاء الباطن والظاهر فأنت الذى صلى ل4(') وهو طاهر. ولو 
قصرت الطهارة على وجوه تغسلء وأرساغ(') تبلل وثياب تنظف وتجملء لكان الميت 
أطهر من الحى(") فيا أصحاب الوضوء غسلتم الجوارح!؟). فهل غسلتم الجوانم؟ 
برحضتء!") الأطراف. فهل رحضتم الأجواف؟ طهرتم الراح من الأنجاس!!). فهل 
طهرتموها من أشياء الناس؟ ونظفتم من الطرق(") الأقدام, فهل نظفتموها من سيل 
الحرام » ومسالك الإجرام؟ وتلك الوجوه الممسوحة بالماء. هل ترقرق فيها الحياء ؟ وهل 


نقيت من وضرل) الرياء؟ 


. الهاء ضمير الشأن‎ )١( 

(؟) جمع رِسمٌ وهو المفصل ما بين الساعد والكف . 

(؟) لآن غسل الميت تام وكفنه من ثياب جدد . 

(4) اجمع حارحة وفئ العضبى المكقشت من أعضا ا الإأسيتان , 
(5) غسلتم . 

(1) الراح جمع راحة وهى الكف . 

[#] المراد بالطرق هنا ما يعلق بالقدم من أقذارها . 

(4) الوضر الوسخ . 


7 


(ب) الصلاة : 


0 


لى لم تكن اي العيادات: لعقدت من سصبالكهة العادات» رياضة ايدان وطهار: 


أردان7'!؛ وتهذيب وجدان: وشتى فضائل يشب عليها الجوارى والولدان . 


أصحابها هم الصابرونء والمثابرون» وعلى الواجب هم القادرون» عودتهم البكور, 
وهى مفتاح باب الرزق» وخير ما يعالج به العبد مناجاة الرازق» وأفضل ما يرود به 
المخلوق التوجه إلى الخالق. ولهم إليها بعد اليكور رواح؛ فإذا هى تصرفهم عن دواعى 
الليل ومغرياته. وتعصمهم فيه من عوادى الفراغ ومغوياته؛ والليل خلوات وشهوات: 
وييت الغوايات . 

وتجزئة الوقت مع الصلاة ملحوظة؛ وقيمته عند الذين يقيمونها محفوظة؛ عودتهم 
أن يذكروهء ويقدروه؛ وأن يسوسوه فى أعمالهم ويديروه؛ والوقت ميزان المصالح, 
وملاك الأمور, ودولانأ؟؟ الاعدال , 


انظر جلال الجمعء وتأمل أثرها فى المجتمع وكيف ساوت العلية بالزمع!'). مست 
الأرخن الصباءىن الثاني قا وؤتؤياف الرعية والولاة» شرء!؟) فى عتية الله خر 


المتآخر تآخره : 


(1)الرفق الغوّل أن الكز وا لجمع أردات والمزاتتيها هذا الثباى:. 
(؟) الدولاب الآلة الدائرة . 
[©) الرفم الرعاغ : 

0 


3 أىئ سبواء . 


700 


الصوم 


حرمان مشروعء وتأديب بالجوع: وخشوع لله وخضوع. لكل فريضة حكمة: وهذا 
اأفكم ظافوة العذاب وباطتة الرحمة.يستكين الشقفة: ويخض على الضدقة: بكسن 
أسياب المتع؛ عرف الحرمان كيف يقع؛ والجوع كيف آلمه إذا لذع . 


20 


رمم ل تي 


الزكاة 


حكن" الفسدرا كن محرت لامي 


أمر الله فصليتم؛ ونهى المال قما زكيتم؛ فرقتم بين الخمس(') وكلها حكم الواحد, 
لكل ألف مصل مزك واحد ! استسهلتم فأخذتم؛ واستصعيتم فنبذتم: فلو دخل المال 
ى الصلاة, 7 الله ! 00 أحدكم على الشهادة: لكان به 1 
طقها زهادة! ! أعلمتم أن الزكاة قروض/!) ؟ وأنها وقاء الأعراض والعروض") 
أنها ليست بالعيث المفروض؟ هى مال الفقير 0 '!» ورزق المحروم حبيستموه: 
حق العاجز فى الحياة بخستموه.ء وحكم الله الذى أغناكم قد دستموه. تقرضون(") 
لولاة, ولا تقرضون الله, وتنفقون تملقًا لأهل الجاه؛ ولا تنفقون تعلق بالنجاة . 


العو اللعمير 

؟) المراد بالخمس أر. كا ن الإسلام . 

؟) زهد فيه زهادة رغب عنه . 

( القروض جمع قرض وهو مأ أسلفت من إساءة أى إحسان : 

) الوقا ء الدرع والعروض الأمتعة والأغراض مواضع المدح والذم من الإنسان . 
0 عا العو اكد ساق 1 
7') أقرضه أعطاه قرضا . 
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ا 0 00" 


١اهنلق‎ 


ا ف 


الحج 


موكب الإسلام ومظهره: ولياب حسية وجوهرة. وموسمه الحرام أشهره. مهرحانه 
العظيم؛ وعرشه الفخيم, ونديه(') الكريم, والنظم الذى قرن فيه الدنيا إلى دينه القويم: 
فتصعله لها صلاها وعمارق ؤملأها بينته تماء ويسارة؟ !: وآهاض بركاته على التجارة ؛ 
وسخرها لخدمتة وإظهار دعوية: وجمع كلمته وتوشيق عرونة. فإذا أظلت أيام الحج 
الجازكات نطرت إلى الملاد قرايت أسوافا ماحت: ومتاحر راحجةك ومطايا :من مرايضيها 
اهمتاحت: ورأيت الحجاز مهتز المناكب؛ يموج بالمواكب: مفتر المباسم, فى وجوه 
المواسمء أخلقه الغيث(') فمطر الذهبء ويبس الزرع فطعم الرطب. أزواد2) تعدء 
ورحال متشبلء وشرع تمد وحاجات تنشاً وتستجد.»ء وأمم أتوا من نواحى البلادء 
يضعون التحف المجلوية»: ويأخذون الآجر والمثوية . 
الفاح 4م عفى امريض حتى يعافى, ويقيل المعدم حتى يجد؛ و يؤاحخذ أخا الم 
يقصى دبنه. ولا ينكر على الشائف القرارا” حتى تأمن السييل» من ويا ء مهتاجء أو 
لصوص قد أخذوا الفجاج '). أى حكومة جائرة تيتز الحجاج ؟ 


1 القن الحلد, 

(5) اليسارة القنى . 

(؟) الفيث المطر وأخلفه لم ينزل يه . 
(4) جمع زاد وهو طعام السقر . 

(8) المكث فى داوه » 

(5) الفجاج الطرق الواسعة بين الجيال . 


كبرى الكبائر أن تلقى الله فى بيته ويين وفده يمال خلسته من أحد اثنين يحبهم 
الله حبا جماء اليتيم؛ وأنت تعلم أن ماله نار؛ وأنه نحس الدرهم نحاسى الدينار!") 
والفقير؛ وقد فرض الله له فى مالك حصة سماها الزكاة؛ فتغايبت يا مخادع الله 
وخرجت بها تهج للتظاهر والمباهاة: وهل علمت أن الله لا يقبل منك مالا ونفقة المطلقة: 
من مطل معلقة؛ وذو القربى وراءك جائعء؛ والولد طريد المدارس ضائعء وتجارتك مختلة؛ 
وآمانتك معتلة؛ وجارك الضعيف يضج من حيفك: وخصيمك الأعزل يشكو سطوة 
سيفك. فإن لم يكن شىء من ذلك أو مما إليه فسر على اسم الله ؛ وحج بيت الله, 


وارجع بِرِضَوانَ من الله : 


01 الوك اليه لمك :انه سو لان كن تون تمرك : والديدان التحايين الذي لأدكنية له اندر ارا دواد 
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خطيب المساجد 


5 مرشد العايدء وراد الهوى الشارد: أعلمت اع مقام أقمت: ولأى بلاء قدمت ؟ 
نما ندب للوعظ والإرشادء وتعليم العلية والسواد؛ أدب المعاش والمعاد('), وخلفت 
لخلفاء على تلك الأعواد؟"). الآذان لك مرهفة؛ والأذهان إليك متشوفة: فماذا عندك 
لآتقياءء. من الأغنياء: ولكل ممولء فى الصف الأولء من إشارة إلى الذهب المدخر, 
القريب الضجرء والوارث المنتظر» وإلى الخير وجمعياته» والبر وقضياته؟ وماذا أعددت 
لتاجرء من الوعظ الزاجرء تحضه فيه على الأمانة, وتحذره عواقب الخيانة: وتوصيه 
سمعته ضنا وصيانة ؟ أى ما الذى بذلت للعامل والصانع» من لفظ رائّع ووعظ جامع: 
ى السلوك الحسن والدعوة اليه؛ وإتقان العمل والحض عليه؟ وهل ذكرت للعامة أن 
سرب النسوة؛. ضرب من القسوة ؟ وأن البغى بالطلاقء: يمقته الدين والأخلاق؟ وأن 
لطفل من حقه أن يهذبء لا أن يضرب ويعذب » وأن يكسب عليه لا أن يكسب هى على 
بويه(")؟ وأن التيس لى عقل ما اتخذ نعجتين, فكيف يتزوج الفقير العاقل اثنين ؟؟ أم 
نت كما زعموا يبغاء لم تحفظ غير صوت» تردده لين الموت» كلمات محفوظة. فى كل 
كتوية ملفوظة. سيف من خشب» وخطوب فى صورة خطبي؟! 


. المعاد الآخرة‎ )١ 

؟) الأعواد الأخشاب والمراد يها هنا المتار . 

*) المراد بهذه الجملة أن الآباء عليهم أن يعملوا حتى يمهدوا لأينائهم سبيل العيش والحياة: لا أن ينتظروا 
السعى من أبنائهم وهم أطفال . 


الطلاق 


أزمة تمنع أزمات؛ وملمة تدفع ملمات. دواء ساء استعماله فصار هو الداء. ودرع 
التوقى عادت آلة اعتداء. نظم على غير أصوله متبع؛ عبث به الجهل حتى انقطع, 
وضاعت على الشارع حكمة ما شرع. حلال عليه بشاعة الحرم: وحق يشرءط') إليه 
اللثام. ويكره عليه الكرامء مع الله به الظلم» رأفة بكم ورحمة ؛ فما بالكم قليتم الحكم, 
يعكستم الحكمة ؛ تختلقون الريب» وتطلقون على غضبء وتسرحون يلا سيب ؟ 

اكه النايوه اخ كان الكقاى فيه ! !افا الحدوق هو لد الرههوا ان الشتاوع 
للة طاو انها عل "الدووبو ا لأكاوق» الى الوعقويو قفخ هدر :و الضالة فدينا تقان ؟ 
أمر تبعاته على ضمائركم»؛ وسوء استعماله على سرائركم» وفضيحة يعضكم به واقعة 
ولق شائرك !"1 أولئك آعم التمدوائنة:[همحاي الحضا ره الخاضرة: بكر الطالاق :ويكية: 
ثم حللته قوانينهمء ولكن فى دائرة الحق ووجوه الرفق ويبإشراف قضاة يحمون نظم 
الزواج من عيث الخاصة وجهالة العامة . 


. شره 7 الطعام وعليه اشتد حرصه عليه‎ )١( 

(5) تسا 

(9) ب يشير إلى الحديث ااشريف « إن أبغض الحلال عند إلله الطلاق» , 
ل( 


#) إذا انتشرت عاذ الظاوق في لع فايسك المصومة وافمة. ولو روعو سن العالقين وحرم: ولكن الأمة مأخوذة 
بها جميعًاء والسمعة السيئة لا تعرف مذنيًا من برىء . 
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البحر الأبيض المتوسشبط 


نينا الما ]بيت الطزمايط )ا مهذ الملية القدماء“'نرجص!المسسة من لكيوا ).ردت 
العبقرية من ثبجها"» ونشآت بنات الشعر فى جزره وخلجه. بدت الحقيقة للوجود من يبسه 
ومائه» وجرب ناهض الخيال(*) جناحيه بين أرضه وسمائه؛ العلوم نزلت مهودها من ثراه؛ 
والفنون ربيت فى حجال رباه!*). والفلسفة ترعرعت فى ظله وذراه"). (ينتاعور) ولد على 
عبر" و(هومير) مهد بين سحره وتحرول. ونحت الإلياذةل") من صخره. 
و(هيرودوت)!'') دون متونه على ظهره. و(الإسكندر) انتهى إليه يفتحه ونصره . 


الموسيقى دبت فى أحناء('') هياكله. وشبت فى أفياء خمائله(''!, ثم لم يزّل بها 
ترسل!'"' الرهبان؛ وترتل الأحبار والكهان» حتى جاوزت الحناجر إلى المعازف؛ فنزلت 


)5 اللجج جمع لجة وهى معظم الماء . 

(:) الناهض فرخ الطائر إذا نشر حناحيه وتهياً للطيران . 

(5) ربيت الفنون أى نشأت وثمتء والحجال الخدور» والربى جمع ريوة هى ما ارتفع من الأرض . 
(3)االارا اخلجة: 

(0) يتتادؤ ناف سهد القدي وفين الححن كباطكه.. 

. هيرودوت شو المؤرخ المصرى المشهور‎ )٠١( 

11 الأسناء الحوانت.. 

(35) الأشناء الظلال والجمائل بجعم جميلة وهى مكان ياتف فيه الثيات . 

(؟1١)‏ الترسل الترفق ٠‏ 
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اليراع المطرب!') والنحاس الهاتف('! ؛ لم تخل ثكنة!') من بوق؛ أو طبل مدقوق ؛ ولم 
يخل كوخ من يراع مثقوب» ولا قصر من وتر مضروب . 

وعلى أديم الأبيض المتوسط مشى المثّال الأول( ؟)؛ ويحجارته وقف فتغشيلء: فلان 
لبنانه الحجر؛ ودان لمنحاته*) الصخرء حتى زين الزون(') بالبديع والغريب» ونثر 0 
على المحاريب/")؛ وجاء فى الفن بالأعاجيب. صنع أبا الهول؛ فجا تميق 
كان ذلك حين سائر المعمور مجاهلء والناس جهال ؛ عالم غافل: يهيم فى أغفال!") 


فيا ناشئ : الكنانة : 


إذا وقفت على لجة (الرمل)» أو نقلت القدم على رملة (المكس)؛ فى أصيل لذت 


خوافجة دان علحانة ها ذفنيس تشاع اسسقق شن تن ١‏ نوسي شيا ك7 


. اليراع القصب الذى يزمر به الراعى والمطرب الذى يرجع الصوت ويحسنه‎ )١( 

(1) هتاف النحاس ترجيع الصوت فى أبواقه . 

(") الثكنة معسكر الجند . 

(4) أديم البحر صفحته. والمثال (بالتشديد) صانع التماتيل: ولعل المؤلف أول من نبه إلى استعمال هذا اللفظ 
الدفين . 

(5) المنحات آلة النحت . 

(1) الزون مجمع الأصنام . 

(0) الدمى جمع دمية وهى الصورة المزينة أو الضم المنقوض. والمحراب صدر البيت وأكرم مواضعه والجمع 
محاريب ٠‏ 

(4) الزول العجب . 

(9) الأغفال جمع غفل. والأرض التى لم ينصب عليها علم ولم تقم عليها عمارة . 

)٠١(‏ ضاحيه ظاهره وياديه؛ وتعى الشمس مجان يراد به غرويهاء واصفرار الفضاء لنعى الشمس استعارة 
شبهت فيها الشمس يميت وشبه الفضاء بمن أصيب فيه؛ فانتايه من صفرة الروع ما ينتاب الثاكل المرزوء . 
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قربت لها الأكفان من زعفران نواحيه!!), فتبصر ! هل ترى غير ساحل طيب البقعة, 
لم سيل الرقضة ارمل تعس غير لحر كماكك الما مكل السماء 1 على يقتائية 
الفضاء. يصحب الصحوء ويسحب الزهورا"!, ويلهى وما عرف اللهو!"!؛ وخريره تسبيح 
رها هى بلغول؛)؟ 

لآبائك عنده - منذ ماجت أمواجه؛ ولجت لجاجه!*!؛ وهدر عجاجه!!! وأنشى للرياح 
شراعه وساجه"! - جواره الأكرمين؛ وصحبة المحسنين وكنف السماح الخيرين. 
شمس متوقدة؛ وطبيعة متوددة؛ ولجة غير متمردة؛ وغيره من البحار ذميم الجوارء نيم 
النجار). ضباب مخيم؛ وسحاب مديهط"!؛ أعاصير مرسلة؛ وصواعق منزلة» زمن 
مضطرب الفصولء وطبيعة تختلف وتحولء كما تلون فى أثوابها الغول("') . 

شاك 1 د ديا" لناشي اب عن نمق أوطانك سدوات الكقا بم وتهدراع الاب ووهه 
الخميلة: وظاهر المدينة» وعورة الحصنء وإن قوما لهم على البحر » وليس لهم فيه فك 
لقوم دولتهم واهية السلك» وسلطاتهم وإن طال المدى إلى هلك ! 


. الأكفان من زعفران كناية عن صفرتها؛ ولا يزال المؤلف مستمرًا فى مجازه الذى ايتدأه فى الجملة السايقة‎ )١( 

(؟) الزهى العجب والتخايل , 

(؟) لهو اليحر تلاعبه يما على صفحتة من السفن . 

(8)اللفويمن: الكتريق الداظل: والراك يسيج الخروير :ها يلقي فى اللس مق أكن القن فى نوت سكين 

(5) اللجاج جمع لجة وهى معظم الماء . 

(5) العجاج من الماء ما سمع له عجيج . 

() الساج شجر عظيم ينبت فى الهند وخشيه رزين أسود لا تكاد الأرض تبليه . والمراد به هذا ما يصنع منه 
من سقين . 

(6) الأصل . 

9 أن شحظن: 

: تلون أصلها تتلون ثم :حدفت التاء للتخفيف والغول من يون آلواذًا مخلفة من الجن والسحرة‎ )١[ 
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الخافق الأعلام, ويممالك من كلام: ودول من أمانى وأحلام! ويا عرش الأبوة ثناء» وإن 
ثلك لام ذم لم بستنا البناء. أين دول كائيت 0 ان الك ونا 
الذى نئى بجواريها(') عن جوارك؛ وهوى بسواريها!') فى أغوارك؟ أين ام وما 
جدفوا من بروج مشيدة! 1 عدوا من شرع كالصروع المذللعة وين 
الشونات الأيويية[*): والبوارج العلوية!') ؟ هيهات ! أزرى الدهر بالإسكندرية. فحجب 
ذأك امار ؛ وتصي هذا القنان. وأبن اللبل بالتيا وان الظلمات هن الأثوار؟ داك 
كان أضوا هالة!": وأننطع غلى التمكن'فئ الأرهن دلالة: وأقتفى على مناكن البز 
والبحر جلالة» يهتدى به الداخل والخارج, ومهكامن الذانة قن كماة والداج: وثنيف1ة) 
عليه البروج وتطيف يه اليوارج ؛ وهذا(:') سراج بيتء وذبالة زيت: وشعاع كنفس 
و ا ا الو فوكر 
فتهزلء ولا تحسن من سياسة الملك غير أن تولى وتعزل؛: وتجب القطن ولا تفكر فى 
المغزل ! تخايل يالبحرية والوزير ؛ وتأتى قيل الماء بالزير !! 


. الجوارى السفن‎ )١( 

(؟) السوارى عمد ينصب عليها الشراع 

1) الووية الكت تستاني اندها السقن الضيقية و كسيف مهي لمن اهذفن : 
(8) العتوع القليم وتقرين النكام كماضيمة تعونت . 

(5) الشونات هى سفن الحرب وقد كان لبنى أيوب منها أسطول عظيم . 

:الخ اأتقناها منعمد عن ياقنا نحل ] لتر شالك + 

(9) المنار الذى أقامه البطالسة فى الإسكندرية فكان سراجها الوهاج . 

هال القوويواركةواففنارة هذا المتارة 

(1) تنش 
:13 الإشا و ة اللفدان الكو ان 

. التاب يطلق على الأسد من تسمية الكل باسم جزئه‎ )١1( 
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صفه الظبى 


د السو لقا عو ققدم قله افون تفروك | لر عمو مق قات 

كرسي بطرم اعديظاته اعجو نما نويا رهد ربعا موقن التي كانه 
الكواته ار كانه حرفي مخ الأكواتب: 3 ف شن > اقريق القت انرز لل روفاك انون 
نصلان صدكان: وكأن إبرتيهما مرودا"! انتشر عليه الأثمد(') وكأن قوائمه السمر 
الداضي 1ن اكاك (ر انف لوقي كل له اماي اعون لين كوو كانه لذن 
الشوو ا لمشو لمعن عند كر وكا سا1 اأقرا اس درا 15 كف لنت توفي 
وثيات تنظيم الريوة والحفرة,» وتثشيت وجود الطفرة: وإذا قام على ظلفيه؛ وأرهف 


للرياح!'! حريته. وشرع فى السماء روقيه خلته دمية محراب ٠‏ أى شجيرة عليها تراب 


؟) القروقة الرعدين : الشدين الفزع الحيان:, 
؟) تر لفن + الذي كد نه 

(؟) مسحوق الكحل . 

(غ) أى أذنيه . 


0 


١ 
١ 
1 


صفغه الأسد 


طاغية الصحراءء؛ وجبار العراءء؛ وأجراً من وطئ الغبراء. عرشه غابته؛. وحجابه 
مهايته؛, والوحدة مجلسه وصحانته ؛ ايبن الصحراء البكر تحتت أجلاده من صخرهاء 
واستوقدت بأسه من حرهاء وطبعته على انقباضها وكبرهاء وكأن!!) الصور حنجرته: 
وكأن نفخة الصور زمجرته: إذا سمعت خفتت0' العقائر() ولاذت الهوام بالحقائر, 
وطار الواقع ووقع الطائر. وصفته فقلت : هامة من أضخم القمد!) جلست على المنكب 
العمه(*) ولبست تاج الشهرة فى الأمم. وراء الهامة غفرةل'! كأنها اللامة!") هى اللبدة 
وقن عمافة افداية ا" اتداره هي مده كريهه !ابيط عاذي الشيوة بنتفيكن اسه ا 
كني و قصرية الكتتا ل تمكقير وتو كادينا"منهة» التسيف كلف الحسفو دو 
الحيف. فى الجبهة عينان كاللهب: فى حجاجين(!'! كالحطب ؛ بينهما أنف غليظ القصبة 
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منتشر الأزنبة “آكاته الأقغوان افترش الحجر ؛ أى اخظهسم قى هشيم الشجر. حول 
الأنف كلحة(') كأتها خزانة أسلحة:؛ إذا اتطبقت فعلى كوامن الغيوبء وإذا انفتحت فعن 
القضاء بارز النيوب. ومن عجب الخلق رأس كأنه صخرة: أو كأنه أرومة يايسه نخرة, 
ينهض به ساعد جدل!'! لا هزيل ولا عبل» كما تنهض أسطوانة الحديد على قلتها 
بالكثير الضهم من البناء. وللأسد كف كأتها المدجج!) أى كأتها الحجر المدمج «إذا 
ممنتث قفار الفرس قطعت نظهه وثثرت لهمه وعظطمهءط:) كل ذلك فى إهاب أغير؛ وخلياب 
أكدرء كانما ضنعا من القفر أو قطعا من الميكوء أو كشا كيس الو الجنيضراء كما 
تكسى البوارج لون البحرء وإذا قام على يرثنه!") فتمثال: وإذا انقض فهضب منهال. 
وإذا تراعى بالسهل فدعامة» وإذا طلع من الخزن فغمامة . 
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الأسد ص حديقه الحيوانات 


يا جار الجيزة وأسير الحديقة. سرت الهموم فلم ننم. أرقتنى شئون وشجون, 
وتكريات مما خركت السنوما'رأزقك حد القدب متدقل الجفيد . وأثانك تكزي الععيد 
والحنين للبيدء سبحان المعز بالحرية المذل بالرق؛ ما أرقك بالأسحارء وكان غطيطك أرق 
الصحار/! وفرق7') السمار("ا فى الآكوارء وما بال زئيرك ينام عليه الطير ملء 
جفوته؛ ولا يتحرك له ليل الجيزة من سكونه؛ أصبح أقل من النباح وأذل من النياح, 
وكان بالأمس يرعد البطاح. ويسقط من يد البطل السلاح. وأين أبا لبدة طلعة كانت 
لفقل كرويوين لذ بوره لااصتيعت يدع ا الععرق ب رن اذا برو ولتي لقو راون 
تيك الزفنا 'عؤاء ملك انهه اين الفناتك الصيكوية »وان الخبالة!؟ الصين» اله 
تونق دوادو كدنه ترون زو لتنا بضكة ا قاس نتفي | التكوية :و اليكرن الميوية 
والأخلاق المخذولة, والعروش المثلولة. فقبلك ضاقت (أغمات) على سجينها. وأخنت 
(أميرجون)!') على قطينها!") وأضرت (القديسة هيلانة) برهينهال” أجواد نزل بهم 
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الدهرء وأحرار أناخ عليهم الأسد, وأملاك!!) جرى عليهم النهى والأمر. وأنت فى 
صهارك اطول فى الللك بنياناء وأعرش فى الأرض سطلطانًاء وأوسع شهرة وأتيه مكانًا. 
عرشك أبا الأشبال. على الشهل #الجتال: وكل داب!"ارعلى 'الزمال. رعية لك أو مال. 
تمثال القوة؛ ومثال المروة. نفس بهيمة؛ وأخلاق عظيمة. ألست أبا لبدة تحمى العرينة, 
وتحسن عشرة القرينة» وتبنى الذرية المتينة. وتعف عند الشبع» وتفضل على التيع, 
وتذهب مذهب الأقمارء فتطلع بالليل وتستسر بالنهار» ولك قبل البطش جلجلة(') منذرة, 
ويهنسة(؟) محذرة؛ وغيرك فى السبع ختل!*) وختر» وجاء القرن(') على خمر(") من أجل 
هذا :وشظة فى الأخلاق هنويت. الاموريك الأسثال: وتعشو) على شحورتك التسقال: 
واستعاروا أسماءك للأبطال وأشباه الأبطال. حتى قيل للإخشيدى7) أسد القلب؛ وقيل 
للصليبى!') قلب الأسدء شبه بك كل شجاع ولم تشبه من الشجعان بأحدء عطف بقلبى 
على صفارك أبا الأشيال؛ أنهم كصغارى ولدوا فى الرق وشبوا على مس هوانه؛ كلا 
النشأين مغلوب على دياره؛ مرزوء بالشريك فى وجارءآ: '). مغامر فى صحراء الحياة 
تيوه أظفارة.وآلاق لك فؤادئ آنا لبدة هذا الل يعد العذ:وهذا: الرشف!"' فى الضيق 


. الوجار : حجحر السبع والمراد يه هنا الوطن‎ )٠١( 
الرضف» مقن القن‎ 15 
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بعد المرح فى السلعة. والستأوانى قيّن"الحديذا؛ بعد تاج البيد. وما أسفئ والله على 
ظفرك المقلوم؛ ولا على نابك المحطوم؛ فإنى وجدت البغى ليس يدوم. ولست أنكر عليك 
شدة لم ينكرها الناس على الحضارة وهم يرون ظفرها يقطر من دم الجبل!'! و 

نابها يقطر من دءأ") الريف. وإنما أسفى أبا الأشيال على تلك الشخصية المتظاهرة, 
وتلك الروحية القاهرة وعلى حضرة كأنها مجلس الحكم؛ ونظرة كأنها الأمر النافذ, 
وعلى صيحة تأتيك بالصيد مشكولاً. متهيئًا من نفسه مأكولاً. أدوات زعامة: وآلات 
سيادة؛ مما يهب الله لأقراد البشر أحيائاء ويلقى على آحاد الرجال آنا فآناء فإذا هم 
القامة والسمادة, وإذا الأمم تأتيهم منقادة. وقد زادك الله عليهم رعية سلبت متها 
العقول؛ فاسترحت من الرأى وصراحته. والفكر وشجاعته. والمبداً وصلابته. وكفيت 
يشمو دان قينا" لكو للة )!ا دالت قلغيو اونا توناهورننا” هوه بدوكللكقيا نف مده 
أعلمت أبا الأشبال إلى أى الآجام نقلت؛ وفى أى الآطام اعتقلت, أسمعت عن أسد 
نجدأ") فى هذا الأجم؛ وضرغامة غاب » عن هذا الغاب» أذلت الحوادث بالأمس عرنينه؛ 
حقلت الخطوب عرينه. وعطلت نكبته الدنيا من زيتة؛ وغادرتها بعد فرح حزينة. وكان 
أكذر مق اناك سناع و اطول هر شوو فى الع سما عومشو وا دما نوا غوها عمتفكه 
القرار بالصحراء صهيله!) وخلف ماه ”) وغلبكم على أطرافها فكل ماء 
كنا هناف وك كن شكلم بو كاتف رن السروداك "١‏ ادناه الخد الأقاراليسصتدي كانه 
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لها من تسيو الويتر امثاله الفصيون فلا (الصقرى) ١!‏ عاب ولد باازسرام"! أغطليم 
حلاة: ولا الإيوان ساواه: فى شرفه وعلاه وكانت هذه الجنات وشى دوره: وحلى 
قصوره؛ وكانت هذه العيون محاجر العين من حوره؛ ومعاصم ريمه ويعفورها"! وكانت 
هذه الساحة سماء الندى وأرض السماحة جنات وقصورء ونعيم وحبور؛ وعين حور 
يطأن المسك والكافورء مرمر راع مسنونه بلقيس/*) الزمان. فكشفت عن ساقيها بين 
يدى سليمان . 


. الجعقرى : قصى المتوكل‎ )١( 

)شرع فضتن الخليكة لامر بلدا + 

(6) التففور + القلبى.! 

(؟) بشير ببلقيس : إلى الأميراطورة أى جينى نزيتة هذه القصور بالأمس . 
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الجمال 


جمعت الطبيعة عبقريتها فكانت الجمال؛ وكان أحسنه وأشرفه ما حل فى الهيكل 
الآدمى؛ وجاور العقل الشريف والنفس اللطيفة والحياة الشاعرة. فالجمال البشرى 
سيد الجمال كله... لا المثال البارع. استطاع أن يخلعه على الدمى الحسان,ء ولا للنيرات 
الزهر فى ليالى الصحراء ما له من لمحة ويهاء. ولا لبديع الزهر وغريبه فى شباب 
الربيع ما له من بشاشة وطيبة. وليس الجمال بلمحة العيون» ولا ببريق الثفورء ولا هيف 
القدود» ولا أسالة الخدوبء ولا لؤلؤ الثنايا وراء عقيق الشفاهء ولكن شعا ع علوى يبسطه 
الجميل البديع على بعض الهياكل البشرية يكسوها روعة ويجعلها سحر! وفتنة للناس . 
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بألمذما 
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الأمومة 


الأعورمنة شو ريمن :111 على سوو انا يق وسدانها الأرلو قم الحماة دوقن عور 
الأساس فى الأسرة: وقواعد المجتمع وأركانه منذ قام إلى يوم ينفض. وفى الأمومة 
اححميف كلذن الجن ون افيا لعي وكتسان: الواعية: عدون ] لخلوالةا سافن اينات 
ماظن لشيس لحمل كان الأمومة قئ الث الللكة فى الخلنة ناسعد اماس المع 
فيا أيتها الفتاة المدلة يصباها المزهوة بحسنها المترقبة من ورائهما لذة الحب وفيض 
السعادة اذكرى أن الجمال حر طليق إلا من قيدين كلاهما أجمل منه : الشرف 
والعقافيه ازا انل هديها متر فى خطاه الأرل وتوف قن إناذ ااتعبوة وسنن ذواك 
الشعر الأبيض ممن حولك من غوانى أمس : هل دولة الحسن إلا كدولة الزهر؛ وهل عمر 
القها الا أضمل أو سحو وفل غير الأمونة تاج المرأة تلسية ين محظلف الشعر الوانا.: 

جمال الأمومة لمحة من جمال الحياة» وشعاع من عبقريتها وهى أحفل أيامًا وأطول 
525 وأصدق الكاذما + 

حب الأمومة أشهر وسنون:؛ وينات وينون» وأشغال وشئّون ويبقى مع الثكل, 
ويتقدم عند حشرجة الصدر ولا ينطفئ إلا يانطفاء القلب . 


ان" الأسومنة مستي تريس وسبر خف حال كنتاهه الغله ولذاته لهي :هذا 
ابم قن فذقي :تراد | عمدو القن مكنا قت لوعو خبفار ور فوت علي اك قر ا دق 
المرض كباراً . 
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الكاتب العمومى 


تيقال هذ الحيل الفاء صنعته القرون والأجيال: حفاره عيث الحاكم وطينته غفلة 
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عالكر جح مط شد ”7 - يكيب 


الحياة وهم ولعب 


الحياة توهم. عشنا بالوهم الزمن الرغدء وعشنا بالوهم الزمن النكد. طاف ينا 
الوهم على السعادة أحيانًا: ومر ينا على الشقاء آنا فآناء ويالوهم عادينا ويالوهم 
واليناء ويالوهم مرضنا ويالوهم تداويناء حتى إذا جاءت سكرة الموت كان ذلك أول 
العهد بالحقيقة. والحياة لعب» قضينا الطفولة باللعب» وقطعنا الشباب ملافى وملاعب, 
ولعيكا في كلل الشتى سرهتن | تنمدا دعسيو «الرك كات اهار الود مالك ١‏ 
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العلّم 


شنعان الأمن وكا رهد إتقن الكانى فى شبعاتن الدول الأعيلذه ولأوز لون فى لل 
هذه الحضارة الكبرى يبلغون فى محبة العلم وإجلاله إلى التقديس» فهى حيث يخطر 
وحيث يخفق شيبح الوطن المنظور؛ وماضيه المنشورء وباج الرءوس كلهاء وقيلة الوجوه 
جميعا ؛ إذا نشر فى السلم خلع على أيامها الجمال؛ وكسا مواكبها المهابة والجلال؛ 
وإذا رفع فى الحرب كان نظم الصفوف وألفة القلوب ومثار الحماس وداعى التضحية, 
وسحب النسيان على الأحقاد وحسم ما اشتهته الأعاد. منديل طالما رفع على أيدى 
الآباء فكفكفوا به دمع الحزنء وتلقوا فيه دمع الفرح, ضحكوا وراءه كثيرا فى نصيبين 
وقعدوا حوله فى عرسء ويكوا حوله كثيرًا فى التل الكبير وقاموا وراءه فى مأتم . 

فيا أيها العلم الأخضر كديباجة السلم؛ أو كظلال الخصبء المستعير الهلال غرة, 
المفصل بتجوم السعدء الموسوم بالحضارة من عهد خوفو ومناء المحلى بالفتح من زمن 
ابن العاص » النابه الأيام . والوقائع بين يدى إبراهيم؛ لا زلت ترقع لمجد؛ ولا زالت 
الأجيال تتلقاك يمينًاء ولا نشرت إلا فى حقء ولا طويت إلا على حق ويا ابن مصر على 
قدم حى العلم ! 
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للك رة قائنها س١‏ رزبياا ب مش يي الها غنت! وف لشة نبا يلغت 
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السجع 


السجع شعر العربية الثانى» وقواف مرنة ريضة خصت بها الفصحىء يستريح 
إليها الشاعر المطبوع» ويرسل فيها الكاتب المتفنن خياله ويسلى بها أحيانًا عما فاته من 
اّقدرة على صياغة الشعرء وكل موضوع للشعر الرصين محل للسجع؛ وكل قرار 
للأشيقاة قرا كذلك العيهم فإضا عرضم النشكم النانة كنم ممنام موا هيع الشتدد 
الرصين؛ من حكمة تخترع أو مثل يضرب أو وصف يساقء وريما وشيت به الطوال من 
رسائل الأدب الخالص ورصعت به القصار من فقر البيان المحضء وقد ظلم العربية 
رجال قبّحوا السجع وعدوا عيبا فيهاء وخلطوا الجميل المتفرد بالقبيح المرذول منه 
يدقن عكر كنا اوورلولة على يان أو ستضيرا فن وقاكل السياعة ا ودرترة "فين 
المقالات العلمية» فيا نشء العربية إن لغتكم لسريّة مثرية ولن يضيرها عائب ينكر حلاوة 
الذر اسل فن القنان ارهن ١‏ سس العساد في الحيرية اكور فول ل وو ‏ فاه 
من كاكم اسلف الخمالخ» 
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النقد 


فن قديم كريم وتالد من رأس مال الحضارة فى علوم الأدب وفنونه توارثه الأواخر 
عن الأوائل فأخذته حضارتهم فحسنته على عادتها وضخمت كتابه ووسعت أبوايه 
دبك اتجيوله ووضعت قيوده: حتى صار من دعائم الصحافة وأضحى ظل التأليف 
يد روات وئنئزاة أناوهاا فر _شائل الأنج:وفش. مظالنم والكله كاري الأنب 
ومكمل الكتاب والكتب؛ وهو آلة إنشاء وعدة بناءء وليس كما يزعمه الزاعمون معول هدم 
ولا أداة تحطيم . 

والناقد مستهدف يعرض عقله ويضاعته وخلقه وحكمه على الناس وريما ارتد 
معوله إليه كما يرتد سلاح البقى الى صاحيه فهدمه على المكان والناس يرون وهو 
لا يرى من سكرة الغرور؛ ومن نقد على غضب أسخط الحقء ومن نقد على حقد احترق 
وإن ظن أنه حرق؛ ومن نقد على حسد لم يخف بغيه على أحد؛ ومن نقد على حب حابى 


وجمح به التشيع . 
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الزهرهة 


ضبونة الرفة وني العناطفة وسزكل الحين والحيهوالكبالقديما اولع بها الاين 
وقديمًا ظلموها. أما هى قطالما ملأت حدائقهم بهاء وحسنًاء وحجراتهم زينة وطيبًا. 
دائْدة ومنديلا؛ وستفرت بين الغشاق فحسنت رسنالة ورسولاً.. وأما همافما أشذ نا 
جنوا عليها ! فطموها عن عصارة العود. وفجعوها فى وثير المهودء وأبدلوها من طول 
الفضاء وعرضه بالبواطى الضيقة: ومن سماء الروض وأرضه بالجدران المزهقة؛ ومن 
هلاة العيون يماء الحران: ومن شبعاع الفنضناء الطلق يشبعاع النافذة والكؤة «ظله 
عيقرى» وإحسان جزى بغير إحسان . 
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أصصوات السواقى فى سماء الليل وعلى فضاء الريف أم تنغيم الملائكة فى 
لأراغيل؟ أم خوار الثور خرج من الأرض وقد أخذه الضجر وناء قرناه بذنوب البشر ؟ 


نغم كالنفخ فى الغاب» طبيعة قادرة ساحرة لها فى كل شىء موسيقى حتى فى 
لليف والخشبء فيا قينة الأجيال ما هذه الدموع الفواجر التى لم تغرف من شئون ولم 
رسلها محاجر؟ وما هذه الضلوع الهاتفة بالشكوىء, الصارخة من البلوى» وما عرفت 
لهوىء ولا باتت ليلة على الجوى؟ حدثينا عن القرون الآولى» قرون خوفى ومينا .. 
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الشيخ المهندم 


آنهنا االسيع :لون اللقاد كام ينا قز لاد انمق يضائن الممينة لفحي نبا جه ونوكت 
روم قبوايه م قااتكة ل فى نذا السرو قاذمو توش ةهالتقيدا لخم القمة عسل 
البو للستي كانتي لخبي رخا عله الفا 
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خواطر 


من بَقَى بسلاح الحق بغى عليه بسلاح الباطل . 
5 

قبح الدين نطق ففضح وسكت ففدح . 
1 

يستريح النائم من قيود الحياة كما يتروح السجين ساعة فى فناء السجن . 
37 

ما ننه على الفضل الكاذب مثل الثناء الكاذب . 
د 

نخوة الكلب من الراعى ومنعة الديك من السطح . 
بأد 

إذا بالغ الناس استعاروا للهرب شوارب الثمر . 
3 

قضاء السماء يقضاء الأرض اختلط؛ وهذا معصوم وهذا عرضة للغلط ٠‏ 
> 


الفكنا كز ساف كلو الوذ دل تخافتل:. 


01م 


ملكي أعة هيا هرد حوضو شرن 


فى الغمر تستوى الأعماق . 
* 

فراش المتعب وطىء: وطعام الجاع هنىء . 
د 

تغطى الشهرة على العيوب كالشمس غطى نورها على تارها . 
*# 


للرياسات آذتاب فلا يكن ذنيك كذنب الطاووس فيذهب ييهائك كله لنفسة ولا 
كذنب الفآر فينقطع عنك عند العسلء ولا كذنب النجم فيصبغك ينحسه . 
ون 
من عجز عف؛ ومن يئس كفء ومن جاع أسف . 
# 
الأمم بنيان الهمم . 
5 
العنا لكي دين | همان الستلظن روني العباهات:. 


4 


المدرسة تعلّم ولا تحلّم والحياة تحلّم وتعلّم . 


002 


الم 4 سو . 
5 
عاش العالم فمات, ونفق الجاهل كالسائمات ٠‏ 
* 
الخاصة أنوق لحكمة البيان, والعامة أذوق لحكمة الألحان . 
# 
المال عرضة للآفات فلا تتعجلوها بالسرف . 
5 
ولد اليخيل مرحوم, وولد المبذر محروم ٠‏ 
5 
. الثقيل جبل إذا تلطف سقط . 
د 
بد القاتل حمراء تنم عليه فى الدنيا وتشهد عليه فى الآخرة . 
5 
آس ثم انصح . 
* 
ريما تقتضيك الشجاعة أن تجبن ساعة . 
5 


003 


الخير تنفحك جوازيه؛ والشر تلفحك نوازيه . 
د 
عليك أن تلبس الناس على أخلاقهاء وليس عليك ترقيع أخلاقها . 
*# 
العتات رقا الو 
7 
لا سلطان على الذوق فيما يحب ويكره . 
اد 
ذتت الطاوينى وفع لهاراسا هودق انهم بحن له تكسا + 
3 
الغنى مع الفقير فى كبد إذا منعه حسد وإذا أعطاه حقد 
د 
النصح ثقيل فلا تجعله جدلاً, ولا ترسله جبلاً . 
## 


الروة اللنلنفة قستشتيوالئفسس الشزوينة تتحسوت» والضمدن الى ددرا لن 


١# 


7/04 


الحكمة قوام الخير الخاص ودعامة الخير العام . 
د 

البصائر كالأبصار إذا توجهت فى وجه ثم لم تتحول عنه رجعت حولى . 
0 

أكثر الفضائل اصطلاح: وجوهرها كلها الصلاح . 
د 

الذليل يغير قيد متقيدء كالكلب لو لم يسد بحث عن سيد . 
4 

تحسن المرأة نصف عليمة؛ ويقبح الرجل نصف جاهل . 
+ 

دنفق الوك او مداه كاذ كمد ر السسان:: 
5 

!ضيغ الكين الريسن اغا الذواة جو دابخدغ ارين الثلمين أعان الداع 
2 

العامة أذناب من يمسح رءورسهم . 
5 

نهوع الضؤن لفق ها ريني العقل الواشيم .: 
+ 


العاقل من ذكر الموت ولم ينس الحياة . 


05خ 


جاتن اموت على العاقل: رودق اللاو لتاقل 
1 

قد يداويك من المرض اتقاؤه ولا ينجيك من الموت إلا لقاؤه . 
3# 


الغلط إذا أدرك تبددء وإذا ترك تعدد . 


لش يكن الحكية : 
5 
على كتيج السماء تبنطن: الحكب المكماة , 
* 
كل غائب يسلى إلا غائب التكلى . 
5 
فلن خلا دن تند :| ارال الى قراف قوق مك ميات 
* 
ادلتكار الضعرا فل الشعن : 
5 
اكت الخصغرا تتمتاها مقهاه اكليم زاوية. 
* 


الحقيقة ثقيلة فاستعيروا لحقائق العلم خفة البيان . 


06م 


ناراع البيض الرعابِيفقٌ مثل رزاض اكشيب . 
1 

تسبل اللفتمة ككل انوناق كنا عنصيل افنشيل قل اثال . 
1 


عل الكبان ست اعمال 
* 
للجمال حين يزول جلالة الملك المعزول . 
5 
ظ العلماء أشياه إلا من زاد فى العلم حرقا . 
د 
السقى بعد الفرسء والتربية قبل الدرس . 
5 
اجتنب التفريط والإفراط؛ تستغن عن يقراط . 
رن 
تفن الكير'الى النفسن'الكبيرة.وحنيت الصفاكن إلى النفس الصغيرة . 


يا أش! العزْلة إنت لو طرت عن الناس ما وقعت إلا عليهم . 


267 


من استقام استدام . 


الكسل فالج النفس . 
5 
الوقف متضانع لا يزال:نك يقنى يضيرك أجلادا ركة ولا يدعك ]لا وان هذة : 
2# 


ف شهوة التقبسى شهوة" لكسد.: 


العادة شهوة لازمة قاهرة . 
5 
تهرم القلوب كما تهرم الأبدانء إلا قلوب الشعراء والشجعان . 
ا 
الشعر فكر وأسلوب وخيال لعوب وروح موهوب . 
4# 
من ذهب يستقصى سرائر النفوس لم يرجع . 
* 
رب استحياء تحته رياء . 
: 


من عرف نفسه يعد حهل وجدها ؛ ومن حهل نفسه دعد معرفة فقدها : 
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0 ا - 
د 
من ذهب بنفسه فقدهاء ومن ذهب بولده ضيعة . 
ا 
السو ذا امتلؤة الشدريه: 
5 
للنفس على كل ما عملت علل من هواها . 
* 
ريما منعتك الحقوق الكلام وألجمت العهود فاك بلجام . 
7 
البلشفية قيصرية؛ لها جيروت الملك وسرقه » وليس لها جلاله ولا شرفه . 
3# 
الزقف عقن مستين الا ذا فعه: | له"جكديد:: 
د 
الولد ثقل إذا فسدء ثكل إذا فقد . 
* 
لى لم يرقص الدينار فى الذار» ما رقص على الأظفار . 
رن 
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لا يقع الملق إلا فى نفس غرير أى مغرور . 
5 

قادة الثورة مقودون بها كالجلاميد تقدمت السيل تحسيها تقوده وهى به مندفعة . 
0 

تدرو عدو ل ا ا 
* 

من استقل بنفسه استوحشء» ومن استقل برأيه ضل . 
3# 

خطة العاقل فى رأسهء وخطة الجاهل فى نفسه . 
د 

عادة السوء شهد آخره علقم» وورد فى أصوله أرقم . 
ل 

الحظ طير يقع غير مستأان» ويطير غير مؤذن . 
+ 

من أحب المال تعب بجمعه؛ ومن آحيه المال تعب بتبديده . 
* 

أبى الله أن يتساوى عباده إلا فى النوم والموت . 
3# 


الأمية شلل الأممء الناس معها مقعدون وإن خيل إليك أنهم يعدون . 


10م 


الرأى المسيرٌ إن قعدت عنه تغير . 
د 
2 
الحق ملك وإن ملك عزيز وإن أهين ديان وإن دين ٠‏ 
١‏ 
١‏ 
د 


الماضى يسل عليك يوما ١‏ 


اخدع من شئت إلا التاريخ . 
# 
ما مات الحق فى قوم وفيهم رجل حى . 
2# 
3 


01م 


التاجر فى حانوته بين يدى الرازقء فلا ينازع ولا ينازق . 
5 

من لم يتحرك حمد؛ ومن جمد همد . 
5 

محاسن وجه الدار الخميلة. ومحاسن وجه البلد الفنون الجميلة . 
# 

خلقت المرأة تنبل بالجمال؛ فإن فاتها التمست ما ينبل به الرجال . 
*# 

عجيت من الصدر يسع الحادث الجليل» ويضيق بحديث الثقيل . 
* 

الحكمة مصباح يهديك حتى فى وضح الصياح . 
* 

عبينة إلى التق اإحابنيط | الشداب يسدر ليجل ف علقة الى انام عسطفه. 
* 

خدع الحقل الس نخدم النوع لتقل 
3# 

رب حسن سمت أتى الرجال من الصمت . 
5 


2م 


مجد السياسة عرضة للأحداث؛ وقد ينهدم على أهله فى الأجداث . 
4# 

إذا طال البنيان عن أسه اتهدم من نفسه . 
لون 


يلطان الفضيلة أعر مر قططاة االؤشق تسل صف 0/6 عن العاف يفك قتلهاء 


وسل الأديرة عمن دخلها . 


* 
من فقد الضمير لم يجد مس التحقير . 
* 

اريعة نيه مق لمق فإنه مظني ذا واوا نك ا لتعطن» 
4 


كل نان طاهرة مليرة انان الخقسم 


كان هنتم الو المحعييف ننه الولنه 
1# 
3 


اهناذا لوم موود 


(0) دوعت مره التكين با الروى العاري. : 


003 


لا رعد مع صحوء ولا كوعيد العاجز لغق . 
5 

القمل فى لبدة الأسد وهو مطلق ؛. أعز من الأسد وه وراء الحديد . 
# 

الحق المسلح أسد عرينه: والحق الأعزل أسد زينة . 
3# 


الحق كبير فلا تصغروه بالصغائر . 
تن 

لع نوق لمع هون" كاه كن 
كن 

الغالة فى كل كمناق يلال فيه امون الكو أيه : 
3# 

الأعمى من يرى يغير عينه: والأصم من يسمع بغير أذنه . 
* 

القر هي لكلف ره كمنطته وني اعدو تعر ولف انيت عن 
2« 


كل بنيان يهدم من رأسه. وينيان الأوهام يهدم من أسه . 
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ون للعاسل القتصرن هما يؤذى الموج . 
تنا 
الحكنة إن تحممن افولا وكداة . 
5 


مما ره انرو لالد أن 


علا 
ثلاثة مسخرون لثلاثة آخر الأبد : الفقير للغنى ؛ والضعيف للقوى ؛ والبليد للذكى . 
7 


2 2 
قلما رفعت رجلا نفسه فوضع ' وقلما وضعت رجلا نفسه فرفع . 


5 
من ساء خلقه اجتمع عليه نكد الدنيا 

5 
ضوق النروهو يل العلق.» 

د 
نسج القلوب من شهوات . 

١ 


فونه العرو الخوووية اننا لخاد عقوا "سينو ااتقبنا تركرن الوق كنا ووو اخ 


حكيم ظعم مكل الثغرات ثم أطعم . 


الشباي ملقرة كلها اجلفة , 
* 

لا أعلم لك منصفًا إلا عملك؛ إذا أحسنته جملكء وإذا أتقنته كملك . 
* 

إذا رأيت ساعيا مجتهدًا تمطله الأسباب» وتطاوله الغايات فاعلم أن حظه قاعد . 
تن 
5 

العقول الكبار درر كبارء لا تخلو واحدة من خدش يظهره الخلق أو يخفيه . 
إن 

جلائل الرغائب مخبوءة فى كبار الهمم . 
١‏ 

يتقى الناس بعضهم بعضا فى الصغائر» ولا يتقون الله فى الكبائر . 
5 

من علم من نفسه الكرم رياً بها عن مواقف اللوّم . 
ل 

كفى بزوال الألم لذة وكفى يفطام اللذة ألما 
تن 


من لم يكن فى عنان لذة أو تحت مهماز ألم فليس على ميدان الحياة . 


6م 


من عاش وعاشر أملّ محبا أو مل محيويا . 
3# 
الجماعات مطايا أهل المطامع تبلغهم إلى منازل الشهرة . 
3# 
فى الثورة لا يقيل الرأى من أهل المشورة على أصالة رأيهم وصدق نصيحتهم 
ولكن على أسمائهم فى الآلسنة وموقعهم فى القلوب . 
5 


مدفون . 


8 
الفتيات نائمات فإذا تزوجن انتبهن: والفتيان سكارى فإذا تزوجوا صحوا . 
3# 

شبح الفقر غاد رائح على اثنين : زوج المضيعة وامرأة المقامر . 
3 

بائى نفسه لا يبالى مأ هدم . 
7# 

رب باك كضاحك المزن» ودمع ولا حزن . 
7 
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ثورة النفوس تقطع الحبالء وثورة العقول تقلع الجبال . 
7 
امقس خير عن الداعرق واشزيل عر لازم للشو ا 
*# 
05500 
3# 
عجز المغتاب أن يكن سبعاء فرضى لنفسه أن يكون ضيبعا 
5 


رأى الجماعات بعضه من بعضء وكله من القرد كموج البحر يعضه من بعض 
وكله من الريح . 


* 
من رفع شراع العلم بلغ ساحل الحياة وهى فى أول اللجة . 
0 
الجميل إلى الحميل تميل::والحكمة تح الفن الجميل . 
7 
مكل الشتاعن لم يورق الحكنة كالقكن :ستاعة ولا اضويت:. 
3 
العاقل يكلم أناسًا ببعض عقله؛ وأناسا يعقله كله . 
+ 


” 0 


ين" 


الاعتراف أوحه الشفعاء . 
د 


اعجرلق للدامكاى اقب ال وفرار عد التستوسال (التغلييي يفوك من 
الهوة. وأحيطوا ضعفهن من حلمكم بقوة : 


3 


الحكمة فى أقواة العلماء: وعلى ا ةالذهماء؛ كالدر يكون فى قاع البحور: 
#يكون فى نواعم التحورء وكشعاع الشَعَط يع على الوحل كما يقع على الزفر. 


3# 


من نقض موبقه. نفض عنه الثقة . 


إذا ذهبت الأمم بقيت الرمم ' 
د 
إذا زاد تواضع الكبراء كان تلطفًا فى الكبر . 
ا 
وال لبحو عاتن سق نيلا الحكدة لقو ل السك شباردة عدي مولها 
بيت من الشعر ٠‏ 
3# 


الوقف من حرص النفوس ويراد يه المال لا الينون . 


09م 


بين الحلم والخور جسر أدق من الصراط . 
عد 


تليق لتلركة رمال :الو الفاةة والقنفاء للنكاكء والحسد الففكل» 


خف اليأس فانه لا يخاف . 
*# 
كبر الصغير قبيح كتواضعه؛ كلاهما فى غير موضعه . 
3 
حظ النقفس من الحرص حظ ال مقاتل من السلاح: إذا زاد عن حاجته تخبلء وناء 
بما حملء وإذا قصر عنها تقهقر واتخذل . 
5 
اثنان فى النار دنيا وأخرى : الحاقد والحاسد . 
0 


القوقة | للبسيف أقرن| ليعدل :ا السطة دوا اختبى | الكرود فى الكل االكزيي تدا حمي قن 
ليس من دينك تحبب دينك إليه» وأكرم من ليس من جنسك يكرم جنسك عليه . 


7 
آقةا الفضيع إن نكوق بهد لا وإناله ايكون حهها ا . 
ا 


فى الدنيا مزيد من العقل للعاقل ومتمادى فى الجهل للجاهل . 


(0 


اثنان معاديهما فى خسر : القوى المغلب» والرجل المحبب . 
* 
شوب اليياه كاي كن أبن #فماجطقة ]ذا رقي مك يرنه اتكل وانمشن 
وانتقض جميعه على الآثر . 
ٍ 
توم التاق عن :كوف لحك قن تقد سق اننا لك "القع 
5 


لا يكن تلطفك مذالاء ولا تحببك ابتذالاً فإن الطفيليين أعذب الناس كلاماء وأكثرهم 
57 


إن 


أساطين البيان أريعة : شاعر سار بيته» ومصور نطق زيته. وموسيقى بكى وتره؛ 
وكدال قتعا مقسرة. : 


من الأمهات تينى الأمم . 
5 

الأمية فى الوقاوي كان مانس ميا النواكه : 
3 

لقنا دويق ارت سقظاره اونا رقرا نوا الشييمة الوم خقوة الما بوم 
* 


الظير لا'تقري أقها قسد فضناؤه: والهوية تهورت :من ”يلد اخثل تضياؤة: 


001 


اذا ضغط على قاضبى الأرض فى يلد ضغط عليه قاضبى السماء , 
2« 

شورى من الحجاج وزياد خير من الفرد ولو كان عمر . 
3# 

خذ من مال الناس ما شئت فإن وارتك راده إليهم . 
# 


لفن الح لك سوفوة سكى مكو للذا فده بكو ولعي | لأدى لزنه كفا ا هك تريد 
00 


5-5 


5 
القت نوراه انك تمدام لو 1 القلن ضفو مماتد. 
37# 
من وضع نفسه قصر عن فضيلة التواضع . 
5 
الو قاس لق 
#2 
المغرور من يظن التاس لا يستغتون عن » والمخدوع من يظن أحدا من الثناس 
لا يستغنى الناس عنه . 
* 


من أخل ينفسه فى السر أخلت به فى العلانية . 
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فلا تتهمها كل الاتهام . 


ا 


العاقل لا يق حتى يجربء ولا يتهم حتى يتبين . 


9 
ثقة العاطفة شهرء وثقة العقل دهر . 

* 
الثقة وثاق الأحرار . 

3# 


الثقة مراتب» فلا ترفع لعليا مراتبها إلا الشريك فى المر المعين على الضرء الأمين 
شلى السس . 
3# 
من أحسن الثقة ينفسه. فليثق يعدها يمن شاء . 
ا 
الوقت آلة الرزق إذا استعملء وآفة الرزق إذا أهمل . 
3# 


بقلساء أ تفضا لسن 


ل 


ليس للدنيا يبعل من خطبها بلا عمل» وصحبها بلا أمل . 


0103 


27 
تت التي الفتقل . قد المشه القايل : 
3 


لو طلب إلى الناس أن يحذفو! اللفى وفضول القول من كلامهم لكاد السكوت فى 
مجالسهم يحل محل الكلام. ولو طلب إليهم أن ينقوا مكاتيهم من تافه الكتب وعقيمهاء 
وألا بدخروا فيها إلا القيم العيقرى من الأسفانء لما بقى لهم.من كل آلف :رف إلا رفك . 


00 


"05 


006 


م ااا مس م لمم م ملم ولمىململ ل م م لم ل ل ل ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 
وفرع نمم رع تر رنرقءر د ره فور مو ير ة رر ل رقا همان ملنو رو ونم نر رمم مر ريم منرم نوع به لله لمر ار عامل رع من لقم 
ميراي وراق نر ن قرم ريع نافرع ني ك ووو نم رورم رمرم هاا قرفال نومار روف الوه رمد ملو هران موري ره كمه انريم مقن 

قفارو ويه يهقف ررة قلا م و نوم ممه مام قل تقرف هاورو م لانم نور مر ران مارم ركان ةا ره نف امير جار كر جر قر رياه تل نري 
عاباوام يكوه مارو ف و يق يف مع وروت يه فكو ور وعم جر و ته فو ود ورم ريو نك را ر رن مرا كور وبا مور رع رم مم ارا هرم رين 
واكارار وراد دور قع در و نيه يعر يي رو مير كور يال واه ررم رم ملم ما نوع يه ورهن هرررر يرث و ره يرم لمر هرررم نر 
فانايع ل و لمعم وز ره رم ةلقرو هر ور ري يه رورم رم يا تم وول م واين لم نهر ورور د مرورر نومت تنوه ررم م رار ف رارع نهارن 
وانات فرع تمقارم رنل قو نب ورم رن ليف ماه ورور مهرورم مما اله نم رورم يفار ةر لوه يه لم زنير ره انمره يه مرا قري 
فامارف و و م مدر وارق ره قف رمت مره فوا قود قا قمر ورور مرا م ممم يني منرم قمر رف مالم من فاه را هار ورين انمره م ري 
فقارم وعا ار فرق رمه لل نمل قر رم يمل فرعنال رم مر قر ولتم ررم مرا هر رع وها مارو ه را الاو قمر هم م انررم 


عارا قوع ات ارو نه لق رمرم يم مه امور رفع انلز يوم يه م لمر رمرم اننم مرف اا مم مقر رورم درم ير مرء ايم هافر رون ورخعيير 
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ا فسعدعدىس. || 


م بده 


مسرحيك 


أصسرة الأندلس 


: زمن الرواية‎ )١( 
: لل مكان الرواية‎ 
: له أشخاص الرواية‎ 
: المعهتمد بن عياند‎ 
لسكيب‎ 
: العطياادية‎ 


لي 


للشسشسسسنتةه 3 


القاضى اين أدهم : 
ال مفو حرين : 
الأميربولس: 
حطلسسسوئن : 
ابن حيين : 
ا تتم لاهن :: 


لحي امعبجة : 
ح ‏ وقر : 


هد الله 


الياذ اين الأشهب : 


أمراء 5 
حكلك 


إلغ .. 


الملكة . 

أم المعتمد , 

قبن لقف 
من أيطال الأندذلسن: . 
شقيق ملك الإسبان . 
تاجر بأشبيلية . 
-- 

الأدناف: 

فق االأدماعء 

مضحك الملك . 

من حجاب الملك . 
من حجاب الملك . 
يمرك اسان 
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مها رهافةا يلامكه نعط : قيلىاائبئ (/) 
حنكة : تبلب.8 : قواييبا! ننه (7) 


تبلىا! ريملضث| (7) 


العد ته ؟-ممعل! 
5 فل ميس هها! 


.و 5 


مقد ما 


كَيْكَ حوادت هذه القصة فى زمن كان قطءة من ابل الللنات , أخدع الاتدلين فى 
جنحها الحالك ثم تركتة نظما منحلاً وركدًا مضمحلاً : وشسا من دول الإسلام سقمت 
فالح عليها السقم فاحتضرت ٠‏ فكانت لها فى الغرب هدة وكانت عليها فى الشرق ضجة ؛ 
يقال كك القطعة من لل اللنات عان الأتدلس تحت ملوك الطوائف» ركان فذلت الوك 
على شرف بيوتهم وتميز شخصياتهم ونبوغهم فى كل علم وأدب أصحاب بذخ وترف , 
وأخدان صبوة وخلاعة , لا حظً لهم من همة الملك ولا نصيب من مراشد السلطان , 
وإنك لتعجب من انغماسهم فى اللذات ونسياتهم لذكر العواقب :وهم أتعب خلق الله 
للكدن اللو توكو نا دوي زيل اهار اها لخدن مويق اطلى لسرا دل والكدي قافا قن 
دآخل دويلاتهم فكيد وائتمار : وفتنة نومها غرار . وسيفها فى الفمد قليل الفرار ا 
التكان :لمان هلك ١‏ لل على ملك شكلوي ولااكفوى ‏ لاافلى ملك مفكرل: رامنا فن 
الخارج فكنت ترى هؤلاء الملوك بين نارين تتواعدان ؛ ويين سسيلين يتهدران : فملك 
الإسبان الفونس يتجنى ويعتدى » ويضرب الجزية ويفرض الإتاوات » ويبعث لأخذ 
الأعوال جياه الف كلكلة ومطة ؛ وكشاعى مراكتن :وسقي وق تاقفن سق دواد فزن 5 
لل عو :نا لالد لين سا ريق الررعل ادها ريه ار ممنانة وفتين نت دي فين تداك ل 
بنوا عليه الرجاء وعلقوا به الآمال ؛ وكان ملوك الطوائف يخافون جارهم هذا المسلح 
المتوثب سلطان المغرب ويرجونه » فكان تملقهم له لا ينقطع , وكانت الأموال تحمل إليه 
فى دوو العيوله متركانت لشي العبله ورا نه روووييا دادو لقان عسزرة البوانا 
والألطاف توكلهذا :امال كان محعومن الكو والمفا اتحفين كيف كان نوين 
الرعية » وتأمل كيف تذهب معالم البلاد بين عبث الفرد وغفلة الجماعة . ولقد كان على 
قرطبة وهى حاضرة الملك أن تحمل شطر هذا البلاءء؛ فلم تلبث أن انحطت عن ذلك 
المكان العالى الذى كانت فيه دار الخلافة ومطلع القصرين الدمشق والرصافة(١)‏ 
فصارت كرسى إقليم وقاعدة دويلة وعرش ملك صغير يؤدى الجزية ولا يحس لها ذلة 
ولا هوانا . 


(1) تتم الخافاء الأول من تتى أمية فى قترظية . 
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تحجحةاك لد 


كك 


. 
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بيت + لبهلا ينا ريه للمستئق» المنؤنف الا #لسهه (فققة يقي ب لانما! لنصنم 
تج رتسا رية نهب رجالش قله تدينا! رية ليا شاتقة ؛ تمشت نغ امل ١١‏ 551 عثنة 


10 له ١‏ مك هاا هه احبطأا 5300 لقنت تَعاعًا! لها , تمعامة !1 1 أعندن» 


الا 5 عسة |4 ملق مف عفف يو وعل عقت حً : 
6 المسيدًا مدل 


يجه »و صق هه مه سه ا 
35 ديه لا 2 فليو - حجا لمع “ 


قد لامع هفلكفه وعدا 


فء هاي 


لعارءة رمه قدا يمع ته داوكا ٠‏ للفغاا مسفة (/) 


1 


م 


م 


ملسقلاص : 


الفصل الأول 


المنظر الأول 


مقصورة من مقاصير البديع (قصر المعتمد بن عباد) فى 
أشبيلية وإلى يمينها مصلى وفى مؤخرها ستار كبير يحتجب ؛ 
وقد وقف على بابها جوهر حاحب ابن عباد » ولؤّلق ساقيه , 


: (إلى لؤلق) كيف وجدت وجه الملك اليوم يا للق ؟ 
كبن و ليشن دن الاق و الشن:. 


عليه التغضن وأّرت فيه الهموم أثرها الظاهر المبين . 


التمنابكة ما تذووينه الجدال لقن الله الميعاسة وقح الولاية : 


ولا جعل لى من أشغالها نصييا . 


: (يضرب بيده على حدبة مقلاص) وأى نصيب كنت تومل من 


افون مل وا مقط بعتن نااك الله إن حر 
لافنا ) وساف و مواقا لخدو واقنان عيوة ايو 
أقبلث كأنها البدرٌ فى الليلة الظلماء ‏ أى كأنها الظبئَ يتخطر 
عي لعفي ول 


657 


لع _ _ ل ره 


(تدخل الأميرة بثينة) 

: يا بشراى ما هذا الحظ العظيم , أصدقائى الثلاثة ههنا , 
يجمعهم باب الملك ! جوهر حاجب الملك , ولؤلق ساقى الملك ؛ 
ومقلاص . 

: (مقاظما) مفلاس الهرج الساقاٌ والمضحك الوضيع ‏ 

: لا تقل هذا يا مقلاص ! ولكن قل نديم الملك وصديق بنته بدينة . 

نا مفاخص الميوج هيوفك انضدا أقهرة لفان ميل وا ملكة 
اللقلني بدا شرك الفنس فرعيس المحودة 

: أعرفت الآن مكانك ؟ 

ش فرك السو وا توية زد اكور 

5 كاعله إن هنا العناسن حوس على :مزق علي :املك 'لويكال 
بكره لقاعهم ويغمه روّيتهم وسماعهم . 

| آنا آنا يا سيدق فما وققت على باب اللك فرة إلا نضحيت عنه 
الفكر والغم . 

ةا لسافي ا عام 

ذا الساقن وا مولاتن يقيفن كتيوه مخ دماغ ]للك كتعاعا" : 
نم متا كه | درق كر لئسي اراق لاق يكين لكان 
اليوم جمجمة لا عقل فيها كأكثر هذه الرعوس التى نراها فى 
الطرقاف:: 

؛ وأما أنت يا مقلاص فتسقى الملك كل ساعة من رحيق مرْحك 
ودعابتك ما يملؤه غبطّة وعافية وسروراً . 
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: (مقاطعًا - متداخلاً) لقد استأثرت يا نديم الملك ويا صديق 


الأميرة . 


: (مغضبا) بالرغم من أنفك ! 


55 0 0-7 5-5 ع 5-5 3 3 1 


5 : أوأبدا تبالغ ؟ 


: كلذ يا مولاتي !.هى كلمة طافت بالقهبر مكة :افتقترتاك :هذا 


الدهر الطويل . 


0# اتلد االإراك وهر جا محوضى )رلك اقل اله زرك قالع كرام 


لم لم تسألنى يا جوهر أين كنت ؟ 


لعف اذكه كفي او عر امن لش 

: (وتبتسم ابتسامة سخر) أجل كنْتَ فى ملكنا الجديد يا جوهر . 
: وكيف وجدته ؟ 

: العنوان قبة , والكتاب حية . 


: أرجى ألا يكون غرام الأميرة بأشبيلية وطنها الغالى ومهدها 


العالن + فق أتشباها!ذكن الفشيل لقرطدة داوة املك الأول 


ومهد الفتح والعمران و .. 


9ط 


صقلاص : 


لق لاص : 


ه: أجل ؛ وسماء الرعود والعواصف ٠‏ ووكر الفتن والقلاقل . آه 


من قرطبة وفجاءاتها يا جوهر : وويلى على أخى الافر من 
هذه الولاية الحمراء التى لم يقلدها اعدو فظني هله 
عرش يضطرب :تحت كل جالس .وتاج لا يستقر على رأس 
عق لأسن , 

مولانى 
مقلاص ؛ أشبيلية وأبى وأنت ٠‏ كانت ذكراكم ملء خاطرى فى 
قرطبة » هل من دعابة جديدة يا مقلاص تنسينى ما لقيت من 
الغم والكدر على تلك العاصمة الثانية لملكنا السعيد ؟ 

لا تقولى هذا يا مولاتى فيغضب القرطبيون ؛ إنهم لا يقدّمون 
ملف تيع جا كبر سيق وا هين الاشا ولق كافك يومف 
أى بغداد . فكيف يرضون أن تكون الثانية لأشبيلية , 


ان و فى زعمهم إلا بلد الخلاعة والمجون . 


4+ (مناحكة) واين قرظية هذا الأق + وأين القرظييون دا مقادمن :+ 


وييننا ويينهم سفّر شاق طويل ؟ ترى من علمك كل هذا 


|الفويسن دقفي ادق للد كل نهذ الشف 


: هى الأياح يا أميرتى ؛ هى الأيام . وهذا السيف .. ماذا! كنت 


تصنعين به يا مولاتى ؟ 


: كنت أتقى يه عوادى الفجاءات . 
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ا 8 


العبيرة : 


الفقل" نان بينحويلن التجيقة اك العقل الواسم والسندر 
الرحيب . 


: (لجوهر) لقد نسيت يا جوهر ذكر واجب كان على أن أقدمه 


ا 


اا ا 

: السؤال عن الملك , 

“موا لخزلش بنع ااا دم 
واي يو ل 

: هى فى الصلاة يا سيدتى . 


: (تطرق فى تأثر ثم تقول) يا ويح أبى ! لقد نظرت إليه وهى فى 


قصر السوسان الضيق الصغير بقرطبة » فوجدته كثييًا 
تكماكاة كان كلله السهكوق النكه كيه ل تكن لدف بر اده 
العالى » وكأن تلك الحهرات الضيقة لم تصتع لعينه السامية 
الطماحة » وكأنما كان يرى الزهراء أولى بأن تقله » وأجدر 
بأن تظله 11177 سسا عع 
نراق فشععة قو وكان ويضه فى الشهرزة مظاة ون حافنة 
يلقى نظرة على قرطبة . 


: (باهتمام) وماذا كان يقول يا مولاتى ؟ 


كان يفول ؟ قرطية )© عالك أَحَتَكد ضيف إلى ملك أشبيلية » ما 
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اميف القياف واتحياف اله : اتظر لي عاد إن الفرقن 
كيف صغر , وإلى الصولجان كيف قصر ء وإلى الملك كيف 


: نحن بانتظار القاضى ابن أدهم يا قولاتى . 


: (متدخلا) لعله هذه الكرنية التى تتدحرج من بعيد منحدرة 


إلينا . 
(مستضحكة لجوهر) استقيل أنت يا جوهر القاضى وأدخله 
على أبى » فإن قضاة الأندلس لا يستآذن لهم على ملوكه . 


(ثم للقلاص) وأنت با مقلاص » أعرفت أنى وجدته ؟ 


: وما ذاك يا مولاتى ومن هى ؟ 


الكفء لبثينة لم يخلق بعد لا فى الأندلس ولا فى غيره . 


لل انس يا ولام قلت مول أزال عوط 
هله ال الروعالدق وعدم ل مويكاق: 


ودع جوهر ولؤلؤ يستقبلان القاضى الجليل ... 


(إلى لؤلق) فى حفظه يا لؤلق . 


جوهر (ولؤلؤ معا) : 


قل يه الوادت باد 
لا تنسيا أن تذكرانى عند الملك » وأنى رهن إشارته . 


(تخرج الأميرة مع مقلاص) 


من عين الشيخ ولسبانة . 


(يظهر الملك) 


: هل جاء القاضى ابَنْ أدهم يا حجوفر ؟ 
تر له شي سب حا مهدر :+ 
نوق كارس احفر واس دو لاد وا لد 
دكن 

:اكلام كم 

: أهى بخير ؟ 

: بآتم عافية يا مولاى . 

: إذا انتهى ابن أدهم من زيارته فأت بها إلى . 


(يخرج لؤلؤ) 


: وعليك يا جوهر أن تستقبل ابن أدهم وتأتينى فى أوفر بشاشة 


وتعظيم . 
(يخرج جوهر ثم يرجع . يتقدم القاصى ابن 
أدهم وينادى من باب الحجرة) 
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«(جتاميا سن البلي) القاكبى اين أيهم . 
: السلام على الملك ورحمة الله ويركاته . 


: وعلتكم السادم أنها الإاهنى ومقدم الشير :فكقد علمت أنك 


كنت تزيل الغرب فى الأيام الأخيرة ؛ وكنت يه يفا على 


: فكف الحواييث وا لاتصرال شتاك ؟ 
: عي من كله الشى: التكيي وساأذكره فى مجلس تال يأمن به 


0 


توما'قن انها القاخن؟ 


كمف له أعرقة؟ هن كاقل الدؤلة مووي وكسييه وززاء 


الأطلطلا فعاف عسوفه :الاك ومن قي مت اندر افيا 


التاضتي 


4" انه يفظن اليك الأمورة يضينة ؛ 


: الشخصه يخطبها أم لواحد من أولاده » فهم فيما أعلم كثْر , 


2 5 5 5 < 3 : 
وأصغرهم فيما أذكر يوافق ميلاده ميلاد بدينة ! 


اعد مخ ييا السهة أرنا! للق 


5 ##داع 


8 


83 آي دخ ١‏ : 4 


ولا أظن قلبه يطاوعه على تزويجها فى الغربة وإخراجها إلى 


بلاد بعيدة . 


4 فسنت أيها القاضى “.هما هذا زواع .. إن هذا إلا قمر 


احدك بمدى ليقينة :على أننى محض و الله عه اله ةيا 


وتسبمع منها . 


: (الى جوهر) جوهر ؛ جتنا بالأميرة يا جوهر . 


(يختفى جوهر لحظة ثم يعود بالأميرة) 


: أطلبتنى يا أبى ؟ 
: تعالئ بثينة حيى عمك القاضى ابِنْ أدهم . 
التاق طليد برا امولاقا الكاشيئ :ورضمة الله.ويركات: 


: وعليك السلام يا بنت أكرم الملوك . تعالى خذى مجلسك بين 


أبيك وعمك . 


: مع من عدت من قرطية ؟ 
: مع لثامى وجوادى . 
: وكيف وجدت قرطبة ؟ 


5 : وجدت طرقاتها تموج بالفقهاء يعرفهم الناظر يزيهم » فذكرت 


00 5 00-6 عنتا ع 


عن 


: 


أمرائهم وحكامهم ؛ وأشفقت منه على أخى الظافن ؛ وإن كنت 


الفقهاء ؟ 


5 : لم يبق سبرا يا مبيدي القاضن إن القشهاء يعلقون سعادة 


0 


: وأنت يا بنت ملوك المسلمين . أما تجدين ما يطليه الفقهاء 


فى قرطبة » أجدى على الأندلس من يقائّه على الحال التى هو 
فيها طتهونا على لكلف :والطيها ع ؟ 


المسلمين أوطان غيرهم من المسلمين » فإن الوطن هو كالبيت 


فق :قو كدرو كالشودة قن مطرمكيا , 


: (متدخلا فى الحديت) : لقد بعثت يا بثينة فى طليك لغير 


هذ١‏ الشساق روفي امنى ذم مان نوادئ تك الكناضني التفدك 


لخن تاقاقة الى ةالفاضي فل زم مكار العيفات» 
7 ا 


هو الأمير سيرى بن أبى بكر وزير الدولة المفريية . 
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وستكزنن الدللة الممهدة من لين أرواجة . 


: (فى غضب) : إنك يا سيدى القاضى تدعو إلى خطة لا أنا 


مضطرة فتكفل ننس الكارفة على قبولها دولا الأمير اين 
أبى بكر معطل البيت من الربة الصالحة فيتشيث بها ويصر 
عليها » بل تلك خطة لم أجد أبوى عليها » ولم آلف رؤية مثلها 
فى هواة الشركى اخيئذة أن خض الله فداءه لم يتخذ على 
أمى ضرة ولم يكسر قلبها بالشريكة فى قلبه ؛ فجاءت بنا 
أولاد أعيان » تجتمع فى جناح الأيوة ولا نفترق فى عاطقة 
لسو لواكناء ان لكان لكتظرانه الملوك والأمراء نساء 
كثير » ولكان له منهن بنى العلات تحسبهم إخوة وهم أنصاف 


2 
. 


4 اياك | تشريق للد لقن لكبرود يها انق يعر لكن معناففة كلاه 


اسيك فاع وتطسرة الوك أغفلت عنها سولف اتدل 
أأهملت شأنها ؟ 

نا عدي الكناشئي كل ل الدتتى اللشل ا لأرل ب تسن 
واهتمامى », ولكننا مختلفان فى النظرء فأنت ترى أن الأندلس 
لواتكيهى من كتسيوه ا لأنإذا هحة السلطان الايد عدو ذا 
أتخيلها يد الذئب يمدها إلى الحمل . وأنت يا سيدى القاضى 
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أن تجن لين وهى كنيف الأنوتس وميقاذه الفرصنة : اسبيع 
الكلمة وضرب الإفرنج ضرية تريح العرب منهم السئين 
الطوال . وأنت تعلم أن تاريخ الأندلس مفعم بالفجاءات 
السعيدة من هذا الطران . 

: يُريد الله بكم اليسس ولا يريد بكم العسر , ولقد رددت عنك 
أينيا الى شيعن ليله الله ركني أنى أحستت الرد . 

كل الفحسان أيها القاضى . 

ف الآنٌ لم يبق لى إلا أن أنصرف . 

عقني تحفظ الله وريه بك 

(ينصرف القاضى ويشيعه الملك) 

: (للقاضى) كيف تجد بثينة يا بن أدهم ؟ 

: بورك لك فيها , ويورك للأندلس فى عقيلته ! إنى أجدها روح 
الوالد » وأرى عليها طبعة الزمن وحضارة الجيل . 

( يعود الملك ومعه مقلاص بعد أن يودع القاضي) 
: أعلمت يا مقلاص ! أسمعت أن سيرى بن أبى بكر يخطب إلى 
ملقنها الى نت سوه خافت ] أهذاا القع هدم وا سدقي ؟ 
إنى لا أهنيك بتيس المغرب . 

لان امتفاففن ران القع دوكر فى كذ 11 لأنولمن: لكين 
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مكوونريا قز باق مي ف تر ؟ 
: حال من القذارة تتنزه عن مثله أشبملية . 


هذا عن كدان المج والدسلياب حلن القانن » جنقل تبعل 


عن تنظيف مدينتهم التى كانت المثال المحتذى بين المدن نظافة 
ونظاما .. ثم ماذا ؟ 


8 وانتش سي ها اليجبنة والوسفةة كقنبا الأطلال . 


: هذا من انقراض الوارثين أى ضيق نعمتهم عن سكنى الدور 


الواسعة . وصغر أقدارهم عن نزول المنازل الرفيعة . 
(يظهر على بثينة التأثر والاهتمام) 


: ماذا غمك يا بثينة ؟ 


تذكرت يا أبى قصورنا فجزعت .ء وقلت : الزافى ترى ما 
نصيبه » والتاج ماذا غدا يصيبه , والبديع ما يكون مصيره , 


والمؤنس هل توحش مقاصيره ؟ 


العبوس والهم فإنه لم يخلق لهما . اصرفى الشباب إلى 


قرطبة ؟ خبرينى كيف وجدت أسواقها ؟ 


دكين دوق اشؤات السوناءة خر كا قلستو :الكتن 


كلذ عسي يكوا انام ماله مكلف با الى ايده فيا 


ساعة أتأمل ما يقع فى جوانبها » وأشهد النداء على نفائس 


الكتب وذخائر المخطوطات وهى فى أيدى التاس , يقليوتها 


حاب سم كو لكان كال 


8 أجليا أتى ,«فوّدئخ على زمثالة المنكم الضبى التى سماها : 


هل القمر مسكون ؟ وكنت سمعت بها وكنت أريد إحرارّها 
فسرنى الظفر بها , وكان بالقرب منى فتى حسن الهيئّة 
ظريف الثياب وهو لا شك من بنى البيوتات » وكان ينازعنى 
الرغبة فى الرسالة . فلم يزل يزيد فيها وأنا أحرجه فأزيد 
حتى بلفها إلى خمسمائة دينار » فقبضت يدى فرجع إليه 


المخادض:فاخر :امال رؤقاولة الال : 


]كن عيضي الها تلن الربمانة" ل تاها نولك قال 


عنده خزانة حوت كل ثمين ونادر حتى رسالة المنجم الضبى , 
فإن الشهرة فى قرطبية من قديم الزمان أن يتنافس الناس فى 
اتخاذ الخزائن الكتب , حتى الذين لا علم لهم بها فيها . 


5 المكيها أبن زفقي العام اتنقق كك. : العكة نولي افوص 


علج لكان و لدي لتكرا نينا صقي نانيقي فى تسيني تنه 
أ الفكن مهن أل المعرفة الكل ادن 


: وكيف هو با بشنة ؟ وما شكله ؟ وما صقته ؟ 


5 : شاب يناهز الثلاثين » جميل ٠‏ وقور ؛ يشبهك يا أبى أو كأنه 
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هقلاص : 


على الرسالة يادر فقال ؛ أيها الفتى الملثم ؛ إن كان اعتناؤك 
هذه الربالة شديد؟ كما رأيث فعرفتى بموهمم إقافتك . وأا 
امنتصتع منها نمخة وآبعث بها إِلَيك . مشكرت واعتذرت 
يكثرة أسفارى فى الأندلس ؛ فانطلق شديد الفرح يما تال . 
كاري ا نهنا نكناوم: فالس ةده قو لحرا اف تجار كم قط 
بعدك ويعد أخى الظافر أرشق وثوبًا على جواد » ولا أحسن 


قزاما فى صووة من :تفريم الشنان».. 


: (مبتسما وهى يضع يده على كتفها) أخشى يا بثينة أن يكون 


غريمك الشاب أعرف بتصيد القلوب منه باعتلاء الجياد . 
الاك سود شق سوق خو لقي الوبالة 

(يدخل لؤلؤ ويقول) 
الخوااضة يق ارد هل :سكس" الشوران أ تلن افر 


ا موه 


: وأنا أيضا ذاهية لبعض شأنى ان أذنت . 


(تخرج بثينة) 
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و 30122 6 : زالقة رب جالوياا يله 
الال كقالة! وتتغيس ربللأيمة كبا , الوق اأعبدك كاله اا مني 

عمف ها نلنا! لرء شعينع دعبا مهعم هتصّهدا 
آله تمد هاا معدن قلات سل يذن ه31 + 


ع لاح ها "هسه )قف ١)‏ 


المنظر الثانى 


ترفع الستارة الخلفية عن مجلس شراب إلى جانيه ستر 


وتطل هذه المنظرة على الوادى الكبير حيث للملك زورق. 


دعا هد يون الشولب تسكاننا ا 31 

: لبن عالق راي لكشلية : 

: وماذا هيت لهم من نقل وطعام . 

: الجوز واللوز من وأدى الطلح . 

: (يرفع عقيرته ويغنى) الجوز اللودٌ . يا رب الفوز ! 


:“الى كار )نذا لفن الله كاري عي روتكف رن خقن 


قن العذاد. 


: ولحنى أيها الملك » أتسعمه ؟ 
: قل ؛ هات با مقلاص . 


إمفتي) الهو اللو نواد الكود ا" :, 
: مرحى ! مرحى ! 
: (جميعا) مرحى ! مرحى ! 


: (للقلاص) تعال قف خلفى يا مقلاص وقم عند رأسى . 


ها أنا قائم عند راسك الشريف .. هل أفلية ؟ 


. متنزه مشهور بالأندلس‎ )١( 


قثي يا جقيد !| اللاي يزه فى ررس الملوك . 


الأسد . وأنت أسيد الأندلس الذى يعنو له الملوك . 


ة #دس ابو لهذ افلم وبا العلا : كه #مشرط الجراخ المافر .: 


جمع مرارة القطع وحلاوة الشفاء . 


: (إلى لؤلق) كو ماذا يا لؤلق ؟ 
: كل ما لذ وطاب من السمك .. بعضه مجلوب من بحر الزقاق 


ويعض من صيد الوادى الكبير . 


: (يغنى) الجوز اللوز يا رب الفوز . 
: (إلى وزيرة أبن سبعيد) عاذا نقولوة فى المدينة يا بن سعيد ؟ 
: لا حديث اليوم لأهل أشبيلية إلا تلك النكبة التى حلت يأبى 


الحوين انان 


فى ا#انعؤه العام الموقق سنن 


ا 0 


: كانت لأبى الحسن التاجر فى لحج البحار ثلاث بوارج؛ وهى : 


الرقوة #بوالثويا:ةوالخسوؤاء حزيهة التهزة الى الاسكدرية 
تشهل الحا هدارا )عظيما من اريت الاكسدان:فاكدنا 
عاصف فغرقت فى الطريق . وأقلعت الثريا بعد ذلك بأيام 


534 


أسطول للفرنجة كان يتجول على الشواطئ فاخذها مُغنما 
باردا . وكانت الجوزاء قد سبقت أختيها إلى عرض البحر 
تقصد سنواحل المغرب محملة بالشىء الكثير من مصنوعات 
الأندلس ومتاجره . قشيت فيها النار فأعيا إطفاوّها فسقطت 
شعلة قى المام . 


0 ويح لأبى الحسن ويم !! 
: إن أيا الحسن أيها الملك شيخ كبير قد فرغ من الدنيا وفرغت 


رقن تكوال افنن سيد الخد انور كندويكن؟ الناس 


الحصيونتححصر : 


واخادلكضا رففكوة إنيا "ا لللفؤفوة ونا تعتوة شاب حميل رعو 
جرع وافتر القسط مخ العلم والأدي:٠‏ تعلم لقة الأسييان 
حتى أجادها حديئًا وكتابة » يجرى بها لسانه كما يجرى بها 


قلمه . 


: إن شايا هذا شأته وهذه همته فى الحياة لا يترك نبوغه سدى , 


لكو ان لمان لقنا ةرووك سمي ا وق كه نمه 


فنهون عليه عثرة أبيه البرىء . 


: (يتهامسون) ما هذا الستر ؟ 
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: (همسا) ترى ماذا يخفى هذا الستر ؟ 


2 


: (همسيا) ماذا خب الملك وزاءه ؟ 


: فيم تتهامسون ؟ لعلكم تذكرون الستر . اشريوا الآن ما بدا 


لكم واطريوا ؛وأما الستر فستعلمون تبأه بعد حين . لقد 
وزعت عليكم من أيام وفد النصارى من نبلاء الإسبان فماذا 


صنعتم بهم » وكيف أنصبتكم ؟ 


: كانت خصيتن يامولاق: أكلين الوص . فضيفى شاب نبيل 


طروب لطيف الأذن ٠‏ مولع بالقيثارة لا يضعها من يده » وله 
عليها ضرب يأخذ بالألباب . 


: (ميتسما : يسأل آخر من الجلساء) وأنت يا بن الصائغ كيف 


شيفك ؟ 


8 انا اقل الأخوان هه ديا !املك هف زجحل كيل ميسن 


يقطع الليل بالنسلاة وقرامَة الإنجيل.. 


: بل لعلك أعظم الجماعة حظًا ولا تدرى . 
: (من الجلساء - مخاطبًا الملك) أما أنا أيها الملك فقذ ابتليت 


برجل شيخ شريب خمر لا يرويه فى اليوم دن ولا دنان » فإذا 
كان قبل كل طعام قدمت له زبيبى اليلد > فاق عقمة هنا 
كطاقن كسان علني [لبانزا لكلان موك شوب م كتون ونال 
فى افك لال اقناهها متها مكفدتي اناتشتير وان الذي 
يعرف الملك ولعى بالخمر المالقى . 


: وأنت با لؤلق كيف ضيفك وما حاله ؟ 


إن "شار يا مولاى الكفيف لظا واللزى + مولع بالرقص ؛ وأنا 


لقي سلج اكللالياة تروس اتفى,الزقض الإسيانى عتى كدت 


ةل 


: وأنت دا مقلاص ٠‏ وكيف ضيفقك وماذا يصنع معك ؟ 


: ضيفى يا مولاى رجل كهل بادن ضخم الجثة كالخنزير المتدلى 


البطن من تراكب الشحم واللحم . إذا جاء فى البيت وراح 
انتقث السونا راس و ميقي ورين انس دو اناك 
خرج الغطيط والنخير من حلقه ومن أثقه ومن كل موضع فيه » 
ولى نام فى جبانة لأيقظ غطيطه الآموات . ظ 


اوه كلداية واوقافضى ,تون لعن اكرات ليه 


: هويا مولاى مجنون المعدة بالإوز . له كل صباح على الريق 
اإوزة . وغداؤه إوزة » وعشاؤة .. 

: (جميعا) إوزة . 

7[ ملقفنا لوزمووواتى وما عتوك اك عا داق :سا كولوين 


فى المدينة ؟ 


: يتهامسون فى المدينة بأن الفتنة قد تحركت شياطيتهاً 


في قوطي وان القادر براقي «النكللة رسفي الها مر 
ولدك الأمير الظافر وأنه يستعين فى دسه وكيده وتدميره 


بالبطل حريز وصاحبه ابن لاطون . 


ال اناك وات كهيؤنا :لجان :دوذ العنيل :فيه ا لأبسل:: 
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وأنا واثق بحزم الظافر وعزمه , واللّه يفعل بعد ذلك ما يشاء : 


إن ضيوفكم النبلاء أيها الأصحاب سيكوئون هنا بعد ساعة . 


: (إلى جوهر) وأنت يا جوهر انظر أين الجنديان ؟ 
: بالباب يا مولاى . 

: أدخلهما . 

: يدخل الجنديان . 

: (إلى الجنديين) أين الكلب ؟ أجئتما به ؟ 

: هى بالباب يا مولاى يرسف فى قيوده . 

: أدخلاه ؛ 


(يدخل ابن شاليب اليهودى يجر فيوده) 


الفهنة و الأخلال لمك 


: تحية لا نتقبلها من رجل شتمنا بالأمس بمسمع من رجالنا 


اف 


نزيل هذه المملكة » يجب على لصاحبها التوقير والإكبار . 


على رسك افيا الللعها عسوف انوا كو بيلك بعطليما سال 


عن أمرى ؛ وأنا سفيره عندك ورسوله اليك ؛ وقد يغضب لى 


ان كان السشو:وقاحا قلدن الآذن.؟ 
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هذا 'كثيز أيه لللك ٠‏ فاهعل للاسافة لحرا ولا تتسن-لى مكاتن .٠»‏ 


(إلى ابن وهب) 
الشبولاايق ولط لك اهم إنقيه به حين سرهنت نه 


غآل أكمانة . 


دالقدسحاصيا مولا عوط أن معش طْشْلوء العيار ونقصان الإتاوة 


عن السنة الماضية ؛ وقال بلغ سيدك أنه لا يحول الحول حتى 


حي فاخذ عدئية . 


وأعوانه » وما سوك الأندلس وجلاله إلا 10 قضاته وقلة 


: (يمرغ خديه على البساط ويقول) ألا تعفى أيها الملك الكريم , 


فهم يقولون إن العفى شيمتكم معشر العرب . 


4 كني ادا لاون جل كلجة عبن كينا الساق نز عاد 


عد انا ور لقووتس فك ذون القخاظىم االلقتطرة م اله 


والفضة فلا تنقلت:من خشسابك برادة معتقال. ثم لا تحسن أن 


تزن كلمة تخرج من فيك ! 
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اعف عنى واستيقنى أيها الملك . وأنا أشترى منك حياتى 


: لا والله بثقله لآلئ ويواقيت » وأنا أعلم أن وراءك ملكا عظيما 


فق كبب الغال ما يفنا اين شباافب قهد الله . 


: (للجنديين) أيها الجنديين خذا هذا المجرم فأمضيا أمرى فيه . 


(الجنديان ينقضان على ابن شاليب فيأخذانه 
إلى ما وراء الستر المسدل) 


: (يدخل) نبلاء الإسبان بالباب يا مولاى .. 
: بدخلون . 
ف فدات لالت 


: مرحبا بضيوفنا النبلاء . تفضلوا وخذوا مجلسكم واطرحوا 


الكلفة . 


: شكرا يا مولاى ؛ هذه الحفاوة بالضيف لا تستغرب من ملك 


العرب الكريم . 


“قال احالس تحاشى ادها السكن: 


(يجلس كبير الإسبان حيث أشار الملك . يطوف 
لؤلوُ على القادمين بالشراب والنقل) 


كان تسبي رمن اران 
كبيرالإسبان: 


ما دمنا فى أشبيلية يا فتى الملك » فإنى لا أقدم على زبيبها 
القن فى لطر كين > 
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(فى أذن جاره) انظر السكير يا أخى كيف تحاهل خمر مالقة , 


(ضجة وشراب وأحاديث همس) 


: (إلى لؤلو) دلنا يا لؤلق على ضيفك الرقاص . 
: (يشير إلى أحدهم) هو هذا النبيل يا مولاى . 
: (إلى الإسبانى) إن فتاى لؤلؤ أيها النبيل مغتبط بما تعلّم 


عليك امسق أصول: الركن:. 


: وأنا ديا مولاى ما رأيت أسرع خاطرا ولا أرشلو در كاك 


ولا أخسق حفظا 1اايلقى علية :فى فنون, الركضن مخ هنا د 


تعلم فى صغره الكثير من أالحانكم وتغمات رقصكم . 


: (إلى لؤلق) فليرقص لؤلق على إيقاعه . 
: (إلى الإسبانى) وأنت ترسم له أيها النبيل النغمة التى تصلح 
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للرقصة . 
(لوَّلقْ وصاحبه الاسيانى يرقصان » ويعزف لهما ابن حزم 
ويصفق لهما الملك والجماعة ؛ ثم يجلس الثلاثة بين 


: (فى جد إلى جليسه الإسبانى) أيها الضيف النبيل . أمر 


يشغل بالى ويهتم به أصحابى وينتظرون حكمى فيه . وقد 
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النبيل الإسبانى : 


النبيل الإسباتى : 
: (إلى النيلاء) أسمعتم يا معشر النبلاء ؟ 

: سمعنا أيها الملك وقد أفتى كبيرنا وهى العدل والصواب . 
: إذن فانظروا . 

: (ثم لأحد الجند) أيها الجندى ارفع الستر . 


أحدالجماعحة: 
اأاللللك : 


رأيك فى تصريفه . 
لبس لحو الزيأنيا المللك , زلا ,أزيدفى شرفى من منشورة 
خالصة نافعة ألقيها إلى جلالتك . 


: إذن فاعلم أيها النبيل أن أحد جيراننا الملوك أوفد إلى رسولا 


فى مهمة معلومة » فنسى الرسول مكانى حتى سبنى بمسمع 
عن برعقالن وأوصع توه . قما الذى يبقضى به عرفكم على 
مطايفة قيف: 


مثل هذا حزاؤه القتل يا مولاى . 


(برقع للستر عن جكة أبن شاليب يله شاهدة سطقة على عود) 


: (صائحين) ابن شاليب 


يتزوير العيار والغش فى الميزان ٠‏ وقال لرجالى وأعوانى : 
بلّغوا سيدكم أننى آت فى العام القابل فآخذ عينيه من رأسه . 
(متيتتتكرا ) وما ذدينا تحن بها الك حفن عافتنا بهذا المثسل ؟ 


لقد ترددت بين أن أقتله بأعينكم ويين أن أعرضه عليكم وهو 
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ااملللبك: 


كسا ترون جشة يلا روح : ولكنى وجمدت فى الرأئى الثانى 
تخفيفًا على ضيوفي فعمات به . 

(ثم ينهض الملك علامة الإذن فى الانصراف , ويختلط بهم 
وهى يشيعهم) . 

انقلوا أيها النبلاء إلى الملك ألفونس ما سمعتم . وصفوا له ما 
رأيتم » وتحدثوا به فى طول بلادكم وعرضها ؛ ليعلم الناس 
هناك أن الأسه العرنى لا يتتتم تفن عريته «واتة لى غلب على 
غابته حتى لم يبق له منها إلا قاب شبر من الأرض لما 
استطاعت قوى الإنس والجن أن تنفذ إلى كرامته من قاب 
هذا الكلين» 

(ينسل النبلاء الإسبان من المنظرة وهم يجرون سيقانهم جرًا 


من الرعب) . 


: (إلى حاشيته) الآن يا نبلاء العرب نطوى هذا البساط » وييقى 


هذان:الحندبات حتى إذا خلت هنا المنظرة زقعبا الستن عن 
جثة ابن شاليب ٠‏ ليعلم أهل أشبيلية كيف يحل العقاب يمن 


يجترئ على شرف أميرهم الذى هى شرفهم الرقيع . 
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المنظر الثالث 


الوادى الكبير فيثب فيه ويقول : 


: إلا وظيفتى فى قصرك فإنها لا لطيفة ولا شريفة . وإن هذا 


الزورق قد ينقلب فياآاخذ شكل النعش ؛ ولن يكون النعش 
إطينا أبداك: 


نجه اتقلنبنا' مكلاسن تطمان نمسانه. لمن اعد مركن كل 


: أما أنا قيعفينى الملك . 


النهر وحدى وأنا كما ترانى نشوان . 


: وإن كان ولا بد أيها الملك فإنى أقترح .. 
: وما تقترم ؟ 

لق كو ا ناء ادف هدس : 

-ؤلاذنا ؟ 


: الأمر يين ! التبار محنون ؛: والسكر محنون » وآأنت سلطان 


أيضًا مجنون ؛ وإنى أرب بحياتى أيها الملك أن أجمع عليها 


مجانين أريعة . 
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الفح ال كن 


(مستهبقكا نكوي | لاطأ اقترحت يا مقلاص ؛ تعال اركب 


وجدف وحدك وائترك لى أنا الذفة . 


: آما هذا فنعم . وإنى أرجى أن تكون دفة هذا المركب الصغير 


: (مستضحكا) تعال ثب ؛ هات يدك . 


(متاص ينؤل إلى التودة مياهؤ اليجدافين) 


: انظر يل مقلاوس وزاط : اثى آرئ كاري يندفع تحونا مسرعا 


به إلى الشاطئ الآخر من النهر . 


: إياك أن تفعل ؛ بل ائسره . فلا يد لنا أن نؤدب هذا الشساب 


من أنتاء أغبان اشسلية . 
(يصطدم الزورقان ويظهر مقلاص ارتباكا وجبنا » فيقبض 


الملك على الزورق المهاجم بيد قوية ويقول لمقلاص) . 


اقندفت الآتحةه أن اسنتظعف إلى الشاطي الآخن مق النون (نه لكف 


الجرأة على التيار وعلى شبابك هذا الفض النضير ! وما غرك 


بالماك حتى قريت عودك من عوده تريد أن تأخذ عليه الطريق . 
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: مولاى إن الرعية يهفون , إن الملوك يعفون ؛ وزورقى إنما 


اندفع بقوة التيار القاهر فوافق مرور مركبك المحروس » فكان 
ما كان مما أعتذر للملك منه . 
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(ثم يلتفت إلى الملاح قائلا) : قد عرفت أيها الفتى من نحن » 
برف تالف : 
(يرفع الملاح قناعه) 


: (صائحا) بثينة ! 
تلام لحل دما امنا سانو مكلهسكتفة: 


تك 1ن تخا هنين لدو الكوان موعن تيون لد 


يشفق أبوك من ركويه ٠‏ وأبوك من تعلمين أشجع العرب قليا ؟ 
ولول كوخ زينة انلك تشحاطة القن :مله ةق الأسواظ كال 


الفا 


: (يهداً غضبه) ومن أين مجيئك الساعة يا بثينة ؟ 


“امن !ليقع لذ لحني كما اتحن الحجرة الدى ولد تنديا .: 


ومن ناحية السرحة التى أحنْ لها كحتينى للمقاصير التى 
ضمتنى طفلة ممهدة » ومن يقعة مياركة . وقفت السعادة يك 
توزظنرا بعتي تتح لوو و ورا ااتفويدها ار وملا 

ولم تكن إلا غسالة مغمورة فتزوجتها فرفعتها أعلى ذرى 


التعوقية ومن نا الدرام لوقف المعيه اده الاالات عضن 
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المكان يهن نك ينبكها نايل ههه أن يصن إلبه لصياما ؛ 


3 59 يي 3 23 
بل من حقه أن يحج أنا فانا ! 


وَقَضسيْتِ الفق) “والآن ألا ترجعينَ إلى القصر بسلام » فلا 


2 8 5 ع 2 9 
تسأل عن أمرك : ويحدتك أشغل وأشد قلقا : 


كفنا فض فق كرفا دالوا العاذفة نينا ل 


فاق الهماة اعبير واتفسين: محر إن مفر كن القيلكة . واشياك 
عن الخروج بعد اليوم إلا مصحوية بلوّلؤ أى جوهر ؛ فإنهما 


ىل نك شري وهر اع 


(تندفع بثينة بالزورق وتغادر الملك , وقد أطرق مليًا إلى أن بدا 


لمقلاص أن ينبهه من هذه السنة) . 


#موايع ملعك قوت دو د الاوقى شاع سفلب تلت نهنا 


أنت فيه من الهم والتفكير . 


: كيف رأيت بثينة » وكيف وجدت جرأتها يا مقلاص ؟ 
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: تلك اللباة من هذا الأسد يا مولاى . 


إنها تعلم أننى رجل رقيق القلب مجيب العاطفة ؛ وتعلم كذلك 
أن شيمًا من النفور قد دخلنى نحو أمها منذ حين ؛ فانظر 
كيف تحيلت حتى ذكرتنى العهد القديم » فى الله ما أنا الساعة 
بأقل حبًا للرميكية ولا عطفًا عليها .. منى منذ عشرين سنخة . 
جدّف يا مقلاص جدف . سبحاتك اللهم ؛ جعلت الولد سفير 
امود 5و انكفة يسن ال لديف 


(يندفع الزورق) 


5 
مم :قن لاض : 


(يجيب) الجورٌ اللوز , بوادى الحون . 
(ستار) 
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. و قفلالعاا بي يلها رقش را نا ملت لوا! 


ملا جيه يتنه اهن يي عله :3 ينارو للببةانا 
1١‏ ل مه بيغ متها نيهها! تيه يتنه تليسة بفيد 


0 


: 


ار 
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ابن حي يون : 


الفصل الثانى 


كان التسىى فى اشدراية عية عدت الواك والأرالك ريجلس 
إليها قوم يتحدثون ويحتسون الشراب . ابن حيون منفرد 
وعده إلى مائدة : أبو القاسم قادم طيهمن. ناب اثفان , 
حريز يجلس إلى مائدة آخرى وأمام ابن حيون » ورجال هنا 
وهناك يلمبون الترد والشطرنج أو يطالعون بعض 
الرسائل ا 

ابن حيون ؟ ما أطيب هذا اللقاء ! 

سيدى أبى القاسم ؟ يا مرحبا يا مرحبا ‏ ها هنا صدفة لينة 
ومجلس كريم فلى جلسنا 0 . أزائرى أنت أبا القاسم أم 


: بل إياك قصدت يا بن حيون » وإن الشوق إليك لشديد . 


: شوق بعضه من بعض يا أيا القاسم ؛ ولكن من أنيأك أنى 


"لقي ععوفتاك كالروات الوكل :الا قرس الا فى فيان أو عند 


الخاؤن السوويها با القاسع عرسا فزمة مداو الحا 


بكم يها ة الكل الأرس ابوه فى نهد 'الكان كل ويه ابول 
أهلا بأهل وجيرانا بجيران » وأستعرض صورا متحركة من 
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أشبيلية يا أبا القاسم ؛ وهل من حوادث هناك ؟ 


؛: السأل إن لم يصصلسها الله كما لها من هسلاج .والحرايث 


يا ابن حيون تتوالى ولا تتولى » واليوم مغير والغد مكفهر . 


: ابن عباد فى غوايته مستمر ! 


وجي العو , والعصية الب عون غدا فيه . 


: لم تنصف يا أبأ لوغ + طبعت للعزي:فن الخشب:سيفا ‏ 


وينيت لهم من الشفير الهائر حصنا . 


االهاسن ها يعطى على معناويةة؟ أكولت إهشبانة :على أفل 
العلوعطكونعلي مل لفحي عياف كتورين راد اقيم 
لاتعرافها رميق الأنوابيرا رولك ؟ اكرات كيف كمال لوسك 
زوجته الفاضلة معاملة تحسدها عليها عفاكْل: الأندلسن:. 


. أهمأ أبا القاسم . من ههنا دائى وههنا تأرى عند صاحيك 


ادن هعحاف! 


ها كبس] كلا لععب اماهة ا الخان" اموي ؟ 

: اسمع أيا القاسم وأنصفنى .. 

: تكلم يا بن حيون فكلى مسامع . 

: كنت فى صدر شبابى صيادًا شابًا مليحاء رأس مالى شبكة , 


اجو الفنيت حاميم ٠»‏ 


اختلف إليها من النهر للصيد وايتفاء الرزق صبية غسالة 
مسبو انار والاتخطالا بان حديقها السهر المائل , 
باخ شاع سنا القن رايط انا لسالس على الماء كأنها 
لاس لكي ااإلقاتاك هن الزاد قم القيير كلنها أعياد الدهر , 
الخبط حصن رافظ وهنا فلن الزواج وشرعنا تأخذ له 
أهيته . 

(مقاطعا) وييثما أنتما على ذلك طلع عليكما من النهر فلك 
عل ار 8 017 "قبل زايا جمعحيلؤ : فنظر الصبية 
قراعه حسنها: » وكلمها فأعجبه أديها , وارتجلت الشعر بين 
أذنيه فبلغ إعجابه بها الغاية » فتزوجها من يومه فملآت 
تتكسورة غنكانة وحوسيفة و وليك له الفيشوون وا عمال هذا 
حديث الرميكية يا بن حيون ؛ وهذا خبير زواجها يعلمه كل من 
فى الأندلس ويتناقلونه بالإعجاب » ويتحدثون أن بنت الشعب 
نزلت قصور الملك من أول يوم نزول الأقمار فى هالاتها من 
غشزين اما الى الموع قدو مشاكل الأدذلش واتكال الأغلى 
بين أميراته وملكاته ! . 

وما كان ذنبى يا أيا القاسم حتى احتقرت حبى واستهانت 
بخطبتى ؟ وكيف تريد منى بعد ذلك أن أكون لصاحبك المعتمد 
من المخلصين ؟ 


مب الأمتزكارن سدكيينيا يلين مين .وهب الفلك الذى وقف 
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افيقة كما كتاع هه جذاية انها الفمال ‏ ييميتها العاذ. 
وفى لطشبا 1 الام قيطؤةاد:ة يشضبظ ودعتك تتينى بها 
وتشاطرها عزة الملك وثراء المال - أتراك كنت تعرض عن 
لشاكة حفاه عبد السينالة ؟ لررواكه وا ين حيون . ها كفت كاغاذ 
ذلك ا؛.مهكقا ما قلع الرمياية : راث ملكا كبدرا وكسيانا 
احضو انرق لذو ا عق مقف امنا و لل اونا 
وفضلت أصيد على صياد . عرفت يا ابن حيون أن ذنب 
الرميكية ليس بالعظيم كما توهمت ! بقى المعتمد ٠‏ وأنا لا 
أجبة اقتزف إلبك زتبا أو أزاد لك ضرا ؛ أنا أقسم لو علم ابن 
عباد يومئذ يما كان بينكما من الحب . وما صرتما إليه من 
الخطية ووشك الزواج : لأخذكما فى كنفه , وتكفلت لكما نعمته 
بالزواج ونققته » ويالبيت وجهازه » ويالضيعة التى تغل عليكما 
حعدكما على الأودلان. : 
(ابن حيون مطرقا) 


ام كوون اها نا لله معلو قا" لا “تنس مايال عفتدك تمنلكا 0 


5خ اسشوكك أن ”الكتاسسد زاكر تعن معدو انون من 


الموان جنواكه مشروون ها ماامخت لض :اللي وواكل العيدر , 
مدامفيق انك آنن حيوق! إن تحقة عشيوين غاما لق جمم 


وقذف به فى جهنم , لكان لها منه وقود لا ينقد . 
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حطل رين : 
اين لاطلون: 
السنيم الكيتان: 


: لقد شفيتنى أبا القاسم من ضلالى القديم » فأرشدنى كيف 


أعتذر إلى الرميكية عن سوء ظننت » وبغض أسررت وأعلنت . 
وكيف أكفر عما سلف منى فى ذات المعتمد من جهر السوء 
وشمسه ؟ 

نسان لله انها امن حسون ,إن الحقد ما خرج من قلب !ل 
نخاقه الرهية. وات كرس أن. ستهب صاحبيك وترحمهما 
وتحسن إليهما ؛ كلما وجدت إلى الإحسان سييلا . 

(يطوف قيم الخان على الجالسين حتى يقف به الطواف 
على المائدة التى جلس إليها حريز وابن لاطون) 


“لعل السيدين فد و14 الزائعة فى أنذا الاق الصبفين سفانم 


الكبير بأقدار رواده ونزلائه ؟ 

ومن السيد ؟ 

3 لأسيب التنشيي فناهن القاو و كس 

لعلى أيها السيدان بحضرة الأمير حريز أسد الأندلس » 
وصديقه ابن لاطون فى الجزيرة . 

هو زاك يا آخا تميم ؛ هذا الأمير حريز بطل الأندلس وواحده , 
وأنا اين لاطون خادمه وكاتب ديوانه . 

يا طيب هذه الزيارة » وما أعظم شرفى بها , أقد مر بنا أيها 
السيدان منذ سماعة . ركيان حدثونا العجب عن ذلك السياق 


الدع أقام ملك الشركينة الشوضن فى معسكره : اكرامًا لك 
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حسسسيوندسر : 


حص سس رين : 


وحفاوة بك » وخبرونا كيف احتلت على الطاغية فمرقت من 
11م" الوكش المؤل "وهنا لياه الّساعفة . وظافر) بالأمير 
بطرس شقيق الطاغية . 

وكلاهما الساعة تحت سقف خانك هذا ؛ ففى يعض غرفة 
بطرس أمير الإسيان يأحذ قسطه من الراحة » وفى الإسطبل 
الصاعقة أمير الجياد يعلف ويستجم . 

يا فرحا يا شرفا ! أخى الطاغية أسيرٌ فى خانى ! نبأ والله 
عظيم » لا تطلع شمس الغد حتى ينتشر فى الأندلس , 
فتشتغل الدنيا بالتميمى ويهتم بخانه الناس . 

والصاعقة آمير الجياد » أنسيته يا رجل ؟ إن إسطبلك ليتيه به 
على مغانى الفرنجة وقصورهم . فاذهب فمر رجالك أن يعتنوا 
به » وليأتوا يما كان عليه من الأمتعة والأسباب فيضعوا ذلك 


كله فى هذه الزاوية من الخان . 


ن : سيكون ما أمرت يا سيدى . 


(يخرج الأمير بطرس من غرفة الخان . فينهض 


حريز وابن لاطون حفاوة به.) 


#"الأفن عطرين ؟ لعللك أخدت تسيطلة من الراحة» 


: أجل قد استرحت يا حريز » والآن خيرنى ما أنت صانع بى » 


لقد أصابت الحبالة فما أنت صانع بالصيد ؟ 
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بلط ريس : 
#سش  ٠‏ رزير : 
: إذن فاعلم يا حريز أنك إن خليت الآن سبيلى فرجهت الليلة 


فط كارن 


يلخا سوس 


لسع رين : 


: إنها أيها الأمير حبالة كريم . 
ال ل كل جاك مساق بل شري . 
:> أجل . وأكتك الساجكو ف الأسير . 


نك ونه :و سل ان حح ننه سنتف اناف كاه ! 
بك و و جوأ وأسير, 


وأنا صاحب حصن للعرب يحاصره أخوك » وفى الحصن 
أبطال لا يعرفون الخوف ولكنهم بشر يعرفون الجوع ؛ ومنهم 
المرأة والصغير والشيخ الفانى الكبير ؛ وحصنى يوشك أن 
يسقط بعد طول الحصار وضيقه . 

ا ذزتفوقك ان :مقي التسانوالاطفال والشيوغ هن الحصين ؟ 


إلى معسكرى وقومى » فإنه لا يصبح الصبح حتى يطلق 
سراح كل من فى حصن رباح ؛ وينالهم من بر أخى وعطفه 
ما ينسيهم جراحهم : ولا ينزع من رجالك سلاحهم بل تترك 
لعفا ات 


إن الرجل الشريف كلمته قسم وإشارته يمين » فأنا أكتفى يما 


0 ب‎ 2 5 ١ 
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الأمير بطرس ا 


بط ريس : 


حصسسرين : 


لأخيك الملك فيلغه تحيتى وإجلالى ؛: وخبره بأن ربحى من ذلك 
الشتجاق كان خبليان" + لق لط لش يتوت باب البثل 
الكريم » وغنمت أيضنًا خلاص رجالى فى الحصن » وخرجت 
فوق ذلك من الميدان بكنوز طليطلة وجواهر ملوكها بنى ذى 
النون . 

كنوز طُليطلة ؟ خرجت بها بين عين الجيش وأذنه ! يا لك من 


داهية عنيد ! أكانت هذه الكنوز معك حين أتيت للمعسكر ؟ 


لفاك كاد اننا شرل كانه في طليمطاة وف خوانن 


ملوكها بنى ذى النون ‏ وإنما احتلت حتى حملت إلى مع 
الضاعقة © إن أمن أخوك' املك آن وذهتابوللنينة اطحصونة 
من رجاله ورجالى من يآتى بالصاعقة . 

عجبًا ! لقد رأيت الصاعقة حين جىء به من طليطلة فلم أ 
غليها شنيقًا من" الألغمال والأثقال ؛ فهل كان يحمل فى بطنه 
الكنوذ ؟ 

ختتاهكا) وله الالثقول إخينا كانف على ظهزة أنهنا الأفين :+ 


: مولاى , 


7 ادفع إلى الأمير جواده قيصر . وشيعه يفارسين من أشد 


رجالك يرافقانه حتى يبلغ خطوط الفرتجة . 
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يلط رس : 


حكلسسس سس رين : 


حص سم سس رين : 


فى حفظ الله يا حريز . 
نثمة الله ليها الآبين . 
(يخرج حريز مشيعا الأمير بطرس إلى باب الخان ؛ ويعود 
فبجلسه على لناتيف مخ ابن لاطوق).. 
(يسأل حريز همسًا) لقد ذكرت أيها المولى كنوز طليطلة 
للأمير الإسبانى ؛ فأين هى منا الآن ! 
هى معنا يا ابن لاطون بين أعيننا وفى حفاوة سيفينا , ولكنك 
لا تراها ولا يقع فى وهم واهم بأى موضع هى من الخان . 
(يسمع من خارج الخان مناد ينادى متغنيا) 

نوها طاه أتاكم من شريش بقطائف 


من يذق خلواى يبرز الحريزغير خائف 


رما ال السوكوما أحسن الشعر ! 


وإنا نرجو ألا تكون القطائف دوثهما لذة وجودة . 
(حريز متجها إلى باب الخان) 
وال ها عد القن نف امسوق امنا ارهن هيو ١‏ الذي 


أشدت يذكره قيما أشدت ؟ 


و اكهيلة انغ كاك سن كنت نوم هنظ | لمسس يعور الم 


: وكيف صفقته ؟ 


#زدل ماقو اك طوول ساعد وه سمؤدل:: 
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كفى يا شرقى عقن #اكقداعن يشناءتت لتر أيق امتادئ 


عليه من التداء . 


(البائع يعرض الصينية مكشوفة) 


: (من الشاشبوي) حماق اللمرمنا. أشدهى: 

ه لخن تمال اللامنا أطيب.! 

ن : بكم تبيعنى هذه الصينية يا رجل ؟ 

: كل ما أعطيت مقبول أيها السيد الكريم . 

3+ (فيلقن الفخصيه ينائم عق هذا الشيرة مباركا لك فيها . 

: ولكم فى القطائف أيها الطاعم الكريم . 

: (للحاضرين) تعالوا أيها الإخوان نتقاسم هذه اللقمة الطيبة . 


تفضلوا أقيلوا . ذوقوا معنا هذا اللون الذى ذاعت شهرته فى 
اليلاد حتى قيل إن من دخل الأندلس ولم يذق من مجينات 


شري اهما حرطل من متا ع الأندكس شيئل» 


: إنّ لوذه القطائقة للها سنكر من بعيد . 


(الجميع يأكلون) 


عا ل 
ن : ما أطيب . 


الدعوة ؟ 
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دعوآنا ليشنا أجد الدن 


تقل الأمصلكد ون ٠د‏ للد تقبلى سينا : 
: (على المائدة وهو يأكل) وهذه المائدة جمعت العلفٌ 


والشترف فؤااله فالكان أحدكم يحلم أن يؤاكل أسبد الأندلس . 


: حق إن هذا لهو الشرف العظيم . 


( يفرغون من الأكل) 


ذ ابيا ل ما عدا ءاليواودة اهو بلق 00000 
أعثنا أيفةة كاتى راكل هرا نس تسحدينة / 

: (لصاحبه) كيف تجد الدنيا فى عيتك يا ضبى ؟ . 
: مظلمة صاعدة تازلة . 


لقخ ىخوت بسكا مله جاده همون قتي أل ا لكظا نف رسخت 


بالبنج وأخذت تصرعنى .. 

(مذعورا) يا ويح للجماعة غودروا صرعى » وويح لك أيا 
القاسم سقطت سليب العقل والحراك . 

(يظهر صاحب القطائف ويصفر فيدخل جماعة من 
اللصوص) 


:وه 81321 لكاب باللخرص) يا الله ! امتلا المكان باللصوص . 


الصيام . (ثم لنفسه همسا) تناوم يا ابن حيون (ويتناوم 
على مقعده) . 
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أحد اللصوص : 
التجسخ جح ح نا ا 


لص أخغتببيبن : 


يا أضحاب البان » غدا يتحدث الأتداس أن صاحبكم.,صرع 


نفسى بأمير الخيل الصاعقة فهو حصتى من غنائم اليوم ؛ 
فقفتشوها , وعليكم بالحقائب فانيشوها » وخذوا أثاث الخان 
وعروضه , كل ما خفت زينته وعظمت قيمته . 

ولكن الصاعقة عريان لا سرج عليه أيها الزعيم . 

بجياد الأندلس جميعًا هو كاسيًا كان أو عريانًا ... 

لقد لمحت أيها الزعيم فى زوايا الإسطبل سرجا محلى بالذهب 
لمم 

أو أنتم تاركين لى السرج المذهب المفضض أيها الأصحاب ! 
نحن وما تملك للزعيم . 

إذن فاسبقنى يا شهاب فضع السرج المذهب على الصاعقة 
وانتظرنى هناك . 

(يأخذ اللصوص فى السلب والنهب وينسلون واحدًا 
إثر واحد بما حوت أيديهم: ويبقى رجل منهم 
فينحنى على سرج عاطل يتأمله ٠‏ ويظن ابن حيون 
المكان قد خلا فيستوى فى مجلسه ؛ ويقع نظر 
اللصوص عليه فيومى السرج العاطل عليه قائلا) . 
(لاين حيون ويرمى عليه السرج العاطل) خذ يا شيخ السوء 
للها الخشسية “لعل قنمهاا العوضىعما أفائك الهنياء من 
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(ويخرج اللص) 


ا (لنفسه) شلت يد اللص ؛ لقد قذف السرج بقوة حتى كسره » 


ولد أسابتى به لشركني جشة زا روج :يا الله ١‏ قز أنى شي 
فى فروج هذا السرج . 

(يدنو منه ويمسك به ثم يتأمله ويدس فيه يده) 
رب ما هذا الحصى ! أى مجنون يملا سرجه بهذه الأحجار ! 
(ثم يستخرج عددًا من الأحجار البارقة ويقبلها بين يديه 
مذهولا قائلا ..) لآلئ ! يواقيت ! أيا القاسم قم فانظر » إن 
الثائ حنهينا :راسك والعله والتقة :"تن عفنا ردن «التلالنه 
واليواقيت . (ثم لنفسه) يا ابن حيون أين يذهب بك ! هذا كنز 
كله عظيم مق اقتخال' الزيواه تجنر يه الشومن وكات امقداد 
الفتنة إلى كنز فا كان له هذا السوع البالن وفى نفشة أن 


يصونه أو دمورت دونه 57 فأخلف الدهر ظنونه 


“كمع اللذل بين الدهمة والاقيط ران + 


(وينظر إلى اللآلئ ويقول) لآلئ ! يواقيت ! ماس ! زمرد ! رياه 
هذا عجل الذهب ؛ هذا هو معيود الناس يعدك ! هذا هو المال 


(رستار) 
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تا ويس 


#مجيخه تنة: .انه كم 5257 


نابي خاي “يك لد له يوققييتا نه ريتولسه] 4 
ريما اقفو انية 
أعنب عية رسيم خل لق معي بظسى حكه هال ) 


اله عه )لخت روماجحه روا ١‏ اومهصاا اشه قوفت 
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المفصل الثالث 


ورائة شاط الرايع الكتسن - أبو الشيين حالين فن هذه 
الساحة وبين بديه تابع له هو «سعيد» وجماعة بالقرب مثّه من 


السماسرة بتهامسون» : 


يا سعيد وما ييتغون ؟ 


كينا لو كو علي لدان مد يصن و اموا وهال من 


أجزائها وتستفهم عن مشتملاتها » وتتحدث عن المكتية خاصة 
وما عسى تضم من نفائس الأسقار . 

(رافعًا وجهه إلى السماء) لطفك اللهم ! لقد لهج الناس بالنكية 
واشتغلوا بالمتكوب , وما أولع الناس بالناس ! (ثم إلى الرجال) 
أيها الرجال تعالوا » فإن كنتم ضيوفًا فيا مرحبا بكم » وإن 
كانت لكم حاجات تريدون قضاءها فهاتوا اذكروا . 


: إيذن لى يا سيدى التاجر أن أصارحك القول . فليس مركزك 


بسر , والدار معروضة لا محالة فلتيعها اليوم » فقد تفين جدا 


فى الغد . 


: أتشفق على الذان أن يكسد سيوقها فى غد ؟ أم تشفق على 


نفسك أن يكون السمسار غيرك ؟ .. يكم قومتم الدار أيها 
الوسيط المجتهد ؟ وأى ثمن تعطون ؟ 
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الوي الشيي: 


تحمل إليك فى الصباح إن قبلت . 


: (إلى الثانى) وأنت فماذا عندك ؟ 
: (من السماسرة) عندى الراغب الذى يزيد خمسة آلاف ديتان . 
: (مشيرًا إلى الثالث) وهذا الثالث ماذا عنده ؟ 


مكتبتك بالثمن الرييح » فهل أنت يائع ؟ 


: (فى غضب) والمكتبة أيضا أخذوا يتحدثون فى شرائها ! 


ووسادتى وفرش نومى أما لهما عندك من طالب أيها الرجل ؟ 
لخر ني نولي قن نا سوك متخلنيةا لليقو اجيا إن لفكي 
لم تبلغ بعد تمامها ولم تبلغ إلى اليأس . 
(يقترب شيخ غريب الثياب ملتفتا إلى الرجال 
الثلائة قائلا) 
تلك و لحمو مالم ؟ 
حجلت فيها يا وجه النحس ! 

(ينصرف السماسرة) 
(يناجى نفسه) ظهر فيك السمسان يا دار ! اللهم أنت أعطيت 
وأنت أخذت وأنت تعلم أنى لست التاجر اللص ولا المحتال , 
فالطف بى فيما قضيت » وأعن ولدى حسون على ما يواجه 
من فرار النهمة وانتقال الأيام (ثم يشعر يراحة ويقبل على 
الشيخ المغربى قائلا) وأنت يا شيخ البرير ما وراءك ؟ 


: انا زائر يأ سيدي التاجر . وريماً كلمتك فى شان يكون فيه 
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المتجدجع حوبت 


ارقاشك الاق . 


مز نكا وال لت جطيلل أناالمصطق برك عا هذا اقش ناه 


فطلو ليطن ما الرم عب لكرج : 
(يسيران قليلا ثم يجلسان) 


: أنا يا سيدى التاجر رجل من أغنياء المغرب » حبب الله إلى 


السياحة فى أرضه , أجوب مذ كنت البر وأرقع شراع اليحر , 
إلى أن دفعتنى الأسفار منذ أيام إلى مدينتكم هذه أشبيلية 
الغناء » وكنت في هوش كتها وشذهت عطاك الى شال 
خاطرى ؛ فاعتزمت أن أجعلها قرارى وملقى عصاى فى رحلة 
انان 

ما أسعد أشبيلية يا سيدى ياينها الجديد اليار . 

ولد ند ركه العديك رت كيان لم مان لذ الى نا 
هوى الأسفقار الا حولة أجولها فيما وراء هذا الأندلس من 
ممالك للفرنجة وديار » فإذا كتب الله لى السلامة أتيت هذه 
لكوك ها فق ها نويد اونما ات 

مكييار لعافم نو اكوا 

ولكنى مزمع سفرا .وما يدرى المسافر ما وراء الغرية من 
الفجاءات » وما تدرى نفس بأى أرض تموت » ومعى يا سيدى 
من كريم الجوهر ونادره ما أخشى عليه السرقة أو الضياع » 
وأنا منقطم الوارك 9 اقل مكارو نض ولا وله ولفنن سورت 
اواك ههه عزار :كدي كنا قينا #اهلة زا اتش كسح وروم 
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الفييخ المغيريى : 


حتى حدتتنى التنقم بيشرائها . 


ف إأقى غفبي)رأاكس إيضناءها سوق أتنت اريت قن الدلن . 


: دعنى أستتم يا أبا الحسن فإنى جاد ! ما أنا بالمساوم ولا 


بالرجل الذئ يلتمس.القوائد لتقسية من مصاكب الناس , 
وكين حتس اخيلن اليك الذار وأجفل عيرها ها أكث أن ل 
ها ككس أنت ولا الناس . 

ماذا تريد يا سيدى ؟ بين ! صرح ! إنى لا أفهم ما تقول : 
(ويخرج عقد لول من كمه) هذا عقد من كبير اللؤلق وخالصه 
قوع كما اتناك ال وستان عدون يسو تهنا لاله اق 
فيها واحرسها لى حراسة القيّم الرفيق ٠‏ فإن لقيتك سادًا بعد 
ثلاثة شهور تمضى من يومنا هذا نزلت فى دارى ٠»‏ إن مضت 
هذه المدة ولم أعد , بقيت عليك الدار مباركًا فيها ولولدك . 
ولكن يا سيدى هذا الثمن كثير جدا لدار يشتغل بها الآن 
امسا وال 


لأهل المروآت فى سبيلهم , لا تستنكر على رجل قد زاد ماله 
حتى ما يدرى ما يصنع به ؛ أن يعين بفضله منه كريما مثلك 
طالما آسى الجروح وأقال عثرات الكرام » فأجز الصفقة يا 


سددين أخر فنا 7 


: (ينظر إلى العقد قائْلا) أمائة ألف دينار ! 


: أجل يا سيدى فى أقل تقدير . 
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(أبى الحسن يأخذ العقد وبتامله وبقلبه وفى هزه اللحظة 
يرسيو شراع فتنزل منه بثينة متنكرة فى شياب شاب ومعها 
جوهر ولؤّلؤ) . 


: ماذا أرى ! ما هذا الشراع ؟ من الفتية يا ترى ! إيذن لى 


أيها الزائر. الكريم ٠‏ واتتظرنى فَإنى عائد الك من شور . 
(يتجه أبى الحسين نحو القادمين من الشراع . المغربى يزيل 
تنكره فإذا هى بابن حيون . حسون يلمح اين حيون من داخل 


العجك قيئاديةه مخ وراء مجلسة):". 


اليا امن حيون الاعيك الختطرتم . 


: لبيك يا سيدى حسون . 


(ويدخل ابن حيون إلى حسون . عند اقتراب أبى الحسن 
من القادمين يسارع إليه ابن غصين ولؤلؤ وجوهر) . 


: (بثينة) السلام عليكم يا عم . 

: وعليكم السلام يا بنى . 

: لمن يا عم هذا القصر المنيف وهذه الريوة الغناء ؟ 
“هذا الكوع ياحنى :لخادمكة ادن الكيسن الداحن . 


شن ترف الفودوين: كو هذا ستقيى الت اشينم] ديدس 


لكان 


: ولدك ابن غصين . من أبناء أعيان قرطبة ؛ وهذان جوهر ولوَلوٌ 


صاحباى ورفيقا سفرى . 
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: مرحيًا يشباب قرطبة النابه . إنى أرى الدار قد أعجيتكم يا 


بنى » وإنه ا 1 أن تدخلوا فتقضوا ساعة 
مع ولدى حسون . فإنى أرى عليكم الفضل والأدب والمجادة , 
يحدنوة 3 يسيلهب 2 باس ١!‏ أل الجمل ولتي : 
فتفضلوا أيها الأدباء وشرَفُوا أخاكم بزورة » وأنتم واجدون 
عند حسون كل ما يشتّهئ النشّء المثقف , فقى خزانته ما قدم 


: (يصيح) عود زرياب ! 
كلها بقئ + ذلك الفوذ. الدئ على اوكا زه كان عواد ‏ لالشلمق, ‏ 


يسمع الخلفاء ما توحى إليه الجن من روائّع الألحان : 
وتجدون كذلك عند حسون مكتية لم يجمع مثلها فى البلاد ' 
قد حوت الذخائر فى كل علم وفن . 

وكيف ولع فتاك يا سيدى بعلم الفلك ؟ 

أشد الولع يا بنى » وقد جمع الكثير من نقائس المخطوطات 
فيه » وفى أولها رسائل المنجم الضبى . 


: المنجم الضبى ؟ 


اليك الى تعسو #وودالةاهنا وقد القبمى ف كلمن ذلك 
فرح يشبه الجنون . 


يا قلب إنه هى » ويشراك يا عين ستكتحلين به الساعة (ثم إلى 
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أبى الحسن) لقد شقتنا إلى ولدك الفاضل أيها السيد » فأين 


سادة , اتبعونى . فإنى دليلكم إلى ناديه » وإنى أرجى أن 
سيرك . إن حسين لاله أل الله عليه محبة ليخ 
(أبى الحسن مع ابن غصين ورفاقه يقفون أمام كشك حسون . 
ابن غصين يلحظ لعبة الشطرنج) . 


: (لابن غصين) هو ذا حسون يا سيدى يلعب الشطرنج مع 


صديق لذنا قديم كريم » لا تخلو منه الدار ساعة . 
(أبو الحسن ينادى ابنه) 


: حسون با ولدى . 
: لبنك , 


33 


: هذا ابن غصين من نبلاء فتيان قرطية ومعه صاحباه ورفيقا 


: يا مرحبًا ! يا مرحيا ! أهلا وسهلا بالسادة . 
#اتو ركم ابيط انك لكا عنما بو وال 1 ترك قو 


حراج ال اعون إلى لكريم طروي فا مقع سقط رع عدر قناقن 
أن بأخذه القلق , 

(أبو الحسن يرجع يفتش على المغربى فلا يجده) 
اتلك نو الس بو تذفن نكاد ١١‏ امسفيد.: 


لبيك يا مولاى . 
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اد الق سين - ما عدم الك الشي العريي الذي كان مهنا منذ مله ؟ 

ميهد : 4 أدري أبن هي يا معلا , 

أبوالحطسن : (ينظر فى يده وكان قد نسى فيها عقد اللوَلو) . 
(لنفسه) ويحى ماذا أرى ! هذا عقد اللؤلؤ فى يدى نسيته 
فيها .يا خجلا ! ماذا يقول الرجل عنى ؟ 

ابن حيون : (من داخل الكشك) سيدى أبا الحسن », لقد لمحت زائرك 
المغربى خارجا من الدار يهرول فعبكًا تبحث عنه . 
(حسون مع ابن غصين ورفاقه وابن حيون) . 

ابن غخللصين : النفسه) إلهى ؛ صَدقتى القلب ما حدث :وقلما تكذْب القلوي , 
هذا هو شاب قرطبة الذى لم يخل منه القلب دقة (ثم إلى 
حسون) الآن مسقني الداصرة »كبح با سد ف ا 
قيل اليوم . 

حطس يون : وأين كان ذلك ؟ وكيف تلت هذا الشرف ؟ 

ابن غصين : فى سوق الكتب بقرطبة من نحى شهرين أو أقل أو أكثر . 

تبح حيو :ليها عله يكل انط والح نا تمد لك ال الى 
نازعته رسالة الضبى ونازعنيها حتى غليته عليها . نعم أنت 
لون | اصونة ع وفاي ارين الونى تكوب استرمم ل كيس 
أيها السيد العزيز ! يا مرحبا ! يا مرحبا ! جعلها الله بيننا 
صداقة الدهر . 

ابن غلصي : ولكن أنت يا سيدى تلاعب صاحبك الشطرنج » وأخشى أن 
أقطع عليكما لذة اللعب . 
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: لايا سيدى ء هذه لذة تحجدها فى كل وقت . وأما لقاؤكم 


والأنس بكم فلذةٌ الدهر وخلسة الأيام , تفضلوا يأ سادة . 


: (لجوهر همسنا) اجتهد دارجوفن أن تلاعب هذا الشيخ وشغله . 


حتى يخلى لى وجه حسون . 


: (إلى لؤْلقْ) وأنت يا لؤلق اذا أخذا فى اللعب 2. فقم عند 


رأسيهما ولا تدعهما تى أهم بالانصراف . 


فى ملاعيتك ؟ 


: تفضل يا سيدى خذ مكان حسون وأرحنى من قدرته العجيبة 


على الظفر بالملاعبين » ومن حظه الذى هو أعجب من قدرته . 


: (الى لؤلؤ) وأنت يا سيدى أتحب أن تكون من النظارة ؟ 


راط اف فقون رزاع عسوم ومند ان تاه )1 


ل سن ف سي 
: وقديما جمع اللّه الشتيتين ؛ وطوى الأرض للبعيدين . 


( يجلسان) 


: أتذكر يا حسون قرطبة وسوق الكتب ؟ 
: أجل » وأذكر رسالة الضبى وكيف كنا نتنافس فيها » وكيف 


غلبتك عليها . 
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: (ميت ببضنها )لين هن الآن يأ ؟ 
1 فؤاكا تاهب تالكرب ردي متتازل يذلة : إن 


كنتى ااعفهد رئر مس اهدي" 


: لايا أخى بل دعها فى موضعها من خزانتك » فإنها عندك فى 


2 
الحمحاق علج بيو قن متستدارك زائرة ؟ 


: (فى دهش) زائرة ؟ 
:' (لنفسه) ويح لسائى قد عثر “وكتثتف السر القدر ! . 
: (ميتسما) كيف تأنثت أخى أما أنت الفتى الذكر ؟ 


اتات هنذا الضتة< الساهر اليّئة اللديذة النيرة » حتى 
جمعت إليه أنوثة اللفظ ولين الكلام ؟ 


الام 


: وما أثارك يا أخى ولس فيما قلت ما يغضب ؟ 


أن أخلق لزيارتك العلل والأسياب ؛ أن أجعل رسالة الضبى 
سلما إلى 84515 36 أشتقت إلبك ! 


: كل السرؤونية تخ *قخضين : أنا واحد أبى لم أعرف عاطفة 


الأخوة , ولم أجد لها حنانًا ولا رقة » ويخيل إلى منذ عرفتك 
أن قلبى يفيض منها وأن وجدانى بها مترع »: فهل ترضانى 
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(ويتنهد) يا مرحبا ٠‏ وإن كنت حللت من قلبى محل آأخى 
الظافر منك ؟ 


الظافر منك ؟ 

(ويتلجلج فى الجواب) عثرة أخرى » ويح لسانى اختل عصبه 
باعطل حمقلا . اعفز ل ملة ايهمالؤاشيا يا حسون . 
(وكان ابن غصين ينظر إلى رياط حسون ؛ فوثب فى الحديث 
وقال) : 


مدو عل درلعاك السيته لكي الماعظة1 المنديل ؟ ما وراعه ؟ 
؛: جرح اندمل أكثره ويقى أثره . 

تك عطم هرذ يا كع عن سرام + 

: هذا واحد من جراح لم يكن يرجى أن أقوم منها ؛ لو لم تلق 


عليها العناية بدها الآسية الشافية . 


كود ساق عونك تللم عليه توويك ونا ا نكن فين 


مكان خال من الناس فابليت فيهم وأيلوا فيك ؟ 


أفاجأتك عصاية الباز ين الأشهب فجر حت رجالها وجرحوك ؟ 


اانا مقن المقال التي شيرف افك فنا انوا عل أقزات 


: وما نخيوف نواين كان وكيك ؟ 


: كان ذلك فى قرطية . 


قيل تلاقينا فى سوق الكتب أى بعده ؟ 
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طلس مون : 


بل بعد ذلك بأسابيع » وكنت نزيلا على يعض خانات المدينة , 
فقان من عيناتن القدر أت الكتقدقه مزامرة تن فى الشان 
لاغتيال الآمير الظافر وإزالة إمارته عن قرطية » وكان شيطان 
الفتنة ورأس أفعاها هو الأمير حريز بطل الأندلس المشهور ؛ 
فما اطلعت على سر المؤامرة وخطط أصحايها حتى ثار 
ثائرى وغضصبت لوطنى ولقومى ٠‏ فانسللت من الخان ليلا , 
ورك مواد لكان سم ا الث كج يرف الذي وا لكفنة »هيوه 
حتى أتيت قصر السوسان فنهبت الأمير وحاشيته وحرسه , 
ولم أكن إلى تلك الساغة رأيت الظافر:وجها لوجه ولا خضرت 
له مجلسنًا : وتأهب الجميع للقتال : وما لبث الثوار أن طلعوا 
علينا آتين من نواحى المدينة يقودهم بطل الأندلس حريز , 
فتلقيناهم يصدور قد رحبت بالموت » ونفوس قد هشت إليه ؛ 
وذكرنا إن :داك الوطن وحقة :واشبيلية ومكاتها'فى الأغناق» 
تع كا داه تلفق هنر ذ الكفال + كا 8 لفل فوفادي الدتد ا قن 
(منزعجًا) حدثنى يا سيدى عن الظافر » قل لى كيف قاتل , 
وكدف قتله الغادرون ؟ 


قلق فر العاف كح قاتل اسل بعري اافقه وو نكن نه 


الأسيد . 


# كن حول لسوتي لديو مق تساف يسحكة :| بويا كا نيرق ب 


7006 97 لت 5 0 
حجراحاته فسقط عن حواده ؛ وكنت آنا أيضا قد اثخنت 


"0 


: طبع على جبينه قبلة ويكاه ورهم » ثم ألقى عليه رداءه . 


بالجروح » فسقطت إلى حنيه » حتى إذا أفقت من غشيتى 
نظرت حولى فرأيت عند رأس الظافر هذا الصديق الذي تراه 


يلاعبك الشطرتج الآنّ . 


: ابن حيون وهى من رجال العلم والآدب . 


وماذ! كان من اهتمامه بالقتل ؟ 


(ابن غصين يدخل فى الإغماء) 


: ما هذا ؟ ماذا أرى ؟ ما أصايك يا أخى ؟ ما لعينيك تغمضان ! 


وما بال رأسك يميل ؟ ويحى ماذا جنيت على الشاب ؟ قد كان 
عن حديت الظافر لى غتى “زب أضاج آنا ألم خاله ؟ 


(وعندما يميل ابن غصين فى الإغماءة تقع القلنسوة) 


: هذه ضفائر فتاة قد هوت عنها القلنسوة فانسدلت كجنح الليل 


على جبين كغرة الصباح . أيها الملك الكريم ٠‏ لقد عبثت بى إذ 
كنت تتنكّر وتترجل فاعبث اليوم بقلبى ما بدا لك فقد دب لك 
الهوى فيه إن شئت فتنكر » وإن شئت فاظهر » فلأكتمن 
جديتله و اأكويق سب هراك دؤذا #اسؤياذة |3 الاقماة قد 


: لبيك يا سيدى . 


ا فى حاجة إليك .. تعال وحدك أسيرع . 
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(يحضر ابن حيون) 


قبل عشرين عامًا من هذه الأيام » وقد لقيت بعشقه الدواهى . 


: (مندهشا) قبل عشرين عاما من هذه الأيآم ! هازل أنث.يا عم ؟ 


كل جاه كل الحد ذا امن حو ا إسصمع حسصيون: هده بن 


الرميكية . هذه آخت الظافر ؛ هذه بنت ابن عياد : 
(ستار) 
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الل ئئانئنة 5 


العبيددية 


الفصل الرابع 


:بإاحدى مقاصير قصر الزاهى : العبادية والدة 
الملك ابن عباد مع بثينة: 


لقد علمت يا بثينة ما كان من زيارتك لدار التاجر أبى الحسن 


وكان معك لوُلقٌ وجوهر . 


: ومن خيرك الخبر يا جدة ؟ 


: عين من الحب و كلتّها بك ترعى خطاك وتحرس حركاتك 


يمنكنائك: ؛ إن كف عظيمة الثقة بنفسك الآبية العالية , 
ولقك الفاضل الشريف . 


انك اذ حا جمرة كالتصوو ين أفى هافن الك فى كل تام هين : 


أن نا سه واو وو لفسا اسمن الخوان ا 


أرمل مللنا وام املك كتكيسس الى من له أقدئة:الكتكسسن : 
وتحيكنىئ بالأخخان.من لم آزؤد :ومهما يكن من الأصونا يتدنة 
فلا تنسى أثنا ما أرخينا لك الحبل إلا ونحن تعلم أنها الفرس 
النجيبة » التى إذا أرخى لها الرسن لم يخش لها جماح ولا 
رو 


" كلق ألا ذا رقكة ب وقد كان لذى كرما وكان سن الطين : 
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الست بيه 


العبادية ا 


الجعتيان:: 


. أو ندا ند كوفن 


وكان .خفها ظلا وأبينها حكاية ونقلا . 


اله 0 5 ا 1 10 3 3 5 
: اتذكرين يا جدة كيف أشفقت عليه فلم ترضى أن ينزع من 


ريش جناحيه . كما يصنع الناس بالطير الكريم فيامنون 
طيرانه وفراره : وإنما اكتفيت بوضع حلقة صغيرة من الذهب 
وله السك لدتسي من التيدوكى بلسي دان 
الظاهر حرا يتنقل فى نواحى 


كان فى 
القصر . 


: (متسفيية) ممادما اشلى سشائي ثافي على يالك يا بشتة » وماذا 


تريدين بذكر الحلقة ؟ 


قيدتمونى بجوهر ولؤاق ومقلاص ويالعيون والأرصاد » ثم 
زعمتم أنى حرة طليقة أفعل ما أشاء . 

(مبتسمة) ولكن لا أظن حلقة الذهب تثقل رجلك يا بثينة , 
ا ا 
ولأطامة هلين كنذا امسمتو ع وم أن عله 
رأيك فى الشاب وكيف وجدته . وهل هو على جانب من 


فنا ا هذايا جدة فم احسون فتى جم الطم غزي ال 


كأق نتن السوان عر انس وده الكررمة و لزاه 


الظافر يا بثينة , دعيه يا ابنتى فى أعراس 
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العهبي ادية : 


نعيمة بين شباب الجنة ؛ خبرينى هل فى شبان أمراء الديار 


8 (فى حياء) فيبى الكفء ملوتودا فاعسرا 5 حجدة أهذا وقت 


الفكر فى زواجى والاهتمام به ؛ وأنت ترين الحوادث يجد 
كنا والأشو ردي شابرها المسكن أبى املك أصميم لا 
يدرى من أين يتلقى البلاء . المغارية وسلطانهم ابن تاشفين 
يطلعون من البحر ٠‏ والاسبان وعاهلهم الفونس يزحفون من 
البر , والملك بينهما كالصيد المطارد من جانبيه إن لفت عن 
يمينه قتل » وإن تلفت عن شماله أكل : والأندلس فى هذه 
الأثناء كالأسد الواقع فى الحفرة إن سكن لم ينفعه » وإن 
تحرك لم يرفعه . وحدة ممزقة ؛ وكلمة متفرقة ؛ وآمال بالعدى 
إن بنات الملوك إذا بلغن إلى مثل سنك يا بثينة » كان الزواج 
أزكى بسترهن وآليق بجلالهن » وأما ما ذكرت من إظلام الجو 
وجهامة الحوادث ؛ فتلك حال اختلفت علينا بها السنون حتى 
الكاننا موتك تعسن إلى دزو لأسو نو يضف الفيروات 
اللطف فتعصم السفينة من الصخرة وتقيها كارثة الاصطدام . 
بثينة ! ينيتى أنا الجدة ولدتك مرتين . استريحى إلى بسرك , 
ويوحى إلى بمكنونه فلن تجدى أرحب بسرك ولا أرحم لك من 
هذا الصدر . خبرينى يا بثينة أتعرفين بين أبناء سروات 


أشبيلية اليوم فتى يتوسم فيه الخير ويرجى فى أمره الصلاح , 


ال 


أوصافه ؟ 


الك : 2 
: هويا جدة فى أواخر العقد الثالث من عمره » ورشيق القامة 


ف ظول :]يي اللون فايس اشير جعده . ساحر النظرة : 


إذا تيسم جذب ؛ وإذا تكلم خلب . 


: (تبتسم) هى إذن فتى جميل يا بثينة ؟ 
: جنا وكفيفو لقال فدق ذله : 
: (يعد إطراق) ولكن .. 


(فأجفلت الفتاة ولاحظت الجدة ذلك) 


5 لا تغضبى يأ بثينة » فليس وراء «ولكن» شىء أقوله يحط من 


شأن حسون وينزل به من مرتبة الفتيان الأمجاد : بل كل ما 


"ونا بعسة من هذا نا "هدة !"السن انو الكشيى تاجر انوا لتخاوة 


جزر ومد » وحرمان وجد . ونحس وسعد ؛ فكم من تاجر 
نكتؤلة 1 دناسي قد كن وزهي عه كلفد لك لحل ته 
لم تمض مدة من الشهور أو الأعوام حتى سمع الناس 
وتحدثوا أن التاجر فلانًا المنكوب تغلب بِالخْلّق على نكبته , 
فتعان ,دؤلاب تجارتة كامين :عظيم :الشركة مي التركة «ومثل 
أبى العسكن فى كلعف انهه وسرت الستودفى الأنتواق ا 


يبعد أن يقوم من هذه السقطة ورجلاه فى عافية . 


: (مصغية ثم قائلة) أسمعت يا جدة ؟ 


: ترى من الطارق . 


(يدخل عليهما الملك) 


8 إل 5 20 - 8 ع 
: صفحا يا أم وعذرا يا بثينة » إذ كدرت عليكما الخلوة وقطعت 


عليكمنا الخذيث ,.قوالله ما يشفتى إليكنا الساعة إلا هم سار 
وشاغل جليل . 


ن الاابايى علقك يليش ٠‏ وشاففام الأسليهنا الخلك'. تفضل اجلس . 


(الملك يضع جبينه على كتف بثينة باكيًا) 


: (باكية) هون عليك يا أبت . وتجمل أيها الملك فقبلك لم تبك 


الآشان يتولا"| فنتكت: الأكلوان و لااشباق التهو عق الأعاضس 
العكد اذا اتكويد ‏ ليذا 111 ايعاو لا مياسن ين بورع للد ولراك 


بهذه الجدة الشفيقة والأم البرّة فائتمنها على سرك . 


انلك [الفتوقن ند قنك كاليظلة وسكنافنا الوم المي لا 


تسدروقك ل مد هعوور نو عا ال 
من أخرى فيلومنى على الاستغاثة ييوسف بن تاشفين 


واستتجاد هومس ة رز يدعى الطاغية أنه أوقى لى متة عهدا 
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وذمة » وأصفى صداقة ومودة ؛ وآننى إن حالفت سلطان 
المشرب كانت مفالفة لقثي اللحفك :أبن عرير الشرب كا 
دخلوا الأندلس طغوا فى البلاد وهدموا ينيان الحضارة فيها , 
ومن نكد الدنييا أن تكينذوز نينا ججوءة كنة-الناسب الفاكك؟ 
فقد طمع ضيفنا ابن تاشفين فى ملكنا وسلطاننا » وتطلعت 
نفشه اا لتكيراتنا وأزؤلقتااء وامشتنس شام على الفرنسس ادا 
نحن الآن نخشى منه بطش النصير ؛ وإذا أشييلية قد 
تشنمتت متى وسئه امفيك , التو فى قتصرك متاك وراء 
الضفة يجتمع به أعدائى وأعداء الأندلس من أبنائه الأندلسيين 
وصغار العقول من الفقهاء ومن يلتف عليهم , وهؤلاء يحسنون 
له البقاء قى الأندلس واغتنام الفرصة لضمه إلى سلطته , 
ويقيمون عنده الحجج على فساد ملوك الطوائف ويحملوننى 
الواف الأول..:وقثا فى :هذا القصير أسد مقلم الأطفان مغلوبي 
على العرين وحيد من الآنصار والأعوان . 


ت . 
3-3 


: شيخ يدعى ابن حيون بالياب يا مولاى . 
6 ساقي لون حي اكوا ع وكتشسدييف ارول اأحوسان 


إلينا لا ينيغى لنا أن تنساه أيد الدهر . 


: أدخله أيها الحاحب 5 


(يخرج الحاجب من الباب) 
خبرينى يا بثينة ما إحسان ابن حيون إلينا ؟ 


كه كد ذم عرق" لل قنك قن سدق نوو امت :أن فتدر الويحل صلى 


ماد 


عفى ألقى الظلفى ركاه بالق طياد ردان 
(يدخل ابن حيون فتسدل العبادية ويثينة كلتاهما على وجهها 
القناع) . 


: وعليكم السلام أيها الوالى الشفيق الحميم . 


0 شي يا ابن صور » فهذه العبادية أمى وهذه يثينة , 


فحديتك لن يساق إلا إلى وسرك لن يجاوز أذنى . 


7 . 5 8 0 0 
إلى أذنى من بعض الفقهاء والمختلفين إلى ضيفك هذا يوسف 


ار لاا 5 ف 
رايت رايا فإن اذن الملك رفعته اليه . 


: وماذا 55 أديب الأندلس 0 


: اعلم أيها الملك أن هذا الضيف الذى نصرتّه ونصرك , 


وحالفته وحالفك » وقاتلت معه قتالا يبقى حديث الدهر وهو 
أهل لأن يغدرك ٠‏ وفى غدرك ضياع الأندلس جميعا ووقوعه 
فى قبضته البربرية الغاشمة , وقديما كان هذا سلوكه مع غير 
واحد من أمراء المفرب فنزع ملكهم وسلطانهم وشردهم فى 
الصحارى والقفار , فلا تفوتنك يا مولاى خطة الحزم والعزم 
فى بويفةا الفجحتي الحماسة و اليف 
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اتيب لليية:» 


: ألا توطئ الأرقم سريرك ؛ وأن تقطع السيف قبل أن يقطعك , 


وأن تقبض من فورك على ضيفك هذا فتسجنه ولا تطلقه حتى 
يأمر جنوده بمغادرة الأندلس بره وبحره » ثم يحرس أسطولك 
البحر من كل سفينة مغريية تجرى فيه ؛ فإذا تم لك ذلك 
أخذت على ابن تاشفين الأقسام ألا يعود إلى الأندلس بعدها 
أذ “مؤهذ حته الرشائن فاق نفك الرج انا لب سليه سين علانا 
الأندلس والمغرب مجتمعين ٠‏ وله أعذاء ببلاده يخشى تحركهم 
وانتقاضهم » ويخاف أن يتتهزوا الفرصة للاستيلاء على ملكه . 

أيها المتكلم المحسين والناصح الصادق , لم يخف على مكان 
مشورتك ؛ ولكنها خطة أولها لوم وآخرها شوم » فإن الملك 
أكرم وأعظم من أن يغدر ضيفه أو يخون جاره أو أن يحفر 


الح اق لان ع د 


: (لاين حيون وقد رآه يضطرب) لا ترع أيها الرحل الصادق » 


لني اكز ناك كين انكو عله امعط بدت اها د 


0 98 . 
: مولاى . كلا الصوتين نيرة حق » وصحة صدق » الا أننى 


: بورك فيك يا عقيلة الأندلس ! مثل هذا السمى فى الرأى وهذا 
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ة : (معترضة) ونحن بنات الشعب ألا يقام لرأينا وزن يا مولاى ؟ 


وتحمس تصيد الخو حكن اسوك لمعياسة اليالك . 


: (لابن حيون) لى تيقنت يا ابن حيون أن جمهور شيان الأندلس 


يي ا باونينة ا قات ساعة عن العمل يما 
تشيران به عل 


(يدخل مقللاص) 


ابن تاشفين ؟ 


: كانت ليلتى يا مولاى ؛ ونحن كما تعلم فى آذار فى إيان القمر , 


طويلة مظلمة باردة ؛ لم أضحك فيها السلطان مرة ولكن 
بكيت مراراً » ولم أجلب له السرور ولكن جلبت لنفسى الغم . 


#2 


3-5 
31 


: وجدت يا مولاى بحضرة أمير للمسامين لا يفهم كلام العرب , 


وعند رأسه ترجمان من كتايه يقفسر له كل ما نقوله يا معشر 
العرب فى مجلسه . ويشرح لكل مذا ما يشرفه به السلطان 
من الخطاب . 


: ثم ماذا 9 
؛“رأيت يا مولاى ملؤك الأتدلس وقَوَفًا بباب«السلطان متتافسين 


فى إذانه . 


5 (نلتفت إلى زائنة فاثلة) ا أشععد يا أبن حيون .. ؟ أغرقت ؟ 
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ثم ماذا يا مقلاص ؟ 


رورآيت ثم فقماء الأثدااس بعبنائمهم المكبزة رصببهه الموسعة , 


يتمسحون بالأعتاب . 


: أسمعت يا اين حيون ! أعرفت ؟ 


ثم هاذاريا جقلاصن,؟ قل انا كيف ورجدت السلطان ؟ 


ع 
: بوق عليه طيلسان » ويومة فى يدها صوإجان . 


: دحل إلبه دا مزلائ شعققني من لأس لقدمى ثم قالى لى : 


أأنت الرجل الذى عمله إضحاك الملك ابن عياد وتلهية أسرته ؟ 


: فما كان جوايك ؟ 

: قلت له أجل أيها السلطان أنا نديم الملك وسميره . 
: فماذا قال لك ؟ 

الى ادن كاضذككها تكن أكا'.,.فكل اضرحك. 
ما ةا سني 


: دخلنى خجل شديد » ووقفت ساعة أنظر فى ثيابى » ولم يفتح 


على السلطان بكلتا يدى وأقذف بيه من النافذة . 


: وماذا متعك با مقلاص ؟ 
هقلص : 


سيفه المعروض على حجره ؛ والزيانية القائمون عند رأسه 
ويجاتبه كأنهم العفاريت » إلا أن السلطان لحظ حرج موقفى 


إداهاة 


وإذلال . فخرجت وأنأ لا أدرى فيم طلينى الرجل ؛ وأحمد الله 
على أن لم يجعلنى فى خدمة سلطان مثله له وجه كوجه الأسد » 
يعرف التسطبم والا,المشالقسة.. 


(مقلاص يريد أن ينقذ الملك من تأثره) 


: وما ضالتك التى وجدت ؟ وقد عدت تهذى با مقلاص ؟ 
؟ إلاانا مولاى ال تذكر أننى كنت من الإعجاب يجمال الأميرة 


بثينة وكمالها وسمو منزلتها بين عقائل الشرق والغرب , بحيث 
لا أعتقد أن بين فتيان الدنيا من هى أهل لأن يخطيها إليك . 
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: (ميتسما) والآن هل وجدته يا مقلاص .. ومن ترى يكون ؟ . 
صسهللقغ لاص : 


فتى جرىء جميل رأيته يوم الزلاقة يحمى ظهرك هو وحريز 
وان ارقي فعاان سس ادك رهشل تالضف وك هاا 
فق ل ناوه مقف اننا لجر 2 


ومن القت دا لاضن ؟ 


طرخ القراكن 0 فؤال يسك من :حراس 


: ومن يكون ؟ وما اسمه ؟ 
الف صوق ون ان اتن لح اناق كنت عتن عبيون الليلة 


2 4 5 ع ص 
اليارحة اعوله وقد أفاق من حراحه وقص على اعيقوت بلائه 
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يوم الزلاقة حين اشتد القتال بينك ويين الإفرنج ؛ فأخيرنى أنه 
رأى يومكل حوادك وقد ضعف وحار من شدة الجراح : فقدم 
اك الساحفة انيل الحياد ا ركنت كان تدحت الداز بن الأشين 


لمن ![الاتدلظل شَغن منه تياد 


: (مندهكنا) أوكان الجاز من الأشهي تجانبوايقاتل مقى أعداء 


اليلان ! 


: نعم يا مولاى » ويقول حسون إنه أبلى يومئذ بلاء عظيما . 


: هو كما ذكرت يا مولاى ما يزال طريح الفراش ٠‏ ولكن لا 


خطر على حياته . 


: وأنا أيضا أيلغغ حسون تحيتى وشكرى يا سيدى ابن حيون , 


وأرجى أن يعلم أن أخت الظافر لم تنسه ساعة , وأنها قد 

جمعت له هذه الأزهار بيدها فاحملها إليه » وقل له لى كنت 

الملك لبعثت له بالغار فى الأزهار . ويالصولجان مع الريحان . 
(وفى هذه الأثناء يدخل جوهر) 


4الكلوة انوع اق العكي قد شلب :وان الكلف كددهان كر 


هذا ما خفت أن يكون وقد كان . 


د 


(يدخل لؤلؤ) 


يندفعون فيها كالسيل بعدما اشتد ضغطهم على باب الفرج , 
وأقاموا ساعة يدفعونه حتى ناءت به الكثرة فانفتح فتفذوا منه 
إلى كل مكان » فاخرج يا مولاى فقاتل حتى تستنقذ الوطن أو 
تموت بوئة برئالا فالنهاء التهاء . 


؛ (مغضيا) تدعوتى يا شلك #قزكن؟ هيات ميهات . الأسد لا 


يهرب ولا يخاف الموت . (ملتفتا إلى جوهر) خبرنى يا جوهر 
أين كان فتيان أشبيلية وآين هم الآن ! 


وج الفقنات فى ايها لاطا لا بفاقة ايها دون الكاثة 


شهدوا معك يوخ الزلاقة وتعلموا منك:الكن:والأقداع“واليوم قد 
لبسوا السلاح وخرجوا يلاقون الموت وهم بانتظارك ليجعلوك 


دعا سيشواع اتفاك النانو وتوا الف عرق لمعه سانو ساق 


صدقت يا جوهر لكان لى من مائة قلب مجتمعة مؤتلفة 
متواصية بالحق ويالموت قوة أرمى بها فى العباب فيمحى ؛ 
وأقذف لوقتك فضع بيدك السرَج على الصاعقة والقنى به على 
الكاي. 
: أبشرى أشبيلية » هذا الليث قد تحرك لنصرة العرين . 
فى ةلله وف يحفظله وا تمنات ا عقن 


: فى درع من وقاية يا أبى » فإنى أراك أخذت سيفقك ونسيت 
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أبإقكسط _نماشكقة سمملهاع + 


درعك . 


(المعتمد وهو منطلق والسيف مسلول في يده ولا 


درع عليه) 


إن لتقي" العليوم الأفهنا 
0 يوم نزالهم 
وبرزت ليسى سوى القمي 
ماسرت قط إلى القكنا 


ملكى وتسلمنى الجموح 
لم تسلم القلب الضلوع 
ألا خحضبننى الدروع 
سص على الحشا شىء دفوع 
ل وكان من أملى الرجوع 
والأصل تعبعه الفروع 


(ستار) 


أبو العطعدسن : 


المفصل الخامس 
المنظر الأول 


«فى دار أبى الحسن فى غرفة حسون » حسون راقد على 


ستريره مريكنا وأبوة أبى الحسن ذاخل علبة» . 


للحياة أياك . 

( ينتقض حسون من رقدته جالسا) 
توشك با بن أن أفحدى لوسويشينة:. فهل تساعدنى وهل 
تخف معى لعلنا نجد الكنز الضائع » وتظفر بالأمنية المنشوبة ؟ 


: ماذا حدث يا أبى ؟ ماذا رأيت أى سمعت حتى امتلأت تفاؤلا 


ا 
اتاكتويها وت قدات ١ل‏ شارك لاني كأناتى اللو ا علي ببق 
سوق الحواته ديد كوه ات وهنا نزت التلصد اطي ده 
عن توم للفص وتلتمسه فلا تجده ؟ 


: عم يأ أبى ! وأذكر أنها كانت تنسب الخاتم للأميرة بثينة , 


وصفاء لونه وسلامته من العيب , ليكون لها من الجوهرتين 
قرط عزيز المثال . 


3 
5 


راعنى إلا رجل قوى من قواد المفغارية قد جعل يطوف على 
التجار يعرض عليهم حلية ‏ فأخذتها عينى فإذا هى خاتم 
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الآميرة نفقظ[اللكزيتك إلن الم كفك المساومون وكان آخرها 
تمن بذل فى الخاتم ثلاث مائة دينار » وكان التجار يقولون 
الرحل لو يما بلس حا الشي لتقيتاك كديا الألقن ثى ردكا . 
وهنا أومأت إلى الرجل أن يتبعنى فتبعنى , فانتبذت به ناحية 
وقلت له : أنا آخذ الخاتم بالثلاث مئة وأزيدك عليها مئة » إن 
أنت أصدقتنى الخبر عن مصدره وكيف وصل إليك ومن أى 
الملبلين (الكيزت. 9 شاقسط الرهل وتهلل وقال : هذه الحلية يا 
سيدى لجارية من قو ابن عبد وقعت لى سبية يوم هجومنا 
على أشبيلية » فنقلتها إلى دارى فلم آجد عليها غير هذه 
الحلية » وكانت فى يدها فأخذتها , وأما الجارية فلم أجدها 
مغنما بل مغرمًا فإنها سقيمة مستسلمة للأحزان » طعامها 
قليل . ونومها غرار » ودمعها لا يرقأ حزنًا على سادتها . 
وَيْصِ 9 تكب من السحاء |« القريات الستسيهمات اكييان : 
ولا أكتمك يا سيدى أنى بأمر الجارية تعب ويودى لى تخلصت 
منها . فقلت له : خذ الآن الأريع مئة ديثار مباركًا لك شيها , 
وأعلة أنقى طبن مولع «المشاهدة والتهريت»» ككس الأعتاء 
بالمريض اليائس ؛ فلى مضيت بى إلى بيتك لعلنى أنظر 
الحاو فا عرق فلكياو قنك لاوز انها آنا خفن لامها 
ككينا لطسية حك النينها إلى ذازة موفدا ف كلت يهان 
الجارية المريضة فدنوت منها وقلت لها : عوفيت يا جارية ولا 
كوف طيله إن شاء الله مالي . 
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: والنونة يا أبت ؟ 


رأيتها يا حسون فوجدتها فوق ما كنت تصف لى لطفًا وجمالا . 
والتفت إلى القائد البربرى فقلت له : أوتعطينى هذه الصبية 
رهس" زان أتسبادلاة “خيس مائة وبال الرجل ولونا ع وقاليب 
حددانيا حومية لزعي تنيلونايفا إنت تسداها تسم على 
بذناب ؛ كنقلته ناثائةا الجامسلة وحظلت الصنية فوق ذراعى 
وخرجت بها فركبت جوادى وأركبتها خلفى وانطلقت حتى 
نقد شرنو , 


: (صائحا) وأين هى يا أبت ؟ أتراها هى مدونتهنا: > ودن 


اجعلها هى .. وآين تركتها يا أبى ؟ وفى أى موضع من الدار ؟ 
(يفتح باب غرفة مجاورة فإذا بثينة من وراء الباب ١‏ 
فيندفع إليها حسون صائحا ..) . 


3 
ا. 5-5 


: بثينة ! حبيبتى ! أميرتى . 
: حسون ! أخى ! صديقى ! 


5 لأقاطعا"علتهما لذة اللقاءوالحدئية) الآن.وقن تجمعتك نا أميرة 


شأنئى ساعة . 


وطييا . 


و52 


: سأاعود يأ بلى ٠‏ سأراحع (ويخرج أيو الحسن) :. 
: (إلى بثينة) ماذا أقول يا أميرتى ؟ وكيف أقول فى هذه 


الساعة التى هى العمر ؟ 


اوالققاار سيور كاقلن معان لشفو اللقاء الذى لم يكن فى 


الحسببان , عوضيا لما.فاتنا من نعيم الحياة ومتاعها ؛ حتى 
كتمرية لتسني الك الات امتهم :واقسلطان الذاهب » وأسلو 
القصور وضحتها والدولة وأعراسها : 


وان أمضا كنا وذةة :فوم ففواكة اهن ايده الاعة المحفةة 


الطيجة يوان لماتخل ولن اخلؤ ما عست من نكم الوطن 
العزيز » وتوجع لرزئه الجليل . 


لديو ةيهب سكاف ١‏ فاجزو ادهو مانا عت :لكلف الل بك 


يا أشبيلية فيما حل عليك من قضائه . وجعل وطأة المغارية 


خفيفة عليك وعلى جاراتك من حواضر الأندلس . 


: (مطرفًا متنهدا) دهر ببنيه يا بشينة قلّبٍ . ودنيا ترتجل 


العجائب , وملك فى السماء يفعل بعباده على الأرض ما 07 
ولكن .. بثينة حبيبتى » أميرتى ! أحق أننا التقينا فى يقظة أم 
نحن خيالان فى رؤيا من الأحلام ؟ أتذكرين يا بشثينة يوم 
النم 4 اتتكريو ترط 8 اتذكوين روسالة عدبي نا 
كان أحلاك يومئذ وراء اللثام . 


: وأنت يا حسون ء لله ما كان أجملك وأكملك , وكأنك يومئذ 


ملك كنت تنتقل فى السوق فتخرج من مكتبة وتدخل غيرها , 
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وجزاء اعفان كتقو دكذان ١‏ الكتي>طية الشباب النابه , وجمال 
القمن التاهلة؛, 


آتذكريئن-كل ذلك ها بنكة ؟ . 
: أجل ! كل ما كان من حركاتك وسكناتك يومئذ . ومن عياراتك 


وإشاراظندها يؤالمارتسما”في ذهنى لم “تمسه الشهون ولا 


: (يمد يده إلى ذقنها ويقول) بحياتى نونة » كالدرة المكنونة . 


إلى مالم تملك بعد . 


: (فى انكسار واستحياء) اغفريها للحب والشوق يا أميرة . 


(يدخل أبو الحسن) 


ا عامط ها عن 

كناد سق انو ستو يقي معاد امير 

(ابخواك الل كيرا واتقع ومن لنا عمرزك» 

ور تك ومكايين وقول ب سس امنا ولس فلي فنا الكلاقن 


الذى هى من توفيق الأقدار . فاليوم جمعكما هذا البيت على 
أثر الكارثة وفى أعقاب النكبة . كما يجمع الشاطئ الفريقين 
سالمين بالرمق . من انكسار الفلك ومن ثورة الريح وطغيان 
الماعية لقن كنا رمقو ها اعون وديا كد حر كه لألفنة رايت 
الروح الروح » وانعطف القلب على القلب , وقديما يا أميرة 
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هطسلسيون : 


صاهرت الملوك الرعية » وأبوك لطف الله به وبنا جميعًا فيما 
حل علينا من قضائه وقدره » أسمح من سن هذه السنة , 
فرفع على عرش أشبيلية امرأة من رعاياه الرميكية خيرة 
الملكات ؛ وأم العقائل من البنين والبنات . 


: أراك يا عم قد بالغت فى مواساتى حتى أنكرت يد الدهر وما 


نالت منا , وإلا فأين أبى مثى اليوم ؟ وأين من أيى ملكه ؟ 
وغل ذمن ليزي يلل وبوقة اضف 

هوتى عليك يا أميرة ! إن أباك لم يخلعه قومه ولكن خلعه 
المغيرون » فهى فى نفوسنا معشر الأشبيليين حاضر الجلالة 
ماثل المهابة مرتسم الكرامة » يومه كأمسه وغده كيومه ؛ وإن 
اختلف به اليوم والغد وتصرفت به الأيام . وأنت أيتها الأميرة 
فما زلت بنت الملك المعتمد بن عباد ؛ فهل تنزلين إلى القبول 


: مكادما أمينا 5 


كوو ون الا علةا اللو نما انف ا سر ل 


ويشهد الله أنى أحبه وأجلّه , وكأنى بأبى فى غيابة سجنه 
ينظر إليه كما أنظره » ويشعر نحوه بمثل ما أشعر » ولكنى 
كما علمت ؛ مفجوعة بأب منكوب ؛ وملك معزول ؛ أخذ فغل , 
م نا .ويام ثكلى وإخوة قتلى » وأخوات أميراتٍ 
يتعذين من الخلع ؛ ويتكسبن من غزل أيديهن . 

ين قلك حكقنا يا زلميرة : وأنا لا أتخيل الجميم هناك إلا 
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مشغولين بك فوق منفاهم » يفتشون عن مكانك بعين حيرها 


: إذن فأنت ترى أنه ليس من الحق ولا من البر أن أوجد ولا 


8 5 م 0 ع 
يعلمون أنى وجدت ؛ وأآن اتزوج ولا يعلمون كيف ويمن تزوجت ٠»‏ 


وماذا يقولون إذا هم علموا أنى اتخذت من مأتمهم عرسا ؟ 


: (يدخل ويقول بعد أن رأى بثينة , مندهشا) : 


سيدتى بثينة هنا ؟ الأميرة بخير ؟ ما أعظم منتك يا رب ! 


(ويحاول تقبيل يد الأميرة فتمنعها منه) 


بلقائك . 


ا أشلي] بو كا نع لاله ناد 1 نكن قار الس 


: انظر اين حيون كيف رد الله فلى و الحتى وويحيئ #واعات لى 


الصاة والأمال , 


: لد رأينا يااعد كيف تنتقل الآموى + وغرفنا كيق:تتدل أهلها 


الأمن والخمول , ويين قلب يحنى ونفس تعطف . 


: طيبى إذن يا سيدتى نفسا , إن الذى تشتهين قد اجتمع لك , 


ا ا ا 0 
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أى فى جنة بعيدة عن الناس من جنات هذا الإقليم ؛ وإنى 
أشهد أن هذا الفتى يحبك ؛ وأنك ملء قلبه ملء نفسه , 
فاقرنى يا سيدتى حياتك بحياته تجدى حقيقة السعادة فى 
ظل الحب المشترك الصحيح . 


:كان هذا اعديثنايا غغ فيل حصورك ولكن لم نكن فرغنا منه 


زواجنا بعين أبييها ومعه . ويقبول آمها ورضاها وكل زوج 


اليضمة: 


: لقد رأيتم صوابًا واتفقتم على واجب كان لا بد من قضائّه , 


ولا أظلن هذا المقتره لقى :هنك" اعقرا هنا كنا أن" |الحسن.” 


والأميرة محتانجان إلى الواخة واسترّذان العافة ؟ 


عه 


: أما هذا فنعم . ولم لا يقضى حسون والأميرة هذا الأسيوع 


: (مقاطعا) أتأذن لى يا أبى إن رأيت غير رأيك ورأى ابن حيون ؟ 
: تكلم يا بنى فأنت حر . 

: الكلام حر فى الأندلس يا حسون فتكلم . 

أرم عا اع أن تناف مق تناكل هزة سطا متنا إلى اعسات 


خنهي الله 


: تسافر ؟ تسافر الساعة ؟ وأنت والأميرة على هذه الحال من 
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الضعف والسقام . 


: أبى ؛ أبى ذكرت الوالدين المنكويين فخيل إلى أنهما على جمر 


#اعندا عن الفزعة لاحطيتاب الأمبرة والشكة المعشب فى 
مصيرها . وليس ما ذكرتما أنت وابن حيون من ضعفى 
وضعف الأميرة وأثر السقم والهم فينا إلا حالا لا يليث: 
الشباب أن يتغلب عليه ؛ فالمروءة تأمرنا جميعا ألا نؤخر 
الرحيل ساعة ؛ إن لا معنى للإسعاف إذا هو لم يعجل ولم يأت 


فى أوانه . 


: هو زاك . 
5 لمكن كما أشاز.حسون:: 
4 لوقي اتن #الند ادن شمو لشاف 11 اجون لياف 


اناف فتقخدى الواكب:: 


اوقبي انها لا 


(يدخل الغلمان الخدم صائحين) 


شذركع :+ أدوكوا الذاق ؛ 


اودا وز هدك ا بين للها نوها ل اكول الداوة إفي امف 


: حول الدار ضحة . 


دنه 'أفلتاف كنود ابلقفرية ريا معدي . 
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الل ير تت ل : 


التتاجئجطتير : 


زم يقولون اإقها هلها ادا مهن ططاعة ؛ وأنها طريدة الأسير 


سيرى بن أبى بكر قائد جيش الفتح . 
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فهو يريد ان ياخذتى عنوة . 


و ني كاك الوا هط قوير ابقاة قدو ونا ابس 


ساعدى معى وبسيقى بيدى مسلول . 
(وبعد إطراق يستانف ويقول) 


: لا بأس عليك يا أميرة » ولا علينا يا أبى من طلعة البرير » ولا 


خوف علينا من فتشهم ونبشهم . 
وكيف يا حسون ؟ وماذا اعتزمت أن تصنع لتدفع عنا هذا 
اليلاء ؟ 


: (يعد فكرة طويلة) اسمع يا أبى ! فى هذه الغرفة صندوق 


مملوء من ثياب المغارية وتزيوا يزى القوم ثم نخرج فنختلط 


بهم أو ندعهم وسييلهم ونأخذ سبيلا غيره . 


0002 


دك نفع جل القران . 
: (ميتسما) هو ذاك يا اين حيون ؛ السرعة السرعة . 
(ثم ملتفتا إلى الأميرة) : 
ادخلى يا أميرة » أسرعى » أسرعى ٠‏ ليضيعن الوقت » فإن 
لمق ساديدا 
(يدخل الأربعة الحجرة ثم يخرجون فى الزى المفربى ويكون 
الجنود قد دخلوا وهم يقولون) . 
ناكل تحزن تحني متكتو اا اسو ا 
برعا ري تالالطا 


(ويكررون ذلك ثم ينسلون من المكان) 
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حو و دل شن 7 "الصفمس! نج 


يمري 2 0 


بج يز ال اي 


ع 9 لطبا قحسا ؛ ززييه نا لنابدزليبي] تفج تمه 


: قي )| شفتنه بمة) 


يإزاط . هايهاا رعحهوا ١‏ يدرسه 1 . جهزهس] + قيب! ل رملشذا 


عر 


المنظر الثانى 


وأبى الحسن وابن حيون على مقرية من حارس السجن . 


: ما الفعائن القلى ؟قرية ليت القرن #لطوال مجهولة مغمورة‎ ١ 


أصبحت اليوم تسافر إليها الظنون من كل مكان » وتستغل 
مقالك درك يونا وك انها تفلك تسرف "الجاع لالع 
كو اماع ومن | روا نوا مقوان كلفد ليه عقاف 
التوجع ونفثات الحنين ! 


"(وجفد إطوا ىق واستعباراعناالقسوة القذن 1 أهذا ققضن الاين 


يا ابن حيون ؟ أههنا منفى الملائك من عقائل بنى عباد ؟ تبًا 
لك يا ابن تاشفين . ما كان أبخل جاهك على الكرام » وما 
كان أكثرك فى القيود على الأحرار ! 


#اطنعة أنفينا الأميدزة © فنيدةا السعها و نينر المنا روفي دعن 


الريبة فى نفسه أن يسمع منك هذا الكلام . 


: كفكفى الدمع يا بثينة وأقلى الجزع ؛ ولا تنسى أن وراء هذه 


الجدران جروحا من الدهر لم يبق لها بلسم سواك » فكونى 
القايك 14 لشاف :جرو كل اين بعلي ,| لرعز لنت عطي اله ةا 


ن : من الرجال ؟ ما تبتغون ؟ متى كان حرم السجن موضع 
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ال ند ولك : 


وقوف وهشمس ؟ 


كمعن أدينا اللسمان ظائقة من أل الطلك المي نعا فيه , 


شد هزنا الول الى زيارتة والسؤال عن لفيه + نفل 
فأستاذن لنا عليه . 

أنسيت أيها الفتى أن هذه القلعة هى من السجون التى 
بعيرها الساطان افتمامة . قلا يدخليا داخل إلا يإذته : ولا 


يخرج منها خارج إلا بإذنه » فهل بأيديكم جواز يبيح لكم 


زيارة السجين ؟ 

أبن ميجون : انث تملوريل الشف لز انا بالسلطاح ,يعطق على اسرزة 
الكوية:. 

السسبجاان : (متهكما) كل العطف يا سيدى . 

ابو سيصيوة وام اه آن !للك" سكين ادير حكن لك مل أول مود فى 
استصحاب من يشاء من خواصه وذوى قرياه . 

السكصقغيطان ١‏ أعلويهذا ديا السعه.. 

ابن حيإون : فكر إذن فى الأمر قليلا » فليس يضرك أن تدخلنا إلى الملك 


والصباية (ويلقى للحارس صرة ويقول) ومع ذلك فإليك هذه 


ن : (وهى يضع الصرة فى كمه) ما هذا أيها السيد ؟ 


فى الذهي:مفتا ع الأنوان كلها الانيات الحنة , 


00ص 


:"عن هوا علي أشن باك عق طلم خرويطا امن أجشعرة الللله, 
ج “ققد سالتسوتى أمرا صعنا أيها السيد <٠.‏ وفع ذلك .شنا فى 


دخولكم من بأس . تفضلوا يا سادة ادخلوا . 
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0001 


يه اتويت ند نقد نط دوي لء بابل هذ رد امنا 


الام عت 2 للأقيتب تتسشيني5كهيةحتة - ١‏ 


عالاكفقاء. ظ) ون :.. عبتا لي لع تيبا يسك ا ؛ كن 
اإبلغطا قينا لو [النكقة يسك نمه اهيفف 


المنظر الثالث 


فى سجن أغمات حيث يرى ابن عباد بين آمه وزوجه وسائر 
اولادة مفاشيكة وقد شذهت إآية لفنوس والتفاسة وومةه 
الجميع : واليوم يوم عيد » وقد جلس ابن عباد يتلقى تحية 
العيد وكلهم صامت خاشع . 
لبن عمس يماك ؛ (عناجما تقيبة] 
فيهما تتطفىئ كنت بالأعتيناذ ميلك ا 
فتبيا لك" اليد فا بيات ماسينونا 
ترف يقابك فى الاتتوينا سبال 
برزن نحوك للتسليمو خائعة 
انميجا رهد جح ات سكا ميدكا 
يطأن فى الطين والأقدام حافية 
ا ا كت ا 02 
الت 0 د اكت 1 


فإنماعاش بالأحلاممغرورا 


الومع سكتحضة + [للملك| الأمدرات نين يديك أيها الملك من :يوسئتك بلقنت ١‏ 
اللك :لا مرحيا بهن » ولا مرحيا بالعيد ولا أهلا به ... عيد ! بأية 
حال عدت يا عيد ! اذهب فانت على السجين حرام . 
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:داكت د 1 11 


| سير ةأخرى : 


الل ك: 
إحدى الأميرات : 
:اكد هون الضَبر الحوافت عندى يا بنتاه ‏ إلا حادثة أصبح 


: (انفيبة الك "ابو الفساكا! بشن هذا الجزع + وتجاد رحمة 


بهذه الحمائم الموثقة » ورفقًا بهذه الملائكة المسجونة .. 
[إلى ينان ) القيد يا أحرات كين يوم يجبنا بتفتسن . 


: والعيد آيضَآ أيها الملك يوم يرد الله عليك ملكك , فنتدخل 


أشبيلية عليك التاح مؤتلقًا . 

بل العيد يا أبى يوم تدخل الأندلس فتنتقل فى ربوعه وممالكه , 
تتقل الشعسن هن دار فلع داف 

تقبّل الله منكن يا عباديات ورحمنى . 

هون عليك يا أبى فلم يدم فى النعيم والبؤس قوم . 


الشف حكريظا 0 قري علي نيليا . 


5 : وما تلك يا أبتى ؟ 
: أختك بثينة واحتجايها الذى طال » وانقطا ع الأخيار عن 


معي ان 


اقيق اتن سر برهف اللمازفينا المللنة بتكني دريحا واقن ها تمل 


يثينة قد وجدت » وأنها بخير وآمان . 


: (باكيا متضرعا) اللهم اسمع من أمتك الرميكية وتقبل منها 


وأدخل علينا السرور ولى ساعة ؛ فإن عهدتا به عهد طويل . 


(الأميرات يتنصتن) 


: حركة ! 
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الأشياج . 


: سلم الله عينيك يا مولاى وأقرهما بلقاء بثينة . 


(وفى هذه الأثناء يثب مقلاص إلى الباب ويرجع مع القادمين 
يقبل ثوب الأميرة بحرارة قائلا ..) 


: سيدتى بثينة ! أميرتى ,يا طريًا »يا فرحا ! 


الزكى ؟ إنى أجد ريح بثينة ! 


الكت الى كفي ابسمقفا ون كلقا جك ا 


: أجل أيتها الملكة . أقبلت الدنيا وعاد الزمان . 
#نشنة ! أخدنى: !ما أعظة إخساطة ذا وب ١‏ 
: بنيتى » بنيتى » تعالى املئى ذراعى كما كنت تختبئين فيهما 


(تنطرح بثينة على صدر والدها) 


: أبى , سيدى , ملكى , لا بأس عليك يا ملك العرب . 

: ولا عليك يا أبنتى ٠‏ ثقى بالله وأملى وجهه الكريم . 

:الس نك تعلدنا ندا مناه سنا دوت 

: والجدة يا بثينة أنسيتها ؟ أما بك إليها شوق ؟ أمالها منك 


قبلة ؟ 


: (وتقوم لجدتها) جدتى ؛ سيدتى » ملكتى » شهد الله ما خلا 
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القلب مهلك سنافة ,ويا طن ع قحي لكزكرتك إلا للقلية 
مرا موي اقح لتر ما تديكان اتتددي عق الباتي 
مدفش إلى امدرق ررد اسرتج الواالة بركة رضباف , اظال 
اإلةالسنيه جا جييكا ‏ 

(ثم ترتمى فى أحضان العبادية جدتها ؛ وهى محاطة 
بأخواتها الأميرات تقبلهن ويقبلنها حتى اطردت اللوع وأخذها 
أبيها تتنهما ...ىا تدس مت السيرة الملكية لقة ‏ يمك اقل 
الملك على ابنته بالحديث فقال) 


. حيرينى كيف اختطفت 5 بثينة وما حدنث اختفائك ؟ حدثيتيه 


للكامق فلو ب فقو كان سعدا لد قامات افد موعن 
احتدام الفتن يذال المصونْ ويهون العزيز وتقع الفجاءات . 


: حدثينا إذن حديثك يا بثينة . 


. 4 ل 


: حدثينا إياه يا أخت أسرعى . 

: قصى علينا يا بنتاه قصتك . 

: خبرينى يا بثينة . 

: نظرت إليك يا أبى يوم هجوم المغاربة على أشبيلية » فرأيتك 


تفاكل وسور ا فلمل العوين :و اللسنا عق ركان سينا تتكتك. | لحزمة 
وك كله :ا لأتومة وكام فيريدة عير التقرنا << ركه فور كشوي 
علام تعلمت الضرب بالسيف » وعلام كنت أركض جياد الخيل 


فى سهول الأندلس وحزونه » إذا أنا لم أقض حق وطنى ؛ ولم 
اسوظير ات افى هذا اليوم العصييب ؟ ثم جعلت على وجفى 
8 وتالدت نيف وامتطيت جوادا وخرجت من القصر 
فلحقت بك ؛ فلم أزلٌ أقاتل بجانبك وأحامى عنّْك حتى امتدت 
إلى يد من حديد فاقتلعتنى من سرجى , فأغمى على » ثم 


انتبهت فإذا أنا فى دار رجل من قواد المغرب . 


١‏ (مقهتها) وماك لقيت من المفرض القضد] 
#لواالق الاخير ااا فقوا كان الكل ديا وقا» اخدن 


مافلى هن الحلن». 


بوكر كك ع ليفك فو كاوه زنامااطييمة الفراكن ل انو يهان 


ولة أظعيم رقنا د1:؟ الااما كان من سكرافة الحمسن» الن أن 
سخرت لى العناية هذا الشيخ الجليل (وتشير إلى أبى 
اليو قله أن كيف نقلك الرور ا تاوق لاه برفكة بغرن 
قديم دورنا » ولا تقصر بشاشة نهمة عن زائل قصورنا . 


9 م 


يا بثينة ؟ 


عنوقا: آنا يذكيرها مكلك فى الكوام شمن ساكل الخوار فى 
فرظنة مغ الحى الطاقن رحئة الله عليةبروأبلى فقن نوقننة الدلاقة 
بلا كان له خطره وأثره فى ذلك الفتح المبين , 
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فحمل إلى داره ؛ فما يلفها حتى بعث إليك أيها الملك بالصاعقة , 
ذلك"الجوان الأشقر ٠‏ فركبته والوطيس حام والحرب مجنونة : 
فكان ميمون الناصية . من صوته نصرت ٠‏ وفى ركايه غليت 


وظهرت . 


2 


ببإطتعر! نيط ةالسامقة عشيال البَان بن الأشين لصن 


االأتد لمن ؟ 


: أجل أيها الملك . وقد كان تحتك فى وقعة الدهر بين الفرنجة 


تحتك فرس ركيت غيره . 


: أغرفت محدثك هذا با مولاى.؟ 


ونصح لنا فلم نسمع منه . فالحمد لله الذى جمعنا به حتى 
نستائف شكر إحسانة . 


كان الم يها ونيا مواقي ماله كل سام النفقة زور لذ إلى 


ذيازك وو ذياوك البكة: 


رانك ذا بحسونة فقن دكن لى نلوك وو وفدهت عند كتير 


4ق ديفا تلقيه ا جو قن دو ونال نويه مساو ماف . 


: إيذن لى يا أبى أن أعترف فى مجلسك بأنى كنت فى بعض 


آنا تنكرض انتم مهيذا"العكاب التديل قلا أجه لا ادا 


تعدا :م وهل ١‏ مما يكل ]1 كوهد لوقن لذ ارس ل 
لشاف لول 
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؛ أتذكرين يا«يثينة كيف كنك ملعك .خسد القاضى ابن أدهم , 


حين جاء يخطبك للأمير سيرى بن أبى بكر ؟ 


: لكر زاف ءا أبى فلاخ نستي إاذا فغللاك فنا حيت‎ ١ 


: اعلمى إذن يا بنية أن الأوان قد أن , وآن الاسلام لا دير فيه 


ولا رهدانية » وأن السجن قد يحتمله الطفل وقد يطيقه الكهل , 
هذا المنزل الخشن وهذه العيشة الجافية . وإن قلبى ليحدتنى 


: (فتدخلا) إيأذن لى الملك إن عورضت أن فؤله الكرية إثفا 


يُعرب عما أكن لسيدتى الأميرة من الحب والإجلال ‏ إنى أجد 
أقصى التشريف وغاية السعادة أن يأذن لى الملك فى أن 
أخطب سيدتى بثينة إليه . 


: (ملتفتا إلى بثينة) وأنت ماذا تقولين يا بشينة ؟ 


(الأميرة تغضى حياء وتسكت) 


ف مق الضبت كلام ؛: 

(إلى آبئ الكسين) وأفت نا آأبا الحسق هاا اترى؟ 

ما قوم امالك امكل قينا شك كمون انمو د 

: (إلى الرميكية) والملكة ما رأيها ؟ 

: قد أمرت يا مولاى بما فيه الخير » جعله الله زواجًا مقرونً 


والسحاد 1و لمم 


: أيأذن الملك لى أنا الآخر بالكلام ؟ 
ال جلعتطلسنتبيك : 
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الأسمتتتسوات.: 
: دا لك من كنز ثمين غال . 


: (وهى يتحنى على الكنز) ومن أين لك يا ابن حيون كل هذا 


تلطه راكت هباغللان للم يكن شن اتتسساسله :إلى وإنيا 
أسرتى إلا تجشم هذه الرحلة من أشبيلية إلى أغمات » لكفى 


للخطو اسن شكهن لزي اء بم و ستحافين هناء هذا القتى الآاجذ 
الباشل بهذه الأميرة التئ لع؛يلد الملؤك أجمل ولا أكمل منها ؛ 
والآن بقى لى ملتمس أرجو أن يجيبنى الملك إليه . 


: اقترح يا ابن حيون تجد ملبيا مجيبا فيما تبلغه قدرة ملك 


(يخرج ابن حيون جراباً كان قد شده على وسطه ثم يفتحه 


وينثره عند قدمى الملك فتنتثر اللآلئ واليواقيت) 


: جواهر ! 


لآلئ ! يواقيت ! 


لمأن عنم الكدة لكوم | هيز ملك و ناملوك 


فساقته العناية إلى ٠‏ واليوم قد هلك أصحايبه ويادوا فأصيح 
لو وهدفي | تمسدرنن كه كتوق اقهياة م وبا لام قمر رك كه 
الجواهر بما يقرب من ألف آلف دينار » وأنا مقسم هذا المال 
ثلاثة أقسام : ثلث تأخذه أنت يا مولاى فتستعين به على ما 


أذت فيه من الشدة ولت بأخذه حسون وزوحته فيعيشان به 
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وقداج و لقا طن للك مكو :1 واس «العسين الحاجو يما 
شركة نتحدى بها تجارات الفرنجة فى الأندلس . 


الى 


أله كبر ؟ نض والأةعى الللشريف المنص مول عد از عيبا 


انق بومااشة باستكا سضيييًا التنقر ف السييت جدسرجي 
وحفظت على داري واستنقذتنى من عوادى البؤس والفاقة , 
والآن ترد على تجارتى وتشاطرنى كرائم مالك . فبأى لسان 
أؤدى شكر إحسائك . 


دابل كشدكو :الله يا نشل وافلئئ "م تنك بمالى ولكن أعنتك يماله : 


للصداقة القديمة وللود الصحيح . 


: ولكن مأ عساى أصنم يا ابن حيون بهذه الثروة : وأنا كما 


تزاتى 7 صفند فى فيد » وأسسس فن «صنفد وحى فى قبر »2 


ا 


الخركد ىال سك نضا نراق اسل وق هه القلعة الخللهة 
لزنه لوي ميك اهو لدية ديه العات فسن الات 
لخطرن ١‏ عجان كن تزجنا قيب ف ررقي عار ده 
القجيفسبدفيل اولتقو لخرية ».ونتمقع بالعؤزلة الثى :هام بها 
العقلاء فى كل زمان ؟ 


57 


بل هى أمر قد تم يا مولاى ٠‏ فقد فرغ من شرائه وتأثيثه 
وتهيئته لنزولك به فى أهلك وعيالك ؛ وأما النقلة فغدا أى بعد 


غد ان شاء الله . 


القى بازع تشلافى جل الأفولسي تخاو ستلت أ المازيعين أحب 
إليك : ملك الإسبان أم سلطان المغرب ؟ فأجبت : «رعى 
الجمال ولا رعى الخنازير» ! فأمر أن يحمل إليك فى المنزل 
متيزاق ما جزبائى ينه لترطالى ]نه فى شيئئية اللو الجديدة . 


م كه 


إن كان لا بد لى أن أخضع لسلطان أو أدين لملك بالطاعة : 
فأى الملكين أفضل وأى السلطانين أختار : سلطان المغرب أم 
لات |الانهيها 3 اعت ا رفن لحان رعق زفنى الشلعية يز 
أرعى الخنازير لملك الإسيان» وأظن 0 عمنكا رركن هذه نقلت 


: ولكن المكافأة كانت غير شريفة يا أبى . 


#ارهيفن نتيا و قري ا ورصريت الوط مهتفي أن 


جحل راف ا اللسدالة + سدق جنا دلي تعوك و افتتطمت مكن 


تكلفة فوق قدرة باعه » ولا تسأله ما ليس فى طياعه . 


: (لاين حيون) ولكن قل لى يا ابن حيون » من أخذ لنا هذا 
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الثاقه الظيل من لله السلطان الشحيم ؟ ومن ذا الذى اجتهد 
العنف إلى |أقطق.. 


: هى لا شك ابن حيون يا مولاى . 
:نا احتهدت ولا خننقت: كنينا اولكن المال :صن 


(ويشير إلى الجواهر) 


وتوقلك يمن سفنف اتدكوننا لسكلا اننا ركس 


: (ويبتسم ابتسامة تهكم) أعيش فيها حرا طليقًا بين أريعة 


رانو فى قدا الحمال:, 


: أنت الذى رعيت الله فى أشبيلية قومًا شيدوا حضارة الإسلام , 


وشعيا عزيرًا كريما طالما ناضل دون عرينه » وصير على 
عداوة الفرنجة وتآلبهم عليه القرون الطوال . 
(ستارم 
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